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ا سليمان أمين, A1۸‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرغاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياضء؛ ٤٩۸‏ ١ه‏ 
١+‏ مج 
ردمك 17-81756-7:-117/8-507 (مجموعة) 
YA-1 ° 1-AYA-T‏ (ج؟) 
-١‏ الحديث - شرح أ أمين» محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
ديوي ۲۳۷۰۲ EY‏ 


مع ابحقو ق عوط ہلان تافر 
الطبَحَةا لأولل 
۸ ص /اامكم 


حقوق الطبع محفوظة © ۱٤۳۸‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 


رم © a‏ 2 ا هرو د 
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م کے 4 اص 4 ها V(t Y4‏ 
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ال ل نه س : 


الرياض _المملكة العربية السعودية 
شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز 

5565١559586 ف:‎ - 557/5١١ 5 ت:5‎ 
۰۰4 O جوال:‎ 
darulqabas@yahoo.com 
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مِرْعاة الْمَقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


ے £ 
Ff LENSES 96:‏ :جح f EEN PETES‏ جوع - ب جع عومج جاجد علا وبع + وحمو رده SES E KSEE SHES PE‏ | 


" - باب فضَايّل الصلاة 


زات بُ فضائٍل الصّلاة) كذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها : (بابٌ في فضل 
الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا)» وفي بعضها : (تات) لا غير» وهو بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوفء. أي : هذا باب» ويجوز فيه الوقف على سبيل تعداد الكلمات› فلا إعراب 
له حينئذٍ؛ لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتر كيب» قال ابن حجر: أي فى 
متمات فضائل الصلوات وأوقاتهاء ووقع في «المصابيح» (فصل) لا غير قال ابن 
الملك: إنما أفرد هذا الفصل عما تقدم؛ لأن أحاديثه من جنس آخر» انتهى . 


0 - 111 عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قال : سَِعْتْ رَسُول الل يك يقُول : 
١ن‏ يلج الد أَحَدُ صَلَى قبْلَ طلُوع الس وبل عُرُوبهاه يَغني: الجر ٠‏ 
والر اروا مشیم ا ا( 


چ الشزهٌ م 


5 1 - قوله: (عَنْ عَمَارَة) بضم العين وتخفيف الميم . (بْنِ رُوَيْبَة) بضم الراء 
وفتح الواو وسكون التحتية بعدها موحدة» الثقفي» يكنى: أبا زهير الكوفي› 
صحابي نزل الكوفة» له تسعة أحاديث» انفرد له مسل بحديثين» تأخر إلى ما بعد 
السنعين . لن يَلِجَ) أي: : لن يدخل . «الثار) أي اضيا الععديت: وقيل: أو على 
وجه التأبيد (صَلَى قَبْلَ طلوع الشّمْس وبل غُرُويِهًاء يَعْنِي الْمَجْرَ وَالْعَصْرَ) أي : داوم 
على أدائهماء وخص الصلاتين بالذكر؛ لأن وقت الصبح وقت لذيذ الكرى 
والنوم. والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره. ووقت صلاة العصر وقت 


)1١0(‏ مُسْلِم (۲۱۳/ :»2 وأو اود (570)» وَالنَّسَائى /١(‏ 778) فِى الصَّلاةٍ عَنْهُ 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


3 رح حت 3 2 


قوة الاشتغال بالتجارة» وحينئظٍ يحمى البيع والشراء» فمن يتلهى عنه إلا من كمل 
دينه . قال تعالى : ورال لا لهم تحر ولا يم عن در أله وإ لصَلوْة 46 [النور : [FV‏ 
بلدا الول سيراي عا a a‏ 
يحافظ على غيرهما أشد محافظة» وما عسى أن يقع منه تفريط, ولآن الوقتين 
مشهودان يشهدهما ملائكة الليل والنهار. ويرفعون فيهما أعمال العباد إلى الله 
تعالى» فبالحري أن من داوم عليهما لا يدخل النار أصلاء ويدخل الجنة لصيرورة 
ذلك مكفر الذنوبس» وإن كان هذا ينافى ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة 
اا بالصغائره ركن ل اللهنوزاس. 

وق و لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وداه كما في حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي› وقوله کاب : كم سرون 
َبَكمْ كما رون هَذَا الَْمَرَ لا امون فى رُؤْيَتِ ِن اسْتَطَمتُمْ أن لا لبوا عَلَى صَلاةٍ 
قبل طلوع الشّمْس وَكَبْلَ غُرُوبِها ؛ فَافْعَلُوا. ..» إلخ» لعل ال ويروا لطر 
إلى وجهه قد يرجى نيله بالمحافظة على هاتين الصلاتين اللتين تؤديان طرفي النهار 


عو يي 0و 


غدوة وعشية . (رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه نضا أحمد وأبو داود والنسائي . 


ر ۶ 


۷ - [۲] وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: د 
البَرْدَيْن دَخَلَ الْجَنَةً. 


ريد _ 0 
رَسول الله كَل : «مَن صَلى 


اح 
Gn‏ 


وھ الشؤهٌ وه 


۷ (مَنْ صَلَّى_الْبَرْدَيْن) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية بَْدء قال 
البغوي: أراد 5 صلاة الفجر والعصر؛ لكونهما في طرفي النهار» وقال 
الخطابي : سميتا دين لأنيما تساران فى A‏ وهما طرفاه حين يطيب 
ف او ان . قال التوربشتى : أراد به المحافظة على صلاتي 
الصبح والعضر لما في حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود والحاكم : «حَافظ عَلَى 
الْعَصْرَيْنِ؛» قال : وما كانت لغتناء فقلتٌ: وما العصران؟ قال: ١صَّلاَة‏ ةقب طُلُوع 


و فو اس 


)1٠ ۰۸(‏ متمق عليه : البخاري »)٥۷٤(‏ ومسْلِم )٥۵ /”١5(‏ فيها عله . 


ڪتابُ الصَلاة باب فَضَايْل الصّلاة 


ع و و و و ا وو ی ا 3 حم وو حو مم جب pg aga E‏ جل سبحت ١‏ 


الشّمْس وَصَلاة قبل غُرُوبِهَا' . 

ومن المفهوم الواضح أن النبي ية لم بخصص هاتين الصلاتين تسهيلًا للأمر في 
اما قر عن لم ران را سي ل رهاض ار نياك E‏ 
فى الوقت المختار والمحافظة عليهما فى جماعة ؛ لما فيهما من الفضل والزيادة فى 
لاجرب "قال وف ااي ادش ي الور فى ر جا الات 
فمعظمه مذ كور فى حديث فضالة» فإنه لما قال له النبى كَةِ: «حَافظ على 
الصَّلَوَاتِ), قال : إن هذه ساعات لي فيها أشغال» فمرني ام سابع اذا أنا فعلته 
أجزأ عني» فقال: «حَافظ عَلَى الْعَصرَيْنَ)ء وقد علم اة أنه إذا حافظ عليهما مع ما 
في وقتهما من الشواغل والقواطع لم يكن ليضيع غيرهما من الصلوات» والأمر في 
إقامة ذلك بجر اكه 

حل الهنة) أي درا ارلا وه ععواني«الشترط وغدل عر امل وهو 
و ما يدخل الجنة» إرادة للتأكيد في وقوعه يجعل ما سيقع 
کالواقع . (مت متَقَقْ عَلَيّه) في المحافظة على صلاتي الصبح والعصر ا 
جماعة من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرها المنذري فى «الترغيب»› 
وعلى لے ےک ا وای فى ام الوا ۰ 


۸ - ۳] وَعَنْ بي هْرَير رةه قَالَّ: قَالَ رَسُوَلَ الله کي : «يَتَعَائَبُونَ 

فيك ملائکة باللبل وَمَلَائْكةٌ التَّار وَيَجْتَمعُونَ في صَلَاةٍ الْقَجْر وَصَلَاةٍ 
العَصْرٍ ثم بغ لين اوا فيكم الم َب وَهُو ُو غلم بِهم: كي 
رکم عِبَادِي ؟ َيَقُولُونَ: تَرَكنَاهُمْ وهم م يُصَلُونَ ريتاهم وهم يُصَلُونَ) . 


مد متمق عله] 1 


ووه 
BAN‏ 


و الشزة بل 
- قوله: (يَتَعَاتَبُونَ أي : تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب 
الثانية» والواو في (يتعاقبون) لعلامة جمع الفاعل المذكر على لغة بلحارث» 


(009) ممق عَلَيهِ : البُخَارِي .)٥٥٥(‏ ومُسْلِم (۲۱۰/ 3737) عَنْهُ فِيهًا. 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 


وليس بفاعل» فإن إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائز عندهم. 
وهم القائلون : أكلوني البراغيث . قال القرطبي : هذه لغة فاشية» ولها وجه في 
القياس صحيح» وعليها حمل الأخفش قوله تعالى : ووسرو وى لت عاو 
[الأنباء : "] وقیل : فاعل «يتَعَاقبو نا مضمر» تقديره ملائكة يتعاقبون» وقوله : (ملائکة 
اللَبْل). بدل من الضمير الذي فيه أو بيان» كأنه قيل : من هم؟ فقيل : ملائكة . 

وقيل : «ملائکة ِالليْل) تقد رد ١يَتَعَاقبو‏ ن فيكه) تقدم عليه فلا هذا هو 
لمشهور في مثلهء ورد بأن في هذا الحديث وقع اختصار من الرواةء قفي رواية 
البخاري فى بدء الخلق : «المَلائكة يَتَعَانَيُونَ » ملائکة باللَيْل» وَمَلَايْكَة بِالنَهَارٍ) , 
وعد نت و الفاغ كان الرارى ر ا مين اله كور 
في بدء الخلق» وأخرجه البزارء وابن خزيمة» a‏ رجه اخر يلمع : ن 
لله ملاک يَتَعَاقُونَ) . (فِيكم) ای في المصلين . (ملائكة) هم اليف عة 
الأكثرين. وقال القرطبي : الأظهرٌ عندي أنهم غيرهم. قال الحافظ : ويقويه أنه لم 
ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو 
e‏ سحا في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في 
قوله: «کیقف تَرَكثُمْ عِبَادِي ؟. انتهى. وتنكير «ملائكة» في الموضعين ليفيد أن 
الثانية غير الأولى ؛ كقوله تعالى : غدوهًا ر € اسا ۴ 
(وَيَحْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الجر وَضَّلَاةٍ الْعَضْرِ) أي : في وقتهما. 

فإن قلت: التعاقب يغائر الاجتماع» أجيب بأن تعاقب الصنفين لا يمنع 
اجتماعهما؛ لأن التعاقب أعم من أن يكون معه اجتماع هكذاء أو لا يكون معه 
اجتماع كتعاقب الضدين» أو المراد حضورهم معهم الصلاة في الجماعة» فينزل 
على حالين» وتخصيص اجتماعهم معهم في الورود والصدور بأوقات العبادة 
تكرمة بالمؤمنين ولطمًا بهم ؛ لتكون شهادتهم بأحسن الثناء وأطيب الذكرء ولم 
يجعل اجتماعهم معهم في حال خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم على شهواتهم» فلله 
الحمد . (الَّذِينَ بَانُوا فِيكمٌ) وفي رواية للنسائي : «الّذِينَ كَانُوا فِيِكُمُ)» وهي أوضح 
لشمولها لملائكة الليل والنهار» وفي الأولى استعمال لفظ : بات في الإقامة 
مجازًاء فلا تختصٌ بليل دون نهار ولا نهار دون ليل» > فكل طائفة منهم إذا صعدت 


جم معدو o‏ 


سئلت» ويكون قوله: «فيسالهم) ا كلا من الطائفتين فى الوقت الذي يصعد 


كنَابْ الصَلَاة باب قَضَايْل الصَّلَاةٍ - 


جل حسحووو + جح ومح f‏ بجح بج مح حيو مهد SHE f‏ جح حي جب إلا HERKESE‏ عسويو جب HFSS FE‏ - ب بوححووم: :- جل حوور 


6 ود 


Sm 


فيه» والدليل على حمل : «بات» على الإإقامة رواية النسائي, > بل قد وقع في حديث 
أبي هريرة هذا من وجه آخر عند ابر يداس Sa‏ اور ا 
كل من الطائفتين» ولفظه : : تع مَلَايْكَةٌ للل وَمََايكةٌ اهار في صَاة المَجْرٍ 
وَصَلاةٍ الْعَصْرِ ' فيَجْتَمِعُونَ في صَلاة الْمَجْرِء فَتَصْعَدُ تَصْعَدُ مَلَاْكَةٌ اللَيْلٍ و و بْب مَلَائْكَة 
اهار ويَجْتُِونَ في صَّلاةٍ العَصر ُتَصْعَدُ مَلَائْكَةٌ الّْهَار وتبیت لای اليل 
الهم رب رَبهُمْ: كيف تَرَكثُمْ عِبّاوي؟...» الحديث. فهذه الرواية تزيل الإشكال 
I‏ الاحتمالات التي ذكرها الشراح» فهي المعتمدة ويحمل ما 
نقص منها على تقصير بعض الرواة. 

(قَيَسْالَهَم) قيل : الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم بما 
يتفي ا ق 
و : أجل فیا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ لدِمَكَ وض سبح صك وتقرس 
لک قال إن علج ما لا تَعَلَمونَ4 [البقرة ى : وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم 
بنص شهادتكم . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» كما أُمِرُوا 
ان توا أعمال بني آدم» وهو ل أعلم من الجميع بالجميع . (وَهوَ ر أعْلَمُ بهم) 
ا فحذف صلة أفعل التفضيل . 


کي ركم عِبَاِي ؟» وقع السوّال عن آخر الأعمال؛ لأن الأعمال بخواتيمهاء 
ب بي جمرة . . راهم وَهُمْ يُصَلُونَ وَأََنَاهُمُ) أي : جئناهم ونزلنا عليهم . 
(وَهُمْ يُصَلُونَّ) لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتيانء 
والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال: كيف تركتم» ولأن المخبر به صلاة 
العباد والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 
وقوله: اتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَه» ظاهرُهُ: أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصرء 
سواء تمت أم منع مانع من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لا؛ لأن المنتظر في 
حكم المصلي» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وهم يصَلُونَ) أي : ينتظرون 
المغرب» وقال ابن التين: الواو في قوله: «وَهُمْ يُصَلَونَ؛ واو للحال أي : تركناهم 
على هذه الحال» ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم 
يشهدوها معهم» والخبر ناطق بأنهم يشهدونها؛ لأنا نقول: هو محمول على أنهم 
شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن 
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شرع في اشیات ذلك» فإن قيل : فما الفائدة في قولهم : «وَأتَيِنَاهُمْ) كان السوال 
عن كيفية الترك؟ أجيب: بأنهم أجابوا بأكثر مما سئلوا؛ لأنهم علموا أنه سؤال 
يستدعي التعطف على بني آدم. فزادوا في الجواب ؛ إظهارًا لبيان فضيلة المصلين» 
وحرصًا على ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم» كما هو وظيفتهم فيما أخبر الله عنهم : 
وستعقرون لذن ار 4 ا ]. ووقع في «(صحيح ابن خزيمة» في آخر هذا 
الحديث: «فَاغْفِدِ له يَوْمَ الدين»» ويستفادٌ من الحديث أن الصلاة أعلى 
العبادات؛ لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه : التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات ؛ لكونهما تجتمع فيهما 
الطائفتان» وفى غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» 
وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن 
كان حينئٍ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله. ويترتب عليه حكمة الأمر 
بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. 

(مُتَقَقْ عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي بدء الخلق» وفي التوحيدء 
رل لوف واه ارما جمدو ا ای را ۰ 


1٤1-٩‏ وَعَنْ جُنْدْبٍ الْقَسْرِي تال : قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ صَلَى 
صَلَاةَ الصبْح ؛ ؛ فهو في ذْمَةٍ لل لا طلم الله مِنْ ذم بشئْءٍء َل مَنْ 


طايه مِنْ ذمتهِ بِشَيْءٍ يدرك اا 


بت لشن و 


اك - قوله: (وَعَنْ جنذب) بضمٌ أوله. والدال تفتح وتضم» هو جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلى» ال ويك أبافيق اللكبوويها قوت الى عدو 
وهو صحابي» وقال البغوي عن أحمد: ليست له صحبة قديمة» مات بعد الستين » 


)11١(‏ مُسْلِم »)٠٥۷١ /۲٣۲(‏ وَالتَوْمِذِي (۲۲۲) عَنّْهَ فِيهًا. 


وتقدم ذكره. (الْقَسْرِيّ) بفتح القاف وسكون السين المهملة» قال القاري: هو 
e‏ المقروءة المصححة الحاضرة من نسخ «المشكاة»» وقال 
التوربشتى ي : في سائر نسخ «المصابيح ): : القشري بضم القاف والشين والمعجمة 
e‏ نقله الطيبي» انتهى . وقال النووي : القسري هو بفتح القاف وإسكان 
السين المهملة» وقد توقف بعضهم في صحة قولهم : القسري؛ لأن جندبًا ليس من 
بني قسر إنما هو بجلي علقي» وعلقة بطن من ۲ بجيلة. هكذا ذكره أهل التواريخ 
والأنساب والأسماءء وقسر هو أخو علقة . قال القاضي: لعل لجندب حلمًا في بني 
قير أ رسكنا اوجرا اقم الي اذكه أن لعل ع تيون إلى ابل عدي 
sS‏ او ععيم #الكتريم N‏ 

(مَنْ صَلّى صَلَاةَ الصّبْح) أي : : في جماعة . فهو في ذِنَةِ اللّه) أي : في عهده أو 
في ماله أو اماه في الدنيا والآخرة» وهذا غير الآمان الذي ثبت بكلمة 
التوحيد. (مَلَا يبتكم اللَّهُ) أي : لايؤاخذكم من باب لا أرينك» المراد نهيهم عن 
أذيته والتعرض ليا يودي مطالية الله إياهم . (مِنْ ذِمّتِه) «من» بمعنى لأجل. 
والضمير فى «ذمته» إما لله وإما ل١مَن»»‏ والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته . 
( بشئءٍ) أي : يسير» وفي «المصابيح»: (بشَئْءٍ مِنْ ذِمَيها . قيل: أي بنقض عهده 
بالتعرض لمن له ذمة بالأذى» أو المراد بالذمة: الصلاة الموجبة للأمان» أي: لا 
ل e‏ معدن يا الجيك الح رواحم وبين E‏ . (فإِنَهُ 
من يَطَلَبْهُ) بالجزم أي الله تعالى . (مِنْ ذِمَيِ) أ : من أجل ذمته > ت بشَىْءٍ يدر 
بالجزم› آي : اھ ا 00 بالرفع أي هو يکبه› وبالفتح عطمًا على 
يدر که» ويمكن أن يكون بالضم مجزومًا أيضاء والمعنى لا تتعرضوا له بشيء ولو 
يسيرّاء فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله ويكبكم في النار. قال الطيبي: وإنما 
خصنٌ صلاة الصبح لما فيها من الكلفة والمشقة» وأدائها مظنة خلوص الرجل ومئنة 
إيمانه» أي : علامته» ومن كان خالصًا كان في ذمة الله. 

(رَوَاُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص؟7١”7.‏ 0717 والترمذي» وفي 
الباب عن ابن عمر عند أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير)» وعن أنس عند أبي 
يعلى» وعن أبي بكرة عند الطبراني في «الكبير»» وعن أبي مالك الأشجعي» عن 
أبيه عند الطبراني أيضًا. (وَنِي بَعْضٍ نُسّخ المَصًابيح : الْقُشَيْرِيُ) بضم القاف وفتح 
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المعجمة بعدها تحتية» قال القارى: وفى نسخة يعنى من «المشكاة» القشري . 
يدل القَسْرِيّ) وقد تقدم ضبطهما . 


0 وَعَنْ يي هرَْر قال : كَل سول ال‎ ]0[ - 0 ١ 


و ت لون ت في التَهُجِير ٠‏ اتقو | اک و 4 َعْلْمُونَ م ما ما في الْعَتَمَةِ 
وَالصَبْح رمَا و حَيْوَا). ا مق عليه] 1١‏ 


1 
TH 
al 


هه الشَؤحٌ 

و57 - قوله: (مَا في النداء) أي : : الأذان» وقد روي بهذا اللفظ عند السراج . 
(وّ الصف القوّل) زاد أبو الشيخ في روايته : : من الْحَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وقال الطيبي : 
أطلق مفعول ايَعْلْم) وهوامًا» ولم يبين الفضيلة ما هي؟ ليفيد ضربًا من المبالغة وأنه 
مما لا يدخل تحت الوصف» والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد بينت 
في الرواية الأخرى بالخير والبركة قال القرطي | : اختلف في الصف الأول هل هو 
الذي يلي الإمام أو المكبر؟ والصحيح الأول . ثم لم يَجِدُوا) أي : لم يجدوا شيئًا 
من وجوه الأولوية» أما في الأذان. فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت 
ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته» وأما في الصف الأول» فبأن يصلوا دفعة 
واحدة ويستووا في الفضل› تمرح E E‏ 
(إلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا) أي : أن يقترعواء والاستهام : الاقتراع» يدل على هذا ما في 
روايةٍ لمسلم: «لَكَانّث نت قَرعَة) . قيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم 
على سهام إذا اختلفوا في الشيء» فمن خرج له منها سهم فاز بالحظ المقسوم 
وغلب. والتقدير: إلا بالاستهام وطلب السهم بالقرعة. (عَلَيّه) أي : على ما ذكر 
ليشمل الا مرن ا الأول» وقد رواه عبد الرزاق بلفظ : «لاستهموا 
عليهما). فهذا مه مفصح بالمراد من غير تكلف. ٠‏ وقیل : «عليه» أي على السبق إليه أو 
على لاعفا ها 


. عَنْهَ فِيهًا‎ )٤۳۷ /۱۲۹( متمق عَلَيْهِ : البخاري (516)» ومُسْلِم‎ )111١( 
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ت لخي 
SHE f EINSTEIN SY f EFER f:‏ بت جح جور SIE f EA‏ + جحو جد E f ESEH SRE FE‏ |[ 


قال السندي : فيه : تجهيل للمتساهلين في هذا الأمر» فلا يرد أنهم قد علموا 
بخبر الصادق وهم بسعة من تحصيله بلا استهام» ومع هذا لا يحصلونه» فكيف 
يصدق الخبر بأنهم لو علموا لاستهموا؟ (التهجير) أي : التبكير إلى الصلاة مطلقًاء 
أي صلاة كانت» قاله الهروي» وصوبه النووي» واختاره ابن عبد البر إذ قال: هو 
البدار إلى الصلاة أول وقتهاء وحمله الخليل وغيره على ظاهره» فقالوا: المراد 
الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة 
الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهر» وإلى ذلك مال البخاري؛ إذ بوب على 
هذا الحديث في «جامعه الصحيح» ترجمة بلفظ : باب فضل التهجير إلى الظهر . 
ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد؛ لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد 
إلى المسجد لينتظر الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل . 


° 


(لاسْتبَقوا إِلَيّْه) أي : سبق بعضهم بعضًا إليه» لا بسرعة في المشي في الطريق 
فإنه ممنوع» بل بالخروج إليه والانتظار في المسجد قبل الآخرء قال ابن أبي 
جمرة: المراد بالاستباق معنئ لا حسًا؛ لأن المسابقة على الأقدام حسًا تقتضي 
السرعة في المشي وهو ممنوع منه. والحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة 
الأذان» والملازمة للصف الأول. والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر. 
(الْعَتَمَةٍ) أي : صلاة العشاء الآخرة في الجماعة . فيه دليل على جواز تسمية العشاء 
بالعتمة» وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي» فقال 
النووي وغيره: الجواب من وجهين: أحدهما: أنه استعمل لبيان الجواز» وأن 
النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . والثاني : أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا 
يعرف العشاء» فخوطب بما يعرفه» فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية» أو 
استعمل لفظ العتمة؛ لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على 
المغرب كما سيأتي» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء؛ لتوهموا أن 
المراد المغرب. 

قال الحافظٌ : وهو ضعيف؛ لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث : لو يعلمون ما 
في الصبح والعشاءء فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة» وبالعتمة تارة من تصرف 
الرواة. وقيل: إن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» وفيه نظر للاحتياج 
في مثل ذلك إلى التاريخ . قال الحافظ: ولا يبعد أن ذلك كان جائرَّاء فلما كثر 
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إطلاقهم له نهوا عنه؛ لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك 
فلا يحرم ذلك؛ بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» 
وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب» انتهى . 

(وَالصَّبْح) أي: صلاة الصبح في الجماعةء يعني: من مزيد الفضل وكثرة 
الاجر رها أن الصلاين والمزاد المحل الذي يضليان: فيه جماعة وهر 
الجا (وَلَوْنحُوًا) أ + ولو كان الاتيان حَيوًا أي رحماء وهو مش الضين 
على أربع أو دبيبه على استه . وقيل : التقدير ولو كانوا حابين» يعني : ا 
منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير»ء ولابن أبي شيبة من حديث ابي 
الدرداء : «ولو حبرا على الْمَرَافِقٍ وَالركب» . 

(مُتَقَقْ عَليْه) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي الشهادات» ومسلم في الصلاةء 
وأخر جه أيضا مالك وأحمد والنسائي» وأخرج الترمذي القطعة الأولى فقط . 


7 0 ار م ا 7 ا o‏ ام ا 
۴١ 15‏ - [] وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكهِ: «لَيْسَ صلاة أَنْقَلَ عَلَى 
المَُافِقِينَ مِنَ الْمَجْرِ وَالعِشَاءِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا ». 
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5- قوله: (لَيِسَ صَلَاة أنْقَلَ) بالنصب خبر ليس . (عَلَى الْمُتَافِقِينَ) فيه دليل 
على أن الضللاة كلها ثقيلة على المنافقية ونه قوله تعالى ؛ طول يارت السلا إل 
وهم كال »* [التوبة: 54] وقوله: وا قاموا إل الصَلرة قامواً سال راون چ [التساء* 
5. وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما؛ لقوة الداعي إلى 
تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والاستراحة والشروع في النوم» والصبح وقت 
طعم النوم وَلَذْيَهه والمقصود: أن الكسل فيهما من عادة المنافقين» فمن كان 
مخلصًا في إيمانه فعليه أن يحترز من عادتهم . (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لَأَتَوْهُمَا) أي : 


. مُتَمَقّْ عَلَيّْهِ : البخاري (1۷)» ومُسْلِمِ (؟75/ 101) عَنّْهَ فِيهًا‎ )1١0( 


كتابْ الصَّلاة بَابُ قضَائيِل الصَلاة 
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متفق عليه) واللفظ للبخاري › وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وك ليدع ان 
كع هنك | جك و بي داود والنسائي وغيرهم . 


فريك فو وَعَنْ عُثْمَانَ نة قَالَ: قال رَسُولُ اله يكِ: «مَنْ صَلَى 
العشاء ء في جمَاعةٍ ؛ اتتا قم ف اللي ومن لى الع في جَمَاعَةَ ؛ 
مَكَأَنَمَا صَلَى اليل کله لرَوَاهُ مشي اصحيح)< 


حم اشغ جم 

5" قوله: (ككأنمَا تام ِضْفٌ اللَيلِ) قال القرطبي : : معناه: أنه قام نصف ليلة 
لم صل فيها العشاء في جماعة؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها 
وفضل القيام . وقال البيضاوي: نزل صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه. 
ولا يلزم منه أن يبلغ ثواب من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب» 
ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه» ولو كان قدر الثواب سواء 
لم يكن لِمَصَّلِىيِ العشاء والصبح جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب» 

(وَمَنْ صَلّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنّمَا صَلَى اللَّيْلَ كُلَهُ) عبر هاهنا باصَلَّى) وفيما 
سبق ب«قام» تَمَنَنَّا وإيماء إلى أن صلاة الليل تسمى : قيامًا وظاهره يقتضي أن صلاة 
الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة» وأن فضلها في الجماعة 
ضعفا فضل العشاء في الجماعة. دون صللى العاتبرو ار لكر فى الوا لاقيام 
ليلة ونصف» وهذا ينافي رواية الترمذي وأبى داود بلفظ : «وَمَنْ صَلَى الْعِشَاءَ 
وَالمَحْرَ في جمَاعَةٍ كان كقيام ليه . وأجيب نا لضاف ره : ١وَمَنْ‏ صلی الصَّبْحَ 
في جَمَاعَةَ) . في رواية مسلم أي : منضمًا لصلاة العشاء جماعة» قاله المناوي . 
وقال الطيبي في شرح قوله : «مَكَأَنمَا صَلَّى اللَيْلَ كُلَّهُ» أي : بانضمام ذلك النصف» 
فكأنه أحيا نصف الليل الأخيرء انتهى . وقال المنذريٌّ في «تلخيص السنن»: اللفظ 


(11) مُسْلِم (970/ 507)» وَأَيُو دَاوّد .)٥٥٥(‏ وَالتَّرْهِذِي (۲۲۱) فيها عَنْهُ. 


مر رَعَاةٌ و الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


22 كأ لوصوو ب ب اد ود : 3 جحصو حت‎ EEL با‎ ESS ١ ١ 


الذي ارح رار عبر د مولام رون أذ المراة وه : «وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ 
في جَمَاعَةٍ َو نَكَأَنْمَا صَلَّى اللْيْلَ كله يعني ارب ا 
الحديث مصرحة بذلك». وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة» وأن 
ا 

(روّاه مسلم) وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» وأبو داود» وأخرجه مالك 
موقوفًا على عثمان من قوله. 


*” 6" ]۸[ وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قال 00 الله كله : دلا يبتكم 
لأَعُرَابُ عَلَى اسم صَلَاتكُمُ المَغْرب» قال : تقول الأعُرّاث : هى الْعِشَاءُ. 


الشؤحٌّ 

1" قوله: : (لَا يَفْلِيتكُمْ) بالتحتية؛ وروي بالفوقية أيضًا. (الأَعْرَابُ) هم 
سكان البوادي خاصة» والمراد: أعراب الجاهلية . (عَلَى اسْم صَلَايكُم المَغْرب) 
بالجرٌ. صفة للصلاة. ويجورٌ رفعه على أنه خبر المبتدأء أي : هي» ونصبه بتفدير 
أعني» وإنما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعو بمسماهاء وبابتداء وقتها. 
قيل: معنى الغلبة أنكم تسمونها أسماء» وهم يسمونها أسماءء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حتى غلبه» والمقصود: النهي عن تسمية المغرب بالعشاء» كما تفعل الأعراب. 
فإنه إذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها؛ إذ من رجع إليه خصمه فقد 
غلبه» وقد اختلف في علة النهي» فقيل : إن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل» 
وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب: عشاء؛ لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة 
الشفق» وقيل: هى خوف التباس المغرب بالعشاءء وعلى هذا لا يكره أن يقال 
ما a EE‏ 
وكذا لا يكره شسة المعرب عقاء على سيل اغبت كن فال معلة: حلت 


(515) البخاري (077) فيها عَنّه . 


كتاب الصَّلاةٍ يات فَضَايْل الصَلاة 


لذن 
5 او ووو د ٠‏ جه جم حيو ع SSE = 2 aer E‏ أ صوصو = ج کے ےا 


العشاءين . لزوال اللبس فى الصيغتين المذكورتين» وقيل: العلة الجامعة أن 
Do a a‏ 
بز في کا ر ا 

(قال: و وَتَقُولُ الأَرَابُ) قد جزم الكر ماني أن فاعل «قال» هو عبد الله بن مغفل 
المزني الصحابي راوي الحديث» على ما في (صحيح البخاري». قال الحافظ : 
ويحتاج إلى نقل خاص لذلك» وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث› 
فإنه أورده بلفظ : فإن الأعراب تسميهاء والأصل فى مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا 
حتى يقوم دليل على إدراجه, انتهى . (هِي) أي : ل (العشًاء)؛ لان العشاءء 
لغة: أول ظلام الليل . 


f 5‏ وَقَلَ: الا لمكم الأعُراب عَلَى اسم صَلَايُمْ الِْشَاءِء 
فإِنَهَا في کتاب الله لعشا 5-97 تعتم د م بڃلاب إلإبل». [رَوَاهُ مُسْلِمٌُ] اصحيح < 


حه الشزٌ سعط 
٤‏ 1 - قوله: (وَقَالَ) أي : رسول الله کيا : (لا يبتكم الأء عراب عَلَى اسم 


صَلَاتَكُمُ العشاءِ) قال الق غر الاين يمن عة السا المعنى فيه : أن العادة أن 
العظماء ء إذا سموا شيئًا باسم» فلا يليق العدول عنه إلى غيره؛ لآن ذلك ت: تنقيص لهم 


ممح يي رس ين عليه» وذلك لا يليقٌ» والله يق سماها في كتابه 
العشاء في قوله : #ومن بَحَدِ صبلوة السا االتور" : 08 فيقبح بعد تسمية ذي الجلال 
والإكرام العدول إلى غيره» انتهى . 

E TT‏ رلك مت لى للك رو فيد 
راوي الحديث. ومنهم من أطلق جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق 
وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى» نقله ابن المنذر عن مالك» والشافعي» 
واختاره» واليه ذهب البخاري حيث قال في «صحيحه»: والاختيارٌ أن يقول : 


(115) مُسَلِم (۲۲۹/ )٤‏ وَالنَّسَّائِي »)٩ /١(‏ وابن , مَاجَهُ (5 )72١‏ فِيهَا عنه . 


مزعاة المقاتِيح شرح مِشڪاة : المصابيح 


2 ea :د‎ 


3% 


العشاء؛ لقوله تعالى . #إوَين بَحَدِ صلوة اوسا قال الحافظً : وهو الراجحٌ 
DOC PEP SG‏ اي 
أبي هريرة» فک وقال السندي : قوله : «فلا تغلبنكم الأعراب . ..» إلخ. أي 
الاسم الذئ- دحو الله تعالى لهذه الصلاة ة اسم العشاء» والآأعراب u‏ 
العتمة» فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم» بل 
أكثروا استعمال اسم العشاء ؛ موافقة للقرآن» فالمراد النهي غن إكثار اسم العتمة لا 
عن استعماله أصللا. وود عدي وات امسو عي 
امالا كلوه اهي (فَإِنَهَا في تاب الله الْعِشَاءُ) الفاء فيه علة للنهي» و 
قوله : (فَإِنّهَا نعمُ) علة للتسمية ا و ابام 
العشاء؛ لأن اسمها في كتاب الله: العشاءء وهم يسمونها بالعتمة؛ لأنها تعتم . 
(بجلاب الابل) بكسر الحاءء أي: بسبب حلبهاء فالباء للسببية . 


قال ابن الملك: قوله: «فإنها تعتم» روي E‏ فالضميران للصلاة - 
ومعلومًا فهما للآأعراب. وقال البسيل: تعتم معروف لرواية : «فإنهم يعتمون 
بالابل». ويجور كونه Se‏ والضمير للصلاة» انتهى . 

قلت : رواه ابن ماحجه بلفظ : (وإنهم ليعتمون بالابل», وعند السات «(فإنهم 
يعتمون على الاإبل»ء قال السندي: من أعتم إذا دخل في العتمة وهي الظلمة» 
وعلى بمعنى اللام» أي: يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل 
وحلبهاء انتهى . وقيل : كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة. ويسمون ذلك الوقت 

(رَوَاهُ مسْلِم) فيه نظرء ا وتر 
لبك ا ول كل لكين فإن الجملة الأولى مروية في «صحيح البخاري» 
من حديث عبد الله بن مغفل المزني» عن النبي بيه في باب من كره أن يقال 
للمغرب : العشاء» وهي كما ترى في صلاة المغرب. قال ميرك : قال صاحب 
0 وا وكذا قال الشيخ الجزري› رواه البخاري 

قلتُ: الحديث من إفراد البخاري» كما قال العيني ثم القسطلاني» وذكره 


ڪتَابُ الصَلَاة اب فَصَائْل الصَلاة 


د يوي -ج مصصسحوو پيد > KE‏ 


8 تيوك 
2 و RSE‏ 


الشيخ عبد الغني النابلسي في «ذخائر 521ص 
وعزاه للبخاري فقط › وهو يدل على أنه لم يروه من أصحاب الكنيه» الستة إلا 
البخاري وحده» وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (ج ٥‏ : ص٥‏ 0) وأبو نعيم في 
مستخر جداء وابن خزيمة فى «صحيحه)ء. وأما الجملة الثانية» أي قوله: (لا 
بعكم الأ راب عَلَى اشم صَلَايُم الَِْاء. ..» إلخ . فهي في صلاة العشاء لا في 
صلاة المغرب» وهي مما تفرد به مسلم عن البخاري» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : 
٤ EOE‏ وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه» كلهم من حديث ابن 
عمر» ولم يخرج البخاري في هذا شيئًا» وتوهم صاحب «المشكاة» أن الجميع 
حديث واحد» مروي عن ابن عمر عند مسلم. ولم أقف على منشأ توهمه. فإن 
محيي السنة أؤرة: الغملة الأولى في «المصابيح». وقال عقبها: وروا عن لاه 
المزني» ثم أورد الجملة الثانية أي : الخدت الثاني , وقال في آخره: رواه ا 
عمر. على ما في أيدينا من نسخة «المصابيح» المطبوعة بمصرء وقال مَيْرَك : 
وفنا توهم صاحب «المشكاة» أن محيي السنة أورد الحديثين في «المصابيح) 
أحدهما عقيب الآخرء وقال في الآخر : رواه ابِنُ عُمرء فظن المصنف أنه حديث 
واحد مروي عن ابن عمر فوقع فيما وقع » واللّه أعلم . قلت : هذا يدل على اختلااف 
نسخ «المصابيح» في ذكر قوله : رواه عبد الله المزني. 


1 1۱۰1-۳9 وَعَنْ عَلِيّ تله أَنَّ رَسُولٍَ الله كه ال يَوْمَ الْحَْدَقٍ : 
0 حَمَسُونًا عن صَّلاةٍ الْوْسْطَى صَّلاةٍ الْعَصْرِ ؛ مَل الله فو 200 د نَارًا» . 


چچ اشرو سحل 


9 -قوله: (يَوْمَ الْخَنْدَق) وهو يوم الأحزاب» وكان في شوال سنة أربع من 
كثيرون. وسميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر بأمره ية حول المدينة 


(117) مق عَلَيّهِ : البُخَارِي ۰۲۹۳۱ مُسْلِمِ (1713) فيها عَنْهُ. 


مر عا ة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


تعد ع حي حو و د يصوت بك 2/4 د 


لما أشار به سلمان الفارسى» فإنه من مكايد الفرس دون العرب» وعمل فيه عليه 
اا و السام ی الان م اموا في ر ا ا متها ند 
الجوع» والبرد» وكثرة الحفرء والتعب» وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة» أو 
خمسة عشر يومّاء أو أربعًا وعشرين» أو شهرًا على أقوال» وسميت بالأحزاب 
لاجتماع طوائف من المشركين : قريش› وغطفان» وبني أسد.. وبني سليم» وبني 
سعد» واليهود» على حرب المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشركون عشرة 
آلاف» وقيل : أربعة وعشرون ألما . 

(حَبْسُونَا) أي: منعونا وشغلونا عن فعل الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف . (عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطّى) بإضافة الصلاة إلى 
الوسطىء و ا : وما كُنتَ جاب ب الْغْرنَ 6 [القصص : ] وفيه 
المذهبان المعروفان: مذهب الكوفيين: جواز إضافة الموصوف إلى صفتهء 
ومذهب البصريين : منعه» ورون فة موه وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة 
SSS‏ ارسي ا يي 
الأفضل » والأوسط الأعدل من كل شيء» قال أعرابي يمدح البي 4 ْ 

اقل الئاس طرًا في مَفاخرهم وَأَكَرَةَ النّاس ما برة وَأبَا 


وقال تعالى: ةل أوسطم [القلم: ]٠١‏ أي : أفضلهم وليست من الوسط الذي 
معناه المتوسط بين شيئين ؛ لأن فعلى أفعل التفضيل» ولا يبنى منه إلا ما يقبل 
الزيادة والنقصان» والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهماء بخلاف المتوسط بين 
الشيئين فإنه لا يقبلهماء فلا يبنى منه أفعل التفضيل» قاله القسطلاني» ورجح 
الرازي في «تفسيره» كونه من التوسط بين الشيئين» وقال: المراد من الوسطى: ما 
تكون وسطى في العدد لا ما تكون وسطى بسبب الفضيلة. انتهى . وذكر 
الزمخشري وابن ¿ العربي القولين على احتمال (صلاة الْحَصْر) بالجرّ بدل من صلاة 
الوسطى »› أو عطف بيان لها . 


والحديث نص في أن الصلاة الوسطى هي العصرء وقد اختلف الناس في تعيين 
الوسظى على اکر مغرو قولاء أشهرها ثلا نه : 


أحدها: أنها الصبح» قال به مالك والشافعي . 


كتاب الصَّلَاة بَابُ ٠‏ قَضائِلٍ الصّلاةٍ 


2 © HS ESTEE 34 E EREBEK E 


والثاني : أنها الظهرء قال به زيد بن ثابت» وعروة. 

والثالث: أنها العصرء. ذهب إليه أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين وأكثر 
أهل الأثرء قاله الترمذي والبغوي والماوردي وابن عبد البر والطيبى» وهو مذهب 
أحمد» وأبي حنيفة . 1 

واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة» ذكرها الحافظ في «الفتح»» وابن 
كثير فى «تفسيره») والمجد ابن تيمية فى «المنتقىاء منها : حديث علي هذاء ولا 
e‏ الأحاديث والاثار الدالة على خلاف ذلك» فهو أصح الأقوال في 
ذلك» والمذهب الحق الذي يتعين المصير إليهء قال النووي: الذي يقتضيه 
الأعادية الفححة انها امسر نهر المكتان .وقال الحافظ كر ها ره 
المعتمد. (مََااللّهُ) دعاء عليهم وأخرجه في صورة الخبر؛ تأكيدًا وإشعارًا بأنه من 
الدعوات المجابة سريعًاء وعبّر بالماضي ثقة بالاستجابة» فكأنه أجيب سؤاله. 
فأخبر عن وجود إجابته ووقوعها. 

(بيُوتَهُمْ وَقبُورَهُمْ نَارَا) قال الأشرف: خصهما بالذكر؛ لأن أحدهما مَسَكنٌّ 
الأحياء» والآخر مَضجَع الأموات» أي: جعل النار ملازمة لهم بحيث لا تنفك 
عنهم لا في حياتهم ولا في مماتهم. قال الطيبي: دعا عليهم بعذاب الذَارَيْنِ من 
خراب بيوتهم في الدنيا بنهب آموالهم» وسبي ذراریهم› وعدم دورهم» ومن 
عقاب في الآخرة باشتعال قبورهم ناراء انتهى . قال الحافظ : وقد استشكل هذا 
الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي بيه على مَن يستحقه. وهو من مات منهم 
مشركاء ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت» أما القبور» فوقع في حق من مات 
ا ا ويجاب بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رحجان الرواية 

بلفظ : اقُلوبَهمُ 5 اوقب أي : ندل (بيوتهِم) انتهى . 

واعلم : أنه وقع في هذا الحديث أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر»ء وظاهره 
أنه لم يفت غيرهاء وفي «الموطأ»: أنها الظهر والعصرء وفي غيره: أنه آخر أربع 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء حتى ذهب هوى من الليل» 
وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض 
الأيام» وهذا في بعضها. 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


س بإ بوجو وو بو ڪي صوصو وص حو جد عم عبد - + HESENE‏ + سو 2د 


د 
ت 


(مُتَقَنْ عَلَيْ) أي : على أصل الحديث» وإلا فقوله : «صَلَاةٍ الْعَضْر)ا ليس عند 
البخاري» قد تفرد به مسلم» قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟: ص١٠5):‏ 
وظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر من خر جه» ولا يضره تغير بعض 
ألفاظه» ولا الزيادة فيه ولا النقص. والحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
والمغازي» والتفسير» والدعوات» ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمنء 
والترمذي. وأبو داود» والنسائي› وابن ماجه» وغيرهم. 


كتَابُ الصَلاة بَابُ قَضَائيْل الصَّلاة 


d1 
أ‎ a f HSE HSS 2/4 EFAS SFE jf HSER FE اد‎ EES AY E SIEBER جا‎ 


۳٦‏ عن 07 عرد وَسَمَرَة بن جنب 


وه الشزة وه 


75 ۳۷ - قوله: (صلاة الوْسْطَى صلاة الْعَصْر)؛ لأنها وسطى بين 
صلاتي الليل وصلاتي النهارء كالإاصبع الوسطى بين الأصابع. وهذا الحديث 
أيضا تصن صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) حديث ابن مسعودء أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي وأحمد 
ومسلم» الترمذي وحديث سمرة حسنه الترمذي في كتاب الصلاةء 
وضتضحة فى التفسير»:ولكنة هن روان التحسة فن شمر ةة وقد اختلف فى ةة 
Ea E e‏ وقبل من ايق ا 
وقال البخاري : قال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح . ومن أثبت 
مقدم على من نفى» قاله الشوكاني» وتقدم بسط الكلام فيه . 

وانظر تفصيل الكلام في «تهذيب التهذيب» في ترجمة الحسن (ج۲ : ص 
»© و«نصب الراية» (ج۲ ص۸4)» والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج0 
صلاء ؟7١. )١17‏ وفى رواية له: أن النبى كَل قال: «حافظوا على الصلوات». 
ا ساسا حمر 1 


(510)» (518) التَرْمِذِي (۱۸۱) فيها عَنْهُ وَصَّحَّحَهُ . 


مر عاد ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة المضابيح 


1 سيسحت عاد f BENS‏ ببسو عسوو ومح بأد ود a‏ 3 موس عو وو و سيد جا سحو وك 2/2/6 


N ١‏ َنِ التي ي في قَولِهِ تَعَالَى : واد 


صدمص وڪ خخ کہ اح سل ےر برح ساء ددحو م 


الفجر لن فرءان الفجر کو نت مشود اه قَالّ : د ملائكة اللَيْل» وَمَلَائْكَةٌ 
النَهَارٍ) : ا رَوَاهُ المَرمِذِيٌ] اصحيح لا 


الشؤْحٌ 

- قوله: (إِنَ فَرْآنَ الْمَجْر) أي : صلاة الفجر؛ سميت قرآنًا وهو القراءة؛ 
ا مارکا ل تجوز الصلاة إلاابها» كما ميت ر كرا وسجوةا وفنوةا أي: 
قياما . (كانَ) كلمة «كان» لإفادة أنه كذلك في تقدير الله أو علمه» أو زائدة» أو 
aE‏ + كان اللسهفو ag‏ . (مَشَهُودًا) أي : ت 
(تشهده) أي : : تحضره» وهو استئناف مبين . (ملائكة اللَّيْل وَمََائِكَة التهار) أي : 
ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء. فهو فى آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار. وفائدة 
س بالقر ان : العف اي اطول القراءة فيها» فيسمع الناس القرآن» ولذلك 
كانت صلاة الفجر أطول الصلوات قراءة» قاله الطيبي . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في التفسير 


وصححه » وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


nls 
ک0‎ 
wis 
A 
روث‎ 
A 


. عله فيهًا‎ )577١( مَاجَهَ‎ ٠ وابن‎ .)۳۱۳١( الترمذى‎ )٦۱۹( 


كتابٌ الضَلاة بَابُ قضَايّل الصَلاة 


5 لاي : 
:جا SSS‏ جح مصوح جد :+ جص حوب جح موود ESEH SFE E‏ ودج جد جإد ووه }3 م يسو وي حم © SSE 4 SISE =} HESS‏ || ۸ عدم 
١‏ 00 


وك CSS,‏ للا 
لمج un un ea a‏ ل[ ا 


سے ت 


4“اك [١ ١11-5٠‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِء وَعَايْشَة قالا: الصَلاة 
الوسْطَى: صَلَاة الظهْر. [رَوَاة مَالِكٌ عَنْ رَئْدِء وَالدَرْمِذِئٌ عَنْهُمَا تَْلِيقًا] احسنا 


ل هوه الشزة سبل 

8" ىك 4°“ - قوله : (عَنْ رَيْدِ بن نَابتِء وَعَايَْةٌ) أي : موقوقًا. (قالا: 
الصَّلَاةُ الْوسْطَى: صَّلَاةُ الظهِْ)؛ لأنها وسط طرفي النهار» ولأنها متوسطة بين 
عر تن وهاة aE ag EE‏ | 
ابن المنذر وغيره» وعن اشام بخ ريده خر جه الطيالسي واا واحتحٌ لهم 
بحديث زيد بن ثابت الآتى» وسيأتي الجواب عنه. 

(رَوَاهُ مَالِك عَنْ رَيْدِ) أي : وحده» وأخرجه أحمد (ج5: ص187) والطيالسي» 
وابن جرير أيضًا. 

(وَالتَرْمذِيُ عَنْهُمَا) أي: عن زيد وعائشة جميعًا. ١تَعْلِيقَا)‏ قال الترمذىٌ فى 
اجام :قال ند ون اوغا لاصيلةة الرس اة الظير» ته وهذا 
كما ترى ذكر الترمذي قولهما بلا إسناد . وقد تقدم التنبيه على آنه لا يقال في مثل 
هذا: «رَوَاةُ). إنما يقال: «ذَكَرَهُ) أو «أَوْرَدَهُ). فقول المصنف: «رَوَاهُ الدَّد مِذِيٌ 
عَنْهُمَا نَعْلِيقًا» . لا يخلو عن تسامح» والتعليق : هو أن يُحذف من مبدأ إسناده واحد 
فأكثر عل التوالي» ويعْرّى الحديث إلى فوق ا من رواته» واستعمله 
بعضهم في حذف كل الإسناد. كال رول ال عه كذاء وهو مأخوذ من تعليق 
الجدار والطلاق لاث شتراكهما في قطع الاتصال. هذاء والصحيح عن عائشة مثل 
قول الجمهور: أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كما نصصّ عليه ابن كثير» 
روى ذلك عنها ابن أبي شيبة» وابن جرير» وسعيد بن منصور» وأبو عبيد. 


)55١(6 )570(‏ مالك (757), والتَّوْمِذِي (۱۸۲) عنهما فيها. 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


{3 SEEDS جا‎ 


151-553١ 15‏ وَعَنْ ريد بْنِنَابتِ تال : كان رَسُولُ الله كل يُصَلَّي الظَهرَ 
بِالّْهَاِرةوَلَمْ يكن يُصَلي صلا صلا أ على أصْحَابٍ سول الله كله منْهَاء 
رلت : فظو عَلَ الصَلوّتٍ والصكرة الْوْسْطن 4 وَفَالَ : إِنَّ مَبْلَهَا صلاتيْن 
و يَعَدَهَا صَلاتَيْن. رَوَاهُ مد 0 اود | (صحيحا ١‏ 


7 6) 


(أشد) أى: أشق 


: POY : قوله: (بالْهَاجرَةٍ) أي‎ - 5 ١ 
وأصعب . (ينها) أي: من صلاة الظهر بالهاجرة؛ ولذا كانوا يسجدون على‎ 
ثيابهم. (حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) أي: بالأداء لوقتها والمداومة عليها بجميع‎ 
شروطها وأركانهاء وفى فاعل» هنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى فعل» كطارقت‎ 
ا غه ا .وله عنمن اميد ا معي او عد ها وی بو الخال‎ 
أن : فَاعَلَء على بابها من كونها بين اثنين» فقيل : بين العبد وربه» كأنه قال: احفظ‎ 
هذه الصلاة يحفظك الاله الذي أمرك بها. وقيل: بين العبد والصلاةء أي‎ 
. احفظها تحفظك عن المعاصي وعن البلايا والمحن» وبالشفاعة في المسخسو‎ 
(وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَّى) ذكر للخاص بعد العام» أي: ما كان ينبغي أن تضيعوها لثقلها‎ 
عليكم» فإنها الوسطى» أي: الفضلى» قاله الطيبي.‎ 

(وَقَالَ) أي : زيد بن ثابت» أو قال النبى كله والأول هو الصواب» قاله السيدء 
ويؤيده رواية الطحاوي عن زيد بن ثابت» قال: «كان النبي كَل يصلي الظهر 
امسن وكات ندل الم اراك على اساي تراك ب E‏ لصوت 
وَاَلصَحَلَوَةَ الْوْسَطل 4 [البقرة: ۲۳۸]؛ لآن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» . قال الحافظ : 
وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى 
أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال: هى الظهر . ورواه من وجه آخر وزاد: 
«كان النبي ية يصلي الظهر بالهجيرء 00 وراءه إلا الصف أو الصفان» 
الان :فى فا ری جار ]0 


E 9‏ ا 


ڪتابُ الصَّلاةٍ باپ فَضَايْل الصَّلاة 


$ 
١ ا محمد‎ er | HERE ا ووچ ج دلا‎ HHR RE E EDED 3E 


قال الش و كانى : أثر زيد وأثر أسامة استدل بهما من قال : إن الصلاة الوسطى هى 
ل د ا ی ا ق ا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك : أن المناسب أن تكون الوسطى 
هي الظهرء ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في 
«(الصحيحين» وغيرهما من طرق متعددة» وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين 
تصريح ببيان سبب النزول لا إبداء مناسبة» فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم 
الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لمعارضة ما سلف . (إِنَّ َبْلَهَا صَلاتيْن) أى : إحداهما 
نقازية واخرئ ليلية . (وَبَعْدَهَا صلاتين) كذلك› أو هي واقعة وسط النهار. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص۱۸۳). (وَأَبُو دَاودَ) وسكت عليه هو والمنذري. قال 
الشوكاني : وأخرجه البخاري في «التاريخ». والنسائي بإسناد رجاله ثقات . 


5*5 55 - 1۸.۱۷1 وَعَنْ مَالِكِ عه أن عَلِيّ : بن ابي طالب 
وعد الله د بن عباس کاتا يَقَولَانِ : الصلاة الوسْطى : صلاة ة الصبح. 
رأة ف الموطأ] (ضعيف/ ١‏ 


© الشزة وھ 

ECTET‏ ل - قوله : (وَعَنْ مالك EET‏ أبي طالب وَعَبْدُ الله بْنِ 
عَبّاس كانًا يَقَولَانِ : الصَّلَاة الوسْطَى : صَلَاةُ الصّبْح) وهو قول أبي أمامة» وأنس: 
و قال الحافظ : والمعروف عن عَلِيّ خلافه . . وقال الزرقاني : المعروف عنه 
أنها العصر» أخرجه عنه عبد الرزاق» وابن جرير» والبيهقي» وابن المنذر. وروى 
ابن أبي حاتم وابن جرير عن زر NEE‏ سل عليًًا عن الصلاة 
ال سط وافيالة» فال كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعتٌ رسول الله ل 
يقول يوم الأحزاب : اشَعُلُونَا عن الصَلاة الوسطى : صَلَاةٍ الْعَضصْرِ) . وروی عبد الله 
ابن أحمد في مسند أبيه عن علي قال : ا ارا ا E‏ 
هي صلاة العصر). يعني : صلاة الوسطى . 


E OOS‏ عن ابن عمر وابق عباتي تعلينا: 


مر عاد المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 34 سمحيمو هب موصت E‏ 


انه ينعن أبن ل إنها صلاة الصبح بما رواه النسائي عن ابن عباس»› 
قال : «أدلج رسول الله يا ثم عرس » فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء 
الع حر a‏ وهي صلاة الوسطى» . قال الشوكاني : 
ويمكن الجواب عنه بوجهين : 

الأول: أن ما روي من قوله في هذا الخبر: «وهي صلاة الوسطى»» يحتمل أن 
يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس» ويحتمل أن ا 
أخرج عنه أبو نعيم» وابن جرير» وابن م المنذر» والبزار أنه قال : «الصّلاة الوسْطَى 
صَلَاة الْعَضْرِاء وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول» فلا 
يعارضه . 

الوجه الثاني : ما تقرر من القاعدة: أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما 
بوك2 ا ا aj:‏ لاي عدوا 
تلك المقالة إلى رسول الله يا LG lS‏ 
بزيادة يسيرة . 

(رَوَاهُ) أي: مالك. (فِي الْمُوَطْلْ) قال القاري: فيه: أنه ينحل الكلام إلى أن 
مالكا رواه في مدي ا ل E‏ 
ال رفوك أو" : عن علي وابن . .إلخ. ثم يقول : رواه مالك في 
«(الموطاً» بلاعًا . فإن لي اه ايه انتهى . 

قلت : أما أثر علي فأخرجه البيهقي بسنده عن مالك هكذا بلاغًا . قال ابن 
التركماني : وفي «التمهيدة روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه . 
عن جده» عن على قال: هى صلاة الصبح»ء وحسين هذا كروك الحديث» ولا 
يصح حديثه . وقال قوم: ما أرسله مالك في «موطئه» عن علي أنها الصبح أخذه من 
حديث ابن ضمرة؛ لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه» انتهى . وأما أثر ابن عباس 
فوصله ابن جرير من طرق» وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وعبد بن حميد. 


الوح 
5 5 7- قوله: (وَرَوَاهُ النَرْمذِىٌ عَن ابن عَبّاسء وَابْن عَمَر تَعْلِيقًا) قال الترمذى: 
وقال ابن عباس واين عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح؛ انتهى. ولم أقف على 
من وصله عن ابن عمر» نعم» قال ابن كثير: حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء 
وحكى أبو محمد عبد المؤمن خلف الدمياطي في كتابه المسمى «كشف الغطاء عن 
الصلاة الوسطى» عن ابن عمر على الصحيح عنه: أنها اروا أعلم . 


© - [۲۰] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كل يَقُولُ: « 
عدا إلى صَلاة الصبح عَدَا برَايَةٍ الايمّان» وَمَنْ غَدَا إِلَى السَُّوقٍ عَدَا 
إبليس». ۰ را ان ماجة] (ضعيف) ا 


ههه الشَرْحٌ 

© £ - قوله: (مَنْ عَدَا إلى صَلاةٍ الصّبْح . .) إلخ . قال الطيبي : تمثيل لبيان 
حزب الله وحزب الشيطان» فمن ¿ أصبح و المسحلة: كانه يرفع أعلام 
الإيمان. a‏ ويوهن أمر المخالفين. وفي ذلك ورد الحديث 
لِم الرّبَاط4» ومن أصبح يَعْدُو إلى السوق» فهو من حزب الشيطان» يرفع 
أعلامه ويشيد من شو كته» وهو في توهين دينه» وفي قوله: «غَدا» إشارة إلى أن 
التبكير إلى السوق محظورء. فمن راجع بعد أدائه وظائف طاعته لطلب الحلالء 
وما يتقوم به صلبه للعبادة» ويتعفف عن السؤال كان من حزب اللّه تعالى» انتهى . 


(175) رواه التَوْمِذِيّ عن ابن عَبَّاسء وَابْن عمر 
(0 ابن مَاجه (75775) فى التجارات عن سلمان. 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


مد عأ ASE‏ حيو وج 0 عاد ریو ووی + 3 


جا وسو 
ج ھجوت 


(غَدَا بِرَايَةِ إِنلِيسَ) أي : فينبغي أن لا يدخل السوق إلا لضرورة» وقيل : هذا في 
حق من غدا إلى السوق من غير أن يغدو إلى صلاة الصبح. وإلا فمن غدا إلى 
السوق بعد الغدو إلى الصلاة لكسب الرزق الحلال فلا بأس به» كما تقدم. 
(رواه ابن مَاجَه) فى التجارات . 


قال فى «الزوائد»: فى إسناده عيسى بن ميمون» متفق على تضعيقه . 
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كناب الصَّلاة بَابُ الأذان 


0 i ت‎ 
ل‎ e E ESSER EAS E HESS حصو سو‎ E HEE 


3E‏ وجو حي ممح جد اس ومح ووو بحو 4د ووو 


* - باب الأذان 


(بَابُ الأَذّانِ) بفتح الهمزة أي : مشروعيته كيفية وكمية» وهو في اللغة الإعلام» 
وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

قال الحافظ : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرعت بمكة قبل الهجرة: 
فذكر تلك الأحاديث» ثم قال: والحقٌ أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد 
جزم ابن المنذر بأنه ية كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم 
حديث عبد الله بن زيد» انتهى . والمراد بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله 
ابن زيد اللذان ذكرهما المصنف في الفصل الثالث» وهما أصح ما ورد في تعيين 
ابتداء وقت الأذان» وفيهما دليل أيضًا على أن بدء الأذان كان فى السنة الأولى من 
الهجرة؛ لأن المراد بقوله: «فْنَادِ بالصَّلاة) في حديث ابن د أي : بالصلاة 
جامعة» وكان ذلك قبل الأذان المخصوص المشروع برؤيا عبد الله بن زيد. 
وكانت رؤياه فى السنة الأولى بعد بناء المسجد» على ما قال الحافظ فى «تهذيب 
الا و وول كان يدوو قن ا ا مرو الا لفو :لز ع 


فر زعا ة الْمَقَاتِيحِ شَرخ مشكاة المصابيح 
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١ 5‏ - قوله: (ذَكَرُوا) أي : الصحابة لإعلام وقت الصلاة. (النَارَ وَالنَاقُوسَ) 
أي : ذكر جمع منهم إيقاد النار» وذكر جمع ضرب الناقوس» وهو خشبة طويلة 
يضربها النصارى بأقصر منها لإعلام أوقات صلاتهم . (فذكروا) أي : الصحابة . 
(الْيَهُودَ وَالنَصَارَى) وفي روايةٍ: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه» فذكروا أن يوروا نارًا أو يضريوا ناقوسًا . وأوضح من ذلك ما وقع عند 
5 الشيخ بلفظ : فقالوا: لو اتخذنا ناقوسّاء فقال رسول الله 46: داك 
الصاو اه ال لو ادا يوقا هال داك رو تقالو رتا 
فقال : «ذَاكَ لِلْمجُوس» . فعلى هذا ففي الرواية التي ذكرها المصنف اختصار» كأنه 
E GG‏ 
واللف والنشر فيه معكوس. فالنار للمجوس» والناقوس للنصارى» والبوق 
لليهود» وسيأتى في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود. وقال 
الكرماني : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود جمعًا بين حديثى أنس وابن 
عمرء انتهى . 

ورواية أبي الشيخ تغنى عن هذا الاحتمال: (قأمر) ببناء المجهول. (بلال) أي : 
أمره النبي ية كما وقع مصرحًا به في رواية النسائي وغيره» وفي الكلام اختصارء 
والتقدير: فافترقو | عد ند اماد کرام رو نافوسن يوق فراعم عوك اللفوة 


/”( واا (604).» والتَوْمِذِي (۱۹۳)» والنْسَائي‎ «(VA /) البخاري (2)507 ومسلِم‎ )٤0 


۳)» واين م ماجه (۷۲۹) فيه» واختصره م بَعْضهم . 


كتَابُ الضَلاة بَابُ الأذان 
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زید الأذانء فجاء إلى النبي ية فقصّ عليه رؤياه فصدقه فأمر يلال . ا . (أَنْ 
يَْمَعَ الآدّانَ) أي : يأتي بكلماته مَثْنَى مَثْنَى إلا كلمة التوحيد في آخره فإنها مفردة. 
وإلا لفظ التكبير في أوله فإنه أربع. وقد جاء به صريح الروايات› فالمراد معظمه. 
(وَأَنْ يُوتِرَ الاقَامَةَ أي : يأتي بألفاظها مرة مرة سوى التكبير في أولها وآخرهاء فهو 
أيضًا محمول على التغليب» أو معناه: أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح 
للانتصاف» فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها وآخرهاء ولا بكلمة التوحيد في 
آخرهاء وفيه دليل على أن الإقامة فرادى. وهو مذهب أكثر أهل العلم من ٠‏ الصحابة 
والتابعين» وإليه ذهب مالك» والشافعى» و احم واا أن مالحا يفوك 
إن الاقامة عشر كلمات بتوحيد ١قَدْ‏ قَامَتِ الصَّلَّاةُ. 

وأما الشافعي وأحمد وإسحاق» فعندهم إحدى عشرة كلمة»ء فإنهم يقولون 
بتثنية «قد قامت الصلاة»» والحديث حجة لهم على مالك» كما سيأتي» وكذلك 
حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وهم الحنفية . وقال صاحب «فيض 
الباري»: لم يسنح لي ترجيح تثنية الإقامة بعدء مع ثبوت كلا الأمرين قطعًا. 

(قال ال 1 ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم. اق شر هری 
احرف ا عا ا سانة» ول ةة اماع ا علبة ر النقهاء. 
وقاله اها هو سيك الا عات 07 00 و )وهو ا 
E‏ او ا ت ا ا 
السختيان وبيعه» وهو جلود الضان» TET‏ من كماو اشيا العباد» من 
صغار التابعين» مات سنة (1781) وله (10) وبسط فضائله وفضائل ابن علية في 
«تهذيب التهذيب»» فارجع إليه . (فَقَالَ : إلا لِاقَام مَة) أي : إلا قوله: «قد قامت 
الصلاة»), فإنها تشفع ؛ لآنها المقصود TT‏ بالذات» فالمراد بالمنفي غير 
المراد بالمثبت» > فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» 
والمراد بالمنفي خصوص قوله : «قد قامت الصلاة»» وحصل من ذلك جناس تام . 

وقد ادعى ابن منده أن قوله : (إلا الْاقَامَة) من قول أيوب غير مسندء وكذا قال 
أبو محمد الأصيلي: إنه من قول أيوب» وليس من الحديث» وقولهما متعقب 
جف ین عن اوت ف عدا ف برا عه ميعنو ديص ا با لخر 


مر زعاة ة المقاتٍيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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مفسرًاء ولفظه: كان بلال يثني الأذان ويؤتر الإقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» . 
والأصل : أن ما كان ذ في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في 
ووا سناع 63 آنه قو ا تل اا الال كات ند كن اله باق 
ركان ابو را كرضاه وك هيما روي الحديت عن يواد عن لمن ا ادلي 
ل ل ا ا . (متَّقَقٌ عَلَيْهِ) واللفظ 
للبخاري. إلا أن أول الحديث وصدره إلى قوله: «وَأَنْ يور ر الاقام من رواية 
فيك الوتقم عه بعال العدد انو عن أو قاجبةم د قرعا فى راف ينه اللاذ أنه وول 
اال لين قل يفيه الرو اجام اق فى برو اده ای و 
إسماعيل» عن خالد بن أبى قلابة» ذكرها فى باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد 
E a‏ خرن قن طريقة 
آخر» وصنيع المصنف يدل على أن جميع الحديث مروي من طريق واحدة» ولا 
يخفى ما فيه . والحديث أخرجه أيضا أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 
وار بن ماجه» إلا أنه ليس في الترمذي. والنسائي. وابن ماجه: «إلا الِاقَامَةَ . 


؟ ET “6V‏ 
هو بَِفْسِوء فال : «قل: TT ١‏ 

إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أ 
مُحَمدا رول ال م نعود ا 
إلا الله اه أو مُحَنَّدَا رَسُونُ الل ؛ أشهد أن مُحَبَّدَا 
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اك ا له إلا الله . 


ل هووهع الشزة 2ل 
۷ "- قوله: (وَعَنْ أبي مَحُذُورَة) القرشي الجمحي المكي المؤذن» صحابي 
مشهور › قيل: اسمه أُوس› وقيل : سمرة» وقيل : لهه وقيل : سلمان. وأبوه 


(/511) مَسْلِم ا ۷۹( ا داود »)٥۰۲(‏ واد مدق (؟95١),‏ والنْسَائِي 4/۲7( وابن مَاجَه 
(۷۰۹) فيه عله . 


كِنَابْ الصَّلاة ياب الأذان 
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معير - بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح التحتانية - وقيل ن 
مات بمكة سنة (209) وقيل : ا عق :ذلك ا (الْقَى عَلَىَ رَسُولُ الله عله 
النَأذِينَ أي : الأذان يعني : لقنني كل كلمة من هذه ل سكين 
الراء؛ لأنه روي وسمع موقوفًا غير معرب في مقاطعه في الصلاة والأذان» واک 
بمعنى كبير» أو المراد أكبر من كل شيء. (أشهد) أى: أعلم وأبين» وقيل : 
أقضى» وقيل: أتيقن وأتحقق. (ثم تعود) أي : ترجع بهذه الكلمات . 

(فتقول): الطاب فيهماء وهما فعلان بمعنى الأمرء وفي بعض روايات أبي 
محذورة: «ثم ارجع فمد من صوتك : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . 
أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله». وفى بعض رواياته : 
«تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله . تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة : أشهد ان 
لا إله إلا الله ٠...‏ إلخ . 

وهذه الروايات نصوص صريحة في مشروعية الترجيع وسنيته في الأذان. قال 
النووي : في حديث ابن محذورة حجة ينه ودلالة واضحة لمذهب مالك 
الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت . 
فإنه يس فيه ترجيع : وة السمهرر + الك الوسر والزيادة مقدمة مع 
أن حديث أبي محذورة هذا اکر سدق جين اللفوون ب فإن حديث أبي 
محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث ابن زيد في أول الأمر» وانضم 
إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر اللأمصارء انتهى . 

قلتث: اختلف أقوال الحنفية في الترجيع» فقال بعضهم بكراهته» كما في 
«ملتقى الأبحراء وقال بعضهم: هو خلاف الأولى. وقال ابن نجيم في «البحر 
الرائق»: الظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه. 
وقال صاحب «فيض البارى» : لا خلاف فيه عند التحقيق إلا فى الأفضلية» انتهى . 

وللحنفية ومن تبعهم في القول بكراهة الترجيع أو كونه خلاف الأولى والأفضل 


٠‏ مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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اقدار غ العمل بروايات الترجيع الصريحة الصحيحة» وكلها باردة سخيفة 
مخدوشة» ذكرها شيخنا في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص١17‏ 2 »)۱۷١‏ وفي «أبكار 
المنن» (ص٦۷‏ - ۱۷١ /86٠١‏ - 180) ثم بسط الكلام في ردهاء فعليك أن 
تراجعهما. قال السندي في «حاشية ابن ماجه في شرح قوله: «ثم قال لي: ١‏ 
فمد من صوتك». اا ا 
أنه كرره له تعليمًا فظنه ترجيعّاء وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال يعرفه من له 
معرفة بهذا العلم بلا ريب» فالوجه: القول بجواز الوجهين» انتهى . قلت : هذا هو 
الحق أن الوجهين جائزان ثابتان مشروعان سنتان من سنن النبي كله . 

(حَيّ على الصّلاةٍ) حي اسم فعل بمعنى الأمر» وفتحت ياؤه لسكونها وسكون ما 
قبلهاء أي : هلموا إليهاء واقبلوا عليهاء وتعالوا مسرعين إليها. (حَيّ عَلَى الْقَلَاح) 
هو الخلاص من كل مكروه والظفر بكل مراد» وقيل : هو البقاء أي : أسرعوا إلى ما 
هو سبب الخلاص من العذاب» والفوز بالثواب» والبقاء فى دار القرار وهو الصلاة 
في المسجد. ۰ 

(رَوَاه عسل افيه بطر انض الجدية فى ا مسلم» هكذا: عن أبي 
محذورة» أن النبي ية علمه هذا الأذان: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلاالله. أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن محمدا 
رسول الله. ثم يعود فيقول» أي: بالغيبة فيهما: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين 
أشهد أن محمدًا رسول الله» مرتين. حي على الصلاة» مرتين. سحو ان الاب 
مرتين . زاد إسحاق - أى : شيخ مسلم راوي الحديث - الله أكبر اللَّهِ أكبر . لاإله 
إلا الله . 


قال النووي : بحاو وای د لصوام فم في أكثر الأصول 
في أوله: الله أكبر الله أكبر . فرنين اقتط.ه. ووقع فى غين :هبياج الله أكبو» الله 
ا الله أكبر» اللة كبر أربع مرات. قال عياض : ووقع في بعض طرق 
الفارسي في «صحيح مسلم» أربع فرات© انتهى : 

قلت : وأخرجه أيضا بتربيع التكبير الشافعي وأبو داود والنسائي وابن غ ماجه وابن 
حبان . وقال ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير» وبه يصح كون الأذان 


ڪتابُ الصلاة بَابُ الأذانٍ 
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تسع عشر كلمة» كما في الرواية الآتية مضمومًا إلى تربيع التكبير الترجيع . 
قال الحافظ حاكيًا عن ابن القطان: وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع 
التكبير» وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيحء انتهى. وقد رواه أبو نعيم في 
«المستخرج»., والبيهقي بتربيع التكبير» وقال بعده: أخرجه مسلم عن إسحاق» 
وكذلك أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق ابن المديني عن معاذ. 
واعلم : أن ما ذكره البغوي هاهنا في «المصابيح» هو لفظ ابي داود» والنسائي» 
وابن ماجه» كما لا يخفى» وصنيعه هذا مخالف لما اث شترط على نفسة من أنه یوزد 
في الصحاح ما أخرجه الان أو أخدهها: واما اللفظ الذي ذكره صاحب 
«المشكاة» فليس هو لمسلم كما عرفت ولا لأبي داود والنسائي وابن , ماجه. 
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TEA ١‏ - [] عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ و قال : كَانَ لادان عَلَى حَهْدِ رَسُولٍ الله 
مين مين وَالِاقَامةُ مره مر عير أنه گان َُولُ : قد قَامَت الصَّلاة قد 
قَامَت الصّلاة. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالنّسَائْيُ وَالدّارِمِيُ] احسن ا( 


ON 
TRS 


الشؤْحٌ 

۸ 6 5- قوله: (كَانَ الْأَدذّانَ) أي : ألفاظه من الجمل. (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
يك) أي : في عهده. عدى ب: «على» لمعنى الظهورء قاله الطيبي . (مَرَتَيْنِ مَرََيْن 
انان 2 122 ENE‏ 
الغالب. وقال القاري: خص التكبير عن التكرير في أول الأذان» فإنه أربع لما 
تقدم» وخص التهليل عنه في آخره. فإنه وتر بالاتفاق الج ل ري 
على نفي الترجيع» انتهى . قلت : الترجيعٌ» وإن كان غير مذكور في هذا الحديث» 
لكنه ثبت بحديث أبي محذورة» وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية 
فيجب قبولهاء ولو صرح ابن عمر بالنفي؛ لكان حديث أبي محذورة أحرى 
بالقبول؛ لأن المثبت مقدم على النافي» وخص التكبير عن الإفراد في أول الاقامة 
وآخرها لحديث عبد الله بن زيد عند أبي داود وغيره . (غَيْرَأَنَهُ) أي : المؤذن . (كانَّ 
يَقّول) أي : في الإقامة . (قَدْ قَامَتِ الصَلَاةَ) أي : ر وال اريف اها 
وقال في «النهاية» : أي : قام أهلهاء أو حان قيام أهلها. وقيل: عبر بالماضي؛ 
إعلامًا بأن فعلها القريب الوقوع كالمحقق» حتى يتهيأ له» ويبادر إليه. كذا في 
(المرقاة». (رواه أبُو داود) وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنْسَائِينُ وَالدَارِمِئُ) 
وأخرجه أيضًا الشافعى» وأحمد» وأبو عوانة» وابن خزيمة› رالا فط 57 
حبان» والحاکم» 5 إسناده أبو جعفر المؤذن. ۰ 


(154) أَبُو داد »)01١(‏ وَالنَّسَائى (۲/ )1١‏ فيه عَنْهُ . 


كتاب الصلاة ياب الأذان 


- 4 لاخ 
عأ i ES E‏ ع جد جمد أل بجوم صصح ووو بد أ حويو: جم SS‏ حم 2/5 حوس جحي وو حو :2 جد ١ SS‏ 


قال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران. قال شعبة: لا يحفظ لأبي 
جعفر غير هذا الحديث . وقال الحافظ في «التقريب»: أبو جعفر المؤذن مقبول. 
وقال ابن معين والدارقطني : ليس به بأس. وقد صرح اليعمري في «شرح الترمذي» 
أن حديث ابن عمر إسناده صحيح . 


3 اط - 0 و 3 £ ر #رو ° Ns‏ 
1 1-5155؛] وَعَنْ أبي مَحُذُورَةَ أن الى كَل عَلْمَهُ الأَدَانَ يِسْمَ عَشْرَة 
2 دهم 22 2 0000 : 
كلمة. والاقامة جح سر [رَوَاهُ امد وَالتَرمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ وَالمْسَائِيُ | 
وَالدَارِمِيٌ وابْنُ مَاجَهْ] ‏ حسن/< 


\ 


لوه الشزة بل 

٩‏ 5 5- قوله: (الأَذَانَ تِسَْ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ)؛ لأن التكبير في أوله أربع» والترجيع 
فى الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ» والحيعلتين أربع كلمات» 
والتكبير كلمتان» وكلمة التوحيد في آخره» وهذا نص صريح في سنية الترجيع في 
الأذان. (وَالِاقَامَة) بالنصب عطمًا على «الأذان» أي : وعلمه الإقامة. (سَبِعَ عَشْرَة 
كَلِمَةَ) بتربيع التكبير في أول الاقامة» وترك الترجيع» وزيادة: «قد قامت الصلاة 
مرتين». وباقى ألفاظها كالآذان» فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

قال السندي: هذا العدد لا يستقيم إلا على تربيع التكبير في أول الأذان, 
والترجيع والتثنية في الإقامة» وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال وإفراد إقامته» 
فالوجه جواز الكل. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج7: ص9١‏ 5) و(ج5: ص١ ١‏ 5) بذكر ألفاظ 
الأذان والإقامة تفصيلا. (والتَرْمِذِيٌ) مختصرّاء وقال: حديث حسن صحيح. 
(وَأَبُو دَاود) بذكر الأذان والإقامة مفسرّاء وسكت عليه هو والمنذري . (وَالنْسَائِيُ 
وَالدَارِيِنُ) كلاهما مختصرًاء إلا أن النسائي قال: ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة 
كلمة» وسبع عشرة كلمة. (وابْنُ مَاجَهُ) مطولاء وأخرجه أيضًا الطيالسي» وابن 
الجارود» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وتكلم عليه بأوجه من التضعيف 


(149) ابو داود (00)» والترمډې (؟19)» والنَّسَائَى »)٤/۲(‏ وابن مَاجَهٌ (۷۰۹) فيه عَنْهُ. 


مر رعا الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3f DEERE 3‏ يع بج عجوو حيو وعد جا سوج سيو سود f‏ ميس ببسم ته Df‏ 


ردها ابن دقيق العيد في «اللإمام»» وصحح الحديث . وأخرجه أيضا الطبراني» وإن 
شئت الوقوف على كلام | بن دقيق العيد فارجع إلى «نصب الراية» (ج١‏ : ص18 275 
4 )). 


5 1-9۰ ] وَعَيْهُ قَالَ: >0 
مَسَحَ مَُدمَرَأسِهِقَالَ: «تقو 
بها صَوْتَكء ثم تقول : أشْهَدُ أن 


ءََمَ و دايء 


اا 00 الل 0 ٍ 
رفع صَوْنَك بالشَهَادة : 


E نك‎ 


0 


ب شی ب 


"56٠‏ قوله: (سنة الأَدَانِ) أي : طريقته في الشرع. (قال) أي: الراوي. 
(فْمَسَح) أي ومول الله (راسة) اى : رأس أبي محذورة؛ ا 
يده الموصلة إلى الدماغ وغيره» فيحفظ ما يلقى إليه ويملى عليه . (قالَ: تَقُولُ) 
بتقدير «أن» أي : الأذان قولك. وقيل: أطلق الفعل» وأريد به الحدث على مجاز 
ذكر الكل» وإرادة البعض» أو خبر معناه الأمرء أي : قل : (الله أَكبَرْ) . 

قال ابن حجر: يسن للمؤذن الوقف على كل كلمة من هذه الأربعة» وكذا ما 
بعدها؛ لأنه روي موقوفًا. وإن وصل على خلاف السنة فالذي عليه الأكثرون ضم 
الراء» واختار المبرد فتحهاء ووجهه أن الفتح أخف. وهو مستلزم تفخيم لام 
الجلالة» كما حقق في واكم © انچ آل عمران: ]١‏ . كذا في «المرقاة». (ترفْع بها 
صَوْتَك) جملة حالية أو استئنافية مبينة. (تَحْفِضُ بها صَوْنَكَء ثم تَرَْعُ صَوْنَك 


(160) أَبُو دَاوُّد (005)» وَالنَّسَائَى (۲/ ۷) فيه عَنْهُ بطوله. 


كتَابٌ الصّلاة ياب الأذان 


0 ت ل‎ 
E E N E A N E E I E LP LS 4: 


بالشهَادة...) إلخ . قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : ص۳٠۲)‏ بعد ذكرو: وهو 
لفظ ابن حبان فى «(صحيحه»» واختصره الترمذي ولفظه: عن أبى محذورة أن 
رفوك الله كن aE‏ عليه لقان ١ lS‏ 
قال بشر : فقلت له : أَعِدْ علي» فوصف الأذان بالترجيع» انتهى . وطوله النسائي 
006 وأوله : : خرجت في نفرٍء فلما كنا ببعض الطريق أذن مؤذن رسول الله 
٠:‏ إلى أن قال: ثم قال لي : «ارْجِعْ فَامْدْدْ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ : اَن لا إِلَهَ إلا 
0 الحديث . 
قال صاحب «الهداية» اعتذارًا عن العمل بحديث أبى محذورة: إن ما رواه كان 
تعليمًاء فظنه ترجيعًا. وقال الطحاوي في «شرح الآثار؛ (ص۷4): يحتملٌ أن 
الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته» فقال له عليه السلام : «إرْجِعْ 


ه 0۶ 


فامدد مِنْ صَوْتِك) . 

وقال ابنُ الجوزي في «التحقيق»: إِنَّ أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسلم» فلما 
أسلم» ولقنه النبي بي الأذان أعاد عليه الشهادة» وكررها لتثبت عنده ويحفظهاء 
ويكرر على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من 
غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان» فعدّه تسع عشرة كلمة» انتهى . وقد ذكر 
الزيلعي في «نصب الراية» هذه الأقوال الثلاثة. وقال: هذه الأقوال متقاربة في 
المعنى» ثم ردهاء فقال: : ويردها لفظ أبي داود: قلت : «يارسول الله ية علمني 
سنة الأذان)» وفيه فيه : الم تقول : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله :سيد أن دار سول :اللي 
تَحفِضٌ بها صَوْتَكَ : م تَرْفْعُ صَوْتَك يها : فجعله من سنة الأذان. وهو كذلك في 
ااصحيح Fe‏ و(مسند أحمد) (ج۳: ص8١‏ 2)5» انتهى . 

وكذلك رد هذه الأقوال الثلاثة الحافظ فى «الدراية»)» ولردها وجوه أخرى لا 
تخفى على المتأمل الاو ر الحم ركان كا أي : الوقتء أو ما يؤذن 
لها (صلَاة الصّبْح) بالنصب أي وقته» وقيل: بالرفع فاكان» تامة. (قُلْتَ) أي : في 
أذانها. (الصّلَاة خَيْرٌ مِنَ النّوم) أي: لذتها خير من لذته عند أرباب الذوق» 
ااب ا و كوة نو رات اخ فق الخ قاله 


مِرْعاة المفقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 عو مجح حص عد 3 وجا I Seg‏ 


(رَوَاهُ أَبُو داود) وسكت عليه هو والمنذري . وقال القاري : قال النووي: حسن. 
نقله مَيُرَك. وقال ابن الهمام: إسناده صحيح» انتهى . قلت : في سنده الحارث بن 
عبيد أبو قدامة» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىئ . 

وقال الذهبي في «الميزان»: قال الفلاس: رأيت ابنَ مهدي يحدث عن أبي 
قلزافة 6 .قال ها رایت إلا خيرّاء وفيه أيضًا: محمد بن عبد الملك د أن 
محذورة الجمحي المكي المؤذن» وقد وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب : 
فقول ی كن فوا داز عط ورور و ا 
أحمد (ج" : ص8 ٠‏ 5) وابن حبان وغيرهما. 


5 
3 
0 


۱ - [] وَعَنْ بال قَالَ: َال لِي رَسُولُ الله ككهُ: «لا َوَن في 


شيع من نّ الصَّلَوَاتِ إلا في صَّلاةٍ الْمَجْر). لَرَوَاةُ المَرمِذِيُ وان 
وَقَال المَرمِذِيٌ: 0 ال الرَّاوي لي هو بذاك القَويٌ عد أَهْلٍ الحديث] (ضعيفا ا 


وھ اشرو هه 


5-5 قوله: (وَعَنْ پلال) هو: بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو 
عبد اللهء ويقال: أبو عبد e‏ وقيل غير ذلك في كنيته» وهو ابن حمامة. 
وهي أمه. أسلم قديمّاء وعذب في الله» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وسكن 
دفشق. أحرًا. قال أشن : لال سايق الخيشة »: وقال غم أبو ركز سبك نا و أعتق 
سيدناء أذن للنبي ية ولم يؤذن لأحد بعده إلا مرة في قدمة قدمها المدينة» وقيل : 
إنه لم يتمها من كثرة الضجيج ء له أربعة وأربعون حديثّاء اتفقا على حديث» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بحديث» مات بالشام سنة (۱۷) أو (۱۸) أو )۲١(‏ وله 
بضع وستون سنة» ولا عقب له. 

) لا تون من التثويب» وهو لغة : العود إلى الإعلام بعد الإعلام» ويطلق على 
الإقامة كما في حديث : «حَنّى إذا 0 دبرا حتى إذا فرغ غ آقبل حتى يخطر بين 


المرء ونفسه» وعلى قول المؤذن في أذان الفجر : ا وكل من 


. فيه عَنْ بلا کو‎ )۷۱١( التَّرْمِذِي (۱۹۸)» وار بن مَاجَهُ‎ )16١( 


كاب الصَلَاة بَابُ الأذان 


سورت مهد 


عوتمحعيد ولد 
p= < 5‏ > 


ت 
AT‏ 
وو 


هذين تثويب قديم ثابت من وقته َي إلى يومنا هذا موقل اا ف اا 


بين الأذان والاقامة. قاله في «فتح الودود) . 


قلت : والمراد فى حديث بلال هذا: هو قول المؤذن فى أذان الفجر: | 
خير من النوم. قال الجزري: هو قولة: الصلاة خير من النوم. قال: والأصل في 
ثاب يثوب إذا رجع» فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» فإن المؤذن إذا 
قال: حي على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاةٌ خيرٌ من النوم . 
فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليهاء انتهى كلام الجزري . 


(في شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا في صَلاةٍ الْمَجْرِ) الحديث يدل على مشروعية قول 
المؤذن في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم» وأنه مخصوص بالفجر» ومحل هذا 
القول هو بعد قوله: حي على الفلاح» كما تقدّم في حديثِ أبي محذورة. ويدل 
غليه اا حديث أنس عند ابن خزيمة في «(صحيحه»» والدارقطني والبيهقي . 


قال البيهقي : إسناده صحيح › وصححه ابن السكن» وحديث ابن عمر عند 
السراج» والطبراني» والبيهقي» وسنده حسن كما صرح به الحافظ . وخص به 
الفجر؛ لكونه وقت نوم»وراحة»وغفلة. وأما الأوقات الأخرى فهي على غير 
ذلك. روى أبو داود عن مجاهد» قال: كنت مع ابن عمر. فثوب رجل في الظهر 
والعصرء قال : اخرج بناء فإن هذه بدعة . قال ابن الهمام : وأما التثويب بين الأذان 
والإقامة» فلم يكن على عهده عليه السلام . 

(رَوَهُ الي واب م مَاجَهُ) واللفظ للترمذي» ولفظ ابن ماجه عن بلال قال : 
أمرني رسول الله 6 يإ أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في العشاء. وأخرجه 
ايا اس مسن 14 - ا رال ا دی ای من طريق أبن 
إسرائيل» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال. قال الترمذي: أبو 
إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» قال: إنما رواه عن الحسن بن 
عمارة» عن الحكم» انتهى . والحسن بن عمارة متروك الحديث. وقال البيهقي : 
عبد الرحمن بن او والحديث وإن كان ضعيف الإاسناد» لكنه 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


عد |3 ع وو م ESSERE f‏ 2/2/4 


تأيد بأحاديث أبى محذورة وأنس» وابن عمر وغيرهم. 

(أَبُو إِسْرَائِيلَ الرّاوي) اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق خليفة الملائي . (لَيْسَ هو 

بذاك القَوىّ ي عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثْ) الظاهر : أن ضعفه أكثره من سوء حفظه» قال أبو 
تم : ا اع و وله أغاليط. E E‏ 

وام و و الس د 
وقال الحافظ فى «التقريب» : إسماعيل بن خليفة العبسى أبو إسرائيل الملائى 

الكوفى معروف بكنيته › وقيل : اسمه عبد العزيز › صدوق › وسيئ الحفظء 

إلى الغلو في التشيع» مات سنة (194) وله أكثر من (80) سنة . 


5 9۲- 0] وَعَنْ جَابِرٍ اَن رَسُول الله يك قال لبلال: (إذا أذنتَ 
تَرَسّل ودا أَقَمْتَ َاخدُّ وَاجْعَل بين انك وإقامتك ا فرع لكل 
ِن أكله. وَالشَّارِبُ مِنْ شَرْيوء وَالمُْمَصِرٌ إِذَا َحَلَ لِقَضَاءِ حَاجَيه» وَلَا تَقُومُوا 
حَتَى تَرَوْنِي2. اروا الِْذِي؛ وَقَال؛ لا تُخرفة إلا مِئْ حَدِيثِ | 


م ل 


۲ 1 - قوله: (إِذَا أَذْنْتَ فَتَرَسَّلَ) أي : تان ترد وتمهّل» ا 
ولا تعجل › ولا تسرع في سردهاء اي ابأو با 
وفيه : دليل على شرعية الترسل في الأذان؛ لأن المراد منه: : الإعلام للبعيد يد» وهو 
بع االرمل أكثر رادا لالد اين ي السنةٌ في الأذان الترسل والترفق؛ لأنه 
يكيم يع المصلين و عنده يحصل الإعلام. 


مره 


(وَإِذَا أَكَمْتَ فَاحْدْرٌُ) بضم الدال من باب نصرء أي: أسرع في التلفظ بكلمات 
الإقامة. وفيه: دليل على شرعية الحدر والإسراع في الإقامة؛ لن المراد منها 


(100) التَّدْمِذِي (1965. )١95‏ فِيوء وَقَالَ كانه : سَنَدهُ مَجَهُول. 


إعلام الحاضرين» فكان الإسراع بها نسب فيفرغ منه بسرعة» فيأتي بالمقصود وهو 
الصلاة . 


(وَاجْعَلِ بَيْنَ بَبْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَكَ) أي: زمانًا يسيرًا بحيث يكون. (قَدْرَ ما يقرع 
الآكل من أله ..) إلخ. يعني : تمهل وقنًّا يقدر فيه فراغ الآكل من أكله . . . إلخ» 
فإن الأذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا الصلاة» فلا بد من تقدير وقت يتسع 
للذاهب للصلاة وحضورهاء وإلا لضاعت فائدة النداءء لما : باب 
كبن ادا د 0 اد 0 هذا الحديث» وماد فاقيا 

وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . 

(وَالمُعْتَصِء) هو من يوّذيه بول أو غائط . (إذا دخل) ای الخلاء. (لقضاء 
اجو يض الذي ع إلى العا سسب ولا تَُومُوا أي : 


و 


في شرح حديث أبي فاد عند الشيخين 'إذ يمت اللا اتو وا تى ترون 
قد خَرَجَت) . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) وأخرجه ایا ا والبيهقي. وابن غ¿ عدي . (وَقَال) أى 
لتومني: للا َف لان ایی عبد الْمْم) عن يحي بن مسلم البكلءء عن 
وهو ضعيف» قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث . 

وقال الحافظ : متروك. وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي 
وحده» وشيخه يحبى بن مسلم البكاء - بفتح الباء وتشديد الكاف - ضعيف أيضاء 
عه اق داود» وابن حبانء والدار قطني . 

وقال أحمذ والنساتيٌ : ليس بثقةٍ. ومدار هذا الحديث عليه» وقد رواه عنه راو 
آخر ضعيف» فرواه الحاكم في المستدرك (ج۱ : ص٤ )3١‏ من طريق عمرو بن فائد 
الأسواري: ثنا يحيى بن مسلمء عن الحسن وعطاءء عن جابر . . . فذلكره» وقال : 
هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد» والباقون شيوخ البصرة› 


مر عا ة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ یچو ج ع 5 


وهذه سنة غريبة » لا أعرف لها إسنادًا غير هذاء ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي فقال 
عمرو بن فائد قال الدارقطني : متروك» وقال الحاكم ذ فى «التلخيص» (ص٤۷)‏ : لم 
يق: ف رات هوه نولم رقع :فى رروآية الائ لكل تی فيه عر | لطعي وهو 
كاف في تضعيف الحدیث» انتهى . وقال ذ e‏ : ص57 ۳): وله شاهد 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ» ومن حديث أبيّ 
او كفي اله چ اله بن أحمد في «زيادات المسند»» وكلها واهية» انتهى . 
(وَهُوَ) أي : إسناده . (اسْتَادٌ مَجْهُولٌ)؛ لأنَّ فيه يحيى بن مسلم البكاء» وهو مجهول 
كما في (التقريب» . 


1 ”81-56 وَعَنْ زيَادِ بن الْحَارِثِ الصَّدَائِيَ َال : أَمَرَنِي رَسُولُ الله 


ےر لله 


ا أن دن في صَّلاةٍ المَحْرا أدبت قاراد بلال أن ِقِيم ' قال ل الله 
: إن حا صَداء قد أذنَّ» وَمَنْ ذْنَ د فهو يقيم) . [رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وَأَبُو اود | 


و ابْنْ مَاحَه ١]‏ ضحيف چ 8۵ 


ل ج الشرح 
۳ - قوله: (وَعَنْ رَيَاهِ) بكسر زاي وخفة مثناة تحت. (بْن الْحَارِثِ 
الصَّدَائِيَ) بضم صاد وخفة دال مهملة فألف فهمزة. نسبة إلى صداء ممدوداء وهو 
حي من اليمن› وزياد هلا صحابيٌ قدم على النبي 345 وأذن له في سفره. له 


fh‏ ي 


حديث . (أَنْ أَذْهُ) «أن» معسرة 5 لما فى أهن هن معنى القول . (إن خا صد اءِ) اى 
صاحب صداء » وهو زياد بن الحارث » فيل له ذلك ؛ لآنه كان من نسل صداء 


وولده» كما يقال لمن كان من العرب: يا أخا العرب» ولمن كان من تميم: يا أخا 
نمیم . 

(ومن أن فهُوَ يُقِمٌ) أي : فهو أحق بالإقامة» فلا يقيم غيره إلا لداع إلى ذلك» 
كما في إقامة عبد الله بن زيد رائي الأذان . وفيه aE ES‏ 
أذن» فيكره ه أن يقيم غيره» قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن 


(10) أَبُو دَاوّد (2)015» وَالتَّوْمِذِي (21919)» وَابن مَاجَهْ (۷۱۷) فيه عَنْ زِيّادٍ بن الحَارِثِ الصّدَائَيٌ . 


كتابْ الصَلَاة بَابُ الأذان 


0 5 3-١ وو د‎ ERE REE 
۹ ب صححت‎ EHS 2 HESENE E EE 


جر عاد > ا ایک ا کے ع ےک جد کید 


من أذن فهو يقيمء وعضد حديث زياد هذا حديث ابن عمر بلفظ : «مَهَلَا يا بال 
نما يقِيم من دن أخرجّه ابن شاهين» والطبراني» والعقيلي» وأبو الشيخ. 
والخطيب» وإن كان قد ضعفه أبو حاتم» وابن حبان. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره إقامة غير المؤذن» فلا فرق بين إقامة المؤذن 
وإقامة غيره» والأمر متسع . قال ابن الملك: وحديث زياد محمول على ما إذا 
لحقة الوبحقة بإقامة ود .و اسول ا لوغيد اللفريق كك اوو ا 
قال للنبى ییا لما أمره أن يلقى الآذان على بلال: آنا رأيته - يعنى : اا 
المنام» a El,‏ قال : «قََِمْ أَنْتَ؛ . وفي سنده : ميخية يخ عرو ااه 
وهو ضعيف» ضكّفه القطان» وابن نمير» ويحيى بن معين . وذكر البيهقى : أن فى 
إسناده ومتنه اختلافًا . وقال الحازمي : في إسناده مقال. a.‏ 

قلت : الأخذ بحديث الصدائي أَوْلَى ؛ لآنه أقوم إسنادًا من حديث عبد الله وق 
زيد كما ستعرف» ولأن حديث عبد الله بن زيد كان في أول ما شرع الأذانء وذلك 
فى السنة الأولى» وحديث الصدائى كان بعده بلا شك» والآخذ بآخر الأمرين 
ا ولآن الحعوية N‏ شاهدًا من حديث ابن عمر وإن كان ضعيمَاء وقد 
تقدم ذكره» ولأن قوله ي في حديث الصدائي : «مَن اَذ َهُوَيُقِيمُ»» قانون كلي . 
وأما حديث عبد الله بن زيد» ففيه بيان واقعة جزئية يحتمل أنه ية أراد بقوله 
لعبد اللّه بن زيد : «تَأَتِمْ أَنْتَ) تطييب قلبه؛ لأنه رأى الأذان في المنام» ويحتمل أن 
يكون لبيان الجواز. 

(رَوَاهُ الَّرْمِذِىُ وَأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَُ) واللفظ للترمذي» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ : ص9١١)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص۳۹۹) والحديث في سنده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي. قال السندي في «حاشية ابن ماجه»: والافريقي في إسناد 
الحديث» وإن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد؛ لكن قَوَّى أمره محمد بن 
إسماعيل البخاري» فقال: هو مقارب الحديث . 

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. 
وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضاء فالحديث صالح» فلذلك 
يك عليه ابو فاوةع E‏ قلت : وسكت عليه المنذري أيضًا. وقال ميرك : 
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E E‏ جد هد 


ضعَفه الترمذي لأجل الإفريقي. وحسنه الحازمي وقواه العقيلي وابن ¿ الجوزي»› 


وقال الشوكاني في «السيل الجرار): حديث : (مَنْ دن فهو يُِيمٌ) لم يتكلم عليه 
إلا بأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد اللإفريقي› ولو اغ ولم يقدح فيه 
بما يوجب سقوط الاحتجاج بحديثه» انتهى . فحديث زياد بن الحارث الصدائي 
هذا في قصة طويلة وو اخ والترمذي». وأبو داود» وابن ماجه» والبيهقي 
مختصرًا كما هناء» وقد روى البيهقي أيضًا في «السنن» (ج١‏ : ص١۳۸)‏ قطعة 
مطولة منه. ورواه المزي بطوله في «تهذيب الكمال» بسنده» وطبع متن الحديث 
بحاشية «تهذيب التهذيب» للحافظ بدون ذكر الإسناد. 


قال صاحب «تعليق الترمذي» : ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في 
كتاب «فتوح مصر ) ( ص۰۲۱۲ ۳ طبعة ليدن) مرل اشا 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ الأذان 


¢ 
ع +3 ا ود عدم > a‏ ج جود ويا ووب کک جک ب مسومو ب وص صو وو جاح ت 0 


1 911-585 عن ابن عُمَرَ كَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيئَة 
يَحَتَمِعونَ يتخ م و / اوی بها أَحَد فتَكلّمُوا وما في دلگ 
فقال بَعْضهُم: الجلرايال الو السار لال ب رتا مل قَرْنِ 
الود َال عْمَر رُ: أو لا تَبْعَثُونَ رجلا ياي بالصَّلاةٍء فَقَالَ رَسُولٌ الله کل : 


يا بال ق فاد بالصّلاة) . [ متمد ممق عليه ] ١‏ 


٠ 
TS 


51 - قوله : ا من مكة في الهجرة . (يحتمعونَ) 
في المسجد. (فيَتَحَينونَ) بحاء مهملة يتفعلون من التحين» والحين: الوقت 
والزمان» أي : يقدرون حين الصلاة» ويعينون وقتها بالتقدير والتخمين ليأتوا فيه . 
(لِلصَّلاةِ) أي : لتحصيل الصلاة بالجماعة متعلق بالفعلين على طريق التنازع . 
(وَلِيِسَ يُنَادِي بها أحَدُ) قيل: كلمة ليس بمعنى لا النافية» وهي حرف فلا اسم لها 
ولا خبرء وقيل: بل فيها ضمير الشأن» وهو اسمهاء والجملة بعدها خبر واسمها 
«أحد) قد أخر. 

فوا أي ١‏ الا اوا كدر اا ع ب ا ى 
بل اتخذوا قرنا - بفتح القاف وسكون الراء - هو البوق يضم الباء» ويسمى أيضا : 
الور :والمراة ٠:‏ ان ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات» 
فيجتمعون عند سماعه كما كانت اليهود يفعلونه. 

(أَوَ لا تَبْعَقُونَ) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدرء أي: أتقولون 
بموافقة اليهود والنصارى ولا تبعثون . قال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى 
أي : المقدرة» وتقرير للجملة الثانية . (رَجَلَا ناوي بالصَّلَاةِ) قال الحافظ : الظاه 


(155) متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي (5 »)5١‏ ومُسْلِم (۳۷۷) في الأذان عنه . 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


يعد ع2 حم + وي وج د 34 سيو وت 3{ 


ج وجوه 


أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن 
رؤيا عبد اللّهِ بن زيد كانت بعد ذلك . (كَنَادٍ بالصَّلَاةٍ) قال القاضى عياض : ظاهره أنه 
إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي› ا Te‏ 

قال النووي : هذا الذي قاله محتمل» أو متعين› نقد صح في حديث عبد الله بن 
زيد عند أبي داود وغيره : أنه رأى الأذان في المنام فجاء إلى وول الله اة يبه 
به» فجاء عمر» فقال: يا رسول اللهء والذي عك لقد رأيت مثل الذي 
رَأَىَ . ..وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخرء فيكون الإعلام 
أو ثم رَأَىٌ عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبي َة بعد ذلك إما بالوحي وإما 
باجتهاده بيا على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له ياء وليس هو عملا 
بدالا هذا ا كناك انيه رو ای 

قال الحافظ : ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى «المراسيل» من 
طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين : انعمو هارا لدان جاء ليخبر به 
النبي ياء فوجد الوحي قد ورد بذلك» فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي كه : 
«سبقك بذلك الوحى». انتهى . وكان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة بإشارة عمر 
قوله: الصلاة 0 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» من مراسيل سعيد بن 
المسيب» وعلى هذا فإدراج المصنف الحديث في الباب؛ لأن هذا النداء كان من 
جملة بداءة الأذان ومقدماته . 

(مُتَمَنّ عَلَّيْه) واللفظ لمسلم إلا قوله: «للصَّلاةِ) فإنه للبخاري على ما في 
الكشمهيني › > ووقع عند مسلم «الصلوات». والجدوك أخرجه أيضًا أحمدء 


والترمڏي»› والنسائي . 


حِتَاب الصلاة باب الأذان 


3 ت‎ 
١ SS E HEISE SEF f HSIEH 2f RE تر عأ ج ا > ا ت‎ 


١‏ 1.1-00[ وَعَنْ ڪَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبّه قال : لَمّا أَمَرَ 
رول الأ بلاوس يمل ليرت بو س لجنم الصّلاة؛ اف بي 


أن يم رَجُلْ َمل نَاقُوسًا في يَدِوء فَقلْتُ: ا عبد اللو نبي الناقوس؟ 
تال :ونا تضق و فلك َدْعُو به إلى الصّلاة قَالَ: ألا دك عَلَى ما هُوَ 


خَيْرٌ مِنْ ذلك؟ فقلت فقلت له َهُ: بَلى . قال : فَقَالَ : قول : : الله أكيد. 9 خرب 
وَكذَا الِاقَامَة .َا أَصْبَحْتُ أََبْتْ رَسُولَ الل لا دَأَخبَر انه ته ما وَأَيْتُ قَقَالَ : 


د 


«إِنْها َرْؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاء الله فم مع بال كاي علي ما رَأَيْت فَليوَدنْ 0 
اه ألتى صَوْنَا منک قت مَحَ لاء ف جَعَلْتْ ِي عََْهِ ويُوَذُ به قال : 
يع بذک عُمَرُ کن بن الخَطاب, وهو في ب ته بيه فَحَرَجَ يَجُرٌ راء قول : 0 


ےر ڪه ىري 


سول الل ولي بلك الح لق ريت يل ما ري َال رَسُولُ الله 4 
عد : «كللّه الخ رَوَاهُ و دَاوُدَ وَالدَارِمِيُ وان مَاجَةء إلا أنه لَم يَذْكْرِ الإقامة. | 
وَقَال التر مِذِيٌ: هَذا حَدِيثْ صَحِيحٌ لکنه لم يضر ص خ قصّة الناقوس ] > N‏ 


الشؤْحٌ 

065- قوله: (وعن عبد الله بن رك بن عبد رَبَهِ) بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي» يكنى أبا محمد المدني» صحابي مشهورء شهد العقبة وبدرًا 
الاه وهر الناق أرق ال الاد فى اللوم و تعر ال الارن 
من الهجرة بعد بناء المسجد. قال الترمذي عن البخاري: لا يعرف له إلا حديث 
الأذان. وقال ابن عدي : لا نعرف له شيئًا يصح عن النبي بها إلا حديث الأذان. قال 
الحافظ : وأطلق غير واحد أنه لبن له غيره» وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة 
احاديقويقة أن a‏ جره عفرف خسن ري 13 )و وقيل : 
استشهد بأحل . ۰ 

(لَمَا أمَرَ وَسُولُ الله يل أي : أراد أن يأمر فهو بصيغة المعلوم يدل عليه سياق 
حديث الدارمي وابن ماجه. (بالتاقوس) لعله مال إلى شعار النصارى مع كراهته 


(1664) أَبُو داوّد (2)499, وابن مَاجَهُ )2١5(‏ فيه» وصحٌَّحَه التَّرْمِذِي (۱۸۹) باختصار قصة الناقوس 


2 عا ة المقاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


و ےه 


لأمر اليهود والنصارى؛ لكون النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود باعتبار 
المودة والطواعية» أو مال إليه للاضطرار بعد ذلك الخمل ) ال زهو مدهو 
كقوله : (لِيَضْرَبت به( أي : ببعضه على بعض . للتاس) أي : لضو رهم . (لجمع 
الصَّلاةِ) أي : لأدائي جماعة . (طاف پي) جواب «لما» اق : مر بي . . (رجل) فاعل 
طاف . (يَخيل) صمة رجل . ( تدعو بهم أي : بسبب صر به ب الصوت به. 
(إلى الصَّلاةِ) أي ؛اليجتمعوا في المسجل ويضلوا باللجناعة (خير مِنْ ذلك) ای 
من الناقوس وضربه. (قال) أي : الراوي وهو عبد الله و ٠‏ فقا 0 الرجل 
الطائف . (إلى آخِرو) أي : 5 آخر الأذان . (وَكَذَا لاا مَةَ) قال القاري : | ي: مثل 
الأذان» وظاهره يؤيد مذهبناء ا أعلمه إياهاء انتهى . 


قلت : الحديث لا يؤيد الحنفية بل يخالفهم ويرد عليهم. > فإن نص رواية أبي 
داود بعد ذكر الأذان : ثم اسْتَأحَرَ ّى غَيْرَبِيلِء أي : بعد ماعَلَمَهُ الأذان» ثي 
م تقول ذا أقَمْتَ الصّلاء 4 الله الله كه 00 
مُحَمدَا رول اللو حى عَلَى الل حى عَلَى الْقَاآح» كذ قَامَتِ الصَّلاة» قد 
قَامَتِ الصَّلاَةٌ الله أَكبَرُ الله أكبَدء لآ إِلَّهَ إلا الله . 

قال صاحبٌ «بذل المجهود»: هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فيه ذكر الأذان مثنى مثنى والاقامة مرة مرة» 
ويؤيده ما قال الترمذي بعد ما أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي» عن محمد بن إسحاق: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد» عن 
جراد لحان اح بن ا 
والإقامة مرة مرة» وكذلك أخرج الدارمي في «سننه» هذا الحديث من طريق 
مسلمة عن محمد بن إسحاق» وفيه: م استَأحَرَ غيْرَ كثيرٍ. الم اا 
وجعلها تدا إلا أنه قال : قد قامت الصّلاةٌ + فن قامت الصّلاةٌ: فهذة الأحاديث 
ع ا و مره إلا قر له ا اة قد قامت الصلاة» انتهى 
کلام صاحب «البذل» . 

فالمراد بقول المصنف: وكذا الإقامة» أي : مثل كلمات الأذان فى الكيفية لا 
الكمية» وظهر من هذا أن منشأ توهم القاري هو هذا الاختصار المخل. 


ڪتابُ الصلاة بَابُ الأذان 


DE a ES 


چ5 د وچ وید ووچ 24 
ج 9 کو کک 2 Las‏ 


ت 


فاخ د َه بمَا رَآَْتٌ) أي ETE‏ فقال 0 واه (لَرُؤْيَا حَقَ) أي : 


و 


TTT‏ . (إنْ شاء الله) للتبرك لا للشك . «قآلتق) أمر 
من الالقاء. (ما رَأَيْتَ) من الآذان. (َليُوَدنْ به) به به) أي : بأذانك الذي تلقي عليه . 
(فَإنَّه) أي : بلالا. (أَنْدَى) أفعل تفضيل من النداءء أي: أبعدء وأعلى» وأرفع. 
وقيل : أحسن وأعذب ضرا منك) فيه : دليل على 5-6 اتخاذ المؤذن رفيع 


الصوت حسنه . (ألقيه عَلَيْه) أ ألقن الأذان على بلال. 


(فْسَمِعَ بدَلِكَ) أي : بصوت الأذان. (وَهُوَ في بَيْته) جملة حالية ليث ما أي 
و ا ا 
,فلل الخد نجيت أظهر الحق إظهارًا» وزاد في البيان نورًا . 


و عو sS‏ 


(وَوَ أب داو وسكت عن . (وَالدَارِمِيُ وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ : 
E‏ وار OSE‏ 0 
عن أبيه عبد الله ين زيد. وصح أبن إسحاق في واي أحمد» و وأبي داود: وابن 
عبد اله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذاء يعني : 0 
فود E E FP‏ لبن سك روعي لدبي ينا لآ هسنا 

بجي و اا 
البيهقى عن كتاب «العلل الكبير» للترمذي› قال الت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث» فقال: هو عندي حديث صحيحء : 

وأصل هذا الحديث مروي في امير ابن إسحاق» التي هذبها ابن م 
رنقل المنذري تصحيح لتر مذي وأقره» وحديث عبد اله بن زيد في الأذان أخر جه 
أيضا محمد بن إسحاق› عن الزهري» عن سعيد بن المسيب اق ف و 
وهو في مسند أحمد (ج4 : ص17 › ۳ وذكره المجد ابن تيمية فى «المنتقى) فى 


باب صفة الأذان. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


١ (‏ وجيت 3 وو ب وح f‏ ب وح وي ب جد ود 5 3 عوج ب جح و ع جد j SERHEDE‏ 


]١1١[ - 0“‏ وَعَنْ أبي 7 قال : حَرَجْتَ مَعَّ اللي کل لِصَلَاة 


رې 


الصّبْح فَكَانَ لا يَمُرُ ِرَجُل إلا نَادَاهُ بالصّلَاق أو حَرَّكَهُ برخله. 


واه ألو اد (ضعيف) ۸ 


THIS 
. 9 


الشؤْحّ 

© 6- قوله: (إلَّا نَادَاهُ بالصّلَاة) قال ابنُ حجر: أي : أعلمه بها لفظاء وفيه: 
حث على الأذان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما تعاطى النداء للصلاة بنفسه. كان 
في ذلك أبلغ حث على الأذان» انتهى . 

قال القاري : ويؤخدٌ منه: مشروعية التثويب في الجملة على ما ظهر لي» واللّه 
أعلم . وقال الطيبي : مناسبته للباب EET‏ برجله) أي : إذا كان 
000 بنوم ونحوه» وفيه : تعلق إقاقا النائم ونحوه للصلاة بالنداءء أو 
بتحريك الرجل» ويؤخذ من تحريكه برجله: جواز ذلك من غير كراهة. 

(رَوَاهِ أبو داود) في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وسكت عنه. وقال 
المنذري : في إسناده أبو الفضل الأنصاري وهو غير مشهور. انتهى . وقال الحافظ في 
«التقريب» وابن القطان : مجهول . وقال الذهبي في «الميزان» :“لا ينرق من هذا : 


وه 2و 


/ا 5 5ك - ]١١1[‏ وَعَنْ مَالِكِ: : بلَعَهُ أنَّ الْمُؤدْنَ جَاء عُمَرَ يُؤْذْنُهُ لِصَلاةٍ 
الصبّح» فَوَجَدَُنَائِماء قَقَالَ : ملعي ا عار 
نداء الصبْح. راء في الْمُوطاً] اضعيف ا 


الشؤةٌ حمل 
0¥ - قوله: (يؤذْنْهُ) بهمز ويبدل من الايذان بمعنى : الإعلام والاظهار. (أَنْ 


(105) أَبُو دَاوّد )١775(‏ فيه عنه. 
(/561") مالك . 


كناب الصّلاة بَابُ الأذان 


١ SS f مسومو حم صو حوس جد‎ E موصو ب وس حو م‎ Ff جم مو وو بجت مهد‎ f EHSEN FE جا‎ SHIH f 


يَحْعَلْهَا) ا ل الجملة . (في نِداءِ الصبح) ظاهره e‏ : «الصلاة 
خير مِنَ النوْم) ادا الفجر كان ره 

واستشكل هذا: بأن دخول هذه الكلمة في نداء الصبح كان بأمر النبي ئلا 
لبلال» و كان ذلك شائعًا فى أذان بلال وأذان أبى محذورة وغيرهما من المؤذنين› 

وأجيب عنه بوجوه أوجهها وأولاها : أن معنى : (أَنّْ يَجْعَلَّهَا في نِدَاءٍ الصّبْح) أن 
يبقيها فيه ولا يجاوزها إلى غيره بل يقصرها على أذان الصبح. اف لكا 
استعمال هذه الكلمة عند باب الأمير؛ لإيقاظ النائم في غير الأذان المشروع» وإلا 
فكون: (الصلاة خير من النّؤم) في أذان الفجر أشهر عند العلماء والعامة أن يظن 
بعمر أنه جهل ما مسزروف ون لله نوو م E‏ وأبا محذورة 
بمكةء فمعنى جعله في نداء الصبح : أن يستمر على جعله فيه» ولا يستعمله خارجه 
عند باب الأمير أو غيره لإيقاظ النائم ونحوه» واختارٌ هذا التوجيه ابن عبد البرء 
والباجي. وقال الزرقانى : هو المتعين . 

(رَوَاُ) أي : مالك في «الموطأ» بلاعًا. قال ابنْ عبد البر: لا أعلم أنه روي من 
وجه يحتج به وتعلم صحته» وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له : 
إسماعيل» لا أعرفه . ذكر ابن أبى شيبة : نا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة. 
عن رجل يقال له: إسماعيل» قال: جاء المؤذن يؤذن عمر لصلاة الصبح فقال : 
الصلاةٌ خيرٌ من النوم» فأعجب به عمر» وقال للمؤذن: أقرها في أذانك» انتهى . 

ورد الزرقاني: بأنه قد أخرجه الدارقطني في «السنن» من طريق وكيع في 
(مصنفه)» عن العمري» عن نافع› عن ابن عمر» عن عمر» وأخرج أيضًا عن 
وكيع » عن سفيان» عن محمد بن عجلان» عن نافع › ن اتن غر غر عغمر أنه قال 
لمؤذنه: إذا بلغت: «حَيّ على القلاح». في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم» 
ا2 


جد د يي 


کو کو کرو 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


مد اد حي مع وحص ببسو اد gag‏ جد 


رَسولٍ الله بل قال : َي بي عن ایو عن مجن سول الله كله مد 
بلالا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أَدنَيهء وَقَالَ : إن أَرْفْعُ لِصَوْتِك» . 


- 


[رواة ان مَاجَه] اضعيف) ١‏ 


ل و»#© الشزح 
-قوله: (عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن سَعْدٍ ُن عَمَارٍ بْنِ سَعْدِ) القرظ المدني» قال 
البخارى : فيه نظر› وقال ابن معين: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس 
بالقائم» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ في «التقريب): ضعيف . 
(مُوَذْنْ رَسُولٍ الله يِِ) بالجرٌ بدل من سعد» ويجوز رفعه ونصبه. (قَالَ) أي 
عبد الرحمن . (حَذَنْنَى أبى) أي : سعد بن عمار بن سعدء قال ابن القطان: لا يعرف 
حاله ولا حال أبيه» وقال الحافظ : مستور. 
(عن أبيه) أي : عمار بن سعد ذكره ابن حبان فى «الثقاتِ»ء وقال الحافظ : 
مقبول . (عَنْ جَدَّهِ) أي : جد أبي وهو سعد بن عائذ» ويقال: ابن عبد الرحمن مولى 
الأنصارء ويقال: مولى عمار المعروف بسعد القرظ» قيل له ذلك؛ لتجارته فى 
القرظء كان يؤذن بقباء» فلما ترك بلال الأذان» نقله أبو بكر إلى مسجد النبى عة 
وتوارث عنه بنوه الأذان» روى البغوي في معجم الصحابة» بسنده : أن سعدا شكا 
إلى النبي 285 قلة ذات يده. فأمره بالتجارة» فخرج إلى السوق فاه ترف ا 
قرظ فباعه فربح فيه. فأخبر النبي يا بذلك› فأمره بلزوم ذلك فلزمه. فسمي سعد 
القرظء بقي إن ولاية الحجاج على الحجاز» وذلك سنة .)۷٤(‏ 
(أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْ) أي : أنملتي مسبحتيه . (في eR‏ : في صماخيهماء قال 
الحافظ ا لم یرد sS‏ > وجزم النووي أنها المسبحة» 


(1904) ابن مَاجَه )۷٠١(‏ عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى الموّذن : حدثنى أبى» عن 
أبيهء عن جدّوء في الإيمان. 


كاب الصلاة بَابُ الأذان 


5 5 ل 0 
3+2 حصو جسم RSI KE‏ ع E‏ عو PR‏ وح :حب 7/5 عمو جد ب E RE‏ 


(قَالَ: إِنَهُ) أي: جعلهما في الأذنين. (أَرْمَْعُ لِصَوْتك) قال الطيبي: ولعلّ 
الحكمة أنه إذا سد صماخيه لا يسمع إلا الصوت الرفيع » فيتحرى في استقصائه 
كالأطروش أي: الأصم . قيل: وبه يستدل الأصم على كونه أذانًا فيكون أبلغ في 
الإعلام. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال الحافظ: قالوا: في ذلك فائدتان : 


إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف . أخرجه أبو الشيخ 
من طريق سعد القرظ » عن بلال . وثانيتهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من راه على 
بِعدٍ أو كان به صمم أنه يؤذن. 

(رواه ابن مَاجَه) قال فى «الزوائد» : إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد» انتهى . 
وأخرجه ااا الحاكم في كتانب الفضائل وکت 2 وأخرجه الطبراني في 
(معجمه) من حديث بلال» وأخرج ابن عدي في «الكامل» من حديث أبي أمامة. 
وروى الترمذي عن أبي جحيفة وصححه» قال : رأيثٌ بلالا يۇدن ويدورء يتبع فاه 
هاهنا وهاهنا وإصبعاه فى أذنيه . 

واد ملع wz‏ 


E OO | »©< >< ww >< 


کو کر کر 


مز غاد المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


I 2 باد سحيو ع بح‎ REISER 3 2 کا توو يي ود سوج عد باد يود‎ HEH عاد‎ SS 1 ١ 


6 - باب فضل الأذان وَإِجَابَةٍ المؤذن 


(بَابُ فَضْل الْأَدَانِ وَإِجَابَةِ الْمُوَذّيْ) عطف على الأذان. 


- 


mn mn un‏ سيسات 
لها = 
SEE‏ 
لذبي 


١1-569 5‏ عَنْ مُعَاوِيَةَقلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُولُ : «الْمُوَذُونَ 


أطْوَل اناس أَعتَاَا يَوْمَ الْقِيَامَة). راه مُسْلِمُ] (صحيح! | 


48" قوله: (أَطوَّل ي افق بشع الهدزة ة جمع عنق» واختلفوا في 
a as‏ كن | لناسن تكو ذا إلى صعية الله ا ير a‏ 
يتطلع إليه» فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقيل: إذا ألجم الناس العرق يوم 
القيامة طالت أعناقهم ؛ اذ ينالهم ذلك الكرب والعرق» وقيل: هو كناية عن 
كونهم رؤساءء فإن العرب تصف السادة بطول العنق» وقيل : E‏ 
وسرورهم.ء وأ: نهم لا يلحقهم الخجل » وقيل : معناه : أكثرهم أعمالاء يقال : لفلان 
عنق من الخير› أي : قطعة منه . وقيل : معناه: أن الناس يعطشون يوم القيامة. فإذا 
عطش الإنسان انطوت عنقه» والمؤذنون لا يعطشون» فأعناقهم قائمة. 
ٍ قال الشوكاى :وى e‏ من حديث أبي هريرة: ايُعْرَفُونَ بطُولٍ 
َعَْاتِهمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِك» زاد السراجُ: لقولهم: لا إله إلا الله. وظاهره الطول 
TT‏ انلعي والسدوك رد على 
فضيلة الأذان» وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره» ولكن إذا كان فاعله غير 


(56969) مَسْلِم «(TAV /١5(‏ وان ماجه (5؟١/0)‏ عن مَعَاوِيَة فيه . 


ڪتَابُ الصَلاة اب فقضلٍ الأدان وإخابة الْمُؤّذن 


لان 
عاد وو عوج یچک چا عبديه وچو + عد 7 لتم ت ل دعححد ل 


متخذ أجرًا عليه» وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعى للمعاش» وليس من 
اال (رواه مسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد» وابن ماجه» وفي الباب عن أبي 
هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة . 


١‏ -[]وَعَنْ بي هُرَبْرَة ا َال : قَالَ رَسُولُ الله لا َال : «إِذَا 
نودي لِلصَّلاة ِبر لفان له راط حَتّى لا َع نكا قي القّدَا 
بل ؛ حت إِذا و بالصَّلاةٍ ادير » حَنَى ذا قضِي التَنُويبُ بل حَنَّى يَحْطِرَ 


ےت 


بين الْمَرْءِ وَنَفْسِه نيه رل n‏ 
لرَجُل لا بَذْري: كَمْ صَلَى ؟. متمق علي( 


ي اش صما 

٠‏ ا - قوله: (لِلصَّلاة) أي : لأجل الصلاة. (أَدْبَرَ الشّيّطَانُ) أي : عن موضع 
الأذان» قيل : المراد بالشيطان : إبليس» ويحتمل أن المراد: جنس الشيطان» وهو 
كل قمر دمن الجن الاس لک المرادها: :شنيطان الجن اة 

(لَهُ ضْرَاط) بضم الضاد كغراب» وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره» وهي جملة 
اسمية » وقعت حالا بدون الواو لحصول الارتباط بالضمير» وفي بعض الروايات : 
(ول مو اطة الوا وحقيقته ممكنة ؛ لأن الشياطين أجسام يأكلون ويشربون كما 
ورد في الأخبار» فيصح منهم خروج الريح» فالظاهرٌ: حمله على الحقيقة› فقيل : 
يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف وهيبة» ويحدث له ذلك الصوت بسببها من 
غير أن يتعمّد ذلك . قال القاري : هذا لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمل 
عة :| ى: 

وقيل : يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
الأذان» أو يصنع ذلك استخفافا بالأذان كما يفعله السفهاء» أو ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث. وقيل: الحديث محمول على التشبيه» شبه شغل 


(510) متف عليه : البُخَارِي (208)» ومُّسْلِم (۱۹/ 89") فِي الصّلَاةٍ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ. 
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3 ages 3 


الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملاً السمع ويمنعه عن 
حا جب حي د وجل امرض عي ير 

(حَنَى لا يَسْمَعَ الَأذِينَ) تعليل لادباره واستدل به على استحباب رفع الصوت 
بالآذان؛ لان قله (حَنَى لا يَسْمَعَ) ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه 
الصيوات و تاروع باد العا فى زرا د امسا ع مروت ابي قاد : حى يَكُونَ 
مان ال و افا وف الوويكاء روالد س وتن س 

(فإذا قَضَى) على بناء المفعول أو الفاعل» والضمير للمنادى. 0 فرغ المؤذن 
منه . (أَقَبَلَ) الشيطان أي : فوسوس» كما في رواية مسلم : (حَتی انوت بالصّلاةِ) 
أي : أقيم لهاء ففي روايةٍ لمسلم : «إذا أُقيمت) . وفي أخرق: له:: إا سمع 
الِاقَامَةَ (أَدْبَرَ حَنّى) لا يسمع الإقامة . 


(حَنَى يَحْطِرَ) بفتح ياء وكسر طاء» وحتى تعليلية ار المع وتفسية) أن : قلبهء 
والمعنی : حتى يوسوس بما يكون حائلا بين الإنسان وما يقصده» ويريد إقبال نفسه 
عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره» وأكثر الرواة على ضم الطاءء أي : 
يسلك ويمرء ويدخل بين الإانسان ونفسه» فيكون حائلا بينهما على المعنى الذي 
ا : ات الله يحول 
بيس الْمَرَءعِ وَقلَيِِء 4 [الأنفال: 14]؟ لأن إسناده إليه تعالى حقيقي > وهذا باعتبار أن لله 
تعالى مكنه منها حتى يتم ابتلاء العبد به. (يَقُولٌ) أي : 5 > وهو بالرفع 
استئناف مبين» وقيل : بالنصب على أنه بدل من «يخطر» . (اذكز كذاء اذك كذا) 
غو اال ان ا 
(لِمَا لَمْ يَكنْ يَذْكُرُ) أي : لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. (حَتَى 
يَظْل لرَجُل) 3 الظاء أي يصير ويبقى من الوسوسة بحيث. (لا يَدْرِي: كم 


صَلَى ؟) أي : قَعْ في الشك . قال الطيبي : كرر (حَتی) في الحديث خمس مرات» 
ل والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين 
وليستا للتعليل› 


وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة 
دون سماع القرآن والذكر في الصلاة: فقيل: يهربٌ حتى لا يشهد للمؤذن يوم 


ڪتابُ الضلاة باب ٠‏ فضل الأذانٍ ا الْمُوذنٍ 


ع جد EEF‏ جد بودي لد ع 


القيامة» فإنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة . 

وقيل : لأنَّ الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجودء الذي أباه وعصى 
بسببه . وقيل: غير ذلك مما بسطه الحافظ في الفتح› والزرقاني في (اشرح 
الموطأ) . 

قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى؛ لئلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . 
(مَتَقَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا مالك» وأبو داود» والنسائي . 


1-5١ ٩‏ و أي سمِدٍ شري ال: ال رسو الله اء 
وَل 


يسم مدى صوت المُوَذْنِ جنّ وَلَا إِنْسٌّ شئة إلا شهد له يوم e‏ ا 


رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] (صحیح| ۸ 


GG‏ الشوح کک 
05- - قوله: (لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ) بفتح الميم والقصرء أي : غاية 
صوته» قال البيضاوى : غاية الصوت تكون أخفى» فإذا شهد له من بَعَدَ عنه ووصل 
إليه منتهى صوته. فلأن يشهد له مَن دنا منه وسمع مبادئ صوته أولى بالشهادة» 
و و ای سيان اليا ی ا ر ارا 
(وَلا ث شي 2) أ : من النبات» والحيوانات» والجمادات» فهو من باب عطف 
العام على الخاص » يدل عليه ما في رواية ابن خزيمة : ١لا‏ يَسْمَعٌ صَوْتَهُ شجَرٌ وَلا 


مدر ولا حجر ولا جِنَ وَلَا سء ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرةً : 
«الْمُوَذيُْمَرُ لَه مَدَى صَوْيِهِ ويَشْهَدُ له كل رَطْب ويابس»» ونحوه لأحمد والنسائي 
من حديث البراء» ومحح لسار فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في 
حديث الباب ولاب شيع 2) 2 وغيرُ ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله في الجمادات 


الحياة والقدرة على السماع والكلام والشهادة» و الى ن 


(۱) البسارې (2504.» وَالنّسَائى (۲/ »)١7‏ وَابن مَاجَهُ (۷۲۳) فى الْأَذَانٍ عَنْهُ. 
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أ مسمس حيو ع بد بأد ود 3¢ 


ا [الإسراء: 44] وفي (صحيح مسلم) «إني اعرف حَجَرًا ِمَكَة گان يسل 
علي . ..) ومنه ما ثبت في «البخاري» وغيره من قول النار: «أكل بَعْضِي بَعْضًا . 
قال القاري: والصحيح : أن للحماداة». :والحيوانات». والناتات». علمًا 
وإدراكا وتسبيحاء كما يعلم من قوله تعالى: لوَإنَّ متا لَمَا يمي من حي ألو 
[البقرة: »]۷٤‏ ي : ##وإن NY‏ لا ی دو چ [الإسراء: ]٤٤‏ ومن حديثه عليه 
السلام : «يَقُولُ الْجَبَلَ لِلْجَبَلٍ : هَل مَرّ بك أَحَدٌ ذَكَرَ الل ؟ فَإِذَا قَالَ : : نعم اسَتبْشرً) . 
قال البغوي: وهذا مذهبٌ آهل السنة» ويدل عليه قصة كلام الذئب والبقر 
وغيرهماء فلا يحتاج إلى ما قاله ابن حجر : ع N‏ 
تسمع أذانه وتعقله . (إلا شَهدَ لَهُ) أي ا . والسر في هذه الشهادة مع 
يوسي ا ا وي و 
الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن المنير. 
وقال التورْبَشْتِي : المراد من شهادة الشاهدين له وكفى بالله شهيدًا: اشتهاره يوم 
القيامة فيما بينهم بالفضل والعلوء فإن الله تعالى يهين قوما ويفضحهم بشهادة 
الشاهدين» فكذلك يكرم قومّاء تكميلا لسرورهم» وتطييبًا لقلوبهم. وفي 
الحديث: استحباب رفع الصوت بالأذان؛ ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو 
يتأذى» وفيه : أن أذان الفذ مندوب إليه» ولو كان في قفر» ولو لم يَتَرَحّ حضور من 
يصلي معه؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين» فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 
(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا مالك» والشافعي» وأحمد والنسائي» وابن ماجه 
وعيرهم . 


كِنَابُ الصلاة .باب ٠‏ قضل لدان وَإحبابَةٍ المُؤذ فن 


۲ - ال ا CE‏ ال رَسُولُ الله 
4 : (إذَا سَمِْتُمْ الْمُوَنَفَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُو ثم صَلُوا على فَنَهُ مَنْ صَلّى 
عَلَيّ صَلَاةٌ صَلَى الله عليه بها عَشْرًا کے سلا اللي اوسيل ْنَا مو ف 
الجَنة لا ِي إلا ِبر مِنْ ياد الل وَأَرْجُو أن أكون نا هُوَ ٠‏ فَمَنْ سَأَلَ ِي 
الرَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشّفَاعَة لاه مُشلِم] اصحيح ا 


لهك اشر هه 


5- قوله: (إِذَا سَمِعْتَمٌ الْمُوَذْنَّ أي : صوته أو أذانه . وظاهره: اختصاص 
الإجابة بمن سمع. E DS‏ وعلم أنه 
يؤذن» لکن لم يسمع لمعل أو صَّمّمٍ لا تشرع له المتابعة. (مَقُولُوا) قال ابن 
رسلان: لار للدت هنن لجرو الصا تو ا ج عل ا اقترانه 
بأمر الصلاة» وسؤال الوسيلة» وهما مستحبان» وفيه نظرء فإن دلالة الاقتران غير 
معمول عند الجمهور خلافًا للمزني» انتهى . 

قال الحافظ : استدل الجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره: أن النبي يَكَِةِ سمع 
مؤذنّاء فلما كبر قال : «على الْفِطرَة). فلما تشهد قال : «خرَّجِت مِنّ النار). قالوا: 
فلما قال ية غير ما قال المؤذن» علمنا أن الآمر بذلك للاستحباب . ورد بأنه ليس 

في الرواية أنه لم يقل مثل ما.قال . فيجوز أن يكون قاله» ولم ينقله الراوي؛ اكتفاء 
بالعادة» ونَقَل القول الزائد» ولد ل اله . (مثْل مَا 
0 مثل قول المؤذن - أي : إلا في الحيعلتين جوا «لا حول ولا قوة 
إلا بالله»؛ لحديث عمر الآتي فهو عام مخصوص . 

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة كذا 
وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن العام والخاص» إذا 
أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع 


(110) مسْلم RAE /١١(‏ (07)» الترمږي »)۳٣۱٤(‏ اساي (۲/ 55) عَنْ عبد الله بن 
عمرو؛ فيه . 
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بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة؟ قال القسطلاني : ويقول: بدل كل 
من كلمتي التثويب في الصبح : صدقت وبررّت. بكسر الراء الأولى» أي : صِرّتَ 
ذا بر وخير كثير. قال في «الكفاية»: لخبر ورد فيه» انتهى . 

وقال الأمير اليماني: وقيل : يقول في جواب التثويب: صدقت وبررت» وهذا 
استحسان من قائله. وإلا فليس فيه سنة تعتمد» انتهى . وقيل : يقول في جوابه : 
صدق رسول الله ية الصلاة خير من النوم. وهذا أيضًا استحسان من قائله لا 
دليل عليه من السنة»ء قال الكرماني: قال : ارامح اه 
قَال»؛ ليشعر بأنه يجيب بعد كل كلمة مثل كلمتها . قال الحافظ: والصريح في 
ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة حبيبة : أنه َك كان يقول كما يقول المؤذن حتى 
ا ا E‏ 

2 َم صَلُوا عَلَيَ) بتشديذ الياه» أي: ندبًا وسلموا. قال المناوي: وصرف عن 
الوجوب الإجماع على عدمه خارج الصلاة. (فَإِنَّه) الضمير للشأن (صَلَاةً) أي : 
واحدة (صَلَى الله عَلَيِْ بها عَشرًا) أي : أعطاه الله بتلك الصلاة الواحدة عشرًا من 
الرحمة . (نُمّ سَلُوا) أمر من سأل. (الْوَسِيلَةَ) هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال : 
وسات أ تقووف» وطن هاي ا ا قاله الحافظ . والمتعين المصير 
إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها. (فَإِنّهَا)ُ أي : الوسيلة. 

(مَنْلَة في الْجَنّة) من منازلها وهي أعلاها على الإطلاق . (لا تََغي) أي: لا 
ا ا ولا تتيسر تلك المنزلة . (وَأَرْجو) قال المناوي : 
ذكره على منهج الترجي؛ تأدبًا وتشريعًا. وقال القرطبي : قال ذلك قبل أن يوحى 
إليه أنه صاحبهاء ثم أخبر بذلك» ومع ذلك فلا بد من الدعاء بهاء فإن الله يزيد 
بكثرة دعاء أمته رفعة» EEE‏ ثم يرجع ذلك إليهم بنيل الأجور. 
ووجوب شفاعته كك . (أكونَ أنَا هُوّ) من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب 
على أن أن تأكيد أو فصل » ويحتمل أن يكون «أنَا» مبتدأ خبره «هُوَ» والجملة خبر 
«أكونُ» والله أعلم . 

(حَلَتْ عَلَيْه الشَمَاعَة) وفي حديث جابر الآتي : «حلّت له»» قال الحافظ : واللام 
بمعنى على » أي : ا ووج أ تلت عليه» ولا يجوز أن تكون من 


ڪتابُ الصَلاة ياب فقضل الأذان وَإِحَابَهُ المُؤذن 


ٍِ يحي وم د gage E‏ جد لوعت ی ا کو وچو کو و نوجو اد 


الحلّ؛ لأنا لم تكن قبل ذلك محرمةء ثم المراد: شفاعة مخصوصة. روا 
ا اشا اح والترمذي فى أوائل الحنافت2 وأبو داود واا ف 
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ر ك ًّ وم 2ج ر ر ممم ر ت 2 َه 
ة إلا باللهء ثم قال: حي على الفلاح» قال : لا حو 
أ و وهر َو هر 01 َو ی سو ےه عو 
ل: الله أكبَر TT ١‏ أكبرٌ الله اكب ثم 


ت 


إلا الله مِنْ قله ؛ دحل الجَنّدَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح | 


ل ههه الشزح 

۳ 1 - قوله: (إِذَا قَالَ الْمُوَذَنُ) شرطية جزاؤها (دَحَلَ الْجَنَّةَ) . (الله أَكبَرْء الله 
أكبَرٌ) لم يذ كر الأربع ؛ اكتفاء بذكر اثنين منهاء ومن ثم ذكر واحدًا من الاثنين فيما 
بعد» وفيه: دليل أنه يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بتّفس واحد. 

(فَقَالَ أَحَدُكُمْ) عطف على فعل الشرط . ثم قَالَّ) عطف على قال الأول» قال 
الطيبي : المعطوفات بان ثم مقدرات بحرف الشرط والقاء في فقال» أي : إذا قال 
المؤذن : أشهد (أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ؛ قَال) أي : فقال أحدكم» فحذف اختصارًا (لا 
حَوْلَ وَلَا فة إلا بالله) أي : : لا حيلة في الخلاص عن موانع الطاعة» ولا حركة ولا 
قوة على الطاعة إلا بتوفيق اللهء وإنما أفرد ية الشهادتين والحيعلتين في هذا 
الحديث» مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع؛ لقصد الاختصار. قال 
النووي : فاختصر بيا من كل نوع شطرًا؛ تنبيهًا على باقيه . (مِنْ قَلبِه) قيد للأخير أو 
للكل وهو الأظهرء قاله القاري . (دَخَلَ الْجَنَةَ) قال عياض : إنما كان كذلك؛ لان 


(11) مُسَلِم )۱۲/ «(Ao‏ ا داود »)٥۲۷(‏ وَالنْسَائي ذ في «الکبری» (60) فيه عد 
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ذلك ENN ag yea‏ 
رلا قوّةَ إلا بالله)» فمن حصل هذا؛ فقد حاز حقيقة الإيمان» وكمال الإسلام» 
لتحقيق الموعود» قال ابن حجر : على حدّ قوله : «أق أَمْرَ الوه [النحل: »]١‏ ##وتادئ 
اصن له [الأعراف: 44] . 

والمراد: أنه يدخل مع الناجين» وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخولهاء وإن سبقه 
عذاب بحسب جرم إذا لم يعف عنه إلا إن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه حقيقة 
ما دل عليه. وإخلاصه فيه» انتهين:: 


عو غير م وني 


(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وأخرج البخاري لحوه من حديث 
معاوية. 


8 ئ -[1] وَعَنْ جاب َال : قَالَ وَسُولُ الله يكل : ١مَنْ‏ قال حِينَ يَسْمَعْ 


النداء: اللَهُمَ رب هَذِهِ الدَعوَةٍ الَامَةِ» وَالصَّلَاة الْقَايَمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَة 
َالفَضِيلَة؛ وانعة مانا محر ا الْقِيَامَةَ) . 


[رَوَاهُ البْحَا رِي] ا صحيح) ذا 


الشؤةٌ هل 
14" قوله: ‹ حِينَ يَسْمَعُ النْدَا) أي : تمام الأذان؛ إذ المطلق يحمل على 
الكامل» ويدل عليه أيضًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . «اللَهُم) 
اف الله والميم عوض عن : يا؛ فلذلك لا يجتمعان. (ر رَبّ) بالنصب على أنه 
منادى ثانٍ» أو بدل» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتداً محذوف» أي : أنت رب هذه 
الدعوة. (هَذِهِ الدّعوَة) بفتح الدال» قال العيني: المراد بالدعوة هاهنا: ألفاظ 
الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله» انتهى . 


0 البُخاري )"١ ٤(‏ أَبُودَاوّد(079), التَوْمِذِي ».)75١١(‏ النَّسَائِى (77/7)» ابن ماجه (۷۲۲) فيو عَنْ 


كتّاب الصَّلاة ياب قضل الأذان ۆإجاتهة الْمُوّذن 


كن 
يي ده و مي ل د و ع د د صححد ل 


وقال الحافظ : 1 1 1 1 1 ی 
٠١‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ اا 
ولا تبديل» > بل هي باقية إلى يوم القيامة» أو لأنها هي التي : تستحق صفة التمام» وما 
سواها فمعرض للفساد والنقص . وقال ابن التين: وصفت بالتامة؛ لآن فيها أتم 
القول» وهو لا إله إلا الله» ومعنى «رب هذه الدعوة»: أنه صاحبهاء أو المتمم 
لهاء والزائد في أهلهاء والمثيب عليها أحسن الثواب» والامر بها ونحو ذلك»› 
وقيل: المراد: الكاملة الفاضلة. (وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ) أي : الدائمة التي لا تغيرها 
ملة» ولا تنسخها شريعة» أو القائمة إلى يوم القيامة» أو التي ستقوم . (آتِ) أي : 
أعطٍ . أمر من الايتاء. 

(الْوَسِيلَةَ) تقدم تفسيرها في حديث عبد الله بن عمرو . (وَالَْضِيلَةَ) هي المرتبة 
الزاكلاة على سار الاو وحم :ان كل تفسير ا اللوسيلة 6 :وام اة 
(الدّرجة الرّفيعة». المشتهرة على الألسنة» فقال السخاوي : لم أرها في شيء من 
الوؤاياتك د که القارى. 

(وابعثه مَقَامَا مَحَمُودًا) على حكاية لفظ القرآن» أي : مقامًا يحمدك فيه الأولون 
والأحخرون: أو مقامًا يحمد القائم فيه وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من 
أنواع الكرامات» ونصبه على الظرفية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا 
تخر دا أو ضيهة :(اتكثة) مع فة أو على آله وله ومع( 
أَعْطِهِ. أو على الحال أي: ابعثه ذا مقام» والتنكير للتعظيم والتفخيم» كما قال 
الطيبي» كأنه قال: مقامًا - اى مقام - محمودًا بكل لسان» وقد روي بالتعريف عند 
النسائي» واء بن حبان» والطحاوي» والطبراني» والبيهقي وھا بره على من انكر 
ثبوته معرقًا كالنووي . 

(الَذِي وَعَدْتَهُ) أراد بذلك قوله تعالى: #إعي أن يِبْعَكَكَ ريك مَقَامَا ودا 
[الإسراء: ۷۹]» وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى في كلام الله للوقوع. والموصول إما 
بدل من «مَقامًا» أو عطف بيان» أو خبر مبتدأ محذوف» وليس صفة للنكرة لعدم 
المطابقة في التنكير. ووقع في رواية النسائي وغيره : «الْمَقَام الْمَحْمُودً) بالألف 
واللام» فيصح وصفه بالموصول . 


مر عاد المقاتِيح شَرخ مشكاة ت المصابيح 


E agg jf HOSES 3 


قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة. والحكمة 
في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله وعسى في الاية للتحقيق إظهار 
لشرفه» وعظم منزلته» وتلذذ بحصول مرتبته» ورجاء لشفاعته. 

(حَلْتْ) كذا في رواية البخاري بدون «إلا»؛ وهو الظاهر» وفي رواية الترمذي: 
وأبى داود والنسائي. وابن ماجه: «إلّا حلت بإثبات «|لا» › وهي 3 إل 
ل اا لأن أول الكلام تال ) وهو رط و( 
جوابهاء ولا يقترن جواب الشرط بإلاء وأما مع إلا فينبغي أن يجعل «من» في 
قوله : (مَنْ قال) استفهامية للانكارء فيرجع إلى النفي . وقال بمعنى : يقول» أي : 
ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له» ومثله : کڑس دا ألَذِى يِمْهَمُ عند إلا بِإِذند» 
[البقرة: ]۲٠١‏ و مهل جراء الْإِحْسَن ر لاسن 69 ه [الرحمن: ]٠١‏ وأمثلته كثيرة . 

اا ایا وب ا . ماجه 

بن السني في «عمل اليوم والليلة» عن النسائي . 


0 


| 01-18 وَعَنْ نس و امياد و ا د 


أغيد الله كي فَقَالَ 59 8 اد الْفِطر) ثم كَل : أشي 0 له 
إل لله أَشْهَدُ أن لا إل ا الل فال ل الله كلل : «خَرَجْتَ مِنّ اللا 


فى 


ت 
٥‏ 


روا « ذا هو و رَاعي معزى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح) x‏ 


5-64 قوله: (يُغِيرٌ) من الاغارة . لي مسلمون أو 


صاس 0 ص 


كفار . (وكَانَيَسْتَِعُ الأذَانَ) أي : يطلب سماعه» ويتوجه بسمعه إلى صوت الأذان؛ 


ليعرف حالهم . (أَمْسَك) أي : عن الإغارة به < وَل أي : وإن لم يسمع الأذان. 
(أَغَارَ) قال القاضي: أي : كان يتثبت فيه» ويحتاط في الإغارة حذرًا عن أن يكون 


(570) مُسْلِم (4/ ۳۸۲) فيه عَنْ أَنّسء وَأَصْلهُ في البْخَارِي .)11١(‏ 


كتابْ الصَلاة با قضل الأذان ۆإجاێه الْمُؤذنَ 


١ جل دك دب رڪڪ ڪ وود دور > أ دوع سب يوحيو > جد ا‎ O چاو وبر ی وک کر ج ج ع م و‎ E 


فيهم مؤمن» فيغير عليه غافلًا عنه جاهلا بحاله. 

وفي الحديث : دلي على جواز الحكم بالدليل؛ لكونه ميو كف عن القتال 
بمجرد سماع الآذان» وفيه: : الأخذ بالأحوطٍ في أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم في 
تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة . 

وقال الخطابي : فيه : بيان أن الآذان شعار لدين الإسلام» فلو أن أهل بلد أجمعوا 
على تركه كان للسلطان قتالهم عليه ذكره القاري . 

(فَسَمعَ رَججلا) الفاء فصيحة› ای لما كانت عادته ذلك استمع فسمع . (على 
الفطرَة) أي : أنتَ أو هو على الدين» أو المننةه لاع ؛ لآن الآذان لا يكون إلا 
للمسلمين . وفيه : أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الإإسلام» وأنة ی 
اسروك على ينادم ادر فر سي يتوم ذلك . (خَرَجَت) أي : بالتو تيد ..( من 
النَارِ) قال الطيبى : ا إلى ل وعدم تصرف الوالدين فيه 
ال . وأما خرجت بلفظ الماضي› نخد أن يكو نازلا وا ايكون قطنا 
لن كلامه نلا حق وصدق» كذا ين «المرقاة». 

وقال الشوكاني : هو نحو الآدلة ا من قال: (لا إل إل الله دخل 
الجن ؛ وهي مطلقة مقيدة بعدم المانع جممًا بين الأدلة E NS‏ 
(إلَيْه) أي : إلى ذلك الرجل . (فَإِذَا هَوّ) أي: الرجل المؤذن. (رَاعِي مِعْرََّى) بكسر 
الميم منونًا , بمعنى المعز» وهو اسم جنس» وواحد المعزى : ماعز» وهو خلاف 
الضأن» قاله الطيبي. وا حتج به على أن الأذان مشروع للمنفرد. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) أخرج البخاري منه ذكر الإغارة بدون ذكر قصة الرجل الراعي 
للمعزء و د ا وصحّحه أبو داود 


ما 5 


اد اد وام 


کو کو کور 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ESSERE 3f MRIS 3f س ووو بد 6د عمد‎ E SSPE 3 HDS 1 


سعك 


َال حِينَ يَسْمَعْ م الْموَذنَ: : أشهد أَنْ لا إِلَهَ | 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسولهُ» رَضِيتٌ باللَهِ رَبَاء وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاء وباإاسآام دنا 
غفِرَ " ذنبَهُ) . روَا مُسْلِمُ] ١‏ صحیح ا( 


۸ ا ا - [۸] وَعَنْ س سعد بن أبي وَقُاصٍ 


مه الفزع صي 


665" قوله: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُوَذَنَ أي : قولهء وهو يحتمل أن يكون 
المراد به: حين يسمع تشهده الأول أو الأخيرء وهو قوله آخر الأذان: لا إله 
إلا الله وهو أنسب» ويمكنٌ أن يكون معنى يسمع : يجيب» فيكون صريحًا في 
المقصود» ا E E‏ مع هذه الزيادة» ولان 
قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان» ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الاتية» 
كذا في «المرقاة) ٠‏ (أشَهَدٌ. ) إلخ. كذا في رواية لمسلم بغير لفظ «أَنَا) وبغير 
الواو» وفى أخرى له : (وَأَنَا أَشْهَدُ). وكذا وقع عند أحمد والترمذي وأبي داود 
الا :داب , ماجه. 


و 3 
ع 
٠‏ 


أن لا إله إلا الله 7 ل 0000 e‏ أى 76 اشهد 


کا اد( ی لرا ر أي بربوبيته» وبجميع قضائه وقدره» وقيل : 
حال أي : مربياء وفالكاء وسيداء ومصلحا. 


م افر ساس 


(ويمْحَدٍرَسُولا أي : : بجميع ما أرسل به »¢ وبلغه | إلينا و ااا 

جا ع 2 .ىر كعم مدوور ع ه مهم مس ع ەر 
TS‏ من الصخائر جزاء لقوله : ن قال حون بشم 
الموّذْنَ) . 


0 مسل /١(‏ ۲۹۰ وأو داد (015)» والترمږي (۲۱۰)» والنَّسَائِي »)۲٣/۲(‏ وابن ماجه 


0 ا أن وناضن: 


كتابْ الصَلاة باب فضل الأدّان وَإِحَابَة الْمُوّذن 


لذج 
ا 2105 جد SPEER‏ و ع حص عه یک وور 1 j aE 3 HE FE‏ 


(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
والعجب أن الحاكم أخرجه في «مستدركه) (ج١:‏ ص٠۲).‏ وأعجب من ذلك 
تقرير الذهبي له في استدراكه عليه» وهو في «صحيح مسلم» بلفظه» وأخرجه 
الحاكم من طريق قتيبة عن الليث» وقتيبة هذا شيخ مسلم في هذا الحديث. 


۷ [۹] وَعَن اللو ن مَل َال ل : قال رَسُول الله ل : «بَبِنَ كل 
َذَانَبْنِ صَلاة بين َّ کل اين صلا + ثم م قال فی الثَالكَةَ : «لِمَنْ شاء». 


چچ الشرهٌ م 

17>" قوله: (بَيْنَ كل أَذَائَبْن) ا أذان وإقامة6.وهل "هرم بات الات 
كالقغريق اللشمسن و القموة تعن وو ا عن ا ن ا لان 
الآذان في اللغة بمعنى الإعلام. فالاقامة: إعلام بحضور فعل الصلاة» كما أن 
الأذان: إعلام بدخول الوقت . قال السندي في «حاشية ابن ماجه) : وعمومه يشمل 
المغرب» بل قد جاء صريحًاء كما في حديث أنس وغيره» فلا وجه للقول 
بالكراهة» انتهى . 1 

قلت : ررر ری پر ای ديت عرد اللدين بقل اا 

a aS‏ قال النبي ڪيا اة : «صلوا قَبْلَ صَلاةٍ المَغْرب» قال فى 

الال : اللِمَنْ شاء» كرَاهِية ان N‏ و 
شاء الله تعالى (صَلَاة) أي : نافلة» أو نكرت لتتناول كل عدد نواه المصلي من 
النافلة كر كعتين» أو أربع» أو أكثر . 

(بَيْنَ كل أَذَائْنَ صَلَاة) قال ابن الملك : كزن تا كيدا الحم على الثوافل.ينههما : 
قال المظهرٌ: إنما حرض ك أمته على صلاة النفل بين الآذانين ؛ لن الدعاء لا يرد 


(570) البخاري (1۲۷)» مسْلِم /۳٠۵‏ ۸ ابو دَاوْدِ VN )145( EOS‏ 
۸ ابن ماجه )١١77(‏ عَنّ عَبْدٍ الله بن مُعَمّل فيه . 


مر رَعَاةٌ ةَ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


E 3 وعد 3 سوم عو حص‎ E صصحيه جإ جوع مسحو‎ ١ 


بين الأذان والإقامة؛ لشرف ذلك الوقت» وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب 
العبادة أكثر . (لِمَنْ شاء) ذكره دلالة على عدم وجوبها. 

قال السندي في «حاشية النسائي» : هذا الخدت و ا مالم ندل غل وا 
الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما. قلث: أراد بأمثاله ما روي في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة» منها: حديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرنا لفظه. 
وهو حديث ضيح أخرجه الشيخان. ومنها : حديث أنس بن مالك أخرجه أيضًا 
لار قال كان المؤذن إذا ان قام ناس من أصحاب النبي بي يبتدرُون 
السّواري حتى يخرج النبيٌ ئة وهم كذلك» يصلون الركعتينٍ قَبّل المغرب. زاد 
مسلم : حبّى أن الرّجلّ العَرِيبَ ليدخل المسجد فيحسبٌُ أن اللا صليت من كثرة 
مَنْ يُصِلَّيهمًا . 

ومنها: حديث عقبة بن عامرء أخرجه البخاري» عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني: 
قال : أتيت عقبة بن عامر الجهنيء فقلت : ألا أعجبك من أبي تميمء يركع ركعتين 
قبل صلاة المغرب؟ فقال: إنا كنا نفعله على عهد النبي بلا قلتُ: فما يمنعك 
الآن؟ قال: الشغل . وستأتي هذه الأحاديث في باب السنن وفضائلها. 

ومنها : حديث عبد الله بن مغفل أيضًا: أن رسول الله ية صلّى قَبْل المغْرب 
0 أخرجه ابن حبان في (صحيحه», وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل 

لفظ : أنّ رسول الله َي صلى قبل المغربٍ ر كتين ؛ > ثم قال : «صَلَُوا قبل المَغْرب 

َكعَتينَ: ثم قال عند الثالثة: «لِمَن شاء»)؛ َة أَنْ ا 

قال العلامةٌ E‏ تبسر ان الليل» هذا ا 
على شرط مسلم» وقد صح في ابن حبان حديث : أن النبي ية صلى رَكعتين قَبْل 
المغرب» انتهى . وقد روى محمد بن نصر عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم 
كانوا يصلون الركعتين . 

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وآثار الصحابة» والتابعين تدل على 
استحباب الر كعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته» وهو الحق . وترد على الحنفية 
والمالكية ومن وافقهم. وارجع لتفصيل الكلام في ذلك اف ااشرح الترمذي» 
لشيخنا الأجَلّ المباركفورى . 


ووس فى > ثيه 


(مُتَمَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 


كتاب الصلاة ياب قضل الأذان ۆإجابه الْمُوّذن 


ا وو 3 ERASE + SEES‏ € جد حص دب > E‏ 24 وو ےو :وڪ ویم أ سد 1 


سے کے 2 


“<A 5‏ -[ه ٠‏ عَنْ أبي هُرَيَْةَ قَالَ: ا رول الله لا : «الْامَامُ ضَامِنٌ؛ 
وَالمُوَدْنُ موتمَنْ› الله أَرْشِد الأَبَمَدٌ وَاغْفِر لِلْمُوَّدْنِينَ) . 
[رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاودَ وَالترمِذِى والشَافجئ» وَفِ أخْرى له بلفظ «الْمَصَابيح»] (صحيح اذ 


الشْرْحٌ 

۸ - قوله: (الِامَامُ ضَامِنٌ) قال الجزري: أراد بالضمان هاهنا: الحفظ 
والرعاية لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة 
المقتدين في عهدته» وصحتها مقرونة بصحة صلاته» فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتهم» انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص05١):‏ قال أهل اللغة : الضامن في كلام 
العرب معناه: الراعي» والضمان معناه: الرعاية» والإمام ضامن بمعنى: أنه 
يحفظ الصلاة» وعدد الركعات على القوم» وقيل: معناه ضامن الدعاء يعمهم به 
ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء. 
وقد تأوله قوم على معنى : أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال». وكذلك 
يتحمل القيام أيضاء إذا أدركه المأموم راكعّاء وهذا التأويل الأخير الذي ذكره 
الخطابي بعيد من اللفظ والسياق» كما لا يخفى. وأبعد منه حمله على معنى أن 
الإإمام متكفل لصحة صلاة المقتدين › فإن الضمان في كلام العرب هو الرعاية 
والحفظ» والمراد: أن الإمام يحفظ أفعال الصلاة وعدد الر كعات على القوم» فلا 
دليل فيه على ما ذهب إليه الحنفية من عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 

(وَالْمُوَدْنُ مُؤْنَمَنّ) أي : أمين في الأوقات» يعتمد الناس على صوته في الصلاة 
والصيام وغيرهماء وقيل: أمين على حرم الناس؛ لأنه يشرف على المواضع 


)٦۸(‏ أَحْمَد(؟/ :8 (ETE FAY‏ بو دَاود (/20511 «(o1۸‏ ال فى 0١0‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ ابي 


عر هاس 
هريره . 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


عد 3 صو ب وي جو ب اد مسيم بصب حت 2/2/6 


العالية. قال الجزري: مؤتمن القوم الذي يثقون إليهء ويتخذونه أميئًا حافظًا. 
يقال: ائتمن الرجل فهو مؤتمن» يعني: أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم 
وصافيم» ي . ولابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا : ١حَصْلْتَانِ‏ مُعلَقََانِ فى 
اعناق الد ا صَلاتَهُمُ ney‏ 

(اللَّهُمَ اشد الأب ِمَة) للعلم بما تكفلوه والقيام به» والخروج عن عهدته . (وَاغْفِدِ 
لِلمُوَّدْنِينَ) أي : ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم 
على الوقت» أو تأخير عنه سهرًا. والحديث: يستدل به على فضل الأذان على 
الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين» ورد بذلك بأن هذا الأمين 
يتكفل الوقت فحسب» وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة» ويتعهد للسفارة بينهم 
وبين ربهم في الدعاء» فأين أحدهما من الآخر؟ وكيف لا والإمام خليفة رسول الله 
اة » والمؤذن خليفة بلال؟ وأيضًا الإرشاد الدلالة الموصولة فى المَعْيّةِ» والغفران 
سيوك ا 1 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وَالتَوْمِذِيُ وَالشَافِعِيُ) في «الأم»» ولعل تأخير الإمام 
اى ال جرال ن مع أنه أخل ورو ودر اعا م 
أسانيد كتبهم واشتهارهاء وقبول العامة لها؛ أما ترى أن البخاري ومسلمًا يتقدمان 
عليه بل على أستاذه الامام مالك» وما ذلك إلا لقوة صحة كتابيهماء وتلقي الأمة 
لهما بالقبول. 

وقال ابن حجر : إنما أخره عنهم مع أنهم من جملة تلامذته» أو تلامذه تلامذته 
ليفيد أن له رواية أخرى. ولذا قال: وَفِي أَخْرَى . . .إلخ. كذا في «المرقاة» . 

والحديث أخرجه أيضا أبو داود الطيالسي في «مسنده»» وابن حبان في 
(صحيحه) كلهم عن الأعمش. عن أبي صالح› عن أبي هريرة» وروي أيضًا عن 
محمد بن أبي صالح» عن أبيه آبي صالح» عن عائشة» واختلفوا في صحة 
الحديث»› فْرَجْحَ أبو زرعة» والعقيلي» والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
على طريق أبي صالح عن عائشة. ورجح البخاري عكسه» وذكر عن علي بن 
المديني أنه لم يثبت واحدًا منهما. أما حديث أبي هريرة فللانقطاع بين الأعمش 
وأبي صالح ؛ لأنه يقول: نبئت عن أبي صالح» عن أبي هريرة كما في رواية لأحمد 


كتَاب الصَلاة اب فقضل الأذان ۆإخاته الْمُوّذن 


جع عأ ج ا ا لظ 34 سو سحيو عبس E HEISE E‏ حصيو ١‏ 


وأبي داود. وفي رواية لأحمد عن الأعمش› عن رجل » عن ابي صالح. عن أبن 
هريرة. وأما حديث عائشة فللاختلاف في محمد بن أبي صالح» فأنكر بعضهم 
وجوده كابن عدي . 

فقد نقل في «التهذيب» عنه : أنه قال : ليس في ولد أبي صالح من اسمه محمد» 
وأثبته بعضهم كأبي داود وأبي زرعة الدمشقي؛ ولأنه تفرد نافع بن سليمان بذكر 
عائشة» وخالف الثقات في ذلك» وهو ليس بقوي» وصحح حديث أبي هريرة 
وعائشة جميعًا ابن حبان» وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي 
هريرة جميعًا» وهذا هو الصواب عندي» ويجابٌ عن الانقطاع بين الأعمش وأبي 
صالح بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش » عن أبي صالح» ولا أراني إلا قد سمعته 
منة . 

وقال إبراهيم بن حميد الرواسي : قال الأعمش: وقد سمعته من أ بي صالح. 
وقال هشيم : عن اا د نا .انق صالح. عن أبن هريرة» ذكر ذلك 
الدارقطني › فت هله الطرق أن الاعمكن م عن فی أب ي صالح . ٠‏ ٹم سمعه 
من أو يقال : إنه سمعه من أبي صالح › قت اك ا فكان 
تارة يرويه عن أبي صالح» وتارة يرويه عن رجل عنه» وتارة يقول: نبئت عن أبي 
صالح. لاا مسد ا ل E‏ ل 
ذكرها الدارقطني تكفي في ترجيح سماع الأعمش إياه» وإن شك فيه بعد ذلك . 

قال اليعمري : الكل صحيح» والحديث متصل» ويجاب عن الكلام في حديث 
عائشة : بأن الراجح أن محمد بن أبي صالح كان موجودّاء فقد نقل في «التهذيب» 
أنه روى عنه هشيم أيضًاء فلم ينفرد نافع بن سليمان بالرواية عنه» ولعله كان غير 
مشهور في الرواة» فلذلك خفي أمره على بعض العلماء . 

وقد نقل في «التهذيب» : أن ابن حبان ذكره ذ فى «الثقاتِ»» وقال : يخطيع » ونقل 
فيه وفي «التلخيص» : أن ابنَ حبان ارچ هذا فى اص ووقوع الخطأ 
من الراوي في بعض رواياته لا يمنع إصابته فيما لم يخالفه فيه غيره» وأولى أن 
يصيب فيما وافق غيره فيه» ونافع بن سليمان وثقه ابن معين . 

وقال أبو حاتم : صدوق يحدث عن الضعفاء مثل بقية. وقد روي أيضًا هذا 


مر اڈ ة المقاتٍيح شوح مشكاة المضابيح 


Sagas جا‎ 


ا 


الحديث من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» أخرجه أحمد» واء بن حبان» ومن طريق زهير بن معاوية» عن 
ف إسحاق» عن أبي صالح. عن 5 هريرة» أخر جه أحمدء وهذان إسنادان 
صحيحان لا مطعن فيهما. وقد ثبت بهما أن الحديث رواه أبو صالح يقيئّاء فلو شك 
الأعمش في سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيئًا. كذا حمّقه العلامة الشيخ أحمد 
محمد شاكر في «تعليقه على التر مذي»» وهو تحقيق جيد نفيس حقيق بالقبول» وقد 
بسطً الحافظ الكلام في طرق هذا الحديث في «التلخيص» فارجع إليه إن شئت . 
هذاء وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد» وابن عمر عند أبي العباس السراج. 
وصحّحه الضياء فى ي (المختارة»» وسهل بن سعد عند ابن ماجه والحاكم» وواثلة 
وى مارو ا 

(وفي أخْرّى ل( أي : في رواية أخرى اللشافعي . (بلفظٍ المَصَّابيح) وهو: 
«الآئمة ضمناء› والمؤذنون أمناء» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». قال ابن 


الملك : الضمناء جمع ضمين » والأمناكُ جمع أ مين » وقال الطيبى : : دعاء أخرجه فى 
صورة الخبر مبالغة» وعبر بالماضى ثقة بالاستجابة. كأنه استجيب فيه » ويحبر عنه 


بور 


الشوح 
65 - قوله: (سَبْعَ سِنِينَ) العلمٌ بتعيين هذه المدة موكول إلى الشارع . 
(مُحْتسِبًا) أي : طالبًا للثواب لا للأجرة. (بَرَاءَةَ مِنَ النَّارِ) أي : خلاص منهاء وهذا 
يستلزم الدخول فى الجنة ابتداء» ومغمرة الذنوب كلها صغائرها وكبائرهاء بل 
المتقدمة والمتأخرة» ويحتمل أن يكون مقيدًا بالموت على الإيمانء أو يكون 


(559) التَرْمِذِي »23١7(‏ ابن مَاجَهُ (۷۲۷) فيه عَنِ ابن عَبَّاسٍ وا . 


كتَابُ الصَلاة تاب فضل الأذان وَإِحَانَةَ المُؤّذن 
3 عد د کوچ Eee saa 3 HE‏ ديد 


چ وود 


بشارة بذلك» قاله السندي . وقال المناوي: لأنَّ مداومته على النطق بالشهادتين» 
وال عا إلى الله سال هة اة او فين فر راع دی شر اتانيه كا نيا 
معجونة بالتوحيد» والنار لا سلطان لها على من صار كذلك . وأخذ منه : أنه يندب 
للمؤذن على أن لا يأخذ على أذانه أجرّاء انتهى . 

(رَوَاهُ التَرِْذِيٌّ) وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدًا. قال 
الترمذي: وجابر بن يزيد ضعفوه» تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. 
وقال ابن سعد في «الطبقات» (ج" : ص 5١‏ 7): كان ضعيفًا في رأيه وحديثه . قال ابن 
عيينة : كنت معه في بيت» فتكلم بكلام ينقض البيت أو كاد ينقض أو نحو هذا . 

وقال أبو حنيفة : ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشىء من 
ريي إلا جاء ني فيه بأثر. كذا في (نصب الراية». و«تهذيب ا واكنيه انما 
ابن معين وغيره. 

(وَأَيُو دَاوْدَ) كذا في بعض النسخ› وفيه نظر › فإن الحديث ليس في «سنن أ بي 
داود»» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج7: ص8 ) : روى له أبو داود حديثًا 
واحدًا في السهو في الصلاة من حديث مغيرة بن شعبة» وقال عقبة : ليس في كتابي 
عن جابر الجعفي غيره. 


f‏ 32 - [۱۲] وَعَنْ عقب بْنِ عَامِرٍ قال: َال رَسُولُ الله لله : ي 
بك يڻ واي ڪئم في اس شخ لجل َل الل وبصي »يو 

الله كك کال ی كا ويم لطا خف لي ف ر 
لعبډي»› وأدخلته الجَنًَّا . َوَاهُ 5 داود وَالنْسَائِيُ ] أصحيح] ١‏ 


الشوح 
ا - قوله: (يَعْجَبُ رَبك ك) فال اوري التعجب على الله تحال إن ذا 


(۱۷۰) أَبُو دَاوْد (۱۲۰۳)»ء النّسّائِي (۲/ )۲١‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر. 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


IIE mga جل‎ EISELE E 


ذلك عنده وكبر. وقيل: معناه الرضاء أي: يرضى ربك منه» ويثيب عليه . 
والخطاب» إما للراوي» أو لواحد من الصحابة غيره» أو عام لكل من يتأنّى منه 
السماع. كذا في «المرقاة». وقيل: العجب روعة تعتري الإنسان عند استعظام 
الشيء» واللّه تعالى منزَّه عن الروعة» فيحمل على الاستعظام من غير روعة. 

وقال الامام ابن تيمية في بعض رسائله بعد ذكر الأحاديث التي فيها نسبة العجب 
إلى الل ال رن رل الال التعجي احا لالجب مهه فال ب 
وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب المستعجب منه» وقد يكون لما خرج عن نظائره» 
واللّه تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب منه» بل 
يتعجب منه لخروجه عن نظائره؛ تعظيمًا له» واللّه تعالى يعظم ما هو عظيمء إما 
لعظمه أو لعظمته» > فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم. ووصف بعض الشر بأنه 
عتم > فقال : رب الْعمرشٍ ألْعظِيو * [التوبة : 1 وقال 9# ولقد ايك سبعا من الْمتان 
والكرائة ل 9©) 46 [الحجر: ۷ وقال : ل تہ AT‏ أ ا [النساء: /517] 
وقال : «#سبحتك هذا بن عَظِيمٌ * [النور: ٠١‏ وقال : وک لَك لَظَلم عطي 
القمافة ۴ ا القائل : إن هذه انفعالات نفسانية» فيقال: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعل» ونحن ذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها 
سسب أن ب كو اله ملع ليا عاجرًا عن دفعهاء فان كل ما يجري في 
اروف ذا ya‏ يق لها كو اله نيلات 
550 


(مِنْ رَاعي غَنَم) اختار العزلة من الناس . (فِي رَأس شَّظِيّة للْجَبَلِ) بفتح الشين 
وكبير الفلا اليه خسن Nod Sg CEN‏ 
بالصّلاةِ) وفائدة تأدرنه : إعلام الملائكة والجن بدخول يد فإن لهم صلاة 
أيضا. وشهادة الأشياء على توحيده» ومتابعة سنته» والتشبه بالمسلمين في 
جماعتهم . وقیل: إذا ةرام عاي الا مه وول لاب افا 

(َيَقُولُ اللّهُ) أي : لملائكته . (انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا) تعجيب للملائكة من ذلك 
الأمر بعد التعجب لمزيد التفخيم» وكذا تسميته بالعبد وإضافته إلى نفسه. 
والإشارة بهذا تعظيم على تعظيم. (وَيُْقِيِمٌ الصّلاة) منصوب بنزع الخافض أي : 
للصلاة تنازع فيه الفعلان. 


ه inh‏ 2016 صتاماه جم 3 parî‏ 7عصصطد ع حمصاح meshkat‏ 


كتَابْ الصَّلَاة بَابُ قضل الأذان وَإحبابَة الْمُوذن 


f‏ وس ص ووو يت بعد جلا حو ب ححص حب SEHEDE E‏ 4إذ يحور أ 


وقال ابن الملك: أي: يحافظها ويداوم عليها. (يَحَاف مِني) أي : يفعل ذلك 
ga‏ قاله ابن حجر . وقال الطيبى : الأظهر أنه جملة مستأنفة» 
وإن احتمل الحال» فهو كالبيان لعلة عبوديته» واعتزاله التام عن الناس حق 
اغتز ال و لدا اث الفيظية بالغ فعا 

وفى الحديث : دليل على شرعية الأذان» واستحبابها للمنفرد» وإن كان بحيث 
لا يسمعه أحد» فيكون صالحًا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص 
بالحباقة as‏ الآذان هن U a‏ زو ادخلتة الجلة) 
ای کی :أ ا ا 


(رَوَاه بُو داود) في باب : الأذان في السفر . (وَالسَاء نّ) وأخرجه أيضا أحمد. 


و سعد بن منصور › والطبراني» والبيهقي › وقد كت عله أن 3 وقال 
المنذرى : رجال إسناده ثقات . 


١/اك-‏ - 1۱۳1 وَعَنِ ابْنِ عُمَرِ قَالَ: َال رَسُولُ الله ي : «ثَلَانَةٌ عَلَى 
نبان المسْك : يوم م القامة: عَبْدَ ّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوْلَاة وَرَجُلْ أ قَوَما 
وَهُمْ په رَاضُونَ» وَرَجُل يناي بِالصَّلْوَاتِ الْحَْس کل يوم وَلبلَق. 


[رَوَاهُ الَرَمِذِئء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَريب] (ضعيف) | 


الشوح 
١‏ - قوله: (ثَانَهُ) أي: أشخاص . (عَلى كيان الْمِسْك) الكثبان بضم 
حال هؤلاء الثلاثة» فإن أعمالهم متجاوزة إلى الغير» انتهى . والأولى الحمل على 
الحقيقة بل هو المتعين . 
(يوم الْقِيَامَةٍ) وفي الترمذي : «أرّاه قال : يوم القيامة» أي : أظنه . قال شيخنا : 


(371) التَّوْمِذِي (1945) فِي الأب عَن ابن عُمَرَءِ وَقَالَ: غَرِيبٌ. 
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الظاهر: أن الضمير المنصوب راجع إلى ابن عمرء وقائله هو زاذان الراوي عنه . 
والمعنى: إني أظن أن ابن عمر قال بعد لفظ : (عَلَى كان المِسْك) لفظ يوم 
القيامة. انتهى. وزاد في رواية للتر مذي : ١يَعِْطُهُمُ‏ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ». (عند) 
أي: قِنْ ذكر أو أنثى. (أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوْلَاهُ) أي : قام بِالحَمَّيْنِ معًا فلم يشغله 
أحدهما من الآخر. 

(وَهُمْ به رَاضْونَ) لعلمه» وورعه» وصحة قراءته» فبرضاهم يكون ثواب الإمام 
أكثر» ولأن إجماعهم على الرضا به دليل على صلاح حاله» والعبرة برضا أكثرهم 

من أهل الدين . (وَرَجُلْ يُنَادِي) أي : يؤذن محتسبا ٠‏ (كل يَوْم وََلِّ) وفي الترمذي : 
«في كَل يَوْمِ وَليلّقاء قال ابن الملك : و ا الوا يدناك ؛ لأنهم صبروا أنفسهم في 
الدنيا على كرب الطاعة» فروحهم الله في عرصات القيامة بأنفاس عطرة ة على تلال 
مرتفعة من المسك؛ إكرامًا لهم بين الناس؛ لعظم شأنهم» وشرف أعمالهم . 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ) في البر والصلة» وفي أواخر صفة الجنة. (وَقَالَ: هَذَّا حَدِيتٌ 
غْرِيبٌ) وفي نسخ الترمذي الموجودة عندنا: هذا حديث حسن غريب» وفي سنده 
بر الإفظان تبات ون حمر اباي الكرقى الاش شيف واا وان ا 
ويغلو في اليم » كذا في «التقريب». 

وقال المنذري فى «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث : رواه أحمد» والترمذي من 
رواية سفيان» عن أبي اليقظان. عن زاذان» عنه» وقال: حديث حسن غریب . قال 
المنذري: وأبو اليقظان واه» وقد روى عنه الثقات. ورواه الطبراني في «الأوسط) 
و«الصغير» بإسناد لا بأس به» ثم ذكر لفظه. ورواه الطبراني ذ في «الكبير) أيضا. 
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دمة اج ف ق 0 


حصو 


كتابْ الضَّلاة باب قضل الأذانِ وَإِحابَةٍ المُؤّذن 


4 
Ed) E NS أ چ ج‎ ey - EERE 


| 1۱1-۷۲ وَعَنْ أبي هُرَيْرةقَلَ: قَالَ وَسُولُ الله ك : «الْمُوَذن يقر 
له مَدَى صَوْهِ؛ وَيَشهَدُ | له كل رَطْبٍ وَيَاِسٍء وَشَاهِدُ الصّلَاةٍ يُكتَبُ لَهُ خ:ْ 


وَعِشْرُونَ صلاةء ویکفر عله عنه عنه ما 000 رَوَاهُ َد وأو داؤد 0 مَاجَهُء 
وروی الْسَائِي إلى قۇلە : ل رطب ويايسٍ». وَقَال: «وله 035 اجر من صَلَى) ] > 


e و تی زت بتع الم رالاق‎ V1 
عير‎ OE PN E 


ومو 7 


ا ا قال المنذري : : ويشهد لهذا القول رواية من قال : «يغفرَ له 
مد صوته» بتشديد الدال» ل بقدر مده صوته . 
ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه. الذي هو فيه ذنوب 
تملاً تلك المسافة غفرها الله» انتهى وقيل : | معنأه : : يغفر له من الذنوب ما فعله 
في زمان مكلو هاه الحسافة. (ورسهد له کل رَطْبٍ وَيَايسِ) مما يبلغه صوته . 
وتحمل شهادتهما على الحقيقة ؛ شور نه تعالى على | ا 

(وَشَاهِدٌ الصّلاةِ) عطف على قوله : «المؤذن يغفر له» . أي : والذي يحضر لصلاة 
الجماعة . (يُكتَّبٌ له حَمْسٌ وَعِشْرُونَ) أي : ثواب خمس وعشرين صلاة. (وَيُكفْرٌ 
عَنهِ) أي : عن الشاهد. (مَا بَيْنَهُمَا) أي: ما بين الأذان والصلاة» أو ما بين 
الأذانين» أو ما بين الصلاتين» والحديث: يدل على استحباب مد الصوت 
بالآذان؛ لكونه سببًا للمغفرة» وشهادة الموجودات؛ ولأنه أمر بالمجيئ إلى 
الصلاة» فكل ما كان اد لِإسماع المأمورين بذلك كان أولى . 

(رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة» وفي 
سنده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة . قال المنذري : أبو يحيى هذا لم ينسب 


. مَاجَه (5 ۷۲) فيه عن أو هرَيرَةٌ مايه‎ ٠ داود (6١1ه). وَالنْسَائِي (۲/ ۱۳)» وابن‎ (1V) 


مر عاد ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 
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فيعرف حاله» وقال ابن القطان: لا يعرف أصلاء وقال الثوري: إنه مجهول. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وزعم أنه سمعان الأسلمي» وقال ابن عبد البر : أبو 
يحيى المكي اسمه: سمعان» سمع من أبي هريرة» روى عنه بعض المدنيين في 
الأذان. كذا في «تهذيب التهذيب» (ج۱۲: صض۲۷۹) وقال في «التقريب»: أبو 
يحيى المكييّ يقال: هو سمعان الأسلمي مقبول. (وَقَالَ) أي : النسائي في روايته . 
(وَلَهُ) أي : للمؤذن. 
(مِئْلُ اجر مَنْ صَلَّى) أي : بأذانه» وفيه نظر؛ لأن هذه الزيادة ليست في رواية 
أي هريرة» وقد وک اخ والنسائي من حديث البراء بن عازب ا 
بلفظ : «الْمُوَدَنُ يُغهَر لَه له مد صَوْتِهِ» وَيُصَدقَهُ مَنْ سَعِعَهُ مِنْ رَطْبِ وَيَابِسٍء وَلَهُ مث 
أَجْرِ مَنْ صَلّى مَعَهُ) : أي : إن كان إمامّاء أو مع إمامه إن كان دنا بإمام آخر لحكم 
الدلالة. لكن هذا يقضي أن يخص بمن حضر بأذانه. والأقرب العموم تخصيصًا 
للمؤذن بهذا الفضل» وفضل الله أوسع . ل السقلدى» 


عله 522235 
€3 


[٠٠1 - A1‏ وَعَنْ عُفْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ قال : قلت : ا رَسُولَ اللّوء 


و 


اجعاني إا َوْمِي . . قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمُء وَاقْتَد د بأضْعَفِهمْ؛ الخ مُوَّدْنَا لا 
باخ على اانه ۾ أَجَرًا)» . لَرَوَاةُ 00 واو دَاوُدَ وَالنّسَائِيٌ | ١‏ 5 اج 


الشوح 
المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان» يريد تخفيف القراءة 
والتسبيحات» حتى لا يَمَلَ القوم. 
وقوله : (واقتد)» عطف على مقدر أي : فأمهم. واقتد بأضعفهم . وقيل : هو 
عطف على الخبرية السابقة؛ لأنها بتأويل «أمهم»» وعدل إلى الاسمية دلالة على 


(۷۳) أو دَاوُد (۳۱٥)ء‏ وَالنّسَائِي (۲/ ۲۳)» وار بن مَاجََهُ (4۸۷) فِي الصلاةٍ عن عَتُمَانَ بن ابي العَاص» 


وَأَوَّلَهُ عِنْدَ مُسْلِم . 


كتَابْ الصّلاة بَابُ قضل الْأَدَانِ وَإِعبابَةِ الْمُؤّذنْ 
چو چچ عمد اد سو م سس حو وز 2/4 ھی 


2 عاد ج 2 1 اھ جمد 0-3 
Ea‏ ج چون کا وت 


الدوام والثبات» كأن إمامته ثبتت ويخبر عنهاء وقد جعل فيه الإمام مقتديّاء 
والمعنى: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه» واسلك له 
سبيل التخفيف في القيام والقراءة» بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد» وأنت 
كالتابع الذي يركع بركوعه. 

وقال التَورْيَشتِى : ذكر بلفظ الاقتداء؛ تأكيدًا للأمر المحثوث عليه؛ لأن من شأن 
المقتدي أن يتابع المقتدى به» ويجتنب خلافه» فعبر عن مراعاة القوم بالاقتداء 
مساك لما قله 

قال الأمير اليماني : الحديث: يدل على جواز طلب الإمامة في الخير» وقد 
ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله تلك أنهم يقولون: وأجكلنا 
لتقب إِمَامًا# [الفرقان: 74] وليس مَنْ طلب الرياسة المكروهة» فإن ذلك فيما يتعلق 
برياسة الدنيا التي لا يعان مَنْ طلبهاء ولا يستحق أن يعطاهاء وأنه يجب على إمام 
الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه. عد لودب واي فيخفف 
لأجله . (وَانَخِذَ مُوَذَنَا لا يَأَحْذٌ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًَا) أي جرة. فيه : دليل على أنه يكر 
حل الأجرة على الأذان. 

قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء . 

وقال مالك: لا بأس به» ويرخص فيه. وقال الأوزاعى: مكروهة ولا بأس 
الج :وت ال إلى تحريم الاجر ةمعان ال افوا اوا 
بعضهم على التحريم بهذا الحديث» ولا يخفى أنه لا يدل على التحريم . 

وقيل: يجوز أخذها على التأذين فى محل مخصوص؛ إذ ليست على الأذان 
خي بل ,على ملازمة المكان كا جرة الرصين» والقول الراجح هدنا ها ذهب إلة 
اكل العلماء: 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائْيُ) أي : بتمامه» وأخرج مسلم الفصل الأول 
فقط. وأخرج ابن ماجه الفصلين في موضعين» وأخرج الترمذي الفصل الأخير 
وحسنه »› وأخرجه الحاكم بتمامه ا ص۰۱۹۹ )3١١‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . 


مر 3 ة المَقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ESSERE 3 RIESE 3 عمد‎ 


ت ج 


10 -151] وَعَنْ ام س و قَالْتْ : عَلَمَي رَسُولُ الله بل أن أقُولَ 
عند دان الْمَغْبِ : «اللْهُمَ هذا إِقَبَالُ ليلک وإدبار تهارك› وَأصْوَاتُ 
دڪاتك» اغف لى) : لرَوَاهُ بُو داود 2 في «الدعوات الكبير»] (ضعيف) | 


الشزد ج 

5 ۷ - قوله: (عِنْد أذَانِ المَغْرب) الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان» أو 
في أثنائه» قاله القاري . (هَذَا) إشارة إلى ما في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبرء 
قاله الي . وقال القاري : والظاهر : أنه إشارة إلى الآذان؛ لقوله: رار اتا 
(إقَبَالُ ليْلك) أي : هذا الأذان أوان إقبال ليلك . 


(وَإِدْبَارٌ نَهَارِكَ) أي: في الأفق. (وَأَضْوَاتُ دعاتك) أي : في الآفاق» جمع داع 
وهو المؤذن كقضاة جمع قَاضٍ . (مَاغْفِرْ لي) بحق هذا الوقت الشريف» والصوت 
المنيف”* » وبه يظهر وجه تفريع المغفرة» ومناسبة الحديث للباب» فإنه يدل على 
أن وقت الآذان زمان استجابة الدعاء. قاله القاري 

(رَوَاه أيُو داود) في الصلاة من طريق المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة 
عن أم سلمة» وسكت عنه. وأخرجه الحاكم من هذا الطريق (ج١:‏ ص99١)‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي في «الدعوات» من طريق حفصة بنت 
أبي كثير» عن أبيها أبي كثير» عن أم سلمة ة . وقال: حديث غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباهاء انتهى. ونقل المنذري كلام 
الترمذي هذا وأقره. وقال الذهبى فى «الميزان»: لا يعرفان. وقال الحافظ فى 
«التقريب) : TE‏ فالظاهر : أن ال ار ل 
داود والحاكم حسن . 


(175) أَبُو دَاوّد )٥۳١(‏ فِي الصَلَاة» وَالتَوْمِذِي )۳٥۸۹(‏ فِي الدَعَوَاتِ عَنْ اَم سَلَْمَةَ. 
(٭) قلت : بل كان الأولى له أن يقول : «فى هذا الوقت الشريف» وعند هذا الصوت المنيف» لا بحقهما. 
(أبو القاسم). 


عض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله کيا قال 
فی الاقام ۰ قد قَامَتِ الصَّلَاة تال رَسُولُ الله 


ليد : «أَقَامَهَا الل وَأَدَامَهَا وقا سَائِر الا قَامَةٍ تخو حَدِيثِ عَمَرَ کول 
الأذان. رَوَاهُ ا دَاوٌدَ ] اضعيف < 


هھ الشزهٌ حعجلل 


©4- قوله: (أخَذ) أي : شرع . (فَلَمَا أَنْ قَالَّ : قد قَامَتِ الصَّلَاة) قال الطيبي : 
(لما») تستدعى ی فالتقدير: فلما انتهى إلى أن قال. واختلف فى (قال) أنه متعل 
أو لازم» فعلى الأول يكون و به وعلى الثاني يكون مصدرًاء انتهى . 7 


القاري : والأظهر أن (لَما) ظرفية (وَأَنْ) زائدة للتأكيد» كما قال تعالى id‏ 
سور [يوسف :4 كما قال صاحب «الكشاف» وغيره في قوله تعالى : وما جاء 


ا 3ر 


سانا لوطا سىء ب € [هود: ۷۷]. 

(أَقَامَهَا الله أي : الصلاة» يعني : ثبتها. (وَقَالَ في سَائِر الاقَامَةِ) أي : في جميع 
كلمات الإقامة غير «قد قامت الصلاة»» أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في 
ادافين ع فا تماقا قد لذ عدو AONE‏ 

(كتخو حَدِيَك عمر فى الآذان) .يريد أنه فال مكل ما قال المؤذن لما مد فى 
الحديث الخامس من الفصل الأول من الباب» يعني: وافق المؤذن في غير 
الحيعلتين . وفيه : ا E‏ لله درية وفيه أيضا : ا 


قال المجد ابن تيمية فى المنتقى) : وفيه : به 
الفراغ من الإقامة» انتهى. وسيأتي الكلام فيه » إن شاءاللّه تعالى . (رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ) 
وسكت عنه» وفي إسناده رجل من أهل الشام مجهول. وشهر بن حوشب تكلم فيه 


(505) أَبُو دَاوّد (074) فِى الْأَذَانِء وَفِيه رَاو مَجَهُولٌ . 


مز عا المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


تعد 3 و و بدت 3jf‏ جو ع حت 2/4 


5 181-575 ]وَعَنْ اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : دلا رَد الدُعَاء بين 


و 


الأَذَانٍ وَالِاقَامَةِ) , ل رَوَاهُ بو دأود وَالترْمِذِي] اصحيح لذ 


الشوح 

- قوله: (لا يُرَدْ الدّعَاءُ بَيْنَ الأَدّانِ وَالِاقَامَةِ) بل يقبل ويستجاب» يعني : 
فادعوا كما فى رواية ابن حبان» وفيه: دليل على قبول الدعاء فى هذا الوقت؛ إذ 
عدم الرد يراد به القبول. ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل لكل دعاء» ولا بد من تقييده 
بما في الأحاديث الأخرى الصحيحة من أنه ما لم ب يكن دعاء بإثم» أو قطيعة رحم» 
فالدعاء في هذا الوقت مستجاب لكن بعد جمع شروط الدعاءء وارکانهء وآدابه» 
فإن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا نفسه. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان 
وبعذله». وهو ما ب بين الأذان والإقامة» منها ما تقدم» ومنها ما سيأتي . وقد عين ڪيا 
ما يُدعَى به أيضًا لما قال : «الدعاء بين الأذان والاقامة ة لا يرد). قالوا: فما نقول يا 
رسول الله؟ قال : سلوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافية ية في الدُنيَا وَالآخِرَ e‏ : هو 
حديث صحيح . وفي المقام أدعية أخرى . (رَوَاهُ أَبُو داود وَالترْمِذِی) من طريق 
فغاوية د رة قن ان وسكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي». وأخرجه أحمد 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة». وابن حبان وابن خزيمة في (صحيحيهما» من 
واو او اا ا RE EE‏ 
TT‏ 


ws 
A 
ws 
A 
nls 
A 


(كلاك) 5 داود »)٥۲۱(‏ وال قدي )۱1۲( ِي الصلاة ةِ عن اس وا . 


الصلاة اب فضل الأذان ۆإجاته المُؤذن 


f 
١ جه‎ 2 BSG صصص به جد سح‎ 3 4 E ر جد‎ 4 E عم‎ DLE NES DO 20-2 9 O STEHSHSSE 3 ج‎ 


۷“ - [19] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعادٍ قال : قال رَسُولُ الله كيا : شان لا 
ردان 1 أو قَلْمَا ردان ج الدَعَاء عند النداء وَعِنْدَ لباس حين ن يَلْحِمُ 
1 ل 0 بَعضًا) . 


- وَفِى رواية : (وَتِحتٌ نَحْتَ الْمَطَر)”* ° 
رَوَاهُ داود وَالدّارِمِي إلا نه لَه يَذكر: (وَنَحتٌ الْمَطَر)] اصحيح< 


وھ الشؤهٌ صل 

۷ - قوله: (ينتان) أي : دعوتان نتان (أَوْقَلَمَه)ُ فعل ماض من القلة بمعنى 
النفي» وهو من الأفعال التي لا تصرف. قال السيوطي: إِنَّ (قَلّ) هاهنا للنفي 
المحض كما هو أحد استعمالاتهاء ضرح ابن مالك في «التسهيل» وغيره . وقال 

ياي : «(ما» زائدة كافة عن العمل . (عِنْدَ النْدَاءِ) أي : حين الأذان 0 
(وَعيْدَ الْبَأس) ا الشدة والمحاربة مع الكفار. (حين) بدل من قوله: 
البأس» وا 

(يلجم بعضهم بَعْضا) بفتح ياء من لحِمَ كسَّمِعَ أي : يقتل بعضهم بعضا. وقيل : 
بضم الياء وكسر الحاء من الحم» أي : يشتبك الحرب بينهم» ويلزم بعضهم بعضا. 
والملحمة الحرب وموضع القتال» وجمعه الملاحم. أخذ من اشتباك الناس 
حا اليو حك لط ريم بالسدي . (وَفِي رِوايَةٍ يَةِ) آي : بدل قوله: 
(وَعِنْدَ الْبَأسٍ حِينَ يَلْحِمُ بَعْضْهُمْ عُضِهُمْ بَعُضًا) > (وَتَحْتَ الْمَطَرِ) أي وا دغ بین 
المطر» أي : وهو نازل عليه ؛ اوقت ول الرتحمة :و البركة . 

59 1 بو داود والذارمي) ا 0 0 الو ٠‏ في إسناده 
ا ضاي له مشائخ مجهولون» انتهى ا : صدوق 


(۷۷) أبُو دَاوّد )٠٠٤١(‏ فِى الجِهَادِ عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ. ويروى: «وتحت المطر». 
(46) ووافسيل جو عه را 0 2 


مز عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 eee وجا‎ 


سيئ الحفظ . والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة . وار بن حبان في «(صحيحيهما) › 
والحاكم (ج١‏ : ص198١)‏ وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب» ووافقه 
الذهبى» وأخرجه مالك فى «الموطأ» موقوفًا. 


٣ 1-۸‏ وَعَنْ َب الله بن عَمْرِو تال : قَالَ E‏ 


7 


إن الْمُوَذنِينَ يَفْضلونتاء ََالَ وَسُو الله اة : «قل كما كما يَقُولَونَ فَإذا التَهِيِتَ 
فَسَل مط 1 رَوَاهُ 5 داود] احسنا 


0 


لجيه شخ وو 
- قوله: (يفْضلوتتا) بفتح الياء وضم الضادء أي : يحصل لهم قصل 
ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان» والظاهر أنه خبر» يعني : فما تأمرنا به من 
عمل نلحقهم بسببه؟ (قل كما ب رلو اى إلا عند الحيعلتين لما تقدم. فيحصل 
E‏ ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله : (فَإِذًا انتَهَيّتَ) أي : : فرغت من 
الإجابة (سَل) أي : اطلب من الله حينئذٍ ما تريد . (تغط) بغير هاء في آخره» وفي 
أبي داود : (تَعْطه). بزيادة الهاء» أي : قل اوا ويعطيك سؤالك . ١‏ 


و كو سل ابي س 


(رواه ابو داود) وسكت عله » وأقره المنذري»› وأخرجه أيضًا النسائي في «عمل 
اليوم والليلة»» وابن حبان في (صحيحه)». وقالا : ١تعْط).‏ بغير هاء . 


)1۷۸( 05 داود (074) في الأَذَانِ والنَّسَائي في «الكبرى» (۹۸۷۲) عن عبد الله بن عمرو. 


كناب الضَلاة بَابُ فضل الأذان وَإخاية المؤذن 


SEs SS SS SA سحيو حم عمد عأ عبتم عجوي بج !د وجو جح جوم‎ E E N 


9 
٠١ 
0 
1 


سيمع التْدَاءَ بالصَّلاةٍ ذَْهَبَ ب ی 1 مکار اا 
َال الرّاوِي: وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيئَةِ: عَلَى سِنَةِ وَثَلَائِينَ مِيلًا. 
لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] 


الشَرّح 
۹ - قوله: (حَنَّى يَكونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ) بفتح الراء بالحاء المهملة وبالمدء 
أئ * معد القيطاة من المضلئ تقد عا ين المكانين» والتقدير: بيكوة الشتيطان 
[فى] مثل الروحاء فى البعد» قاله الطيبى . ولفظ إسحاق فى «مسنده» : «(حَتّی يَكونَ 
بالدَوحَاءِ) ‏ فيه : بیان غاية بعل الشيطان من المدينة عتك سماعة: التلناء بالصلاة . 
(قال الرَاوي) المراد به: أبو سفيان طلحة م الراوي عن جابر كما هو 
به في رواية 000 (والروحاء من لمن إلى مكة ر 


السنة) (ج1: a‏ 


(51/9) مُسَلِم (3) عنه فيه . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


E 3‏ 34 مجح يمو بو وح f‏ مو سحيو سو وسح بأد SERENE‏ 3 حصو ود وح حصو مود عاد حصي ب وت E‏ 
3 


3 
1 


1۲۲1-۰ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقْاصٍ قَالَ: إأي لهند مُمَاويَة؛ إذ 
مون ققَالَ مُعَاوٍ َه كما قال مُوَذلهُ حى إا قَالَ : حى عَلَى الصَّلاةٍ؛ ٠‏ قل 
حول وَلَاقوَة ا الله قَلَمًا قال : : حي عَلَى الفاح ؛ قال : لا حول وَلا َوه | 
بالل العَلِيّ ال ليم › وَقّال بَعْدَ ذلك مَا قال الْمُوَدْنُء ثم قال : ارول 


رر ي ی ا 


الله علي قال ذَلِكَ. روا د1 ضعيف 2 


IS 
THOS 


لل ع الشؤهٌ چ 

«ل/ كك قوله: (وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّصٍِ) E N‏ نيك ين كان 
التابعين» أخطأ من زعم أن له صحبة “قبل : إنه ولد في عهد النبي 5د ولذا ذكره 
المصنف في الصحابة» مات في خلافة عبد الملك بن مروان . (إني لَعِنْدَ مُعَاوَ ية( 
ای لايق اس عات( بكرن الال (أذن مودت أى 1 الخاص المستجده. 
(حَيّ عَلَى الصَّلَاة) بالهاء على الوقف. (قالَ) أي : معاوية. ا حول ولا ف إل 
بالله) تقد تقدم معناه . إلا بالل العَلِيّ العَظيم) قال الطيبي : هذه الزيادة زيادة نادرة في 
ارو الوا ره غم إلى تعلق ا ااا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا النسائي» 
وابن خزيمة» وغيرهما. وأصل حديث معاوية عند البخاري» وقد تقدم نحوه من 
حديث عمر بن الخطاب . 


ات كنا مَعَ رَسُولٍ الل ل فام بال 
َ3 ا ر ر 9 ر 
سول الله عه : ١‏ مَنْ قال مِثْل هذا يَقِيئًا دَخَلَ الجَنً) . 


رَوَاكُ النّسَائْي] | حسن) | 


الشؤحٌ 
5-65 قوله: (قَقَامَ بال يُنَادِي) أي : يؤذن للصلاة. (فَلَمَا سَكتَ) أي : فرغ. 


(180) أَحْمّد .٩۱ /٤(‏ 47)» والنّسَائى (۲/ )٠١‏ عنه فى الأذانِء وأصله فى البَّخَارِي »٦۱۲(‏ 51). 
(1۸۱) النَّسَائَى (۲/ )۲٤‏ عنه فيه . 


كاب الصَلاة باب قَضل الأذانٍ وإجابة امَو دن 


SEE E جود‎ 


(مَنْ قال مِثْلَ هَذَا) أي : القول مجيبًاء أو مؤذنّاء أو مطلمًا. (يَقِيئَا) أي : خالصًا 
مخلصًا من قلبه. (دخل الجَنَّدَ) اق استحق دخول الجنة» أو دخل مع الاج 
(رَوَاهُ النْسَائييٌ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» والحاكم (ج١:‏ ص٤ )٠١‏ 


وصححةه » ووافقه الذهبى . 


5-[14] وَعَنْ عَايِشَةَ كنا قَالَت: كَانَ الي كَل إِذّا سَمِعَ المُوَّدْنَ 


ص 


تشهد قال : (وَأَنَا وَأنا) . رَوَاهُ داود] (صحیح! | 


الشزح ص 

۲ قوله: (إِذَاسَمِعَ الْمُوَذْنَ) أي : اضوقة,:( ا ا 
على قوله : المؤذن» بتقدیر العامل» ای واا قيهن كما تشهد بالتاء والباء» 
والتكرير في (أنا) راجع إلى الشهادتين» قاله الطيبي. قال القاري: والأظهر: 
وأشهك. آنا و اند آنا ومک أن يكون التكريو للا كين نها 

قال الطيبى : فيه أنه بيه كان مكلمًا بأن يشهد على رسالته كسائر الأمة. قال 
ميرك : فيه تأمل» ولعل وجهه أن التكليف غير مستفاد منه . (رَوَاهُ أيُو داود) وسكت 
عنه» وأقره المنذري . والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
(ج١:‏ ص٤ )3١‏ وسكت عنه . 


ماح وک۵ ل فت 5 بای ي ام a‏ 
مه نَلَاثُونَ مه 0 أصحيح: رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ | اصحيح له 


وھ اشح ه__ 
8" قوله: (مَنْ أَذْنَ ّي عَشْرَةَ سَنََ) قيل : لا منافاة بينه وبين ما تقدم من 


(187) ابو اود (077) فيه عنها . 
(187) ابن مَاجَه (۷۲۸) فيه عنه . 


مر زعا ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


أ حرج مجو سح حو حم 2 


. اد اه 
3 عححت: ج و 0-97 
3 


حديث ابن عباس ثاني أحاديث الفصل الثاني؛ لأن هذا الحديث كما زيد فيه في 
المدة زيد في الأجرء حيث قيل (وَكُيب له يذه ..) إلخ . وقيل : الاختلاف في 
ذلك لاختلاف أحوال المؤذنين . (وَجَبَتْ لَه الجَتة) أي ا 
(وَكْيِبَ لَه َيِه أي : د دواد . (في کل يَوْم) أي : لكل أذان بقرينة قوله 


عر چ سر سر 


ا : (ولكل إِقَامَة سور ىة )قاف اى : کتب له بسبب تأذينه کل مرة 
ف كل ايوم كذا في «شرح السنة» نقله ميرك . (وَلِكَلٌ إِقَامَةِ) أي : في كل يوم . 
(ثلاثونَ حَسَنَةً) ولعل التنصيف في الأجر لسهولة الإقامة» ومشقة الأذان برفع 
الصوتء. والتؤدة والترسل» والأجر على قدر المشقة» أو لإفراد ألفاظ الإقامة. 
(رواه ابن مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص۸۹) والحاكم (ج١:‏ ص5١٠)‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي› وفي سنده عبد الله بن صالح 
المصري كاتب الليث. قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن 
نالخ . . وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر تصحيح الحاكم : وهو كما قال؛ فإن 
عبد الله بن صالح کات :الت وإن كان فيه کلام» فقد روى عنه البخاري في 
«الصحيح)» انتهى . قلت : قد اختلفوا في أنه روى عنه البخاري في صحيحه أم لا 
وقد أطال الحافظ الكلام فيه في «تهذيب التهذيب» (ج٥‏ : ص١١5)‏ فارجع إليه . 
وقال في «التقريب» في ترجمته : صدوق» كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه 


05 7 مو - عي 03 2 ل 6 ° ره 
۶ - [5!] وَعَنْهُ قال : كنا نومر بالدعاء عند أذان المَغرب. 
[ رَوَاُ ليقي في الدَّعَوَاتٍ الكبير] 2 


الشوح 
ولعله عند أذان المغرب أوكدء قال الطيبى: لعل هذا الدعاء ما مر فى حديث 
أم سلمة. (رَوَاهُ البَْهَقِيُ) وأخرجه أيضًا الطبراني 


(0 الطبراني في «الدعاء»» والبيهقي في «الدعوات الكبير» )۳۳١(‏ عنه . 


كناب الصَلَاة باب [تأخيز الأذان] 


اا عاد ا کے جحت + 3 6 


1 - باب [تأخير الأذان] 


(يَابٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هذا باب في تتمات لما سبق في 
البابين قبله . وقيل : بالسكون على الوقف. وفي «المصابيح» : بدله فصل» قال ابن 
الملك: وإنما أفرد هذا الفصل ؛ لأن أحاديثه كلها صحاحء لست فة ا جاذیت 
مناسبة لصحاح الباب السابق» فكانت مظنة الإفراد» انتهى. وفي بعض نسخ 
المشكاة: «باب فيه فصلان». وفي بعضها: «باب تأخير الأذان». 


لهك اشر هه 


“Ao‏ - قوله: يادي پليل) أي : فيه» وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي 
كان بلال يؤذن فيه» وهو ما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة : أنه لم يكن 
بينهما إلا أن ينزل هذاء ويصعد هذا. وعند البخاري في الصيام› قال القاسم - أى : 
في رواية عن عائشة -: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذاء وينزل ذا. فهذه 
الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات» وتدل على أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل 


(° ١ قي الصيَام وَالتَوْمِذِي‎ )٠ ٩۲ /۳۸( متف عليه : البخاري (1۱۷( (1۰(» ومسلِم‎ )1۸٥( 
في الصْلاةء لهم عن ابن‎ )٠ وَالنسَائي (؟/‎ «(° ٠7( فِي الصَيّام وَالتَّدْمِذِي‎ ١ /۲( وَالنّسَائِي‎ 


2 


مر عاد ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


3 ESSENSE 3jf جوع ب و وو بجوت‎ 3 a 


: ل 
SSE ١١ (‏ 3 وجو ب 3 : 3 


الفجر هو وقت السحور» وأرادت عائشة بذلك بيان قلة ما بين أذانيهما من ٠‏ المدة لا 
التحديد. 


(فكلوا وَاشْرَيُوا) أي : أيها المريدون الصيام» والأمر للاباحة والرخصة» وبيان 
بقاء الليل بعد أذان بلال» وفيه: إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول 
الوقت» فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. (حَتى) أى إلى أن. (يتاوي) أي : 
يؤدن. 
(ابْنُ أممكُقُوم) اسمه عمروء أو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي» وهو الأعمى 
المذكور في سورة «عبس»» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية . وروی ابن 
ال د عن عائشة مرفوعا: «إِذا أَذْنَ عمو فاه ضَرِيرٌ ر البَصَرِ فلا 
َعُرَنَكُمْ » وَإِذَا أَذَنَ بلال فلا يَطْعَمَنَ أَحَدُ) . وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
ا وأحمد في امسنده! عن أنيسة بنت خبيب بلفظ : ١‏ «إذا دن ابن 1 
موم فكلو ا وَاشْرَبُواءوَإذَا أَذْنَ بال فا تاوا ولا تشر يو ا) NEE E.‏ 
لحا أده ضهن ودس ان بره بأنه يجوز أن يكون 4 
جعل الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوائب». فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن 
بلیل › TT‏ فأذن في الوقت› فإذا جاءت نوبة ابن آم 
مكتوم بدأ فأذن ريل 2 صعد يلال فأذن في الوقفت» فكانت مقالة 
البي کيا : «إِنَّ بلالا يُوَدنُ بلَيْل). في وقت نوبة بلال» وكانت مقالته: (إنَّ اه أ 
يو ٠‏ في و دور و ل ابن ام 
توم بوذن يِه في وقت نوبة ابن أم مكتوم . 
ركسل الم كم الأذان e‏ اكت باجا انان E‏ 
كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده» ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى 
ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار» قالت: كان بلال يجلس على 
بيتي» وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. أخرجه أبو داود 
وإسناده حسن . ثم أردف ابن أم مكتوم. فكان يؤذن بليل . واستمر بلال على حالته 
الأولى» وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وعائشة» ثم في آخر الأمر أخر اء بن أم مكتوم 
لضعفه» ووكل به من يراعي له الفجر» واستقر أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما 
رواه أبو داود وعيره عن نول عمر : أن بلالا كان ریما أخطأ الفجر› فأذن قبل 


كتاب الضلاة اب [تأخير الأذان] 


2 2 بسن ا‎ E Sa a م 3 موحي وجح‎ E 


ع 


طلوعه» وإنه أخطأ مرة فأمره #4 أن يرجع فيقول : آلا إِنَّ العَبْدَ نام يعني أن 
غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجرء ال يي 
الآذان الأول» وبهذا ظهر أنه لا مخالفة بين قوله وك : ِن بلالا يُوَذْنُ بليْلِ؛» وبين 
أمره إِيّاه بالاعتذار بقوله: «ألا إن العَبْدَ قَذْ تام»؛ فإن قوله عليه السلام ٠‏ ن بلالا 
يون ليل إنما هو محمول على حالته الأخرى ا ای رمان کل 
لاو ¿ أم مكتوم بالصبح» وأما أمره بلالا أن ينادي: «آلا إِنَّ ا 
فيحمل على حالته الأولى. أي : على زمان كان بلال يؤذن فيه للصبح› واتفق 
بع عي واي ووو بوي ماه 
يطلع» ولأن الأذان بالليل قد كان فرغ عنه ابن أم مكتوم . 

قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص/61١):‏ يشبه أن يكون هذا أي : قوله: «ألا 
العدلام احم افع رين اول راد لور ارون الاريك كن اذك لهااي كر 
أيام رسول الله كد يؤذن بليل. تو يؤدد بعده ابن أم مكتوم. مع الفعجر. وليك 
عنه ٤و‏ أنه قال : إن بلالا بوذن پيل كوا وَاشْرَبُوا حى ُوَذْنَ ان ام منرم 
ا 

قال الأمير اليمانى فى «السبل»: فى الحديث شرعية الأذان قبل الفجرء لا لما 
شرع له الأذان» فإن الأذان شرع للاعلام لدخول الوقت» ولدعاء السامعين بحضور 
الصلاة» وهذا الآذان الذي قبل الفجر قد أخبر ئلا بوجه شرعيته بقوله : : (ليرجع 
َايِمَكُمْء وَيُوقِظَ نَائِمَكَمْ)ا . رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعودء والقائم هو 
الذي يصلي صلاة الليل› ورجوعه عوده إلى نومه. أو قعوده عن صلاته إذا سمع 
الأذان» فليس للاعلام بدخول الوقت» ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف في 
المسألة» والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت» انتهى 
كلام الأمير. 

قلت : امار ل .يدك ا ف إلى ا ده الشراح من الاختلاف بين 
الأئمة» قالوا: ذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وأبو يوسف إلى جواز الآذان 
لصلاة الفجر قبل طلوعه» والا كتفاء ! وعدم وجوب الاعادة. قال هؤلاء: كان 
الأذانان لصلاة الفجرء ولم يكن الأول مانعًا من التسحر» وكان الثاني من قبيل 


مِرْعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 
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ا کڪ ید 
Nyt‏ 


الإعلام بعد الإعلام» وإنما اختصت صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات» لما ورد 
EN‏ و اليد 
يصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها؛ ليتأهبوا ويدركوا فضيلة ول الوقت. 
اناه ون بسو کو اليم قل ازع ر باقن 
سائر الصلوات» فلو أذن قبل طلوعه يجب الإعادة ولا يكتفي به . قالا : لم يكن 
الأذان ا لصلاة الفجر بل كان لغرض آخر بينه يِه في حديث ابن مسعود 
بقوله : «لیر جع قَائِمَكَمْ وَيُوْقِظ تَائَمَكَمْ) . قلت : ليس في حديث ابن مسعود ما يدل 
غ ا و لان ولا تزاحم في الأسباب مع أنه ليس 
فيه بيان علة الأذان بل بيان نكتة التقديم » والراجح عندي: أنه يجوز الأذان لصلاة 
الفجر قبل طلوع الصبح» ويكتفى به إن قدم قبل الفجر بزمان يسيرء ولا يجب 
الإعادة. هذا هو الذي يستفاد من أحاديث الباب عندي . ولا يخفى ذلك على من 
تأمل في الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى . 

واعلم : أنه ادعى ابن القطان وابن دقيق العيد ومحمد بن الحسن أن قوله : ن 
بلالا بوذن بلَيْلِ». كان في رمضان خاصة لا في سائر العام . وفيه نظر ؛ ا 
«گلوا وَاشْرَبُوا» يتأتى في غير رمضان أيضّاء وهذا لمن كان يريد صو Nes‏ فإن 
اسن و ا > فكان قوله: «فَكلُوا 
وَاشْرَبُوا» بالنظر إلى هؤلاى. ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن المسيب 
مرسلا بلفظ : هن بلالا بوذن َل ؛قَمَنْ أَرَادَ الصّوْمَ فلا يَمْتَعُْ أَذَانُ بال حَنّى يُؤّذْنَ 
ابن 0 108 ذكره علي المتقي في «كنز العمال» (ج٤‏ : ص۳۱۱). فجعل 
النبي 5 ية الصوم فيه باختيار الرجل» ولا يكون ذلك إلا في غير رمضان؛ فدل على 
أن قوله عليه السلام : (إنّ بلالا يُوَذْنُ بلَيْل» ليس مختصًا برمضان. 

(قال) أي : ابن شهاب راوي الحديثء أو شيخه سالم» أوشيخ شيخه ابن عمر . 
(رَجُلا أَعُمَى) قيل : عمي ابن أم مكتوم بعد بدر بسنتين . وفيه : أن سورة عبس مكية 
ل ل ل ل لت ا 
بعد بدر بسنتين؟ فالظاهر : أنه عمي بعد البعثة بسنتين . وقيل : ولد أعمى فكنيت أمه 
آم مكتوم؛ لاكتتام نور بصره» والأول هو المشهور. 


كتاب الصَّلاةٍ تاب [تأخير الأذان] 
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جت ا هرر ای وس ت ف رهه ا 
دخلت في الصباح› اا ا ا فلو لم 
يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر» والإجماع على 
خلافه إلا من شذ كالأعمش . 

وأجيب: بأن الغرض أن أذان ابن أم مكتوم جعل علامة لتحريم الأكل 
والشرب. والظاهر: أنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء 
طلوع الفجر. وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ولم يكن الصحابة 
يخفى عليهم الأكل في غير وقته. بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك . وقيل : المعنى 
قاربت الصباح جدّاء فإن قرب الشيء قد يعبر به عنه» كما في قوله تعالى : مدا 
بَلَعَنَ جهن أي : قاربن؛ لأن العدة إذا تمت فلا رجعة» فلا يلزم وقوع أذان ابن آم 
كترم قل ا الكل بعد ارم لور لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع 
في آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجرء وهذا وإن كان 
مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي بي المؤيد بالملائكة» فلا 
يشار كه فيه من لم يكن بتلك الصفة . وقيل: إن أذانه كان يقع في أول طلوع الفجر 
الثاني قبل تبينه وانتشاره» وتحريم الأكل إنما يتعلق بانتشاره وتبينه» لا بطلوعه كما 
يدل عليه قوله تعالى : خی يتين که [البقرة: ۱۸۷] . 

وفى الحديث : دليل على جواز أذان الأعمى من غير كراهة إذا كان عنده من 
عير عرزل ت ل ا کی ا ع على ا و جو اتقليد 
الأعمى للبصير في دخول الوقت . وفيه: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا 
E‏ 


(مَتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي والنسائي . 


و عا المقاتيح شَرخ مشكاة ن المصابيح 
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: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كيا‎ ]۲[ -5 ١ 


ر 6س 


معنم من سُحُورِكمْ دار بلال» ولا الفحرٌ الْمُسْتَطِيل. وَلَكِنِ 7 
الْمُسْتَطِيرٌ في الأفتي». اروا شم وَلَفْطْهُ ِرّمِنِي] اصحيح ا 


هھ الشزة جحلل 


۸ > قوله: من سُحُورِكم) به نشم السين مدا أى: اتسحركم» وبفتحها 
اسم للمأكول. اک من أكل سحوركم وهو ما يتسحر به . (أَذَانُ پلال) أي : فإنه 
ودن بلا (وَلَا المَحد الْمُسْتَطِيل) ا ولا يمنعكم الصبح» الذي يصعد إلى 
السماء كالعمود تسميه العرب ذنب السرحان» وبطلوعه لا يدخل وقت صلاة 
الصبح» ولا يحرم الطعام . 

قال ابن الملك: وهو الفجر الكاذب» يطلع أولا مستطيلًا إلى السماء ثم 
مادا ولعلحيونة SSS‏ (وَلكن) بالتخفيف ويشدد. 
(الْفَجْرُ) بالرفع وينصب . (الْمُسْتَطِيرُ في الأقُقِ) هو الذي انه؛ نتشر ضوؤه» واعترض 
في الأفق الشرقي كأنه طار في نواحي السماء بخلاف المستطيل كذنب السرحان 
تکس السب :وهو :الل تيت وفي الحديث : بيان صفة الفجر الذي يتعلق به الأحكام 
من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» وهو الفجر الثاني» ويسمى 
الصادق والمستطير» وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام» وهو الفجر الكاذب 
والمستطيل كذنب الذئب . (رَوَاه مُسْلِم) في الصيام أي : بمعناه بألفاظ مختلفة . 

(وَلَفْظَهُ لِلتَوْمِذِيٌ) أخرجه الترمذي في الصيام» وحسنه . قيل : الأظهر أن يقول : 
رواه الترمذي» ولمسلم معناه. وقيل : الأنسب: رواه مسلم والترمذي واللفظ له. 
قلت : يستفاد هذا من كلام المصنف مع الاختصار» وهو أنسب للفصل الأول 
فهو أولى بالاعتبار. والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني 
والحاكم وابن خزيمة والطبراني وأبو يعلى وابن أبي شيبة . 


(187) مسْلِم )٠١95 /٤۳(‏ عله فِي الصّيّام . 


كنَابُ الصلاة اب [تأخيز الأذان] 


0 ا EES‏ 0 معنت 02090 ١‏ 
يي ا ب يي ا عي يخي لي ا كعك و ا لك ١‏ 


ا - 11 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ َتُْ التي 4ا آنا وَابْنُ عَم 
ل ٠‏ فَقَالَ: (إِذَا سَافَرْتُمَا ادنا وَأَقِيمَا و | أَكبَرْكُمًا). 
اروا البُكَارِي] صحيح! | 


ھھھ الشرةٌ مه 


۷ - قوله: (وَعَنْ مالك : ن الحُوَيْرثِ) بالتصغيرء کک انا ا ای 
الصحابي› نزل البصرة» له خمسة عشر حديئّاء اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري ی ما( اوا ر عَم لي) بالرفع على العطف. 
وبالنصب على أنه مفعول معه. (فَقَالَ) أي : بويت حيسم 
رسول الله ية ولصاحب لي) . ولفظ البخاري في باب : ا ل 
الجهاد : انْصَرفتٌ من عند النَّبيّ اة فقال لتا أنَا وَصَاحبٍ لي . قال الحافظ ان 
في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 


(كَأَذْنَا) أي : ليؤذن أحدكما ويجيب الآخرء وإنما احتيج إلى هذا التأويل وصرف 
ع مجر سر فى وراب الآتية : افلَيُوَّدْنْ والدوام رواوالطراى فى اد 
اوت : إا كنت مَعَ صَاحِبَكَ ََدْنْ وَأَقِم » وَلَيَؤْمَحمَا اک كما ولان أذان الر اة 
يكفى الجماعة إجماعاء فاجتماعهما فى الأذان غير مطلوب. وقيل: الاإسناد 
داو أ تسد اردان كما في : بنو فلان قتلواء أ : وجد القتل 
فيما بينهم . والمعنى : يجوز لكل منكما الأذان أيكما فعل حصل» فلا يختص بأكبر 
كالامامة» فنسب الأذان إليهما للتنبيه على عدم خصوصه بأحدهما بعينه كالا مامة . 
وقيل: المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» ونسب إليهما؛ لاستوائهما فى 
الفضل» ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة. | 

وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد كقوله: يا 
حرسي! اضربا عنقه. مع أن الضارب واحد. (وَأَقِيمَا) فيه: حجة لمن قال 


(۷) البخاري (574) (5170) (۳۱)» ومسْلِم (۲۹۳/ »)1۷٤‏ وأبو دَاوُد (089) (۲۰۵)» والنَّسَائِي 
(؟/4).» وابنُ ماه (4۷۹) فِي الصّلاةٍ يَزِيدٌ بَعْضهم عَلى بَعْض عله . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
يوتحت عاد يودي جود چاو جود بيد وود عاد سحت 3 


باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة» إن حمل الأمر على ما مضى من التأويل الأول» 
وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم . (وليومَكما أَكْيَرْكُمَا) أي : ا وإنما خص الأكبر 
بالامامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم؛ كالأقرئية» والأعلمية بالسنة 
لمساواتهما في المكث» والحضور عنده ية وذلك يستلزم المساواة في هذه 
الصفات عادة. والحديث قد استدل به من قال بوجوب الأذان. قال القسطلانى 
لكن الاجماع صارف للأمر عن الوجوب» وفيه نظر. وفي الحديث: الحض على 
المحافظة على الأذان في السفر. وفيه: أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم» وهو 
إجماع المسلمين. وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين. 

(رَوَاهُ البُخَارئٌّ) فى باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» وفى 
ات انان ليها جماعة» وفي باب : سفر الاثنين» من كتاب الجهاد. 5 
ليس في واحد من هذه الروايات لفظ 2 عم لِي)» نعم٬‏ هو عند التر مذي وأبي 
داود والنسائي . والحديث أخرجه أيقا خود ومسلم والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه» فكان الا شب للمضتفة أن قل متفق عليه . 


A‏ - [:] وَعَنْهُ قَالَ: قال [ تا رَسُولُ الله له: ولوا كما روني 
أَصَلَي : وَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلاة تليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ 2 م ليَؤْمَكُمْ کیرک ). 


متمق عَلَيه] ١‏ 


الشردة حم 
۸ - قوله: (صَلُوا كما ار أَصَلَي) أي: في مراعاة الشروطء 
والأركان» وال والآداب. (وَإِذا حَضَّرَتِ الصَّلاة) ا وقتها. 
(ثم لِيَؤمكم أكبركم) أي : في ال قدمه» وإن كان الأقرأ والأعلم 
مقدمين عليه ؟ لانهم استووا في الفضل ؛ لانهم مكثوا عنده عشرين ليلة فاستووا في 
الأخذ عنه عادة» فلم يبق ما يقدم به إلا السن. 


(584) الاي (1۳۱) عَنْهُء وَعِنْدَ مُسْلِم (11/4) بَعْضهُ . 


كناب الصّلَاة باب [تأخِير الأذان] 


لج 
کج او ووي چ EESTI TE 2+ SEE:‏ 2 ا و 3 دعومو دي E SS‏ عأ جور پو جا 


قال الشوكاني: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه ييا في الصلاة من 
الأقوال والأفعال» ويؤكد الوجوب كونها بيانًا لمجمل قوله تعالى: #وأقِيموا 
ألصّلَوه وهو أمر قرآني يفيد الوجوب» وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر 
فى الا ر إلا أندايت أنه كه فر ل ال اه على تعفن ها كان 
يفعله» ويداوم عليه» فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال 
والأفعال؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول 
بالإجماع. ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذ كر في حديث المسيء› 
فمنهم من قال: يكون قرينة لصرف الصيغة إلى الندب» ومنهم من قال: تبقى 
الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويو خذ بالزائد فالزائد. 

(مَتَمَقّْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي الأدب» وفي أخبار الآحاد» 
ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۳: ص5"؛ 0 ص*8ه) 
والنسائي. قال السيد: لم يذكر مسلم: (صَلُوا كمَا رَأَيِتُمُوني أَصَّلي)ء فقول 
المصنف : (مُتَقَقّْ عَلَيْه) محل بحث . وأجيب: بأنه يحمل على الغالب» أو محل 
الشاهد والأمر الذي يتعلق به الحكم»ء ويترتب عليه الخلاف من الوجوب 
الت 

واعلم أن حديث مالك هذا وحديثه السابق واحد في الأصل» وفيه قصة. 
وبعضهم أطال» وبعضهم اختصر» والمعنى متقارب. وقيل في توجيه اختلاف 
السياق : أنه يحتمل أن تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين» أو في 
وفادة واحدة غير أن النقل تكرر منه ومن النبي و ال أعلم . 


م 
قو 
ا 
A‏ 
ns‏ 
و 


مر عا ةَ الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 ا ا ا ڪي 7 بحو حم سد E‏ عد 3 سوج ب و بت DE ESSE BE‏ 


A۹‏ - - [] وَعَنْ أبي رار قال ِن وَسُولَ الل يك جين كفل مِنْ رة 
خَيبْرَ سَارَ ليله حَنّى إِذا | أَدْوَكَهُ که الكرَى عَرَسَء وَكَالَ ليلال: اکل لتا اليل 
َصَلَى بِلَال ا ف لوم سول الله كك وصْحَائ ٠‏ فَلَمًا تَقَارَتَ الْمَحد 
استتّدَ بلال إلى رَاحِلْتِهِ موجه الْمَجْرِء لث بلالا عَبْنَهُ وَهْوَ مُسْتيد إلى 
كلم يبظ ر سول الله يك ولا بال وَلَا أَحَدْ مِنْ أَصْحَابهِ حي 
ا بهم الشمْسٌ کان رَسُولٌ الله كه وله اسْتبقَاظَا: فرع ال 
قال . ١أَيْ‏ بلال» قال َال : أحَدّ تفي الَذِي أَخَدَّ بتفسِك ٠‏ قال : 


و راح شا ؛ م ضا رسو الله أو أت بالا 5 


کے کر ص ص ر 


ليِصَلَهَ إِذا كرما فن الل تقال قال : وق ألصَّلَرةَ e‏ 
روَا مُسْلِمٌ] اصح( 


م فزع جما 

٩‏ - قوله: (حِينَ قَفَلَ) أي : رجع إلى المدينة . (مِنْ عَرْوَةٍ خَيْيَرَ في المحرم 
سنة سبع» وخيبر غير منصرف للعلمية والتأنيث» وخ اسم اوضع كا بده 
مراحل» وقيل: على ستة وتسعين ميلا من المدينة. (حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ الكرّى) 
بفتحتين وهو النعاس» وقيل: النوم. (عَرَسَ) من التعريس آي : نزل آخر الليل 
للنوم والاستراحة. قال النووي: التعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور . وقال أبو زيد: هو النزول أىّ وقت كان 
من ليل أو نهار» وفي الحديث : «معرسون في نحر الظهيرة»» انتهى . 

وقال الخطابي: هو النزول لغير إقامة. (اكلأ بهمزة في آخره» أي: ارقب 
E‏ د ل و و . (اللَيّلَ) أي : آخره لإدراك 
الصبح . (فَصَلَى لال ما قد لَه) أي : ما تيسر له من التهجد. (وَأَصْحَابهُ) بالرفع 
على العطف› بوي دي 


)1۸4( مسْلِم (۳۰۹/ 04 بطولِه عَنْهُ فيها. 


ت الصَّلاةٍ باب [تأخير الأذان] 


1 
ا 0 3 ججح سح KS‏ لمي د و7 أ ووک 9 أ ھدود ب حب يي د سمح حوب ١‏ 


(اسْتََدَ بال إلى رَاحِلَيِه) لغلبة ضعف السهر وكثرة الصلاة. (مُوَجهَ الْمَجْر) أي : 
ليرقبه حتى يوقظهم عقب طلوعه . قال القاري : هو بكسر الجيم على أنه فعل لازم 
ولذا قال الطيبي : 2 : متوجه الفجر يعني : موضعه» وفي نسخة بفتح الجيم على 
أن الفعل متعد» والموجه هو الله تعالى ولكل وجهةء انتهى . ووقع في (صحيح 
مسلم»)» وكذا عند ابن ماجه: ١مَوَاجَهَ‏ الجر بزيادة الألف بعد الواو من 
المواجهة» قال النووي: أي : مستقبله بوجهه . 

(فََلَبَتْ بلالا عَيْنَاهُ) قال الطيبي : هذا عبارة عن النوم كأن عينيه غالبتاه فغلبتاه 
على النوم» تم كلامه. وحاصله: أنه نام من غير اختيار. (وَهوَّ مُسْتَيِدٌ إلى رَاحِلَتِهِ) 
جملة حالية تفيد عدم اضطجاعه عند غلبة نومه. (حتّى صَرَبَتْهُمْ الشمْسن) أي : 
أصابتهم ووقع عليهم حرهاء وألقت عليهم ضوؤها . (فْفزِعَ) بكسر زاي معجمة 
وعين مهملة أي: قام قيام المتحير . (رَسُولُ الله َلِ) أي : من استيقاظه وقد فاتته 
الصبح . وقال الخطابي : معناه: انتبه من نومه» يقال: فزعت الرجل من نومه . إذا 
استيقظته ففزع» أي : نبهته فانتبه . 

(فَقَالَ : أي بلال) العتاب محذوف أو مقدر أي : لم نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ 
(أَحَدَ بَفْسِي الَذِي أَخَلَ بتفيك) ك كما توفاك الله في النوم توفاني» أو يقال: 

ب لدعا ی ما طلي على ای ا کا وی بطري 
الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار» وليس فيه احتجاج بالقدر كما توهمه 
بعضهم . . (اقتَادُوا) أمر من الاقتياد» وهو جر حبل العيرء أي اودر a‏ 
لم رع انوي بار : فقال النبي كك لیخد كل رَجُل يرَأْسٍ رَاحِلَه؛ 
َإِنَّ مَذَّا مَْزِلَ حَضَرَنَا فيه الشَيْطَانُ»» وفيها: بيان سبب تأخير الصلاة عن المكان 
الذي كانوا فيه وهو أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه . وفيها 
رد على من قال: إنه أخر قضاء الصلاة في ذلك المكان؛ لكون ذلك وقت الكراهة . 

قال التووي : فإن قيل : كيف نام النبي يك عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


مع قوله : : ِن عيْنِي تَنَامَانِ وَلَا ينام قَلبِي) فجوابه من وجهين : أصحهما وأشهرهما : 
أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم 


ونحوهماء ولا دو طلوع الفجر وعيره مها يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك 


مزعاة المقاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
عمسو چک چا چوچ ویچ E‏ وح حت أ 
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بالعين» والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان . والثانى : أنه كان له حالان أحدهما 
ناه اه وان هذا ار والقاتى الا ا ره افو الا م 
أحواله. وهذا التأويل ضعيف. والصحيح المعتمد هو الأول» انتهى . 

(فَاقَتَادُوا) ماض أي : ساقوا. (شَيئًا) أي : يسيرًا من الزمان أو اقتيادًا قليلا من 
المكان» أي : ذهبوا برواحلهم من ثمة مسافة قليلة. (وَأَمَرَ بلالا) أي : بالإقامة. 
(َأَكَامَ الصَّلَاة» أي : للصلاة» وفيه: إثبات الإقامة للفائتة» وفيه: إشارة إلى ترك 
الآذان للفائتة» وفى حديث أبى قتادة عند الشيخين إثبات الأذان للفاتتة» وهى زيادة 
ما ا یت داك عمل روات و آنا ر ا ا ت أبن 
هريرة» فجوابه من وجهين : أحدهما: لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن 
وأهمله الراوي» أو لم يعلم به والثاني : لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز 
تركه» وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. 

(ُصَلَى بهم الصَّبْحَ) أي : قضاءء وفيه: استحباب الجماعة في الفائتة. (قَلَمَ 
قَضَى الصَّلاة) أي : فرغ منها لمن ِي الصّلاة) وفي معنى النسيان النوم» أي : من 
تر ها سيان أو نوم واكدى. لاد كن النوم ' أن مله بجامع ما في كل من 
الغفلة» وعدم التقصير . (قَليْصَلها إِذَا ذَكَرَهَا) فيه : وجوب قضاء الفريضة الفائتة 
سواء تركها بعذر كنوم أو نسيان» أم بغير عذرء وإنما قيد في الحديث النسيان 
لخروجه على سبب» ولأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب»› 
وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وقوله : (فَلِيصَلَّها ِذَا ذَكَرَهَا) محمول على 
الاستحباب» فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على ااج 

(أَقِم الصّلآةَ لِذِكْرى) بالإضافة إلى ياء المتكلم» وهي القراءة المشهورة. 
وظاهرها لا يناسب المقصود فأوله بعضهم بأن المعنى: وقت ذكر صلاتي» على 
حذف المضاف وإضافة المصدر إلى المفعول» واللام بمعنى الوقت 53 إذا 
ذكرت صلاتي بعد النسيان» أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى : 
الصلاة؛ لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى 9 
فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله فقيل في موضع : : أقم الصلاة 
لذكر اللهء وقراءة ابن شهاب «للذکرّی» بلا م الجر ثم لام التعريف واخره ألف 
مقصورة» وهي قراءة شاذة لكنها موافقة للمطلوب هنا بلا تكلف . 


ڪتابُ الصَّلاةٍ باب [تأخير الأذان] 


[ الم 
OF‏ :+ تب = أ وح E SD E SS‏ وو جج ید ود دو ج ES e a N‏ أو سو وید :جح ١ aS SN E‏ 


(رواه مسَلم) في الصلاة. وأخرجه انا التر مذي في تفسير سورة طه. او 
داود» وار بن ماجه في الصلاة. 


]:[-59٠8 5‏ وَعَنٌّ أبي َتَادَةَ قال : قال رَسُولُ الله له «إذا َقِِمَتِ 
الصَّلاةٌ لا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِى َد خَرَجْتُ). 


هه الشَْحٌ 

9- قوله: (إِذَا أَِيِمَتِ الصَّلَاةٌ) أي : ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. (كَلَا 
تَقَومُوا حى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ) أي : من الحجرة الشريفة» أي : فإذا رأيتموني قد 
خرجت فقومواء وذلك لتلا يطول عليهم القيام» ولأنه قد يعرض له ما يؤخره. 
وفيه : أنه إذا لم يكن الإمام في المسجدء لا يقوم المؤتمون عند الإقامة إلى الصلاة 
إلا حين يرونه» وإليه ذهب الجمهورء وأما إذا كان هو معهم في المسجدء 
فالمستحب أن يقوم الناس إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وفيه: جواز الإقامة والإمام 
في منزله» إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . 

قال القرطبي : ظاهر الحديث: أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي بي من 
بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج 
النبي كد فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن 
بلالا كان يراقب خروج النبي ڳا فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب 
الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 

وأما حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ : أقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا النبي ياء فأتى فقام مقامه . . . الحديث . وعند البخاري بلفظ : 
أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم» فخرج النبي 45 . وعنه في رواية أبي داود : 
إن الصلاة كانت تقام لرسول الله كه فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء 
النبي ية . فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز» وبأن 


(190) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البْخَارِي (408)» ومُسْلِم )٠٠١ /٠١١(‏ فِي الصَّلَاةٍ عَنْه . 
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صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة› 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي بء فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره» ولا يرد هذا 
حديث أنس عند البخاري وغيره: أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرّاء أو فعله لبيان الجواز. 

(مَتَمَقّْ عَلَيْهِ) قال ميرك : فيه نظر ؛ لآن قوله : (قَدْ خَرَجْت) من إفراد مسلم. > قال 
القاري : هذا من :باب التاكيك الذي بدونه تحصل الافادة» فكان اللفظ للبخاري 
والمعنى لمسلم. قلت: الظاهر أن المراد: اتفاق الشيخين على إخراج أصل 
الحديث من غير نظر إلى خصوص اللفظ» والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي . 


و 1 وَعَنْ أبي هير قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «إِذَا َقَيِمَتِ 
الصلاة فَلَا تاوما r‏ وَأَنُومًا َمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَيتةء كُمَا أَدْرَكْتمُ 
e‏ اتک تمو رمُتَمُقٌ عَلَيْه] 

: في رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «قَإنَّ أَحَدَكمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَلاة فَهُوَ في 
صلا( ا ' 


- وَهَذا البَابُ خال عن الفصل الثانى. 


ل وككع الشزة هي 
5-65 قوله: (إذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَّاة) ذكر الإقامة ليس بقيد لما في حديث أبي 
قتادة عند البخاري : «إذا آتيتم الصّلاة» فإنه يتناول ما قبل الإقامةء فالمراد: 
الذهاب والمشى إلى الصلاة» وإنما ذكر اللإقامة فى حديث أبى هريرة؛ لأنها هى 
الحاملة في الغالب على الإسراع» وهي محل توهم جواز الإسراع لإدراك أول 


)1941١(‏ متف عليه : البخاري (575) (408)» ومُسْلِم )1١7(‏ عه فيه. 
(:) ملم (157/ ل )١‏ عله فيه. 
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الصلاة مع الإمام» فإن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولى. ل ا لد 
غيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع ؛ ؛ لآنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء 
فينهى عن الإسراع من باب الأولى» ففي هذا التقييد تنبيه على ما سواه» وإفادة أن 
الإسراع لا يجوز بحال. 

(تَسْعَوْنَ) حال» أي : لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي» وإن خفتم فوت 
بعض الصلاة» والمراد بالسعي هاهنا: هو الإسراع» وقد يطلق على مطلق المشي 
والذهاب» وهو المراد فى قوله تعالى : © تَأسْمَوَأ إل ذد أله [الجمعة: 5]. يدل عليه 
إزارة غيو 1 مفو إلى الله . وقيل : المراد في الآية العمل والقصد» يدل 
عليه قوله تعالى : ودرا اسيع لبس ارا اشتغلوا بأمر المعاد» واتركوا أمر 
المعاش» ومنه قوله تعالى : وان لش لاضن إلا ما سی 69 © [النجه : ] وقوله : 
© إن س شی © [الليل: :1]» وعلى هذا فلا تنافى بين الآية والحديث فى الذهاب 
۰ ۰ 


0 ن) المشي» وإن كان يعم الإسراع لكن التقييد بقوله : (وعَلَيكُم. ا 
المودييي :اتبيه ني ل يدام (وَعَلَيكُمْ السّكِيئة) 
ضبطها القرطبي بالنصب ب: «عليكم»؛ أي : على الإإغراءء يعني على أنها مفعول 
بهاء والمعنى: الزموا السكينة» وضبطها النووي بالرفع على الابتداء» والخبر 
سابقهاء والجملة في موضع الحالء زاد في رواية للشيخين : «وَالْوَقَارٌاء فقيل : 
هق معن السكيية وذ كر فلن شيل ال كد وقيل؟ إن هجا قرفا وان السكيدة 
التأنى في الحركات واجتناب العبث» والوقار في الهيئة كغض البصرء وخفض 
الصرورت: وعدم الالتفات . 


4 


(فُمَا ذرَكثُمٌ) الفاء جواب شرط محذوف» أي: إذا بينت لكم ما هو أولى بكم 
(قَمَا أَدرَكُتُمْ مَصَّلّوا). أو التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك 
الإسراع فما أدركتم فصلوا. واستدل به الجمهور على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك أي جزء كان من الصلاة؛ لعموم قوله : هما ركم َصَلُوا) ولم يفصل بين 
القليل والكفيرى وقيل : لا يدرك قضل الجماغة اتل مور كه لجديف: من أذرك 
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رَكْعَةَ مِنَ آلصَّلَاةٍ قَقَدْ درك وقياسًا على الجمعة. 

والجواب عن الحديث: أنه وارد في الأوقات» وحديث لمتحا 
واستدل الحنفية بإطلاق الحديث : على أن من أدرك مع الإمام د شيئًا من صلاة 
الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي» ولا يصلي الظهرء وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة في موضعها؛ واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام 
في أي حالة وجد عليها . وفيه حديث أصرح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
ررم > عن رجل من الأنصار مرفوعًا : ١مَنْ‏ وَجَدَنِي رَاكِعَاء أو قَايْمَاء 
أو سَاحِدًا ُلَيَكَنْ مَعِي عَلَى حَالَتي التي انا عَلَيْهًا) . 

(وَمَا فَانَكَمٌ) أي بحب الى اجات قادرة الحم . (أَتَمُوا) أي : 0 
وحدكم كذا في أكثر الروايات بلفظ : «قَأَتَمُوااء وفي بعضها: «فاقضوا». و 
اختلفوا ذ في المسبوق» هل ما يصلي بعد الامام أول صلاته أم ا 
بالأول - وهو أبو حنيفة - استدل برواية: «اقضوا»؛ لأن القضاء لا يكون إلا 
للفائت» فمن سبق بثلاث ر كعات فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة 
وسورة» ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أخرى بالفاتحة وسورة» ثم يقعد ويتشهد. 
ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير» ويتشهد ويسلم» بناء على أن ما أدركه مع 
الإمام هو آخر صلاته» وأنه يكون قاضيًا في الأقوال والأفعال. ومن قال بالآخر - 
وهو الشافعي - استدل برواية : «أَيِمُوا»؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء 
قد تقدم سائره» فمن سبق بثلاث ركعات» فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة 
بالفاتحة وسورة» ثم يجلس ويتشهد» ثم يقوم فيصلي ركعتين بالفاتحة فقطء ثم 
يتشهد ويسلم» بناء على أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته» وأنه يكون بانيّا عليه 
في الأقوال والأفعال. وروى البيهقي من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي : TTT‏ ان عو مب ل 

وقال مالك: إنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبنى عليهاء وآخرها بالنسبة 
إلى الأقوال فيقضيهاء فمن سبق بثلاث ركعات E.‏ بالفاتحة وسورة» 
ويقعد ويتشهدء ثم يقوم فيصلي ركعتين أولاهما بالفاتحة وسورة؛ وأخراهما 
بالفاتحة خاصة» وكأنه أراد الجمع بين الروايتين» والعمل بمقتضى اللفظين» 


د الصّلاةٍ اب [تأخير الأذان] 
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هو 


ا وَاقض ما سبقك من القرآنٍ. الراجح عندي : هو ما ذهب إليه 


الشافعي ؛ ا وا عير عل يرامع ساد «وَمَا فَاتَكمْ فَأَيَمُواا ولا 
يخالفه لفظ : «اقضوا) كما سا 


واستدل لذلك بما رواه البيهقي من حديث قتادة أن عليا قال ما ركت مع امام 


قال الحافظ : إن أكثر الروايات ورد بلفظ : «َأَتَمُوا) وأقلها بلفظ : «فَاقضًوا)». 
وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الائتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج 
الحديث واحدًا واختلف فى لفظه منه» وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان 
آل وا كناك + لأن ااا نون كان ينطاق على انات غاا که انعا 
الأداء أيضاء ويرد , بمعنى الفراغ كقوله تعالى : قدا فضي ألصَلَؤة 4 [الجمعة: ٠١‏ ] 
ویرد بمعان خر فيحمل قوله هنا : اقاقضوا» على معنى الأداءء أو الفراغ» فلا 
تانر قر قفاوا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «قاقضوا» على أن ما أدر كه 
المأموم هو آخر صلاته بل هو أولهاء وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لآن الآخر لا 
يكون إلا عن شيء تقدمه» وأوضح دليل على ذلك: أنه يجب عليه أن يتشهد في 
آخر صلاته على كل حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا له لما احتيج إلى إعادة 
التشهد. 

وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لآن السلام يحتاج إلى سبق 
تشهد» ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر 
لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة 
الأولى» انتهى . 

واستدل بالحديث : على أن مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة للأمر بإتمام ما 
فاته ؛ لأنه فاته القيام والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري 
في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره 
ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين 
السبكي من المتأخرين . 


١م‏ متف عَليّهِ) وأخرجه أيضًا التر مذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه . (وفي روايَةٍ 


لجسم : قان أَحَدَكُمْ) تعليل لقوله : ١وَعَلَيْكُمُ‏ السَكِيَةً) . (إِذا كانَيَعْمِدُ) بكسر الميم 
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أي : يقصد. (فَهُوَ في صَّلَاةِ) أي : حكمًا وثوابًاء فينبغي له من الخشوع والوقارء 
الذي يجب على المصلي» مع أن عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى 
مقصود لذاته» وردت فيه أحاديث . (وَهَذَا البَابُ) أي : بالنسبة إلى تبويب صاحب 
«المشكاة». وإلا فهو في «المصابيح) : فصل . (خال عن الْمَصْلٍ التّاني) ؛ لآنه لم 
يجد صاحب «المصابيح» في السنن أحاديث حسانًا مناسبة لهذا الفصل . 

واد ماح ماح 


کک کک 


كتَابْ الصلاة باب 
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50" - [4] عَنْ رَد بن ألم آنه قَالَ: عرس رَسُولُ الله كه ليله 
برق مَكَةَ وَوَكَلَ بلالا أَنْ يُوقِظَهُمْ ! لِلصَّلاةٍء فَرَقَدَ بلال» وَرَقَدُوا حى 
5-5 | وَقَدْ طَلْعَتْ عَلَيْهِم الشمُسنْء ٠‏ کاس الْقَوْمُ وذ قَرِعُواء فَأمَرَُمْ 

رَسُولُ الله كك أن ربوا حت يَخْرْجُوا مِنْ دل الْوَادِيء وَكَالَ: ِن هَذَا واد 
به شَيْطانًا فَرَكِبُوا حَنّى خَرَجُوا مِنْ ذلك الْوَادِي م أَمَرَهُمْ وَسُولُ الله كه 
50 أن يَعَوَصؤٌُواء وََمَر بلالا أَنْ يتاي بالصّلاةٍ - أو يُقِيمَ 206 

سول الله بي بالنّاسِء نم اصرف إِلبْهِمْ وَقَد رَأَى مِنْ فَرَعِهم» فَمَال: 
1 ا أيه الاس إل اله غ رواحت وؤ اء رعا نا في جين هبر ها 
إا رَقَدَ أحَذُكمْ عن الصَلاة أو تسيا نم زع بها بصلا كما كان يصَليهَ 
في وَقهَا ثم القت رَسُولُ الله اة إلى أبي بكر الصد يق قَقَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ 
تی بلالا و هو اي بصي جه َم برل بهد گا هدا الي ئی تام 


سول الله يك بلالاء ابر ب لال سول الله 2 يلل الَّذِي أَخبَرَ 


الشؤْحٌ 
5- قوله: (بطريق مک اها يذل على أنه القصية غير الكو + ان زك 
بده تير 7557 20 بين مكة والمدينة» وفي «أبي داود» من حديث ابن 
مسعود: أقبل النبى يياه من الحديبية ليلا فنزل فقال: ١مَنْ‏ يَكَلَّؤنَا؟» فقال بلال : 
انا ارءء لخديف يوق اعسات عن :الور اضر ع د ندا e‏ أن ذلك 
كان بطريق تبوك› وللبيوقي في «الدلائل» نحوه من حديث عقبة بن عامر» وفي 


(145) أخرجه مَالِك موه › في «الموطأ» عن زيد بن أسلم بطولِه مُرسلا؛ وتقدّم أصلَهُ في الصحاح عن ابنٍ 


تال 


مسعود رسوعنة . 
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«أبي داود» من حديث أبي قتادة أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء . وروی مسلم 
من حديث أبي قتادة مطولاء والبخاري مختصرًا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضًا في السفرء لكن لم يعينه» وكذا وقع بالإبهام في حديث عمران 
عندهما. واختلف العلماء» هل كانت قصة تعريسهم ونومهم عن صلاة الصبح مرة 
أو أكثر؟ فجزم بعضهم بأن القصة واحدة» وحاول الجمع بين هذه الروايات» ولا 
يخلو عن تكلف . ورجح النووي وعياض تعدد القصة؛ لاختلاف مواطنهاء وتغاير 
سياقها» وغير ذلك من وجوه المغايرات» مما يدل على تعدد القصة . 

قال السيوطي : لا يجمع إلا بتعدد القصةء وإليه مال أكثر المحدثين . وقال ابن 
العر بي : وقع ذلك ثلاث مرات. (وَوَكلٌ بلالا) أي : أمر. (أن يُوقِطهُمْ لِلصّلا) 
ا لصلاة الصبح» وخص بلالا بذلك ؛ لأنه هو الذي قال* أنا أوقظكم. في 
جواب قوله عليه الصلاة والسلام : «أَخَافف اَن تَنَامُوا عن الصَّلَاةِة» فكأن بلالا 3 
التوكيل فوكله . (فَرَقَدَ بلال) أي : بعد ما سهر مدة وغلبه النوم . (وَرَقَدُوا) أي : نام 
النبي بيا وأصحابه اعتمادًا على بلال» واستمروا راقدين . (حَنَّى اسْتبْقَظوا) كلهم 
جميعًا. (وََدْ طَلَعَتٌ عَلَيْهُمْ الشّمْس) أي : وأصابهم حرّها. 

(فَاسْتَيْقَظ الْقَوْمُ) قال الطيبي: كرره لينيط به قوله: (فَقَدْ فَرْعُوا) ن يك 
الصبح . رن کاو . (إِنَّ هَذَا وَادٍ په شَيْطَانٌ) فيه رد على من 
تأخيره قضاء الصلاة با وبا سود ابوس وتيا برايو 
التشاؤم بذلك الوادي؛ لأنه علمه» وحققه» وعرف أثر الشيطان فيه فأخبر به. 
(فْرَكبُوا) ا رحلواء أو كنت بعضهم »› وافتاد الآخرون. (أويقِيم) أ بعل 
الأذان ف«أو» للشك أو بمعنى الجمع المطلق كالواو» وهو الظاهر لثبوت الجمع بين 
الأذان والإقامة في حديث أبي قتادة وغيره. 

(فَصَلَّى رَسُولُ اللَِّبكِ) أى : قضى صلاة الصبح جماعة. (وَكَدْ رَأَى مِنْ فَرَعِهمْ) 
أي : أدرك بعض فزعهم أسفًا على فوات الصبح» أو رأى عليهم بعض آثار خوفهم 
لما حسبوا أن في النوم تقصيرًا . (قَبضَ أَرْوَاحَنَا) أي : و وهو كقوله 
تعالى : اھ يتوق الس یت مَوْتِها وَالّی لم مُت فى مَتَامِهكا 4 (الرمر : ؟؛] ولا يلزم 
من قبض الروح الموت» فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطنّاء والنوم 


ڪتاب الضلاة ياب 
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انقطاعه عن ظاهره فقط » قاله الحافظ . وقال العز بن عبد السلام: في کل جسد 
روحان : روح اليقظة التي أجرى الله تعالى العادة أنها إذا كانت في الجسد كان 
الانسآن مستيقظاء فإذا نام خرجت» ورأت المنامات» وروح الحياة التي أجرئ 
العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو حي . لم ند يكنىي عاافى ا 
من المصالح. ولأحمد من حديث ابن مسعود : لو أن الله أراد أن لا يناموا عنها لم 
ينامواء ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم . (في حِينِ) أي : وقت (غَيْرِ هَذَا) بالجر 
م وقيل : بالنصب على الاستشناء» أي : قبل ذلك الوقت أو بعده . ذا 
قَدَ أَحَدُكُمْ) أي : : غافلا أو ذاهك . (عن الصَلَاةٍء أَوْ نَسِيَهَا) للتنويع EAD‏ 


١‏ فرع ع إِليْهَا) أي : ننه بالاستيقاظ اوا التذ كير (فلضاي) أي : حين قضاها. 
(كمّا كانَ يُصَلَّيِهَا في وَقْيِهَا) ولا كفارة لها إلا ذلك» ولا قضاء عليه إلا ذلك لا كما 
زعم يحضي أنة«يغيك: الققداء: مر تيز عك ذكرها وعدل ستضون مللا من الوقق 
الآتي» مستدلا بما في حديث عمران بن حصين عند «أبي داودة ف كل ده 
القصة : «من أَدْرَكَ مِنْكُمْ صلا اْعَدَاةِ مِنْ عَدٍ صَالِحًا تَلْيفْضٍ مَعَهَا وِْلَهًا . 

قال الحافظ : لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك» بل عدوا الحديث غلم 
من راويه. وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي 
e a U‏ : يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال عة : دلا يندا الله عَنِ الريَا ا مِنْكُم؟ !» ا 

وظاهر الحديث : أنه يجهر في الجهرية › ويسر في السرية . (أبي بكر الصَّديِقِ) 
قال الزرقانى: كان عل ب 92 أذ الله ال هو البمفاء اب الصديق. لإ 
اطا أى : فتيظاق الوادى» ار شقان يلال أر الان الكبير .فاده 
أي : أسنده لما تقدم في الحديث السابق» ويمكن أنه اضطجع في هذه القضية على 
أنها غير القضية الأولى . (يهدئه) من الإهداءء أي: يسكنه وينومه» من أهدأت 
الصبي» إذا أسكنته بأن تضرب كفك ليئًا عليه حتى يسكن وينام . قال الجزري في 
«الهاية» الهو البح عن حر كاك عر لصي رو حتاو في الصوري كما 
ا ٠‏ م دعا رَسُولُ الله يك بالا أي : فسأله عن سبب نومه» 
وعدم إيقاظه إياهم . «َأَخْبَرَ بلال رَسُولَ الله يك مِْلَ الذي أَخْبَرَ رَسُولٌ الله كله أ 
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ا 


بكر . it‏ . قال الطيبي : في الحديث إظهار معجزة. ولذا صدقه الصديق كرف 
E‏ 

(رَوَاه مالك ن زيد بن سلم تابعي » ولم نك كه الصحابي . وهذا 
الحديث» وإن كان مرسلا عند جميع رواة «الموطأ». لکن روي معناه متصلا من 


وجوه صحيحه كما تقدم . 


۹۴۳ - [1] وَعَنٍ ابن عَمّرٌ قَالَ : 2 ie‏ کي : «خضلتان 


مُعَلْقتَان في أَعْنَاقٍ الْمَوَدْنِينَ ل :عا . مهم وَصَلَانَهُمْ) . ۱ 
[رَوَاهُ ابن ا ا 


الشؤْحٌ 
۳ 6" قوله: (مُعَلَقَنَانْ) صفة ل«خصلتان» وقوله 021 وقوله : 
(صِيّامهم وَصَلاتَهُمْ). بيان للخصلتين أو بدل منه» شبهت حال المؤذنين» وإناطة 
التتمصليةى لملم بال الاسر الدئ ف فده ريعه تر e‏ 


هم 


المن والفداء» قاله الطيبى. (في اعناق الا آي : ثابتتان فى ذمتهم 
ليحفظوهما (صِيَامَهُمْ وَصَّلاتَهُم) فالصيام ابتداء وانتهاء مما يتعلق بالأذان» والصلاة 
يعرف وقتها به . 

(روّاه ابن مَاجّه) قال القاري : وسنده حسن . وفيه نظر ؛ لن فى سنده بقية بن 
الوليد وهو مدلس رواه بالعنعنة عن مروان بن سالم الغفاري الجزري» وهو 
متروك› ورماه الساجى وغيره بالوضع › كذا فى «التقريب». 


(1۹۳) ابن مَاجَهُ )۷١١۲(‏ فى الأآذان فيه . 


كِتَاب الصلاة بَابُ الْمساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 
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۷ - باب المساجد وَمَوَاضِع الصلاة 


ع ر م 


زات الْمَسَاجِدٍ ومواضية الصَّلاة) تعميم بعل تحصيص أو عطف تفسير › 
والمسحد لغة: ما السود وشرعا : المحل الموقوف للصلاة فيه . 


عم عم م جاح > 
SS‏ 
لا 


؟ ٩‏ - [۱] عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لما دحل لني بيا البَيْتَ دَعَا في 


توَاجيه كلها وَلَمْ بُصَلْ حى حَرَجَ ين لما حَرَحَ رَكَعَ رَكْعتيْنِ في فيل 
الكَعْبَق وَقَال : ((هله القِبْلَةً) . رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] اح ۸ 


ل هه الشَوْحٌ 

14 - قوله: (البَيْتَ) أي : الكعبة وهو بيت الله الحرام . (دعا في نَوَاحِيهِ) 
أي : جوانبه جمع ناحية وهي الجهة . (كلّهًا) وفي رواية : «فكبر فيها» . وفيه : دليل 
على استحباب الدعاء والتكبير في الكعبة» ولا خلاف فيه لأحد م يُصَلَ) أي : 
في البيت. وفي حديث ابن عمر الذي بعده عن بلال: أنه صلى فيه› فأثبت بلال 
صلاته ئي في الكعبة» وابن عباس نفاهاء وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ 
برواية بلال» وتقديم إثباته على نفي غيره لأمرين : 

مداد 0 كلاحب ا اورا يكن بعد أبن خاس لما اند في 
نفيه تارة إلى أسامة» وتارة إلى أخيه الفضل› > مع أنه لم یڈ يثبت أن الفضل كان معهم 
إلا في رواية شاذة» وقد روى مسلم عن أسامة نفي الصلاة في الكعبة من طريق ابن 
عباس» كما سيأتي التصريح به من المصنف» ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة 


(145) متمق عَلَيّهِ : البْخَارِي (۳۹۸). 
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موريابةاين عبر ماه جيه ركير ارقت الرواية في الاك ند لوجع ريا 
بلال من جهة : أنه مثبت مثبت ومعه زيادة علم. وغيره ناف . ومن جهة: أنه لم يختلف 
داق عور تاس ع gg‏ دجي رع راس اناده لوده 
والنافية : بأنه حيث أثبتها اعتمد في ذلك على خبر غيره» وحيث نفاها أراد ما في 
علمه؛ لكونه لم یره ٤ة‏ حين صلى فيها . 

وقال النووي : يجب ترجيح رواية بلال؛ لأنه مث مثبت فمعه زيادة علم» وأما نفي 
أسامة فسببه نهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة 
النبي ية يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية» والنبي ييه في ناحية» ثم صلى 
النبي ية في ناحية فرآه بلال لقربه منه» ولم يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها 
عملا بظنهء وأما بلال فحققها فأخبر بها. 

وقيل : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم يشهد صلاته. 
ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن أسامة. قال: دخلت على 
رسول الله بيا الكعبة فرأى صوراء فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. 
قال القرطبي : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. 

وقيل : إنه #5 دخل الكعبة مرتين» مرة صلى» ومرة دعا وكبر ولم يصل» وقال 
ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين؛ فيقال: لما دخل 
الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس 
الصلاة في الكعبة في حجته التي حح فيها؛ لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة. 
وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاء فإذا حمل الخبر على ما 
وصفنا بطل التعارض . 

(رَكُعَ رَكعَتَيْنِ) أي : صلى» فأطلق الجزء وأراد به الكل . (في قبل الْكَعْبَة) بضم 
القاف والموحدة وقد تسكن» أي : مقابلهاء أو ما استقبلك منها وهو وجهها الذي 
فيه الباب. وهذا موافق لرواية ابن عمر عند البخاري: فصلى في وجه الكعبة 
ركعتين . (هَذِِ) أي : الكعبة. (القِبْلَةُ) التي استقر الأمر على استقبالهاء فلا تنسخ 
إلى غيرها كما نسخ بيت المقدس» فالمراد بذلك: تقرير حكم الانتقال عن بيت 
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المقدس» وقيل: المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا 
بخلاف الغائب» وقيل: المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا 
مكة» ولا المسجد الذي حول الكعبة بل الكعبة نفسهاء وقيل: الإشارة إلى وجه 
الكعبة علمهم بذلك سنة موقف الإمام في وجهها دون أركانها وجوانبها الثلاثة» 
وإن كان الكل جائرًا . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) فى الصلاة» وفى المناسك» وفى ذكر الأنبياء» وفى المغازي 
عا" رسا 1 :اكيبيد دان الاق إن A A‏ اتلد عه 
مسلم : أن النبي ية دخل الكعبة وفيه ست سوارء فقام عند كل سارية فدعا ولم 
يصل . وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة؛ لأنه لم يكن معهم» وأسنده 
عن غيره ممن دخل مع النبي بي الكعبة» فيكون مرسلا. 


۾ 
أ 


8 - [۲] وَرَوَاهُ م مُسْلِمٌ عَنه» عَنْ 8 سَامَةَ ُن رَيْلٍ. 


ل حه الشزح 

9 0 - قوله: (وَرَوَاهُ مُسْلِمْ عَنْهُ) أي : عن ابن عباس في المناسك . (عَنْ أَسَامَة 
ان زَيْدِ) وأخرجه أيضًا النسائي في المناسك. وأسامة هذا هو أسامة بن زيد بن 
حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد» ويقال : أبوزيد» وأمه آم أيمن واسمها 
بركة» وهي حاضنة رسول الله ياء وكانت مولاة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب» 
وأسامة مود وسول الله له وابن مولاه» وحبه وابن حبه» فبضص النبي 4 وهو ابن 
)١(‏ سنة» وقيل : (1) سنة» ونزل وادي القرى» وتوفى به بعد قتل عثمان کو . 

وقيل : سكن المزة مدة ثم انتقل إلى المدينة فمات سنة (05) وهو ابن )۷١(‏ 
سنة . استعمله رسول الله ية على جيش فيه أبو بكر وعمر ويا فلم ينفذ حتى توفي 


(195) مُسّلِم (۳۸۸/ ۱۳۲۹) عن ابن عَبّاس» عَنْ أَسَامَةَ فِي الحَحّء «النَّسَائِي) (5/ .)5١19‏ 
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رسول الله ية فبعثه أبو بكر إلى الشام. له مائة وثمانية وعشرون حديئّاء اتفقا على 
خمسة عشر› وانفرد كل منهما بحديثين» روى عنه جماعة . 


15١‏ 1-7 عَنْ عبد الله ن عُمَرَ ويه أن رَسُولَ ييا الْكَعْبَةَ 


ُو وَأَسَامَةُ ِن ري وَعُفْمَان بن ا لْحَجَبِن وبال بن ا باحء فَأَْلَقَهَا عَلَيْهِ 
وَمكْتَ فبهَاء تَسَلْتْ بالا جِينَ حر : اذا ص رَسُولُ لله ؟ قا 


جح و ء 


جَعَلُ عمودا عن يسارو وعمودين عن یمینه › وَتَلاثَةَ أعمِدة وَرَاءَه وکا 
ال عى اد على [ مُتَفَقَ 


لح Gg‏ الزن © 

الجهاد اتا ی ی برق مااع الم زا بی طح بن أ 
بعد عمرة القضاء» وهاجر مع خالد ! ED TE I‏ 
)٤۲(‏ وقيل : َيِل بأجنادين . وأدخله الكعبة؛ لملا يتوهم الناس عزله عن سدانة 
الت وحجابته . (الححبئٌ) بعتح المهملة والجيم» ويقال لال بينه الحجبة ؛ 
لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ 
وذلك أن عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة لم يزل يلي فتح البيت إلى أن توفي › فدفع 
إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» فبقيت الحجابة 
فى بنى شيبة ١‏ ولكينة :هذا آيضا ضحكة ووواية: قل أبوه يوم أحد كافراء وأسلم 
شيبة بعد الفتح» وكان ممن صبر بحنين مع النبي ئة . قال مصعب الزبيري : دفع 
النبي بيا المفتاح إليه وإلى عثمان بن طلحة فقال : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة 
تالدة» لا يأخذها منكم إلا ظالم». مات شيبة سنة (09). 


(وَبلال بْنُ رَ كا ل اع الراء مؤذدن رسول الله ية وخادم أمر صلاته » وأدخل 


وس عد سه 


(45) متفق عليه : البخاري «(0٠° ٠0(‏ ومَسَلِم (۳۸۸/ ۱۳۲۹) عله فيه . 
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النبي 355 معه أسامة وبلالا لملازمتهما خدمته. (مَأَغْلَقَهَا) أي : الكعبة يعنى : 
اه ااال عا ارق العر ت بيه ورات ماهو ت ف ااا 
بلفظ : فَأعَلمَاًا . فالضمير لعثمان وبلال» وفي رواية للشيخين: فَأَغْلَقُوا. والجمع 
بين الروايات: أن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته» وأما ضم بلال فلعله 
ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به. (عَلَيْه) أي : 
على النبي وله وفي رواية : عَلَيْهِمْ . وهو ظاهرء وإنما أغلق الباب؛ لئلا يزدحم 
الناس عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك أسكن 
لقلبه» وأجمع لخشوعه» وقيل: لئلا يكثر الناس فيصلوا بصلاته» ويكون ذلك 
عندهم من المناسك كما فعل في صلاة الليل في رمضان. واستدل البخاري 
بحديث ابن عمر هذا على جواز اتخاذ الغلق للمساجد؛ لأجل صونها عما لا يصلح 
فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية. 

(وَمَكَتَ) بضم الكاف وفتحها أي توقف . (مَاذَا صَتَعَ) أي : داخل البيت (جِعَلَ 


کی ار ا ر o2‏ م هم سم 2 بدي 2ه د ررك رف ا وو “نر ع 
عمودا عن يَسَارِو» وعمودين عن يَمينه » وثلاثة أعمدة وَرَاءَه» وَكانَ البيت يوميّذ على 


سِنَّةِ أَعمِدَةٍ) كذا في هذه الرواية ولا إشكال فيها. ووقع في رواية للبخاري : (جَعَلَ 
عَْمُودًا عَنْ يَسَارِو وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهِ» وَتَلَانَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُء وَكَانَ البَيتُْ يَوْمَئِذٍ عَلَى 
سِنَّة أَعْمِدَةٍ). ولا يخفى ما فيها من الاشكال؛ إذ في قوله : (وَكَانَ البَيْتُ يَوَمَئِذٍ عَلَى 
سِتَةٍ أَعَهِدَةٍ) إشعار بكون ما عن يمينه أو يساره اثنين. 

وأجيب: بأن التثنية بالنظر إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي ئي والإفراد 
اا الى ها صا اله وو ا و يناو باه 
تغير عن هيئته الأولى . أو يقال: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو 
مجمل بيّنته رواية عمودين» أو لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل 
غدوة أن :متها معانو ا لالت غل عر ها و لط الا فى اليو ابه اجرف 
ا أن اذهك دون أعمدة ممطانة نما لى كنب ل رمس فمن قال : 
جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» ومن 
قال : عمودين اعتبره. 

وقوله : (كَانَ الْبَيْتُ يَوَمَئِذٍ عَلى سِنَّةٍ أغمدة) إخبار عما كان عليه البيت قبل أن 
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يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة 

(نُمَ صَلَى) أي : متوجهًا إلى الجدار الغربي المقابل للجدار الشرقي الذي فيه 
الباب تقريبًا بينه بي وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع . 

وفي الحديث : مشروعية الدخول في الكعبة واستحبابه» وفيه : استحباب 
الصلاة. فيهاء وهو ظاهر في النفل› ويلتحن و ي 
الماح لمي وهو قول الجمهور. E‏ ولوا وجو هكم 
َطرقٌ)4 [البقر: E‏ قرالته» ومن فيه مستدبر لہ لبعضه» ولم يثبت يثبت أنه لو صلى 
الفرض داخله» وإن ثبت أنه صلى صلى النفل› TTT‏ 

(متفق ي عليّْه) فيه أن قوله: (جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِِ» وَعَمُودَين عَنْ يمينه) من 
إفراد البخاري : ولفظ مسلم : جعل عمودين عَنْ يساروء وَعمودًا عن يُمينه) . 
عكس رواية E‏ ل ال ا 
وهو بعيد؟ لاتحاد مخرج م الحديث وقد جزم e‏ بترجيح رواية ية البخاري. 


E2 [4 MV ١‏ أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : ١صَلَاة‏ في 
نجي هَذَا + خَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاة فِيمَا سواه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ) 
متمق عَلَيه + 


لل هيه الشَّؤحٌ 
۷ 5" قوله: (صَلاة) التنكير للوحدة» ای صلاة واحدة فرضًا كانت أو 
نفلاء فالتضعيف المذكور في الحديث لا يختص بالفرض بل يعم النفل أيضًا . 


(1۹۷) ممق عَلَيْهِ : عله البُْخَارِي )١١140(‏ فِي الصَّلَاةٍء وَمَسْلِمِ )٠۳۹١ /٠٠٠(‏ فِي الحَجّء والتّرْمِذِي 
(775)» والنَّسَائي (5/ »)5١5‏ وابن مَاجَةُ .)١505(‏ 


الضلاة باب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَّلاةٍ 


لل 
و لي E 2 Sp r‏ و ت ERS‏ 1 اد E r SE‏ 3 محريو جد ١ SS 4 SEH‏ 


وال اللاي إن ذلك مختص بالفرائض لقوله و4 4: «أفْضل صَلاة الْمَدءِ ذ يته 
إل المكتوء بذك قال الحافظ : ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء e‏ 
عمو مه» فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فى 
ال كنا فى وو ا ت ا 
NES oT‏ 
ريد قن المسجق القوى تن E O a a E‏ 
اسم الإشارة انحصر التضعيف فيه ولم يعم ما زيد فيه ؛ لأن التضعيف إنما ورد في 
مسجده وقد أكده بقوله: (هذا). فإن الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يو مئل 
فلم تدخل فيه الزيادة. ولا بد في دخولها من دليل . 

قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في 
زمانه ٤‏ دون ما زيد فيه بعده بخلاف المسجد الحرام؛ فإنه يشمل جميع مكة بل 
صحح أنه يعم جميع الحرم» وإن غلبنا التسمية لم يختص التضعيف بما كان في 
زمنه كد وإليه ذهبت الحنفية كما صرح به في «الدر المختار» . 

قال ابن عابدين : وأصل ذلك قوله 4ة : (صَلَاة في مَسْحِدِي هَذَا)ء ومعلوم أنه 
قد زيد في المسجد النبوي› فقد زاد فيه عمر» ثم عثمان» ثم الوليد» ثم المهدي› 
والإشارة بِ(هَذَا) إلى المسجد المضاف المنسوب إليه ياء ولا شك أن جميع 
الما الو جردالان سفى مسجدة ا فقن اتفقع الأشارة والسحية على ف 
راع فل ك الس فل التضاغقة المذكور» ن الجديت فما زيد ف 
وخصها الإمام النووي بما كان في زمنه جيه عملا بالإشارة. 

قال القاري: واعترضه ابن تيمية وأطال فيه» والمحب الطبري» وأوردا آثارًا 
استدلا بهاء وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودًا في 
رو جوتو طرار تنازاتي الحدوت لماعي ,حراج كيره بن العا جد ا لسر 
إليه اء وبأن اللإمام مالكا سئل عن ذلك» فأجاب بعدم الخصوصية» وقال: 
لأنه #4 أخبر بما يكون بعده» وزويت له الأرض» فعلم بما يحدث بعده» ولولا 
هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك 
عليهم» وبما في تاريخ المدينة» عن عمر تة : أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو 
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انتهى إلى الجَبّانة - وفي رواية : إلى ذي الحليفة - کان الكل مسجد رسول الله 
يد وبما روي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله اة يقول : لو يد في هَذَا 
المَسجد مَا زِيدَ لَكَانَ ال مسجډي» › وفي رواية : «لو بى هَذَا الْمَسْحِدُ إلى 
صَنْعَاءَ کانَ مَسّحِدِي) . هذا خلاصة دالاكرة | رحس فى ااه ال انتهى 
مافي «المرقاة» . 

قلثُ: لو كان حديث أبي هريرة: «لَوْ زِيدَ في هَذَا الْمَسْجِدٍ...» إلخ قابلا 
للاحتجاج لكان قاطعا للنزاع» لكنه ضعيف بجميع طرقه لا يصلح بمجموعها 
للاستدلال» قال فى «تمييز الطيب من الخبیث» (ص9١١):‏ حديث : «صلاة فى 
مسجدي هذاء ولو وسع إلى صنعاء اليمن» بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام' . أخرجه ابن أبي شيبة”*' في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ : لو مد مَسْحِدِي هَذَا إلى صَنْعَاءَ كان مَنْجِِي)» وفي سنده ضعف» 
وله شواهد لا تقوم الحجة بمجموعها فضلا عن أفرادهاء ولذا خصص النووي 
اختصاص التضعيف بمسجده الشريفف؛ عملا بالإشارة في الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة» انتهى . 

وقال ابن عابدين : وأما حديث : «لَوْ مد مَسْحِدِي هَذَا إلى صَنْعَاءَ كان مَسْحِدِي). 
ا ا ف ی فاقيا را ل :كرف سينا رى فى 
«المقاصد الحسنة»» انتهى . 1 1 

(خَيْرٌ) أي : من جهة الثواب لا من جهة الإجزاءء فالتضعيف يرجع إلى الثواب» 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه صلاتان 
فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة» وهذا مع قطع النظر عن 
التضعيف بالجماعة» فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة كما سيأتي في فضل 
الجماعة» لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث. (مِنْ ألف صَلَاةٍ) تصلى . 
(فِيمَا سِوَاهُ) من المساجد. (إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام) بالنصب على الاستثناء» ويجوز 
الجر على أن «إلا») بمعنى غير آی: فإن الصلاة فيه خير من الصلاة في مسجدي › 


(*) كذاء والصواب: «ابن شبَّة) (أبو القاسم). 
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ويدل له حديث عبد الله ! بن الزبير أخرجه أحمد. وصححه ابن حبان» من طريق 
ا ا را دوك : قال رسول الله و : (صلاة في مَسْجَدِي هدا فصل 
بِنْ آلف صَّلاةٍ فيْمَا فِيْمَا سواه مِنْ الْمَسَاحِدٍ إل الْمَسْحِدَ حرام وَصَّلَاة في الْمَسْحِد 
الْحَرَا م أَفْضَلْ مِنْ ائةِ صَلَاةٍي هدا ار : «وَصَلَاةٌ في ذلك أفضَل 
مِنْ مِانَةِ صَلَاةٍ في مَسْحِدٍ الْمَدِينَّةٍ)» قال ابن عبد البر: اخَتّلِفٌ على ابن الزبير في 
EEE rs‏ كانه الو كه ربوك لدأ د a‏ 
جابر أخرجه ابن ماجه مرفوعًاء وليه E‏ و E‏ 
لف صلاة فيما سواه» . قال الحافظ : وفي بعض النسخ : ١مِن‏ مِانَةِ صَلاةٍ 
سوّاه)» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثانى معناه: من 
مانةتضالذة فى چا | لمنتينة ب بورحال ات اکن روا ا يذلاك 
عنه» قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عنهماء وعلى ذلك يحمله 
أفل اديت ريؤيده ا غطاء مام راح اروا معروف بالرواية عن جابر وابن 
الزبير» ويدل لذلك أيضًا حديث أبى الدرداءء أخرجه البزار والطبرانى مرفوعًا : 
«الصَّلاةٌ في الْمَسّْجِدٍ الْحَرَام بِمَائَةٍ ألف صَلَاٍ وَالصَّلَاة في مَسْجِي لف صَلاقٍ 
وَالصَّلَاة في بَيْتِ الْمَفْوِسِ بِحَمْسِ مِانَةِ صَّلَاقاء قال الحافظ في «الفتح»: قال 
البزار: إسناده حسن. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دلالة واضحة على أن المراد 
بالاستثناء في حديث أبي هريرة: تفضيل المسجد الحرام» ورد صريح على من 
حمل الاستثناء على المساواة» أو على أن المراد: أن الصلاة فى مسجدي لا تفضل 
الصلدة فى امعد الجا ل درا ال القارى الا تناف بين الروايات 
المختلفة في التضعيف لاحتمال أن حديث الأقل قبل حديث الأكثر» ثم تفضل الله 
تعالى بالأكثر شيئًا بعد شيء» ويحتمل أن يكون تفاوت الأعداد لتفاوت الأحوال لما 
جاء: أن امعو بيت الى سن الى تسعفاقة إلى غر ها امه 

(مَتَفَقٌ ] ل وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه في الصلاة والنساتى "ف 
المناسك» وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الحافظ المنذري 
والح 


م“ 


اد اد ياد 
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“A 5‏ - 101 وَعَنْ أبي س سَعِيدٍ الخذرىّ قال : قال رَسُولٌ الله يط 
تش الرَحَال إل إلى تلائ 25 مسجد الْحَرَامِء ومسجد الس 
ومسجډي هَذَا). [متققی 


الشوْحٌ 

- قوله: (لا تَشَدٌ الرّحَالٌ) بضم التاء على البناء للمفعول بلفظ النفي» 
والمراد: النهي عن المسافرة إلى غيرهاء قال الطيبي: وهو أبلغ مما لو قيل: لا 
تسافر؛ لأنه صور حالة المسافرة وتهيئة أسبابها من الراكب وفعل الشد» ثم أخرج 
النهي مخرج الإخبار» أي : لا ينبغي ولا يستقيم أن يقصد الزيارة بالرحلة إلا إلى 
هذه البقاع الشريفة؛ لاختصاصها بالمزايا والفضائل؛ لأن إحداها: بيت الله 
وقبلتهم. رفع قواعدها الخليل عليه السلام. والثانية: قبلة الأمم السالفة. ع ها 
سليمان عليه السلام» والثالثة: أسست على التقوى» عمرها خير البرية» فكأن 
المسافرة إليها وفادة إلى بانيهاء انتهى. و«الرحال» - بكسر الراء - جمع رحل 
بالفتح وهو للبعير كالسرج للفرس» وهو أصغر من القتب» وشَّدّهُ كناية عن السفر ؛ 
لأنه لازمه» والتعبير بشدها خرج مخرج الغالب في ركوبها للمسافر في بلاد العرب 
إذ ذاك» فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل والبغال» والحميرء والقطار 
الخديدى:-والسياراع» والدراجات» والعريات فى البر» والسفع والبواخر ف 
الجر والطبارالف ف الجر د ر اجى على الأقداء فى بعد الى وول الك 
قوله في بعض طرقه : (إنما يسافره». أخرجه مسلم. 

(إلّا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرغ» والتقدير : لا تشد الرحال إلى موضع. 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم 
العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هاهنا: الموضع المخصوص وهو 
المسجدء قاله الحافظ . (مَسّحِدٍ الحَرَام) بإضافة الموصوف إلى الصفة» والحرام 


(1۹۸) 00 عَلَيْهِ: البخاري (1874). ومُسْلِم )٤۲۷ /٤٠٥(‏ عَنْهَ فِي الحَجّء التَرْمِذِي (١۳۲)ء‏ 


ڪتابُ الصَّلاةٍ ياب الْمَسَاحِدٍ ومواضعة الصَّلاةٍ 
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بمعنى المحرم كالكتاب بمعنى المكتوب . والمسجد - بخفض الدال - بدل من 
«ثلاثة)» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف» أى: هي المسجد الحرام» 
والتاليان عطف عليه» ويجوز النصب بتقدير: أعني» قيل: المراد به: جميع 
الحرم» وقيل : يختص بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء 
الحرم. 

(الكتح الاتضر) أى ميف اا و إضاثة الموصورك ال ال 
اک كلو اه تعالى ا كنت كاي المترق 4ه القصص و افو 
يؤولونه بإضمار المكان الذي بجانب المكان الغربى» ومسجد المكان الأقصى› 
وسمي به لبعده عن مسجد مكة في اا لم يكن وراءه مسجد. 
(ومسجدي هَذَا) ا مسجد المدينة› وفي رواية: «مسحد الرسول». وفي 
الحديث مزية هذه المساجد وفضيلتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء» ولآن 
الأول: قبلة الناس وإليه حجهم» والثاني: كان قبلة الأمم الماضية» والثالث : 
أسس على التقوى واختلف في شد الرحال إلى غيرهاء كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين أحياء وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها . 

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 
الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما 
رواه أصحاب السنن من إنكار بصزة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور, 
وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث» فدل على 
أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم» وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة لا يخلو واحد منها عن النظرء وأحسنها وأقواها عندهم : أن المراد 
حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير 
هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح» أو قبر أو طلب علم» أو 
تجارة» أو نزهة» فلا يدخل في النهي» وقد ورد ذلك مصرحًا في بعض طرق 
ا ل ل ا ل ل ل فى الطور 
فقال : : قال رسول الله 85: : الا يبي لِلْمْصَلَى أن بش شد ِحَالَهُ إلى مَسْحِدٍ يَبْتَى فيه 
الصَّلَاة غَيْرَ الْمَسْحدٍ الحرام وَالِمَسْجِدَ الأَنْصّى وَمَسْحِدِي هَذَا) وفي سنده شهر 
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ابن حوشب وهو حسن الحديث» وإن كان فيه بعض الضعف . 

وقال بعضهم : قول (إ ل إلى كلقة مساج المستى مه مذ وه فإا أن 
يقدر عامًا فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة. أو 
أخص من ذلك› > لا سبيل إلى الأول؛ لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة» وصلة 
الرحم» وطلب العلم» وغيرها فتعين الثاني» والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة» 
وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر هذا الجواب: إن قولهم: المراد حكم 
المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد . . . إلخ» غير مسلم. 
بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فإن الاستثناء و والمستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام» نعم» لو 
صح رواية أحمد بلفظ : «لا يفي لِلْمْصَلَّي أَنْ يَشْدَ رَحَالَهُ إلى مسجب . . . إلخ . 
لاستقام هذا الجواب» لكنه تفرد بهذا اللفظ شهر بن حوشب ولم يزد لفظ : 
«مَسجلٍ» أحد غيره فيما أعلم» وهو كثير الأوهام كما صرح به الحافظ في 
«التقريب»» ففي ثبوت لفظ : «مسجد» في هذا الحديث كلام» فظاهر الحديث هو 
العموم وأن المراد: لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه» إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وأما السفر إلى موضع للتجارة» أو لطلب العلم» أو لغرض آخر صحيح 
مما ثبت جوازه بأدلة أخرى» فهو مستثنى من حكم هذا الحديث» انتهى كلام 

وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في «تعليقه على البخاري» في شرح هذا 
الخذيت السسقى مه المتحدوف فى عدا البحديف 6 إما جسن ريه أو جي 
مه فل الأول در الاقم ١‏ د ارال إلى اساج إل" إلى و 
مساجد. وحينئذ ما سوى المساجد مسكوت عنه» وعلى الوجه الثانى» لا تشد 
الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجدء فحينئزٍ شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث» ويؤيده ما روى أبو 
هريرة عن بصرة الغفاري حين رجع عن الطور. وتمامه في «الموطأ». وهذا الوجه 
قوي من جهة مدلول حديث بصرة» انتهى» كذا في «عون المعبود) . 


كتَابْ الصَلاة باب ٠‏ لاجد وَمَوَاضِعْ الصلاة 


اللخ 
اا ممصو د ۽ كأ تج وح حيو عمد د 34 PENSE‏ ححيمب : - ب حوس Û E E‏ 


وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة اللّها (ج١:‏ ص"5١):‏ كان أهل 
الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء وفيه من 
التحريف والفساد ما لا يخفىء سد النبى ية الفساد بهذا الحديث ؛ لثلا يلتحق 
غير الشعائر بالشعائر › ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي : أن القن 
ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور. كل ذلك سواء في النهي» انتهى . (متفق 
عَلْيّهِ) وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ن ماجه في الصلاة . 


5 


71-48 وَعَنْ بي هُرَيْرةَ قَالَ: قا رَسُولُ الله يك: «مَا يب بد 
وَمِْبّرِي رَوْضَّةٌ مِنْ رِيَّاضٍ الْجَنَةِ وَمنبّري عَلَى حَوْضِي). متف 


| 
٩‏ - قوله: (مَا بَيْنَ بيټي وَيبري) الموصول مبتدأ وخبره قوله: 
(رَوْضَة...) إلخ. والمراد بالبيت: البيت المعهود وهو بيت عائشة الذي صار 
فيه قبره يك وفى رواية الطبرانى : ما يَبْنَ المنبر وَبَيْتِ عَايْشَةَ) . وفى حديث سعد 
ابرق أى واو هق لدان بع را ات وعد ارا ف کوت ا عم 
بلفظ : «ما بين قري وَمنْبَرِي2. (رَوْضَةٌ) بفتح الراء» أرض مخضرة بأنواع 
النباتات» وروضات الجنة أطيب بقاعها وأنزهها. 
(مِنْ رِيَّاض الْجَنّة) اختلف في تأويله» فقيل : المعنى : أن العبادة فيه تؤدي إلى 
الجنة» فهو مجاز باعتبار المال كقوله: الجنة تحت ظلال السيوف . أي : الجهاد 
ماله الجنة . وقيل : المعنى : أي كروضة الجنة في نزول الرحمة» E‏ 
بما يحصل من ملازمة حلق الذكر» لا سيما في عهده بيا » فيكون تشبيهًا بغير أداة. 
وهذا القول لا يخلو عن بعد؛ لأنه خلاف الظاهر يشترك فيه سائر المساجد». وبقاع 
الخير . وقال أهل التحقيق: إن الكلام محمول على الحقيقة» بأن ينقل هذا المكان 
يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى» ولا يفنى ولا يهلك مثل سائر البقاع» ويحتمل أن 


(199) متم عليه : البَخَارِي (۱۸۸۸)» ومُسْلِم (505/ 0١‏ عله : البّخَارِي فِي الحَج. 


مزعاة المفاتيح شر مشكاة المضابيح 


وچ يوي ووو جد مع 


يكون عين هذه البقعة روضة من رياض الجنة أنزلت منها إلى المسجد» كما ورد فى 
الحجر الأسود ومقام إبراهيم» وبعد قيام الساعة ينقل إلى مقامه الأصلي . 

(وَمِنبَرِي على حَوْضِي) أي : على حافته» والمراد بالحوض: نهر الكوثر الكائن 
داخل الجنة لا حوضه الذي خارجها بجانبها المستمد من الكوثر . قيل : هذا إخبار 
عن المنبر الذي يكون له ية يوم القيامة» يوضع عليه بأمر ربه» يدعو الناس عليه 
إليه» لا هذا المنبر فى المسجد الشريف» وهذا القول بعيد من سياق الحديث . 

والراجح : ما قال به الأكثر من أن المراد: منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو 
فوفه افنتقله ا للك و ويؤيده حديث أم سلمة عند النسائي مرفوعا : 
ِن قََائِم منْبَرِي هذا رَوَاتِبُ في الجَنْدَا. وقيل: معناه: أن قصد منبره والحضور 
عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض» ويقتضي شربه منه. 
وَتَقَلَ ابن رَيَالَة : أن ذرع ما , ين المنر :والبيت الذئ فة القين الان الات وخمسون 
ذراعاء وقيل: أربع وخمسون وسدس . وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع» وهو الآن 
كذلك» فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. 

(متَقَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الصلاة» وفي أواخر الحج» وفي الحوض» 


والاعتصام. ومسلم في الحج. 


-7١ ٠‏ [۷] وڪن ابن عُمَرَ ال : کان التي کي ياي مسجد فباءِ كل 
سَْتِ مَاشيًا وَرَاكبًا » وَيُصَلَي فيه رَكْعَتَيْن . 1 


الشزح ج 
٠ «‏ ۷- قوله: (مَسْجِدَ قُبَاءِ) بضم القاف ممدودًا وقد يقصرء وَيُذَّكرُ على أنه 


(۷۰۰) مُتََقْ عَلَيّْهِ : البخاري (۱۱۹۳) »)١١945(‏ ومَسْلِم (0717(011494/017/ 11494 عَنْهُ : البْخَارِي 
في الصَّلَاةء مُسْلِم فِي الحَجّء وأَبُو دَاوّد .)٠٠٤٠١(‏ 


كِتَاب الضلاة بَابُ الْمسَاجدِ وَمَوَاضِع الصَلاة 


0 
ت جم E SS St AD ES‏ اا ود رمو يجيو سهد > أ رمج کڪ وو r‏ + وح جوم 2 1 و جحد ١‏ 


المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول الله علا 
(كُلَّ سَيْتِ) خص السبت لأجل مواصلته لأهل قباء: وتفقد حال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معه فى مسجده بالمدينة» وفيه : دلالة على جواز تخصيص بعضص 
الأيام ببعض الام لف والمداومة على ذلك . 
(مَاشبًا) تارق (وواكا) ای چ ها تسن بو الو ار م أو . (وَبُصَلَي فيه 
رَكعَتَين) ادعى الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجة قالها أحد الرواة من عنده؛ لعلمه 
ادع لصاحو اليا وار واوا ها معاد على يماي ونه زوع ي 
a‏ : ١مَنْ‏ خَرَّجَ حَنَى يأتي مَسْحَدَ قَبَاءٍ فَيُصَلَي فِيهِ كانَ 
له عِدَلَ عَمْرَ . 


2 


وعند الترمذي من حديث اسيك ب ضير بزافعة:: «الصَّلَاة في مسجد قَبَاءِ 
كَعَمْرَة) وعند عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح عن سعد بن أبي 
وقاص قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلىّ من أن آتي بيت المقدس 
مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الابل. وفي هذه الأحاديث مع 
حديث الباب دلالة على فضل قباء» وفضل مسجده» وفضل الصلاة فيه» لكن لم 
على أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم؛ لكون 
النبي ئي يأتى قباء ماشيًا وراكبًا . 

وتعقب : بأن مجيئه بطي إلى قباء» إنما كان بلا سفرء فهو غير مخالف لحديث 
النهي > فلا يكون قرينة على كون النهي فيه فيه للتنزيه . (مُتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في 


الصلاة» ومسلم في الحج› وأخرجه أيضًا أبو داود في الحج . 


nls 
A 
ws 
١ 
nls 
Af 


مر عاذ ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 ت ا س ا ی س ا 3 سج ع وح حم دوه 3f‏ سحيو يصوت 3 


۹ ۰ ۷- [۸] وَعَنْ أبِي هريره قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككله: «أَحَتٌ البلاد 
إلى الله مَسَاجدهاء وَأَبْعَضْ البلاد إلى الله أَسوَاقَها». 
اروا مُسْلِمٌ] (صحيح) 5 


الشؤهت 22ج ب 
١‏ 0 عدم ع لباو اي : أحب أماكن البلاد وبقاعهاء ويمكن أن يراد 
(إلَى الله مَسَاحِدُهَا)؛ لأنها بيوت الطاعة» وأساس التقوى» ومحل تنزل 
الرحمة» وموضع التقرب إلى الله تعالى . 
(وَأَنْعَضْ البلاد إلى الله ا محل فل العناطين احرص 
والطمع. والخبانة والغش› والخداع» واا والايمان الكاذية» وإخللاف 
الوعد» والفتن والغفلة. فالمراد: محبة وبغض ما يقع فيهما. 
فل ال الى من ع ا ا حب ا الله اسمن ا 
لذكر الله» أو اعتكاف أو نحوهما. وكذا المراد: بغض من في الأسواق؛ لتعاطيه 
الأيمان الكاذبة» والغش» والأعراض الفانية» لا بغض نفس الأسواق» نظير ما 
ورد في مدح الدنيا وذمهاء فالمراد: مدح من قام بحقوق الله تعالى فيها وذم ضده. 
وقال النووي: الحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشرء أو فعله ذلك 
بمن أسعده أو أشقاه ااا i‏ وهي جمع 


سوق سمي به؛ لأن الأشياء تساق للبيع فيه؛ أو لأن الناس ا اه 
على سوقها جمع ساق . (رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضا ابن حبان وأخرجه أحمد 


(۷۰۱) مُسّلِم (171/78) عله فِي الصّلاةٍ. 


كتاب الصلاة يات الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


4 
5 عأ > E‏ ب تجح مح E SS‏ لمعه مويو ردب جد كأ Se‏ وك و عد ج سيوم ب بصيو عب حححت ' 


N‏ اماه و كز ا م 5 2 ر 
1 ۲ 11-۹ وَعَنْ عَثْمَانَ ن قَالَ: قال رَ سول الله عله : من ب لل 
مَسَحِدًا بَنَى الله له بَيْنَا في الجنة». متم 


و الشزة ل 

وسمعة. قال ابن الحوزى: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من 
الإخلاص› انتهى . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص ؛ لعدم 
الإإخلاص» وإن كان يؤجر في الجملة» وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل 
بقعة من الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء 
كان يملكه فوَقَمَهُ مسجدًا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى 
فنعم› وهو المتجه. وكذا قوله: (يَنى) حقيقة في المباشرة بشرطها لكن المعنى 
يقتضي دخول الأمر بذلك أيضاء قاله الحافظ . 


(مَسَحِدَا) أي : كبيرًا كان أو صغيرّاء فقد رواه الترمذي عن أنس مرفوعا بزيادة 
لفظ : «صَغِيرًا كَانَ أو كَبيرا» ويدل لذلك رواية: «كمَفْحَص قطاةٍ» وهي مرفوعة 
ثابتة عند ابن أبي شيبة عن عثمان» وابن ¿ حبان والبزار عن أبي ذرء وبي مسلم 
لبي من حديث ابن عباس» والطبراني عن أبي بكر» وابن خزيمة عن جابر. 
وحمل ذلك العلماء على المبالغة» وقيل : هى على ظاهرها . (يَتَى اللَّهُ) إسناد البناء 
إلى الله تمان ف ا رالا ناتس أو لكان سخا لعن ا و 
حقيقة» وأبرز الفاعل تعظيمًا وافتخارًا. 

(بَبْنَا فى الْجَنّةِ) زاد الشيخان فى رواية : «مِثْلَهُ) وكذا الترمذي» وقد اختلف فى 
مد المدائلة ا مداه فى لكر قدو لفقي[ وال تر 4ج 2 جت 
فيكون ملا له فى صفات الشرف .. وقيل : .مثله فى مسمى البيث + وأما صفته فى 
السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. وقيل: المراد: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 


(۷۰۲) متمق عَلَيّهِ : البُخَارِي (550)» ومُسْلِم (5؟/ )٥۳۳‏ عَنْهُ فيه . 


مِزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 حصي ويح وو و باد SEER‏ جد 


HSE ١‏ باد موصيو ب ود 34 بود 


بيبوت الدنياء وفيل غر :ذلك وقوله: (في الحنة) متعلق ب١يَنى)‏ 2 أو بمحذوف 
صفة ل١بيتًا)‏ . 


o7 عد‎ 


)م e‏ اا اا لوو 


* ٠/ا-[. ٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة مل قال : قال وَسُولُ الله يك : «مَنْ غَدَا 
ِلَى الْمَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ الله لَه زْلَهُ مِنَ الْجَنَدِ كُلّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ » 


هه الشَؤحٌ 
٠ ۳‏ /ا- قوله: (مَنْ عَدَا إلى المَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ) قيل: المراد بالغدو هنا: مطلق 
الذهاب للمسجد في أي وقت كان» وبالرواح الرجوع منه» أي : من ذهب للصلاة 
في المسجد ورجع. والأصل في الغدو المضي من بكرة النهارء والرواح بعد 
الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعًا. وظاهر الحديث: حصول 
الفضل لمن أتى المسجد مطلمقًاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادةء 


عع دي 


والصلاة واميها: (اعد) اي هيأ من الإعداد. 


ووو 


(نزله) بضم النون والزاي : المكان الذي يهياً للنزول فيه و ما 
يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. فعلى هذا ١مِنّ»‏ في قوله: (مِنَ الجَنَةِ) للتبعيض 
على الأول» وللتبيين على الثاني . 

(كُلَّمَا غَدَا َو رَاعَ) قال الطيبي : «النزل» ما هم هي للنّزِيل» وكُلَّمَا غَدَا) ظرف 
وجوابه ما دل عليه ما قبله» وهو عامل فيه» والمعنى: كلما استمر غدوه ورواحه 
استمر إعداد نرَلِهِ في الجنة» فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله 
تعالى : وم رِدَفهُم فيا بكرة وعَشيًا» [مريم: +5] يراد بها: الديمومة لا الوقتان 
المعلومان. قال المظهر: من عادة الناس أن يقدموا طعامًا إلى من دخل بيوتهم. 


(۷۰۳) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي (2»)577 ومُسْلِم /۲٨۸٥(‏ 119) عن أبي هُرَيْرَةَ فبه. 


الصلاة ٠‏ المسصاجد و الصّلاة_ 
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1۱١|] _V £ 9‏ وعن أبي موسّی الأشعَريّ قال : قال رَسُولُ الله كاد : 
«أَعْظَمُ اناس أجْرًا في الصَّلاةٍ أَبَعَدُهُمْ اَذه مه مَمْشى ‏ وَالَذِي يَنتَظِرٌ 
َتَى يصَلَْيهَا مع اإاتام طم جرا ين الذي مُصَْي كم يكام [مثقق عاد 


٤‏ ته فم اس اجره ل أكثرهم ثوابًا. (في الصَّلاةٍ) أي: في 
الإتيان إليها . (أبَعَدُهُمُ ابذهم مَمْشَى) بفتح الميم الأولى وسكون الثا: 0 
مسافة» وهو منصوب على التمييز يعني : أبعدهم مسافة إلى المسجد» 55 
أعظم أجرّاء لما يحصل في بعيد الدار عن المسجد من كثرة الخطاء ر 
خطوة عشر حسنات كما رواه أحمد. فإن قيل: روى أحمد في مسنده (ج0 
ص۰۳۸۷ ۳۹۹) عن حذيفة مرفوعًا : (إِنَّ قصل الدَارٍ الْقَرِيبَةِ - يَعْنِي مِنَّ الْمَسْجِدِ - 
لى الدَارِ الْبَعِيدةٍ كَمَضّْل الْعَازِي عَلَى الِقَاعِدِهء أي: من الجهاد. فالجواب: أن 
هذا في نفس البقعة» وذاك في الفعل» فالبعيد دارًا مَسْيهُ أكثر وثوابه أعظم» والبيت 
القريب أفضل من البعيد» قاله العلقمي . 

قلت : حديث حذيفة هذا ضعيف لضعف علي بن يزيد أبي عبد الملك 
الدمشقي» وقد رواه عن حذيفة بلاعًا . وفاء (فَأبْمَدُهُمْ) قال ا و 
والطيبى: للاستمرار نحو: الأمثل فالأمثل» والأكمل فالأكمل . وتعقبه العينى : 
عي سي ب بوي سما 
اااي الحا م عدي مني 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»: الفاء للترتيب» أي: الأبعد على مراتب 


03١ 5(‏ مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البخاري ».)5051١(‏ ومُسْلِم (۲۷۷/ 117) عله فيه. 


6 :عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


مح باد 3 3 Saga‏ 


البعد أعظم أجرًا من الأقرب على مراتب القرب» فكل من كان أبعد» فهو أكثر 
أجرًا ممن كان أقرب منه» ولو كان هذا الأقرب أبعد من غيره» فأجره أكثر من ذلك 
الغير. والمراد: أنه ك البعد» ولم يمنعه البعد عن 
الحضور. (حَنَّى يُصَلْيَهَا مَعَ لاام زاد مسلم : «في جَمَاعَةَ . 


(أَعْظَمْ جرا مِنَ الي يُصَلّي) أي : وحده . م يَنَامُ) أي : : يستريح بخروجه من 
عهدة ما عليه» فكما أن بعد المكان مؤثر فى زيادة الأجر» كذلك طول الزمان؛ 
للمشقة فيهماء فأجر منتظر الإمام أعظم ان ل ل ره 
وفائدة قوله: 2 يَنَام) الإشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن 
الانتظار. وقيل : الحديث في صلاة العشاء؛ لقوله: انم ينام وظاهر الحديث : 
يقضى أن تأخير الصلاة للجماعة أفضل من تقديمها أول الوقت ولو مع الجماعة؛ 
لزيادة أجره بمشقة الانتظار» وليس مرادًا؛ إذ يعارضه الأخبار الدالة على طلب 
الصلاة أول الوقت. وقد استنبط من الحديث بعضهم : اتخات قفد لحل 
البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذ لم يلزم من ذهابه إلى البعيد 
مر اا و عياف كد الله أولى» وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمان 0 . مته متفق عَليّه) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن , ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الأَبَعَدُ فَالْأَبَعَدُ مِنَ المَسْجد أَعْظَمُ أَجْرًاا . 
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V0‏ - ۱۲1[ وَعَنْ جار قَالَ: حَلَتِ الْبِقَاعٌ حَوْلَ الْمَسْجِدِء قاراد بو 
مه أن يلوا قُرْبَ امسج بلع ذلك التي كله ٠‏ قَقَالَ لَهُمْ : ابلعَنِي 


0 2 


ون أَنْ تََقِلُوا قر تالاو َعَم يا رَسُولَ الل قد اردنا 
E‏ ني سلا وار مق e‏ آنا 5 


ص 
ر ى في 

إييا 
نكم ترد 


أ نك 
ذلك . فَقَالَ 


ل وه الشزة ل 
٠ ©‏ ۷- قوله: (خَلَتِ الْبقَامُ) بكسر الباء. (حَوْلَ الْمَسْحِدِ) أي : أطرافه قريب 


)17١6(‏ مُسْلِم (۲۸۰/ 116) عله فيه. 


الصلاة يات الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَّلاة 


لج 
e‏ ا E SRS DE‏ لاسر م رو پو E SS O N‏ أ E‏ لوخوصح e‏ أ ا / 


ا من الأنصار. (قَرْبَ الْمَسْحِدِ) 
منصوب بنزع الخافض» أي : إلى مكان بقربه. (مْبَلْعَ ذَلِك) أي : | نتقالهم . 

(دِيَارَكُمُ) نصب على الإغراء» أي : الزموادياركم (تكتت پروی ال مغن 
جواب «الزموا» ويجوز الرفع على الاستئناف . (آنَارْكُمْ) جمع أثرء يعني يعني : الزموا 
دیار کم ؛ فإنكم إذا لزمتموها كتبت خطاکم الكثيرة إلى المسجد. قال الطيبي : 
بنو سلمة بطن من الأنصار» وليس في العرب سلمة - بكسر اللام - غيرهم» كانت 
ديارهم بعيدة من المسجد» وكان يجهدهم في سواد الليل وعند وقوع الأمطار 
واشتداد البرد» فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد ؛ فكره a‏ 
المدينة» فرغبهم فيما عند اللَّه من الأجر على نقل الخَطًا . والمراد بالكتابة: | 
تكتب في صحف الأعمال» أى: كثرة الخطااسييه لزياة الاجر ا 

وفى الحديث: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . وفيه : 
ب ا 
تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه» ووجهه: أنهم طلبوا السكنى 
بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليهم النبي ييه ذلك بل رجح 
درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن 
لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
غليةة: 


(رَوَاه مَسْلِم) وأخرج البخاري قريبًا من معناه ف بعل ورك | دمن + وروی ابن ماجه 
وغيره عن ابن عباس بسند قوي» قال : «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد 


فار ادوا :أن يقتريواء فلت : « وتڪب ما قَدَمُوأ واتلرهة 6 [يس: : ۲ قال : فَتَبتوا) . 


مر عا الْمفاتِيح شوح مشكاة ة المصابيج 


ا کرک جو ل E E XK‏ 


]١[ V0“ ١‏ وع عَنْ ا هرد ر انيه قال : قال ل الله علا ا 
هم الله في ل زم ا ل إل مام اد شاب نَأ في باد اله 
وَرَجُل لبه مُعَلَقُ بِالْمَسْحِدٍ إِذَا حَرَحَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْه وَرَجُلَانِ تَحَابًا 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقََق ا ورا ذكرَ الله خالا فقاضت عيتاه» 
قل کی e E Eh‏ إني أَخَافُ الله ور جل يَصَدَقَّ 


مدق تَأَحْمَاهَا حتّى لا تَعْلّمْ شِمَالَهُ ما فى ا 


ت 


٠ 5‏ ۷- قوله: (سَبْعَةَ) أي : سبعة أشخاص أو سبعة من الناس»ء وهذا العدد لا 
مفهوم لهء فقد وردت أحاديث بزيادة على ذلك لا تخفى على من تتبع دواوين 
الحديث» وقد أفردها الحافظ بتأليف سماه «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»» وتتبعها السيوطي» فأوصلها إلى سبعين خصلة» وأفردها في المؤلف 
بالأسانيد ثم اختصره . (بُظِلَهُمُ ال جملة في محل الرفع على أنها خبر للمبتدأ 
أعني قو له : «(سبعة)» ا يدخلهم . (في ظِلَهِ) ؛ إضافة تشريف ف ؛ ليحصل امتياز 
هذا عن غيره» كما يقال للكعبة: بيت الله. مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل : 
المراد بظله : كرامته» وحمايته» وكنفه» يقال: فلان في ظل الملك» أي : في كنفه 
وحمايته» والمعنى: يحفظهم من كرب الآخرة» ويكنفهم في رحمته. 

قال عياض : وهو أولى الأقوال . وقيل: المراد: ا . ويدل عليه ما رواه 
سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان : «سَبْعَة يُظِلَهُمْ الله في ظل عَرْشِو) : 
فذكر الحديث» ثم كونهم في ظل عرشه يستلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله 
وكرامته من غير عكس» فهو أرجح وبه جزم القرطبي » ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم 
القيامة» كما صرح به في رواية. 

(يَْمَ لا ظلّ إلا ظِلَهُ) أي : ظل عرشه على حذف المضاف» والمراد: يوم القيامة 


»)۲۳۹۱( عله فی الزَّكَاةٍء والتَرْمِذِي‎ )1١7١/94١( وَمُسّلِمِ‎ 2)١577( متف عليه : البّحَارِي‎ )3٠١7( 
.)۲۲۲ /۸( وَالنَّسَائى‎ 


الصلاة بَابُ المشاجد وَمَوَاضِع الصَّلاة 


لج 
raise 3 E GE a SS SR ay‏ أ رو ووج و ر > حوور جم ڪي جع 3 SESE‏ 


إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس من الرؤوس» واشتد عليهم حرهاء 
وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا العرش . قيل : المراد: إن ظل العرش يغلب 
على الشمس بالنسبة إليه» فلا يبقى لها تأثير الحرارة. (إِمَامٌ عَاوِل) أي : أحدهم إمام 
مالو ا به كل من ولي شيئًا من أمور 
e‏ فعدل فيه » لحديث : إن الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ تور عَنْ 

يَمينٍ الرّحْمَنِء الّذِي َون في حُكِهمْوَأَْلِهمْ وَماوَلُواا رواه مسل . وأحسن ما 
فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا 
تفريط . وقدمه في الذكر على تاليه لكثرة ة مصالحه وعموم نفعه 

(وَشاتٌ) خص الشاب ؛ لن العبادة في الشباب أَشَقُ ؛ لكثرة الدواعي. وغلبة 
اله ات O O EE E ss‏ 
على غلبة التقوى. وفي الحديث : يَعْجَبٌ رَبك مِنْ شاب لَيْسَتْ له صَبُو 54 . (تشاً) 
أ لقابو نوين وتيت . (في عِبَّادَةٍ اللو) أي نا 
ارو وفي حديث سلمان : «أفْنَى شْبَابَهُ وَنَشَاطَهُ في عِبَادَةٍ اللو) ا 
اللام. (بِالْمَسْجِدِ) قال القاري : وفي نسخة يعني : من «المشكاة ة» : «في الْمَسْجِدِ) . 


قال الحافظ : قوله : امُعَلّنّ فى الْمَسَاجِدِ) هكذا فى «الصحيحين»» وظاهره: أنه 
م لايق كا مشيهه الي المعلق ف جاردإل طون 
الملازمة بقليهء وإن کان جسده خا رجا عنه» ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي 
شدة الحب» ويدل عليه رواية أحمد : مُعَلَقُ بِالْمَسَّاجِدِ) وكذارواية سلمان: ١‏ 
حبها». قال النووي: معناه: شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة فيهاء 3 
معناه دوام القعود فيهاء يعني : أنه كَنَّى به عن انتظاره أوقات الصلاة» فلا يصلي 
صلاة في المسجد ويخرج منه إلا وهو ينتظر الأخرى ليصليها فيه» فهو ملازم 
للمسجد بقلبه» وإن عرض لجسده عارض» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا 
الحديث للباب . (وَرَجلَانِ) مثلا . (تَحَابًا) بتشديد الباء» وأصله تحايّبًا من التفاعل» 
أي : | شتركا في جنس المحبة» وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط . (في 
9 في طلب رضاه أو لأجله لا لغرض دنياوي . 


(اجْمَمَعَا عَلَيّه) أي : ا فن .الله إن ا (وَتَعَرَهَا عَلَيْه) أي : على 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


3 3 سيو ب سوك (f‏ 


ل اند قفر ناك ا يسنان اله فى لر وال :وقاك: الان 
والعر اد ا ا الديية ول ا ا رهن د ر مير نا مها 
حقيقة أم لا. حتى فرق بينهما الموت. وذكر المتحابين لا يُصَّيِّرِ العدد ثمانية؛ لأن 

ماه رجا :يحي غيره فق الله والمخة أمر تسى فلا بك لها من المتسية»: 
ES‏ يواوه نمراق SETAE‏ نين بها 

(وَرَجُلَ در الله بلسانه أو بقلبه. (خاليًا) من الخلوء أي : من الناس؛ لآنه 
ات اك لاف ر مالف ارا اا من الات إلى عي الله 
تعالى ولو كان في ملا ويؤيده رواية البيهقي : «ذْكْرَ الله بَيْنَ يَدَيُهِ ويؤيد الأول 

ما وقع في رواية للبخاري وغيره: «ذْكْرَ الله في خلاءِ»» أي : في موضع خال من 
الناس . (ففقاضت عَيْنَاهُ) من الدمع لرقة قلبه» وشدة خوفه من جلاله» أو مزيد 
شوقه إلى جماله. والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة» أو 
المعنى : فاضت أي : سالت وجرت دموع عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» 
جعلت من فرط البكاء كأنها تفيض بنفسها . 

(ورجل دَعَنْهُ امْرَأَة) أي : ال . (ذاث حَسّب) بفتحتين» وهو ما يعده 
N AN o aN‏ ندر ام فال العاف : 


الحسب يطلق على الأصل ول ا . وفي رواية: «ذاتَ منصب»» تکس 
الصاد» أ : حخست» وتسيب شر بف وامال.. (وَجَمَال) أي : e‏ (فَقَالَ) 
بلسانه زاجرًا لها عن الفاحشةء ومعتذرًا إليهاء أو المراد: قال بقلبه زاجرًا لنفسه : 
(إني أَخَافُ اللَهَ) زاد في رواية : رب الْعَالَمِينَ قال عياض : خص ذات المنصب 
والجمال؛ لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمال› لا 

سيما وهي داعية إلى نفسها > طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة 
ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب 
والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات» فَرَنّبَ الله تعالى عليه أن يظله في 
ظله . 


(بِصَدَقَةِ) رها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير» وظاهره أيضًا يشمل 
البدو ل لوي لكن نقل النووي عن العلماء : أن إظهار المفروضة أولى من 


كاب الصّلاة تاب الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصلاق 


E‏ ا ا چ EE‏ 2 4 جوج وس روح ود بحي 


ع 0 


إخفائها . (فأخفاها) قال ابن الملك "هل محمول على التطوع ؛ لن إعلان الزكاة 
أفضل . قلت : في كل من الصدقة المندوبة والمفروضة عندي تفصيل . 

(حَنَّى لَا تَعْلّمَ شِمَالَهُ...) إلخ . ذكره للمبالغة في إخفاء الصدقة» والإسرار بها 
وضرب المثل بهما؛ لقربهما وملازمتهما أي : لو قدر أن الشمال رجل متيقظ لما 
علم صدقة اليمين للمبالغة في الإخفاء.ء فهو من مجاز التشبيه» أو من مجاز 
الحذف» أي: حتى لا يعلم ملك شماله» أو حتى لا يعلم من على شماله من 
الناس» أو هو من باب تسمية الكل بالجزءء فالمراد بشماله : نفسه. أي : إن نفسه 
ا ل ل لت ل ١حَنَّى‏ لا تَعْلْمَ يمين ما تلفق 
اا وهر قل ت سيو دال . وذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم 
له فتدخل النساءء نعم ) لا يدخلن فى الإامامة العظمى› ولا فى خصلة ملازمة 
المسجد؛ لأن صلاتهن في بيتهن أفضل› O ELE‏ 
عيال فيعدلن › ولا قال لا يدخلن في خصلة من دعته امرأة؛ لأنَا نقول: ! 
يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا للزناء e‏ وي 


0 مَتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الصلاة والزكاة والرقاق» ومسلم في الزكاة» 
وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي فى الزهد. والنسائى فى القضاء . 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


31 صصحيه اد سمس وو بسو و 2/4 بسو م 24 2 ع ل ياي و ی وتم چو 


Ne] -VoV 5‏ و قال: قال ر سول الله يِهِ: صلا الرَجَلٍ في 


الْجَمَاعَةَ عة تَضَمّف عَلَى صلا في بيه َي سوق حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعفًا 
وَذَلِكَ أنه وما ار لوم نَم خَرَجَ ج إلى الْمَسْحِدٍ لا يُخْرِجْهُ إلا 
الصّلاق لم ب خط خطوة إلا رُفِعَتْ له بها َرَجَةء وَحُطّ عَنهُ بها حَطِيئةٌ» َد 


صَلَى لَمْ د رل الْمَلايكَةُ نصَلِي َي تا دام في مُصَلَ؛ الهم صل عليه» اللّهم 
ارْحَمَهُ. وَلَا يَرَالُ أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ ما انْتَظرَ الصلاة. 

- وفي رواية: إِذَا دحل المَسْجَد كَانَتِ الصَّلاة تخبسه. وَرَادَ في دَعَاءِ 
الملائكة: «اللَّهُمَ اعفد ا له اللّهُمَ نْب تب عَليه» ما ام ؤو فيد ما م حت فبو. 


اشح 

۷ - قوله: (صَلاة الرَّجُل) أي: ثواب صلاته. (نُضَعّف) بضم الفوقية 
وتشديد العين أي : تزاد» يقال: ضعف الشيء إذا زاد . وضعفته وأضعفته وضاعفته 
بمعنى › كذا في «النهاية». (عَلَى صَّلاتِهِ في يته وي سُوقِهِ) أي : : منفردًا؛ إذ الغالب 
ا لو دقر ال عاي الا لي تر ادبو لا يلوم فون اا ا 
البيت والسوق فى المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر»ء 
وكذا لا يلزم منه أن الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة 
منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذ كور مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة 
في البيت مطلقًا أولى منها في السوق؛ لما ورد من أن الأسواق موضع الشياطين» 
واب ب تب ابا ري 

(حَمُسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا) بكسر الضاد أي م فلل 4 وة حك التاء من «خمسًا» 
بتأويل الضعف بالدرجة أو بالصلاة» وتوضيحه: أن ضعمًا مميز مذ كر فتجب التاء» 
فقيل بالتأويل المذكور» وفي «المصابيح» : ١حَمْسَةٌ‏ وَعِشْرِينَ ضِعْفَاء وكذا وقع 


)3٠١10(‏ متف عليه : السْخَارِي (550), ومسْلِم (۲۷۲/ ۹ ) )1٤۹ /۲۷٤(‏ عله الصلاةء واا 
(559). وَالتَّرْمِذِي ( ٣‏ ڪن أَبِي هُرَيْرَة ِي الصَّلاةٍ. 


ڪتابُ الصَلاةٌ يان المساجدِ ووا الصلاة 


لخ 


في بعض نسخ البخاري. والمرجع في سر الأعداد إلى علوم النبوة التي قصرت 
عقول الأْلاء ء عن إدراك جملها وتفاصيلها . (وذلك) ا إلى التضعيف الذي يدل 
عليه قوله : اها :أنه إِذَا 0 قال الحافظ : هذا ظاهر فى أن الأمور 
المذكورة علة للتضعيف المذكور؛ إذ التقدير: وذلك لكي ان يقول : 
التضعيف المذكور سببه كيت وكيت . وإذا كان كذلك» فما رتب على موضوعات 
متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل دليل على إلغاء ما ليس معتبرّاء أو ليس 
مقصودًا لذاته» وهذه الزيادة التى فى حديث أبى هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها 
سروح وو الور اناه المطلقة لأ Eagle a OE‏ 

(فَأَحْسَنَ الوْضوء) أي: أسبغه برعاية السئن والآداب . (لَا يُخْرِجْهُ إلا الصَّلَاةٌ) 
أي : قصد الصلاة المكر حي ماع | جملة حالية. ا م مارت 
عا يجوز فيه الواو وتركه. (لم 0 بفتح أوله وضم العاف هين سمل حرق 
ا : فتح ما بين قدميه ومشى. (خَطْوَةً) بضم أوله ويجوز الفتح. > قال 
E Sa‏ الع لمر الو لوجم 
اليعمري: أنها هنا بالفتح» وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم . (تَصَلَي 
عَلَيّهِ) أى : تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه» وتطلب له الرحمة. (مَا دام) : 
مدة دوامه. 

(في مُصَلَاهُ) بضم الميم» أي : في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجدء 
وكذا لو قام إلى موضع آخر من المسجد مع دوام نية انتظاره للصلاة» فالأول خرج 
مخرج الغالب (اللَّهُمَ صل عَلَيْ) أي : : لم تزل الملائكة تصلى عليه حال كونهم 
قائلين ذلك . (اللْهُمَ ارْحَمهُ) قال الطيبي: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة؛ لأن 
صلاة الملائكة استغفار لهم . (في صَّلاةِ) أي : في ثواب صلاة. (مَا انْنَظْرَ الصّلاة) 
أي : مادام ينتظرهاء سواء ثبت في مجلسه الذي صلى فيه من المسجد أم تحول إلى 
غيره . 

(وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَادَخَلَ الْمَسْحِدَ كَانَتِ الصَّلَاة تَحْبِسّهُ) أي : تمنعه من الخروج من 
المسجد» ولم أجد هذه الرواية في «الصحيحين؛؛ نعم وقع في رواية لهما: «إذا 


و 


دخل امسج كَانَ ني صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصّلاة هي تحبسه). ات مده كون الصلاة 


۰ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


I SEHEDE جا‎ 


حابسة له بأن كان جالسًا لانتظار الصلاة» أما جلوسه بعد الصلاة لذكر أو اعتكاف 
مثلا» فلا يترتب عليه خصوص هذا الثواب» وإن كان فيه ثواب عظيم . (وَرَادَ) أي : 
في هذه الرواية» وهذه الزيادة من إفراد مسلم . 

(اللَّهَمَ نْب عَلَيْه) أي : وفقه للتوبة وتقبلها منه» أو ثبته عليها. (مَا لم يُؤْذ فِيد) 
أ 3 راك ا ه منتظرًا للصلاة» ما لم يؤذ في 
مجلسه أحدًا من المسلمين بقوله أو فعله . وقيل ا ا ل 
ua NE.‏ : مالم يُحْدِتْ) من أحدث أي : مالم 
يتفض وضوءه. وظاهره رم النقض لغير الاختيار أيضاء و 
ولفظ البخاري : الله اغَفِرٍ له الله ارْحَمْهُ ما لم يوذ يُحْدِتْ فيه). قال الحافظ : 
كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية» ويجوز بالرفع على الاستعناف . 
وللكشمهيني : ١مَا‏ لم يُؤْذِ , بِحَدَثْ فيه»» بلفظ الجار والمجرور متعلقا ب١يؤُذا‏ . 


وقال الكرماني : وفي بعض النسخ : ما لم يُحْدِث فیو»» بطرح لفظ «يؤذاء أي : 
ما لم ينقض الوضوءء فالمراد بالحدث : الناقض للوضوء»ء ويدل عليه ماروي : أن 
ا ا ا اتوي 
وهو في بعض طرق الحديث عند مسلم»› وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالحدث 
هنا أعم من الحدث الناقض للوضوءء أي : ما لم يحدث سوء» ويدل عليه رواية 
أبي داود : ما لم يُؤْذْ فيه أو يُحْدِثْ فيه»؛ لأنه عطف قوله : «أَوْ يُحْدِتْ)» على قوله : 
الم يُؤْذِ فِيه). قال ابن المهلب: معنى الحديث: أن الحدث في المسجد خطيئة 
يُحْرَمُ بها المحدث استغفارٌ الملائكة» ودعاءهم المرجو بركته. 

وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرم» لكن الأولى اجتنابه؛ لأن الملائكة 
تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم» كما يأتي في الحديث» ويؤخذ منه: أن الحدث 
الأصغر - وإن منع دعاء الملائكة - لا يمنع جواز الجلوس في المسجد» كذا في 
«المرقاة» . قال الحافظ : في الحديث دليل على أن الحدث في المسجد ام 
ل ل ا 
الملائكة» ودعاء الملائكة مَدْجَوٌ الإجابة؛ لقوله تعالى : ولا يشقعوت إل لمن 
ارتضی 6 [الأنبياء: ۲۸] قال : د بالحديث على أفضلية ا مر 


كتَابُ الصَلاة اب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


0 
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الأعمال» لما ذكر من صلاة الملائكة عليهء ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة . 
(مُتَقَقَ عَليْه) واللفظ إلى قوله : (مَا انْتَظَرَ الصّلاة) للبخاري» ولمسلم معناه ls‏ 


قوله : (اللْهُمَ تب نعلي ..) إلخ . فهو من إفراد مسلم كما تقدم» والحديث أخرجه 
00 وار بن ماجه بنحوه. 


١‏ [10] وَعَنْ أبي أُسَبْدٍ قالَ: قا رَسُولُ الله : «إِذا َحَلَ 
أحَدكُم الْممْجد فَبَقل: الله افق لي ابوا رَحْمَيِكء وا حرج ليل 
الله إني أسْأَلَك من فضلك». [رَوَاهُ مُسلة] اصحيح ا( 


وچڪ الشزةٌ وه 


٠ ۸‏ ۷-قوله: (عَنْ أبي أَسَيْدِ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء؛ 
اسمه مالك بن ربيعة بن البدن الساعدي الخزرجى مشهور بكنيته» صحابى جليل »› 
شهد بدرًا والمشاهد كلهاء لم ms‏ اش على عدي لقره 
البخاري بحديثين» ومسلم بآخرء مات سنة )۳١(‏ وقيل: بعد ذلك حتى قال 
المدائني: مات سنة )1١(‏ وله (۸۷) سنة بعد ما ذهب بصرهء قال: هو آخر من 


ر ر٣‏ ثم را وظ 


مات فوخ المدويعة . (إِذا دحل أَحَدكم المَسْحِدَ) أي : أراد دخوله عند وصول بابه . 


(مَليقل : الهم الخ لي أَبْوَاتٍ ب رَحْمِيِك) وفي رواية أبي داود: «قَليْسلَمُ عَلَى 
الس انه يقل ِيقّل: اللَهُمّ فت لي ي٠‏ إلخ . (وَإِذَاخَرَجَ فَليَقْلُ : اللَهُمَإِنّي سالك مِنْ 
فضلك). 2 النووي : : في لخديف استحباب هذا الك ود حاءت فيه أذ کار 
ترح التق ان نن أبي داود» وغيره ومختصر مجموعها : «أعُوذ ياللهِ الْعَظِيم . 
وبوجهه الككريم. وَسُلَطَانهِ القّدِيم مِنَ الشيْطَانِ الرّجِيِم يسم اللو وَالْحَمْدُلل الهم 
حل على ده وَعَلَى آل مُحَمَدٍ وَسَلْمْء الهم اغْفِرْلى ي ذَنُوبِي واف لي أَبْوَابَ 
رَحْمَتِكَ)ء وفي الخروج يقوله؛ لكن يقول : الهم ني أَسْألَك مِنْ َضْلِك»» انتهى . 


. وابن مَاجَه (۷۷۲) عنه فِيهًا‎ »)٥۳ والنَّسَائِي (؟/‎ ES DEE «(1۳ /1/( مسلم‎ (V*۸) 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج؛ از رب 
النعم النفسانية والأخروية. قال تعالى : ورت ريك حير مما مجمعون [الزخرف: 


والفضل على النعم الدنيوبة» قال تعالى : لبس عَم يكام أن تَبْتَعْوأ 
فصلا من رَيَكُمْ» [البقرة: 198] وقال : اذا فضي الصَلوةٌ َأَنتمْرُوا في الأ 
واسغواً كوأ من فصل لهه [الجمعة: ]٠‏ ومن دخل المسجد يطلب القرب من اللهء 
شال ا إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة» والخروج وقت ابتغاء 
الرزق» فناسب ذكر الفضل . (رَوَاه مُسَلِم) وأخرجه أيضا أبو داود» وكلاهما من 
حديث أبي حميد - اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي - أو أبي أسيد على 
الشك» والنسائي عنهما من غير شك» وابن ¿ ماجه عن أبي حميد وحده. 


00 


o ۷ ۹‏ معي 5ه ملو هم SE‏ ا ملح Sa o‏ 
E 0 ۰‏ فتادة أن رَسُول الله كه قال : «إذا دخل احدكم 
المَنجة ركع كتين ّل أن يَجْلِسَ». ق ا( 


هھ الشزهٌ حمل 


. ه /ا- قوله: (إِذَادَحَلَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضًا‎ ٩ 
فقيل : هذا الحديث مخصوص بغير أوقات الكراهة» وقيل: بل محمول على‎ 
عمومه» والكراهة في تلك الأوقات مخصوصة بالصلاة التي لا يكون لها سبب؛‎ 
لأن النبي ييا صلى بعد العصر قضاء سئَّةِ الظهر» فخص وقت النهي» وصلى به‎ 
ذااك او ا لم اا ال وای دل ا‎ 
يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فير كع ركعتين» مع أن الصلاة في حال‎ 
الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت‎ 
الآن؛ لأنه قعد وهى مشروعية قبل القعودء ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأن‎ 
النبي 4ة قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية؛ فلولا شدة الاهتمام بالتحية‎ 
في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام» قاله النووي.‎ 


(۷۰۹) البخاري »)٤٤٤(‏ مُسْلِم (59/ 2017١5‏ التَوْمِذِي »)۳۱١(‏ السات (1/ 00017 ابن مجه (۱۰۱۳) 


كتاب الصَّلاةٍ ا د الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


è1 
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(فلِيَرْكعْ ر رکعتین) اف فليصل ركعتين يعني : تخا الا | ما يقوم 
مقامهما من صلاة فرض أو سنة ؛ تعظيمًا للمسجد . قال النووي : لا بث يشترط أن ينوي 
التحية بل تكفيه ركعتان من فرض وسنة راتبة أو غيرهماء ولو نوى بصلاته التحية 
والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له انتهى . 

قال الحافظ : قوله: «ركعتين». هذا العدد لا مفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف 
يارس عي اساي ساي من ركعتين . داتفق اثمة 
والذي صرح به ابن a‏ ومن ا الوجوب قوله ل للذي رآ 
يتخطى : «اجْلِسن فَقَدْ آذيْت)» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره» 
وفيه نظرء انتهى . قال شيخنا: لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها 
في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه» أو أنه كان ذلك قبل وقوع الأمر بها 
والنهي عن تركها. ومن أدلة عدم الوجوب: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن 
آسلم» قال: كان أصحاب رسول الله علا يدخلون المسجد» ثم يخرجون ولا 
يصلون . ومشروعية تحية المسجد لا تختص بمن قصد الجلوس في المسجد» > بل 
تسن لكل من دخل أراد الجلوس فيه أولا . ومن أدلة عدم الوجوب حديث كعب بن 
ای اله عو ر يقر ر وفيه : . حتى جلت )»2 أي إلى 
as 5‏ ل a‏ 
١أمّا‏ هَذَا فَقَدْ صَدَقَء قَقُمْ حٌى يَقْضِيَ اللهُ فيك». فقمت فمضيت . فقوله: ١ح:‏ 
جئت . . .2 إلخ. يدل بظاهره على أنه جلس بلا صلاة» وقوله: «فمضيت». على 
أنه خرج بلا صلاة» وقد استنبط منه النسائي في «سننه» الرخصة في الجلوس في 
المسجد والخروج منه بغير صلاة. 

قال الخطابي : في حديث أبي قتادة من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس » سواء كان ذلك في جمعة أو غيرهاء 
كان الإمام على المنبر أو لم يكن؛ لأن النبي ية عم ولم يخص . قلت: هذا هو 
الصحيح. وقد جاء مصرحًا في حديث جابر أن رجلا جاء والنبي يي يخطب». 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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فقال : «أصَلَيتَ يا فلان؟) قال: لاء قال : قم فَارْكَمْ), وقد تقدم الإشارة إليه في 
كلام النووي . واختلفوا فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته» هل 
يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ 

فقال الشافعي : ير كع . وهي رواية أشهب عن مالك . وقال أبو حنيفة : لا يركع . 
ذفي رواك ابن العام عن عات فال ابن رمد وسبب اختلافهم معارضة الأمر 
قوله عليه السلام : دلا صَلاةٌ , بعد بَعْدَ الْمَجْرِ إل رَكعَتي الصبح)ء فهاهنا عمومان 
وخصوصان: أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة» .وذلك أن محديف: الأ 
بالصلاة عام في الز مان» خاص في الصلاة» وحديث النهي عام في الصلاة» خاص 
في الزمان» فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجرء 
ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. انتهى . 

(قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) الظاهر : أنه خرج مخرج الغالب من فعل الصلاة من قيام» فلو 
جلس ليأتي بها وأتى بها فورًا من قعود جاز› وكذا لو أحرم بها قائمًا : ثم أراد القعود 
لإتمامها. قال ابن رسلان: المراد بالركعتين: الإحرام بهماء حتى لو صلاهما 
قاعدًا كفى» سواء أحرم قائمًا ثم جلس» أو أحرم جالسًا واتصل إحرامه بأول 
جلوسه؛ لأن النهي عن جلوس في غير صلاة» انتهى . ثم إنه إذا خالف وجلس قبل 
أن يصلي يشرع له التدارك» ولا تفوت بالجلوس ؛ لما روى ابن حبان في (صحيحه» 
من حديث أبى ذر أنه دخل المسجد ؛ فقال له النبى كي : «(أركعت ركعتين؟» قال 
لاء قال: اقم فاركعهما». ترجم عليه ابن e‏ أن ا اجا ل رت 
بالجلوس» ومثله قصة سليك الغطفانى. ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. قال القاري: وما يفعله بعض العوام من 
الجلوس أولاء ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له . 

(متفق عَلَيّْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 


ماحه . 


كتابث الصَّلاةٍ يات الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


للخ 
ع3 ميجو بجوم 1 عو بجع هجوو هت 1 EN‏ ودع 4 لد حو سح حك هد 25 > 23 ست ا ١‏ 


E و او‎ E N 5 5 


e فه.‎ 


ل هوه الشزة مل 

-/١ ٠‏ قوله: (لا يَقَدَمُ) بفتح الدال» أي: لا يرجع . (إلا نَهَارا في الضحَى) 
بضم المعجمة والقصرء > وهو وقت تشرق الشمس» قيل: الحكمة فى ذلك أنه 
وقت نشاط» فلا مشقة على أصحابه فى المجىء إليه بخلاف نصف النهار؛ فإنه 
وقت نوم وراحة» وبخلاف أواخره» لأنه وقت اشتغال بأسباب العشاء ونحوه. 
وبخلاف الليل فإنه يشق الحركة فيه. (يَدَا بِالْمَسْحدِ) أي : بدخوله. 

(فَصَلَى فيه رَكعَتَيْن) هذا فعله كَل ولا يتوهم أنه من خصائصه ؛ لآنه قد أمر 
جابرًا بصلاة القدوم من السفر» وحديثه عند الشيخين وغيرهماء وفي الحديثين 
استحباب ر كعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه» وهذه الصلاة مقصودة 
للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم» لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها 
قبل أن جس لكن صل التبحية بها 

(ثْمّ جَلْسَ فِيه) قبل أن يدخل بيته بيته ليزوره المسلمون؛ شفقة على خلق الله . 

(متَفْقٌ ع وا انها أبو داود والنسائي» وهو طرف من حديث طويل 
لكعب بن مالك في قصة تخلفه عن رسول الله اة في غزوة تبوك وتوبته . 


لك ns ns‏ 
2< تاه کر 


)۷٠١(‏ مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البّخَارِي في الجهاد (۸۸٠۳)ء‏ ومُسْلِم (73779) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ كعْب بْن مَالِكِء 
وَهُرّ طرّف مِنّ الحَدِيثِ الطويل. 


مر عا الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


DSSS f ESSE 3 وود‎ 


7١ 5‏ 3 وَعَنْ أبي هُريْرة عي ¿ قال : قَالَ رَسُو 
سَِعَ رجلا يش ضَالَةَ في الْمَسْجد كَليَقُل: لا رَدهَا ا 
الْمَسَاجِدَ لَمْ نَبْنَ لِهَذَاا . 1 


>© الشَوح وکح م 


am :هلوق-ا/١ ١‏ : يطلبها برفع الصوت» وينشد بفتح الياء وضم 
الشين» يقال: نشد الضالة ق نادی وسال عنها وطلبهاء وهو من النشد رفع 
الصوت» والضالة تطلق على الذكر والأنثى» والجمع ضَّوَال كدابة ودواب» وهي 
يحض اخيرات الت الم : ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط. (في المَسْحِدِ) 
O Ee‏ السام بو 3 عقوي له eal SEE‏ 
يجوزء وظاهره أنه يقوله جهرًا. 

(لَا رَدَهَا اللَهُ عَلَيّك) معناه ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال السندي : 
يحتمل أنه دعاء عليه» فكلمة لا لنفي الماضي» ودخولها على الماضي بلا تكرار 
نوف EOE‏ كقوله تعالى : فلا صَنَقَ ولا 
صَّ © € [القيامة: 0 ويحتمل أن «لا» ناهية » أ لا تنشد» وقوله: (رَدهًا الله 
عَلَيْك) دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له؛ إذ الداعي بالخير لا ينهى إلا نصحًاء 
لكن اللائق حينئذٍ الفصل بأن يقال: لاء وردها الله عليك» بالواو؛ لأن تركها 
يوهم» إلا أن يقال: الموضع موضع زجرء ولا يضر به الإيهام؛ لكونه إيهام شيء 
هو اكد في الزجر» انتهى: 

(فإنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبن لِهَذَا) أ النشدان الضالة ونحوه» بل بنيت لذكر الله 
والصلاة» والعلم والمذاكرة في الخير» ونحوهما. وقوله: (فَإِنَ الْمَسَاجِدَ...) 
إلخ . يحتمل أنه في حيز القول. > فلا بد أن يقوله القائل تعليلا لقوله» ويؤيده حديث 
بريدة عند مسلم : أن رجلا نشد في المسجد فقال : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الأحْمَر؟ 


(۷۱۱) مُسْلِم (018/179)» وَأَبُو دَاوّد (57)» وَابن مَاجَهُ 077100 عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ فيا . 


ڪتابُ الضَّلاة ا الماح وَمَوَاضِعْ الصَلاةٌ 
nee 3‏ 


عأ سحو عبس ES‏ أ سو وسحصسجيووو ج E‏ 


فقال النبي 5ء : لا وَجَْتَهُ إِنْمَا بيت المَسَاجد لما بنيَتْ ت لَه). ويحتمل أنه تعليل 
لقوله : «فُليقًاً »» فلا حاجة إلى أن يقول. 


والحديث: دليل على تحريم السؤال برفع الصوت عن ضالة الحيوان في 
المسجد» وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل : 
يلحق للعلة. وهي قوله: «قَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ ثب لِهَذَااء وإن من ذهب عليه متاع فيه » 
أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه. (رَوَاهُ مسلم) 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ۲ ماجه. 


V1 5١‏ 1 وَعَنْ جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ أك من هل 


الشحرَة المنتتة فلا يقر تر بن مَسُحَدَنَاء إن الملائكة اذى 6 70 منه 
الان». مق عا 


وچ لشرد ص 


؟ ١/ا-‏ قوله: (مِنْ هَذِهِ الشجَرَة المُنيَتَة) بضم الميم وكسر التاء الفوقية» من 
أنتن الشيء» أي : خبثت رائحته»› على بها انتوم كما وقع في رواية للشيخين». 
وفي رواية لمسلم : «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَّء وَالنَّوْم وَالْكَدَاتَ) . وفي قوله: «(شجرة»» 
مجاز ؛ لأن المعروف فى اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق» وما لا ساق له يقال له : 
جم وبهذا فسر ابن عباس قوله تعالى: ولجم الجر مسان © چ [الرحمن: :] 
اا یو دن ماقت او إى اسلف اللا ی يدافت ها تله 
من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة تبقى فهو نجم . قال العيني: فإن قلت 
على ما ذكر: كيف أطلق الشجر على الثوم ونحوه؟ قلت : قد يطلق كل منهما على 
الآخرء وتكلم أفصح الفصحاء به من أقوى الدلائل» انتهى . 

والمراد بالثوم في الحديث : النيئ منه» وأما المطبوخ فلا كراهة فيه؛ لما روى 
أبو داود والترمذي من حديث علي قال: «نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا»» ولما 


(۷۱۲) مُسْلِمْ (۷۲/ 014) فِي الصَّلاةٍ عَنْ جَابرٍ. 


مر “عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 Sepa 3 HIIRIK جا‎ 


يأتي في الفصل الثاني من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه : أن النبي بي نهى عن 
هاتين الشجرتين» الحديث. وفيه: إن كنتم لا بد آكليهماء فأميتوهما طبخًا؛ . 
فهذان الحديثان يفيدان تقييد ما ورد من الأحاديث المطلقة في النهي . ويلحق بما 
نص عليه في الحديث من الثوم في رواية» والبصل والكراث في أخرى» والفجل 
في رواية «المعجم الصغير» للطبراني» كل ما له رائحة كريهة من المأكولات 
وغيرها لا سيما التتن» والتبغ » والتنباك» والسيجارة» وإنما خص الثوم» والبصل. 
والكراث» والفجل» بالذكر لكثرة أكلهم بها. 

(فلا يَقَرَبَنْ) بفتح الراء والباء الموحدة وبنون التأكيد المشددة. (مَسْحِدَنَا) يريد 
به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته بخيبر ؛ لأن القول المذكور صدر منه علا 
عقب فتح خيبر » أو المراد بالمسجد : الجنس» والإضافة إلى المسلمين» أي : فلا 
يقربن مسجد المسلمين» ويؤيده رواية أحمد بلفظ : فلا يَقْرَيَنّ الْمَسَاجِدَ) ونحوه 
لمسلم» وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي ويو ؛ لآن لفظ «المساجد» لا 
يساعده» وكذا التعليل بتأذي الملائكة؛ لأن ذلك يوجد في المساجد كلهاء ثم إن 
ظاهر التقييد بالمساجد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه» ويؤيده 
التعليل؛ لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق» وكان المقصود 
مراعاة الملائكة الحاضرين فى المساجد الخيرات» وإلا فالانسان لا يخلو عن 
صحبة ملك» فينبغي له دوام الترك لهذه العلةء قاله السندي. 

قلت : قد وقع في حديث أنس عند الشيخين : «قلا يَقَرَيْنا » قال الحافظ ارم ب 
هذا تقييد النهي بالمسجد» فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع ا 
كمصلى العيد والجنازة» ومكان الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسك 
بهذا العموم أولى» ونظيره قوله : «وليقعد في بيته» . لكن قد علل المنع في الحديث 
بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين. كما في حديث أبي هريرة عند مسلم : 
َا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء وَلَا يُؤْذِينَا بريح النَّوْم) فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي 
بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق» 
انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة» انتهى . وعلى 
هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتََذَى) أريد بهم 


ڪتابُ الصَلاة باپ المشاجد وَمَوَاضِعْ الصَّلاة 


أذ 
دمج جا چو وجوج یکدور + sa E aH‏ | 


ع SEF E‏ + 4 ذ عدج ججح جوج م 5K E‏ و کد 


الحاضرون مواضع العبادات عامة» ويدل هذا التعليل على أنه لا يدخل المسجد» 
وإن كان خاليًا عن الإنسان؛ لأنه محل ملائكة. 

فقوله : (مِما يَتَأَذْى مِنْهُ الانْسُ) بكسر الهمزة يكون محمولا على تقدير وجودهم 
فيه . والحديث : يدل على جواز أكل الثوم وغيره من البقول مما فيه رائحة كريهة 
مطبوخا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته» وعند حضور المسجدء إذا كان 
مطبوخا لئلا يؤذي برائحته الخبيثة من يحضره من الملائكة وبني آدم» فالنهي» إنما 
هو عن حصور المسجد بعد أكل الثوم كن ا 
ا e‏ اش 1 "كل فاي جي من : ل تاچي»؛ 
هذه r‏ ا لقم ل سد وتمريره: ان 
يقال : صلاة الجماعة فرض › ولا تتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فترك أكلها واجب» فتكون حراماء كذا نقله ابن دقيق العيد وغيره عن آهل 
قبل زوال الرائحة» ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط 
الت وهو في أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . 

قلت الخدت قن ادل ا على أن اصلاة الجماعة لست د فض ع قال أبن 
دقفيق العيد : وتمريره أن يقال : أكل هله الأمون جات ومن لواز مه 0 صلاة 
الجماعة في حق أكلهاء ولازم الجائز جائز» فيكون ترك صلاة الجماعة في حق 
آكلها جائراء وذلك ينافى الوجوب» قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا 
الكلام خرج مخرج الزجر عنهاء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة» قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإن 
ا ا و لتاب وو بيهن ا يهان ف 
وغيرهما بألفاظ متقاربة . 


مزعاة المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


وجا و 3 


VI ١‏ [ وَعَنْ أنَسِ ال : قَالَ رَسُول الله ي: «الْبرَاق في 


الْمَسْحِدٍ د خنطيكة: وَكَفَارَتَهَا دَفْنَهًا) . 


وت الشزة ملل 

۳ - قوله: (الْبْرَاقُ) أي : إلقاؤهء وهو بضم الباء بعدها زاي» وفي رواية 
لمسلم : «التَفْل» بدل البزاق» وفي رواية النسائي : «الْبْصّاق» بالصاد والتفل بفتح 
المثناة فوق وسكون الفاء هو البزاق والبصاق» وهما ماء الفم إذا خرج منه» وما دام 
فيه فهو ريق . (فِي المَسجد) أي : في أرضه وجدرانه» قال الحافظ: قوله: «في 
المسجحد». ظرف للفعل فلا د ار واي اوور كر ضاوع 
المسجد فيه تناوله النهي . (خَطِيئَةٌ) بالهمزة أي ات وفي رواية لأحمد: E)‏ 
ومثل البزاق المخاط والنخامة بل أولى . قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إن 
لم يدفنه» فمن أراد دفنه فلاء ورده النووي فقال: هو خلاف ضوع الحديث . 
فالبزاق في المسجد عنده خطيئة مطلماء اراد دفنه أو لا . قال الحافظ : وحاصل 
النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» . وقوله : 
«وليبصق عن يساره أو تحت قدمه»» فالنووي يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما 
إذا لم يكن في المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًا ويخص الأول بمن لم 
يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة» منهم ابن مكي في «التنقيب»» والقرطبي في 
لمحو قور ويد يم رودا تمدو لطر ارب مان بين ان جود لاا ب لان 
مرفوعًاء قال : : ١مَنْ‏ تَنَحَعَّ في الْمَسْجِدٍ فَلَمْ يدنه فَسَيكَة » وَإِنْ فته فَحَسَنَة فلم 
لجسي د اعم انم ال ا 
«وَجَڏت في مَسَاوِيْ أَعْمَالٍ متي : النْحَاعَةَ تَكُونُ ف الْمَسْحِدٍ لا تذفن . 


قال القرظيي: فل يت لها نكم الي بمجرد إيقاغها فى المسجد يل به 
وبتركها غير مدفونة» انتهى . ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في 
الثوبفء ولو كان في المسجد بلا خلاف» وعند أبي داود من حديث عبد الله بن 


(۷۱۳) متفق عليه : البخاري 2)5١16(‏ ومُسْلِم (54/ 207) فِي الصلاةٍ عَنْ اتس زفت . 


ڪتاب الصّلاة اب المشاحدٍ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


لخ 
و کے د 5K‏ و :حب وح ووو حي :جد جا ورم ووک وویرد بج 5 أ وت روڪ کور دوجوو وو > وج 0 


الشخير : أنه صلّى مع النبي 6ل اة فيصقّ تحت قدمه اليسرىء ثم دلّكه بنعله اناده 
صحيح › وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. 
وتوسط بعضهم» فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج 
من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذر» وهو تفصيل حسن» انتهى كلام 
الا نظ ا ار سم 

(وَكَفَارَتَهًا) أي : كفارة الخطيئة إذا فعلها (دَفَنْهَا) أي : في تراب المسجد ورمله 
وحصياته إن کان» وإلا فيخرجهاء يعني : أنه إذا أزال ذلك البزاق» أو ستره بشيء 
اكير ELEN Nee‏ قال الحافظ : قال ابن أبي جمرة: لم 
كل وکر ها ا زان اف جو الغمرر ها لا رامن أل ا ر 
عليها فتؤذيه» بخلاف الدفن» فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» انتهى . 

قيل : إن لم يكن المسجد ذا تراب» وكان ذا حصير لا يجوز إلقاء البزاق فيه 
احتراما للمالية. قلت: إذا احتاج إلى دفع البزاق» وكان المسجد مجصصًا 
و ٠‏ فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبزاق 
أثر فلا حرج. ET‏ هيك الله بن الشخير الذي تقدم في كلام 
الحافظ . (متفق عَليه) وأخرجه أيضًا اللرسى» و او دوو وان 


١ 5‏ 11-1 وَعَنْ اي ذَرِ کت ال : قَالَ رَسُولُ الله كله : : رضت 
لي اعمال مي حَسَنْهَا وَسَيكْهَاء الم أَعْمَالَِا الأَدّى عاط 


تن الطريقٍء وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمالِهًا : لنْحَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْحِدٍ لا 
ذفن . رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ] اصحيح له 


هه اشد سبجلل 


١ ٤‏ ۷-قوله: (عُرضّث عَلَىَ) أي : إجمالا أو تفصيلًا. (حَسَنْهَا وَسَيُْهَا) بالرفع 
عطف بيان للأعمال أو بدل اشتمال. (فِي مَحَاسِن آعمالِها) جمع حسن بالضم 


(715) مُسْلِم (010/ 204) فِيه عَنْ أَبِي َر 


۰ مزڪاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


و ووو ویک چ 


واسحرد هل عر تابن . (الآدَى) أي : المؤذي يعني إزالته» واللام فيه للجنس . 
(يْمَاط) أي : يزال. (عن الطَّرِيقِ) صفة الأذى قاله الطيبي . وفيه: التنبيه على أن 
كل ما نفع المسلمين» أو زال عنهم ضرارًا كان من حسن الأعمال. 

ی سودت غير وی واا ا عن ااا . (التْحَاعَةً) 

بضم النون أي : البزاقة الى تخرج من أصل الفمء والمراد: إلقاؤهاء وقيل : 

ا : البزاق . (تكونٌُ في الْمَسْحِدِ) صفة النخاعة . (لا تدَمَنٌ) قال ابن الملك : 
الجملتان صفتان أو حالان أي: متداخلتان أو مترادفتان. (رَوَاه مَسْلِم) وأخرجه 
أا وابن ماجه وابن حبان . 


[YY] -V1°©0 f‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله : «إذا ام 
0 إلى الصَّلاةٍ قلا ص يصق أَمَامَهُ فما يناجي اللَّهَ مَا تا دام في مُصَلَاه ولا 


2 ى 6 


عَنْ يَمِينِه فان عَنْ يَمِينه 207 وال عَنْ يَسَارِوِء أَوْ تَحْتَ قَدَمِهء فَيَدفِنْهَا) . 


حهك» الشزعٌ طم 
© ⁄- قوله: (إِذَا تام َحَذْکْ إلى الصَّلاةِ) أي : شرع فيهاء ففي حديث أنس 


و 


عند الشيخين : «إذَا كان َحَدَكُمْ في الصَّلاقِا. وفي حديث عبد الله ضور ها 
أيضا : إذَا گان أَحَدْكُمْ يُصَلَيا . (فلا يَيْصّقْ) بالصاد والجزم على النهي» وقيل : 
نفي معناه النهي . (أَمَامَهُ) بفتح الهمزةء أى : قدامه. وظاهر الإطلاق يعم المسجد 
وغيره» بل الواقعة كانت فى المسجد» كما يدل عليه سبب الحديث فيدل على أن 
الحكم ليس معللا بتعظيم المسجد وإلا لكان اليمين واليسار سواء» بل المنع عن 
تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب تعالى› وعن اليمين للتأدب مع ملك 
اليمين كما يفهم من الأحاديثء» قاله السندي . 

(فَإِنَمَا ُاجي الله والمناجاة من قبل العبد حقيقةء ومن قبل اللّه إقباله تعالى 


(715) البخاري (7١5)عَنْ‏ أبي هُْرَيْرَةَ فِيهًا. 


ڪتابُ الصَلاة باب ٠‏ الْمَتساحدٍ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


FE‏ وسحروع ع عع E‏ بيجعو روج عو ص +2 وود حي ی 


عانهةا ل رحمة و الوفيو اق كوتائجا :ا ONE‏ عن N‏ بيد لالد 
ولا كلام محسوسًا إلا من طرف العبد فيكون المراد لازم المناحاة وهو إرادة 

الت 
(مَا دام في مَصَّلاهُ) أي : وھ متاح اذا مدل وی وه وظاهره يقتضى 
تخصيص المنع بحالة الصلاة» لكن التعليل بتأذي E‏ 


وقاص مرفوعًا عند أحمد بإسناد حسن : م َم في الْمَسْجلو؛ للقت خافن أن 
تصِيب جلد مُؤْمِنٌ أو نَوبَهُ فتَؤْذِيَهِ) يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقاء ولو لم 
يكن في الصلاة. فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثما مطلمًاء وكونه في 
جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدار المسجد. 

لاغ ع و ور ا 

(فَإِنَّ عَنْ يَمِنِهِ مَلّكا) لا بد من وجه يقتضي اختصاص المنع باليمين لأجل 
الملهّة إذ المللكه ف ساره ضا وذلك الوجه هو أن يقال : أن ملك اليمين يكتب 
ات الل ا وا راا ا الحسنات البدنية» وهي أيضا 
تفن غ لاء والمتكرع: فلا وحل لیا الات الان عن اليسان فعا 
ويكون هو فارعًا. وأحسن ما قيل فيه : أن لكل أحد قريئًا أي : شيطاتًاء وموقعه 
يساره» كما في حديث أبي أمامة عند الطبراني ب : (فَإِنُّ يفوم بِيْنَ يَدَي الله وَمَلَكَهُ 
عَنْ يَمينه » وَقَرِيئهُ عَلَى يَسَارو؛» فَلَعَلْ المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئكٍ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك› أو أنه 
يتحول في الصلاة إلى اليمين. وقيل : التنكير 2 «مَلَكا) للتعظيم ا ملكا 
عظيماء قلأ ككل بان على ا 

وقال الطيبى : يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة يحضر عند الصلاة للتأييدء 
والإلهام» والتأمين على دعائه» فسبيله سبيل الزائر» فيجب أن یکرم زائره فوق من 
يحفظه من الكرام الكاتبين. 

(وَليَئْصُّقْ عَنْ يَسَارِه) أي : إن كان فارعًا . 

قال الخطابي : إن كان عن يساره أحد» فلا يبزق في واحد من الجهتين» لكن 


۰ مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


یاد بھی 3K‏ 


کپ 


١‏ اد 
١‏ 222 2 3 


تحت قدمه أو ثوبه . ويؤيده ما رواه أبو داود من حديث طارق المحاربي مرفوعاء 
وه 


فان قال ف : وکن عَنْ لاء ارو إن گان فارغاء أو تَحْتَ قذوو الْيْرَى» ثم لعل 
بها وفي رواية النسائي: «أَوْ ة ء شِمَالِك إِنْ گان َارِعَاء وَإِلّا مهَكَدَا - وَبَرَقَ 
نَحْتَ جل ول ومعنى قوله: «قارغا» أي : ا من البزق في يساره. 
وقوله: ثم يقل بها أي : ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى . 

(أو د تحت قَدَمِهِ) أي : اليسرى و«أو) للتنويع أي إذا تعذر في جهة اليسار لوجود 
مصّل فيها بصق تحت قدمه. 

(فْيَدْفِنَهَا) بنصب النون؛ لأنه جواب الأمرء وبرفعها على أنها خبر مبتداً 
محذوف» أي : فهو يدفنهاء ويجوز الجزم عطمًا على الأمرء وتأنيث الضمير في 
«قَيَدفِنَهَاا بتأويل البصقة التي يدل عليها قوله: (وَلَيََضُقْ) أي: فيغيب البصقة 
بالتعميق في باطن أرض المسجد بحيث يأمن الجالس عليها من الإيذاء. فلو كان 
المسجد غير ترابي فيدلكها بشيء حتى يذهب أثرها البتة» وإذا بدره البزاق ولم يكن 
او عابو كان ی دمن ی دمن ذو وتک تیو القوات اا كفل وه 


ته ولو فقد الثوب مثلا فلعل بَلَعَهُ أولى من ارتكاب المنهي 


VN1“ 15‏ - [۲۳] وفي ِوَايَةٍ أبى سَعِيدٍ : «تختٌ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ». 


الشَؤحٌ 
1 - - قوله: (وَفِي رواب ي أبي سَعِيدِ) أي : عند الشيخين . (مَتَفَقّْ عَلَيّهِ) واللفظ 


للبخاري» وفي الباب عن أنس» وابن عمر. وأبي سعيد عند الشيخين» وجابر بن 
عبد الله عند أبى داود وغيره. 


(717) البُخَارِي (508)» (409) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سي فِي الصَّلاةٍ. 


141-١١7 5‏ وَعَنْ عَائَْةَ ڪه أن رَسُولَ الله كك تال في مَرَضِهِ الذي 
لم َعَم منه : «لْعَنَّ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى انَخَذُوا و نبَِائِهمُ مَسَاجِدَ) . 


ههه الشَّؤدٌ 


۷ /ا- قوله: ٠‏ (قَالَ في مَرَضِه الَذِي لَمْ , َقُمْ مِنْهُ) كأنه ٤ي‏ علم أنه مرتحل من 
ذلك المرض»ء فخاف أن يُعَظمْ قبره» كما فعل اليهود والنصارى» تخرص نجهم 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم كيلا يعامل معه ذلك, فقال: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ 
وَالنْصَارَى) واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم» فيكون الفعل الذي 
أوجب اللعن حرامًا. 

(انَحَذُوا قبُورَ أَنَِْائِِمْ مَسَاجِدَ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن» 
كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. زاد في رواية: ١يُحَذْرٌ‏ ما 
صَّنَعوا»» وهي جملة مستأنفة أخرى من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت» فقال: ليحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود 
والنصارى بقبور أنبيائهم . واتخاذ القبور مساجد أعم ا ف 
إليهاء أو بمعنى الصلاة عليها. وفي مسلم: الا تَجْلِسُوا عَلَى الْقبُور ولا تُصَلُوا 
إِلَيْهَا »ولا عَلَيْهَااء والظاهر : أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان» 
الذين يعظمون الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء ولما في إنفاق المال في 
ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» ولآنه سبب لايقاد السرج عليها 
الملعون فاعله» ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. 

وقال التَورْبَشتِي الحتفي في «شرح المصابيح»: معنى إنكار النبي ف على اليهود 
والنصارى صنيعهم هذا مخرج على وجهين: أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور 
الأنبياء؛ تعظيمًا لهم. والثاني: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياءء 


0١00‏ مُتَقَقُ عَلَيّْهِ : الاي )٤۳٥(‏ (475).: مُسْلِم (۲۲/ 011) في الصّلاةٍ عَنْ عَايْسَةَ» وَابْن عَبّاسِ 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة ت المصابيح 


21917 ا مسو وو‎ e | بد اد جمد عد‎ ES 


e x‏ عاد ع 


اجرد انی ك الصلاة ة نظرًا منهم بأن ذلك 
الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين فعاف ag eel‏ 
في ج الأنبياء» وذهايًا إلى أن تلك البقاع بإقامة الصلاة والتوسل بالعبادة فيها 
إلى الله لاختصاصها بقبور الأنبياء» وكلا الطريقين غير مرضية» آما الأولى : فلأنها 

من الشرك الجَلِي» وأما الثانية : : فلأنها متضمنة معنى ما من اللإشراك في عبادة الله 
حيث أتى بها على صنعة الإشراك» أو التبعية لمخلوق و 
قوله ب44 : «لا تَجْعَل قَبْرِي وتا يعد اد حصب اللو عَلَّى قوم انَحَذُوا بور نيائ 
اح والويعة الآرن اليه ان وأما نهي النبي بيا أمته عن الصلاة في المقابر 
فإنه لمعنيين : 

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود» وإن كان القصدان مختلفين» 
والثاني: لما يتضمنه من الشرك الخفي» حيث أتى في عبادة الله بما يرجع إلى 
تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له. قال : والصلاة في المواضع المتبركة بها من مقابر 
الصالحين داخلة في جملة هذا النهي» لا سيما إذا كان الباعث تعظيم هؤلاءء 
وتخصيص تلك المواضع لما أشرنا إليه من الشرك الخفي» انتهى كلام التوربشتي 
بقدر الضرورة. 

قلت : ويدخل أيضًا في هذا النهي والوعيد اتخاذ مسجد بجوار : نبي أو صالح. 
والصلاة عند قبره لا لتعظيمه» ولا بالتوجه نحوه بل لحصول مدد منه» ورجاء كمال 
عبادته ببر كة مجاورته لتلك الروح» وهذا لأن اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به 
تعظيم له» ولآن في هذا الصنيع أيضًا من المفاسد ما لا يخفى» ولأنه لم يأمر 
النبى ية أحدًا من أمته بالاستفاضة بقبره أو بقبر أحد من ا انق دوذ 
50 ولا بالمجاورة به» ولا التبرك به وإنما أمر أمته بالسلام على أهل 
القبور» والدعاء» والاستغفار لهم عند زيارة القبور» وحث على الاعتبار بهم. 
فالاستفاضة بالقبور» والاستمداد منهاء والتبرك بها ولو كان يدون التوجه إليها 
حرام عندنا؛ لكونه داخلا و في الشرك الخفي . 

واعلم : أنه قد استشكل ذكر النصارى في الحديث؛ لأنه ليس لهم نبي إلا عيسى 
عليه السلام؛ إذ لا نبي بينه وبين محمد كد وهو حي في السماء لم يمت» فليس له 


بدا 


قبر. 


كتاب الصَلاة باب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 
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وأجيب: بأن ضمير الجمع في قوله: «أَنبِيَائِهمُ) للمجموع من اليهود 
والنصارى» فإن اليهود لهم أنبياء. أو الهراة: الأنبياء وكبار أتباعهم . بد کر 
الأنبياء»ء ويؤيده رواية جندب التالية حيث قال: «كانوا ون فور ا نبِيائهم 
وصالِجيهم مَسَاحِد) , ولهذا أفرد ای كما في رواية لعائشة و عند 
الشيخين . قال ١‏ إا مات فِهمٌ الرَجُلُ الصاح ولما أفرد اليهود كما في حديث 
ا هريرة قال : : اقبُورَ نيائ أو أنه كان فيهم أنبياء أيضًا لكنهم غير مرسلين 
ر ان قال ا د ا ری لان لار ارو 
بالايمان بكل رسول. َرْسْلٌ بني إسرائيل يسَمون أنبياء في حق الفريقين» والمراد 
من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعًاء أو اتباعَاء فاليهود ابتدعت» والنصارى 
اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. 
وخصص اليهود بالذكر في حديث أبي هريرة؛ لكونهم ابتدعوا هذا الاتخاذء فهم 
أظلم . 

(مَتَمَقْ عليْه) أخرجه البخاري في الصلاة» والجنائزء والمغازي» ومسلم في 
الصلاة» وأخرجه أيضًا النسائي . 


-VIA 5‏ [۲] وَعَنْ جنب قَالَّ: سَمِعْتُ لني يكل يَقُولٌ : «ألَا ون مَنْ 
کار بلک کانوا ينخِذُونَ تور بابو مساجد» أل تلد ڏوا 
القَبُورَ مساج » ا اناكم عَنْ ذلِك». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحیح ا( 


وھ الشزهٌ چ 


/-قوله: (آلا) للتنبيه . (وَنَّ) بالكسر على تقدير : أنبهكم وأقول : إن. قال 
القاري: وروي بالفتح › فالتقنو. نهو او افوا أن (مَنْ كان قَْلَكُمْ) أي : اليهود 
والنصارى» أو أعم منها. 

(ألا قلا تتنَخُِوا الْقَبُورَ مَسَاجد) كرر التنبيه بإقحام أداته بين السبب والمسبب 


(۷۱۸) مَسّلِمٌ (۲۳/ 0787 ) عَنْ جندب فِيها . 


مر عا ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


و ڳا وعو وس و 
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مبالغة» وكرر النهي أيضًا .كما كرر التنبيه بقوله: (إني ارت عَنْ ذَلِ) وفي 
«الصحيحين) عن عائشة : أن أم حبيبة وم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير» فذكرتا ذلك للنبي ويو فقال : إن ولیک إذا كانَ فيم الرَجُل الصَّالِحَ. 
فَمَاتَ ب وا عَلَى قرو مَسْجدًا » وَصَوَّرُوا فيو َلك الصّوَرَء وَأُولَيِك شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ الله 
يوم الْقِيَامَةِ) . 

قال الحافظ : وإنما فعل ذلك أوائلهم؛ ليتأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا 
أحوالهم الصالحة. فيجتهدون کاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم» ووسوس لهم الشيطان» أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها فاعبدوهاء فحذر النبي ية عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى 


ذلك . (رواه مَسَلِم) . 


ESL‏ 58 [ مُتَفْقَ 


ج الشزح ھچ_ 
E‏ ا 
لصلاة: النوافل» والتقدير: ET EP‏ ال 

يا ا e‏ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلاة في مسج 
ليَجْعلَ لَه نْصِيبًا مِنْ صلاټه»› وفي «الصحيحين» حديث : «صَلُوا أَيّهَا َم في 
يوك كا قصل صَلَاةٍ الْمَرءِ في بن إلا متو َه وإنما شرع ذلك ؛ لكونه أبعد 
من الرياء» وليتبرك به البيت» وتنزل الرحمة فيه والملائكة» وتنفر الشياطين منه. 
لكن استثنى منه ركعتا الطواف والإحرام» وتراويح رمضان» وصلاة الكسوف 
ل وتحية المسجد.». رقاو العدوم من السرم وما ورد من صلاته ڪيا 
بعض النوافل في المسجد - كركعتين بعد المغرب مثلا - فهو لبيان الجواز. 


١ 1 


eR 


(۷۱۹) مفَقٌ عَلَيْهِ: البَّخَارِي .)٤۳۲(‏ ومُسْلِم (۲۰۸/ ۷۷۷). وَأَيُو دَاوْد (57 22٠١‏ وَابن مَاجَهُ 
c(۳۷۷(‏ َه في الصلاة عن ابن عمَرٌ كوت . 


الضَلاة ياب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الضلاة 


$ 
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وقيل : من للتبعيض ٠»‏ والمراد من الصلاة : مطلق الصلاة» والمعنى : اجعلوا بعض 
صلاتكم» وهو النفل من الصلاة المطلقة في بيوتكم» والصلاة المطلقة تشمل 
النفل والفرض 

قال القاري : (مِن صَلَاتَكَم) مفعول اول و١في‏ ُبُوتَكَمْ) مفعول تان قدم على 
الأول للاهتمام بشأن البيوت» أي: اجعلوا بعض صلاتكم» التي هي النوافل مؤداة 
في بيوتكم» وإن من حقها أن يجعل لها نصيبًا من الطاعات لتصير منورة؛ لأنها 
مأواكم ومنقلبكم» وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم» ولذا قال: 
(لاتتخذوها) أي : بيوتكم . 

(قبُورًَا) بأن تتركوا الصلاة فيهاء كما تتركون في المقابر» والمعنى: أعطوا 
البيوت حظها من الصلاة» ولا تجعلوها كالمقابر حيث لا يصلى فيهاء فأحال على 
المقابر» لور ل يا ل ا اا 
ويؤيده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : دلا تَحْعَلُوا بوتكم مَقَايرَ) : 
فالحديث فيه دليل: على كراهة الصلاة فى المقابر» وعليه حمله البخاري فى 
«صحيحه حيث عقد علبه باب: كراهية الصلاة في المقاير ظ 

وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم: أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن 
المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في «شرح السنة» والخطابي . 
وقيل: المراد من الحديث: الندب إلى الصلاة في البيوت؛ إذ الموتى لا يصلون 
كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي القبور. 

وقيل: المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو 
الموت» والميت لا يصلي . ويحتمل أن يكون المراد : أن من لم يصل في بيته جعل 
نفسه كالميت. وبيته كالقبرء ويؤيده ما رواه مسلم : «مَكلْ الْبَيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله 
فيه ء وَالْبَيْتِ الَذِي لا يُذْكَرُ الله فيه كمكل الْحَيّ وَالْمَيّتِهء وهذا يرجع الس المع 

وقيل: المراد: النهي عن دفن الموتى في البيوت» والمعنى: لا تدفنوا في 
بيوتكم موتاكم؛ لتلا يكدر عليكم معايشكم ومأواكم» ولأن استمرار الدفن في 
البيوت ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة 


عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


E ESSENSE f HEISEI 3f د‎ 


أ بوج 


سودي اسان يد يماي لا تَحعَلُو | : يكم مَقَابرَ 6 فان 
ظاهره د يقتضي النهي عن الدفن ف في البيوت مطلقا 


و عد موه 


للق کی را ن رای یاوه راان را ٠‏ مأاجه. 


كتابْ الصَلاة بَابُ المساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلاةٍ 


2 3 
:أ ت بج عأ عي بيعي جوج جهو وود + عي ب ل تت يي 2 ف ا ١‏ 


NT ١‏ أبي هْرَيْرَةَ فته قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «ما بَيْنَ 
الْمَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ قَبْلَة. روا المِذِيُ]ا (صحيح/< 


الشزح عمس 

٠‏ ۷- قوله: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قبلَة) قد اضطربت أقوال العلماء في 
شرح هذا الحديث و معناه» فقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : فى اتغليقة على 
الترمذي» : هذا الحديث كحديث أبي أيوب المتقدم : اتم الْعَائط فلا تَسْتقْلُوا 
القبلَة وَلَا تَسْتَدبِرُوهَاء وَلَكِنْ شرفو ا أو غَرّيُواء إنهما كلاهما فيما كان من المواضع 
سمته وجهته كسمت المدينة وجهتها؛ لأنها في شمال مكة» بينها وبين الشام» فإذا 
استقبل القبلة استدبر الشام» وإذا استدبر القبلة استقبل الشام» وإن المراد بقوله : 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»» أن الفرض على المصلى إذا كان بعيدًا عن الكعبة 
أن يتوجه جهتهاء لا أن يصيب عينها على اليقين» فإن هذا محال أو عسير» انتهى . 

وقال العراقى: لسن :هذا عامًا فى سائر البلاة» .وإتما هو بالنسبة إلى المديئة 
المشرفة وما وافق قبلتهاء قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين 
الحديث فقال: هذا فى كل البلدان إلا بمكة عند البيت» فإنه إن زال عنه شيئًاء وإن 
قل فقد ترك القبلة» ثم قال: هذا المشرق - وأشار بيده - وهذا المغرب - وأشار 
بيده - وما بينهما قبلة . قلت : فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال : نعم» وينبغي أن 
يتحرى الوسط . 

قال ابن عبد البر : تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان» يريد أن البلدان كلها 
لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب» التي يقع لهم فيها 


)7٠١(‏ التَّوْمِذِي (2755)» وَالحَاكم )٠٠٠١ /١(‏ عله في الصلاةٍ. 


۰ مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ت المصابيح 


د باد کیو ب كت د 


الكعبة» وو ون ديج تسن ونا وق لا فنا ام بين المشرق والمغرب› 
يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم» وكذلك لأهل اليه هن 
السعة في قبلتهم مثل ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة» إلا 
أنهم يجعلون ا والمغرب عن يسارهم› وكذلك أهل العراق 
وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان 
لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب» وكذلك ضد العراق على ضد 
ذلك أيضًاء وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام» وهي لأهل 
مكة أوسع قليلاء ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاء ثم لأهل الآفاق من السعة على 
ععي ها بذ كر ناا ای 

قال الترمذي : قال ابن عمر : إذا جَعَلْتَ المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك 
فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . وقد ذكر العلامة أحمد بن علي المقريزي هذا 
الحديث فى أثناء الفصل الذي عقده فى «خططه)»”*' عن المحاريب التى بديار مصر 
(ج٤‏ : ص۲۱ - ۳۳ من طبعة مصر سنة )١١۲١‏ ومما ل ادا تافلت 
وجدت هذا الحديث يختص بأهل الشام والمدينة» وما على سمت تلك البلاد 
شمالا وجنوبًا فقط . 

والدليل على ذلك : أنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في 
بعض الأقطار» وقد عرفت - إن كنت تمهرت في معرفة البلدان وحدود الأقاليم - 
أن الناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركزء فمن كان في الجهة 
الغربية من الكعبة» فإن جهة قبلة صلاته إلى المشرق» ومن كان في الجهة الشرقية 
من الكعبة» فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب» ومن كان في الجهة الشمالية من 
الكعبة» فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب» ومن كان في الجهة الجنوبية من 
الكعبة كانت صلاته إلى جهة الشمال» ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق 
والجنوب» فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب» ومن كان من الكعبة فيما بين 
الجنوب والمغرب» ع واس قار لسرب ومن كان من الكعبة فيما 


(*) أعنى به كتابه: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) . 


کک ا a‏ الْمَسَاحِدٍ وو الصلاقِ 


لمج 


نين المشرق والشمال» فقبلتة فما بيخ الجئوت والمغرمه» ومن كان من الكعبة 
لماي ااب قاد ارا يح وواوق ر ار 
وقد علمت مما تقدم أن الحديث على هذا المعنى يدل على أن الواجب استقبال 
جهة الكعبة فى حق من بعد عن الكعبة» وتعذرت عليه العين» وقد ذهب إليه أكثر 
اا ا وأحمد» وأبو حنيفة وغيرهم» وهو ظاهر ما نقله المزني عن 
الشافعي» ووجه الاستدلال به على ذلك: أن المراد: أن بين الجهتين قبلة لغير 
المعاين ومن في حكمه؛ لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق 
والمغخرب» بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين . 

فالحديث : دليل على أن ما بين الجهتين قبلة» وأن الجهة كافية في الاستقبال» 
وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه ييه ما العو وأنه يلزمه 
ذلك بالظن» وقوله تعالى : وت ما EY‏ وجوه کم سَطَر) [البقرة: 144 يدل 
ااي اي DLS‏ فالحق أن الجهة 
كافية لمن تعذر عليه العين . ۰ 

وقال ابن المبارك في معنى الحديث: ما بين المشرق» أى: مشرق الشتاءء 
والمغرب» أى: مغرب الصيف قبلة» هذا لأهل المشرق» واختيار التياسر لأهل 
ديه اكه 

قال الشوكاني: أراد ابن المبارك بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق 
كالعراق ا إن قبلتهم أيفنا بين المشرق والمخرت» وقد ور دما بذلك في 
بعض طرق حديث أبي هريرة : ١م‏ د ين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قِبْلَة لأهُل الْعِرَاتي»» رواه 
البيهقي في «الخلافيات»› وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه قال: إذا جعلت 
المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق» انتهى . 

قال المظهر : يعني: من جعل من أهل المشرق أول المغارب - وهو مغرب 
الف د مدو اخر المفا رق د وهر قرت اء دجن مان كان ا 
للقبلة» والمراد: بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخوزستان وفارس وعراق 
وخراسان» وما يتعلق بهذه البلاد» انتهى . 


مر کاڈ ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


جد حو حت أذ 2 


فليس المراد بأهل المشرق في قولي ابن المبارك وابن عمر جميع من هم في 

المشرق إلى أقصى المعمورة» بل أهل العراق وبخارى وبلخ وسمرقند ونحوهم؛ 

9 بلادهم في مشرق الصيف من المدينة» وقبلتهم بين مغرب الصيف ومشرق 
لشتاء. وانظر الخريطة وهي هذه: 


الشمال 


كتَابٌ الصّلاة اب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


8 
او جڪ وو وجو و عب مع E N‏ او ي عأ کو کر عب وچو رد پجوڪ کو و جو: > ١‏ 


وقال بعضهم: أراد به : بيان قبلة من التبس عليه قبلته فإلى أي جهة 
صلى بالتحري والاجتهاد كفته. قال تعالى : وله الف وَالْعْرِب يما ولوأ َم وت 
51 [البقرة: ]١٠١‏ وقال بعضهم : E‏ المتطوع على الدابة في السفر إلى اى 
جز رو الترايى ره NT‏ رص اه 
القارى 

وقال بعضهم: المراد منه: صحة الصلاة في جميع الأرض» ذكره الزيلعى فى 
EP E AD A‏ ووو OD‏ 

هو القول الأول» واللّه أعل 20 

راه الترِي) وابن aE‏ ورا مر ا وهو 
وا وو يي او 0 
أنه متروك الحديث. وقد تابعه عليه أيضًا أبو جعفر الرازي» رواه البيهقي في 
«الخلافيات»)» وأبو جعفر وثقه ابن معين› وار بن المديني› وأبو حاتم. ود 
وان عبد البن» وان سعد. وقال أحمد والنسائي : 5 بوي . وقال الحافظ : 
صدوق سيء الحفظ . 

وقد أخرج الترمذي الحديث من طريق أخرى غير طريق أبي معشر» وقال: 
NE‏ ل عدف عقر Sa‏ 

قال الشوكانى : فنظرنا فى الإسناد. فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري» وقد اختلف فيه» فقال علي بن المديني : 
إنه روى أحاديث منا كيرء ووتقه ابن معين وابن . حبان» فكان الصواب ما قاله 
الترمذي» انتهى . 


مزعاة الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


Hg See gagas جا‎ ESSE E 


قلت : الحديث قد تأيد بروايته من حديث ابن عمرء ر 
ص 5 )7١‏ من طريق شعيب بن أيوب» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًاء ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › 
لصيس برب جره اموه وروا همان عية الرحفن بن مجر - ودر 

ثقة - عن نافع اغيم ابره عنميو ما ثم أخرجه كذلك (ج١‏ : ص6 )3١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح › قد أوقفه جماعة عن عبد اللّه بن عمر» ووافقه الذهبي على ما قال 
وزاد: وصححه أبو حاتم الرازي موقوفا على عبد الله ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (ج۲: ص 4) عن الحاكم بالإسنادين ثم قال : تفرد بالأول ابن مجبر وتفرد 
بالثانى يعقوب بن سفيان الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة» 
sy‏ ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم › عن عبيد الله» عن نافع » عن 
ابن عمر عن عمر من قوله» انتهى . ورواه أيضا الدارقطني (ص١ )٠١‏ بالإسنادين . 
قلت : الرفع زيادة ثقة فتقبل» ولا تكون رواية من أوقفها علة للحديث بل تكون 
مؤيدة له» وليس هاهنا قرينة على كون الرفع وهمّاء واللّه أعلم . 


181-1١١ |‏ وَعَنْ علق بن علي ال : رجت ودا إلى رَسُولٍ اللو ب 


فبایعتاه» قدا م احبر 1 بِأَرْضِنًا بيعة لاء فاستوهبتاه من فْضلٍ 
طهُورو فَدَعَا پماءِ» ضا وَتَمَضْمَضٌ ‏ 4 صبه في إداوةٍ» واا قال : 
«اخْرجوا إا َي أَرْضَكُمْ ماروا يعتكمْ»وَانْضِحُوا كاتا بهذا الْمَاءِ 


وَانَخِذُومًا مَسَحِدًا) قاتا : إن المَلَدَ : بَعِيدٌء وَالحَرٌ شدي وَالمَاءَ نشف فَقَالَ : 
مدو من الا َه لا ييه إل طِيمًا) . رَوَاةُ النسَائنٌ] (احسن) 2 


الشزة همل 
25 7 (حَرَبنَا وا 1 يي سات : جماعة قاصدة 
كضرب» إذا قدم وورد رسولا فهو وافد والجمع وفد ووفود. ف أي : على 


NE OVE NESE IN SA DELANO 


كتَاب الصَلاة يَابُ الْمَسَاحدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 


ار ڪ ڪڪ و د : 3 و ورج 2 لا يي يي أ ASAS‏ جح حيتت - وح 2 وذ = چچ ا > ١‏ 


التوحيد والرسالة والسمع والطاعة. (بيعَة) بكسر الباء وهي معبد النصارى . 
(فاستَوهبتاه) الفاء عطفت ما بعدها على المجموع أي : خرجنا وفعلنا فاستوهبناه 
أي : الاه أن يعطينا . 


(مِنْ فَضْل طَهُورِهِ) بفتح الطاء» والظاهر أن المراد: ما استعمله في الوضوء 
وسقط من أعضائه الشريفة» ويحتمل أن المراد: ما بقي في الإناء عند الفراغ من 
ويس رسيي ب ا يويد E E‏ و E BE‏ 

من المفعول به . (وَتَمَضْمَضَ) منه بعد الوضوء أو في أثنائه . (نمَ صب أي : الما 
المتمضمض به زيادة على مطلوبهم فضلاء ويمكن أن يكون المصبوب هو الماء 
الباقي المطلوب . (فِي إِدَاوَةِ) بكسر الهمزة» ظرف صغير من جلد. ارام ق 
بالخروج . (تَقَالَ) بيان للأمرء أو أمرنا بمعنى أراد أمرنا فقال: (اخرّْجُوا) إِذنَ 
بالخروج . (إذَا أَنَيُْمْ أَرْضَكُمْ) أي : ديار كم . (فَاكْسِرُوا) بكسر الس 

(بِيعَتَكُمْ) أي: غيروا محرابها وحولوه إلى الكعبة: ق خربوها. 
(وَانْضِحُوا) بكسر الضاد وفتحها من ضرب وفتح أي: رشوا. (مَكاتَها بهذا 
المَاءِ) ليصل إليها بر كة فضل وضوته› E‏ (وَانخَدوما) 
ا البيعة يعني مكانها. (مسجدا) فيه : دليل على جواز اتخاذ البيّع مساجد» 
وغيرها من الكنائس وبيوت الأصنام ونحوها ملحق بها بالقياس . (والحَرً) بالنصب 
ويرفع . 

(بنشف ) بالتخفيف بصيغة المجهول» يقال : تكرت العرق - بالكسر - 
و الحوضن لا ا اا رة و :الكاء) أ ا فضل ا 
BURA oN ed‏ 
الطسى * الجر فى ا ا ال ارا وا لارو د 
ر الطيب بر كته إلا طيبًاء أو المورود الطيب لا يزيد بالوارد إلا طيبّاء انتهى . 
وفي الحديث التبرك بفضله ة٠‏ ونقله إلى البلاد» ونظيره ماء زمزم» قيل : ويؤخذ 
من ذلك أن فضلة وارثيه من العلماء والصلحاء كذلك . 


(رَوَاهُ النْسَائِنُ) أي : عن هناد بن السري» عن ملازم هو ابن عمر» وعن عبد الله 
ابن بدر» عن قيس بن طلقء عن أبيه طلق بن علي . وقد أكثر الناس في قيس بن 


مر عاد و شرخ مشكاة الْمصابيح 
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طلقء والحق : أنه صدوق؛ وَنْقَهُ العجلي. وابن معين في رواية عثمان بن سعد 
عنه. وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًاء وأما بقية رجاله 
وَهُمْ مَنْ دون قيس بن طلق فهم ثقات. والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في 
ااصحيحه) بطر ل عر تابن + حدثنا ليد حدثنا ملازم بالسند 
المتقدم . قال اا ا ل الله ذه . . . الحديث. نقله ميرك عن 


التخريجح». كذا في «المرقاة) . 


15 1۲۹1-۷۲۲ وَعَنْ عَائسَةَ َالَتْ: أُمَرَ وَسُولُ الله كل ياء المج في 


2 َه و_- 41 لني وس سمس 1 
الدور. وان ينظف وَيَطيِّبَ . رَوَاهُ أَبُو داود والترمِذِي وابْنُ مَاجَهُ] أصحيح ا( 


ل »© الشوح 
1١‏ لاساقرلةه :زمر ) الظاهر أن الآ مو ات ی :كان معناة رن 
وهذا لأن مبناه على دفع المشقة عنهم كما سيأتي . (رَسُولَ الله يك ببتاءِ الْمَسْحِدٍ في 
ام وام rehe E‏ الحلاف: 


قال لبغوي في اش السنة»: يريد بالدور المحال التي فيها الدور. ومنه قوله 
تعالى : ا سأوریگ دار اَلْمََسِقِينَ4 [الأعراف: 145]؛ لانهم كانوا مسرن يدا التي 
اجتمعت فيها قبيلة دارًا. ومنه الحديث : «ما بَقََِتَ ES‏ ِى فِيِهَا مسجد قال 
سفيان : بناء المساجد في الدور - س ال دان EE‏ - يتصل بعضها 
ببعض › ا ا 
الدور. قال أهل اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع» وقد تطلق على 
القبائل مجارًا. وحكمة أمره لأهل كل مَحِلَةٍ ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق 
على أهل محلة الذهاب للأخرى» فيحر مون أجر المسجد» وفضل إقامة الجماعة 
فيه» فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة 


(VY)‏ داود (00)› وَالتَوْهِذِي (5915) (2)595 وابن , ماجه )۷٥۸(‏ عنها في الصلاة. 


كتاب الصَلاةٌ اب المشاجد وق الصلاة 


E‏ عوسي 


ج ماد د 
=0 جو2 


وقال البغوي: قال عطاء : سر اسرد الا 
المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخرء ومن المضارة فعل 
تفريق الجماعة» إذا كان هناك مسجد يسعهم» فإن ضاق سن توسعته» أو اتخاذ 

ووأ ف ا يطهر كما في رواية او ماجه» أي : من الأقذار. (وَيَُطِيْتْ) 
أي: برش العطر» ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير بالبخور في المسجد» 
وف ا هتخب تعفر الخد ن لخر فقك كان عك الله يجمر المسجة اذا 
قعد عمر على المنبر» واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب» وروي 
عنه ت فعله . قال الشعبي : هو سنة» وأخرج ابن أبي شيبة» أن ابن الزبير لما بَنَى 
ا كتين لاود 2ة 
روى ابن أبي شيبة أنه مَل كان يتتبع غبار المسجد بجريدة. 

(رَوَاهُ أيُو دَاوْدَ) مسندًا وسكت عنه. (والتَرْمِذِيٌ) مسندًا ومرسلا. وقال: 
المرسل أصح. وإنما صحح الترمذي إرساله؛ لأن في سند الموصول عامر بن 
ا لاي راص رم 
من غير طريق عامر بن صالح» فرواه أبو داود» وابن ماجه من طريق زائدة بن 
قدامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مسندًا مرفوعًاء وزائدة ثقة ثبت . 
ورواه ابن ماجه أيضًا من طريق مالك بن سعيرء عن هشام بن عروة» ومالك بن 
سعير لا بأس به» وأيضًا عامر بن صالح» قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لم يكن 
صاحب كذب . والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في (صحيحه) . 


nis 
قو‎ 
nls 
A 
nls 
Af 
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3 ت بوجوو س 
٠‏ 


N‏ [0"] وَعَن ابن عَيّاس قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل : «مَا أَمِدتُ 


وس ° 


قال ابن عباس : َُرَخْرِفنَهَا كَمَا رَخْرَقْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى”*'. 
واه أو داؤة] (صحيح 2 


وچ الشزهٌ وه 


NYY‏ وام (ما أَمِدتٌ) بضم الهمزة وكسر الميم» مبني للمفعول و«ما) 
نافية . (بتَشِيدٍ الْمَسَاجِدِ) أي : برفعها وإعلاء بنائها. قال البغوي في «شرح السنة» : 
التشييد رفع البناء وتطويله. ومنه قوله تعالى : اول كم في بروج سيدو [النساء: ۷۸ 
وهي التي طول بناؤهاء يقال: شِدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه» إذا بنيته بالشيد 
ر (الخصى» رة ا ار ررك وقل: المراد بالبروج الي 
المجصصة. قال ابن رسلان: والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد 
هنا: رفع البناء وتطويله كما قال البغوي» انتهى . 

والحديث قد استدل به بعضهم : على منع تشييد المساجد» وفيه نظر؛ لأن نفي 
كون التشييد مأمورًا به لا يقتضي الكراهة والمنع» بل يدل على عدم الوجوب»› 
ونفي الوجوب قد يتحقق بجواز الفعل أيضاء فلا يستوجب الكراهة والمنع. 
فتشييد المسجد وإحكام بنائه بما يستحكم به الصنعة من غير تزيين وتزويق وزخرفة 
عن حر انر الم يكن ماما E‏ لها تقدم امن حديث عثمان 
ابن عفان: ١مَنْ‏ بَنَى لِلَّهِ مَسْحِدًا بى الله لَه مِثْلَهُ في الْجَنّةَ) . وأيضًا يؤيده ما فعله 
عثمان في خلافته في بناء المسجد النبوي» فإنه صنع ما صنع في بنائه مستدلا بهذا 
الحديث» وكل ما صنع كان من باب الإحكام والتجصيص من غير تزويق 
وزخرفة» وأما الحجارة المنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت له كذلك 
منقوشة» ولم يكن عند الذين أنكروا عليه من الصحابة دليل يوجب المنع إلا الحث 


(VY)‏ داود )٤٤۸(‏ في الصلاة و عن ابن عَبّاسٍ ) ل فِي البخاري /١(‏ 94" ه). 
)3( 4 بو داود (/55). 


ڪتابُ الصلاة بَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَواضع الصلاق 


ns 
3E 


ا ت ا أل يو عسي مس ووو ووچ حو عي ع وك 2 


على اتبّاع ما فعله ٤َ‏ وعمر في بناء المسجد من ترك الرفاهية› وهذا لا يقتضي منع 


ا ائنُعّْس) هو موقوف لكنه في حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن ما يأتي» 
وهو لا يكون إلا عن النبي ككللة. 


وقال الأمير اليماني : هذا مدرج من كلام ابن 0 كأنه فهمه من الأخان 
النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل . ١لْتُرَحْرِفنْهَا)‏ بفتح اللام على أنها 
جواب القسم. وبضم المثناة وفتح الزاي. وسكون الخاء المعجمة. وضم الفاءء 
وتشديد النون» وهى نون التأكيد. والزخرفة: الزينة» وأصل الزخرف: الذهب» 
ثم استعمل في كل ما يتزين به . 

قال الخطابي: معنى قوله: (لَتُرَحْرِفتَهَااء لتزيننها. وأصل الزخرف الذهب» 
يريد نمويه المساجد بالڏذهب ونحوه» ومنه قولهم : زخرف الرجل كلا مه ادا 
موهه وزينه بالباطل . 

(كمَا زُخْرَفْتِ الَيَهُودُ وَالنَضصَارَى) ا بيعهم وكنائسهمء. يعنى . أن اليهود 
والنصارى زخرفوا مساجدهم» عندما حرفوا أمر دينهم» وتركوا العمل بما في 
كتبهم» فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم» إذا طلبتم الدنيا بالدين» وتركتم الإخلاص 
ف الجمل »رصا امرك إلى المر 91 بالسياتجة والماقاة فى e a‏ 

قال القاري : هذا - أي: زخرفة المساجد - بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام . وفيه موافقة آهل الكتاب» انتهى فاك الستارى في E‏ : أمر عمر 
ببناء المسحد» وقال : (أكنّ 0 من نَّ الْمَطَرء وَإِيَاك أن 0 1 عد فر قفتن 
ال وهذا الحديث فيه معجزة ة ظاهرة لإخباره عما سيقع بعذله » فإن تزويق 
المساجد والمباهاة بزخرفتها قد كثر في هذا الزمان في جميع بلاد المسلمين إلا 

(رَوَأه أبو داود) وشكات عله هو والمنذري» وأخرجه اشا ابن حبان فی 
ااأصحيحه) » 0 ميحر يوون 


مر عاد المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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VY‏ 3 وَعَنْ 45 َال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «مِنْ أشرَاط 
السَّاعَة أَنْ يَتَبَاهَى الاس في الْمَسَاجد». 
رو أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائُِ وَالدَّارِمِي وابْنُ مَاجَذ] (صحيح) | 


الشوح 

الخبر على المبتداً للاهتمام به » وزيادة الإنكار على فاعله لا للتخصيص ولا 
للحصرء أي: من علامات القيامة . 

زان يتاه التامن) أى 4 يشاخرون» و الاه إما بالقول كنا ستعرف راقعل > 
كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده وتزويقه وغير ذلك» وفيه دلالة مفهمة بكراهة 
ذلك . 

(فى الْمَسَاجِدِ) أي : في بنائها يعني : يتفاخر كل أحد بمسجده» يقول: مسجدي 
أرفع » أو أزْيّن» أو أوسع» أو أحسن علوًا وزينة» رياء وسمعة» واجتلابًا للمدحة» 
أو يأتون بهذا الفعل الشنيع - وهو المباهاة بما ذكر - وهم جالسون في المساجد . 
الباهرة له َع 

(رَوَاهُ ابو دَاود) وسكت عنه هو والمنذري . 

(وَالنْسَائِئُ ولا وابْنْ مَاجَهُ) واللفظ للنسائي وابن ماجه» ورواه أبو داود 


- 


والدارمي بلفظ الا تفن نفوم ا ٍ حتى يُتَبَاهى التَامِنْ في الْمَسَاجِدِ) وهكذا رواه 


ابن حبان فى (اصحيحهاء وأخرجه أبو يعلى فى (مسنده)» وابن خزيمة فى 
١صحيحه)‏ بلفظ : «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمسجد ثم لا يعمرونها إلا 


و 


قليلا“ . وعند أبي نعيم في كتاب المساجد: «يتباهون بكثرة المساجد» . 


(VY €)‏ أ (5:569). وَالنْسَائِي (۲/ «(TY‏ وان > ماه (۷۳۹() فيها عن س ا 


كتاب الصَلاة ياب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


$0 
IEF‏ سدم د مح د Seine N‏ مودو يوي و و و ن ی > 


E.‏ [7"] وَعَنْه قَالَ : ا وَسُولَ الله كله : اعُرِضَتْ عَلَيّ جور 
مني حت الَا يُحْرِجهَا ها لجل بن الصجد. قرشت على لو مي 
ا ًا ذبا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ ين الْقُرْآنِ أو آيَةِ آوتيها رل ثم نَسِيّهَا) . 


رَوَاهُ الترَمِذِيٌ وا دَاوُّدَ] أضعيف/ ١‏ 


NY °‏ - قوله: ا 8 أمّي) 
أي E‏ . (حَتّى الْقَذَاة) بزنة حَصَاة» وهي مايقع في العين من تراب» أو 
تبن» أو وَسّخ» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرّاء والمراد 
هنا : الشيء القليل مما يؤذي الل موا كاين تبن او نومت أو غير داكت 
ولا بد في الكلام من تقدير مضاف» ا أجور أعمال أمتي. وأجر القذاة» ى 
أجر إخراج القذاة» إما بالجر و«حتى» بمعنى «إلى» والتقدير: إلى إخراح القذاة . 

فل عا فرك نوها لوخ عن ال ج ما فة ان وها 
الف عط على ار او ر ی و ا ا 
الرجل من المسجد وإن قل» فهو مأجور فيه؛ لأن فيه تنظيف بيت الله» ويفيد 
الحديث بمفهومه: أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجدء وفيه: تنبيه بالآدنى 
على الأعلى ؛ لأنه إذا كتب هذا القليل » وعرض على نبيهم» فيكتب الكبير ويعرض 
من بات الآولى» (فلم اردتا أى + رتب غل سيان 

(أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ) أي : من ذنب نسيان سورة كائنة . (مِنَ الْقَرْآنِ) فإن قلتُ: هذا 
مناف لما مَرّ في باب الكبائر» قلت: إن سلم أن «أعظم» و«أكبر» مترادفان» 
فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن» فنسيانه كالسعى فى 
الأخلال بها . فإن قلث: النسيان لا يُوَاحَذَ به» قلث: المراد تركها عمدًا إلى أن 

فغ إلى الان وقيل قيل: المعنى أعظم من الذنوب الصغارء دك تعن عن 
Ee‏ وقلة تعظيم. كذا في «الأزهار شرح المصابيح) . 0 آَيَةِ) أو للتنويع . 


(۷۲۰) أَبُو دود »)57١(‏ وَالَدِِْي (1915) فِيهًا عَنْ انس 


0 عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيج 


HSS x‏ 3 ووم يبوص f‏ بجع يو جح 3 چ 


ا تعلمهاء أو حفظها عن ظهر قلب . م َسِيهَا) قال الطيبي : 
ل اد ا ا ا یه راغا الله 
ليتتكرها» فما سما فقن ك بلك الع > فبالنظر إلى هذا المعنى كان أعظم 
جرمّاء فلما عد إخراج القذاة التي لا يُؤْبَه لها من الأجور تعظيمًا لبيت اللّه» عد 
أيضًا النسيان من أعظم الجرم؛ تعظيمًا لكلام الل سا فكأن فاعل ذلك عد 
الحقير عظيمًا بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه. وصاحب هذا عد العظيم حقيرًاء 
فأزاله عن قلبه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذٌِ) في «فضائل القرآن» واستغربه . (وَأَبُو دَاوْه) في الصلاة وسكت 
عنه» وقال الترمذي: ذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني : البخاري - فلم يعرفه 
واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله - يعني : الراوي له - عن 
أنس سماعًا من أحد أصحاب النبي وك ي إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ڪي 
قال ابسحت علوااسة روعي a‏ يقول : لا يعرف للمطلب سماع من أحد 
من أصحاب النبي يِه قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب 
سمع من أنس» انتهى . 

وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا: وفي إسناده عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي» وثقة يحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحد. 
اه قلت :.ؤوئقة أيضًا أحمكءز أو دادو السات كما فى اهدب الا 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: وصححه ابن خزيمة . ١‏ 


15 1-56مم] وَعَن بريد 


ل قال : َالَ رَسُولُ الله يلغ : «بَشَرِ الْمَشَائِينَ في 
لظم إِلَى الْمَسَاجِدٍ بالثور اتام يَومَ 


م الْقِيَامَةِ) . لرَوَاهُ الترمِذِئ وَأبُو داۇد] اصح \ 


الشرح ‏ هعيوس 
5 ۲ ۷- قوله: (بَشر) هذا من الخطاب العام ولم يرد به امرءًا واحدًا بعينه» 


(775) أَبُو دَاوٌّد (2011» وَالتَّدْمِذِي (۲۲۳) فى الصَّلَاةٍ عَنْ بُرَيْدَةَ. 


كتاب الصّلاة بَابُ المشاجد وص الصلاة 


لأا 
مسو صوص E‏ ال یور و ج ووو میچ > 2 ج 2 کو م Es SS‏ ا ١ as‏ 


قاله السيوطي . وقال السندي : لعله خطاب لكل من يتولى تبليغ الدين ويصلح له . 
(المشائين) بالهمزة والمد من صيغ المبالغة» والمراد منه : كثرة مشيهم ويعتادون 
ذلك» لا من اتفق منهم المشي مرة أو مرتين. 

(في الظلّم) بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلْمَة بسكونها أي: ظلمة الليلء 
مشى في الظلام بضوء لدفع آفات الظلام فالجزاء بحاله وإلا فلاء قاله ابن الملك . 
وعلى هذا فالمراد مِن (في الظلم) أي : في وقت ظلمة الليل› وإِن كان معهم 
مصباح +ابالتور) متعلق بغر . (التام) الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم. أي : 
على الصراط لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جُورُوا بنور يضيء لهم. 
ويحوط بهم . (يَْمَ القَِامَِ) قال الطيبي : في وصف النور بالتام وتقيبده بيوم القيامة 
ع المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: «#إورشم س بت يذ 
وياتملب نموم يَقُولُونَ ريسا ام كنا ورا [التحريم: هاء وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى : 
ار لير بن دک [الحديد: ]١١‏ انتهى . (رَوَاه التَرْمِذِيّ) من طريق إسماعيل 
الكحال» عن عبد الله , بن أوس» عن بريدة». واستغربه. 

واوا هن هذا الطووق وس كمه . وقال المنذري : قال الدارقطني : تفرد 
به إسماعيل بن سليمان الضَّبّي الكحال عن عبد الله بن أوس . وقال المنذري في 
«الترغيب» : رجال إسناده ثقات » وأخرجه ابن ماحه بلفظه من حديث شيع 
انتهى . قلت : إسماعيل الكحال» قال أبو حاتم : صالح الحديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: يخطئ . وقال الحافظ : صدوق يخطي . 

وعد ال بن أوس الخزاعي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ : 0 
الحديث . فالظاه : أن الحديث حسن › ويوؤيده توثيق المنذري لرجال إسناده . 
ا وعيك اللدالة بض للآن له شواهد كثيرة بمعنا اه » وبعضها بلفظه أو 
بنحوه » وبعص نيا تدلنها صحاح وبعضها حسان من أحاديث بعص الصحابة. 
وكلها مرفوع إلى النبي 55ة وانظرها في «الترغيب» (ج١:‏ ص6١٠)‏ و«(مجمع 
الزوائد» (ج۲: ص١2.3 .)3١‏ 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


1 صوصحيت: ج اد ستسوت ح وو وسو +2 مجم م سوس ب اد ود 3f E‏ رموه مدوم حو صوصو به 3 SSSR‏ 3 


A NV 5‏ - 1[ ] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ سَهُل بن سَعْدِء 


ِ4 
وانس. 


اشح 
الل ٨۸‏ - قوله: (وَرَوَاُ ابن مَاجَهُ عَنْ سل ُن سَعْدِ) وأخرجه أيضًا 
ابن خزيمة في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وقال في 
«الزوائد): إسناده حسن» وصححه الحاكم» وإبراهيم بن محمد الحلبي شيخ ابن 


ماحه . 


قال ابن حبان في «الثقات»: يخطئء» وقال الذهبي في «الكاشف)» : صدوق . 


وباقي رجاله ثقات . قال السندي : وهذا يؤيد قول من قال : إسناده حسن . (وَأَنسِ) 
قال فى «الزوائد»): إسناده ضعيف . 


رايم اجر يَتَعَاهَدُ و 2 5 : اشوا 
و بش سكيد ألو مو “مرب بام 0 ٍ 2 وأقام 2 4 
ألرحكزه 1# . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِي] د اضعيف ا 


الشزة ج 
١4‏ قوله: (يَتَعَامَدٌ الْمَسْحِدَ) أي : يخدمه ويعمره. وقيل: المراد: التردد 
إليه في إقامة الصلاة وجماعته. وهذا هو التعهد الحقيقي › وهو عمارته صورة 


روم وير آذ ر الو 


و معنى . . وفي رواية للترمذي : «يَعْتَادَا بدل (يتَعَاهَد) أي : يلازم المسجد» وو 


(۷ ء (۷۲۸) ابن مَاجَهُ (۷۸۱) عَنْ أَنَسء وَالحَاكِمُ (۱/ ۲۱۲) مِنْ حَدِيثِ سَهْلِء وَقَالَ: عَلَى 


كتابٌ الصَلاة بَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصاو 


a | 1 1 [| 1 1 1 1 1 1 1 1 E eee E‏ د 


إليه كرة بعد أخرى. قال الطيبى: التعهد والتعاهد الحفظ بالشئ» وفى التعاهد 
ag gE NN ES‏ 
للتر مذي : «يعْتاد» بدل (يَتَعَامَدُ) وهو أقوى سندًا وأوفق معنّى؛ لشموله جميع ما 
فاط به المستحد من العمارة ».واعشاد الضيلاة وخيرهاء: الا ترى: إلى .ما اشد نه 
النبي ية بقوله : (فَاشْهَدُوا لَهُ) أي : اقطعوا له القول. (بالايمَانِ) لأن الشهادة قول 
صدر عن مواطأة القلب اللسان على سبيل القطع» انتهى . 

قال السندي : وهو المؤافق: لاساد الا لکن يشكل عله سدديك سعد : 
قال في رجل : إنه مؤمن» فقال 395 : أو مُسلِمٌ) رواه في «(الصحيحين)» فإنه يدل 
لت عن الجزم بالإيمان إلا أن يقال : ذلك الرجل لم يكن ملتزما للمساجد» 
أو يراد بالإيمان هاهنا: الإسلام» وفيه: أن الجزم بالإسلام لا يحتاج إلى ملازمة 
المساجد» والأقرب أن المراد بالشهادة: الاعتقاد وغلبة الظن» انتهى . 

وقال ابن حجر : بل التعهد أولى» ای من لفظ يعتاد ؛ لأنه مع شموله لذلك 
يشمل تعهدها بالحفظ» والعمارة» والكنس» والتطييب» وغير ذلك ما يدل عليه 
استشهاده ي بالآية الآتية. (#إتمايعمر مم مود أو ) ا او 
أو إحيائها بالعبادة والدروس. (مَنَ ءام لله وأَلْوْرٍ الْآِرِ») قال فى 
الكشاف»: عمارتها: كنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح » وتعظيمهاء واعتيادها 
بالعبادة والذكرء وصيانتها عما لم تبْنَ له المساجد من حديث الدنياء فضلًا عن 
فضول الحديث» انتهى . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الإيمان» وفي التفسيرء وحَسّنّهِ . 

(وَابْنْ مَاجَهُ والدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن ¿ حبان في (صحيحيهما) , 
والحاكم كلهم من طريق دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد. 

قال الذهبي : في سنده دراج وهو كثير المناكير. وكذا قال أحمد» وقال ابن 
معين : ثقَة SCS‏ لسن ني اي . وقال الحافظ : صدوق في حديثه 


مث 
Af‏ 
ws‏ 
A‏ 
ws‏ 
A‏ 


مز اڈ ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


با حوس وج ع وو مم باد حمسيو عوج سوست جد )ا 


Vf‏ 3" وَعَنْ عُفْمَانَ ن مَظْعُونِ قال : يا رَسُولَ اللهء انْذَنْ لتا في 
الاختِصَاءٍء فقا رَسُولُ الل وك : : 9 يْسَ هنا مَنْ خَصّى ولا اخْتَصَى »إن خِصَاء 
متي الصّيّامٌ». فَقَالَ: انْدَنْ لتا في السَّيّاحَة . فَقَالَ : ِن سِيّاحَة حَةَ متي الجهَاد 
في سبيل الله) . قَقَالَ : ادن لتا في ارُب .قال : «إنَّ رهب أمَتي الْجُلُوُ 
في الْمَسَاجِدٍ انتظارَ الصَّلاةِ) . روا في شرح السُتَّة] اضعي ف۸ 


اشح 

٩‏ - قوله: (عَنْ عُفْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ) بالظاء المعجمة بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح الجمحي القرشي» يكنى أبا السائب» أسلم بعد ثلاثة عشرة رجا 
وهاجر هجرتين» وشهد بدرّاء وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وكان عابدًا 
مجتهدًا من فضلاء الصحابة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان 
على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة بعد شهوده بدرّاء وقيل: بعد اثنين وعشرين 
و من فوم رسول الله يك المدينة. ولما غسل وكفن قبل رسول الل بین 
عينيه » ولال «نِعُم اسلف هُوَ لتا وهو أول من دفن ب ي 
e‏ ووضع رسول الله بي حجرًا عند رأسه» وقال: َا َي 4 
(انْذَنْ لَنَا في الاخْتِصَاءِ) أي : سل الخصيتين؛ لتزول شهوة النساء؛ لأنه تشق علينا 
العزبة في المغازي 

(لتننيهنا) أى : مم دی ا ودی بطر ها لكن هذا التأويل لا يقال إلا 
في مقام التعليم» فلا يقال للعامة؛ لئلا تتساهل في ذلك . (مَنْ خصّى) آي : سل 
خصية غيره . (وَلَا اخْتَصّى) أي : بنفسه بحذف (مَنْ) لدلالة ما قبله عليه» يعني : ولا 
من سل خصية نفسه وأخرجها. قيل : واحتيج لتقدير (مِنْ) ؛ لئلا يتوهم أن المنهي 


قال ابن ححر : وکل من هذين حرام . وفي معناه إطعام دواء لغيره أو أكله. إن 


(07) البَغَوِيُ (184) فِي «شَرْح السُّنّةهء عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ سَّعْدٍ بن مَسْعُوٍء قال : أَنَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ 
فقاله. الحَاكم مِنْ حَدِيثِ سَهْلء وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهمًا. 


كتابْ الصَلاة بَابُ ٠‏ الْمَسساحدٍ وَمَوَاضِع الصَّلاةٍ_ 
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اخ 


كان يقطع الشهوة والنسل دائمًا وكذا نادرًا إن أطعم غيره بغير إذنه. (إِنَّ خِضّاءَ) 
کسر الخاء. 

0 متي الصّيّام) أي : فأكثروا الصوم. فإنه يكسر الشهوة وضررها. كما أفاده 
قوله علا : يا مشر الشاب مَنِ اسْتطاع مِنْكمْ الْبَاءةكَلَرَوَ» وَمَنْ لم يَسَْطِعْ َيه 
بالصّوم ‏ فَِنَهُلَهُ وجَاغ». يعني : أن تكثير الصوم مسكن لشهوة الجماع» وقاطع لهاء 
مع ما فيه من سلامة النفس من التعذيب» وقطع النسل» ومن حصول الثواب 
بالصوم المقتضي لرياضة النفس المؤدية إلى إطاعتها لأمر الله تعالى . وفيه : دليل 
على كراهة الاستمناء باليد. 

(في الاجا بكر السين المييلة بعدها تحتية» وهي مفارقة الأمصار 
والذهاب في الأرض» كفعل عُبّادٍ بني إسرائيل» قاله الطيبي : (إِنَّ سِياحَة متي 
الجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّو) وهو أفضل» لاد شار على جين وميه متمد بن 
الغير» وهو يشمل الجهاد الأكبر والأصغر. (في التَّرَهُب) ای في التعبد» وإرادة 
الجر لش و a‏ ارين الخال e LE‏ 
بمعنى الخوف» كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وملاذها. 

(انْتِظَارَ الصَّلاةِ) بالإضافة» ونصبه بأنه مفعول له للجلوس» أي: لانتظار 
الصلاة» فإن الجلوس في المسجد يتضمن فوائد الترهب مع زيادة الفضائل . 
(رَوَاه) أي : البغوي . (في شرح السَّنّة) بسنده المتصل من حديث سعد بن مسعود 
الحا + اتان بن مو أتى ال كله قال ا ل ااه | تن ات 
الك ا nuda‏ كك ١‏ 

وقال الحافظ في «الإصابة» (ج۲: ص۲۷) في ترجمة سعد بن مسعود الكندي : 
قال ابن المبارك في «الزهد»: أنبأنا رشدين بن سعد» عن ابن أنعم» عن سعد بن 
مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي ي فقال: «ائذن لنا في الاختصاء»» فذكر 
الحديث» انتهى . وروى الطبراني في الكبير عن | بن عباس : «لْيْسَ مِنَا مَنْ خَصَى أو 
اخْتصّى. وَلَكنْ صُمْ وَوَفْرْ شَعَرَ جَسَدِلكَ) . 

قال المناوي : قاله لعثمان بن مظعون لما قال له: إني رجل * شبق فأذن لي في 
الااختصاء . وأخرج الطبراني اهو موك نه eb N‏ 
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. فقال :د الل قد َد ): بدلتا بالرًهبانية الح السَّمْحَةً‎ e 


۹- - 1۳۸1 وَعَنْ عبد الرَحْمَن بْنِ َايِشِ ال : قَالَ رَ سول الل ل 


١(رََيِتٌ‏ 07 ك فى اخسن صورَة قال : فيم يَحْنَصِمْ الملا الأَعلّى؟ قلت 
نت أَعْلَمُ .قال : فَوَضَّعَّ كمه بين كتفىّ › فْوَجَدْت يَرْدَهَا بين دی › i‏ 
فى السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» ونلا ركد ری رهيم کت اتش 


ول ون ِن لْمُوقيِينَ 9 > . لرَوَاهُ الداريي مسا صحيحه 


م الفح ص 

| ۲ قوله: (عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَائْش) بكسر الهمزة والشين المعجمة» كذا في 
«المفاتيح». وقال في «التقريب» a‏ : أن أصله ياءء قال 
ابن حبان : 1 وقال ابن السكن : يقال: له صحبة. وذكره فى الصحابة 
مكم ين صفلا ابكار 0 ابو راوغ الميقتي Ng‏ 
القاسم» والبغوي» وأبو زرعة الحراني» وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ 
من قال: له صحبة . وقال ابن خزيمة» والترمذي: لم يسمع من النبي 85 وقال 
البخاري: له حديث واحد إلا أنهم مضطربون فيه» كذا في «الإصابة» (ج۲: 
ص 50 2)5» وقال في «تهذيب التهذيب» (ج5: ص٤ :)3١‏ عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي» ويقال: السكسكي» مختلف في صحبته» وفي إسناد حديثه . 

(رََيْتْ رَبّي ك في أَحْسَنِ صُورَةٍ) الصواب أن هذا الحديث مستند إلى رؤيا رآها 
رسول الله يك يدل على ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي ففيه : «آتاني اليه 

بي نَبَارَكَ وَتَعَالَى في أَحْسَنِ صُورَقَا. قال أحسبه قال اه ويدل على ذلك 
يشا حديث معاذ بن جبل الآتي في الفصل الثالث : فإن فيه : قَنَعَسْت في صَّلاتي 
حى اسْتَققَلتُء فَإِذَا آنا ِرَبّي في أَحْسَنِ صُورَةِ) . قال الحافظ ابن كثير» بعد نقله عن 


(۷۳۱) البَعَوِيٌ (41) فِي «شرح الس عَنْ عبدالرحمن بن عَائْشٍ . 
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(مسند أحمد): وهو حديث المنام المشهور» ومن جعله يقظة غلط» انتهى . 
والروايات التي أطلق فيها الرؤية محمولة على المقيدة. وإليه أشار الدارمي حيث 
ع N‏ ئش هذا باب : رؤية الرب تعالى فى ا 
وعلى هذا فلا إشكال في الحديث؛ إذ الرائي قد یری غير المتشكل متشکلا 
وا بغر تكله الى ا ا يقال فى لزيا زولا ق 
أسباب أخرى تذكر في علم المنام» أي : التعبير» ولولا تلك الأسباب لما افتقرت 
وكا عا هري السام رلى a‏ تررق الك فى ا النقكة امي 
السلف في مثل هذا من أحاديث الصفات - إذا صح - أن يمر كما جاء من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» وأن يؤمن به من غير تأويل له» وأن يسكت عنه 
وعن أمثاله» مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال من ذهب إلى التأويل : إن قوله: (في أَحْسَنِ صُورَةٍ). حال من الفاعل» 
أي : (رَأَيْتُ رَبّي) حال كوني (فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ) وصفة من غاية إنعامه ولطفه عَلَيَّ؛ 
وان كاج لذ فى المفعر لد فالمزاة با و صفته أو شأنه أو مثل ذلك؛» كما 
فان صورة العبالة كد اتوصورة الجال 4ك إن NEC gl‏ 
شائع › والمعق رات ربي حال کون الرب في أحسن ضفة أن ان قلت: 
دمع العام عو لحي التريى N‏ > فهو المتعين ولا حاجة إلى 
التأويل . (قال) أي : : ربي . . (فِيم) أي : في آي شيء يختصم؟ أي : ا" 

(الْمَكَةُ الأعْلّى) أي : الملائكة المقربون» والملاً هم الأشراف. الذين يملؤون 
المجالس والصدور عظمة وإجلالاء وُصِمُوا بالأعلى» إما لِعُلْرَّ مكانهم» وإما لِعُلٌُ 
مكانتهم عند الله تعالى . قال الطيبي : المراد بالاختصام : التقاول الذي كان بينهم 
في الكفارات والدرجات» شبه تقاولهم في ذلك› وما يجري بينهم من السؤال 
والجواب» بما يجري بين المتخاصمين . 

(آنت أغلم) أي : STS‏ ى 
رَبٌّ. (قال) أي : النبي ئ . (قَوَضَعَ) أَيْ : رَبّ . (كَفه بَيْنَ كتِقَيَّ) بتشديد الياء. 
قيل : هو مجاز من تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه» وإيصال الفيض إليه؛ لأن مِنْ 
دَيْدَنِ الملوك إذا أرادوا أن يدنوا إلى أنفسهم بعض خدمهم يضعون أيديهم على 
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ظهره تلطا به» وتعظيمًا لشأنه» فجعل ذلك حيث لا كف ولا وضع حقيقة» كناية 
عن التخصيص بمزيد الفضل والتأييد» انتهى . 

قلت : قد تقدم في مثل هذا مذهب السلف؛ أنه يؤمن بظاهره من غير تكييف› 
ولا تة نشبيه» ولا تعطيل» ولا يفسر بما يفسر به صفات الخلق› Sa‏ 
ويوكل علم الكيفية إلى الله تعالى» وهذا هو المعتمد المعول عليه . (فْوَجَدْتٌُ ت يردها 
َبْنَ تَدَبَىَ) بالتثنية والإضافة إلى ياء المتكلم أي : قلبي وصدري . قال القاري: هو 
كناية عن وصول ذلك الفيض إلى قلبه» ونزول الرحمة» وانصباب العلوم عليه 
وتأثره عنه. ورسوخه فيه. وإتقانه له انتهى. وفيه ما تقدم آنمًا . (فعَلِمت ما في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) الأرض بمعنى الجنس» أي : وما في الأرضين ين السبع . 

قال القاري: يعنى: ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار 
ورا وهو غار عو مظة عله الى ال عاد فال وک أذ يراد 
بالسموات : الجهة العلياء وبالأرض الجهة السفلى» فيشمل الجميع» لكن لا بد 
من التقييد الذي ذكرنا؛ إذ لا يصح إطلاق الجميع كما هو الظاهر. انتهى . 

اعلم : أنه قد استدل بعض القبوريين في هذا الزمان بقوله : (فْعَلِمْتَ ما في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) على ما ابتدعوا واعتقدوا : فق الله الى قن چ يد 
خا مدو و يد لاوا ع ال e‏ 
القيامة» إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» فكان علمه كَل 
هؤلاء محيط بجميع الأشياء حقائقهاء وعوارضهاء وصفاتا إحاطة نامكلا تعليم 
لالا كما أنه تعالى أحاط بكل شيء عِلّمّاء ولا فرق بين علمه تعالى 
وعلم رسوله عندهم» إلا أن علم الله ذاتي وحقيقي» وعلم رسوله ليس بذاتي بل 
وهبي» حصل له بتعليم الله» وانكشف له الأشياء بإلهامه» وهذا كما تراه مخالف 
للعقل والنقل من النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله. وتصريحات 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والمحدثين» وفقهاء المذاهب الأربعة» 
وغيرهم. قالوا في وجه الاستدلال: أن لفظة (ما) في الحديث؛ للعموم 
والاستغراق فتعم جميع الممكنات من الموجودات والمعدومات» وذوات العقول 
وغيرهاء بل تشتمل الواجبات والممتنعات أيضا. 


ڪتاب الضلاة اب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


. 0١ 
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قلت : استدلالهم هذا مخدوش من وجوه بل باطل» الأول: أن لفظة «مَا» في 
أصل الوضع لغير ذوي العقول عند المحققين» فيخرج من مفهومها ذوات 2 
كما يدل عليه قصة ابن الرَّبَعْرَى في قوله تعالى : # إِنَحَكُمْ وما تعدو من دو 


3 114 انوعد هذا قلذ تكن ا روي دل على كو هه 
محيطًا بجميع الأشياء إحاطة كلية. 

والثاني: أن من ذهب إلى كونها شاملة لذوى العقول - وهم الأكثر من علماء 
الأصول - قد صرحوا بأنها إنما تشمل صفات من يعقل فقط لا ذواتهم» أعنى : أن 
ذوات من يعقل خارجة من مفهومها عندهم أيضا بحسب أصل الوضع › فلا تشملها 
إلا بقرينة ولا قرينة هاهنا تدل على ذلك» بل الأمر بالعكس كما سيأتى» فبطل 
بذلك دعوى العلم الكلي له كل . 1 

اله ل رقن ال اك راض ي ا ل غ 0اا 
بلفظة (ما) إنما هى المتكنات ف ل الواخات 550 وذلك لأن تقدير 
الكلام : ره أو ثابت» أو متحقق» أو موجودء أو حاصل› أو 
مي أو خادت فى السو ات والا رض وهذا اتا هو شان الفسكن بالا مكان 
الخاض لا الر اسي ر الم وهذا نعل دغرى القبوريين بكرن عليه 4 علي 
محيطا بجميع الأشياء. 

والرابع: أن سياق الحديث يدل على أن لفظة «ما» هاهنا ليست ا 
والاستغراق» فإنه ييه قد بين ذلك باستشهاده بقوله تعالى : وکدلك زۍ هيم 
مَلَكْوْتَ الوت وَالْذَرْضِ)ه لانم : 0/] ما عَلّمَهُ الله َك في المنام» وهو عجائب 
السموات والأرض فقط لا جميع ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» وإلا يلزم أن 
يقال: إن إبراهيم 4# أيضا كان عالما بجميع الأشياء بعلم كلي محيط إحاطة تامة. 
ويبطل بذلك دعوى الخصوصية» وهو خلاف ما ذهب إليه القبوريون من أن ذلك 
من خصائصه بيا » فلا مناص من أن يقال : إن لفظة (مَا) في الحديث ليست للعموم 
والاستغراق. 

والخامس : أنه قد ثبت بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة 00 
عله عله مع الايا كا يهال عة ال و ر ع الفاق ةد ع 
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لشي رفن ]٠١‏ وقوله : وما لَه ألشِعْرَ وما ينبت ل5 زيس :4] وقوله قل 
ِنَم عِلْمُهَا عِندَ د ریه [الأعراف : e‏ عليه السلام. 8 ثم أَعْلَمُ بأمُور داك 
وقوله : نك لَاتَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ وقوله في حديث الشفاعة أَحْمَدُهُ بمَحَامِدَ 
ا أَقدِرُ عَلَيْهِ الآنّ يُلْهِمِْيهِ الله تعالى» وفي رواية: «فَأَحْمَدَهُ ا 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة» فعدم علمه وي ببعض 
الأشياء أو ببعض أوصافها قرينة صريحة على أن لفظه (ما) في الحديث ليست 
للعموم والاستغراق» وهو يبطل دعوى القبوريين. وأما قولهم: بأن المراد بنفي 
علم الغيب عنه ية في بعض الآيات والأحاديث نفى العلم الذاتي لا الوهبي» 
فهو تحكم محض وادعاء بحت ليست عليه أَنَّارَةٌ من علم» لا من كتاب ولا من 
سنة» ولا من إجماع» ولا من قياس» بل يبطله قوله تعالى : و يطو نو ين 
عِلْوية؟ [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله : #وما يعار جود ريك لا هو [المدثر: 0١‏ فتفكر وتأمل ولا 
تعجل . 

(وَتَلا) أي : النبي ويا استشهادًا على ما تقدم . («رکدرك زرۍ إِبَرْهِيمَ *) مضارع 
اللفظ ومعناه الماضي› والعدول لإرادة حكاية الحال الماضية؛ استعجايًاء 
أي : أَرَينَا إبراهيم» يعني : كما أن الله أرى إبراهيم ##ملكوت السموات والأرض 
و كشف له ذلك › فتح على أبواب الغيوب التي تليق لشأن الرسالة» والكاف لته 
وهي في محل نصب نعتا لمصدر محذوف» فقدره الزمخشري: ومثل ذلك 
التعريف والتبصير» عرف إبراهيم ونبصره ملكوت . 

وقدره بعضهم: وكما أريناك يا محمد الهداية أو أحكام الدين» وعجائب ما في 
السموات وما في الأرض أرينا إبراهيم . وقال الخازن» معناه: وكما أرينا إبراهيم 
البصيرة فى دينه» والحق فى خلاف قومه» وما كانوا عليه من الضلال فى عبادة 
الأصنام» نريه ملكوت السموات والأرض» فلهذا السبب عبر عن هذه الرؤية بلفظ 
المستقبل في قوله : (#وكدلكت زَىَ4)؛ لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه 
وقومه على غير الحق» فخالفهم» فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السموات 
والأرض» فحسنت هذه العبارة لهذا المعنى . 


ها ےہ و م ر رص< هم ع ر عي 
(# مَلْكْوتَ الْسَمَوتٍ وألأرّض#) أي : ملكهما وهو فعلوت من الملك› وزيدت 


كتاب الصَلاة بَابُ المَساجدِ ووا الصلاة 


4 
ير و کو موسج ١‏ 


التاء والواو للمبالغة في الصفة» ومثله الرَّعْبُوت» والرّحموت» والرَّهَبُوت؛ مبالغة 
في الرغبة والرحمة والرهبة» قيل: أراد بملكوتها ما فيهما من الخلق» وقيل : 
عجائبهما وبدائعهماء وقيل: الربوبية والألوهية. أي : نريه ذلك» ونوفقه لمعرفته 
بطريق الاستدلال التي سلكها . 

وقال ابن كثير: أي: نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقها إلى وحدانية 
الله ك في ملكه وخلقه» وأنه لا إله غيره» کقوله : «#أولمٌ ينظروأ في مکوت ألسَمْوتِ 
والذَرَضِ 6 [الأعراف : 6 . (# ول ون ف الْمُوقِيِينَ#) عطف على مقدر» ا سان 
به على وحدانيتناء ويصح أن يكون علة لمحذوف» أي : وليكون من الموقنين فعلنا 
دلك» والجملة معطوفة على الجملة قبلهاء واليقين عبارة عن علم يحصل بسبب 
التأمل بعد زوال الشبهة؛ لآن الإنسان فى أول الحال لا ينفك عن شبهة وشك» فإذا 
تا وتوا ا ف ل ا واا ی اا 


(رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ) في كتاب الرؤيا من طريق الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن خالد  e‏ > عن عبد الرحمن بن عائش الحضر مي» أنه 
سمع رسول الله كلل يقول : «رَأَيْتَ رَبِي . .. الحديث. وأخرجه أيضًا من هذا 
الطريق ابن خزيمة» والبغوي وابن السكن» وأبو نعيم. ووقع في أسانيدهم 
التصريح بسماع عبد الرحمن من النبي 355 . 
(مَوْسََا) إنما أطلق عليه المرسل مع التصريح فيه بسماع عبد الرحمن بن عائش 
من النبي كَلْةِ؛ِ لأن ابن عائش هذا مختلف في صحبته كما تقدم. والراجح عند 
المصنف : أنه لم يسمع من النبي ياء وإن «سمعت» في هذا الحديث وهم. قال 
مَيْرَك : قوله: رواه مرسلاء بل معضلا؛ فإن عبد الرحمن هذا مختلف فى صحبته: 
راصح أنه لم يدرك ا 2 ا رواد عن عالت ی اء عن معاد من جل 
كما في ١مسند‏ أحمد» وهو إسناد جيد» انتهى . 
وا ماح a‏ 


6< تاد نك 
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VT 1‏ ۲ -[و#. 0 ] وَلِلتَوْمِذِيّ نَحْوَهُ عَنُْ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس» 
وماد ان حل وراد ف «قَال : ا مُحَمَد هَل تَذْرِى فِيم يَحْمَصِمْ الْمَلأ 
الأعلّى؟ قلت : َعَم ؛ فى الْكمَارَاتِ وَالكَمَارَاتٌ : الْمُكث فى الْمَسَاجِدِ بَعْد 
الصَّلَوَاتِء وَالْمَشَيْ عَلَى الاقام إِلَى الْجَمَاعَات وربلا الوضوءِ فى 

الْمَكَارِ؛ كَمَنَْعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بخْيْر» وَمَاتَ بتر كاين كه كو 
وَلَدَنَهُ مء وََالَ: يا مُحَمَّدُ ذا صَلَيْتَ قل : الله إِنى سالك فل 
الحَيْرَاتِ وتك المُنْكرَاتِ وَحَبّ المَسَاكِينِ وَِذَا ردت ِعِبَاوِكٍ فثنة 
فافبضنى إليك غَيْرَ م مَقُونِ .قَال: و وَالدَرَجَاتٌ : إفشاء السّلام» و إِطْعَام الطََّام ؛ 
وَالصّلاة اللي والتاس نِيَام) ول هذا الْحَدِيثْ كما في «الْمَصَابِيح) لم 


مو م 0 جه 


اه عن عل د الرّحمَنِ إلا ِي شرح السّنّةا . 3 


9 الشَؤدٌ‎ Gg 

Y۳ ۲‏ - قوله: (وَلِلتَرْمِذِيٌ) أي : في تفسير سورة «ص». ١تَحْوَةُ)‏ 

EY‏ الا 

خاري: هذ آسح م حديث الود ین صلم عن صد الرحعن ن هزه ب جام 

ا قال ااي او 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن 

عائش »› عن النبي ييي وهذا صح › وعبل الرحمن بن عائش لم يسمع من 
النبي اا انتهى كلام الترمذي . 


(؟8/) ۰ (۷۳۳) خر جه الّوْمِذِي (775”) مِنْ طَرِيقٍ مالك بن يخامر عَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلء وَمِنْ غَيْرِ َل 
الطَرِيقٍ أيُضّاء وق جَمَعَ الدارقطنی ك کو ) طَرُقَهُ في كتاب «الرّؤية) . 


ڪتابُ الصلاة بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةٍ 


لخ 
ÇE‏ اوج وجو رڪ چڪ د > E SS N‏ کا وج وسو ڪوڪ و و عي يوعد > أ جوع يجي يو حم أ ووو بوجوو 2 ا ححد ١‏ 


عبد الرحمن» ثم استدل على ذلك بما أخرجه هو والترمذي من رواية أبي سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل فذكر نحوه. 
قال الترمذي : صحيح . وقال أبو عمرو : هو الصحيح عندهم» وقال» وقد سبقه ابن 
خزيمة: لم يقل في حديثه : سمعت النبي ٠445‏ إلا الوليد بن مسلم . 

قال الحافظ في «الإصابة» (ج۲: ص٥ )٠١‏ في ترجمة عبد الرحمن بن عائش 
لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور بل تابعه حماد بن مالك الأشجعي› 
والوليد بن يزيد البيروتي» وعمارة بن بشرء وغيرهم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر. فأما الوليد بن يزيد» فأخرجه الحاكم وابن منده والبيهقي» من طريق 
العباس بن الوليد» عن أبيه: حدثنا ابن جابر» قال: وهذه متابعة قوية للوليد بن 
مسلمء وأما حماد بن مالك فأخرجه البغوي» وابن خزيمة من طريقه› قال: حدثنا 
ابن جابر . وأما رواية عمارة بن بشرء فأخرجها الدارقطني في كتاب الرواية * من 
طريقه حدثنا عبد الرحمن بن جابر» فذكر نحو رواية حماد بن مالك› موا 
الجا وض E E‏ ش يقول في هذا الحديث : | 
سمع رسول الله كَل ووو 00 
فأخرجها الهيئم بن كليب في #مسندء»» وابن خزيمة والدارقطني من طريقه» عن 
ابن جابر» عن خالد سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول “قوسو له الله ل 

ثم ذكر الحافظ الاختلاف على خالد بن اللجلاج» فقال: وروى هذا اموس 
ان يزيد فو جار أو هن الرححيوة» عن خالد الف أخاه». احرج احمد من 
طريق زهير بن محمد عنه عن خالد» عن عبد الرحمن بن عائش» عن رجل من 
الصحابة فزاد فيه رجلاء ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة» كما قال 
البخاري وغيره» وهذا منها. وقال هشام الدستوائي عن أبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس » أخرجه الترمذي وأبو يعلى» عن قتادة» عن أبي قلابة . 
وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قتادة أخطأ فيه» والقول ما قال ابن جابر . ورواه أيوب 
عن أبي قلابة مرسلًا لم يذ كر خالدّاء أخرجه الترمذي وأحمد» وكذا أرسله بكر بن 
عبد الله المزني عن أبي قلابة أخرجه الدارقطني . ورواه سعيد بن بشير» عن قتادة» 
SO BE a‏ 


(#) هكذا فى الأصل والصواب «الرؤية». كتاب: «رؤية الله». للدارقطنى . 


مر 3 ة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


221 ees وا‎ 


فيه سعيد بن بشير وأشد منها خطأً رواية أخرجها أبو بكر النيسابوري في «الزيادات) 
من طريق يوسف بن عطية» عن قتادة» عن أنس» وأخرجها الدارقطني» ويوسف 
متروك . قال: ويستفاد من مجموع ما ذكرت قوة رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بإتقانهاء ولأنه لم يختلف عليه فيها. وأما رواية أبي سلام فاختلف عليه . 
وروى حماد بن مالك كما تقدم كرواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . وخالفه زيد 
ابن سلام . فرواه عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عا نش» عن مالك بن 
يخامر» عن معاذ» وقد ذكره مطولاء وفيه قصة› هكذا رواه جهضم بن عبد اللّه 
ابماس ع وکین أ کر غ ريدب الخريفه: اح( 6 ف ران 
خزيمة والروياني والتر مذي والدارقطني وابن عدي وغيرهم . وخالفهم موسى بن 
خلف فقال : : عن يحيى» عن زيد عن جده عن أبي عبد الرحمن ¿ السكسكي › > عن 
مالك بن يخامر» عن معاذ. أخرجه الدارقطني وابن عدي . ونقل عن أحمد أنه 
قال: هذه الطريق أصحها . قال الحافظ : فإن كان الآمر كذلك» فإنما روى هذا 
الحديث المالك بن يخامر أبو عبد الرحمن السكسكي لا عبد الرحمن بن عائش 
ويكون للحديث سندان: ابن جابر عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش . ويحيى» 
عن زيد» عن أبي سلام» عن أبي عبد الرحمن عن مالك عن معاذ. ويقوي ذلك 
اختلاف السياق بين الراويتين. انتهى كلام الحافظ في «الإصابة» مختصرًا 
ومخلصًا. 

(وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) عطف على عنه . والحديث أخرجه الترمذي عن اء بن عباس من 
طريق أبي قلابة» عن ابن عباس». وعنه» عن خالل ر بن اللجلاج»ء عن ابن عباس . 
وقال: حديث حسن . وأخرجه أيضًا عبد الرزاق» وأبو يعلى › وعبد بن حميد» 
ومحمد بن نصر. (وَمَعَاذٍ بْنِ جَبّل) أراد حديثه الذي ذكره : فى الفصل الثالث» وقد 
STS‏ . (وَرَادَ) أي : الترمذي . (فيه) أي : : في نحوه من 
الحديث. (قال) اى الله تعالی. ساتلا موه ارق كنا الغا اول اا 
الذي اختصره المصنف» وهو مذكور عند التر مذي وغيره› E‏ 
ذكره المصنف إنما هو من رواية أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس . (قَلْتٌ : : تم 
في الْكَمَارَاتِ) أي : يختصمون في الكفارات يعني : في أعمال تكفر الذنوب» وفي 
رواية قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس في الدرجات 


ڪتاب الصَلاة اب المساجدِ و الصلاق 


1 HEHEHE سس ع و سو ص ا‎ lf سحيو سو ص‎ 3f 


والكفارات . (وَالْكَفَارَاتُ) مبتدأ وخبره (الْمُكتُ في الْمَسَاجِدٍ...) إلخ. وسميت 
هذه الخصال كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلهاء فهى من باب تسمية الشىء 
باسم لازمه. في الْمَسَّاجِدِ) وفي بعض نسخ الترمذي «الْمَسْجِدِ) بلفظ 
(بَعْدَ الصَّلَوَاتِ) أي : بعد كل صلاة انتظارًا لصلاة ة أخرى» وفي اومدق 
الصَّلاةِ) بلفظ الافراد. (وَالْمَشَئْ على الأَقدَام إلى الْحَمَاعَاتِ) فإن الآتي ۴ 
المسجد زائر الله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتواضع والتذلل . 
2 لشو بفتح الواو وتضمء أي: إيصال ماء الوضوء بطريق المبالغة 
ضع الفروض والسان. وفي الترمذي : (إِسْبَاعْ الْوّضوء» بدل إبلاغ. والإبلاغ 
0 (في الْمَكَارِ) جمع مكره بفتح ميم ما يكرهه شخص ويشق عليه 
ا التوضي مع برد شديد وعلل» يتأذى معها بمس الماء . قال ابن الملك: إنما 
خصن هده الأكاء ,بالذكن ا على اة ل ما داعا كانت مط أن تمل » 
انتهى . فمن فَعَلَ) وفي الترمذي : «وَمَنْ» بالواو. (ذلك) أي : المذكور. (عاشَ 
E E‏ و لص Ey‏ : ون عل يڪان كر أ ن رر 7 


ص 


زا یک د EE‏ َك بن ما کا بتع 489 اسر 

1. (وَكَانَ مِنْ < حَطيئي كيم ولد أنه أي : فيه بفتح يوم قال الطيبي : مبنى على 
9 لإضافته إلى الا وإذا أضيف إلى المضارع اختلف في بنائه , أي : كان 
مبرأ كما كان مبرأ يوم ولدته أمه. (إِذَا صَلَيْتَ) أي: فرغت من الصلاة. (فِعُْلَ 
الْخَيْرَاتِ) بكسر الفاء» وقيل: بفتحهاء وقيل: الأول اسمء والثاني مصدرء 
والخيرات ما عرف من الشرع من الأقوال الحميدة والأفعال السعيدة. (وترك 
المُْكَرَاتِ) هي التي لم تعرف من الشرع من الأقوال القبيحة والأفعال السيئة. 
(وَحَبّ الْمَسَاكِينِ) الظاهر أنه كما قبله من إضافة المصدر إلى المفعول» وهو 
تخصيص بعد تعميم لدخوله في الخيرات اهتمامًا بهذا الفرد منه. (فبْنَةَ) أي : 
ضلالة أو عقوبة دنيوية . (فاقبضني) بكسر الباءء أي : توفني . (غَيْرَ مَْنُونِ) أي : غير 
فال أو غير معاقب . (قال) ع النبي وة . (وَالدَرَجَاتَ) ا أ ل تلن 
الدرجات . (إِفْشَاءٌ السّلام) أى : بذله على من عرفه ومن لم يعرفه. (وَالنَامنُ نيام 
بكسر النون جمع نائم» والجملة حالية» وإنما عدت هذه الأشياء من الدرجات؛ 
لأنها فضل منه على ما وجب عليه» فلا جرم استحق بها فضلا وهو علو الدرجات» 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


ESEN 5‏ باد عيمح حيو ع و FF‏ سوس ص ب د 3 وجا عمجمو بسو حت جا )د 


هذا. وارجع لشرح الحديث مفصلاء وبسط ص كتاب «اختيار 
الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب . 


٩‏ 1۱1-۷۳ ومن أبِي انمه ا: كَل رول الله: ت طقطة عله 

ضَايِن عَلَى الله : رَجُلْ حَرّجَ غَازيًا في سيل الله هو ضَامِن َلّى الله حَنَى 
يواه فذحل الحنةء أو با تال م مِنْ أَجْر َو غَنِيمَةِ» وَرَجُلُ راح إلى 
النجد فهو ضَاوِنَ على اللو احتى يواه يش اة أ ره با نال من 
اجر ا e‏ ته يته سام فَهُوَ ضَامِن عَلى الله كك». 


رَوَاهُ ۴ دَاوُدَ] اصح ١‏ 


هھ اشر هه 


ا (ثلانة) أي : ار 3 أي كل واحد e‏ والافراد 
بمعنی «كل واحد) [ من الطويل] : 
1 1 + و له ارك الله يهم إذا حَاءَ لْمَى ل O‏ »م 


ماف على اللا عدي العيماة وى ی م الرسوب رال ا 
والضامن بمعنى المضمون» كدافق بمعنى مدفوق في قوله تعالى : «ين ماو افق 
[الطارق: 7] وعاصم بمعنى معصوم في قوله: «لا اوم يق من مر لوي [هرد: ]٤١‏ 
على تأويل. و«راضية» بمعنى مرضية في قوله: ©أعِسَّةٍ رضي [الحاقة: ]0١‏ أو هو 
بمعنى ذو ضمان أي : حفظ ورعاية كلابن وتامر أي : صاحب لبن ؤتمر . وحاصل 
المعنى : أنه يحب على الله هي رع الاق أذ د كوي هر لاو لاك 
من الضرر» والخيبة والضياع والآفة. 


(785) أَبُو دَاوُّد )۲٤۹٤(‏ فِى الجِهَادٍ عَنْهُ. 
() ما بين المعقوفين 5 من جميع نسخ «المشكاة» (مرعاة). 
(e)‏ في معالم السدة: (فْتَسَمُعًا) . 


ڪتاب الضلاة يات المشاحدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


لذن 
0 و SrA‏ جم ججح a‏ + جد دعت کک ت ا ھچ اه SE‏ ا ا ١ a e DS DS‏ 


(حَرَجّ غَازِيًا) أي : حال كونه مريدًا للغزو. (نَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله) أي بواجي 
ر الله كلقي المشيهون . (حَنَّى يَتوَقَاهُ) أي : يقبض روحه إما 
بالموت» أو بالقتل في سبيل الله . (فَيُدْخِلَهُ الجَنَةَ) أي : مع الناجين . (أَوْ يَدْدَهُ) 
عطف على يتوفاه . (بمًا تال) أي : مع ما وجد . من أَخْرِ) أي : لواف لتك رار 
غَنِيمَةِ) أي : مع الأجر ف«أو» للتنويع . (وَرَجُلَ رَاعَ) أي : نبل ال المسجد: 

(فَهْوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّه) أي : يعطيه الأجر ون لا يضيع سعيه» أو واجب الوقاية 
SS E‏ : (ضَامِنٌ على الله حى يَتَوَفَاهُ » فيدخله 
الجَنٌَّ او بِما تال م مِنْ أَجْرٍ 1 غَنِيمَةِ)) وهكذا رواه الحاكمء وكذا ذكره 
الصعرس فى اجات الع ٠.1‏ ا 

(ورجل دحل بَْنَهُ يسَلام) يحتمل وجهين | ق أن يسلم على أهلهء إذا 
دخل منزله» كقوله تعالىّ: قدا داشر بوا سلوا علخ نفك [النور: ]1١‏ 
او يي ا : هو ضَامِنٌ عَلَى اللّو) 
ی يعطيه البركة والثواب الكثير لما روي أنه #4 قال لأنس : «إِذَا مَخَلْتَ عَلَى 
هلک مَسَلَمْ. ايكون بَرَكَةَ عَلَيْك وَعَلَى أَهْل بَيْيِك» . والوجه الآخر: أن يكون أراد 
بدخول بيته بسلام: لزوم البيت طلبا للسلامة من الفتن» يرغب بذلك في العزلة 
ويأمر بالإقلال من المخالطة» ويكون المعنى: دخل بيته سالمًا من الفتن» أي : 
طاليًا للسلامة منها. قال الطيبي : وهذا أوجه لأن المجاهدة في سبيل الله سفراء 
والرواح إلى المسجد حضرًاء NE E‏ آخذ بعضها بحجزة 
عقو على هذا فا لمرن مهو رعا الله الى وجو رةه ال ا 
وإنما لم يذكر المضمون به في الأخير؛ اكتفاء لظهور المراد وهو الأجر والمثوبة 
حسب ما يليق به من البركة والسلامة . (رَوَاهُ أبُو داود) في الجهاد وسكت عنه'*'. 
وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم في الجهاد وقال: صحيح» ووافقه الذهبي . 


60 وقع في مطبوعة حامد الفقي ل«مختصر السنن» (۳/ /٣٠١‏ رقم :(YTAS‏ «وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي» وهذا يلا فاحش (أبو القاسم). 


فر غاد المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


۱ اد ص عع 2 مسريو وو جع جد 3 مسب و بسو ا E eee‏ 


Vo 8‏ | £[ وعنه قال : قال رَسُول الله د : «من خر ع من بيت ب 
مُتَطْهُرًا إلى صَلَاةٍ مكتُوبَةٍ جر گأجر الْحَاجٍ یار شرج إلى 3 2 
الضّحَى لا يُنْصِبْهُ إلا إَِاهُ َأَْرْهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمرء وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْر صَّلَاةٍ لا لَغُوَ 


يتھ م كتاث في ا °( . رَوَاهُ اَذ وة داود] احسن) 2 


وو 
6 


ل وق»ة© الشزح 
١ 69‏ قوله: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بيه مُتَطَهُرًا إلى صَلَاةٍ مَكَنُوبَةِ» َأَجْرْهُ كأجر الْحَاجٌ 
المحرم) أي : كما أن الحاج إذا كان محرمًا قبل الميقات كان ثوابه أتمء فكذلك 
الخارج إلى الصلاةء إذا كان متطهرًا من بيته كان ثوابه أفضل» شبه بالحاج 
المحرم ؛ لكون التطهر من الصلاة بمنزلة اللإإحرام من الحج ؛ لعدم جوازهما 
بدونهما. وقيل : المراد كأصل أجره» وقيل : كأجره من حيث إنه يكتب له بكل 

خطوة أجر كالحاج» وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية. 
وقال الطيبي : من خرج من بيته أي : قاصدًا إلى المسجد لأداء الفرائض . وإنما 
قدرنا القصد ليطابق الحج؛ لأنه القصد الخاص» فنزل النية مع التطهير منزلة 
الإحرام. e‏ هذه E‏ ا ا كيف لان الناقص بالكامل 
O‏ 
حي وي وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة. قال 
الطيبي : المكتوبة والنافلة» وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يسَبّح فيهاء إلا أن 
النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل 
سنة» فكأنه قيل للنافلة : تسبيحة» على أنها شبيهة بأذكار فى كونها غير واجبة. (لا 
ينصبه) أي : لا يتعبه ولا يخرجهء بضم الياء من الانصاب وهو الإتعاب» مأخوذ من 


(8785) أَبُو دَاوُد (0054) عَنْهُ فى الصَلاةٍ. 


كتاب الصَلاة ياب الْمَسَاحِدِ و الصلاة 


للخ 
ع يي جو- ب E SS‏ عم عمصحوو دبع E‏ د HSE ERDEN SHEDS‏ 


نَصِبٍ بكسر الصاد أي : تعب » وأنصبه غيره أي : أتعبه » ويروى بفتح الياء من نصبه 
إذا أقامه. قاله زين العرب. 


وقال التَورْبَشتِي : هو بضم الياء والفتح احتمال لغوي لا أحققه رواية . إلا 
ع عجو يسا علي ال ر الت أ : تسبيح الضحى . وحقه أن 
ا ب اد 0 لوعت 
إلى م اا ا جر الْمعْتمر) إشارة إلى أن فضل ما ب بين المكتوبة 
والنافلة» والخروج إلى كل واحد منهما > كفضل ما ر بين الحج والعمرة» والخروج 
ا ول ب التوسين ‏ مويك وتعديت : «أفضل صَلَاةٍ الْمَرْءِ 
فى بيه إلا الْمَكتُوبَة به لأن حديث الباب يدل على جوازه في المسجد لا على 
yS‏ كر هبي ار ف جه ره 
شغله متوجهًا إلى صلاة الضحى تاركًا أشغال الدنيا. 
ارمود a E e‏ ا 
9 . خَيْرَ صلا الرّجل في بَبته بیت إلا المكتوبَةً»» مختصا بصلاة الليل» وإن كان ظاهر 
ووم وذلك لآنه قال هذا القول بعد أن قام ليالي رمضان» فلما 
او يدايا ااه وبااي عن E‏ ا 
ذهبنا إليه : يد كان يقعد في مصلاه SS sS‏ 
قال 5 من ققق في ثا جين ينرق مذ سأ اط حل سبع تقر 
الضحَى لا : مول إلا حيرا إلا غَفِرَ لَهُ خَطَايَاةُ), وكان كله إذا قدم من سفر بدا 
بالمسجد فركع فيه ركعتين» > وكان ئه ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا 
فيصلي فيه ركعتين» فلو كانت صلاته هذه في البيت خيرًا لم يكن ليأخذ بالأدنى 
ويدع الأعلى والأفضل؛ وإذ قد ثبت هذا فنقول: الظاهر: أنه أمرهم بالصلاة في 
E GS‏ ايها دنوهو .ا كل اله أنه أحب أن 
E‏ من الصلاة» ولا يتركوا الصلاة فيهاء > فيجعلوها قبورًا مثل 
بني إسرائيل» فإنهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. 


ع 


N 


مِزعاة المقاتِيح شرځ مشكاة المصابيح 


E ESSERE 3 سمو يي بح ووو بيه‎ 24 SE 


والثاني: أحب أن يتنفلوا في بيوتهم؛ ليشملها بركة الصلاة» فيرتحل عنها 
الشيطان» وينزل فيها الخير والسكنية . 

والثالث: أنه رأى النافلة في البيت أفضل؛ حذرًا من دواعي الرياء» وطلب 
اميد ة الى حال عا ف و اال ماس العو رضي راون الت 
تيه ق السك كلت اليك ا ا اك قاسم فد ند ال ك 
ااا ا ا ا ا حكن زرا قله فى 
ات فة رج من عة ا شرع له وغل ار ج الال ن عن ادان 
سحي حر O‏ 
فضيلة . وأرى قوله : «لا يُنْصِبّه إلا إِيّاة» إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن لا يشوب 
قصده ذلك * شيء آخرء فلا يزعجه إلا القصد المجرد بخروجه إلى الصلاة سالمًا من 
الآفات التي أشرنا إليهاء انتهى كلام التوربشتي مختصرًا . 

(وَضَلَاة عَلَى إِنْرِ صَلاةٍ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحتين لغتان» أي : 
عقيبهاء يعني : صلاة تتبع صلاة وتتصل بها ليلا ونهارًا فرضًا وسنة . (لا لَعْوَ بَيْنَهُمَا) 
أي : ما لا يعنى من القول والفعل» قال فى «النهاية» : يقال : لغا الإنسان يلغو ولغى 
الخ 111 تكلم ال رومن الرل وبا لآ يعني برقال قن «القانوس :| للخو 
واللغى كالفتى السقط»ء وما لا يعتد به من كلام وغيره» انتهى. فيشمل اللغو من 
الفعل كما جاء فى الحديث : «من مس الْحَصَى ققد لَعَى). (كتاث) ا عمل 
مكتوب . ۰ 

(فى غل )قال ابن وسلان: أن > مكرتو مرل تضعد يه الملاتكة اكرون 
إلى عِلَيِيْنَ؛ لكرامة المؤمن وعمله الصالح. قال القاري: هو علم لديوان الخير 
الذي دون فيه أعمال الأبرار. قال تعالى : الآ إن کک القَرَار كتى عب © را 
دریگ ما علوت ا کب روم (9) هده لمرو 7 4 [المطففين: ۲۱-۱۸] منقول من جمع 
«عِلَيّ) فِعَيْل من العلو» سمي به؛ لآنه و ء السابعة تكريمًا؛ ولانه 
سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات» والعِلَيّة بتشديد اللام والياء: الغرفة» كذا قاله 
بعضهم. وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب» أي: مداومة الصلاة 
والمحافظة عليها من غير شوب بما ينافيها لا شيء من الأعمال أعلى منهاء فكنى 


ڪتابُ الصلاة اب امساح وَمَوَاضِعْ الصَّلاةٍ 


۹ 
ES SSS ASE <P‏ رڈ وجرد بحو > أ ووح حور ١‏ 


ع ود (رواة احم واو داو وسكت عه رال المتارى : 
فيه القاسم أبو عبد الرحمن» وفيه مقال» انتهى . 

قلت: قد وثقه ابن معين» والعجلي » ويعقوب بن سفيان» والترمذي» ويعقوب 
ابن شيبة» وإسحاق الحربي» وغيرهم . فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن . 
1 56لا [8:] وَعَنْ اپي هْرَيْرَ رة قال: قال رَسُولُ الله ل : «إِذَا ررم 
برِياضٍ الْجَنٍَ فَارْتَعُوا» قِيل: د يَا رَسُولَ الله وما راض الجَنَّةِ؟ قَالَ : 
«الْمَسَاجِدُ قل : وَمَا رتغ ارول اللَّه؟ قال : «سَبَحَانَ اللَّهء وَالحَمْدُ لِلّ 
وَلَا إِلَهَ إلا اللَهُء والله أك . لوؤاة الرمى! اضعيف < 


لل هع الشزة سل 

5-5 قوله: (إذا مَرَرْتَمُ براض الجَنَة) جمع روضة وهي أرض محضرة 
بأنواع النبات . (فَارْتَعُوا) من رتعت الماشية رَنْعَا ورتوعا من باب نفع . رعت كيف 
شاءت . قال في «القاموس) : رتع كمنع. كل وشرب ما شاء فى خصب وسعة» ا 
هو الأكل والشرب رغدًا في الريف. وتلخيص الحديث: إذا مررتم بالمساجد 
قولوا هذه الأذكار. فلما وضع رياض الجنة موضع المساجد بناء على أن العبادة 
a‏ ا ا الى الات يريت الا e‏ وك 
لنيل الثواب الجزيل . والرتع هنا كما في قول إخوة يوسف: َع رت مت 
[يوسف: ۲ وهو أن يتسع و فى أكل الفواكه والمستللات والخروج ا التنزه ه في 
الآرياف والمياة) اا > ثم اتسع 
واستعمل فى الفوز بالثواب الجزيل» والأجر الجميل. (قيل: يا رَسُول الله) 
السائل في الفصلين هو أبو هريرة راوي الحديث وهو صريح في كتاب الترمذي . 

(وَمَا ريّاض الْجَنَةِ ؟ قَالَّ: الْمَسَاجِدٌ) وفى حديث أنس عند أحمد والترمذي : 


(VT 1)‏ الترمدق )04 (o ٠‏ في الدّعَوَّاتِ عن أبي هريره کو . 


مر عا ة المقاتٍيح شوخ مِشكاة المصابيح 


وا عسوو بج سوست 2 


«حِلَّقُ الذكر»» ولا منافاة بينهما؛ لأنها تصدق بالمساجد وغيرها فهي أعمء 
وخصت المساجد هنا؛ لأنها أفضل» قاله القاري . وفسر في حديث ابن عباس عند 
الطبراني في «الكبير» بمجالس العلم. قال الشوكاني: لا مخالفة بين هذه 
الأحاديث» فرياض الجنة تطلق على حلق الذكر» ومجالس العلم» والمساجد. 
ولا مانع من ذلك» انتهى . وقيل : اختلف الجواب في تفسير الرتع باختلاف أحوال 
السائلين» فرأى أن الأولى بحال سائل: حلق العلم» وبحال سائل آخر: حلق 
الذكر» ولهذا قال العلقمي : المراد من هذه الأحاديث في تفسير الرتع مناسبة كل 
شخص بما يليق به من أنواع العبادة. (وَمَا الرّتعُ) بسكون المثناة الفوقية 

(يَا رَسُولٌ اللَّهِ؟ قَالَ: سْبْحَانَ الله...) إلخ . لا يخفى أن الرتع ليس منحصرًا في 
هذه الأذكارء بل المقصود هذه وأمثالها من الباقيات الصالحات التي هي سبب 
وصول الروضات› ورفع الدرجات العالية. وهذا لأن في قوله : «حِلق الذكر» في 
حا ان و«مجالس الذكر» في حديث جابر عند ا یعلی › رداك 
والطبراني» والحاكم» والبيهقي إشارة إلى أن كل ذكر رتع» وإنما خصت الكلمات 
المذكووة بالذ كن لآن:الباقيات الصالحات في الآية مفسر بها . ولحديث : «إنها 
حب الْكلَام إلى اللو أخرجه مسلم والنسائي وابن #لاسعة مم ا و 
جندب . (رَوآه التَرْمِذِىٌ) في الدعوات وغربه» وفي سنده حميد المكي» وهو 
كر N O‏ ۰ 


5 7777 - [4:] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ تى الْمَسْجِدَ لِشَيْءِ 


و 
َو س ا 7 
فهو حظه) . لرَوَاهُ 5 دَاودَ] الحم 2 


هه اشر مو 
77 قوله: (مَنْ أنَى الْمَسْحِدَ لِشَىْءِ) أي : لقصد حصول شيء من غرص 
أخروي أو دنيوي . (فهِمَ) أي : ذلك الشيء . (حَظَهُ) أي : نصيبه» كقوله ككل : «إِنّمَا 
لكل امي ما نَوَى . .. الحديث . مد عر ف اند فيه 


E عن أبى لخ زاف‎ ) 4551311 O 


كتاب الصَّلاةٌ ياب المشاحدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


1 
١ د ج‎ EE SE SRE أ‎ R= AS او وکو 2 أ‎ E ISE SS IN 1 eî aa E 8 


للا يكون مختلطًا بغرض دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب مغلا بل 
ينوي العبادة كالصلاة» والاعتكاف» واستفادة علم وإفادته ونحوها. (رواه أبُو 
داود) وسكت عليه . وقال المنذري: فى إسناده عثمان بن أبى العاتكة الدمشقي» 
وقد ضعفه غير واحد» انتهى . ۰ ۰ 

قلت : قال العجلي : لا باس بهء وكان دحيم يثني عليه. نةا الى الضدق: 
وقال أبو حاتم عنه : لا بأس به. وقال أبو دواد: صالح . وقال خليفة : كان ثقة كثير 
الحديث. وقال الحافظ فى «التقريب»): ضعفوه فى روايته عن على بن يزيد 
O O E‏ وو مدقن شعو ونا ل االو ا 
كين ونين ا فحديثه هذا لا ينحط عن درجة الحسن» و ري 
(إنما لكل امرئ ما توش ...إلخ». 


- [ه:] وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِء عَنْ جَدَتَهَا فَاطِمَة الكروق 
يكنا قَالتْ : کان البَي 4ة ذا دحل الْمَسْجد صَلَّى على مُحَمّد مُحَمَّد وَسَلُم وَقَالَ : 
(رَتُ اغَفِرُ لي ذنُوبِي» واف لي َنْوَاَ رَحْمَتِك) َإِذا و ب صَلَى على 
مُحَمّدٍ وَسَلَمء وَقَالَ : رب اغَفِرْ لي ذنُوبِي وَافْنَحْ لي أَبْوَاتِ فضلك». 
ضعيف»ء رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وََحْمَدُ وابْنْ مَاجَه] 
- وَفِي رِوَايتهمًا قات : إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِء وَكَذَا | إِذَا حرج قَالَ : اببسم 
الل وَالسلَام عَلَى رَسُولِ الله يَدَل : صَلَى على مح مُحَمّدٍ وَسَلَم وَقَالَ 
ارود لسن سا بِمْتَصِل . وَفَاطِمَة بنت كُ الْحُْسَيْن تدرك فَاطِمَةَ 
ا ۸ 


حو الشوح 
”5 قوله: (وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الحُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الهاشمية 
(7) التَرْمِذِي )۳۱١(‏ فِي الدَّعَوَاتٍ مِنْ رِوَايَةٍ فَاطِمَةَ بنْتِ n‏ لك تكن كينا وله 


تذْركهًا. 
() رَوَاهَ ابن مَاجه (۷۷۱). 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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القرشية المدنية» تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وماك غفا فر وها عبد اللدين غمرى ون عكهان ب عفان + ةه ا عة رونت عد 
أبيها وأخيها زين العابدين» وعمتها زينب بنت علي» وجدتها فاطمة الزهراء. 
مرسل» وبلال المؤذن مرسل» وابن عباس» وأسماء بنت عميس» وروى عنها 
خواء ةن ناتك a a‏ للقابك اندرو قال E‏ 
وقد قاربت التسعين . ووقع ذكرها في «صحيح البخاري؛ في الجنائز قال: لما مات 
الحسن بن الحسن ضربت امرأته القبة. 

(عَنْ جَدَتِهَا قَاطِمَةَ الْكَبْرَى) ا الزهراء بنت رسول الله يك وأمها خديجة» 
وهي أصغر بناته في قول. وهي سيدة نساء هذا الأمة. تزوجها علي بن أبي طالب 
في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان» وبنى عليها في ذي الحجة. وكان 
سنها يوم تزوجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف, فولدت له الحسن» 
والحسين» والمحسن» وزينب» وأم كلثوم» ورقية. وماتت بالمدينة بعد موت 
النبي بي بستة أشهرء وقيل: بثلاثة أشهر»ء وقيل غير ذلك» ولها سبع وعشرون 
سنة. وقيل: ثمان» وقيل: جاوزت العشرين بقليل» وكانت أول آل النبي كلل 
لحوقًا به. وغسلها علي مع أسماء بنت عميس» وصلى عليها. ودفنت لیلا. روى 
عنيا نسماعة من الضتحائة 4 ومتاقيها كترة بحا 

(إذا دخل المَسْجِدَ) ا أزاة فخو ه رصان فلن اكير مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ) ت تشريعًا للآمة 
A OE‏ باد مسحي e‏ لمي 
الدليل» وإنما شرع الصلاة والسلام على رسول الله يا عند دخول المصلي 
المسجد وعند خروجه» ا e‏ ووصوله الخير العظيم : 
فينبغي أن يذكره بالخیر. 

وقال القاري: هو يحتمل قبل الدخول وبعده. والأول أولى. ثم حكمته بعد 
تعليم أمته أنه ية كان يجب عليه الإيمان بنفسه» كما كان يجب على غيره» فكذا 
طلب منه تعظيمها بالصلاة منه عليهاء كما طلب ذلك من غيره» انتهى . 

(رَوَاهُ التَوْمِِيُ) وقال: حديث حسن» وإنما حسنه مع اعترافه بعدم اتصال سنده 
كما سيأتي ؛ لأن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد» فحديث 


0 الصَلاة اب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِع الصلاة 


لج 
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فاطمة هذا حَسَلّه؛ لأن له شواهد يرتقي بها درجة الحسن بشم الو الثم على 
مسوك اللقا فيف ا وهي ثابتة أيضًا عند ابن السّي من حديث انس › 
فينبغي لداخل المسجد والخارج منهء أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على 
رسول الله» والدعاء بالمغفرة» وبالفتح لأبواب الرحمة داخلاء ولأبواب الفضل 
الو ا E‏ 
لكريم إلخ. 

(ليس إستاده بمتصل)؛ لأن فاطمة الصغرى بنت الحسين تروي هذا الحديث 
عن جدتها فاطمة الكبرى» وهي ما أدر كتها ؛ لأن الكبرى ماتت بعد رسول الله 6 
بستة أشهر» وفي سنده أيضًا ليث بن أبي سليم» وفيه مقال معروف . قال الحافظ : 
صدوق › اختلط أخيراء فلم يتميز حديثه. ف 


٠ 
٠ 

للخ 

للد 


E‏ ["5] وعن عَمْرو بن اش شعيب » عن أبيه» عَنْ جه قال: نھی 
رَسُولُ الله ل عَنْ نتاشد شار في المَسجارء وَعَن الع وَالاشير تر اء فيه › 
5 خی التَامِنْ يوم الجْمْعَةِ قَبلَ الصَّلَاةٍ في اله لْمَسْحِدٍ. 


روه اب داود وَالتَرْمِذِيٌ] (حسن) 8 


وھ شرح حمل 
6 '7/- قوله: (عَنْ أبيه) شعيب . (عَنْ جَدَّه) أي : جد شعيب» وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص الصحابي» وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو . 
والدليل على أن المراد بقولهم في الإسناد : (عَنْ جَدَهِ) جد شعيب - أعنى : عبد الله 
عبرو لصحاني كما ورا البينس في «البان a‏ : ص )٩۹‏ عن عمرو 
ا ع ا قال : كنت أطوف مع أن عك الله بن عهرق: ب العاضر.. 
فهذا يشير إلى صحة ما قال الذهبي ذ فى «الميزان»: أن محمد ا والد شعيب مات 
فحنا ار لابه يا مسد له سل عدن شونا ؛ ولذلك 


(۷۳۹) أَبُو دَاوٌد »)2١١1/9(‏ وَالتَّممِذِي (۳۲۲)» وَابِن مَاجَهُ )۷٤٩(‏ فِى الصَّلَاةِ عَنْهُ. 


مر رَعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


وجا عجوو ب صصح 2/4 


يسميه هنا أباه؛ إذ هو أبوه الأعلى وهو الذي رباه» ومما يدل صريحًا على صحة 
ماع شيب عن جده عبت الله بن عمرن ما روك اللاارقظى (ص ٠‏ والحاک 
(ج ۲ : ص 10) في «المستدرك» عنه في قصة سؤال الرجل عن مرم وقع بامرأة. 
فإن فيه تصريحا بسماع شعيب من جده عبد الله» وإنه كان ا ويجالس 
الصحابة في عصره» وعلى هذا فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» صحيح 
أو حسن إذا كان الإسناد إلى عمرو صحيحًاء وهو الذي عليه المحققون من آهل 
الحديث: علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه وأبو 
عبيد والبخاري والحاكم والبيهقي» وغيرهم. وبه قال الذهبي والنووي وابن عبد 
البر» وقد تقدم شيء من البسط في هذا في باب الإيمان بالقدر. وانظر تفصيل 
الكلام في تهذيب التهذيب (ج۸: ص۸٤‏ - 00) و«الميزان» (ج۲: ص۲۸۹) 
و«التدريب» (ص١١١)‏ و«نصب الراية» (ج١:‏ ص58» 04) و«تعليق الشيخ أحمد 
مر 

(عَنْ تَنَاشْدٍ الأَشْعَارِ) قال التَورْبَشتِى : التناشد : أن ينشد كل واحد صاحبه شا 
لنفسه أو لغيره؛ افتخارًا ومباهاة. اع لتَمَكهِ بما يستطاب منه» ترجية 
امريد رك الا al‏ كان مدان مج اسمن 
وأهله» وذم الباطل وذويه» أو كان منه تمهيدا لقواعد الدين» أو ازغاما لاله 
فهو خارج عن الذم» وإن خالطه التشبيب En aN EOE.‏ 
ية ولا ينهى عنه» لعلمه بالغرض الصحيح»› كذا نقله الطيبي . وقيل : التناشد هو : 
المفاخرة بالشعر» والإكثار منه حتى يغلب على غيره» وحتى يخشى منه كثرة اللغط 
والشغب مما ينافى حرمة المساجد» وهذا غير إنشاد بعض القصائد. وقيل : 
المراد : تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. 


(وَعَنِ الْبَيْع وَالاشَير ئِرَاءِ فِيهِ) فيه : دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد. 
وقال الشوكانى: ذهب جمهور العلماء إلى أن النهى محمول على الكراهة. قال 
الما .وقد امع العلماءاعاى أن ما غق اليح دن اتسجد لا يجوز الضف 
وهكذا قال الماوردي ET A‏ 
صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة 
التحريم» وهو الحق»› ااا ES SR RS‏ 


كتاب الصَّلاة باب المصاجد ومواضع ‏ الصلاة 
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وان قاق الاس رم الْجمعةٍ قبل الآ في الْمَسْجي) أي : : نهى أن يجلسوا 
محلقين حلقة واحدة أو اکت وإن كان لمذاكرة ة علم . وفيه : دليل على حرمة 
التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم 
مأأمورين 0 وم الجمعة»› ك e‏ 6 فالأول؛ ولأنه 
واي سي واي و سي 42-0 
الأمر الذي ندبوا إليه» ولآن الوقت وقت الاشتغال بالانصات للخطبة . والتقييد 
بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر» والتقييد بيوم الجمعة يدل على 
جوازه في غيرها. 

(رَوَاه أو داود) فى أبواب الجمعة» وزاد: «وأن تنشد فيه ضالة» . وسكت عليه . 
(وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه. وصححه ابن خزيمة . وقال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح 
ال عموق بن شخب فمن يصحح سخته يصححه. قال : وفي المعنى عدة 
أحاديث لكن في أسانيدها مقال» انتهى . والحديث أخرجه أيضًا أحمد والنسائي 
وابن ٠‏ ماحه. 


]٤۷1 -۷ £ ٠‏ وَعَنْ أبي هريره كلق قَالَ : َال رَسُولُ الله كله : (إِذَا 
رَأيُْمْ من بيع أو ياح في لمجا ٠‏ فقُولُوا : ا أَرْبحَ الله َجَارتک› وَإذَا 
رَأَيْنُمْ مَنْ ينْشد فِيهِ ضالةًء فَقُولُوا : لا رَد الله عَلَيّْك). 


[رَوَاهُ الرمِذِى وَالدَّارِمِيم] 


الشؤحٌ 
٭ 5 /ا- قوله: (يبِيعٌ أو يَبنَاعْ) أي : ود . قال القاري: حَذْف المفعول يدل 
على العموم. فيشمل نوب الكعبة» الفا واک والسبح. (قَقٌولوا) 


(740) التَّرْهِذِي 4217١‏ وَالنّسَائي في «الكبرى» )٠٠٠١5(‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَالتَّرْمِذِي )187١(‏ فِي 
اليُيُوع» والنَّسَائِي فِي الوم وَاللَبلَةا» وَأَضْلَهُ في مُسْلِم (01) كما تَقَدَم. 
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ا 
۱ 
کد 
Os‏ 


اى لكل منهما باللسان جهرَاء وقيل : شا 
ولا آربخ الل تجارتك) اي لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع» وهو دعاء 
عليه . ولو قال لهما معًا : لا أربح الله تجارتكما لجاز لحصول المقصود . (من نشل 

لا ليا ره 

(رَوَاه التره مِذِيّ) في آخر البيوع وحسله . (وَالدَّارِمِئٌ) وأخرجه أيضًا | زونك 
والنسائي ذ في «اليوم والليلة». وار بن حبان وابن خزيمة والحاكم». وقال: صحيح 
على شرط مسلم› ذكره ميرك . وقد أخر- ج الشطر الثاني مسلم أيضاء كما تقدم في في 
الفصل الأول. 


75١ 15‏ 3 وَعَنْ حَكيم بْنِ حرام أله َالَ: تھی رَسُولُ الل كه أن 
يُسْتَقَادَ د في الْمَسْجِدء وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الأشعَارء وَأَنْ ام فيه الحُدُوهُ. 


لرَوَاهُ ل داود ٤‏ «ستنه» وَصِاحَبٌ «جامِع الأأَصْول) فيه عَنْ ٍْ 
وف «المصابيح» عن جَابِرٍ] احسن هھ 


مھ الشزة سيمل 


O E Û‏ ايو يد او 

حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسيدى» أبو خالد المكي» | 
اخ خديجة أ اوی ولك قبل القيل کوت کرت اسلو يون ای واه 
من المؤلفة» أعطاه النبي ية من غنائم حنين مائة من الابل» وحسن إسلامه» وكان 
من سادات قريش وأشرافها ووجوهها في الجاهلية والإاسلام» و كان عاقلا فاضلا 
تيا جوادّاء أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وفي الإسلام مثلهاء وجاء الإسلام ودار 
الندوة بيده» فباعها من معاوية بعد بمائة ألف درهمء فقال له ابن الزبير: بعت 
مكرمة قريش» فقال: ذهبت الجكاوم 0 ا شتريت بها دارًا في الجنة. 
أشهد كم أني قد جعلتها في سبيل الله يعني : الدراهم . وكان عالمًا بالنسب. مات 
بالمدينة في داره سنة (5 0) وله مائة وعشرون سنة» ستون في الجاهلية وستون في 


)۷٤۱(‏ أَيُو دَاوّد )٤٤۹١(‏ فِي الحُدُودٍء عَنْ حكِيم بن حِرَام. 


كناد الضلا د الْمَسَاحِدٍ و الصلاق 


لذ 
ا 


الإسلام. وقيل في سنة وفاته غير ذلك» له أربعون حديثاء اتفقا على أربعة. روى 

(أَنْ يُسْتَقَادَ أي : يطلب القودء أي: القصاص» يعني : يقتص . (فِي 5 
ب فيه . (وََنْ ينشد) بضم التحتية مذكرّاء وفي أبي واو الا نت ١‏ 

أ.. (الأشعاة) ای القبيحة المذمومة. 

(وَأَنْ تما فيه الْحُدُودُ) 2 سائرهاء ا تعميم بعد تخصيص › أي : الحدود 
المتعلقة بالله» أو بالآدمي؛ لأن في ذلك نوع هتك حرمته» ولاحتمال تلوثه بجرح 
أو حدث» ولأنه إنما بنى المسجد للصلاة والذكر لا لإقامة الحدود. والحديث: 
دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد» وتحريم الاستفادة فيها؛ لآن النهي 
كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم» ولا صارف له هاهنا عن معناه الحقيقي . 

(رَوَاهُ أَبُو داد فى سُئَنِه) في أواخر كتاب الحدود» وأخرجه أيضًا أحمد 
والإوار فى واک و ن السكن والبيهقي . والحديث سكت عنه أبو داود . وقال 
الحافظ في «التلخيص»: لا بأس بإسناده. وقال في «بلوغ المرام»: إن إسناده 
ضعيف . وقال الذهبي في «الميزان»: ضعفه عبد الحق . 

وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر بن وثيمة» د مسجب ون هيك الله 
الشعيثي . قال الذهبي : قد وثقه ابن معين» ودحيم. قلت: وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحافظ : مول فم عرف مجه على ,من لم يعرف وتحيل من 
جهله لا يضر. وقال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي 
النصري الدمشقي» وقد وثقه غير واحد. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا 
يحتج بهء انتهى . 

قلت : قد وثقه دحيم » و المفضل بن غسان الغلابي› وقال النسائي : لا بأس به . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الحافظ : صدوق. فحديثه لا ينحط عن درجة 
الحسن . وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ¿ ماجه» وفي سنده إسماعيل 
ابن مسلم المكي» وهو ضعيف من قبل حفظه. وعن جبير بن مطعم عند البزار» 
وفيه الواقدي. وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وفيه ابن لهيعة. كذا في 


«النيل) . 


مر 3 ة المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
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> 


73 [؛] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قَرَة عَنْ أبيه و: أن رَسُولَ الله 5ل نَهَى 
عَنْ هَاَيْن الشَجَرَتيْن - يَعْنِي البَصَل وَالنُومَ - وَقَالَ: «مَنْ أَكلَهُما فلا يَقْرَبَنَ 
دنا وَقَالَ : ١‏ ا ب أكليهاء وما ع طبْخًا) . 


چچ الشذهٌ چ 


؟ 4 ۷-قوله: (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قَرَّة) بضم القاف وتشديد الراء» ابن إياس بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ابن هلال المزنى» يكنى أبا إياس البصري» ثقة 
عالم من الطبقة الوسطى من التابعين» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم 
وابن سعد » وذكره ا حبان في «الثقات», وقال : كان من عقّلاء الرجال» مات 
سنة )١11(‏ وهو ابن )۷١(‏ سنة . (عَنْ أبيه) قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني 
أبو معاوية جد إياس بن معاوية القاضي» صحابي . 

قال ابن عبد البر: سكن البصرة. لم يرو عنه غير ابنه . قتل في حرب الأزارقة مع 
وا بن انا م 0 وكرن الك في زمن جار ين يزيل ی دار ٠‏ وذكره ابن 
سعد في طبقة من شهد الخندق› له اثنان وعشرون حديثًا . (يعني : الْبَصَلَ وَالنُوم) 
وفي معناهما الكراث». الك وما له رائحة كريهة 

(مَنْ أَكَلَهُمَا فلا يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَنَا) أي: مسجد المسلمين» قال الطيبي: وهذه 
ا غاا یا ا ا ا اوا ی ابن ع افیا 
وأفاد أيضًا: أن شرط النهي عن أكلهما اقترانه بدخول المسجد مثلا مع بقاء 


(747) أَبُو دود (۳۸۲۷) فِي الْأَطْعِمَة وَالنّسَائِي في «الكبرى» (5581) فِي الوَلِيمَةِ عَنْهُ. 


كناب الضلاة باب المشاجد وَمَوَاضِع الصَّلاةٍ 


لج 
د ویو چ د ا و ومک کو 0 ,3 a f HSS HS‏ | 


i‏ د > فلا يدخل تحت 
النهى» وفي النهي عن القربان إشارة إلى أن النهي عن الدخول أولى إن كم لا 
بُد) أي : لا فراق» ولا محالة» ولاغنى بكم عن أكلهما لفرط حاجة أو شهوة» فخبر 
«لا») محذوف كما قدرنا. وهذه الجملة معترضة بين اسم كان وخبرها وهو. 
(آكِلِيهمًا) يعني : وأردتم دخول المسجد . (فَأَمِيِتُوهُمَا طَبْخَا) أي : أزيلوا رائحتهما 
بالطبخ » وفي معناه الا ماتة والإزالة بغير الطبخ. وإنما خرج مخرج الغالب . (رواه 


سل اليو سس 


أبُو داود) في الأطعمةء وسكت عنه هو والمنذري . 


١‏ 0 - 601 وَعَنْ أبي سَِياٍ قَالَ : ل سول الله يله : «الأرض كلها 
مسجد إلا المَقَبْرَةَ و وَالحَمَاءَ ). لوا انه دَاوْدَ وَالترْمِذِي وَالدَارِمِي] (اصحيح اذ 


gg‏ © السو 

5 /ا- قوله: (الأَرْض كُلْهَا مَسْحِدُ) أي : يجوز الصلاة فيها من غير كراهة. 
(إلا الْمَقْبَرَةَ) في «القاموس» مثلثة الباء» وكمكنسة» موضع القبور. (وَالْحَمَام) 
لاس ا اهيا جرت O‏ لد الحم ادر ال ل 
الحَارٌء ثم قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كان. والمراد إلا المقبرة والحمام وما في 
معناهماء فلا يشكل الحصر بما سيجىء. والحديث دليل على أن الأرض كلها 
تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة» وهي التي يدفن فيها الموتى» فلا تصح الصلاة 
فيها. وظاهره: سواء كان على القبر أو بين القبور» أو في مكان منفرد منها كالبيت 
أعد للصلاة» وسواء كانت القبور منبوشة» أو غير منبوشة» و سواء فرش عليها 
شيء يقيه من النجاسة» أو لم يفرش» وسواء كان قبر مؤمن أو كافر. وإلى ذلك 
ذهب أحمد» والظاهرية» و هو الراجح عندي. وكذلك الحمامء فإنه لا تصح فيه 
ا ااي با ا أو في مكان نجس . وإليه ذهب أحمد 
عملا بإطلاق الحديث. . وقيل : يختص النهي بالمكان النجس منه . وإن صلى في 
مكان طاهر فلا بأس . 


(VET)‏ أبُو دَاوُد »)٤۹۲(‏ والترمِڊٍي c(1۷(‏ وابن ماحة )۷٤٠(‏ فِي الصلاة عَنه 


مزعاة المقاتِيح شرح مِشكاة اة المصابيج 


TEE N SES 


وغ الجمهور: إلى صحتها مع الطهارة لكن تكون مكروهة وق وود النهى 
للا ا محل E‏ وظاهر الحديث مع اخ وهو مخصص لقوله: 
اجُعِلَتْ لي الْأَرْض كلها مَسْجِدًا روا اناوه وَالتَرْمِذِيٌّ وَالدَارِمِينُ) وأخرجه 
أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان والشافعي. 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» آي : من 
جهة إسناده» وذكر أن سفيان الثوري أرسله» قال: وكأن رواية الثوري. عن عمرو 
ابن يحيى» عن أبيه» عن النبي ب - أي : مرسلا - أثبت وأصح» انتهى . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواه الترمذي» وله علة» و يعني بها الاختلاف 
في وصله وإرساله» فرواه حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زيادة» وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي»› غ عفرق بن بخ ٠‏ عن ابه عن ابي سعيد» : عن النبي ككل ع 
موصولا. ورواه الثوري عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. عن النبي اة مرسلا. 
ورجح الترمذي كما تقدم» ثم الدارقطني» والبيهقي الإرسال. والراجح: وصله 
لآن الذي وصله ثقة» فلا يضر إرسال من أرسله . 

قال العلامة الشيخ أحمد في «تعليقه على الترمذي»: الحديث رواه الشافعي في 
«الأم) (ج١:‏ ص74) عن سفيان بن عيينة مرسلاء ورواه أيضًا البهقى من طرزيق 
يزيد بن هارون عن الثوري موصولاء ثم قال: حديث الثوري مرسل» وقد روي 
مروا ولس ی . وحديث حماد بن سلمة موصول» وقد تابعه على وصله عبد 
الواحد بن زياد والدراوردي» قال : ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن 
الثوري رواه مرسلًا في حين أن روايته موصولة أيضا؟ ثم الذي وصله عن الثوري 
هو يزيد بن هارون» وهو حجة حافظه وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري» إنما 
رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة» فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان» ثم ماذا 
يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري أو ابن عيينه» إذا كان مَرْوِيًا بأسانيد أخرى 
صحاح موصولة› سيرم الي اا د ی و 
له. وقد ورد من طريق أخرى ترفع الشك» وتؤيد من رواه موصولاء وهي في 
«المستدرك» للحاكم من طريق بشر بن المفضل : ثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن 
عمارة الأنصاري - وهو والد عمرو بن يحيى - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 


كتّابْ الصَلاة ياب الْمَسَاحِدِ ووا الضلاة 


لان 
E‏ او کیو و مع 56 E SS SS > SY‏ 111 جع برح حورو م أ وھ و بسو ڪھ :1 2 0 ١‏ 


ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بهذه الطريق» ومن طريق عبد الواحد بن زياد 
والدراوردي كلهم عن عمرو. عن أبيه: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط 
a RS‏ . ثم إن رواية سفيان بن عيينة المرسلة 
ليست قولا واحدًا بالإرسال» بل هي تدل على أنهم كانوا يروونه تارة بالإرسال» 
وتارة بالوصل ؛ لأن الشافعي بعد أن رواه عنه مرسلا قال: وجدت هذا الحديث في 
کتابي في موضعين : أحدهما منقطع › والآخر عن ا سعيد» عن النبي 395 
انتهى . وهذا عندي قوة للحديث لا علة له» انتهى كلام الشيخ . 

وقال صاحب «الامام) : حاصل ما علل به الارسال» وإذا كان الواصل له ثقة فهو 
لي ا : حديث عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا : هى عن الصَّلَاةِ في 
ابروا أخرجه ابن حبان. ومنها حديث علي : «إنَّ حِبّي تهاني أن أصاي في 
الْمَفْبْرَوقك أخرجه أبو داود. 1 


٠ 
0 
AH 


75 ا ان عْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه أن يُصَلَى في 
سَبِعَة مَوَاطِن : في الْمَرْبَل وَالمَجْرَرَةِ» وَالمَقْبَرَةِ» وَقَارِعَةٍ الطريقء وَفِي 
الحَمَام وفي ا الإبل: وَفَوْقَ ظهر نت اللّه. 

رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وابْنُ مَاجَه] (ضعيف) | 


وه الشهٌ هه 


: /ا- قوله: (أَنْ يُصَلّى) على بناء المفعول. (في الْمَرْبَلة) بفتح الباءء وقيل‎ ٤ ٤ 

بضمهاء الموضع الذي يكون فيه الزبل وهو السرجين» ومثله سائر النجاسات› 
EE‏ عن الزبل» أو بسط عليها بساط في المكان اليبس ؛ 
لآن فى ذلك استخفاقًا بأمر الدين؛ لأن من حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة 
اللفلقة». و ال ولك المعدورة 4 وا مح الما ومااي 
القاذورات» وكذلك القول في الحمام؛ لأنه مكتنز الأوساخ. ومجتمع 
الغسالات» ثم إنه محل تعري الأبدان عن اللباس. (وَالمَجُرَّرَةِ) بفتح الميم» 


(V€)‏ التَرْمِذِي .)٤0‏ وابن مَاجه (1755) فِي الصلاة عنه 


مر عا المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 
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والزاي تفتح وتكسر: الموضع الذي تجزر فيه الحيوانات أي : تنحر وتذبح . 

ا6 قبل لآن ف اتاد الور ساد سانا ف الود وتا 
الطريق) الإضافة بيانية» أي: الطريق الذي يقرعها الناس بأرجلهم أي: يدقونها 
ويمرون عليها .. وقيل : هي وسطها أو أعلاهاء والمراد هنا : نفس الطريق» وكأن 
القارعة بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة أي: ذات قرع» وإنما نهى عن الصلاة 
فيها؛ لإشغال القلب بمرور الناس» وتضييق المكان عليهم» وإيقاعهم في الاثم إن 
مروا بلا ضرورة» وإيقاع نفسه فيه لو كان لهم ضرورة. 

(وفي مَعَاطن الابل) جمع معطن بكسر الطاء» وهو وطن الإبل» ومبركها حول 
الحوض كالعطن - محركة - وجمعه أعطان» وكذا الحكم في سائر مباركها 
ومواطنهاء فقد ورد النهي بلفظ : «مبارك الإبل» وفي لفظ : «مَزايل الإبل». وفي 
اکر مناخ الابل». . وهي أعم من «معاطن الآبل». وقد ورد التعليل فيها 
منصوصًا بأنها من الشياطين . أخرجه أبو داود. وفي حديث ابن مغفل عنده: (فَإ: 
خْلِقَتْ مِنَ الجنّ؛ ألَاتَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْتَيَها إِذَا تَعَرَثْ) قيل : المعنى : إنها كثيرة 
الشراد» شديدة التَّمَارِه معها أخلاق جنَيّة » فلا يأمن المصلى فى أعطانها أن تنفر» 
ياوا ب وود ا ا ااا دنا 

وق طهر بي الله ؛ لأن الصلاة على ظهر البيت تفضي إلى ارتفاع سطح 
البيت» وذلك مُيخِلٌ بشرط التعظيم ؛ ؛ لمشابهته صنيع أهل العادة في استعلاء ء البيوت 
للتطلع والتفرج› ثم لخلوه ه عن الفائدة. 

والحديث: يدل على منع الصلاة في هذه المواطن السبعة» ولو صح لكان بقاء 
ل ا 
لعموم : «جُيلّت لي الأر ضُْ مَسجدا» لكن فيه كلام كما ستعرف» إلا أن الحديث في 
القبور والحمام والمعاطن من بين هذه المذكورات قد صح كما تقدم. وكما يفيدله 
الحديث الثانى . 


0 


(رَوَاهُ التَرْمِذِي وابْنُ مَاجَهُ) كلاهما من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن 
الحصين › > عن نافعء عن ابن عمرء قال الترمذي : حديث ابن عمر ليس بذاك 


و الصلاة کاب المشاحدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


اللا 
E‏ سح حيو وجب 2د 1 أ مو عب ويج وودد ٤‏ 3 رجو چ وتم رود و وو ع جع حي > ذ ج ١‏ 


المقوى. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. انتهى . قال الزيلعي : انهو 
الناس على ضعف زيد بن جبيرة» فقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي : 
ليس بثقة. وقال أبو حاتم والأزدي: منكر الحديث» لا يكتب حديثه . 

وقال الدارقطني : ضعيف الحديث» انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: إنه ضعيف جدًا. وأخرجه أيضًا ابن ماجه من 
حديث عمر › من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح المصري› گات الليث عن 
سعد» عن الليث بن سعد: حدثني نافع » عن أبن عمر» عن عمر. 
الترمتاى: إلى هده الوؤانةهلكن ر اد فى فد ان عر ار ی بين ات ن 
سعد ونافع » والعمري ضعيف. قاله في «التقريب». وقال الذهبي : صدوق» في 
-- واس يي ورياك يمنا E‏ عن نافع ؛ عن ابن 
E‏ 0 ا ريد بن جبيرة e TT‏ ا 
ضعيف جذا. وأما العمري» فروى أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: ليس به 

وقال الدارمي : قلت لابن معين : كيف حاله في نافع؟ قال : صالح ثقة . وقال 
أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به. وقال ابن عدي: في نفسه صدوق. على أن 
ا سر ون مجه رع اساي مر عار راكاد جوري يا قر ب 
وقد ضعفه بعضهم بأبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» والظاهر : أنه تق 
فأمون كما قالعيك الملك بن تشغ بو الليث: وقال:ابن معي ٠‏ هما نتان نت 
حفظ» وثبت كتاب» وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب . 

وقال أبو زرعة: كان حسن الحديث . 

وقال ابن القطان: هو صدوقء ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف 

ؤقال الحافظ » هندوق كتير الغلط فيك فن كاه ركانت فته غفا قلت: 
فالظاهر أن حديث الليث حديث حسن» وأنه أرجح وأحسن من حديث زيد بن 
جره ع اود خلافا لما قال الترمذي . 


مر 'عاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


aang ا‎ 


؟ هلما - 1 ] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة مو ال : قَالَ رَسُولُ الله يك : صل 


و 


في مرَايضٍ لتم ولا تصَّلُوا في أعْطَانِ الابل». روا المي( 


الشؤْحّ 

4 ۷- قوله: (صَلُوا في مَرَابِضٍ الْعَنَم) جمع مَرْبض بفتح الميم وسكون الراء 
وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة» وهو مأوى الغنم» ومكان ربوضها. 
والأمر للاباحة. قال العراقي: اتفاقًاء وإنما نمه بي لئلا يظن أن حكمها حكم 
الإبل» أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب في الإبل 
بالمنع» وفي الغنم بالإذن» وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : «فَإِنَهَا 
بَرَكَة)» فهو إنما لقصد تبعيدها عن حكم الابل» كما وصف أصحاب الابل بالغلظ 
والقسوة» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» 


وفيه: دليل على طهارة أبوال مأكول اللحم» وأرواثه؛ لأنه اَن للصلاة في 
ل E‏ ومن غير تخصيص بموضع دون موضع . 
(وََا مصَلُوا في أعْطَانٍ الايل) جمع عَطّن بالعين والطاء المهملتين المفتوحتين» وهي 
أماكن بُرُوكِهًا. وقد تكلفوا في استخراج علة النهي فيها واختلفواء فقيل: هي 
النجاسة. وفيه: أن ذلك متوقف على نجاسة أبوال الابل وأزبالهاء وقد تقدم أن 
الحق طهارتهاء ولو سلمنا النجاسة لم يصح جعلها علة؛ إذ لا فرق حينئكٍ بين 
المرابض والمعاطن؛ لأن كل واحد من الجنسين مأكول اللحم» فهما سيان في 
الحكم . 

وقيل : علة النهي : شدة نفار الابل» فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة» أو قطع 
الخشوع» أو غير ذلك» فلذلك جاء : «(إِنْهَا مِنَ الشيّاطين». وعلى هذا فيفرق بين 
كون الإبل في المعاطن وبين غيبتها؛ إذ يؤمن حيئئدٍ نفورها. وفيه: أنه نهى عن 
الصلاة في الأعطان مطلقّاء سواء كانت الإبل فيها أو غابت عنها. وقيل: العلة أن 


الرعاة كانوايبولون» ويتغوطون بينها. وقيل : الحكمة في النهي : كونها خلقت من 
الشياطين كما فى حديث ابن مغفل عند ابن ماجه وغيره. 


والظاهر: أن النهي تعبدي فالحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم» 
مره و ولا تصح اهو وای جوب والظاهرية» وغيرهم . 
(رَوَاهُ التَره مِذِيّ) وصححه» وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه» وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة ذكر تخريج أحاديثهم الشوكاني في «النيل» . 


5 - [0] وَعَنِ ابن باس ا قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله 5 زَائِرَاتِ 
القْبُورِء وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهًا الْمَسَاجِدُ وَالسَوْجَ. 
[رَوَاُ بُو دَاوْدَ وَالترْمِذِيٌ وَالنّسَائِنُ] !حسن) ا 


وھ الشزهٌ و 


£ /ا- قوله: ع اوري : هذا كان قبل الترخص 
بقوله: (كُنْتُ تهَيَْكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقبُورِ فَرُورُوهًَا الآنَّ؛ لأَنَهَا تدك الآخِر رَه) أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي . ل ل ا 
ما إذا أمنت الفتنة. وقيل : بل ن نهى النساء عن زيارة القبور باق ؛ E‏ 
وكثرة جزعهن إذا رأين القبور. وقيل : بل يحرم زيارة القبور على النساء مطلقا 
فإن النهي ورد خاصًا بهن» والاباحة والرخصة لفظها عام» ولا i‏ 
والخاص حتى يقال: إن العام نسخ الخاص» بل الخاص حاكم عليه» ومقيد له 
فنكون: الاذن اما الخال ول يجوز للتياة زار القيون طلقا سوا منت 
الفتنة والجزع أم لم تأمن» هذا وقد بسط ابن القيم القول في ١مختصر‏ السئن» في 
قيضا له زانارة النساء للمقابر فارجع إليه . 


(وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ)؛ لأن في ذلك اسْيِئَانًا بصفة اليهود. (وَالسُرْجَ) 


(747) ایو داد ۳۲۳)» التَّسَائى (5/ 40.34)» ابن مَاجَهْ (161/6) فِى الجَتَائز» التَّدْمِذِي (۳۲۰) فِى 
الصلاة عنه . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


عسوت ک2 ود وجا gg‏ 3 


مورد 


بضمتين جمع سراج بكسر أوله» وهو المصباح أي : لما فيه من تضييع المال بلا 
نفع » ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد» وفيه رد صريح على القبوريين الذين 
يبنون القباب على القبور» ويسجدون إليها» ويسرجون عليهاء ويضعون الزهور 
والرياحين عليها؛ تكريمًا وتعظيمًا لأصحابها. (رَوَاهَ أبُو داود) في الجنائز. 
(وَالتَرْمِذِيُ) في الصلاة. (وَالنْسَائنُ) في الجنائز. وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه 
واب خان :والحديك سسکا غه ابو اود . وقال الترمذي: حديث حسن . 


قال المنذري في «مختصر السنن» (ج٤‏ : ص*٠):‏ وفيما قاله نظرء فإن أبا 
صالح هذا أي : الراوي للحديث عن ابن عباس هو باذام» ويقال: باذان» مكيّ - 
عباس. وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة» وقال ابن عدي: لم أعلم أحدًا من 
المتقدمين رضيه . وقد قيل عن يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين ع أمره» فلعله 
OT‏ ل ل الو بكر ل و ا ايا 
البخاري والنسائي وغيرهماء انتهى . وقال ابن القيم : قد تقدم أن أبا حاتم خالفه 
ى : المنذري في ذلك» وقال : صالح هذا هو مهران» ثقة وليس بصاحب الكلبي› 
ذاك اسمه باذام» انتهى . وقيل : الظاهر هو قول الترمذي أن هذا الحديث حسن ؛ 
لأنه ليس لتضعيف أبي صالح حجة قوية» والذي ادعى أنه لم يسمع من ابن عباس 
هو ابن حبان» كما في «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص١‏ 5) ولعلها فلتة منه» فإن أبا 
E‏ د بن عباس أصغر من هؤلاء كلهم. وما وضفنه الحافظ» والخزرجي 
اا فال ایی عا می على ان ا واا كلم فن کرم 
أجل التفسير الكثير المروي عنه» والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب 
اکا 
الحديث رواه عنه محمد بن جحادة لا الكلبي . وقال يحبى القطان: لم أر أحدًا من 


كتَابٌ الصَلاة بَابُ الْمشَاحدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلاةٍ 


عا سويب سح د دبج ج 6-ت- 1 3 ese‏ :اد حور ١١‏ 


51 41-۷6۷ ] وَعَنْ ابي ما مه قال : إن حبرا و من الود سال الي 8 : 
بقاع حبر كت O‏ قال A‏ حتّی يجيءَ جبْرئیل» فَسَكَتَ 


الس 


يب 


وَجَاءَ جِبْرَئِيل :29 فَسَأَلَ فَقَالَ: «مَا امقول عَنْهَا عَم مِنَ السّائِل 2 


سال رَبّي تارك وتَعَالَى ؛ ثم قال ج اا الله اوها 


E‏ ا َكيف گان ا جبريل؟ قال: کان بيني وبيته سَبعُونَ 


[رواه ...] (حسن) ةا 


هھ الشزهٌ مه 


۷ - قوله: (إِنَّ حَبْرّا) أي : عالمّاء وهو بفتح الحاء أشهر من كسرهاء قاله 
ابن الملك. وذكر في «الصحاح» أن كسر الحاء أصح . لكن المشهور في 
الاستعمال الفتح عرف ين العالم وبين ما يكتب به» كذا في «المفاتيح). (أَيّ 
الْبَاعِ) بكسر الباء جمع البقعة بالضم . (خَيْرٌ) أي : أفضل » يعني : كثير الخير. 
(فُسَكتٌ عَنْهُ) أي : عن جوابه. (وَقَالَ) أي : في نفسه وقلبه أو بلسانه . (أَسْكَتُ) 
بصيغة المتكلم أو الأمر. (فَسَكتَ) أي : إلى مجيء ء جبريل . قال الطيبي : فيه: أن 

من استفتى عن مسألة لا يعلمهاء فعليه أن لا يعجل في الافتاء» ولا يستنكف عن 
الاستفتاء ء ممن هو أعلم منهء E‏ فإن ذلك من 
ارول الله و جرا . (فَسَأل) أي : فسأله النبي بيا عن هذه المسألة . 


(قَقَالَ : الول عَنْهَا) اى عن هذه السا ۵ قال جِبْرَئِيلٌ) أي : بعد 
سؤاله ورجوعه من حضرة الال( تم اللو ا تقول معدو يوقا ي 
ترد نا د Sl N NE‏ 
سائر الأوقات. قال ابن الملك : ولعل زيادة تقريبه منه فى هذه المرة؛ لتعظيم 


0/40 لم برجا َخْرَجَهُ القَاضِي عن ابن عُمَرَ عد ابْنِ حِبّانَ (1999) مُحْتَصر ور غد أحَمد(2/ 
c(A|‏ وو ا مِنْ حَدِيثٍ جبيرِ بْنِ مُطيِم» وعند : الطَبَرَانِيَ (الأوسط ٠‏ 71) من 


06 ..- 


حديث نس كت 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


وجا عجوو بج حت چو 


النبي كه وقد يزيد المحب في احترام رسول الحبيب لأجل الحبيب» انتهى 
كلا مه ا ل لل ا ومن وعده تعالى أن من تقرب إليه 
كيزا :قوت غلية اعا كذا في (المرقاة». 

(وَكْبَْ كانَ) أي : دنوك . «سَبْعُونَ ألم حِجَاب مِنْ نُوْرٍ) قالوا : المراد به التكثير 
لا التحديد» و(من نور) إشارة إلى أن ا للملائكة نورانية» وهي حجب 
اسيماكة و صا اا وهى غير متناهية» وإن كانت أصول الصفات الحقيقية 
gE GSS‏ 
منهم من حاله كذلك» ومنهم من حجب بحجب ظلمانية» كذا في «اللمعات» . 


وقال القاري : اعلم : أن الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس» وهو الخلق» فهم 
محجوبون عنه تعالى بمعاني أسمائه وصفاته وأفعاله . وأقرّبٌ الملائكة الحافون 
بالعرش» وهم محجوبون بنور المهابة» والعظمة» والكبرياء» والجلال» وأما 
الأدميون» فمنهم من حجب برؤية النعم عن المنعم» وبمشاهدة الأسباب عن 
المسبب» ومنهم من حجب بالشهوات المباحة أو المحرمة» أو بالمال» والنساءء 
والبنين» وزينة الحياة الدنيا والجاه. ومنه قول الصوفية : العلم حجاب . 

قال بعض مشائخنا: لكنه نوراني» فأفاد أن الحجب على نوعين: نوراني 
وظلماني. وقد أشار إليه الحديث بقوله من نور» انتهى. وقال النووي: حقيقة 
الحجاب إنما يكون للأجسام المحدودة» واللّه تعالى منزه عن الجسم والحدٌّء 
والمراد هنا: المانع من رؤيته» وسمي ذلك المانع نورًا أو نارًا؛ لأنهما يمنعان من 
الإدراك في العادة لشعاعهماء انتهى. (شَرٌ الْبقَاع أَسْوَاقَهَا)؛ لأنها محل الغفلة 
العم 


(وخير البقاع مساج دها) لأنها محل الحضور والطاعة . قال الطيبي : أجاب عن 
الشر والخيرء وإن كان السؤال عن الخير فقط تنبيها على بيت الرحمن وبيت 
الشيطان. قلت : الأشياء تتبين بأضدادها. (رَوَاهُ...) كذا فى أصل المصنف هنا 
بياض» وألحق به ابن حبان» عن ابن عمر؛ ولذا قال الطيبى : ذكر الراوي أي : 
اعد لبد ونان السدحطان ادر اج عع د الل وس 
في شيء فق الب المعتهيلة: المشهوزة» :ولك .رايت في ١تخريج‏ أحاديث 


كتاب الصَّلاةٍ اب الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


لالم 
لعسيو د :1 أ :وحوح کڪ :ر وجو ج اا رڪ يڪ ڪور وميد + وود رح وح کو -؟ : 9 أ کڪ ب ودج لصوو 0 7 د وح ١‏ 


المصابيح» للسلمي أنه قال: وروی ابن حبان في «صحيحه»» عن محارب بن دثارء 
عن ابن عمرء رجه مال التي بدا المع هرا وأي البقاع شر ؟ قال : دلا 
ری حي اننال يديل م اا فيال جِبْرَئيلَ. قال : : لا ري حَنَّى سال 
ميکائِيلَ » فَجَاءَ فَمَالَ : خَيْرُ الماع اا ر الْبقَاع الأَسْوَاقٌء انتهى . 

وذكر المنذري حديث ابن عمر هذا في «الترغيب» مختصرًا: ليس فيه الدنو 
من الله ولا الخدت ,ولعي الطبر انو رواب ¿ حبان» وكذلك رواه الحاكم (ج۲: 
ص۰۸ ۷) بأطول منه» وفي سنده عندهم جميعًا عطاء بن السائب وكان اختلط وله 
شاهد من حديث جبير بن مطعم» أن رجلا قال: يا رسول الله أي : البلدان أحب 
إلى الله» وأي البلدان أبغعض إلى الله؟ قال : «لا أدْرِي حى أَسْأَلَ َبْرَئِيلٌ . ااه 
lT‏ الماع E RS‏ لقاع إلى الله ا أ 
أحمد (ج٤‏ : ص٠۸)‏ والبزار واللفظ له. وأبو يعلى» والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد» وفي الباب أيضًا عن أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» . . وقد تقدم في 
اتل الأول حديث أبي هريرة بلفظ : «أَحَبُ الْبلَاد إِلَى اللّهِ تعالى مَسَاجِدُمَاء 
و ن البلاد إلى الله أَسْوَاقَهّا)» ومن SS‏ أن غاد الخ وتكثير 
اي ل دا حي م وأما الحجاب نفسه فقد ورد في «(صحيح 
مسلم» على ما تقدم في صدر الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعًا. 


مر عا الْمقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


9 صم ب تت‎ ggg Dg a5 بک عأ مص يوي بسب مدو کے بو ےو وو وچو چا جود‎ ١ 


-V۷ €۸‏ - [55] عَنْ اي هُرَيْرََ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يمول : ١‏ 

جا ننجي هذا َم إلا حير يتما از عل هر تراد ماود 
في سَبيلٍ الل وَمَنْ ججاء لِمبْرَِلِكء فَهُوَ مَنٍَِْالرَّجُلٍ يَنَْرُ إلى ماع يرو . 
[رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْمَيَْقِيُ ف «شعَبٍ الإيمَانِ»] أصحيح) ۸ 


لل ههه الشزح 

۸ /ا- قوله: (مَسْحِدِي هَذَا) قال السندي : : أراد مسجدهء وتخصيصه بالذكرء 
اا اصوصن :هذ الک بيده أو لاله كان ا وك ا 
المساجد كحكمه. انتهى . وقال الشوكاني : فيه تصريح: بأن الأجر المرتب على 
الدخول» إنما يحصل لمن كان في مسجده وك ودعت لحان طيرد يه من 
ا ؛ لأنه قياس مع الفارق (لمْ يَأتِ) الجملة حال 
ع حال كونة غین إت . (إلا لِخَيْر) أي : علم أو عمل . (يتَعَلَمُهُ أو يُعَلَمُةُ) «أو) 
للتنويع › وفي رواية أحمد : من دحل مَسْجَدَنَا هَذَا لِيتَعَلَّمَ حير ار لمكن قال 
الشوكاني: فيه أن الثواب المذكورء إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة لاعن كل 
طاعة» وفيه أيضًا : التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه. لأنه هو الخير الذي لا يقاوم 
قدره . وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم» ويمكن إدراج كل تعلم وتعليم لخير أيٌّ 
خير كان تحت ذلك» فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل» أو يعلمها غيره» وفيه 
أيضًا: الإرشاد إلى أن التعليم» والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة . 

(بِمَْْلَةٍ الْمُجَاهِدِ) من حيث إن كلا منهما يريد إعلاء كلمة الله العلياء أو لأن كل 
واحد من العلم والجهاد عبادة نفعها ا عموم المسلمين» وقيل: وجه 
مشابهة طلب العلم بالمجاهدة في سبيل اللهء أنه إحياء للدين» وإذلال للشيطان» 
وإتعاب النفس» وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخلف عن الجهاد. فقال 


)۷٤۸(‏ ابن مَاجَهُ (۲۲۷) في العلم» والبيْهقي (119) في الشعب عنه. 


كتات الصلاة ات الْمسَاحِدٍ ومواضع الصّلاةٍٍ 


تعالى: وما کات الْمَؤْميُوْنَ ليَنِفِرُوا كَافَة 4 (التوبة: ٠۲٠‏ الآية. (وَمَنْ جَاءَ لِغَبْر 
ذلك) أي: لغير ما ذكر من الخيرء وهو العلم والعمل الذي يشمل الصلاةء 
والاعتكاف» والزيارة. قال الطيبي: يوهم أن الصلاة داخلة فى الغير» وليس 
و يع O‏ ري 
المسجد. داواي يي اد يعاو عرو كي 0 
فعله في المسجدء أو الإرشاد إلى فعله فيه. (فَهُوَ بِمَنْرْلَةٍ الرّجُل..) إلخ. أي 
ES‏ يل لخر لي ا ماقا الام الول يتم 
له بذلك فائدة فكذلك هذا. و فيه : أن مسجده ييا سوق العلم. > فينبغي للناس شراء 
تک اا ای وليل اعرف أن سن قم اد تی وا 
يعلمه ينظر يوم القيامة إلى ثواب غيره ممن يعمل أعمال الخير في المسجد كمن 
ينظر إلى متاع غيره نظر إعجاب واستحسان» ولیس له مثله . 

(رّواه ابْنْ مَاجَه) في السنة . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
(وَالبَيّهَقِيُ في شعَب الِايْمَانِ) وأخرجه أيضًا أحمد» وفي الباب عن سهل بن سعد 
وأبى أمامة» أخرجهما الطبرانى بإسناد حسن . 


5[1-48ه] وَعَن الْحَسَنِ مُرْسَلٌا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
على الاس رمان کون حَدِبئُهُم في مَسَاجِدِهِمْ في راش وجرن 
فَلَيْسَ لله 4 فيهم ا رَوَاهُ البَبهقي ف «شُعَب الإيمَانِ»] (ضعي فا 


اشر 
48- قوله: (وعن الْحَسَن) ا الصيرف» (حَدِيهُمْ) ای کلام 
ومحادثتهم . (قلا تجَالِسوهم) آي : في المسجد اف ظا . فليس لله فيهم) أ 


في إتيانهم إلى المسجد . (حجاحة جَة) قال الطيبي : هو كناية عن براءة اللّه تعالى عنهم . 
وخروجهم عن ذمة الله وإلا فاللّه سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة مطلقًا . وفيه 


(759) البَيْهَقَى فى (الشعب )١977‏ عنّه . 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


وعد 3 ب سح ووه جا I ISERIES‏ 


غير موضعه؛ لن ا إلا للعبادات» انتهى . 

(رَوَاه لمبهَقَِئٌ في شعب الايْمَانِ) وفي حديث 9 ك سكو في آخِرٍ 
الرَّمَانِ وم يَجْلِسُونَ في الْمَسَاجِدٍ حًا حلفا أمَازهُمْ الدَنيَاء قلا تَجَالِسُوهُمْء فإ 
لَيْسَ لله يهم حاب جَةء ذكره العراقي في «شرح الترمذي» . قال : وإسناده ضعيف 
ا وفي «الترغيب» للمنذري عن عبد الله بن 


مسعود قال : ال سول الله 2 ي : «سَيَكونُ في آخر الرَمَانِ َو يَكونُ حَدِيِتُهُمْ في 
مَسَاحِدِهِم لين اناد زتره خا رواه ابن حبان في (صحيحه . 


- 


0 

3 
AH 
9 


]٥۷[ - 9 ٠‏ وَعَنٍ السَايِبٍ بن يَزِيدَ قَالَ: كنت نَائِمًا في المَسجدء 
ُحَصَبَنِي رَجُلُ . فَنَظرت » ام عبد ا قَقَال: اذهب أي 


بهدَيْنِ» جنه هما فَقَال : ممن أَنْتمَاء - أَوْ ِن أبن أَنْتُمَاك - فَالَا: ِن أَهُلٍ 
الطائفف ا َو كنتُمَا م : مِنْ أَهْلٍ المَدِيْئةٍ أَوْجَعْتُكْمَاء تَرْفَعَانِ صو انَكُما في 
سول الله اة ! . رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] اصحيح ( 


الشزح هعوسس 
V0:‏ قوله: (كَنتَ نَايَمًا) وفي رواية الإإسماعيلي : کت مضطجعا . 
(فْحَصَبَنِي) أي اومان بالصصيات وك الصجارة الصعير؟ . (إذاهو) أي : الرجل 
الخاضت: (عمر د ِنُ الْخَطَّاب) كلمة «إذا للمفاجأة» وهو مبتدأ وعمر خبره» وفي 
E SE‏ 
ا 0100 ادا حير حامر أو قائم » أو واقف . (فقال) 
أي : : عمر للسائب . (بِهَذَيْنِ) قال الحافظ : الس اين الرخلية: 


لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان . (مِمَنْ أَنْتْما؟) أي : من أي : قبيلة وجماعة . 
(أَوْ مِنْ أَيْنَ أنْثمًا؟) أي : من أي : بلد. 


(لو نما م مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيْئَةِ) وفى البخاري : : «لَوْ كسما مِنْ آهل المَلَّدِهء والمراد 


سرجه | سس 


)۷٠١(‏ البخاري )٤۷١(‏ فى الصّلاة عنه 


كناب الصَلاة اب الْمَساجدِ ومواضح الصَلاة 


للخ 
E‏ 50 4 و ع ا regres‏ 21 جحو ع کو بج عوجي د ج ع صح كدر ١‏ 


بالبلد: المدينة. وهذا يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك . وفيه: المعذرة لأهل 
الجهل بالحكم» إذا كان مما يخفى مثله . (لَأَوْجَعْيُكُمَا) إذ لا عذر لكما حينئٍ» قاله 
الطيبي . ٠‏ يعني . : أهل المدينة يعرفون حَرمَة مسجده كلِةٍ أكثر من غيرهم» فلا 
سامون ما الت إذ يمكن أن يكونوا قريبي العهد بالاسلام وبمعرفة 
الك 0 006 ا Rs‏ 
توقيفي. (تَرْفْحَانِ) جملة استئنافية» وهي في الحقيقة جواب عن سؤال مقدرء 
كأنهما قالا له : لم توجعنا؟ قال : لأنكما ترفعان أصواتكما في مسجد الرسول كله . 
اا عبر حك بالجمع دون صوتيكما بالتثنية؛ الأن المضناك 
e‏ ا رور 
كقوله E‏ #وفقد ل [التحريم: ]٤‏ ويجور إفراده نحو : أكلت ١‏ 
Ek‏ وياب Sir E PN‏ ا E NA‏ 
كما ' 5 فی ترا قاله المالکى , وفى رواية ا a‏ 
أصواتكما». وإنما أنكر عليهما عمر ؛ لأنهما رفعا أصواتهما فيما لا يحتاجان إليه 
من اللغط الذي لا يجوز في المسجد» فيمنع رفع الصوت في المسجد فيما لا منفعة 
فيه» وأما إذا ألجئت الضرورة إليه فلا منع ؛ لعدم إنكاره كيه على ابن أبي حدرد 
وكعب بن مالك رفع أصواتهما في المسجد عند تقاضي الدين» وقد وردت 
أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقاء لكنها ضعيفة . أخرج ابن 
وقيل : أحاديث 0 محمولة على ما إذا كان اا متفاحشاء ا 
ل 


(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا الإسماعيلي. وروى عبد الرزاق عن نافع قال : 
أصواتهماء فقال: «إن مسجدنا هذا لا يرْفْعَ فيه الصوت...2 الحديث. وفيه 
انقطاع ؛ لأن نافعًا لم يدرك ذلك الزمان. 


مر زعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


E ESSENSE باد‎ HISEN 3 5 کا‎ 


[۸] وع عَنْ مالك قَالَ: تى عْمَرُ رَحْبَةَ في نَاحِبَةٍ 
و اطبا ول e‏ زل E‏ َو بنشد شِعرًا أو يَرْفْعَ صَوتَه 


الشوْحّ 

١ © ١‏ قوله: (عَنْ مَالِكِ) بن أنس الإمام صاحب المذهب المشهورء إمام دار 
الهجرة. (قَالَ: بَنَى عْمَرُ رَحْبَةَ) من بلاغات مالك» ففي مُوَطأ مالك : أنه بلغه أن 
عمر بن الخطاب بنى رحبة. قال الزرقاني : کا لني د أى:: ابن يحيى 
المصمودي الأندلسي ولتي eC‏ 
عالمين ا اللدين عع هاعر ين الات 

(في ناحيةٍ حِيَةِ المَسجد) ا بنى فضاء في خارج الك قال في «القاموس» : 
رحبة المكان ee‏ - ساحته و متسعه . وقال الطيبي : الرحبة بالفتح : الصحراء 
بين أفنية القوم» ورحبة المسجد: ساحته. (تسّمّى) أي : تلك الرحبة. 

(البْطَيَْاء) بضم الباء وفتح الطاء تصغير البطحاءء والبطحاء: مسيل واسع فيه 
دقاق الحصى» وتسمية الرحبة بهاء إما لسعتهاء أو لوجود دقاق الحصى فيها. قال 
الباجي : هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أزيد من الذراع» ويحدق حواليه 
بشيء من جدار قصير» ويوسع كهيئة الرحبة» ويبسط بالحصباء يجتمع فيها 
للجلوس » انتهى . 

(وَقَالَ) أي : عمر. . (مَنْ كَانَ يُرِيدُ آنْ يَلَعَطَ) بفتح أوله وثالثه أي : يتكلم بكلام فيه 
جلبة واختلاط» ولا يتبين. قال الطيبي : اللغط - بفتح الغين المعجمة وسكونها - 
صوت وضجة لا يفهم معناه . قال القاري : والمراد : من أراد أن يتكلم بما لا يعنيه . 
(أَوْ شبد شِعْرًا) لنفسه أو لغيره أي : وإن كان مباحًا . (أَوْيَوْفَعَ صَوْتَهُ) ولو بالذّكر. 


(فليخرج إلى هذه الرَّحَبَةِ) فإن الأمر فيها أسهل وأهون. قال الباجى : لما رأى 


)70١(‏ مالك (۱/ /۱۷٣‏ ۹۳) عنه ا 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِعٍ الصَّلاةٍ 


VY صو‎ 3/4 apes E: 


2/4 عوسي عع وو د‎ 26 EEE E ووو چو‎ FE 


عمر بن الخطاب كثرة جلوس الناس في المسجد وتحدثهم فيه» وربما أخرجهم 
ذلك إلى اللغط - وهو المختلط من القول» وارتفاع الأصوات - وربما جرى في 
أثناء ذلك إنشاد شعر» بنى هذه البطيحاء إلى جانب المسجد وجعلها لذلك؛ 
لاص المسحد. لذكر الله وما بحسن هن القول:: وه قنع 'اللغط ‏ وإنشاد 
الشعرء ولم يرد أن ذلك محرم. وإنما ذلك على معنى الكراهية» وتنزيهه 
المساجد» لا سيما مسجد النبي ود فيجب أن ينزه المسجد من مثل هذاء ومعنى 
ليد د المج ره . والثانية: لأنه مَبِننٌ للصلاة» وقد 
E PVE‏ أن يلتم ذلك بموضعها السيعل لها أرلى . 
(رَوَاه) أي : مالك . (فى الْمْوَطَ) الةو الال و دمن الاعدر اض على 
كل ضكيم النؤلف: هذاه :واكاة حته فى هذا ا أذ ل ون عصن أنه بس 
رحبة» ثم يقول: رواه مالك بلاغًا. وقد تقدم أيضًا أن ابن عبد البر صنف كتابًا 
وصل ما في «الموطأ» من المرسل والمنقطع والمعضل» وقال: جميع ما فيه من 
قوله : «بلغني»» ومن قوله: «عن الثقة عنده» مما لم يسنده» أحد وستون حديثًا كلها 
مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث» ثم ذكرها. وأثر عمر هذا ليس من 
الأربعة» فهو مسند إلى عمر في موضعه . وقد تقدم عن الزرقاني : أن صورة البلاغ 
إنما هي ليحيى» وأما غيره فقد ذكره مسندًا . 
لحي ا رای الي يك نُحَامَةَ في الْقِبْلَة شق 
قَامَ نَحَكَهُ ِو َقَالَ' : إن َحَدَكُمْ ذا قام في 
E‏ ا ا القِْلَةٍ اا َنَّ أحَدكُم قبل 
ق اء ون عَنْ َسَارِو» أو تخت نهدا ثم اح طرق e‏ 
بَعْضَّهُ عَلَى بَعْضء فَقَالَ : «أَوْ يَفْعَل هَكَذًا) . روا الفحَارِي] (صحيح | 


ھچ الشؤةٌ م 
۲ © ۷- قوله: (نْخَامَة) بالميم مع ضم النون» قيل: هي ما يخرج من الصدرء 


)۷٥۲(‏ البخاري (505) عن انس فيها. 


مر عا ة المقاتٍيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا سصو ع مويو موصو gga f‏ جد 3 


وقيل: النخاعة بالعين من الصدرء وبالميم فرك الر اشن وقيل: النخاعة: هي 
البزاقة التي تخرج من أقصى الحلق. (فِي الْقِبْلَةِ) أي : في الحائط الذي في جهة 
القبلة. (فْشَقَّ) أىي: صعب . (ذلك) أي: ما ذكر من رؤية النخامة. (حَتَى رُئِىَ) 
بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء» أي : شوهد أثر المشقة. 

قال الطيبي : الضمير الذي أقيم مقام الفاعل راجع إلى معنى قوله : و فشق ذلك 
عليه». وهو الكراهة» وفي رواية النسائي: «فغضب حتى احْمَتَ وجهه». (فَحَكَهُ) 
أي: أثر النخامة. 5 المباركة ؛ 8 لأمته؛ وتواضعًا لربه جل جلاله» 
ومحبةٌ لتا ٠‏ 

(إِذَا قَامَ في الصَّلاة) أي : دخل فيهاء سواء كان في المسجد أو غيره. (فَإِنّمَا 
يُتاجى رَبَهُ) من جهة مساررته بالقرآن والأذكارء فكأنه يناجيه تعالى» والرب تعالى 
بناجب من ية لزه ذلك» وهو إرادة الخير» فهو من باب المجاز؛ لأن القرينة 
صارفة عن إرادة الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوسًا إلا من جهة العبد. 

قال الحاقط ا ا ا مقف ی قل ا 
لازم ذلك». فيكون لومم اود يوري 

(وَإِن) بكسر الهمزة . (ربّه بيْتَه وَبَيْنَ القِبْلِّ) قال الخطابي : معناه: أن توجهه إلى 
القبلة م وميا يني كأن مقصوده بينه وبين القبلة» 
وقيل: هو على حذف مضاف أي : عظمة ربه» أو ثواب ربه» أو اطلاع ربه على ما 
بينه وبين القبلة أي: فيجب على المصلي إكرام قبلته» بما يكرم به من يناجيه من 
المخلوقين عند استقبالهم بوجهه» ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن تتنخم في 
خت إلى ر الا رات قن اعلا الله ال تاكالم على نين توح ليه 

(فلا برقن ُن أَحَدُكُمْ قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة إلى جهة. (قَبْلَتهِ) التي 
عظمها الله فلا تقابل بالبزاق المقتضي للاستخفاف والاحتقار» والأصح أن النهي 
للتحريم . فيل : الإراقو الي الله جاتحا ممت ف ن 
حبان من حديث حذيفة مرفوعا : من َمل تجاه القِبْلّق ججاء يوم القَِامَِ تهبن 
عينيوا» وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا: «يبْعَث صَاحِبُ 


النْخَامَةٍ في القِيْلَةٍ ة يوم الْقِيَامَةٍ وهي في وَجَهدا. (وَلَكِنْ) أي : E‏ 


ڪتابُ الصَّلاة بَابُ المساجدٍ وَمَوَاضِع الصَّلاة 


ت aN‏ 
ع عأ وسحيو دم مسح جد وس > ود تسعد +2 r E O‏ حو حي 2/4 صوصو ود بس ha SD‏ 


(عَنْ يَسَارِِ) أي : «إذا كان فارعًا لا عن يمينه » فَإِنَّ عَنْ يَمِيْئيهِ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ) 
كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . (أَوْ تَحْتّ قَدَمِوِ) أي : السير ف :: و«أو» للتنويع 
وهو محمول على ما إذا لم يكن يساره فارغا . (نْم أخذ) أي : النبي ي . (ثم رد 


مه 0 


بَعْضّه) أي : بعض ردائه. 


(أو يَفْعَل) عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك» أي : ولكن ليبزق عن يساره 
أو يفعل هكذاء أي : مثل هذا الذي فعلته» وفيه البيان بالفعل ؛ لأنه أوقع في نفس 
السامع. وليشت لقظة :17و )تهنا للشلك»ة أو للتخيير بل للتنويع › فهو محمول على 
ما إذا بدره البزاق. فقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : «وليبْصق عَنْ يَسَارِه 
َتحت رِجْلِهِ الْيُسْرَىء فَإِنْ جلت په بَادِرَة فيفل بوبه مَكَدًا. ثُمّ طَوَّى بَعْضَّهُ عَلَى 
بَعضٍ ) ولابن أبي شيبة وابي داود من حديث أبي سعيد نحوه. وفسره في روايه ابي 
داود بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض . 

(رَوَاهِ البخارِيّ) من طريق حميد عن أنس» وحميد مدلس» لكن قد صرح 
عبد الرزاق في روايته بسماع حميد من أنس» فأمن تدليسه . 


2 65 3 معدم لعا‎ 2 0 | 7 0 Vor 

- [501] وعن السائب بن خلاد - وهو رجل من أصحاب 
۴ م 3 هج كم 4 r‏ د . م عير و 7 س 
رَسُولٍ الله يي قال: إِنّ رجلا أم قومًاء فَبَصَّقّ فى القِبلةِ» وَرَسُول الله كلا 


1 ا 5 نت ا 6 5 ا 1 
يَنظرٌ» فقال رَسُول الله با لِقَوْمِهِ حِينَ فرع : «لا يَصَلي لكم» فَأرَادَ بَعْدَ ذلك 
أذ لضان ليه تمتكرة» وأخرزوء يتل رسو الله كلو فلكو ذلك [رسول الله 


سے 


ات 625 جره سام 30 lG I‏ 0 سوم س ر و 
او فقال: «نعم) وَحَسِبَت أنه قال: «إنك قد آذيت الله وَرَسوله)» . 


لوقاف أنه دَاوْد] (صحيح) | 


الشزة سم 
۳ ۷- قوله: (وَعَن السَّائْبٍ بْنِ خَلَادٍ) بمفتوحة وشدة لام وإهمال دال» ابن 


(76) أَبُو دَاوُّد )٤۸١(‏ فى الصّلاة عن السائب بن خلاد. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


HIK gege 3f ا توچ جمد 3 سي سح يوي ووه‎ EHR مسيم عا‎ ١ 


شهد بدرّاء وولي اليمن لمعاوية وله أحاديث» روى عنه ابنه خلاد» وصالح بن 
حيوان» وعطاء بن يسار» وغيرهم . وقيل: استعمله عمر على اليمن. مات سنة 
)۷١(‏ فيما قال الواقدي. (إِنَّ رَجُلا م َوْمَا أي : صلى بهم إمامّاء ولعلهم كانوا 
فدًا. (قبَصّقَّ) أي : الرجل . (في القِبْلَةِ) أي : في جهتها . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِقَوْمِه) لما رأى منه قلة الأدس»ء وليس في نسخ أبي داود 
التي بأيدينا لفظة : ١لِقَوْمه)‏ . (حِينَ فْرَعْ) أي : هذا الرجل من الصلاة . (لا يُصَلَى 
لَُمْ) بإثبات الياءء أي : لا يكن هذا الرجل إمامًا لكم في الصلاة بعد هذا. قال في 
شرح السنة»: أصل الكلام: لاتصل لهم» فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح 
للامامة. وأن بينه وبينها منافاة اا اا متي سر لام 
يجعله محا للخطاس» وكأن النهي في غيبته » كذا في «المرقاة) . (فأرَاد) أي : 
ذلك الرجل . (بَعْدَ ذلِك) أي : بعد القول الذي ظهر منه كَل . أن يُصَلَّيَ لَهُمْ) أي : 
يؤمهم. ولعله لم يبلغه قوله 4٤5‏ فيه . (فْمَتَعوه) من الامامة. فسأل عن سبب المنع» 
(تَأَحْبَوُوهُ قول رَسُولٍ الله يكِ) وهو : الا يصلي لكم» . (َذَكْرَ) أي : الرجل. (ذَلِكَ) 
أي: منع القوم إياه عن الإمامة» وأنه بيه قال ذلك . (فَقَالَ : نَعَم) أنا أمرتهم 
ال (وحييت) 5 : قال ا جحي . آنه أي الرشول 2 : 
(قَالَ) أي له زيادة على «نعم . (إنَك قد آدَيْتَ الله وَرَسُولَه) 6 قلت نيه ا 
يرضي الله ورسوله ١‏ وف هذا القول زجر عظيم . قال الله تعالى : إن ال يوذو 
a 00 71‏ ف لدي ES‏ وعد لم 27 مهيا 9© 6 [الأحزاب: 010] ولكن 
لما فعل الرجل ذلك الفعل جهلا وخطأ لم يعده كفرًا . وقيل : يحتمل أن يكون ذلك 
الرجل منافقًاء وعلم ية نفاقه إذ ذاك فنهى عن إمامته . 


36 و عو 


رواه أيو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
((اصحيحه) . وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر قال E‏ 
رسول الله ية رجلا يصلي بالناس الظهرء > فتفل في القبلة وهو يصلي للناس» فلما 
كانت صلاة العصر أرسل إلى آخرء فأشفق الرجل الآول» فجاء إلى النبي بيا 
فال : يا رسول الله أأنزل فِيَّ شيء؟ قال : لاء ولتک تفلت بَيْنَ يديک وَأَنْتَ قائ 
توم نوم النَّاسَ» فَآذْيْتَ الله وَالمَلائِكَةَ) کا في (الترغيب» . 


ڪتابُ الصّلاة اب الْمسَاحدِ وَمَوَاضِعْ الصلاة 


١ 
١ e £ HEISE لصويو سم‎ HESH 3 صوصو سو د £ ¢ عد ع وه سم‎ JE ح 4 صو بسب موس‎ 


5 511-7684]وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل كنافقة الَّ: احْتَبَس عَنَّا رَسُولُ الله يله 


ع 
1 1س 


عو E‏ جو ايا اكيت 
توت بالصَّلاق» فَصَلَى رَسُولُ الله كَل وَتَجَوَّرَ في صَّلَاتِهِ؛ لما سَلْمّ دَعَا 
رع کد ا : على مَصَائكُم كما أ م اقل بء م ٠:‏ 

سَأَحَدنُكُمْ» ما ع حبني عَنَكُمْ العَدَاة: ني قت ِنَ ابل فر ضأت وَصَليْتَ 
ما دد لي فَتَمْتْ في صَلاتي > حَتََى اسْتَفْقَلتُ, فَإِذَا آنا بر ي تارك وَتَعَلَى 


في أحْسَّن صْورَةٍء فََالَ: ا محمد قلت : اه 7 فيم يَحْنَصِم 
ا قال: ريه وضع كف بير 


َقَالَ : یا محمد بد قلت : بلك رت ال ؛ فيم يصع الملا الأغلى؟ قلث: 
في عر قَالّ: وَمَا هنَّ؟ قلت : مشي الأقد دام ِلَى الْجَمَاعَاتِ» 
وَاجُلُوسُ في الْمَسَاجِدِ بعد الصَلَوَاتِ وإِسْباع الوْضوءِ < حِينَ الكريهاتِ. 
قال : م فِيم؟ قلث : في الدَرَجَاتِ . قال : وَمَا هنَّ؟ قلت : إا العام 
وَلِينْ الكلام» وَالصَّلَاة وَالنَامسُ نيام .ال : سّل . قلت : الله اني سالک فِعْلَ 
الْخَيْرَاتِ وثَرْكَ الْمُْكرَاتِ وَحُْبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لي وَتَرْحَمَنِي وَإِدا 
ردت لَه في قوم توي عبر مون نالک حبك وخب من بُجبک ٤‏ وَحْبّ 
عمل يقر يقر كن بني إلى لال رسول: الله ية : «إِنْهَا حى فَادْرَسُومَاء 2 
تعلَمُوهَاه. لرَوَاةٌ أَخْمَدُ وَالرْمِذِيء وقال: : هذا a‏ 


اه 2 


سَأَلْتُ نحَمَدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هذا الْحَدِيثِء فَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيح] |صحيح له 


e اع‎ 


6 الشّح 9 
جدا 22001 
(دَاتَ عَدَاةٍ) لفظة ذات مقحمة أي : غداة. (عَنْ صَّلَاةٍ الصّبْح) بدل اشتمال بإعادة 
الجار. (حَتَّى كَدْنَا) بكسر الكاف أي : قاربنا. (تَتَرَاةَى) أي : نرى» وعدل عنه إلى 
ذلك لما فيه من كثرة الاعتناء بالفعل» وسبب تلك الكثرة خوف طلوعها المفوت 


(Vo £)‏ الف (Yo)‏ عله» وقد تَقَدّم قن الحسان» ونقل عن البخاري أنه صححه . 


٠‏ مزعاة المقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 


9 a 4 3 


لأداء اليع. (فَخَرٍَ جَ سَرِيعًا) أي : مسرعا أو خر وجا سريعًا. 


( فكو ب بالصَّلاةٍ) بصيغة المجهول من التثويب أي : أقيم بها . (وَتَجَوَّرَ في صَّلاتِهِ) 
ع الأركان والواجبات والسنن ب 
ئ ناد . (بصوته فَقَالَ لتا) أي e‏ على مَصَافَكُمْ) آي : ا بتو ا 
عليها. جمع : مصف وهو موضع الصف . كما أَنْتَم) أي : ما أنتم عليه» أو ثْ 
كن ارت الى العم عليه قبل الا مخ غر تر وها واخ 

(ثَمَ الَْتلَ إِلَيا) أي : توجه إلينا وأقبل علينا . (آَا) بالتخفيف للتنبيه. . (مَاحَبَسَنِي) 


اما وض أو موصيو قةى '(العذاة) لضي فل الط فة . (مِنَ اللَيْل) أي : 5 
الليل. (فْنَعَسّت) بالفتح من النعاس» وهو النوم الخفيف من باب نصر وفتح . 
(اسْتَنْقَلَتُ) بصيغة المعلوم أو المجهول» أي: غلب عَلَىّ النعاس . 

(فَإِذَا 5 برَبي) «إذا» للمفاجاة» u‏ فاجاً استثقالي رؤيتي ربي تبارك وتعالى. 
وهذا ظاهر في أن هذه الرؤية في النوم فلا إشكال فيه. (رَسِّ) بحذف النداء وياء 
الإضافة . (فيم) «ما» الاستفهامية » إذا دخل عليه حرف الجر حذف ألفها. (قَالَهَا 
َلَانَا) أي : تان الله كمال OS E‏ وأجبت عنها 
رلا آدري» تأكيدًا بعدم العلم . 


(َتجَلَّى لي کل ت شئء) أي : سا أذن الله تق ظهووة الى هذا کی اشرات 
لار يفطا رمه بهم فيه الملا الأعالى هرا وها اهر الطاهر. :وقد 
تمسك به بعض القبوريين على أنه ب کان عالمًا بجميع ما کان» وما يكون من 
المغيبات علمًا كليًًا تفصيليًا محيطاء بناء على أن لفظ الكل من ألفاظ العموم 
والاستغراق» وإحاطة الأفراد. و ا دح افع الكل ايراد به 
الاستغراق دائمّاء كما في قوله تعالى كل شين تايل َه أَلَوتِ»ه [آل عمران: 165] وقد 
أطلق لفظ النفس على ذاته تعالى في قوله : لأتَمَلمُ ما فى یی و أََكمُ م فى يک4 
[المائدة: 117] و كما في قوله تعالى : وان ورام مك باد کل سَفكةٍ طباه [الكيف: */] 
رتح ا اعد وكما في قوله 
تعالى : ال لل كل شير [الرعد: ٦‏ وقد ورد إطلاق الشيء على الله في قوله 
تعالى : قل أ عه اك مده م اله ميد [الانمام: 15] وكما في قوله تعالى : ##تَدمر 


ڪتابُ الصلاة باب د الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَلاة 


لاج 
3 جا سحو وب مسد ۽ ع بودي حيعححومو عي :هعد جلا 2 كد 3f‏ سسب سحو سي كلا EH HEAL‏ 4 صححد |[ 


شىء 4# [الأحقاف : ]٠6‏ وقوله تعالى : ئ لله مرت کل سىء [القصص : 7ه] وقوله 


ررر 


تعالى : وعل ڪل a‏ من کل د فج ۾ عمق [الحج: ۲۷]. 


هه 


واكك في كوا : كل ابن آم يَأكُلهُ الراب إلا عَجْبَ الدب وفي قوله : 


"كل مُصَوَّرِ في الَارا» وقول ابن مسعود : كان رسول الله يك إذا صلی يكبر في كل 
خفض ورفع . . وقوله ڪاو : «كل صَلَاةٍ لا يمرا فيا بام الجتاب هي خِدَاجٌ). 
لما د E‏ لي له : "كل شئ عء خلق 
مِنَ الْمّاءِ؛ء وقوله «كل بني آدَمَ خَطَاؤُونَ)» وقوله : "كل بَنِي آدَمَ حَسُوةا» وغير 
ذلك من الآيات والأحاديث . ولا يخفى على من له أدنى شيء من العقل والفهم أن 
لفظ الكل في هذه الآيات والأحاديث ليس للاستغراق وإحاطة الأفراد؛ لفساد 
المعنى في بعضهاء ولزوم الاستحالة في بعضها مع ذلك إن حمل على العموم 
والاستغراق» فعلم بذلك أن لفظ الكل لا يكون دائمًا للاستغراق الحقيقي التام . 

ولذلك اتفق العلماء: على جواز تخصيص ألفاظ العموم كما صرح به في 
«كشف الأسرار» وغيره من كتب الأصول» حتى اشتهر عند الشافعية ما من عام إلا 
وقد خص منه البعض . وقد صرح رئيس الطائفة القبورية في الهند الشيخ البريلوي 
فى فتاواه المطبوعة: أنه قد يطلق الكل ويراد به الأكثر. وإذا كان الأمر كذلك 
ا بل وجب أن يقال: إن لفظ الكل في حديث معاذ بن جبل هذا ليس 
للاستغراق» وعموم الأفراد؛ لقيام القرائن ¿ القوية والدلائل الواضحة على ذلك 
وكيف لاء وقد صرح رئيسهم المذكور وغيره من أتباعه أن ذات الله تعالى 
وصفاته» وتجلياته» وما يكون بعد القيامة خارجة من علمه بء قالوا: لا نَدَعى أن 
عليه 21 عيجيط رد نه اتقلاس واقها ل ب توفي قدو تجلا وروم كن يمنا افيه ودر 
نقول : إنه ييه كان عالمًا بجميع ما كان من بدء الخلق» وما يكون إلى قيام الساعة 
إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» بعلم كلي تفصيلي محيط . فهذا 
كما ترى صريح في أنهم قد خصوا علمه 4 بما كان من بدء الخلق إلى قيام الساعة 
فقطء وا ستثنوا منه ماعدا ذلك؟ فكأنهم صرحوا بصنيعهم هذا بأن لفظ الكل في 
حديث معاذ هذا ليس للاستغراق والعموم. وهذا هو المطلوب . 

وإذا كان ذلك كذلك؛ بطل استدلالهم به على ما ابتدعوه. ومما يدل على عدم 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
+ مو SERS‏ 3 بيب ووو متمد بأد SE‏ عد باد 3¢ 


E ESS ۹‏ عه 


إرادة الاستغراق فى الحديث» الآيات والأحاديث الصريحة الدالة على نفى 
علمه َيه ببعض المغيبات من الممكنات» وقد تقدمت الإشارة إليه. ومما يدل 
على ذلك أيضًا سياق هذا الحديث, فإنه يدل على أن المراد بقوله : (تجَلى لى كل 
شَئْءٍ) أي : ظهر وانكشف لي كل شيء مما يتعلق باختصام الملأ الأعلى» لا جميع 
ما كان وما يكون كما لا يخفى على المتأمل . 

(وَعَرَفْتُ) تأكيد لما قبله. (في الْكَمَارَاتِ) أي: للسيئات. (إِلَى الْجَمَاعَاتٍ) 
ا الصلوات المكتوبات . (حِينْ الكَرِيهَاتِ) 0 وفت المكروهات من أيام 
البرد» أو أزمنة الغلاء في ثمن الماء . (قَال: ثم فيم ؟) ا فيم يختصم الملا 
الأعلى أيضًا. (فى الدَّرَجَاتِ) ى فى ما يرفع درجات الجنات العاليات . 

(ولين الكلام) أي: لطفه مع الأنام. (قَالَ: سَلْء قَالَ: قلتُ) كذا في بعض 
النسخ ل«المشكاة» وفي «جامع الترمذي»: «قالّ : قُلْتُ» أي : بحذف (قَالَ) الثانية, 
وهكذا في «مسند أحمد) (ج5: ص47١).‏ (وَأَسْأَلَكَ حُبَّكَ) قال الطيبي : يحتمل 
RAS E‏ ار ار . وعلى هذا يحمل قوله: (وَحَبّ 
من د يمك ). وقيل : الإضافة هنا إلى المفعول أنسب . 

وب عل يقني إلى حُبّك) قال الطيبى: هذا يدل على أنه طالب لمحبته 
ا ف ا فينبغي أن يحمل الحديث على أقصى 
ما يكون من المحبة في الطرفين» ولعل السر في تسميته بحبيب الله لا يخلو من 
هذا القول» انتهى . (إِنْهَا) أي : هذه الرؤيا. (حَقَ)؛ لأن رؤيا الأنبياء وَحَىٌّ. 

(فَادْرَسُوهًا) أي : فاحفظوا الألفاظ التى 0 لكم في ضمنهاء أو أن هذه 
e‏ ا ال 3 أي : معانيها الدالة هي 


مس فير س 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ اَم في تفسير سورة «(ص؟. ٠‏ وأخرجه أيضا ابن خزيمة 
والدارقطني والحاكم والطبراني وابن عدي ومحمد بن نصر وابن مردويه وغيرهم . 
وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف بعد ذكر حديث عبد الرحمن بن عائش 
في الفصل الثاني عن الدارمي بقوله : وللترمذي مثله عنه» وعن ابن عباس » و معاذ 
ابن تان ود قن ال نهاك ت 


كتَابْ الصَلاة بِابُ المشاحجد وَمَوَاضِع الصَلاة 


ا د و يودع صوص وور عد چ د 


كد أ کو سج و کو ورج e 2 HEA E‏ 3 


ل إا دخل ا 0 5 00 الله ؛ لقي و وبوجهه د لکریم 
سلطا اقيم ص > إل“ ان الرّحِيم ( قال : «قإذا قال ذلك قال الشَيْطَان : 


حَنِظ يني سَائِرَ اليو م روا بو اؤ5] اصحيح < 


حه الشزح هعمس 
Noo‏ - قوله: (إِذَامَخَلَ الْمَسْحِدَ) أي : آراد دخوله عند وصول بابه . (الْعَظِيم) 
ا . (وسلطانه) ای غلبته وقدرته . (القيم) أي : الأزلي الأبدي . (مِنَ 
الشَيْطًانِ) مأخوذ من شطن› ا بعد 5 ال لا 


(الرّجيم) فعيل» جعت هولع ى اللمظرووه ف اب الا الي ار اة 
بلعنة الله. والظاهر: أنه خبر معناه الدعاء» يعني: اللهم احفظني من وسوسته. 
وإغوائه» وخطراته» وإضلاله» فإنه السبب فى الضلالة» والباعث على الغواية 
والجهالة» وإلا ففى الحقيقة إن الله هو الهادي المضل» ويحتمل أن يكون التعوذ 
من صفاته وأخلاقه من . الحسد» والعجب» وال والغرور. والاباء. 
وألاغواء. 

(قال) أي: رسول الله يي . (فَإِذَا قال) أي: المؤمن. (ذلك) أي: القول 
المذكور. (قال الشَيّطَانٌ: حَفظ) أي : قائل هذا القول. (مِني سَائِرَ اليَوْم) أي : بقيته 
أو جميعه» ويقاس عليه الليل» أو يراد باليوم: مطلق الوقت فيشمله» قال ابن حجر 
المکی : إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شىء 
مخصوص كأكبر الكبائر» أو من إبليس اللعين فقط» بقى الحفظ على عمومه» وما 
يقع منه من إغواء جنوده . وإنما ذكرت ذلك ؛ لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك› ويمع 
ف كتير ھن الا فتعين حمل الحديث على ما ذكرته» اني 

قال القارى: وفيه: أن الظاهر: أن لام الشيطان للعهد. والمراد منه قرينه 


)۷٠١(‏ أَبُو اود (513) في الصّلاة عن عبد الله بن عمرو. 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


Hf ESSENSE lf EASELS 3f 5 


الموكل على إغوائه» وبه ير تفع أصل الإشكال. 07 أعلم . (رواه أد بو داود) 
وسكت عليه هو والمنذري. 


١‏ 9 ۳1-۷ ] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارِ قَالَ: قَالَ سول الله يك : الهم لا 
تَجْعَل قبري وَثَنَا يعبد. اشتَدً الله على ق اتَخَذوا بور أنبِيَايِهِمُ 
مساجد» : َرَوَاهُ مالك مُوْسَلُا] أصحيح ۱ 


0 
O 
3 


مھ اش جما 
65 ۷- قوله: (اللّهُمَ لا نَجْعَلُ د قبْرِي وَلَنَا) بفتح الواو والمثلثة» وهو كل ما له 
الا لاا ايا E‏ والصنم الصورة 
بلا جثة . وقيل : هما سواء. وقد يطلق الوثن على غير الصورة. ومنه حديث عدي 
ابن حاتم : قدمت على النبي بي وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: «ألق هذا 
الوثن عنك» . 


ووم و 


(يعبد) بصيغة المجهول ع لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس› 
e‏ للزيارة بعل بدتهم » واستقبالهم نحوه فى في السجود» كما نسمع ونشاهد 
الآن في بعض المزارات والمشاهدء قاله القاري . وقال الباجي : دعاؤه كَل أن لا 
يجعل قبره وثتًا يعد » تواضعاء والتزامًا للعبودية لله تعالى. وإقرارًا بالعبودية. 
وكراهية أن يشر كه أحد فى عبادته» وعن مالك: أنه كره لذلك أن يدفن فى 
المسجد . (اشَْدً) استئناف» كأنه قيل: لِم تدعوا بهذا الدعاء؟ فأجاب بقوله : 
(اشتَد)» (عَضَّبٌ اللَهِ) ترحمًا على أمته» وتعطمًا لهم» قاله الطيبي . 

وقال القارى : والأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة؛ تحذيرًا للأمة من 
أن يفعلوا فعلهم » فيشتد غضبه عليه م ی ا ود و 
ادوا قبُورَ أَلْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) تقدم الكلام عليه 

(رَوَاهُ مَالِك) أي : عن رید ر وآ عن مطادين وان ) مرْسلا) أي : بحذف 


(761) مالك )۸٥(‏ عن عطاء بن يسار مرسلًا . 


كناب الصَلاة اب المشاجدِ وَمَوَاضِعْ الصَلاة 


لج 
و 3 $ CE 3 SEE SSSR‏ د حيدم = هجي ڪڪ جڪ ووتو = ود > 20 أ ڪوچ ججح 0 د ١ E‏ 


الصحابى» قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث» وهو 
حديث غریب لا يكاد يوجد. قال: وزعم البزار أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا 
من الوجوه إلا بهذا الوجه لا إسناد له غيره» إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبي ويو وعمر بن محمد نمه . 

وق ناغف الله الحديف: محفوظ من طرق كثيرة صحاح» هذا 
كلام البزار. قال ابن عبد البر: مالك عند جميعهم حجة فيما نقل . وقد أسند حديثه 
هذا عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو من ثقات أشراف أهل 
عمر بن محمد» وهو ممن تقبل زيادته. وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان» 
عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه : 
«اللَّهُمَ لا نَجِعَل د َبْرِي نئا لَعَنَ الله قوم انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). كذا في 
اشرح الزرقاني»» و«تنوير الحوالك» للسيوطي . 


وفي ا الزوائد» لج" : ص۲۸) : . عن أ سعد الخدري»› أن النبي 056 ا 


قال : الهم ني اعود بك أن يتَحَدَ تبي وََنَا فَنَّ الله تبارك وتعالى اشْمّدَءَ عَضَبْهُ عَلَى 


وم انَحَذُوا قُبورََْبياِهِمْ مَسَاجدَ) رواه البزار. وفيه عمر بن صهبان» وقد أجمعوا 
على ضعفه . 


۷ /ا- [14] وَعَنْ مُعَاذ ز ن جل قال : كأنّ الى يكل يَسْتَحِبّ الصَلاة 


هوه 


في الْحِيِطَانِ . قال يعض روَاتِه : : يعني : ا 


لرَوَاهُ الرمِذِى وَقَال: : هذا E‏ إلا من حَدِيثٍ الحم نن أبي قر ١‏ 


ل حه الشَرح 
۷ ۷- قوله: (يَسْتَحَبِّ) بصيغة المعلوم. (الصَّلَاة) أي : النافلة» أو مطلقًا . 


(7200) التَّرْمِذِي (5”") فى الصّلاة عن معاذ» وفيه ضعف . 


٠‏ مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


{3 Sega جا‎ 


(في الْحِيطَانٍ) بكسر المهملة جمع الحائط. قال الجزري: الحائط : E‏ 
0 إذا كان عليه حائط وهو الجدار. قال العراقي : استحبابه ية الصلاة في 
أحدها: قصد الخلوة عن الناس فيهاء وبه جزم ابن العربي . 
الثاني : قصد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة؛ فإنها جالبة للرزق . 
الثالث: أن هذا من كرامة المزور أن يصلى فى مكانه . 
الرابع : أنها تحية كل منزل نزله أو توديعه» كذا في «قوت المغتذي». 
اقل تقض زراك قر انوإذاوه الطالني الراري ی بن ابي 
٠ -‏ (يعني : البتاييز) سبع بان راه التروي) وفي به e‏ : رواه 
جَعْفْرِ) د بضم الجيم اه الفاء - نسبة إلى - جمرة E‏ کان 
bA‏ وقيل : مرو الازدی. ويقال: العدوي البصري . 


ت 
r 3, 0 2‏ وس 


(قَذ ضعفه يَحَيّى بْنْ سَعِيدٍ وَغيْرُهُ) كأحمد وابن ¿ المديني وأبي ي داود والعجلي . 
وقال الساجى: منكر الحديث» من مناكيره حديث معاذ: كان يعجبه الصلاة فى 
الحيطان . وقال عمرو بن علي : صدوق» منكر الحديث . كا ب ا معي 
يحدث عنه. وقال الأزدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب»› وهو صدوق. 

وقال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن حبان : من خِيَارٍ عبًادِ الله الخشن. 
كله جي وق كه خو انم المتعدين ا ای الدغر ف ر كمه ممن عدن 
عر اع الخدت و ادت رف وقلن !الات وشو ل بعلم ي 
صار ممن لا يحتج به» وإن كان فاضلا . 

وقال الحافظ في «التقريب» : ضعبف الحديث مع عبادته وفضله. مات سنة 
)١10‏ والظاهر : أنه ضعيف من قبل حفظه . ويحيى بن سعيد المذكور هو : يحيى 
ابن سعيد بن فروخ» الامام العلم سيد الحفاظ » القطان أبو سعيد التميمي» مولاهم 
البصري الأحول» أحد أئمة الجرح والتعديل» وأحد فقهاء المحدثين ومجتهديهم. 
ولد سنة ( وو عو نشم بن عرو وحميد الطويل» والاحمتن: ويحيى بن 
سعيد الأنصاري› وطبقتهم . > فأكثر جذًا. وعنه ابن المهدي› وأحمك ومسل 


ت - 0 - 
e0 2 5 0-8‏ ا J‏ ای یک سے ص صلا 0 ت با 
ڪات الصّلاة تاب المقسشاحد وَمَوَاضع الضلاة 
ا ® ت ® ® ٠‏ ت 5-5 5 e"‏ 
وود أ چچچ E E SDE SS‏ 5وو يت پوچ 


IE 
يت‎ 


وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وعمرو بن علي الفلاس» وبندارء وأمم 
سواهم . 

قال الحافظ : ثقة متقن» حافظ إمام قدوة. وقال أحمد: ما رأت عيناي مثله. 
وقال ابن المديني : ما رأيت أحدًا أعلم بالرجال منه. وقال إسحاق بن إبراهيم بن 
أبي حبيب الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر» ثم يستند فيقف بين يديه 
علي بن المديني وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والشاذكوني» وعمرو بن 
على يسألونه عن الحديث وهم قيام؛ هيبة له. 

وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئّاء فإذا 
تكلم أنصّتَ له الفقهاء :وال ار اجات الى سحيو .د عوك عر ينه فا 
أظن أنه عصى اللّه قط . وقال ابن معين ن : أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم القرآن 
في كل ليلة» ات لعي عد 

وقال ابن حبان: كان من سادات أهل زمانه حفظاء وورعًاء وفهمّاء وفضلًا. 
وديئاء وعلمّاء وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن 
الثقات» وترك الضعفاء . مات سنة )١9/(‏ وله (۷۸) سنة . قال الذهبي ذ فى «الميزان» 
ا ا ا سين O‏ فور اوا 


101-71 عَنْ اتس بن مالك قَالَ: َال رَسُولُ الله يله : «صَلَاة 
الزجل في : ييه ِصَلَاق وَصَلَائَهُ في مسجد الْمَبَائِلٍ بِحَمْسِ وَعِشْرِينَ صله 
وَصَلَائهُ في المج لذي يُجَمُعُ فبه ِحَمْسِهائة صَلَاةٍء وَصَلَاَُ في الْمَسْجد 
الأقْصَى بَحَمْسِينَ ت آلف صَلاةٍء وصلاته في مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ آلف صَلَاقٍ 
وَصَلانَهُ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَ ام بِحِاتَةٍ ألف صَّلاةِ)ا. [رَوَاهُ ائْنُ مَاجَد اضعيف ا 


3 
HIN 


١‏ - قوله: (صلاة الرّجل في بَبته بيټه) أي : منفرداء كذا قيل» والأظهر أن يكون 


)۷٥۸(‏ ابن مَاجَهُ )١517(‏ في الصّلاة عن أنس 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيج 


31 ا ج ا ص ا 27 مجع سح وود اس 24 ود 


أعم . ( بصَّلاةٍ) ا محسوبة بصلاة واحدة 0 لا يزداد له في الأجر سبب 
I‏ دحت اواو الى رودي الصر سمو كقوله تعالى : 
ومن جا بالستة فلم عش عر أمكَالِها 6 [الأنعام: 1 

(في مسجد الْقَبَائِل) أي اح الصكد الذي hs CSS a‏ ة جماعة . 
والمراد به: مسجد الح والمَجِلَةِ . (بِحَمْس وَعِشْرِينَ صَلَاة) أي : بالإضافة إلى 
صلاته في بيته لا مطلمًا وو و د Fh‏ 
يصلي فيه الجمعة. ( بحَمَسِمِاتَةٍ صَّلاةٍ) 1 بالنسبة إلى مسجد الحي . 
الْمَسْحِدٍ الأقصّى) أ مسجد بيت المقدس» وسمي به؛ لبعده من 0 
را وقيل : لبعده عن الأقذار والخبائث» والمقدس المطهر عن ذلك . 

(بِحَمْسِينَ آلف صَلاةٍ) أي: بالإضافة إلى ما قبله. (وَصَلَانَهُ في مَسْحِدِي 
بِخَمْسِينَ لف صَّلَاةٍ) أي : بالنسبة إلى ما يليه . 

(وَصَلَاتَهُ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام بِمائَةِ آلف صَلَاةِ) أي : بالنسبة إلى مسجد المدينة 
على ما يدل عليه سياق الكلام» فيحتاج إلى ضرب بعض الأعداد في بعض» فإنه 
ينتج مضاعفة كثيرة» وبه يجمع بين الروايات» ذكره القاري. قال ابن حجر 
المكي : : قيل: إن هذا الحديث منكر؛ لأنه مخالف لما رواه الثقات› وقد يقال : 

يمكن الجمع بينه وبين ما رووه بان روايتهم : إن صلا الجَمَاعََ تَعْدِلُ صَّلاةَ 

لمر بحَمْسٍ أَوْسَبْع وَِْينَه تحمل على أن هذا كان أولاء ثم زيد هذا المقدار 
في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» وكذا ما جاء : «أنّ صَلَاةَ الْمَسْجدٍ الأقُصَى بأل 
فی سّايئر الْمَسَاجِدِء وَصَلاة بمَسْجِده كل بالف صَلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ الأقَصَى) کان أو لا 
د ريه مفعاة N‏ يخممين e SO E‏ 
في المسجد الأقصى» و مسجد مكة بمائة ألف في مسجده عليه الصلاة والسلام» 
وحينئلِ فتزداد المضاعفة فى مسجد مكة بأضعاف مضاعفة» فتأمله ضاربًا مائة آلف 
ومين ال التقيه و ا ا ی ما ا 
«المرقاة). 

(رَوَاه ابن مَاجَه) في أواخر الصلاة من طريق أبن الخطاب الدمشقي » عن زريق 
أبي عبد الله الألهاني عن أنس . قال في «الزوائد) : إسناده ضعيف ؛ لأن أبا الخطاب 


0 الصَّلاةٍ باب المتاجد وو الصَّلاة 


امن 
إل ووو جڪ أ 


و 


ذكره ابن حبان فى «الثقات» وفى «الضعفاء»» وقال: يتفرد بالأشياء التى لا تشبه 
حديث الات لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا عند الوفاق. انتهى . وقال الذهبى فى 


الان اه جد مر 


[1٨1 - 1-148 N‏ وَعَنْ أبي ذَرِ َالَ : قلت : يار سُولَ اللو َي 
في الأَرْضٍ وَل ؟ قال : «الْمَسْحِدُ الحَرَام ١‏ قال E‏ 


١الْمَسْحِدُ‏ الأقصًّى» قلت : كَمْ کان ا قال : 


0 


لك مسجد فَحَيْتْ ما أدركتك الصلاة بعد e‏ 


| 
9 ۷- قوله: (وْضِعَ في الْأَرْض أَرَل) بضم اللام» وهي ضمة بناء لقطعه عن 
الإضافة مثل قبل وبعد. قال أبو البقاء : وهو الوجه. والتقدير: أول كل شيء. 
وجو المت متصرنا أ OTE‏ ا . وغير منصرف 
لوزن الفعل والوصفية نحو قوله تعالى : : وار ڪب كب ادل منكْ 4 [الانفال: 6[ 
(ق أى) ان د ثم أي : مسجد وضع بعد المسجد الحرام؟ وهذا 
ا د 


الحديث يفسر المراد بقوله : لن اول بَيْتٍ وَضِمَ لاس کی ببکة مبار وهدى للعللمين 


تعن :ة] ودل على أن المراذ اليك :نيت العاذة لا'مطلق اليرت قال 
الحافظ. 


ص کر 


وقال الرازي في «تفسيره» : إن قوله تعالى : إن أول بت وضع لاس رى یک4 
يحتمل أن يكون المراد كونه أولا في الوضع والبناء» وأن يكون المراد كونه أولّا في 
كوتة متتاركا وهدی› ثم قال : إن دلالة الآية على الأولية في الفضل والشرف أمر لا 
بد منه؛ لآن المقصود الأصلي بيان الفضيلة؛ لأن المقصود ترجيحه على بيت 
المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية في الفضيلة والشرف» ولا تأثير للأولية في البناء 


(۷۹) متمق عَلَيّْهِ : البُخَارِي (27777, ومُسْلِم )01١(‏ عنه. 


مر راڈ المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


X3 دوو‎ 


فى هذا المقصد. إلا أن ثبوت الأولية بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية فى 
الا 

(أريكوة عاما) فيه إشكال» وذلك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم 44 بنص 
القرآن» والمسجد الأقصى بنأه سليمان عليه السلام» كما أخر جه النسائي من 
حديث عبد لله ليد العاص» وإسناده 2 - وبين إبراهيم وسليمان 

قال أهل التاريخ : أكثر من ألف سنة . وجوابه : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع 
أساس المسجد» وليس إبراهيم أول من بني الكعبة» ولا سليمان أول من بني بيت 
المقدس › فقد روي أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده. فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامًا . 

قال القرطبي: يرتفع الإشكال بأن يقال: الآية والحديث لا يدلان على أن 
إبراهيم وسليمان لما بيا المسجدين ابتدءا وضعهما لهماء بل ذاك تجديد لما كان 
أسسه غيرهما وبدأه. وبناء آدم للكعبة مشهورء قلث : بل هو الذي أسس كلا من 
المسنجدين › فذ کر ای هشام في کات «التيجان)») أن آدم لما ہنی الكعبة أمره الله 
الس الف بيت المقدس › وان يبسسه فبنأه ون والحاصل : أن المراد 52 
فإبرأهيم وسليمان عليهما السلام مجددان للبناء لا مؤسسان. 

وقال ابن القيم في (الهدي» (جا: ص 8 ) : قد أشكل هذا الحديث على من لم 
يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى. 
وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام . وهذا من جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى بيه تجديده لا تأسيسه» والذي أسسه هو يعقوب بن 
ل ODE‏ انتهى . 
TL E‏ ا 
أنه لا يؤخر الصلاة لادراك فضل هذه المساجد. 


كِتَابْ الصّلاةٍ بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الضلاة 
2 وک باد حو ويد وکود أ عوجي 


3 ت ج کک کی 


EE E IEEE 


(فَحَيْتْ ما أذر كنك الصَلاة) أي : وقت الصلاة . وفيه : إشارة إلى المحافظة على 
الصلاة في أول وقتها . بحس دك الات ا معرفة الأوقات . . وفي بعض 
الطرق : «قَأَيْتَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةٌ قَصَلَ؛ َإِنَّ الْمَضْلَ فِيه؛» قال الحافظ : في الحديث 
إقارة إلى اه لكان لأنشيل N N‏ مووي e‏ 
يفعل المأمور في المفضول؛ لأنه 4 كأنه فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضع › أنه يريد تخصيص صلاته فيه » فنبه على أن إيقاع الصلاة ادا 
حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل (فَصَلٌ) وفي بعض النسخ AE‏ 
ساكنة » وهى هاء السكت . 

قال الطيبي : يعني : فالتا دون اما كن ت مساجد» واختصت العبادة 
بهاء وأيها أقدم انان فأخبرتك بوضع المسجدين» وتقد مهما على سائر 
المساجد.» ثم أخبرك یما أنعم الله علي وعلى امي من رفع الجناح . وتسوية 
الأرض في أداء العبادة فيها . (مُتَمَقّْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الأنبياء ومسلم في 
الصلاة» وأخرجه أيضًا السا وابن ماجه فى الصلاة 5 


۰ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


€ Es aE E HISSA f E1 


۸ - باب الشغر 


السّتر) أي : ستر العورة وسائر الأعضاء» وهو بالفتح ف إذا 
وليه وال مو و خد اا روا ار ال اا تعالى : ©يبَيَ َادَمَ خُذُوأ زیت 
عند کل مسحل [الأعراف: ]ع روى مسلم من حديث ابن عباس » قال : «كانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة»» الحديث. وفيه فنزلت: «خَدُوا زيت ووقع في تفسير 
طاوس قال : في قوله تعالى : ©«#حُذُوأ زِينَتكرٌ» قال : الثياب . وصله البيهقي» ونحوه 
عن مجاهد. ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد: ستر العورة. واعلم أن ستر 
العورة شرط لصحة الصلاة» وإن كان في مكان خال. وفي غير حالة الصلاة يجب 
سترها عن أعين الناس ممن يحرم نظره. 


VV» 1‏ 13 عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قَالَ: رايت رَسُولَ الد فصي 
في نَوْبٍ وَاحِدٍ مُْتَِلًا په في بَبْتِ أمَّ سَلَمَهء وَاضِعًا طرَقبْه و على عقي 


الشوح 
٠‏ 76 قوله: (عَنْ عُمَرَ بْن ابی سَلَّمَةَ) هو عمر بن أبى سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد المخزومي القرشي» أبو حفص المدني» ربيب النبي بيا . صحابي صغير» 
وأمه آم سلمة زوج النبي وي ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة. 
وقبض رسول الله ية وله تسع سنين» وشهد مع علي الجمل . َأمّرَهُ علي على 


(0) متمق عَلَيّهِ : البْخَارِي (2)707 ومُسْلِم (0117/717) فِي الصَّلَاةِ عَنْ عُمَرَ بن أبِي سَلَمَةَ و 
داد (574)» والتَّوْمِذِي (۳۳۹)» والنَّسَائى (۲/ ۷۰). 


كتَابْ الصّلاة اب الشثر 


4 اج 


عر اا اتفقا على حديثين › روى عنه جماعة. 


(مُشْتَمِلَا به) أي : بالثوب. ووقع في رواية للبخاري: «مُتَوَشُّحَا به). وفي بعض 
روايات مسلم : «مُلْتَحِمًا بها . ومعنى الاشتمال» والتو شحء. والالتحاف واحد هنا 
وهو المخالفة بين طرفى الثوب ؛ بأن يأخذ الأيمن من تحت يده اليمنى» فيلقيه على 
منكبه الأيسرء ويلقي طرف الثوب الايسر فن خت بده اليسرى على منكبه 
الأيمن. قال الطيبي : الاشتمال» التوشح والمخالفة بين طرفي الثوب» الذي ألقاه 
على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر 
من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره» يعني : لئلا يكون سدلا. 

قلت: الاشتمال على أنواع: أحدها: التوشح» وهو المذكور في حديث 
الإباحة. والثانى : ما فسر به الأخفش : أن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه» أو 
بكسائه من رأسه إلى قدمه» ويرد طرف الثوب الان عن بمتكية الا سير دزق 
الشو كا والثالك* اتتمال الصا اله غه .وة اخقلفو | ف ره 

Is 
فلا يبقى ما يخرج منه يده» وإنما كره لئلا تعرض له حاجة من دفع , بعض الهوام»‎ 
فيعسر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر» ولأنه يعسر عليه حينئظٍ رفع اليدين حذو‎ 
أذنيه» وبسطهما على الأرض حذاء أذنيه في السجدة.‎ 

وقالت الفقهاء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه» فيضعه على أحد منكبيه فيبدو منه فَرْجهُ. وفائدة التوشح والاشتمال 
والالتحاف المذكورة في الأحاديث : أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. 
ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

e‏ ا الصلاة ار 0 صحيحة» إذا م 
ظرف اتيصلي؟. (وَاضِعًا طَرَكَيُو) تفسير مشتملا: على عانق قَيْه) العاتق 
الك إلى أضل الى eS‏ 
داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


مر عاد ة المقاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


3¢ eee 3 EIST 3 باد 2 د‎ SEEDERS f مسح حيو بس مو‎ 3 IESE! ١ 


1 ["] وَعَنْ أبي هريره کر قال : ال رَسُولُ الله كله : 
ُصَلَيَنَ أَحَدُكُمْ في النَوْبٍ الْوَاحِد ليس عَلَى عَاتقيْهِ مته شية». [مثقق عليها 0 


الشزح 

)5 قوله: (لَا يُصَلَينّ بنون التأكيد المشددة . قال ابن الأثير: وفي رواية 
(الصحيحين) : لا يُصَلّىا بإثبات الياء» ووجهه: أن ( نافية» وهو خبر بمعنى 
النهي. ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي بلفظ : لا يْصَل) 
ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء: «لَا يُصَلَينّ أي : بزيادة التأكيدء قلت : وكذا 
رواه النسائي , بلق ادل تاه 

(لَيِسَ عَلى عَاتِقِيهِ مِنه شئ2) الجملة المنفية حال. والمراد: أنه لا ترز في 
وسطه» ويشد طرفي الثوب في َيه 4 بل يتوشح بهما على عاتقيه» فيحصل الستر 
من أعالي البدن. وإ كان انس تیو . أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. وهذا 
إذا كان الثوب واسعاء وذلك لأنه إذا خالف بين طرفيه وضعهما على عاتقيه تقيه يكون 
بمنزلة الإزار والرداء جميعًاء ويكون أستر وأجمل . وأما إذا كان ضيمًا ضِيقًا» ولیس عنده 
ثوب آخر شده على حقوه كما في حديث جابر عند الشيخين مرفوعًا : (إذَا صَلَيْتَ 


م لم 


في ثوب واحد» ِن کان وَاسِعًا قَالَتَحِف بهِ» وَإِنْ کان ضِيّقًا َاتَزِرٌ , بها . 


وقيل : في حكمة وضع الثوب على العاتق› إذا كان واسعا: إنه إذا اتزر به ولم 
يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته» بخلاف ما إذا جعل بعضه 
على عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو بيديه» فيشتغل بذلك» ولا يتمكن 
من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء فتفوت السنة والزينة المطلوبة في 
الصلاة. 


والحديث : يدل على المنع من الصلاة في الثوب الواحد» إذا لم يكن على عاتق 


2)575( متف عَلَيّهِ : البْخَارِي (20709 ومُسْلِم (01/51/0) عن أبى هُرَيْرَةَ فِيهّاء وأَيُو دود‎ 07١( 
. )۷١ /۲( وَالنّسَائَى‎ 


ڪتابُ الصَلاة اب الشسثر 


FE E‏ مويدوص 26 چ 


المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه› فلو صلى في ثوب 
واحد ساتر لعورته» وليس على عاتقه شيء منه صحت صلاته مع الكراهة» ولو كان 
الثوب واسعا. 

وأما أحمد وبعض السلف: فذهبوا إلى أنه لا يصح صلاته؛ عملا بظاهر 
الحديث . وهذا هو الحق؛ لآنه لا صارف للنهى عن معناه الحقيقى › فيجب الجزم 
بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف اللو الواحد حال الصلاة على 
العاتق » والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث التي حتى ينتهض دليل 
يصلح للصرف . ولكن هذا إذا كان الثوب واسعًاء جمعًا بين الأحاديث كما تقدم 
التصريح بذلك في حديث جابر . وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم . 

(متَقَقَ عَلَيّ) قال ميرك : وفيه نظر من وجوه : الأول: أن قوله : «لا يُصَليَنَّ) ليس 
فيهما بل فيهما لا يُصَلَّيا . 

والثاني : أن قوله : «عَلَى عَاتِقَيّهة ليس في البخاري» وإنما فيه «عَلى عَاتِقِهِ) . 

وك 5 : (ينه) ليس في البخاري. e‏ > كما 


والحديث ب اس اس وأبو داود و الحميا دن : 


1 81-7675 وَعَنْهُ قلَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى في 
َوب وَاحِدٍ فَليْخَالِفْ بَبْنَ طَرََيْو. را البخاري] (صحيح ا 


اشح 
1-5 قوله: (فلىخالف ‏ ت بين طَرَفْيْهِ) زاد ا وأبو داود: على عاتقيه) . 
وهذا إذا كان الثوب واسعاء وأما إذا كان ضِيّمًا فيشده على حقوه. 
قال النووى : المشتمل. والمتوشح. والمخالف بين طرفيه› معناه واحد هناء 
وقد سبقه إلى ذلك الزهري. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» 


(270) البّخَارِي (750) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فيها. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
DRE‏ بأد aE‏ وسوی چو ےی ووو عع بد : ودج 


وخالفهم في ذلك أحمد. والخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا. وقد 
تقدم أن الحق فيه ما ذهب إليه أحمد. (رَوَا البْخَارِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو 
داود. 


“0 [4] وَعَنْ عَائِضَةٌ ا َالّت : صَلَى ر سول الله يك في حَوِيصَةٍ 2 
لَهَا اعلام تَر إلى أغلامهًا َظرَةء قلَمّا انْصَرَ رف قال : ١‏ اذمَبُوا بخمِيصتِي 
هو إلى أي هم وَأَنُوني تبجا ني أبي جهم؛ نها ألْهَئْنِي آنِقَا عَنْ 


صلاتى» وفي رواية لِلْبْخَارِي ال : 53 انظ إلى عَلَمِهًا وَأَنَا في الصَّلاة 
أَحَافُ أَنْ يمتني . مْتَققَ عليه 


مھ الشزهٌ وه 


57 قوله: (في خميصّة) بفتح خاء وكسر ميم وصاد مهملة» ثوب رقيق 
مربع من خز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» 
فعلى هذا قول عائشة . (لَّهَا) أي: للخميصة. (أَعْلَامُ) جمع علم وهو رسم الثوب 
ورقمه» على وجه البيان والتأكيد» ولا يبعد أن يكون من طريق التجريد . وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» : الخميصة هي كساء رقيق قد يكون بعلم وبغيره» وقد يكون 
أبيض معلمّاء وقد يكون أصفر وأحمر وأسود. وهي من لباس أشراف العرب» 
وال و الخوفية :فلم :١‏ نصَرّف) أي : : عن الصلاة. 


(اذْمَبُوا بَحَمِيصَتِي هَذِهِإِلَى أبي جَهُم) بفتح الجيم وسكون الهاء. هو أبو الجهم 
ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي . قال البخاري وجماعة : 
اسمه عامر» وقيل: عبيد. أسلم عام الفتح» وصحب النبي ية . وكان مقدمًا في 
قريش معظمّاء وعالما بالنسب. وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم 
علم النسب. وكان من المعمرين؛ حضر بناء الكعبة حين بَنَنْهَا قريش» وحين بناها 


زبير* . وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» بقي إلى أول خلافة ابن الزبير. 


وی فو سلس 


(7) متف عليه : البخاري (۳۷۳)» ومُسْلِمِ (005) عَنْ عَائِسْة ويا . 
69 کذا والصواب: ابن الزر: 


ووجه تخصيص أبي جهم بإرسال الخميصة إليهء أنه هو الذي أهداها له عَلةِ 
فلذلك ردها عليه» فقد روى مالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه»ء أن عائشة 
زوج الى كلها قانضهة اهدق | يدهم بن سدينة ارول لد شيع جا 
لها علم» فشهد فيها الصلاة. . ٠.‏ الحديث . 

قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: قد اختلفوا في هذه الخميصة» فقال مالك 
هكذا. ا. ومنهم من قال: إن رسول الله يل أتى بخميصتين سوداوين» فلبس 
إحداهما وبعث بالأخرى إلى أبي جهم» فلما ألهته في الصلاة بعثها إلى أبي جهم. 
وطلتت ال ا ت دة يك أن لمعا لساك رو د سد عا الک 
انتهى . وقال الحافظ في «الأصابة» (ج٤‏ : ص 70): بعد ذكر الحديث برواية 
الصحيحين»: وذكر الزبير من وجه آخر مرسلا: «أن النبي كَل أتى بخميصتين 
سوداوين» فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم» ثم إنه أرسل إلى أبي جهم 
في تلك الخميصة» وبعث إليه التي لبسها هو. ولبس هو التي كانت عند أبي جهم 
بعد أن لبسها أبو جهم لبسات»» انتهى . 

(وَانتُونِي بَأنْبجَانِيّة أبي جَهُم) وإنما طلب أنيجانيته بدلها؛ لعلا يتأذى بَردٌ هديته . 
قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم يرد عليه هدیته؛ استخفافا به 
وهي - بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
نسبة مشددة - كساء يتخذ من الصّوفْء وله خمل» ولاعلم له» وهو من أدون الثياب 
الغليظة . ويجوز كسر الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة وتخفيف الياء بالمثناة . 

قال عياض : يروي بفتح الهمزة وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفهاء انتهى . نسبة 
إلى منبج - بفتح الميم وكسر الموحدة - موضع معروف بالشام» فأبدلت الميم 
همزة في النسب . ويقال: نسبة إلى موضع يقال له : أنبجان» وفي هذه قال ثعلب : 
كساء أنبجانى» وهذا هو الأقرب إلى الصواب فى لفظ الحديث. والأول فيه 
سف ا جا أ 3 ايسان ( الول امن ل كر عدن انمق لها 
لها ا (آنِهًا) أي : قريباء أو في هذه ال 

(عَنْ صلاټي) وعند مالك في «الموطأً» : «قإني نَظَرْتُ إِلَى عَلَِهَا في الصَّلاةٍ كاد 


هم رةس 


يفني 1 وفي الرواية الآتية : (فَأَخَافُ أَنْ يَقْينتِي) فيحمل قوله : (ألهَئنِي) على قوله : 
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3 mage 3 3 


e 6 


«كاد) فيكون الإطلاق الجالدااتي ا الإلهاء . وقيل : معنى 
قوله : ١يَفتِننِي»‏ يلهيني عن الصلاة ة إلهاء ء أتم مما وقع منها أولاء فلا تنافي , ايز 
بوقوع الإلهاء بها ثمء وخشية وقوعه بها هنا. وكان ذلك هو حكمة التغاير بين 
اا ee‏ بالإلهاء» وثانًا: بالفتنة. 


والحاصل: أن المراد بالفتنة: شىء فوق الإلهاء. وقيل: معنى «ألهتنى) : 
أرادت أن تلهينى فلا ينافى قوله : «فَأَخَاف أَنْ يَفتنَنِى) بمعنى : يلهينى» بل يكون 
الثاني تفسيرا للأول. ولا يقال : إن المعنى شغلتني عن كمال الحضور في صلاتي » 
لأنا نقول: قوله: «تَأَخَافُ أَنْ يَتِتَتي» يدل على نفي وقوع ذلك . وقد يقال: إن له 
عليه الصلاة والسلام حالتين: حالة بشرية» وحالة يختص بها خارجة عن ذلك»› 
فبالنظر إلى م البشرية قال: (ألهتني)» وبالنظر إلى الحالة 2 لم يجزم به» 
بل قال : (أخاف). ولا يلزم من ذلك الوقوع . ونزع الخميصة لِيسْتَنْ به في ترك كل 
شاغل» فهو تشريع لأمته» وليس المراد أن أبا جهم يصلي في الخميصة, لأنه ييا 
لم يكن ليبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه» فهو كإهداء الحلة لعمر مع تحريم لباسها 
عليه» لينتفع بها ببيع أو غيره. وقيل: كان هو أعمى فالالهاء مفقود في حقه . 

قال ابن الجوزي: قيل: كيف خاف الافتتنان بعلم من لم يلتفت إلى الأكوان 
بليلة ما زاغ البصر؟ وأجيب: بأنه كان في تلك الليلة خارجًا عن طباعه» فأشبه ذلك 
نظره من ورائه» فإذا رد إلى طبعه أثر فيه ما يؤثر فى البشر . وقيل أيضًا : إن المراقبة 
في الصلاة شغلت خلقًا من أتباعه» حتى أنه وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار 
ولم يا وأجيب: بأن 0 كانوا يؤخذون عن طبائعهم. 0 0 
الخواص وغير الكل فقال : الست كأحدكم»: وإن شلك طريق غيرهع قال 51 
نا د 8 م» فرد إلى حالة الطبع ل ليستن به في ترك كل شاغل » انتهى . 

و اود ا ا ا وترك ما يؤدي 
2 لحرت اه تسبي . قال الأمير 00 في الحديث 


كتَابْ الصَّلاةٍ بَابُ الشكرٍ 


عاد وحمو رصح f‏ عمسم ييه جح ب جود عاد SERERD‏ عاد HHS FE REFEREE‏ - وحوح f‏ موحت ١‏ 


وقال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الزاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة. 
والنفوس الزكيةء فضلا عَمّا دونها. وفيه: كراهة الصلاة على المفارش 
ااا الم قت :و كراهة شقن الما حك و وو 

(متَقَقْ عَلَيُه) واللفظ للبخاري . وقال مَيْرّك: فيه نظر؛ لأنه ليس هذا الحديث في 
مسلم بهذا اللفظ. وإنما هو لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن عائشة» قالت: قام 
رسول الله ية يصلي في خميصة ذات أعلام . فنظر إلى أعلا مها فلم فضي اد ده 
قال : ١‏ اذَْبُوا بهذِهٍ الخَمِيصَّة 9 أبي جَهُم بْنِ حُديمَة» وَائنُونِي أَنْبِجَا نيه ؛ نّا 
الف آنِقًا في صَلَاتِي»: فانظر في اختلاف الألفاظ» انتهى . 

قلت : مقصود المصنف أن أصل الحديث متفق عليه لا خصوص هذا اللفظ . 
وعلى هذا فلا اعتراض على المصنف فى عزو الحديث إلى الشيخين . والحديث 
EE E a‏ 
عَلَّم الخميصة. (وَأَنَا في الصَلَاةٍ) جملة حالية . 

(تَأحَافُ أن يَِِْي) بفتح المثناة التحتية في أوله» وكسر المثناة فوق» وبالنونين 
من باب ضرب يضرب» وفي رواية : ١تَفينَني)‏ بفتح المثناة الفوقية في أوله بدل 
التحتية أي : تمنعني من الصلاة» وتشغلني عنها . 


Vé f‏ [6] وَعَنْ اس قال : كانَ قرام لعَائشة سرت په جَانِبَ بَبْتِهَا 
َقَالَ لَهَا النئْ يله : «أميطي عَنَا امَك هَذَّاء قله لا يَرَالُ مصَاوِيُهُ عرض لي 
في صَلاټي». لرَوَاهُ البْحَار يا اصحيحإ< 


EG‏ اشر .ب 


3-00 ا )3 N‏ و ا 20 الرقيق» وقبل: 
بَيْتِهَا) هو يحتمل جانب الباب وجانب الجدار. 0 أمر من أماط يميط أي : 


(727) البحَارِي )۳۷٤(‏ عَنْ عَائِْشَة فِيهًا . 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


وجا ووی ووو کک 2 


أزيلى: (قإنه) المت للشآن اول قرام . (تصَاوِيرٌه) جمع تصوير بمعنى الصورة 
أي : تماثيله» أو نقوشه. (تَعْرضٌ) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراءء أي: تلوح 
وتظهر لى . (فى صلاتى) فى الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلى 
صلاته مما في منزله» أو في محل صلاته. ولا دليل فيه على بطلان الصلاة؛ لأنه 

يرو أنه ئة أعادها أو قطعهاء نعم تكره الصلاة حينئظٍ؛ لما فيه من سبب اشتغال 
القلب المفوت للخشوع . 

لح و سئي يي سب 
(أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي ييه بالباب» فلم يدخل. 
الحديث؛ لأنه يدل على أنه ية لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور صلا 
حتى نزعه . وهذا يدل على أنه أقره وصلى» وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل 
ما ذكر من رؤية الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لكونها صورة. ويمكن الجمع 
بأن الأول كانت تصاويره من ذوات أرواح» وهذا - أي: القرام المذكور في 
حديث الباب - كانت تصاوير من غير الحيوان كصورة الشجرة ونحوها. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الصلاة» وفي اللباس . 


1 68- [1] وَعَنْ عُقبَهَ ن عَايِرٍ قالَ: أَمْدِيٍ لِرَسُولٍ اللو ي َر 


حَرِير ف الا حش روا و ا 
قال : 2 ينغي هذا لِلمَتَقِينَ) . [ مُتَقَقَ 0 علي 


الشرْحٌ 
56 قوله: فزي على بن المقعول اي لاان کوب ر 


المضمومة وتخفيفها وآخرها جيم . ا ل 


ون 9 سس 


(0715) مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي (۳۷۵) »)٥۸۰۱(‏ ومُسْلِم (۲۳/ )3١170‏ عَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فيهّاء النّسَائِي 
(۷/۲). 


كناب الصلاة بَابُ السك 


ت لخ 
عاد > SS IE‏ وح ES SEE SS DS hS E NF a DIE‏ 


الراء على وزن خروج» قباء مشقوق عن خلفه» وهو من لبوس الأعاجم. وكان 
الذي أهداه له أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل. (فَلَبِسَهُ) قبل تحريم 
ا 

(فتَرّعَه نَرْعَا) بف بفتح النون وسكون الزاى . (شَدِيدَا کالکاره لَهُ) وفي حديث جابر 
e‏ اا ثم نزعه» وقال : «نَهَانِي جِبريلٌ 2282 فهذا ظاهر 
فى أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. وأن النهى سبب نزعه له» وذلك ابتداء 
تحريمه . ش 

قال ابن تيمية : حديث عقبة محمول على أنه لبسه قبل تحريمه؛ إذ لا يجوز أن 
يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته في أول الأمر 
ا ااي a‏ 
قبل أن یھی عن الحرير» فلبسهاء فتعجب الناس منهاء فقال: «وَالَذِي نَفْسِي بيده 

مور سم قار ال الخد فيه روزم احيك. 

(لا يي هَذَا) اک ستيان ارد الكفر» وهم 
المؤمنون» وعبر بجمع الذكر؛ ليخرج النساء لأنه حلال لهن. فإن قلت: يدخلن 
تغليبًا» أجيب: بأنهن خرجن بدليل آخر؛ قال ئة : «أحل الذهب والحرير لاناث 
أمتى » وحرم على ذكورها»» أخرجه أحمد والترمذي وصححه. 

والحديث : يدل على تحريم الصلاة E‏ وقد اختلفوا: هل تجزئ 
الصلاة في الحرير بعد تحريمه» أم لا؟ فقال الحافظ : إنها تجزئ عند الجمهور مع 
التحريم» وعن مالك: يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره. وقد ا 
لجواز الصلاة في ثياب الحرير : بعدم إعادته َع لتلك الصلاةء وهو مردود؛ لأن 
ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم كما دل عليه حديث جابر. 


( متمق عَلَيْه) خر جه البخاري في الصلاة» وفي اللباس. ومسلم في اللباس ٠‏ 
وأخرجه أيضًا النسائي في اللباس . 


د يد يج 


کر کل کو 
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جمد 3 SHISHA‏ لسعو حك 3{ 


2 SpE E SEES عاد‎ SSE 1 


TY U‏ رو 
يا رسول الله إني رجل 
0ھ شاوه 


: الع وَارْرَرَهُ ولو شَوْكَة. 
لرَوَاهُ ۴ دَاوْدَ وَوَوَى النّسَائِي نَحْوَّه] احسن ا( 


5 6 /- قوله: ل . ِن الأكوّع) هو سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع» واسمه سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي» أبو مسلم المدني» شهد 
بيعة الرضوان. 

قال الخزرجي : بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت› 
وكان شجاعًا راميًا سخيًا خَيّرًا فَاضِلَاء كان يسبق الفرس شدًا على قدميه» استوطن 
الربذة بعد قتل عثمان» وتزوج بها امرأة» وولدت له أولادًاء فلم يزل بها حتى قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة وتوفي بها سنة (74) له سبعة وسبعون حديثًاء اتفقا 
على ستة عشر» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة» روى عنه خلق كثير . 

(إِني رَجُل أصيذ) بصيغة المتكلم كأبيع من صاد يصيد» أي: أخرج للاصطيادء 
وفي رواية أحمد والنسائي: «إني أكون في الصيد». وفي رواية ابن حبان: «إني 
رجل أتصيد» . وإنما ذكر الصيد؛ لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما 
يشغله عن الإسراع في طلب الصيد» الا الا تيوه (قَالَ: نَعَم) أي : صل فيه . 

(وَازْرَرْهُ) بضم الراء من باب نصرء أي : شد جيب القميصء وَارْبَطْةُ» واجمع 
بين طرفيه؛ لئلا تظهر عورتك . (وَلَوْ بشَوْكَةٍ) أي : ولو لم يمكنك ذلك إلا بأن تغرز 
فى طرفه شوكة تستمسك بها. قال الطيبى : هذا إذا كان جيب القميص واسعًا يظهر 
وم عووقة الحلنه أن n e‏ ا 


.)494/1( فين الو و البُخاري‎ RD TDS AD 


كتابُْ الصّلاة بَابُ الشثر 


ع3 ج صصح ود ديد EERE‏ 34 عو ص احم جمد جا صصح وو جح 2/6 


والحديث : يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد» وفى القميص منفردًا عن 
غيره مقيدًا بعقد الإزار. قال في اشرعة الاسلام) : ومن ات الصلاة رر القميص 
بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط»› حتى لو كان محلول 
الجيب فنظر إلى عورته لا يعيد صلاته» كذا في «التبيين». وفي «شرح المنية» أفتى 
بعض المشائخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته . وهو ظاهر الحديث . قاله القاري : 


ت 


(رواه ابو دا 


وم 


ود) من طريق الدراوردي» عن موسى بن إبراهيم المخزومي» عن 
سلمة بن الأكوع. وأخرجه أيضًا أحمد والشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبان والحاكم» وعلقه البخاري في «صحيحه»» وقال: في إسناده نظر . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد وصله المصنف أي : البخاري في «تاريخه». وأبو 
داود وابن خزيمة وابن حبان من طريق الدراوردي. قال: ورواه البخاري أيضًا عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة . زاد 
في الإسناد رجلا . ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل» عن عطاف بن خالد. قال : 
حدثنا موسى بن إبراهيم» قال: حدثنا سلمة» فصرح بالتحديث بين موسى 
وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو 
يكون التصريح في رواية عطاف وَهْمَّاء فهذا وجه النظر في إسناده» انتهى . 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري . 

قال الحافظ في «الفتح»: أما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي» وجعل رواية 
عطاف شاهدة لاتصالها. وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائي» انتهى . 
وقال في «التلخيص»: قد بينت طرق الحديث في «تغليق التعليق»؛ وله شاهد 
مرسل» وفيه انقطاع أخرجه البيهقي . 


| مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 حو و جا ووه بج دحت‎ SSPE f ERE 


51م - - [8] وَعَنْ أبي هْرَيْرة قال : يتما رَجُل يُصَلَّي مُسْيلٌ رارم قَالَ 
له له رَسُولٌ الله كله : «ادْمَبْ قَتَوَضَأً) ُذَهَبَ وَتَوَضَأَ نَم جَاء . فَقَالَ رَجَلّ : 5 
رَسُولٍَ اللّهء مَا لَك أَمَدْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّاً؟ قال : له کان مُصَلي وَهوَ نول رازه 
و َإِنَّ الله لا قبل صَلَاة ر رجل مسل إِزَارَة» . رَوَاُ أبُو تاودا (ضعيف 2 


ل وج الشَؤحٌ 

۷ ۷- قوله: (مُسْبِلٌ إِرَارَهُ) صفة بعد صفة لرجل» أي: مرخ إزاره عن الحد 
الشوقى وهو اکان ب ف ديف أ هريرة عند أبن داید ما كان اسل 
كن د التار»» (قَالَ لَهُ) وفى أبى داود: (إِذْ 1 لَه بزيادة: (إِذْ) . قال 
القارئ: أى :بعد ضلاته لرن صا صح ف راد أن بین أنها غير مشرلة» 
وقال ابن حجر : ظاهر الحديث أنه أمر المسبل بقطع صلاته» ثم بالوضوء. 

SE A ES 
: نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطاياء ويزيل أسبابها كالغضب ونحوه» وقال الطيبي‎ 
لعل السر في أمره بالتوضي وهو ظاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر» فيقف‎ 
N يقت !فى يانه لحكل فى سات‎ OS كيو دن :ال‎ uk 
المسبب لعدم قبول الصلاة» وأن الله ببركة أمر رسوله عليه الصلاة والسلام إياه‎ 
بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة‎ 
الباطن» فعلى هذا ينبغي أن يعبر كلام رسول الله يك عن أن الله تعالى لا يقبل صلاة‎ 
E المتكبر المختال» فتأمل في طريق التنبيه» ولطف هذا الإرشاد.‎ 
عطية» قال : قال النبي يِ: «إِنَّ الْعَضَبَ مِنَ الشّيْطَانِء وَإِنَّ الشبْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَارِء‎ 
نما يط الَو المَءِ» قدا عضب أَحَدْكُمْ لوصا أخرجه أبو داود» انتهى كلام‎ 
الطيبي . (ثُمّ جَاء) كأنه جاء وهو غير مسبل إزاره.‎ 


سمو هه 


(فَقَالَ رَجُلّ) لم يعرف اسمه. (مَالَكَ ام ان ضا أي : والحال أنه طاهر 


E أى هريدة‎ E COSY 


كِتَاب الصلاة اب الصتر 


a E‏ (لا يَقْبَلَ) أي : قبوله كاملا 
صلاة رَجْل مَسْبلٍ إِزَارَهُ) قال القاري : : ظاهر جوابه اانه أعادهي الو وال 

7 - أنه لما كأن يصلي وما تعلق القبول الكامل بصلاته» والطهارة من شرائط 
الصلاة وأجزائها الخارجية» فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضاء فأمره بإعادة 
الطهانة كا على الآ كول ولا نف اعون قلت ؟ و أن ل ی 
على کون الاسال ي مسد ات اة ة بناء على أن عدم القبول يرادف الرد» وإذا 
كانت صلاة المسبل مردودة كانت باطلة» والله أعلم . (رواه أبُو داود) في الصلاة 
ا وفي سنده أبو جعفر» وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه . قال 
الحافظ : أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول. ومن زعم أنه محمد بن علي 
ابن الحسين الباقر فقد وهمء انتهى . 

قال النووي في «رياض الصالحين» بعد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط مسلم» انتهى . وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا IEE‏ 
َارْفَعُوا سَبَلَكُمْ) أي : الثياب المسبلة «فكل شيء أصاب الأرض من سبلكم فهو في 
النار»» رواه الطبراني في «الكبير»› وفيه عيسى بن قرطاس وهو ضعيف جدًا . وعن 
عطاء بن يسارء عن بعض أصحاب النبي ياء قال : بينما رجل يصلي وهو مسبل 
إزاره» قال له رسول الله يك: «اذَمَبْ قَتوَضَأه قال: فذهب فتوضاً» جكب فقال 
له رسول الله عله : ١اذْمَبْ‏ فْتَوَضَأف ثم جاء» فقال رَجُلَ : : یا رسول اللهء مالك 
أمرته يتوضا؟ ثم سكت عنه فقال :كا يصَلي وَهُوَ سيل هون ال تباره 
وتعالى لا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبل إِزّارَه) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (ج٥‏ : 
ص )١١5‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . وعزاه صاحب الأطراف إلى 
النسائي» ولم أجد في نسختي» فلعله في «الكبرى» انتهى. وعن ابن مسعود» أنه 
رأى أعرابيًا يصلي قد أسبل إزاره» فقال: «المسبل إزاره في صلاته ليس من الله في 
حل ولا حرام». رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 


ns ws wis 
تلد کک‎ <1 


مر عا 8 المقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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-411] وَعَنْ عَايْشسَةَ كَالّت: تال رَسُولُ الله كلة: «لا تفيل صلا 


حَايْض إلا بِخِمَارا. اروا أو داد وَالمِِيُ] (صحيح 2 


الشوْحٌ 

-١١ ۸‏ قوله: (لا تقبلُ) أي : لا تصح؛ إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة 
والإجزاء إلا لدليل (صلاة حائض) يعنى به: المرأة البالغة أي: المكلفة» وإن 
تكلفت بالاحتلام مثلا. وإثما عبر بالحيض؛ ؛' نظرًا إلى الأغلب. قال الخطابي : 
يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض » ولم يرد به التي هي في أيام حيضها ؛ 
لأن الحائض لا تصلي بوجه» انتهى . وقيل: الأصوب أن يراد بالحائض مَنْ شأنها 
الحيض؛ ليتناول الصغيرة أيضّاء فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا. 

قلت : ويدل لما قال الخطابي ما رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من 
حديث أبي قتادة مرفوعابلفظ لاقل اله ین الأو صلا خی واي زتها و 
مِنْ جَارِيَةٍ بَلَقَتِ الْحَبِضَ حَلَّى تَخْتَمِرَا (إلا بخِمَارِ) بكسر الخاء المعجمة آخره 
راء» قال في «القاموس» مكبر لكر ا سه كرفا مق نا نوو كاده 
وقال: نَصِيف كأمير: الخمار والعمامة» وكل ما غطى الرأس» انتهى . 

والمراد به هنا: ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. والحديث : يدل على أن رأس 
المرأة عورة» وأنه يجب عليها ستر رأسها وعنقها حال الصلاة. واستدل به من 
سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض» ولم يفرق بين الحرة 
والأمة» وهو قول أهل الظاهر. وفرق الجمهور بين عورة الحرة والأمة» وحملوا 
الحديث على الحرة. والحديث قد استدل به على أن ستر العورة شرط في صحة 
الصلاة؛ لأن قوله: (لا تُْبَلٌ) صالح للاستدلال به على الشرطية كما تقدم وقد 
اختلف في ذلك . ومذهب الجمهور: أن ستر العورة من شروط الصلاة. 


و عو ابر اس اس 


(رَوَاه ابو داود وَالتَرْمِذِىٌ) وحسلة . ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 


(77) روه ابو دَاوْد وَالتَوْمِذِيٌ» وسندة صحيحٌ عَلى شرط مُسْلِمِ . 


كناب الصلاة باب الشتر 


والحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم في «المستدرك» 
لعا ص )١5١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأظن 
أنه لخلاف فيه على قتادة» ثم رواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الي مرفوعا مرسلا . وكذلك أشار أبو داود بعد روايته إلى رواية 
الحسن المرسلة» كأنه يعلل الحديث بها. وليست هذه بالعلة» فإن حماد بن سلمة 
رمه » والرواية المرسلة تؤيد المتصلة› وهی من طريق آخرء فهو عند قتادة عن 
شبخية عن أنخ سيرين منصلا وع الخ سسا والحديث صحيح › كما قال 
الحاكم» أو حسن كما قال الترمذي . 


دع وخِمَارٍ 3 0 إِرَارٌ ؟ قال : (إِذَا كان طش عابنا ا ظهُور 


قَدَمَيهَا) 8 روه 3 دأود»ء وَذْكَرَ حَمَاعَةَ وَقَهُوهُ هُ على م اا اضعيف ا 


لل هع الشزة هل 

-١/ ٩‏ قوله: (فِي درْع) أي : قميص لد علج ااا سي اتح اضيا ا 
فوقه. (إزاز) أي : ولا سراويل . (قال) آی: تعنم : . (إذا کان ا سَابِعًا) ا 
كامك واسعا. (يُعَطي ظهُورَ قَدَمَيْهَا) يعني : يجوز لها حيتئلٍ أن تصلي في درع 
وخمار ليس عليها إزار» ففي بعض ألفاظ الحديث : أن النبي يك قال لها :الا باس 9 
إِذَا کان الدرع سَابِعًا. ..( 0 والحديت ادل لمن كان" إن قد مي الصراة قور 
يجب سترها؛ لأن قوله : ايُعَطَى ظَهُورٌ قَدَمَيْهَاا يدل على عدم العفوء فهو حجة لمن 
لم يستثن القدمين من العورة. وإليه ذهب أكثر العلماء. وهو إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة . 

قال الأمير اليماني ذ فى «السبل) بعد ذكر حديث أم سلمة هذا وحديث عائشة 
التاق ينا فق هذا يدل على آل وف ااه ا ر ا وز عا كما 
أفاةة خلت الها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم 


01/79١‏ أو اود (:51) في الصَّلاق عَنْ اَم سَلَمَةَ وا وَقَال : ا باع مَوْقُوفًا عَلَى اَم ل 


مز عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصضابيح 


E Sra جد‎ HDFT 3 عمد‎ 


سلمة. ويباح کہ ك والمراد: كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراها أجنبي» فهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى 
نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه. وذكره هناء وجعل عورتها في 
الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي» وذكر الخلاف في ذلك ليس محله 
هناء إذ لها عورة في الصلاة» وعورة في نظر الأجانب» والكلام الآن في الأول 
والثاني يأتى في محله» انتهى . 

قلت : قد اختلف العلماء في تحديد عورة المرأة في الصلاة وخارجها اختلاقًا 
كثيرّاء إن شئت الوقوف على ذلك» فارجع إلى «المغني» لابن قدامة. والراجح 
عندي : ما ذهب إليه الحنابلة من أن الحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها 
وكتعرها الا وها وال ر جه والكقاة غورة ضارج الساذة ا ار النظر الها كف 
البدن. قال الخطابي : في خبر أم سلمة دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها. 
إذا انتكشف من بدنها شيء. ألا تراه 4 يقول: «إذا كَانَ سَابِعًا خط طيهور 
َدَمَيْهَااء فجعل من شرط جواز صلاتها ؛ لئلا يظهر من أعضاتها شيء» انتهى . 


(رَوَاه أبُو داود) أي : مرفوعًا. (وَذَكَرَ) أي : أبو داود (جمَاعَة) أي : من الرواة. 


مم ام 


(وَقَهُوهُ عَلَى آَم سَلَمَةَ) قال أبو داود بعد روايته من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمه» عن آم سلمة مرفوعًا: روى هذا 
الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفر» 
وار موسي موي و ضير ا 
أحد منهم النبي بيا قصروا به على أم سلمة» انتهى. يعني : أن هؤلاء الرواة 
الثقات كلهم رووه موقوقا على أم سلمة» ولم يرفعوه إلى س الله کیا وا 
ين | جو فبك الله وز دوا ره فروى عن محمد بن زيد عن أم سلمة مرفوعًا. 
فكأنه أشار إلى أن هذا الرفع شاد 

قال الزرقاني: يعني : فرواية عبد الرحمن شاذة» وهو وإن كان صدوقًا لكنه 
يخطيع › فلعله أخطأ في رفعه بو أغله اها عرو لحن أن مالحا وفيوة وو ور نون : 
قال الحافظ : : وهو الصواب» ولكنه قد قال الحاكم بعد إخراجه: إن رفعه صحيح 
على شرط البخاري» انتهى . 


كك ده ا ب السار 


وقال الشوكاني: الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح آهل الأصول. 
وبعض أهل الحديث» وهو الحق . وقال الأمير اليماني : له حكم الرفع» وإن كان 
موقوفا؛ إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك . 


٠لالا- ]١1[‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة أَنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن السّذل 
ِي الصلاةء وَأَنْ عطي السَجُلٌ فاه . رَوَاهُ ال داود وَالمَرمِذِيٌ] احسن< 


لحهبك اشر جم 

- قوله: (نَهَى عَنِ السَّدْلٍ في الصّلاةِ) قال الجوهري : سدل ثوبه يسدله‎ - VV 
بالضم 15 آي : أرخاه. وقال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب‎ 
: الأرض» انتهى. فعلى هذا السدل والإاسبال واحد. وقال أبو عبيد فى «غريبه)‎ 
ga الال | نسياله الرجل تيون غير نه يعم ايه ون نرف انار شيعه‎ 
ا‎ 

وقال الجزري: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فير کع ويسجد وهو 
كذلك . قال : وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . قال: وقيل: هو أن يضع 
وسط الإزار على رأسه» أو على كتفه» ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن 
يجعلهما على كفيه» انتهى . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني› 
إن كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب 
القوي . قاله الشوكاني. 

والحديث: يدل على تحريم السدل في الصلاة» سواء كان عليه قميص أو 
سراويل أو لم يكن؛ لأنه معنى النهي الحقيقي» ولا موجب للعدول عن التحريم 
لعدم وجدان صارف له عن ذلك. وقد روي أن السدل من فعل اليهود؛ أخرج 
الخلال في «العلل»» وأبو عبيد في «الغريب» عن علي أنه خرج فرأى قومًا يصلون 
قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم . 


(۷۷۰) أَيُو دَاوْد (147) بِتَمَامو وَالتَوْمِذِي (۳۷۸) بالر كن الأول عن أبي هَرَيْرَةٌ فيها . 


موحت بد SSeS‏ 


کک 
(وَأَنْ يُعَطيَ الرَجُل فَاهُ) أي : فمه في الصلاة. قال الخطابي : فإن من عادة العرب 
التلثم بالعمائم على الأفواه» فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثوباء. 
فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه» انتهى . والحديث: يدل على تحريم 
أن يصلي الرجل متلثمًا أي : مغطيًا فمه. وحكمة النهي: أن في التغطية منعًا من 
القراءة والأذكار المشروعة. ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد» ولو غطاه بثوب 
قال ابن حبان : وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب 
بمقدار ما يكظمه؛ لحديث: (إِذَا تَتَاوَتَ أَحَدْكُمْ في الصَّلاةٍ فَليِكظِمْ مَا اسْتطاع». 
وفي رواية : «قَلِيْمْسِك بِيّدِهِ عَلَى فَمِدء فَإنَّ الشّيطانَ يَدُخْل فيه رواه مسلم . 


(رَوَاُ أَبُو دود وَالتَوْمِذِيٌ) فيه نظر؛ لأنه ليس فى الترمذي «وَأَنْ يُعَطّىَ الجَجُلٌ فا 
تروف التحد يك ار هياغل الفصل الأرل» و اروا احمد .و الجاكدء 
والطبرانى فى «الأوسط». وروى ابن ماجه الفصل الثانى فقط. ورواه ابن حبان 
بتمامه كأبي داود. والحديث حسن» فرجال إسناده كلهم ثقات إلا عسل بن 
سفيان» وهو لم يتفرد به بل تابعه سليمان الأحول عند أبي داود. وتابعه أيضاعامر 
الأحول كما أخرجه الطبراني في «معجمه الوسط». 


قال الزيلعي : رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر البحراوي فإنه ضعفه أحمد» وابن 
معين » وغيرهما. وكان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه » وروی عنه» وقال ابن 


N‏ [1۱۲ وَعَنْ شدَادِ بْنِ اوس َال : قَالَ رَسُول الله ية : «خالفوا 
الِيَهُودء فإنهم لا يَصَلونَ في نِعَالِهِم ولا خفافهم؟. [روَا أَبُو داؤد] (صحيح) | 


A 


جج الشوح 
١/ا/ا‏ قوله: (وعن شاد تن اوس بن ثابت الأنصاري النجاري» يكنى أبا 


901 انو نداوة(387) فى الصّلذة عن تفلن تو شداد تخ اوسن عن أ 
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عد چو 


يعلى» المدني | بن أخي حسان بن ثابت» صحابي » مات بالشام سنة (9۸) وهو ابن 
خمس وسبعين سنة. وقيل: توفى سنة (15) قال عبادة بن الصامت: شداد بن 
الأرس مع انديع اا ولحل اله خسو دناه القرة له ايجار 
بحدیث» ومسلم بآخر. (خَالِفُوا الْيَهُود) أي : بالصلاة في نحو النعال. (فَإِنَهُمْ لا 
يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ) بكسر النون» جمع نعل وهي معروفة. (ولا خِمَافِهِمُ) بكسر 
الخاء المعجمة جمع خف بالضم . قال الشاه ولى الله : كان اليهود يكرهون الصلاة 
فى حادم E‏ لمعيو فان الناس يخلعون نعالهم بحضرة 
الکبراء» وهو قوله تعالى الم علي إِنَكَ بالود الْمْقَرَس طوى» زط: ]٠۲‏ وكان 
هناك وجه آخرء وهو أن الخف والنعل تمام زي الرجل» فترك النبي ية القياس 
الأول» وأبدى الثاني مخالفة لليهود» انتهى . 

والحديث : يدل على مشروعية الصلاة فى النعال» وقد اختلف نظر الصحابة 
الا للم عل هو مضي أو يناع ار و را لف الت 
الدلالة على الاستحباب من جهة قصد مخالفة اليهود . وقال الحافظ في «الفتح» في 
شرح حديث أبي سلمة سعيد بن يزيد: سألت أنسًا: أكان النبي ية يصلي في نعليه؟ 
قال: نعم . قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من 
الرخص كما قال ابن دقيق العيد» لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزيئة إلا أن ملامسة الأرض التى 
GO‏ اتنس نعو هدم القت وا gl‏ 
التحسين ومراعاة مصلحة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب رفع المفاسد 
والأخرى من باب جلب المصالح . قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل› 
فيرجع إليه› ويترك هذا النظر. 

قال الحافنا : قد روى أبو داود و مد خد يك داد ن أوس مرفوعا 
احَالِقُوا الْيُودَ» نهم َامُصَلُونَ في : ِعَالِهِمْ ولا خِمَافِهِمُ) فيكون استحباب ذلك من 
جهة قصد المخالفة المذكورة. قال: وورد في كون الصلاة ة في النعال من الزينة 
المأمور بأخذها فى الآية حديث ضعيف جدّاء أورده ابن عدي فى «الكامل»» وابن 
رکو الى ار امن نحلايك ی وو و ا ا 
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(رَوَاهُ بُو دَاوْة وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابنُ حبان في 
صحيحه» والحاكم والبيهقي. قال الشوكاني : لا مطعن في إسناده» وفي الباب 
عن جماعةٍ من الصحابة» ذكر تخريح أحاديثهم الشوكاني في «النيل»» والهيثمي 
في (مجمع الزوائد» . 


/ا/ا- [] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ كَالَ: بَبْتَمَا رَسُولُ الله يله 
يُصَلّي بِأَصْحَابهِ إِذْ حَلَعَ عليه وَصَعَهُما عن ارو كلما َي ذلك الوم 
لقا الهم ٠‏ فلَمًا قَضَى رَسول الله يلل صَلَاتَهُ قال : امَا حَمَلَكُمْ عَلَىِ 
إِلْقَاء قَاءِكمُ عَالَكُمْ ؟ !» الوا : راتا ألقَيْتَ غلك َأَلْقَيَا نِعَالَئَاء مال رَسُولُ 
الله : ن ن¿ چبرئيلِ أتانِي َأَحْبَرَنِي أ نَّ فِيهِمًا قَذْرّاء إِذا جَاءَ أحَدُكُمْ 


الْمَسْجدَ فَليَنْظرْ فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَذَرًا ا لها e‏ 
رَوَاهُ أبُو اود ود قالًارميئ! اصحيح< 


لدهيع الشزةٌ سملب 


؟ /ا/ا- قوله: (إِذْ خَلَعَ تَعْلَيْه) أي : نزعهما عن رجليه . (فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِوِ) 
فيه معنى التجاوز» أي : وضعهما بعيدًا متجاورًا عن يساره. وفيه من الأدب: أن 
المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره» وإذا كان مع غيره في 
الصف. وكان عن يمينه ويساره ناس فإنه يضعها بين رجليه كما سيأتي . وفيه : دليل 
على جواز عمل قليل في الصلاة» وأن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. 

لما رَأَى ذَلک) أي : خلع النعل. (أَلقَوا نعَالَهُمْ) أي : خلعوها عن أرجلهم ثم 
ألقوها. (عَاِكُم) بالنصب. (أَنَّ فِِهِمَا قَذَرَا) بفتحتين ‏ ای نجاسة» وفي رواية 
أحمد : أن بهمَا خبتا» والحديث: يدل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو 
متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيًا لهاء ثم عرف بها أثناء صلاته أنه يجب عليه 
إزالتهاء ثم يستمرٌ في صلاته» ويبنى على ما صلى . 


(7) أبُو دَاوْد (109) عَنْ أبى سَعِيدٍ فِيهًا. وَفِى روَايَةَ : «خبتًا» : أبُو دَاوْد (1605) عنة . 
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قال الخطابي : في الحديث من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها 
فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه . قال القاضى : ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر 
ال E o‏ لا 

قلت : حمله على مستقذر غير نجس» أو نجس معفو عنه تحکم» ویرد حمل 
القذر على المستقذر الغير النجس رواية الخبث المذكورة» للاتفاق بين أتمة اللغة 
وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط . 

(فَإِنْ را أو فى أحدهما. (كَذَوَا فَلَبَمْسَحْهُ وَليْصل فيهما) فيه : دليل 
على امات الصا فى الال وعاك أن مسح الل فن اا مون له من 
القذر» والظاهر عند الإطلاق فيه أن النعل يطهر بالمسح مطلقّاء أي: سواء كانت 
النجاسة رطبة أو جافة . قال القاضى : فيه دليل على أن مَّن تنجس نعله إذا دلك على 
الأرض طوري وجان الصا اق ١‏ تيو ورهن و فه ار ل الشيفة ر 
الجن او بالمقدار المعفو من النجاسة» وهو تحكم فلا يلتفت إليه. وقد تقدم 
الكلام مفصلا على كون دلك النعال مطهرًا لها في باب تطهير النجاسات . 

(رَوَاهُ بُو داود) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضا أحمد والحاكم وابن 
خزيمة وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح انو حاتم في «العلل» 
وصلهء ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعودٍ. ورواه الدارقطني من حديثٍ 
ابن عباس » وعبد الله بن الشخير» وإسنادهما ضعيفان» ورواه البزار من حديث أبي 
رو ال ماف ع ل O‏ الجا تي رو كر لوي اديت د 
ااا مع اع إن کے لر عا فارج ل م الوا 
(ج۲: ص٥٥).‏ 
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17 /ا/ا- ]١4[‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : َال رَسُولُ اله لل : (إذَا صَلَى 
َحَدَكُمْ لا يَضَعْ َعْليْهِ عَنْ يميه وَلَاعَنْ يَسَارِه کون عَنْ يَمِينٍ غَْرِو إلا أن 
لا يَكونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَ لْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيها . 

- وفي رواية: «أَوْ لِيْصَل فِيهِمَا0 9 . 


او دَاوْدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَدْ مَعْنَاةُ] (صحيح] | 


لهك الشزة ھچ 


۴۳ -قولە: (إِذَا صَلَّى أ حَدَكُمْ) أي : أراد أن يصلي و ل 
جواب إذا. (عَنْ يَمينه)؛ لأن جهة اليمين محرمة. (ققكون) أي : فتقع النعل. (عَنْ 
يمين غْيْرِهِ) قال الطيبي : هو بالنصب جوابًا للنهي » أي : وضعه عن يساره مع وجود 
غيره سبب لأن تكون عن يمين صاحبه. يعني : وفيه نوع إهانة وإيذاء له» وعلى 
المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه» ويكره له ما یکره لنفسه . 

(إلا أَنْ لايَكونَ عَلَى يَسَارِِ) وفي ١‏ بعض النسخ : «عَنْ يَسَارِواء (أَحَدٌ) أي : : فيجوز 
له حينئذٍ أن يضعهما عن يساره . (وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْه) إذا كان عن يساره أحد. 
والمراد: الفرجة التي بين رجليه . (وَفِي روايَةٍ يَةِ) أي اناف لينل 5 : إذا صلى 
ل د فلا يؤذ بهما أحدًا؛ ا ل ين 

في الفرجة التي بين رجليه . (أوْلِيْصَلَ فِيهِمَا) أي : إن كانا طاهرين. وإنما لم يقل 
اوا لقا رقع قذاء غيرو» ارد ودعي قرع ااال أن رق: 

(رَوَاُ أَيُو داود) وسكت عليه. وقال العراقي: هذا حديث صحيح الإسناد. 
انتهى . وفى سنده عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك . قال المنذري : يشبه 
أن يكون الزعفراني البصري› کته أب معاوية» لا يحتحج به» انتهى . قلت : 
عبد الرحمن بن قيس هذا هو العتكي أبو روح البصري لا الزعفراني» ذكره 


(۷۷۳) ابو دَاوْد (125) عَنْ ابي هِرَيْرَةٌ فِيهًا . 
() أبو دَاوْد (105) مِنْ وجه آخرّ عن اف هِرَيرَةٌ . 


ابن حبان فى «الثقات»» له هذا الحديث الواحد عند أبى داود. قال الحافظ فى 


«تهذيب التهذيب» (ج": ص7507): وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحيهما» وقال المنذري فى «مختصره» : يشبه أن يكون الزعفراني. وليس كما 
لوي ان الع الى يد عن N a oS‏ اعفان 
فى الات ادبو اما اعرا فواهى الحديث؛» انتهى . وفى الباب عن أبى بكرة 
عند الطبراني في «الكبيرا. ‏ ۰ ۰ 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: وفيه: زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن 
المديني وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات». (وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ) في آخر 
الصلاة. (معتاه) وف توه د يعي ين أبن سعيل . قال في «الزوائد» : 
متفق على تضعيفه» انتهى. ولفظه: «ألزم تَعْلَيّكَ قَدَمَيِكَء فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجَعَلَهُمَا 
ي ليک ولا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِبنِكء وَلَا عَنْ يمين صَاحِبِكء وَلَا وَرَعَكَ كَنُؤْذِي مَنْ 
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خلفك». 
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ريه بصني على حَصِير شد ليو قال َل بصي في لزب وا 
وشا به. [رواة مُسْلِم] اصحيح< 


هيت لشن هيما 
5 17 /ا- قوله: (يُصَلي عَلَى حَصِير) فيه دليل : على جواز الصلاة على شيء 


يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت من 
الأرض أم لا. قال القاضي: الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة حر أو برد أو 
نحوهما؛ لأن الصلاة سرها التواضع والخضوعء والأرض أقرب إلى التواضع 

(يَسْجُدُ عَلَيّْهِ) بدل بعض من «يصلي» . (متوّشحًا بهِ) أي : مخالقا بين طرفيه 3 
ابن السكيت : التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت 
يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما 
على صدره فيكون بمنزلة الإزار والرداء. (رَوَاهُ مسْلم) وأخرجه أيضا ابن ماجه. 


ST Als 
0 راس‎ e 


11٦| VV0‏ اون عمرو بن شَعَيْبٍ » عَنْ بيه » عَنْ جده قال ٠‏ رأ 
رول الله ا يُصَلَّى حَافياء وَمُْتَعلا. رَوَاةُ 9 داود] اصحیح | 


اشح 
68- قوله: (حَافِيًا) أي: بلا نعال تارة. (ومنتعلا) أي: أخرى» من 
الانتعال. وفي بعض النسخ : «متنعلا». من التنعل» أي : لابسًا نعليه في رجليه . 
(رَوَاهِ أبُو داود) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضا ابن ماجه . 


(۷۷6) مُسّْلِم (019) عن أبي سعيدٍ في الصّلاةٍ . 
(VV0)‏ ا داود ("101) فيها عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 0 


كِتَابُ الصلاة باب الشتر 
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كلا /ا- ]١7[‏ وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرٍ قَالَ: صَلَى جَابرٌ في ي رار َد 
عَقَدهُ منْ قبل فاه ونِيَابْهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبٍ كقَالَ لَه َائِل : قصلي في 
إزَّارِ وَاحِدٍ ! قَقَالَ : إِنْمَا صَنَعْتُ ذلك لِيَرَانِي حمر مک واا کاو له بان 
عَلَّى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكللة؟. ا الُخَارِيٌ] اصحيح ا 


لل »© الشوح 

/ا/ا- قوله: (وعَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
ادر حبرا رای ااال لاعن تحاط سيمع ع ار 
وأنس» وابن الزبير» وعمه ربيعة وغيرهم› وأكثر عن جابر. روى عنه جماعة» 
منهم الثوري ومالك والزهري وجعفر الصادق وهشام بن عروة. وهو من مشاهير 
التابعين وجلتهم› جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين والصدق والعفة . 
قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق». وعدم إليه 
الصالحون» ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال امول الله ون 
AEN‏ من ابن المنكدر. يعني : : لتحريه. 

وقال إبراهيم بن المنذر : كان غاية في الحفظ والاتقان والزهد» حجة. مات 
سنة )۱۳١(‏ وقيل : (11) وقد بلغ )۷١(‏ سنة (منْ قبل قََاهُ بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي : من جهة فماه. (وثیابه به) الواو للحال . (مَوْضْوعَةٌ عَلَى المشجَب) 
بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم بعدها مو حدة» هو ثلاث عيدان 
تضم وتعقد رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الاسقية لتبريد الماءء قال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها 
الراعي دلوه وسقاءه و : فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته»› 
والجملة اسمية حالية . قال لَهُ قَائل) هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت كما 
فى مسلم . (تُصَلَى في إِزَارِ وَاحِدٍ !) همزة الإنكار محذوفة. 

(إِنْمَا صَنَعْتُ ذَلِك) أي : الذي فعله من صلاته. وإزاره معقود على قفاه» وثيابه 


5 البَخَارِي (7017) عنه فيها . 
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الحاء وسكون RE‏ و وي الجاهل . وحقيقة 
له في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء» وليحثه على البحث عن الأمور 

(مثلك) أي : فيعلم أنه جائز. أو فينكر علي بجهله. فأظهر له جوازه ليقتدي بي 
الجاهل ابتداء . و«مثلّك» بالرفع صفة أحمق؛ لأنها وإن أضيفت إلى المعرفة لا 
ا E‏ 
ولذا وقعت صفة لنكرة وهي أحمق. (وَأَيَنَا کان له ثُوبَانِ) استفهام يفيد النهي› 
وغرضه أن الفعل كان مقررًا. (عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله بلِه) وحينتلٍ فلا ينكر. 
والمعنى: كان أكثرنا فى عهده مَل لا يملك إلا الثوب الواحده ومع ذلك فلم 
يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه فدل على الجواز. 

والحديث : فيه دليل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر 
منه» وهو قول عامة الفقهاء اوور خن ابن عير حاو داليم 000 
مسعود» فروى ابن أبي شيبة عنه: الا يُصَلَيَنَّ في نَوْبٍ وَإِنْ کان أَوْسَعَْ هما بِبِنَ 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ»» قال في «الفائق»: أجمعوا على أن الصلاة ة فى ثوبين أفضل» فلو 
أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهماء وفي ذلك حرج . وأما صلاة النبي بي وأصحابه 
في ثوب واحد» ففي وقت كان لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع وجوده لبيان 
الجواز. نقله الطيبي . وأخرج البخاري من طريق سعيد بن المسيب > عن أبي هريرة 
ااا سال سول الله ا ع الصا في ثوب واحد. 

فقال رسول الله لاد : «أوَ لِكلَكمْ نَوْبَانِ؟» قال الخطابى : لفظة استخبار ومعناه 
الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب› ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى . 
كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض» والصلاة لازمة» وليس لكل أحد 
منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي : مع مراعاة 
ستر العورة به. (رَوَاهُ البُخَارىٌ) قال العينى : هذا الطريق انفرد به البخاري . 


۷- - [18] وَعَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ : الصَّلَاة ذ في الوب الْوَاحِدٍ سنةء 
كا لل م نول ل ولاب عا تل تنغو إِنّمَا كَانَّ داك 
إذا كَانَ في الثيّاب قله اما إِذَا وَسَّعَ الله » فَالصَّلَاة في الوبيْن أدهت 


لرَوَاهُ مدا اضعيف ا 


الشؤهٌ وج 
/ا/ال/ا- قوله: (ستَّة) أي : جائز بالسنة» وإن كانت في الثوبين اک 
يأتي عن ابن مسعود. فلا تنافي بينهماء قاله القاري . (كنا تَفْعَلْهُ) أي : ها ذ كن ي 
الصلاة في الثوب الواحد . (مَعَ رَسُولٍ الله يكنه) أي اوا ا 
ويؤيد الثاني قوله : (وَلَا يُعَابُ عَلَيّنَا) أي : وما نهانا. كتوق تقر "نبو الو ف 
جوازه بالسنة ؛ إذ عدم الإنكار دليل الجواز لا دليل الندب . 


(إِنْمَا كانَ ذَاكَ) أي : المذكور من الصلاة في الثواب الواحد من غير كراهة. 
(إِذَا كانَ) وفي (المسند»: «إذ كان». (في الَيّابِ ِلَة) أي: في وقت كون الثياب 
قليلة . أا إذا) وفي «المسند : «إذ) . وسح الله بتكثير الثياب» شرطية جز اؤها . 
(فالصَّلاة في التو ببْن) أي : الإزار والرداء» أو القميص والإزار. (أَرْكَى) أي : 
أولى . 

وقال الطيبى : أي : أطهرء أو أفضل؛ لأن الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله 
تعالى . أن اة النفس عن الخصال الذميمة» وكلا المعنيين محتمل فى 
الحدیث» وقيل : أزكى بمعنى أنمى» أي : أكثر ثوايّاء أو بمعنى أطهر ؛ لأ أبعل 
من الخصلة الذميمة» التي هي أداء الصلاة على وجه الكراهة . 


و ۶ مسرو 


(رواه احمد) فيه نظر ؛ لأنه لم يروه أحمد» کو ماروا ودا 
على أبيه (ج٥:‏ ص )١4١‏ من طريق أبي نضرة بن بقية. قال : قال ا 
کں ... إلخ. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج۲: ص59) بعد ذكره: رواه 


(۷۷۷) أَحْمّد (5/ )١15١‏ عنهما. 
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نضرة لم يسمع من آي ولا من ابن مسعود» انتهى. وعن ابن عمر» قال : قال‎ 
النبى علا . إا صَلَى أ حَدُكُمْ فَلْيلبِن نَوْبَيْهِ؛ إن الله احق مَنْ يُرَيّنَ لَهُ). رواه‎ 

الطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن» قاله الهيثمي . 


(يَابُ السّيْرَ) هي - بالضم - ما يستتر به كاتنًا ما كان» وقد غلب على ما ينصبه 
المصلي قدامه من عصاء أو رمح. أو حربة»› أو سهم. أو غير ذلك مما يظهر به 
موضع سجود المصلي ؛ كيلا يمر مار بينه وبين موضع سجوذه. 


قال النووي : قال العلماء: الحكمة في السترة : كف البصر عما وراءهاء ومنع 
من يجتاز بقربه. وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: المقصود ات 
الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشر . يريد أن في فطرة الإنسان أن خياله ين ينتشر في كل 
واد ويطوف بكل جانب إذا كان في مكان واسع»› بخلاف ما إذا كان في مكان 
ضيق» فإنه لا يكون له جولان وتطواف مثل الأول» بل ينقبض وينحصر فيه» فأراد 
الشارع بأمر نصب السترة أن يضيق عليه مكان صلاته بجمع خاطره ه بربط الخيال به 
کا يشير واللّه أعلم . 


1۱1-۸ عن 9 مر قَلَ: کان اليك يدو إلى الْمْصَلَى. 
ا لي 1 ا 02 قصب بِالْمُصَاً يْنَ يَديْه» فَيُصَلَّي إِلَيْهًا. 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ] اصحيح< 


١‏ - قوله: ركان الب لا يَغْدُو) اع يذهب غدوة. (إلى الْمُصَلَى) أي 
مصلى العيد. (وَالعَئْرَة) بفتحات وهي أقصر من الرمح» في طرفها زج كزج 


(۷۷۸) متمق عليه : البْخَارِي (4۷۳)» ومُسْلِم (201) عَنْهُ في الصلاة. 
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الرمح. والزج - بضم الزاج الحديدة التي في أسمل الرمح. يقابله الان 
العنزة أطول من العصاء وأقصر من الرمح. وفيها سنان كسنان الرمح . 
(و: تنصّبٌ) أي : : تغرز. . (بِالْمْصَلَّى بَبْنَ يَدَيْهِ) أي : قدامه أي : : قبالة أحد حاجييه لا 
بين عينيه . . (بْصَلّي إِلَيْهَا) زاد ابن ماجه وابن خزيمة» والإسماعيلي : وذلك أن 
المصلى كان فضاءء ليس فيه شيء يستره . وفي رواية للبخاري : «كان إذا خرج يوم 
الك افر بالك فتوضع بين يديه ۰ فيصلي إليها والناس وراءه» . وكان يفعل ذلك 
- أي: ار ا Sg‏ والصلاة إليها ذ في السفر . 

والحديث: يدل على مشروعية اتخاد السترة فى الفضاء» وملازمة ذلك فى 
السفر» وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق» إذا كان 
قدر مؤخرة الرحل» وعلى مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح. ولا 
يعارض ذلك ما روي من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند 
خشية التأذي به. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في العيدين. وأخرجه أيضًا مسلم» وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه بنحوه. 


كناب الصلاة اب الشكرة 


0 4 


1 4/ال/ا-[0] وَعَنْ أبي جَحَيْمَةَ قال : رََيْثْ وَسُولٍَ الله يك بِمَكَة وَهُوَ 
لط في ل تر وآ آم ووأ بلالا أَخَلَّ وَضوءَ رَسُولٍ الله علد 


ايت الثامن ين يرون د ن¿ ذلك الوصو قن أصَابَ نه ف شنا 7 به » ين 


ري اليل في حل حا شترا سل إل العَتَرَةِ باس ري 
وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَوَابٌ يَمُرُونَ بَْنَ يدي الْعَتَرَة اق لاد 


الشوح 
8 /ا/ا-قوله: (وَعَنْ أبى جَحَيْفَة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
وبالفاء» اسمه وهب بن عبد الله السوائى - بضم المهملة وخفة الواو والمد - نسبة 
إلى سواءة بن عامر. ويقال: اسم أبيه وهب أيضًاء مشهور بكنيته . ويقال له: وهب 
الخير» صحابي معروف . قيل: مات النبي بي قبل أن يبلغ الحلم» ولكنه سمع منه 
وروی عنه. وكان من كبار أصحاب علي وخواصه» وكان على شرطته» واستعمله 
على خمس المتاع . مات بالكوفة سنة )۷٤(‏ له خمسة وأربعون حديثاء اتفقا على 
5 وانفرد البخاري بحديثين › ومسلم بثلائة . روى عنه جماعة. (وَهوَ 
الأَبْطّح) بفتح الهمزة» وهو في اللغة : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والبطيحة 
وال مثله, صار علمًا للمسيل الذي بين مكة ومنى» ينتهى إليه السيل من وادي 
منى » وهو أقرب إلى مكة» يكون فيه دقاق الحصى» ويسمى البطحاء والمحصب 

أيضًا لكثرة الحصباء فيه . (مِنْ آدم) بفتحتين» جمع أديم أي : جلد. 
(وَضَوء رَسُولٍ الله ياة) بفتح الواوء اف : ى وا هرمون ا ا 
والظاهر : أن المراد به : ما سال من أعضاء وضو ئه علا ا 
طهارة الماء المستعمل . (يَتَدِرَونَ) ای وار عور يا يفو (ذلك الْوَضوء) 
أي : إلى أخذ ماء وضوئه؛ تبر كا بآثاره الشريفة . (قَمَنْ أَصَاتَ) أي: أخذ. (مِنْهُ) 


(۷۷۹) متف عليه : : البخاري (V7)‏ )ل ومسلِم (۲۹4/ 06۳) (560/ 008 ) (۲/ 0) عه 
في الصّلاةٍ. 
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أي: من بلال. (شَيئًا) من الماء» أو فمن وجد من ذلك الماء شيئًا قليلا وقدرًا 
يسيرًا. (تمَسَّحَ به) أي : : مسح به وجهه وأعضاءه؛ لينال بر کته َك . (وَمَنْ لم يُصِبْ 

ب) أى : من بلل يد بلال. (أَخَذَّ مِنْ لل يَدِ صَاحِبه) فيه دليل بين على أن الماء 
الس لقي و ول ع الور فوا ساب 

(فَرَكَرَهَا) أي : غرزها. (فِي حُلَّةِ) أي : حال كونه في حلة . وهي بضم الحاء إزار 
ورداء» ولا تسمى حلة حتى يكون ثوبين. (حَمْرَا) فيه أظهر دليل على أنه يجوز 
لبس الأحمر الصرف للرجال» وإن كان قانئّاء خلافًا للحنفية» فإنهم قالوا: يكره» 
وتأولوا هذا الحديث: بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر. وهو تأويل 
ضعيف أو باطل. وسيأتي الكلام عليه مفصلا في موضعه. 

(مَشَمُرَا) بكسر الميم الثانية من التشمير» وهو ضم الذيل ورفعه للعَدُوٍ أي : 
مسرعًاء يقال: فلان شمر عن ساقه» وتشمر في أمره أي : خف» وقيل : المراد : 
رافعًا ثوبه قد كشف شيئًا من ساقيه اكالافي عسلم | : «كأني أنظر إلى بياض ساقيه» . 
(صَلى) ولمسلم : «تقدم فصلى إلى العنزة» . (بالنّاس) أي : إمامًا بهم . (رَكعَتَيْنِ) 
اى للظهر كما في رواية. (يَمَرونَ) فيه تغليب للعقلاء . (بَيْنَ يدي الْعَتَرّ) أي : 
وو انها نوافية: امال الا و 3 

وفي الحديث من الفوائد: استعمال البركة مما لامسه الصالحون» ووضع 
السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه» والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة . 

وفيه : تعظيم الصحابة للنبي َي . 

وفيه : استحباب استصحاب العنزة ونحوها. 

(مُتَهَقُ عَلَيْ) أخرجه البخاري مطولا ومختصرًا في الطهارة» وفي الصلاة» وفي 
اللباس» وفي صفة النبي َيه . وأخرجه مسلم في الصلاة. قال مَيرّك: ولفظه 
للبخاري . وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود في الصلاة» والنسائي في الزينة» 


وابن ماجه فى الصلاة . 
اج یاج ي 
2-3 کل يت 


كتابث الصّلاة بات السّعْرَة 


لذج 
0 أ ت ا وح + 3 :وج لصويو حم E‏ و ERS aw‏ أ جوج عه ميو حي حا 2 ومع ب a‏ أ وح ا ١‏ 


"1-18١ 1‏ وَعَنْ تافع» عَنِ ابْنِ ُمَرَ: أن ابي بيا كان يعض رَاحِلَتَهُ 


يُصَلم ليما وراد | لار َفرَأَيْت إِذَا هَبّتِ الرّكَابُ؟ قَالَ : کان 
يأخذ الرَحْلَ فَيُعَدَلَهُ فيُصَلَي إِلَى آخرته. ممق عليه + 


| 

* | قوله: (كانَ يُعَرّضْ رَاحِلَتَهُ) أي : ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة» حتى 
تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يديه. من عرض العود على الإناء يعرض - 
بضم الراء وكسرها - وضعه عرضاء قاله التوربشتي . وقال النووي : هو بفتح الياء 
وكسر الراء» وروي بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء المكسورة. ومعناه: 
يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» انتهى . والراحلة: الناقة التي تصلح لأن يوضع 
الرحل عليهاء قاله الجوهري. وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب ذكرًا 
كان أو أنثى. والهاء فيها للمبالغة. 

(قيْصّلي إِلَيّْهَا) فيه : دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان» والاستتار بما يستقر 
منه من غير كراهة» وجواز الصلاة بقرب البعير» ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى 
معاطن الابل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماءء ولا يستلزم من النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن . قال 
ابن حزم: من منع الصلاة إلى البعير فهو مبطل. وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلافا. 

قلت : قال الشافعي : لا يستتر بامرأة ولا دابة . وفي «الشرح الكبير» للمالكية : 
وسترة لامام وفذ بطاهر ثابت لا دابة» إما لنجاسة فضلتها كالبغال» وإما لخوف 
زوالهاء وإما لهما. قال الدسوقى: فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بهاء 
انتهى. وبهذا علم أن التستر بالدابة» والصلاة إليهاء لا يخلو عن الكراهة عند 
الشافعية والمالكية؛ ولذلك حملوا الحديث على حال الضرورة» فقال الحافظ في 
«الفتح». والزرقاني ذ في (اشرح الموطأ) . وابن رسلان : يحمل ما وقع منه في السفر 


(78) البَحَاري (/201) عله فِيها . 


مر 3 ة المقاتِيح شرخ مِشڪاة المصابيح 


و ووو بعت جد ود 3 عسوم و حت 3{ 


من الصلاة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة» 
لكون البيت كان ضيقًا . 

قال الحافظ : وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي : لايستتر بامرأة ولا دابة في 
حال الاختيار. وقال النووي: لعل الحديث لم يبلغ الشافعي ومذهبه اتباع 
الحديث» فتعين العلم به؛ إذ لا معارض له» انتهى . 

قال الحافظ وروى هيه ال ا فن ابن غه ف دال دار آنا 
عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل . وكان الحكمة في ذلك : أنها في 
مجاه نيد محل عليه انر إلى المكوق O‏ اجر يلها انون ا قد 
ولفظه للبخاري» وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود. 

(قُلْتُ) أي : قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع كذا بينه الإسماعيلي» وحيئئظٍ 
فيكون مرسلا؛ لأن فاعل قوله: (يَأَخُلُ). الآتي هو الرسول بيه ولم يدركه نافع . 

قال الحافظ : قوله : (قُلْتُ : أََْيتَ) ظاهره أنه كلام نافع والمسثول ابن عمرء 
لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد» عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد 
الله» والمسئول نافع. فعلى هذا هو مرسل؛ لأن فاعل (يَأَخُذُ) هو النبي. ولم 
يدركه نافع» انتهى. قال ميرك شاه: فعلى هذا إيراد محيي السنة» وصاحب 
«المشكاة» ليس بسديد؛ لأنهما ذكرا في كتابيهما كلامًا لم يذكر قائله فيهما مع أنه 
يوهم خلاف الواقع» انتهى. 

(إِذَا هَبَّتِ الرّكابُ) بكسر الراء» أي: هاجت الإبل. وشوشت على المصلى 
لدم :انرا ا مال هب الل اهاج وهب ال في ار اة 
والركاب : الابل التي يسار عليها. ولا واحد لها من لفظها. والمعنى : إلى أيّ شيء 
كان يصلي عند هبوب الركاب؟ (قَالَ) أي : نافع . (كَانَ يَأَخْذْ) أي : النبي كَل . 
(الرّحل) بفتح الراء وسكون الحاء» ما يوضع على ظهر البعير؛ ليركب عليه 
كالسرج للفرس . (فَيُعَدَلَهُ) بضم المثناة التحتية وفتح العين وتشديد الدال» من 
التعديل وهو تقويم الشيء وتسويته . وضبطه الحافظ وغيره بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال» أي : يقيمه تلقاء وجهه. 


كِتَاب الصَلاة بَابُ السَّكرة 


أ Eee‏ ت 2 ار ERASERS‏ 


(مَبُصَلَّي إِلَى آخِرَ رَتِهِ) بفتح الهمزة والمعجمة والراء من غير مد» ويجوز المد لكن 
مع كسر الخاء» والمراد بها: العود الذي في آخر الرحل» الذي يستند إليه الراكب 
خلاف قادمته . 


]41-8١ 1‏ وَعَنْ طلْحَةَ بْن مُبَيْدٍ الله قال : قال رَسُولُ الله جي : «إذًا 
وضع حدم بَيْنَ يديه مل مُؤْخِرَة لل فَلْبْصَلَّ وَلَا يبال مَنْ مَرّ وَرَاء 
ذلك). لرَوَاهُ هُ مُشلِة] اصحيحا \ 


اشح 

5 قوله: (إِذَ وَضَعَ أحَدُكمْ بين يدي أي : قدامه. وهذا مطلق» وقد ورد 
في حديث بلال : أن النبي ي صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع . 
فينبغي للمصلي أن يدنو من السترةء ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. قال 
البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجود» وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها كما سيأتي . 

(مثْل مُؤْخِرَةٍ الرَّحْل) أي: سترة مثل آخرة الرحل. وفي المؤخرة لغات: ضم 
مامحاي ا اا ا ا 
تشديد الخاء» وف فتح الهمزة وكسر الخاء المشددة. وفتح الميم وسكون الواو من 
غير همزة وكسر الخاء. وهو العود الذي يستند إليه راكب الرحل . 

قال الحافظ : اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة» واختلفوا فى 
تقديرها بفعل ذلك . فقيل : ذراع» وقيل: ثلثا ذراع . وهو أشهرء لکن في ١‏ مصنف 
عبد الرزاق» عن نافع : أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع . وقال النووي : في 
هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي قدر عظم الذراع وهو نحو 
ثلثي ذراع . ويحصل باي شيء أقامه بين يديه . قال: وليس في هذا الحديث دليل 
على بطلان الخط» انتهى . (وَلا يبَال) وفي بعض نسخ مسلم : «وَلا يُبَالى) من 


(۷۸۱) مَسّلِم (494/751) عله فِيهًا. 


مزعاة المقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 


ا حيو سح چ 


المبالاة» يقال : بالى الأمر وبالآمرء اهتم به واكترث له. (مَنْ) أي : بمن أو ممن . 

(مَمَ وَرَاءَ ذلك) من المرأة ونحوها. ولا يدفعه بالإشارة وغيرها. ولفظ أبي 
داود : «إِذَا جَعَلْتَ بَبْنَ يديك مِثْلَ مُوَّخْرَ ة الرّحل للم ع ام يلك تدك 
والمراد بالضرر: الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي . وفيه: إشعار بأنه لا 
ينقص شيء من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين السترة والقبلة . ويحصل 
النقص» إذا لم يتخذ سترة» وكذا إذا مر المار بينه وبين السترة. (رَوَاه مَسَلِم) 
وأخرجه أيضًا الترمذي› وأبو داود» وابن ٠‏ ماحجه. 


VAY 5‏ عن آي جيم قل. ال وَسُولَ الله يكو : لو بعلم الْمَار 


کم لي ے 


بَيْنَ يدي الْمُصَلَو مادا عليه لكأن أنْ تة بنك ارين : TET‏ در نر 


قال أيُو النضر : لا أَذْرى قَالَ: ا ا 


٠ 
UN 
ON 

a 


اشح 

5- قوله: (بَبْنَ يد يَدَي الْمْصَلّي) ظرف (المارٌ): أ أفاقة باقر ب ينه 
وعبر باليدين؛؟ لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك» فقيل: ما 
بين موضع جبهته في سجوده وقدميه» وقال بعض الحنفية: المرور المحرم: 
المرور بينه وبين موضع سجوده . والمراد بموضع السجود: المكان الذي بينه وبين 
منتهى بصره» إذا قام متوجها إلى مكان يسجد فيه. وقيل: المراد: قدر ما يقع 
بصره على المار لو صلى بخشوع» أي: راميًا ببصره إلى موضع سجوده. وقال 
بعضهم: مقدار صف . وقال بعضهم: مقدار صفين. وقال بعضهم: مقدار ثلاثة 
صفوف . وهذا كله فى الصحراء والمسجد الكبير . وأما فى المسجد الصغير فما 
د الا | 


(VAY)‏ السْخَارِي (١١ه).,‏ مسيم (۲۱/ 6*۷( أ داود (۷*۱)› التَرْمِذِي فكرفرة ” این ماجه 
(455).» النّسَائي (257/7» عَنْ أبي جهَيُم بْن الحَارِثِ فِي الصَّلَاةٍ. 


كتَابْ الصَلاة باب الشترة , 


2 ESHEETS f ع« و عأ بوب جصسحوويو يجيت‎ E 


وقال ابن العربي : حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه مقدار ما يحتاجه لقيامه 
وركوعه وسجوده. وقيل: إنه قدر رمية الحجرء أو السهم» أو المضاربة بالسيف». 
أقوال عند المالكية. وقالت الشافعية والحنابلة: مقدار ثلاثة أذرع. قلت: أرجح 
0 : راما 

ببصره إلى موضع سجوده من غير تفصيل بين المسجد وغيره. والله أعلم . 

قال السيوطي : المراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضا. أما إذا مشى بين يديه 
ذاه لحي AE‏ الرعية الع فال الحافظ :اشر e‏ 
]ردقيه تون تسد بين ور لا بين ولك عامط يدا د بس رين امعان اد 
قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المارء 
انتهى. والحديث عام في كل مُصَّلّ فرضًا أو نفلا» سواء كان إمامًا أو منفردًا أو 
مأمومًا وقيل : يختص بالامام والمنفرد إلا المأموم؛ فإنه لا يضره من مرَّ بين يديه؛ 
لأن سترة الإمام سترة له أو إمامه سترة له» إلا أنه رد هذا القول بأن السترة إنما تفيد 
رفع الحرج عن المصلي لا عن المارء فاستوى الإمام والمأموم والمفرد في ذلك . 
(مَاذَا عَلَيّهِ) أي : من الاثم أو الضرر بسب مروره بين يديه وخر فى a‏ تصن 
ساد مسد مفعولي «يعلم). وجواب (لَوْ) قوله : (لَكانَ أن يَقِمّ أَرْبَعِينَ) أي : أن 
المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين ¿ يدي المصلي لاختار أن يقف 
المدة المذكورة؛ حتى لا يلحقه ذلك الاثم. 

وقال الكرماني : جواب (لَوْ) ليس هو المذكور بل التقدير : لو يعلم ما الذي عليه 
لوقن رودو لوقك ا هو لكان كي | لد فلالا ول اول ا 
وقال السندي : أي : لكان وقوفه خيرًا له من المرور عنده. ولهذا علق بالعلم» وإلا 
فالوقوف خيرًا له» سواء علم أو لم يعلم. 

(خَيْرَا لَه) بالنصب على أنه خبر كان» واسمه قوله: «أن يقف». وروي بالرفع» 
وهي رواية الترمذي. قيل: هو مرفوع على أنه اسم كان» وسوغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن» والجملة خبرها. قال 
الكرماني: أبهم العدد تفخيمًا للآمرء وتعظيمًا له. 


قال الحافظ : ظاهر السياق أنه عين المعدود» ولكن شك الراوي فيه . وقد وقع في 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
دد 2 وو 2 3 سمو سح جد 3 2 ک3 


امس یزان مو اریت آي جوم !العا أذ يف اون راا ابي + مانا اطق 
الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل› وسيأتي : في الفصل الثالث من 
حديث أبي هريرة : کان لأنْ قي مان عام خَيْرٌلَهُ مِنَ الْحُطْوَةٍ التي خَطَامًا) ؛ وهذا 
مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظّيم الأمر لا لخصوص عدد معين . وجنح 
الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على 
لماز لأنهها لم يقعا معًا؛ إذ المائة أكثر من الأربعين» والمقام مقام زجر 
وتخويف» فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر 
ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى» أو ما دونها فمن باب الأولى . 

(مِنْ أَنْ يَمْوّ) أي : من المرور. (بَبْنَ يَدَبِ) أي : المصلي؛ لأن إثم المرور يفضي 
إلى تعب هو أشد من هذا التعب؛ فإن عذاب الدنيا وإن عظم يسير . (قَالَ أَبُو النَضْرِ) 
هذه مقولة مالك» وأبو النضر a‏ ل ل ss E‏ 
ابن أبي أمية المدني مولى عمر بن عبيد الله التيمي» سمع أنسًا. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت» وكان ابن عيينة يصفه بالفضل › 
العم هجو العادة . وقال الحافظ : ثقة ثبت» وكان يرسل من صغار التابعين» روى 
عنه مالك». والسفيانان» وغيرهم . . مات سنة .)١59(‏ (قال) وفي رواية : قال . 
بهمزة الاستفهام . والضمير يرجع إلى سبر بن سعيد» وقيل: إلى رسول الله كك . 
(أَرَبَعِينَ يَوْمّاء أو شهرًاء أو سَنَة) معنى هذا الكلام: أن أبا النضر قال: لا أدري - 
أى : لا أحفظ - أن شيخي بسر بن سعيد» أقال بعد قوله : «أربعين» لفظ يوم أو شهر 
أو سنة» ويحتمل أن يكون معناه: قال أبو النضر: إن سبر بن سعيد روى هذا 
الحديث عن أبي جهيم عن رسول الله بل ولم يذكر بعد قوله : (أَرْبَعِينَ) لا يومّاء 
ولاشهراء ولا سنة» فلا أدري هل ذكر بعد ذلك رسول الله َة شيئًا من هذه الثلاثة 
أو لم يذ كر؟ والحديث: يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي» فإن في معنى 
الحوبخ اتوي ا ا . ومقتضى ذلك أن 
يعد في الكبائر. وظاهره يدل على منع المرور مطلقّاء و لو لم يجد مسلكاء بل 
يقف حتى يفرع المصلي من صلاته اق علي واللفظ للبخاري: وأخرجه أيضا 
مالك» وأحمد والترمذي وأبو داود» والنسائي وابن ماجه. 


كتَابٌ الصّلاة بَابُ الشثرة 


لا یور مد : د E‏ کک ج > ١‏ 


VAY 5‏ 000 بي قال : ال رَسُول الله ل : «إذا ل 


حَدكُمْ إلى شَيْءِ يستره عن الاس فار اد أَحَدٌ َد يَحَتَارْ تسن يديه َلَيَدْفْعْةُ: 
ِن ابی فلیقاتله ِنَم هو ر شَيْطانٌ) . [هَذًَا رفظ الْبُخَارِي وَلِمُسْلِم مَعْنَاهُ] اصحيح اذ 


الشؤْحّ 

۳ - قوله: (إِلَى شَيْءٍ يَسْتْرْهُ مِنَ الثاس) مما سلف تعيينه من السترة» 
الا 0 . وفيه: أنه لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا 
لمن كان له سترة. قال النووي: ات تفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل 
احتاط» وصلى إلى سترة» أو في مكان يأمن المرور بين يديه . 

(أَنْ يَحْتَارٌ) من الجوازء أي : يعبر ويمر ويتجاوز. (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي : بينه وبين 
السترة (فليدفعه) أي : يه . وفي رواية لمسلم : (إذَا کان أحَدُّكُمْ يُصَلَّي تد 
يدع أحَدَا يمْرُبْنَ ديو وَلمَْرمَا اسْتَطاع»» قيل : ندبا . وقال أهل الظاهر : وجوبًاء 
وهو الظاهر . قال القرطبي: أي : بالإشارة ولطيف المنع» أو بوضع اليد على نحره 
كما في رواية. وقيل: بالتسبيح أو الجهر بآية في الصلاة السرية» فإن كانت 
الصلاة جهرية يرفع بها صوته أزيد من قراءته . 

قال عياض : اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده» إنما يرده 
ويدفعه من موقفه؛ ا ی أعس جهن و ا 
يديه . وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته» وإنما 
يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح › 

(قَِنْ أبَى) أي : امتنع من الاندفاع . (فَلَيُقَاتِلَهُ) حملوه على أشد الدفع» وقالوا: 
يزيد في دفعه الثاني أشد من الدفع الأول. قال القرطبي : أجمعوا على أنه لا يلزمه 
أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» والاشتغال بهاء 
والخشوع فيهاء انتهى . 


(۷۸۳) متمق عَلَيّْهِ : البَخَارِي (0509). ومُسْلِم (۲۰۹/ 2000) عَنْهُ فيهاء وأو اود (1۹۷). 


مر زعا ةَ الْمقَاتِيح شرح مشكاة : المضابيح 
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وقال السندي : واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم؛ إذ أقسام الرفع 
كلها مندرجة في الرفع ما استطاع. انتهى . 

وقال الحافظ : وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «فَإِنْ أبَى فَلَيَجْعَل يَدَهُ في صدره 
ويدفعّه»» وهو صريح في الدفع باليد» قال: وقال أصحابنا: يرده بأسهل الوجوه. 
فإن أبى فبأشدها ولو أدى إلى قتله» فلو قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له 
مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. ونقل عياض وغيره : أن عندهم خلافًا في 
وجوب الدية في هذه الحالة . 

(فَإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) تعليل للأمر بقتاله» أو لعدم اندفاعه» أولهما. أي: مطيع له 
فيما يفعل من المرور. وإطلاق الشيطان على مارد الإنس شائع ذائع و 
القرآن قوله تعالى : مإ سَينطِينَ الإ وَالْجِنّ» الأنعام: ]1١7‏ وسبب إطلاقه عليه أنه فعل 
فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي . 

وقيل المراد: إنما الحامل له على ذلك شيطان. وقد وقع في رواية 
للإسماعيلي : ١قَإنَّ‏ مَعَهُ الشيطَانَ) ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ : ١(فإِنَّ‏ مَعَه 
الْقَرينَ» أي : الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه» الحامل له هذا الفعل» 
ای ا ك ذللقه ف ا الها ل اطا ود اب 
فا ال اد فل دن الاق هن الا وف و ال 
الواقع بالمرور في الصلاة. وهذا الأرجح؛ لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم 
من دفعه الاثم عن غيره. قال الأمير اليماني : ولو قيل: إنه لهما معًا لما بعدء 
فيكون لدفع الاثم عن المار الذي أفاده حديث: «لْوْ يَعْلم الْمَارٌ...). ولصيانة 
الصلا ا 0 ترج و عم قن سير «لَوْيَعْلَمُ اْمُصَلَى ما 
تقض من صَلَاتِهِ بالْمُرُورِ بين يديه مَاصَلَى إلا إلى د شَيْءٍ يَسْتَرُهُ مِنَ التاس»» وأخرج 
بن أبي شيبة عن ابن مسعود: أ الور بي بدي اللي بعلم يضف صَايهه. 
ولهما حكم الرفع» وإن كانا موقوفين؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي . وهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار. 

(هَذَا لَفْظَ الْبُْخَارِي) أي : في كتاب الصلاة» وأخرجه أيضا في صفة إبليس . 
(ولمسلم مَعْنَاه) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ا 
ومختصرًا. 


جلا 
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5 :ىم بن رع بي هُرَيْرَةَ فته قال : ال رَسُولُ الله 4ل : «تَقْطَع 
الصَّلاءَ : الا وَالحِمَارَ وَالكَلْت ويقي ذلك 03 ارح 


اشد 

S٤‏ - قوله: (تَقَطعٌ) بالتأنيث. (الصّلاة) أي : تفسدها وتبطلهاء أو تقلل 
ثوابهاء وتنقص أجرها بقطع حضورها وخشوعها وكمالها. وهذا إذا لم يكن بين 
يديه سترة» كما سيأتي . (المَرأة) هو فاعل تقطع ء أي : مرور المرأة؛ إذ المرور هو 
محل التزاع . ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس : «يَقْطَمُ الصلاة الْمَرْأَة 
الْحَائْضْ نُ)ء قال السندي: يحتمل أن المراد: ما بلغت سن الحيض أي : البالغة 
وهي المتبادرة من لفظ المرأة. وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع . 

قلت : تقييد المرأة بالحائض يقتضي حمل المطلق على المقيدء فلا تقطع 
الصلاة إلا الحائض » كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في حديث أبي هريرة 
هذاء وقيد به في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره» فحملوا المطلق على المقيد. 
وقالوا: لا يقطع إلا الأسود» فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد. 
زر الختارج و الكلت )وس توف ا مفوض إلى رأي الشارع» واللّه 
أعلم . (وَيَقِي) أي : يحفظ . (ذَلِك) أي : القطع . (مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الرّخْل) أي : مثلاء 
وإلا فقد أجزأ السهم: كما رواه الحاكم من حديث سبرة بن معبد مرفوعا: ١يَستَير‏ 
أَحَدْكُمْ في الصَّلاةٍ وَلَوْ يِسّهم). راح العادة بمرور هذه الاشيباء أحاديث عن 
جماعة من الصحابة عق غيل الله بن شف فنك أخهد وان ماجه وأبى ذر عند 
أحمد ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحكم الخفاري عند 
الطبراني في «الكبير) . 


قال الهيثمي : وفيه عمر بن دريج » ضعفه أبو حاتم» ووثقه ابن معين وابن حبان» 


(785) مُسْلِم )011١/755(‏ عله فِيهًا . 
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وبقية رجاله ثقات . وأنس عند البزار. قال العراقي : رجاله ثقات . وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . وار بن عباس عند أبي داود وابن . ماجه وا ا 
عند أحمد . قال الهيثمي : رجاله موثقون» وقال العراقي : e‏ . وعائشة 
عند أحمد قالت : قال رسول الله لاز : «لا يَقْطعٌ صلا المنلم : شىء إلا الْحِمَارٌ 
وَالْكَافِدُ وَالْكَلبٌ وَالْمَرْأَة فقالت عائشة: يارسول الله لقد فرت كلو اشع سوم 
قال العراقى والهيثمى : رجاله ثقات . وهذه الأحاديث نص فى أن الأشياء المذكورة 
فيها تقطع صلاة من لا سترة له وام الفطلع الانطالم وقد عا فا جيك :ل 
يَْطْعُ الصَّلاة شيْء» أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيدء وسيأتي الكلام فيه في 
الفصل الثانى. وروي أيضًا من حديث أنس عند الدارقطنى» قال الحافظ فى 
«الدراية» : ا ج وف تافام عاد الدارقطنى والطيرانى 8 
االكوراة قال افك اعات حه وال ال اي د اة عدن بيده 
معدان» وهو 50-6 زم ديت جار ع 5 في «الأوسط». قال 
الهيثمى: وفيه يحيى بن ميمون التمار» وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في 
(الققات ووت ےد فاا كه راان برو عبن ا أب 
فروة» وهو متروك. ومن حديث ابن عمر عند الدارقطني أيضاء وفيه إبراهيم بن 
يزيد الخوزي» وهو ضعيف . 

قال العراقي : والصحيح ما رواه مالك في «الموطأ» من قوله. وقد أخرج سعيد 
ابن منصور» عن علي وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو هذا الجديث بأسانيد 
صحيحة. قيل: ويعارض أحاديث القطع حديث عائشة» وحديث ابن عباس 
التاليان» وحديث الفضل بن عباس في الفصل الثاني» وحديث عائشة في الفصل 
الثالث. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» واختلفت آراؤهم في 
الكلام على هذه الروايات وتعارضها؛ فقال بقطع الصلاة بالمرأة» والكلب» 
والحمار: أبو هريرة وأنس من الصحابة» والحسن البصري وأبو الأحوص من 
التابعين» وأحمد بن حنبل من الأئمة فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري. وحكى 
الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود» ويتوقف في الحمار والمرأة. ووجهه 
ابن دقيق العيد وغيره: بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في 
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الحمار حديث ابن عباس» وفي الهراة حديث عائشة يعني : الذين يليان حديث 
أبي هريرة وسيأتي الكلام في دلالتهما على ذلك . 

وقال عطاء وابن جرير: يقطعها الكلب الأسودء والمرأة الحائض دون الحمار 
لحديث ابن عباس الآتي. وذهب أهل الظاهر» كما قال ابن حزم في «المحلى»: 
إلى أنه يقطع الصلاة كون الكلب والحمار بين يدي المصلي مارًا أو غير مَارٌ» 
صغيرًا أو كبيرّاء حيًا أو ميئّاء وكذا كون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة» 
صغيرة أو كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط . ثم اختلف القائلون بالقطع 
بمعنى الابطال بالثلاثة في الجواب عن أحاديث عدم القطع . 

فقال بعضهم : الأحاديث التي تعارض حديث أبي ذر ومن وافقه بعضها 
صحيحة» لكنها غير صريحة في عدم القطع كحديث عائشة وابن عباس» فإن في 
دلالتهما على ذلك نظرًا قويًا كما ستعرف» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح 
بالمحتمل. وبعضها صريحة كحديث أبي سعيد ومن وافقه» لكنها ضعيفة لا 
تنتهض للاحتجاج» ولو سلم انتهاضهاء فهي عامة مخصصة بأحاديث القطع . أما 
عند من يقول: إنه يبني العام على الخاص مطلقًا فظاهر. وأما عند من يقول: إن 
العام المتأخر ناسخ» فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ» ومع عدم العلم يبني العام 
الخاص عند الجمهور. وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل 
التاريخ كما هو مذهب الحنفية› فلا شك أن الأحاديث الخاصة - أي : أحاديث ا 
ذر ومن وافقه - أرجح وأقوى وأصح من هذه الأحاديث العامة» فالأخذ بالأقوى 
أولى . وقال بعضهم : أحاديث عدم القطع منسوخة بحديث أبي ذر ومن وافقه. 

قال ابن حزم في «المحلى» (ج٤‏ : ص :)١5‏ لو صحت هذه الآثار - وهي لا 
تصح - لكان حكمه يا بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة» هو الناسخ 
بلا شك لما كانوا عليه قبل من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان» كما لا يقطعها 
الفرس» والسنورء والخنزير» وغير ذلك» فمن الباطل الذي لا يخفى» ولا يحل 
ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن. ومن المحال أن تعود الحالة 
المنسوخة ثم لا يبين ج عودهاء انتهى . 

وذهب الجمهور : مالك والشافعي وأبو حنيفة» وغيرهم من السلف والخلف 
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إلى أنه لا يقطعها شيء. ثم اختلف هؤلاء في تأويل أحاديث القطع ؛ فمال بعضهم 
إلى النسخ . قال الطحاوي وابن عبد البر: إن حديث أبي ذر ومن وافقه منسوخ 
بحديث عائشة وحديث ابن عباس الآتيين» واسندلا على تاخ تاريخ حديث ابن 
عباس بأنه كان في حجة الوداع» وهي في سنة عشرء وفي آخر حياة النبي يا“ 
وعلى تأخر حديث عائشة بأن ما حكاه عائشة عنه يعلم تأخره؛ لكونه صلاته بالليل 
عندهاء ولم يزل على ذلك حتى مات مع تكرر قيامه في كل ليلة› فلو حدث شيء 
مما يخالف ذلك لعلمت به. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى على المتأمل» وعلى 
تسليم صحته لا يتم به المطلوب من النسخ لوجوه ذكرها الشوكاني في «النيل»› 
وسنورد بعضها في شرح حديث ابن عباس وعائشة . وَوَجهَ النسخ بعضهم : بأن ابن 
عمر وابن عباس من رواة حديث القطع› وقد حكما بعدم قطع شيء وهو من 
أمارات النسخ . وفيه: أن عمل الراوي خلاف ما رواه لا يدل على نسخ مرويه على 
ما هو الحق في ذلك . 

وقال العلامة الشيخ أحمد في «تعليقه على الترمذي» (ج7: ص٤١١):‏ 
والصحيح الذي أوضاة و أختارة: أن احاديفق القطع منسوخة بحديث : دلا يقَطعْ 
الصَّلاةَ شئء» الذي رواه أبو داود» وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» (ج٤‏ 
ص17١)‏ بأن أبا الوداك ومجالدًا ضعيفان. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي. 
وهو ثقة» وثقه ابن معين» وابن حبان. واختلف فيه قول النسائي› فمرة قال: 
صالح» ومرة قال: ليس بالقوي» ومثل هذا لا يطلق عليه الحكم بالضعف. وقد 
أخرج له مسلم في «الصحيح». ومجالد هو ابن سعيد الهمداني الكوفي» ضعفه 
أحمد وغيره. وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال 
البخاري: صدوق» وأخرج له مسلم مقرونًا بغيره» ومثله أيضًا لا يطرح حديثه. 
وقد ورد أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا رواه الطبراني في «الكبير» . 

قال في «مجمع الزوائد»: إسناده حسن. قال: وقد حققت ترجيح النسخ في 
تعليقي على «المحلى» لابن حزم (ج؟ : ص15 ء 5) وقلت: إن قول النبي : «لا 
يَقَطعٌ الصّلاة : شئ فيه إشارة إلى أنه كان معروفا عند السامعين قطعها بأشياء من 
هذا النوع» بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر في معنى الحديث. ثم 


قد ورد ما يؤيد هذاء فروى الدارقطني (ص٠5١. )١5١‏ والبيهقي (ج؟: 
ص۰۲۷۷ ۲۷۸) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني» ثنا إدريس بن يحيى أبو 
عمرو المعروف بالخولاني» عن بكر بن مضر» عن صخر بن عبد الله بن حرملةء 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس» أن رسول الله لا صلى بالناس» فمر 

بين أيديهم حمارء فقال عياش , بن أبي ربيعة : سبحان الله سبحانٍ الله 0 
الله. للم يتم سود الله ل قال : امن الْمُسَبْحْ آَنِقًا سُبْحَانَ اللّه ؟) قال : 
يارسول الله ؛ إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة . قال شط الله شه 
قال : ولم أجد ترجمة لإادريس بن يحيى» وما أظن أحدًا ضعفه» ولذلك لما أراد 
ابن الجوزي أن ينصر مذهبه ضعف الحديث بصخر بن عبد الله فأخطأ جداء لأنه 
زعمه صخر بن عبد الله الحاجبي المنقري» وهو كوفي متأخر» روى عن مالك 
والليث» وبقي في حدود سنة )۲۳١(‏ وأما الذي في الإسناد. RE‏ 
ابن حر ملة المدلجي› وهو حجازي قديم. كان في حدود سنة )١12١(‏ وهو ثقة . 
قال: وهذا صريح في الدلالة على أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة 
بالمرأة والحمار والكلب منسوخة؛ فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة» 
وعياش من السابقين الذين هاجروا الهجرتين» ثم حبس بمكة و رسيول الله 
د يد يدعو له في القنوت كما ثبت في (الصحيحين»» فعلم الحكم الأول ثم غاب 
عنه نسخه» فأعلمه رسول الله با أن الصلاة لا يقطعها شىء» انتهى كلامه ملخصًا 
مختصرًا . ومال بعضهم إلى الترجيح ‏ فقال: أحاديث الجمهور مثل حديث عائشة» 
وحديث ابن عباس أقوى وأصح من الأحاديث التي فيها الحكم بالقطع» فالأخذ 
بالأقوى أولى . 

قال الشيخ أحمد في تعليقه» بعد نقل كلام الشافعي من اختلاف الحديث 
المطبوع بحاشية كتاب «الأم» (ج/ا: ص”177. :)١15‏ وكأن الشافعي يريد 
تضعيف الحديث الذي فيه قطع الصلاة؛ بأنه حديث يخالف أحاديث أثبت منه 
وأقوى» كأنه يقول: شاذ» ولكن القطع ثابت بأحاديث صحيحة من غير وجه» فلا 
كو تاذ واختار بعضهم للترجيح مسلكا آخرء قال: لما اختلفت أحاديث 
الباب» ولم يت يتبين الراجح منها؛ نظرنا إلى ما عمل به الصحابة بعد النبي ويي 
TT‏ 
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تنازع الخبران عن النبي يياه نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده» يعني : وقد ذهب 
أكثرهم مثل عائشة» وابن ن¿ عباس » وابن عمر» وعلى» وعثمان» وحذيفة إلى عدم 
القطع» فليكن هو الراجح. ومال بعضهم إلى التأويل . 

فقال الخطابي والنووي وغيرهما: المراد بالقطع في حديث ادر فن 
الصلاة بشغل القلب بمرور هذه الأشياء عن مراعاة الصلاة» وبعدم القطع في 
حديث أبي سعيد عدم البطلان» أي أنه لا يبطلها شيء» وإن نقص ثوابها بمرور ما 
دک فى حديث ان در وای هريرة . قال الحافظ : ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي 
الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود. فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن 
الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد عليه صلاته . 

وقال القرطبي : هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات» 
ذإن لمر أ تق والحمان ھی لکت قوف :شوش الک فى ذلك 
حتى تنقطع عليه الصلاة. فلما كانت هذه الأمور آئلة إلى القطع جعلها قاطعة: 
انتهى . وفيه: ما قال السندي: من أن شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل؛ إذ 
المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب» إن لم 
يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر» فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير 
ظاهر › انتهى . 

قلت : الراجح عندي : أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء» وإن لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل . وأقرب المسالك في الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة أنها 
منسوخة بحديث : «لا يَقَطعٌ الصّلاة شئ2» وإن لم رض بذلك النووي ؛ وهذا لأن 
الجمع بما تأول به الخطابي والنووي لا يخلو عن تكلف وخفاء كما أشار إليه 
السندي» ولا شك في أن الجميع المذكور خلاف الظاهر. وقد علم تأخر حديث : 
«لا فطع الصّلاة : a e EE‏ ا ور سيو ا 
فهو أحق وأحرى بالقبول» والله أعلم . 

(رَوَاه مسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه. 


0002 [4] وَعَنْ عَائْسَةَ مكنا قَالَت : كَانَ الي كل يُصَلَي مِنَ اللي 
وَأَنَا مغر ضة ونر الفا ة كاعتِراضٍ الجَتَارَة. [َمْتَفَقَ علي ١‏ 


الشؤْح 

©6- قوله: (وَأَنَا مُعْتَرضَة بَيْنَهُ وَبَبْنَ الْقبْلَِ) قال ابن الملك: الاعتراض 
صيرورة الشيء خائلا بين شت ومعناه هاهنا مضطجعة . (كاعترَاض الجَتَارَة) 

بفتح الجيم وكسرها. والمراد: أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة 
ا كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها . 

وفي رواية للبخاري : ذكِرَ عند عائشة ما يقطع الصلاةء فقالوا: يقطعها الكلب 
والحمار» والمرأة» فقالت: «لقد جعلتمونا كلابًا»» وفى رواية: ذكر عندها ما 
ا الكلت والخمارة والمراة فقالت : «شبهتمو نا بالحمر والكلاب» 
واللّه لقد رأيت النبي بيه يصلي» وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» 
فتبدو لى الحاجة» فأكره أن أجلس ء ٠‏ فأوذي النبى یا فأنسل»» 5 أمضى 
ا Eya EOCENE‏ 
على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل؛ لأنها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها 
معترضة مضطجعة وهذه الحالة أقوى من المرور» ذة ففي المرور بالأولى فيه آنه 
5 فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلي› 007 حديث : ١يَقَطعٌ‏ الصّلاة 
الْكَلْبٌ...» إلخ. هو المرور. 

قال السندي: لا دلالة فى حديث عائشة أنها مرت بين يديه» وقال ابن بطال : 
هذا الحديف وش هد من ا ع ي ا اعرا را م الفا و قيلت 
NLVE EE‏ 
صريح في المرور» فإن الانسلال هو المرور؛ لأن المرور المتنازع فيه هو أن يمر 
المار بين يدي المصلى معترضًاء لا أن يمشى ذاهبًا لجهة القبلة» أو لجهة 
الرجلين» ولم يتحقق هاهنا إلا المضي إلى جهة الرجلين كما يدل عليه قولها: 


(735) مُتَمَقّْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (۳۸۳) (2785, ومُسْلِم (۲۹۷/ 017) عَنّْهُ فِيهَا . 
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«فأنسل من عند رجليه» . وأما ما قيل: من أن اعتراض المرأة أشد من المرور» فإذا 
لم يقطع الصلاة الاعتراض لا يقطع المرور أيضًا بالآولىء ففيه : أن الظاهر أن 
حصول التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكون» وعلى هذا فمرورها أشد من 
اعتراضهاء واضطجاعهاء وجلوسها. 

وفي النسائي في هذا الحديث : فإذا أَرَدْتَ أن أقوم كرهت أن أقوم» فأمر بين يديه 
انسللت انسلالا . فالظاهر: أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات لا المرور بخصوصه . وأما إنكار عائشة على من ذكر المرأة مع 
الكلب والحمار فيما يقطع الصلاة مع أنها روت الحديث عن النبي 4 بلفظ 5 
قط صَلاة المْسْلِمٍ | إلا الحِمَارٌء وَالْكَافِْء وَالْكَلْتُء وَالْمَرأَة فقالت عائشة: يا 
رسول الله لقد قَرِنّا بدواب سوء . أخرجه أحمد. فيحتمل أنها نسيت حديث القطع 
عند الإنكارء ويمكن أن يكون عندها معنى القطع بمرور المرأة فيما روت» وهو 
قطع الخشوع بمرورها. وأما حديث الاعتراض فذكرته للرد على من قال بقطع 
الصلاة بالمرأة بمعنى إبطالها بالكلية. وقيل: أنكرت كون الحكم باقيًا هكذاء 
فلعلها كانت ترى نسخه. وروی البخاري من طريق ابن أخي ابن شهاب, أنه سال 
عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها شيء» أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج النبي َة قالت : «لقد كان رسول الله ييه يقوم فيصلي من الليل» وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة على فراشه» . 

قال الحافظ : وجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن 
حديث : قط م الصَّلاةَ المراة: ..» إلى آخره» يشمل ما إذا كانت مارة» أو قائمة» 
ات 4 فلها فتك انه 2 ية صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على 

نسخ الحكم في المضطجع. وفي الباقي بالقياس عليه E‏ 

أذ الطومى جات على اا ان بها ردا من کاب والجمار الت ر ار 
قال : وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم ما فيه 
فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . 
وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى : 

أحدها: أن العلة في قطع الصلاة فيها ما يحصل من التشويش» وقد قالت: | 
البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح . فانتفى المعلول بانتفاء علته . 


ڪتابُ الصلاة اب اشرق 


£ 
ع ل اا e BIH SHEE E SEE‏ کد 2 e e‏ أ r AE‏ حم وأ جود رح صوصب ڪور جد ج ١‏ 


ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة بكونها 
ز٠‏ انلك يحول المطلق غلل درل دا اا الخد 
الافتتان بها بخلاف الزوجة» فإنها حاصلة. 

الثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث 
أبي ذر» فإنه مسوق مساق التشريع العام . 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير 
صريحة» وصريحة غير صحيحة» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح 
بالمحتمل › يعني : حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في 
القبلة» أن المرور حرام بخلاف الاستقرارء نائمًا كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع 
مرورها لا لبثهاء انتهى. ومن وجوه المنازعة أيضًا ما قيل : إنه يحمل على أن ذلك 
وقع في غير حالة الحيض» والحكم بقطع المرأة للصلاة» إنما هو إذا كانت حائضًا 
م 

)م متمق عَلَيّهِ) واللفظ لمسلمء وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود» والنسائي وابن 
ماجه بألفاظ متقارية . 


TSE 24 
3 ذل‎ 


لVA-‏ - [4] وَعَنٍ ابْنِ عَبَاس قال : اقبت رَاكبًا على أنَانِء وأا يَوْمَيذٍ َد 
سول ا الله 2 يُصَليٍ اناس ر بون ی إلى غير 0 


الشوح 
٦‏ - قوله: (عَلَى أتان) متعلق بقوله : (رَاكْبَا) وأتان بفتح الهمزة» وبالمثناه 
الفوقية» وفي آخره نون» وشذ كسر الهمزة كما حكاه الصغاني» وهي الأنثى من 
الحمير» ولا يقال: أتانة» والحمار يطلق على الذكر والأنثى. وفي بعض طرق 


و ع سس 


(۷۸0) متمق عليه : البُخاري )4۳( وَمَسْلِمِ )٥٩٤ /۲٣٤(‏ عله فيها. 
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البخاري «على حمار أتانِ» - بالتنوين فيهما - على أن قوله : 7 قينكة ا 
ل E‏ اا نولاق على ال ا ا 
والأنشى» أو بدل كل من كل نحو شجرة زيتونة» وروي بالإضافة» أي : حمار أنثى 
كفحل أتن . 

(وَأَنَا يَوْمَئِذْ) الواو للحال» و«أنا» مبتدأ وخبره قوله : (قَدَ نَاهَرْثُ الاحتلام) أي : 
قاربت» يقال : ناهز الصبي البلوع إذا قاربه وداناه. قال صاحب «الأفعال» : ناهز 
الصبي الفطام: دنا منه» ونهز الشيء أي: قرب. والمراد بالاحتلام: البلوغ 
الشرعي» وهو مشتق من الخُلّم بالضم. وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه 
القصة كانت في حجة الوداع» ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع 
دون البلوغ . وقد اختلف في سنه حين توفي النبي ييه فقيل : ثلاث عشرة» ويدل 
له قولهم: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: كان عمره عشر 
سنين وهو ضعيف» وقيل: خمس عشرة. قال أحمد: إنه الصواب . (بِمَنى) مذكر 
مصروف إن قلت : علم للمكان» وغير منصرف إن قلت : علم للبقعة. 

قال النووي : فيه لغتان: الصرف والمنع» ولهذا يكتب بالألف والياء» والأجود 
صرفها وكتابتها بالألف» سميت بها لما يُمُنى بها من الدماء أي : تراق. (إِلَى غَيْر 
عدار فى مجن اغ الجاله وار هل ا إلى شير جار 
0 إلى غير سترة» نقله البيهقي عن الشافعي» وبوب عليه باب: من صلى إلى 
غير سترة. ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي ية يصلى المكتوبة» ليس شىء 
يستره». لكن البخاري بوب على حديث ابن عباس هذا باب: سترة الا مام م 
لمن فة وهذا ضير هته إلى أن الحدية محمرل: على أنه كان هتاك سترة: 

قال الحافظ : كأن البخاري حمل الأمر فى ذلك على المألوف المعروف من 
عاذقة كرو أنه كان لا رضلي :فى القضاء لأ والعتزة أ مامد ثم أرونذ لك عد يقي انو 
عمر وأبى جحيفة - يعنى : المذكورين أول الباب - وأوردهما عقيب حديث ابن 
عباس و وقال العيني : استنبط البخاري ذلك من قوله: إلى عَيْرِ جدار»؛ لن 
لفظ «غير» يشعر بأن ثمة سترة؛ لأنها تقع دائمًا صفةء وتقديره: إلى شيء غير 
جدار. وهو آعم من أن يكون عضا أو عنزة أو غير ذلك» انتهى . 


كنَابُ الصّلَاة اب الشترة 
کیو E 3 EE‏ 
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قلت : حمل البخاري لفظ الغير على النعت» والبيهقى على النفى المحض» وما 
اختاره البخاري هنا أولى؛ فإن التعرض لنفي الجدار خاصة يدل على أنه كان هناك 
شيء مغاير للجدار؛ لأنه إذا لم يكن هناك جدار ولا غيره» لم يكن في التعرض لنفي 
الجدار خاصة فائدة. 

وقال الطيبي : فإن قلت : قوله: (إلى عَيْرٍ جدار» لا ينفي شيئًا غيره» فكيف فسره 
الشافعينٌ بالسترة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم» وعن عدم جدار مع 
أنهم لم ينكروا عليه» وأنه مظنة إنكار» يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من 
كون المرور مع عدم السترة غير منكرء رو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الإخبار 
فائدة؛ إذ مروره حينئذٍ لا ينكره أحد أصلاء انتهى . 

قال القاري : يمكن إفادته أن سترة الامام سترة للقوم كما فهم البخاري» انتهى . 
وأما رواية البزار التي فيها: ليس شيء يستره. فليس المراد فيها نفي السترة مطلقّاء 
بل أراد نفى السترة التي تحول بينهم وبينه؛ كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية. 
وقد صرح بمثل هذا العراقي. (فْمَرَرَت) آي : راكبًا (بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّف) هو 
مجاز عن القدام؛ لأن الصف لا يد له. والمراد: الصف الأول» ففي البخاري في 
الحج: «حَتّى سِرْت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّف الأوَّلِ). (تَرْتَعٌْ) بمثناتين فوقيتين 
مفتوحتين وضم العين» أي : تأكل ما تشاء» من رتعت الماشية ترتع رتوعًا. وقيل : 
تسرع في المشي . (فَلْمْ يُنْكِرٌْ) على صيغة المعلوم. (ذَلِك) أي : مشيه بأتانه وبنفسه 
بين يدي بعض الصف . 

(عَلََ أَحَدُ) أي : لا النبى ية ولا غيره ممن كانوا معه» لا فى الصلاة ولا فى 
عدهان قال ابن ذف الد ادل أن فا ف نكا على الجواز 3 
يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ : وتوجيهه 
أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على 
جواز المرور وصحة الصلاة معا. 


ويستفاد منه: أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه؛ وهو انتفاء الموانع من 


الإنكار. وثبووت العلم بالاطلاع على الفعل . ولا يقال: لا يلزم مما ذكره إطلاع 
النبى ية على ذلك؛ لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبى يك له لأنا 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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نقول: قد تقدم - آي : في البخاري - أنه ب كان يرى في الصلاة من ورائه كما 
يرى من أمامه . وتقدم أنه مر : بين يدي بعض الصف الأول › > فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية. ولو لم يروا شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله َه عما 
يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك. واستدل به: على أن مرور 
الحمار لا يقطع الصلاة» وأنه ناسخ للحديث الذي فيه الحكم بقطع الصلاة» لكون 
هذه القصة في حجة الوداع . 

وتعقب : : بأنه لا دلالة فيه على ذلك» لما تقدم أن صلاته و ية كانت إلى سترة» 
وقد تقرر أن سترة الامام سترة للقوم» فلا يتحقق المرور المضر في حق الإمام 
والقو م إلا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السثرة.. ولا دلالة لحديث اين 
عباس على ذلك» قاله السندي . 


وقال ابن العربي: يحتمل أنه لم تقطع عليهم ؛ لأن الصلاة لا يقطعها شيء. 
ويحتمل أن تكون لم تقطع صلاة امام وسترته سترة لهم» وإذا مر ما يقطع الصلاة 
ل لل تر انتهى ٠‏ 
ا N TE‏ 
صلاته . وسترة الِإ مام سترهة لمن خلفه . وقيل : مج المرور محتص بالا مام 
والمنفرد. n‏ 
اذك بصلي قلايوع اعذا غر تي بت ms. Cg‏ 
الإإمام والمنفرد. فأما المأموم. فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا . 
قال : والمرور بين يدي المصلي مكروه. إذا كان إمامًا أو منفردًا. وأما المأموم فلا 
يضره من مر بين يديه» كما أن الإمام أو المنفرد لا يضر واحدًا منهما ما مر من وراء 
سترته؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن 
خلفه» انتهى. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول 
من يقول: إن سترة الإامام سترة من خلفه» يضر صلاته وصلاتهم معا. وعلى قول 
من يقول : إن الامام نفسه سترة لمن خلفه» يضر صلاته ولا يضر صلاتهم . وقيل : 


كناب الصَّلاةٍ بات الشترة ‏ 
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إن حكم منع المرور يستثنى منه ضرورة» فقد بوب على حديث ابن عباس هذا 
مالك فى «الموطأ» بلفظ : الرخصة فى المرور بين يدي المصلى» وعقد عليه الشاه 
ولي الله الدهلوي في «المصفى» باب: الرخصة في المرور بين يدي الصفء إذا 
امف ا 1 1 

وقال مالك بعد ذكر حديث ابن عباس : وأنا أرى ذلك واسعًا إذا أقيمت الصلاة» 
وبعد أن يحرم الإمام» ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف . قال 
ابن عبد البر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدا 
وغيره لا يرى بذلك بأسا؛ للآثار الدالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
ای 

قلت : واستنبط بعضهم من الحديث نظرًا إلى ما قاله مالك جواز تقديم 
المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» أي : احتمال بعض المفاسد لمصلحة 
أرجح منها؛ فإن المرور أمام المصلين مفسدة خفيفة . والدخول في الصلاة وفي 
جد سسا ير د يي ب ار 

(مته متمق عَلَيّهِ) وهذا لفظ البخاري. قاله مَيْرَكُ. والحديث أخرجه البخاري في 


م وفي الصلاة. وفي الحج. وفي المغازي, ومسلم في الصلاة» وأخرجه 
أيضًا مالكء و اجيف والترمذي. وأبو داود» والنسائي». وا ٠‏ ماجه» وغيرهم . 


0 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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؟ ٠3 VAY‏ وَعَنْ أبِي هر 
َحَدكُمُ لعل تِلْقَاءَ و جه شين 7 


مَعَه عضا EEE‏ 


لم جذ نْصِب عَصَاه إن م يكن 
616 0 


1 
ا‎ 
aA 


[رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَة] (ضعيف ا 


ل وهع الشزة هعمل 
۷ - قوله: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ) أي : أراد الصلاة. (كَلْيَجْعَلُ تَلْقَاءَ وَجْهِه) 
أي : حذاءه لكن إلى أحد حاجبيه لا بين عينيه. (شيئًا) فيه أن السترة لا تختص 
بنوع» بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال. 
قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصرء فوضع قلنسوته 
بين يديه» يعني : في فريضة حضرت . أخرجه أبو داود. (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) أي : شيئًا 
(قلَينْصِبٌ) بكسر الصاد أي : يرفع أو يقيم . (عصًا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة 
والغليظة . ريدن على درل قو يده أحَدْكُمْ في الصّاة وَلَّوْ يِسَهُمِ؟ وقوله: 
«بُجُزى مِنَ السترَة قَدْرُ مُوَخْرَةٍ الرّحْلٍ وَلَوُ بدِقَةِ شّعْرَةِ) أخرجه الحاكم» وال : على 
شرطهما إن لم يَكُنْ معَُ عَصًا) هذا لفظ أبي داود» ولفظ اين ماجه: قن لم 
جذ (مُلْيَخْطْطْ) بضم الطاء» وفي ابن ماجه : «فلیخط)» (خَطَا) حتى يبين فصلا 
فلا يتخطى المار. واختلف فى صفته» فاختار أحمد أن يكون عرضًا مثل الهلالء 
أي : مقوسًا كالمحراب» فيصلي إليه كما يصلي في المحراب. وقيل: يمد طولًا 
eagle ead‏ القبلة. وقيل: يمد يمينا 
N Ss‏ 


. في الصلاة ة عن ا هريره کر‎ )4۹٤۳( وَابن مَاجه‎ »)1۸٩( اواو‎ (VAY) 


ڪتابُ الصَلاةَ اب الشترة 
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(نُمَ لا يَضْرٌةُ) أي : بعد استتاره. وفيه: ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل» إما بنقصان 
من صلاته» أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة؛ إذ في المراد بالقطع الخلاف 
كما تقدم. وهذا إذا كان المصلي إمامًا أو منفردّاء لا إذا كان مؤتمّاء فإن الإمام 
سكو ةله أو سف تمسق 3 لها كنا ا ا 

(مَا مَك أَمَامَهُ) أي: أمام سترته. والحديث: دليل على جواز الاقتصار على 
الخط. وإليه ذهب أحمد وغيره» فجعلوا الخط عند العجز عن السترة سترة. 
واختلف فيه قول الشافعي فروي عنه استحبابه» وروي عنه عدم ذلك . وقال جمهور 
أصحابه باستحبابه . وقال ابن الهمام : وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم 
في الوضعء إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه . فالمانع يقول: لا يحصل المقصود 
به؛ إذ لا يظهر من بعيد. والمجيز يقول: ورد الآثر به. واختار صاحب «الهداية» 
الأول. والسنة أولى بالاتباع من أنه يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر 
وان الخال نه كيلا نتسر انتهى . 


لير س 


(رَوَاُ بُو اود وابْنُ مَاجَهُ) واللفظ لأبي داود. وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان 
في «صحيحه) والبيهقي» وصححه أحمد وابن ¿ المديني فيما نقله ابن عبد البر في 
الاستذكار». وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. 
قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك. قال في 
«بلوغ المرام»: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن . وقال البيهقي: لا 
بأس به في مثل هذا الحكم» إن شاء الله تعالى . 


1 3 وَعَنْ سه بن أبي حَتْمَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله بي : «إذَا 
صلی َحَدكُمُ إِلَى سْتْرَةِ لذن مِنْهَاء لا يَقْطَعْ الشَيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَه) . 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] اصحيح له 


و الشزة للد 
۸ قوله: (وَعَنْ سَهْل بْن أبي حَثْمَةٌ) بفتح الحاء المهملة ثم مثلثة» واسمه : 


(۷۸۸) ابو دَاود (2544» وَالنّسَائِي (۲/ 17) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ سَهُل بن أبي حَتْمَة. 
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عبد الله» وقيل : عامر. وقيل : هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة» عامر بن ساعدة 
ابن عامر الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير» ولد سنة (۳) من الهجرة. 
واتفق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي ياء منهم ابن 
منده وابن حبان وابن السكن والحاكم أبو أحمد وأبو جعفر الطبري . 

ع ا a‏ ولكنه حفظ عنه فروى 

تقن. قال الذهبي : أظنه مات زمن معاوية وجزم الطبري أن الذي مات في خلافة 

0 وقال المصنف : سكن الكوفة . وعداده ذ فى أهل المدينة» 
وبها كانت وفاته في زمن مصعب بن الزبير cE oy‏ 
حديئاء اتفقا على ثلاثة . (إِلى س سُتْرَة) أي : متوجهًا إليها ومستقبلا لها. (فَلَيَدْنُ) أمر 
من الدنو بمعنى القرب. (ينها) أي: من السترة. وفيه: مشروعية الدنو من 
السترة» حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع ؛ لأنه ييو لما صلى في الكعبة جعل 
بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع . 

قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجود» وكذلك بين الصفوف . (لا يَقْطّع الشَيْطَانُ) بالجزم جواب الأمرء 
ثم حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» قاله القاري. وقال السندي: جملة مستأنفة 
بمنزلة التعليل» أي: لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه 
صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود» وخشوعا عند آخرين» 
أي: بإلقاء الوساوس» والخواطرء ويحتمل أن المراد بالشيطان: هو الكلب 
الأسودء فقد جاء في الحديث أنه شيطان» انتهى . 

وقال ابن حجر: استفيد من الحديث: أن | السترة 7 تمنع استيلاء الشيطان على 
المصلي» وتمكنه من قلبه بالوسوسة» إما اد أو عقا بحسب صدق المصلي 
وإقباله في صلاته على الله تعالى» وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو 
بصدده من الخشوع والخضوعء وتدبره بالقراءة والذكر» انتهى . 

(رَوَاهُ أيُو داود) وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ : ص )١‏ والنسائي» والحاكم (ج١‏ : 
ص۲٩۰۲ )55١‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن نافع 
ابن جبير» عن سهل بن أبي حثمة . 


كتَابٌ الصَّلاة تَابُ السَثرة 
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قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» فقال: على 
شرطهما. وقال أبو داود : اختلف في إسناده . وقد بين الاختلاف فيه بقوله: ورواه 
واقد بن محمد» عن صفوان» عن محمد بن سهل» عن أبيه» أو عن محمد بن 
سهل» عن النبي 5 . وقال بعضهم : عن نافع بن جبير» عن سهل بن سعد» انتهى . 
ولا يضر هذا الاختلاف؛ لأن الطريق الأول - أي : طريق سفيان بن عيينة - أرجح 
وأقوى من طريق واقد بن محمد وهذا ظاهر . واعلم أن ما وقع في رواية أبي داود في 
بيان الاختلاف مخالف لما ذكره الحافظ في «الإصابة» (ج۳: ص5١0)‏ حيث قال 
في القسم الرابع من حرف الميم : محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري المدني . 

قال أبو موسى في «الذيل»: ذكره بعض الحفاظ» ثم أخرج من طريق شعبة» 
وعن واقد بن محمد» سمعت صفوان بن سليم؛ يحدث عن محمد بن سهل بن أبي 
حثمة» أو عن سهل بن أبي حثمة› عن النبي 5 في سترة المصلي . قال الحافظ : 
هو مرسل أو منقطع ؛ لأنه إن كان المحفوظ محمد بن سهل فهو مرسل ؛ لأنه تابعي 
لم يولد إلا بعد موت النبي اة بمكة» فإن النبي اة لما مات كان سِنْ سهل بن أبي 
جيه نان سييه ا عو مول ی ادامرا لع بسع من سيل 
انتهى . فليتأمل . وفي الباب : عن ابي سعيد» أخرجه أبو داود وابن ۾ ماجه» وعن 
جبير بن مطعم» أخرجه البزار والطبراني في الكبير» وعن بريدة أخرجه البزار» 
وعن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني في «الكبير». 


1-11 - [17] وَعَن الْمِقدَادٍ : بن ن السود قَلَ: ما رايت رَسُولَ الل كه 
يُصَلَّي إلى عو ولا عمود. 0 شَجَرَةٍ إلا جعله جَعَلَهُ عَلى حاجبه ان أو 


٤0 م‎ 


لأَيْسَر ولا يَصمد له صمذا. رَوَةُ اق اود ] ا ۱ 


ل وھ لشرد سحلل 


868 قوله: (إلى عود) كالعصا أو العنزة. أو الحربة» أو مؤحرة 0 
وهو واحد العيدان . (وَلاعَمُودِ) كالأسطوانة . (وَلاث شجَرَة) أي : فيجعله سترة . )لا 


(789) أَبُو اود (1۹۳) عَنْهُ فى الصَّلاةٍ. 
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جَعَلّهُ) أي : العود» أو العمود» أو الشجرة. (عَلَى حَاجبه) أي : جانبه (الأَيْمّن» أو 
الأَبْسر) فيه : ها أن و ال ع ج الو أن الجر 


قال ابن حجر : وفي رواية للنسائي : (إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ إِلَى عَمُودٍ َو سَارِيَة َو 
ِى شَيْءٍ فلا بعل بَيْنَّ عَبْتَيْه » وَلْيَجْعَلَهُ عَلَى حَاجبه الْأَيْسّرا وقد يؤخذ منه: أن 


e‏ هوس 


الأيسر أولى من الآيمن . ويوجه : بأنه مانع للشيطان الذي هو على الأيسر. كذا في 
«المرقاة». (ولا يَصْمْدُ) بضم الميم من باب نصر. (لَهُ صَمْدَا) الصمد: القصدء 
يقال : أصمد صمد فلان» اى أقصد قصده» يريد أنه لا يقصده قصدًا مستويًا 
يستقبله» بحيث يجعله تلقاء وجهه ما بين عينيه حذرًا عن التشبه بعبادة الأصنام . 

(رَوَاه أو داود) وأخرحة أرضا أحمد,:. والحدية سكت غته أب اود و قال 
المنذري: فى سنده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلى الشامى» وفيه مقال. قلت : 
وثقه النسائي وقال أبو حاتم : شيخ و ا سس وقال البخاري : 
عنده عجائب. قال الأزدي: ضعيف . وقال ابن القطان: لا تثبت عدالته. وقال 
الحافظ في «التقريب»: لين الحديث . 


و 


ع ري م بير 


٠‏ -["1] وَعَن الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاس» قَالَ : تاا رَسُولُ الله لا وَنَحْنٌ 


في بَادِيَةٍ لاء وَمَعَهُ عاس صلی في صَخَرَاء لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سره وَحِمَارَة 
ا وَكلبة تَْبكَان ب: س بين يَدَيْهء فما الى بذلِك. 


[رَوَاهُ أُبُو دَاوْدَ وَلِلِنَسَائْى نَحْوّه] (ضعيف) ١‏ 


٩ ۰‏ - قوله: (وَعَن الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ) بن عبد المطلب , بن هاشم الهاشمي 
ان ابن عم النبي ڳلا وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية . 
أردفه رسول الله ِ في حجة الوداع » وحضر غسل رسول الله يك وكان أكبر ولد 
العباس . وكان وسيمًا جميلاء وثبت مع النبي بيه يوم حنين فيمن ثبت» وخرج إلى 


(۷۹۰) أَبُو دَاوّد (۷۱۸)» وَالتّسَائي (۲/ 50) عَنْهُ فِيهًا. 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ الشثرة 
ولد 5 5 3 3 


> AS 


DS‏ دعد چا وع بيد 


الشام مجاهدًاء فقيل: مات بناحية الأردن بطاعون عمواس سنة (۱۸) وقيل : 
اسهد يوم البوموك: وقیل : بد مشق › وعليه درع النبي اا ۰ وذلك في خلافة 
(وَنَحَن) حال من المفعول . (فى يَادِيَةَ لَتا) فخ «القاموس): البدو والبادية 


حال من الفاعل . (لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سْثْرَّة) ؛ لأنه لم يكن هنا مظنة المرور. وفيه: دليل 
على أن اتخاذ السترة غير واجب» فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب . 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذى»: اختلف العلماء في وضع السترة على 
ثلاثة أقوال: الأول: إنه واجب» وإن لم يجد وضع حَطا. قاله أحمد وغيره. 

والثانى : أنها مستحبة» قاله الشافعى» وأبو حنيفة» ومالك فى (العتبية). وفى 
«(المدونة» قولان: تركهاء هذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه. فإن كان في 
موضع لا يؤمن ذلك تأكد عند علمائنا وضع السترة» انتهى . 

(وَحِمَارَة) بالتاء وهي لغة قليلة» والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى. 

وقال في «المفاتيح» : التاء في حمارة وكلبة لإلافراد» كما في تمر وتمرة. ويجوز 
ان تكون للنانيت: 

قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة» والأكثر أن يقال: للأنثى أتان. 

(تَعْبَنَانِ) أي : تلعبان. (بَيْنَ يَدَيّْهِ) أي : قدامه . (فَمَا بَالَى بذلك) من المبالاةء 
أي: ما اكترث به وما اعتده قاطعًا. والحديث قد استدل به: على أن الكلب 
والحمار لا يقطعان الصلاة. وتعقب : بأنه ليس فيه نعت الكلبة بكونها سوداء . قال 
الخطابي » والمنذري , والشوكاني » والسندي: لم يذكر فيه نعت الكلب . وقد يجوز 
أن يكون الكلب ليس بأسود» انتهى . على أن في سنده مقالا كما ستعرف» ولو سلم 
صحته فهو لا يقاوم أحاديث القطع فإنها أصح وأرجح وأقوى . (رَوَاهُ أو داود) أي : 
بهذا اللفظ وسكت عنه. (وَلِلنْسَائِيَ نحوه) ولفظه عن الفضل بن عباس قال: «زار 
رسول الله وة عباس في بادية لكان ولنا كليبة وحمارة ترعى » فصلى النبي كك 
العصر وهما بين يديه» فلم يَرْجَرَا ولم يُوَّخْرَا». وأخرجه أيضًا أحمد بهذا اللفظ . 
وأخرجه الطحاوي بمعناه. 


0 
کے‎ E 


مر زعاة ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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N e ١ 


3 
4 Sm 


قال aN‏ لا الا بك كا لا . قلت : في 
الفضل yT ٠‏ 
قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (ج 0 : ص77١):‏ ذكره ابن حبان فى 
«الثقات». روى له أبو داود والنسائي حديئًا واحدًا في الصلاة. قلت: أعله ابن 
حزم بالانقطاع . قال: لأن عباسًا لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال» انتهى بلفظه . 
عون دوي ا ¿ عباس أن النبي ية صلى في فضاء ليس بين يديه 
ء. قال الهيثمي : وفيه الحجاج , بن أرطاة» وفيه ضعف . 


ا [۱٤1-۷۹۱‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لا يَقْطَمْ 
الصّلاة شي وَادرَءُوا ا ٠‏ فَإِنمَا هو شَيْطان» . 


روا بُو داد] (ضعيف) ١‏ 


حوب اشغ وه 


۱ “- قوله: (لا يَفَطَعْ الصّلَاة شّئ) أي : مرور شيء بين يدي المصلي» ولو 
بلا سترة» وإلا فكم من شيء يقطعها 101 يحتمل أن يراد بشيء : الدفع» أي : 
لا يبطل الصلاة ة شيء من الدفع› فادفعوا المار بقدر استطاعتكم . وحذف المار 
لدلالة السياق عليه . وقيل : المراد لا يقطعها شىء من فعل غير المصلى» وفيه: أن 
ا A Ea‏ 
عل الرضرء اراج الم عد القائن ن اار وه أو عن الم عد اهال 
به» أو ما حصل به نجاسة ثوبه عند القائل ببطلان الصلاة به؛ لكان ذلك الفعل من 
غير المصلي قاطعًا للصلاة على المصلى . 

(وَاذْرَعُوا) أي: ادفعوا المار. (فَإِنَّمَا هُوّ) أي: المار. (شَيْطَانٌ) قد تقدم أن 
الراجح أن أحاديث القطع بالمرأة والحمار والكلب منسوخة بهذا الحديث» وقد 


AOE‏ أن سعين فها: 


كتابْ الصَلاة ياب الشترة 


058 8 فد د 5 EN PES‏ 
كأ > هد أ مج 


ل 
جمد عاد حسمبب دي حصو وس e EL E‏ || 


و عو ما ءوس 


سبق تقرير ذلك فد (رَوَاه ابو داود) قشسكت عنه» وضعمه ابن رم في 
«المحلى» (ج 4 : ص١١)‏ كما تقدم» وتضعيفه مردود عليه . 

وقال المنذري : في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» وقد تكلم فيه غير 
واحد. وأخرج له مسلم حديئًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي» انتهى . قلث : 
قال يعقوب بن سفيان والبخاري : هو صدوق . 


فز *عاةٌ ة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


3 
3 
لان 


]١١0[ - 1‏ عَنْ عَايْسَةَ ْنا قَالَتْ: كنت اام بين يي رَسُولٍ الله 
له وَرِجْلَايٍ في يبه لذ جد مربي فضت جلي ودا ام بسَطنهُمًا. 
قَالتٌ : وَالَبْيُوتٌ يَومَئِذٍ لَيْسَ فيها مَصَابِيحُ . [متقق 


الشؤْح 
5 قوله: (وَرِجْلَايَ) الواو للحال. (في قَبْلَته) أي : في موضع سجوده. 


(فَإِذَا سَجَدَ) أي: أراد السجود. (عَمَرَنِي) الغمز: هو العصر والكبس باليد. 
و١اغمزني»)‏ جواب (إذا) ا إشارة ل آل من المراة غير انض الوضوء: 
والأفضل عدم الحائل . (فَقَبَضْ َقَبَضْتٌ) عطمًا على قوله : (غمزني) . (رِجْلَى) بفتح اللام 
كنك لاء 

قال الحافظ : كذا بالتثنية للأكثر وكذا في قوله: «بَسَطتَهُمَا». وللمستملي 
والحموي: «رِجلِي». بكسر اللام بالإفراد . وكذا «بسطتها» . (قالث) أي : عائشة 


س 0 سص 


معتذرة عن نومها على هذه الهيئة . (وَالَبْيُوتٌ يَوْمَئِذْ) أي امكل اوو 

(لَيْسَ فيها مَصَابِيحُ) أي : إذ لو كانت لقبضت رجليها عند إرادته السجود. ولما 
أحوجته للغمز. والمعنى: ما كنت أدري وقت سجوهه لعدم المصابيح. وإلا لما 
احتاج ية إلى الغمز كل مرة» بل آنا ضممت رجلي إلى وقت السجود. وفي 
الحديث : أن.العمل اليسير في الصلاة غير قادح . وفيه : جواز الصلاة إلى النائم من 
غير كراهة. 

وذهب مالك وغيره: إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي 
المضاي عن اانه . واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن . ماجه بلفظ : 
«لا تَصَلُوا حل النَائِم وَالْمْتَحَدّثْ) وقد قال أبو داود : طرقه كلها واهية. وفى 


(0745) مُتَّمَقْ عَلَيّهِ : البْخَارِي (2017» ومُسْلِم (217) فيها عنها . 


الباب عن أبى هريرة عند الطبرانى» و عن ابن عمر عند ابن عدي» وهما واهيان. 
والحديث قد استدل به: على أن المرأة لا تقطع الصلاة» وأنه ناسخ لأحاديث 
القطع› وقد قدمنا ما في هذا الاستدلال من الكلام والنظرء فتك کر 
(مَتَقَقْ عَلَيّهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود في الصلاة» والنسائي في الطهارة. 


ع 0/6 - 1157 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ مل َال : قال رَسُول لله ل : الو يَْلم 


TE‏ يو 1 خم مغترضا في الصّلاةء ان لان قم ماله 
عام خير مِنَ الخطوة التي خَطًا)» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ | (ضعيف ا( 


| 
۴۳ - قوله: (مَا لَهُ) أي : من اللإثم» فحذف البيان؛ ليدل الإبهام على ما لا 
يقادر قدره من الاثم» قاله الطيبي. (في أَنْ يَمُرَ أي : بسبب مروره. (بَيْنَ يدي 
اخ دك ليد التلطف بالمار ست ق مروره؛ إذ من شأن الأخ أن لا 
بالا ع ا ا (مُعْتَرِضًا) أي : حال کون المار معترضًا 
كن ليم ةع حير له) بالرفع» قال الطيبي: اسم كان ضمير عائد إلى 
(أَحَدُكُمْ) أ وخم الان والجملة خبر كان» و اللام لام الابتداء المقارنة بالمبتداً 
المؤكدة لمضمون الجملة» أو التي يتلقى بها القتسم وهو أقرب» وقيل : اللام هي 
الداخلة على جواب (لَوْ) أخرت عن محلها - وهو كان - إلى خبرها - وهو إقامة 
مائة عام - ولهذا التقدير المقتضي لكونه أوغل في التعريف» كان الأصل أنه الاسم 
و(خَيْرٌ) هو الخبر» لكنهما عكسًا إبهامًا على السامع ليظهر جودة فهمه وذكائه. وقد 
جرى على الأصل في الأمرين في الخبر الذي عقب هذاء فأدخل اللام على كان» 
وجعل المصدر المسبوك من أن والفعل هو الاسمء و«خيرًا» هو الخبر» وتجوز 
زيادة كان هناء كذا في (المرقاة». 


(۷۹۳) ابن مَاجَهُ (4557) عن أبي هريرة فيها. 
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(من اة التي خَطَا) وفي ابن ماجه: «خَطَامًا) بزيادة 5 OS‏ 
المنصوب» والخطوة - بالضم وتفتح - ما بين القدمين وبالفتح المرة ٠‏ رر ا 
لي ا ساب ل / 
هريرة» قال ذ في «الزوائد» : : في إسناده مقال؛ ال باه د ارسي 
امم فيه مدن يك لين موي . قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير» ولكن 
ابن حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه. انتهى: 

قلت : عبيد الله بن عبد الله هذا قال فيه أحمد: لا يعرف» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: روى عنه ابنه يحيى» ويحيى لا شيء» وأبوه ثقة. وإنما وقعت 
المناكير في حديثه من قَبّل ابنه. وقال الشافعي: لا نعرفه. وقال ابن القطان 
الفاسي : مجهول الحال» انتهى. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وأما 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله فضعفه ابن عيينة وابن معين في رواية 
الدوري . 

وقال النسائي: ليس بالقوي» ووثقه العجلي وابن معين في رواية إسحاق بن 
منصور . وقال أبو حاتم : صالح . وقال ابن عدي : حسن الحديث . وذكره ابن حبان 
في (الثقات»» كذا في «تهذيب التهذيب» (ج۷: ص۲۹) فالظاهر أن الحديث لا 
ينحط عن درجة الحسن. وأخرجه أيضا أحمد» وابن حبان» وابن خزيمة في 
(اصحيحيهما) . 


]1١ -5 ¶‏ وَعَنْ كَمْب الأَحْبَارٍ قَالَ: َو يَعْلَمُ الْمَارٌ , بين يَدَي 
ا TT‏ ار ” 


- وفي رِوَابَة: أَهْوَن عَلَيْهِ. [رَوَاهُ مَالِك] اموقوف/ ا 


0 
ا 


حه اشر صم 
٩ ٤‏ /ا- قوله: (كعْب الأَحْبّار) بالإضافة جمع حبر - بالفتح وبكسر - وهو 


(795) مالك (0") عنه معضل . 


ڪتابُ الصلاة بَابُ السَُبْرَة 


08 ۹ 


العَالِم . قال في «القاموس»: كعب الحبر ويكسرء ولا تقل : الأحبار» انتهى . قال 
الزرقانى: قول المجد: لا تقل الأحبار فيه نظر؛ فقد أثبته غير واحد» ويكفى قول 
كل أى غرورة؟ ال الان اوقل الطب :اا ارج ر 
بالفتح والكسر والإضافة - كما في زيد الخيل» انتهى. (قَالَ) يحتمل أن يكون 
أخذه من الكتب السابقة؛ لأنه خبرهاء قاله الزرقاني . 

(لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ) بصيغة المجهول. (به) أي: بالمار في الأرض . (حَيْرّا لَه 
بالنصب»ء قال الطيبى : المذكور فى الحديثين ليس جواب (لَوْ) بل هو دال على ما 
فو وا بهاو التق الول المان سا هليه بين ا ا ا عاق وكات 
الإقامة خيرًا له» وفي الثاني : لو يعلم ماذا عليه من الاثم لتمنى الخسف» وكان 
الخسف خيرًا له . (وَفِي رِوَايَةٍ) أي : لمالك هذا هو الظاهر» لكن الموجود في نسخ 
(الموطأ» الموجودة الحاضرة هو : (خَيْدَ1ا له) لا قوله : (أَهوَّن عَلَيْه). 

والظاهر : أن المصنف نسب الرواية الثانية للموطأ تبعًا للجزري حيث قال بعد 
ذكر الرواية الأولى: وفي رواية (أَهْوَنَ عَلَيْه) أخرجه في «الموطأ». (أَهْوَنَ عَلَيْه) 
أي : على المصلى ؛ لفات الآخرة أشد EE,‏ من عذاب الدنيا. 
(رَوَاهُ مَالِك) أي: في موطته عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» أن كعب 
الأحبار. . . إلخ . 


1-0 - 1۱۸1 وَعَنِ ابن عباس کن قال : قال رَسُولُ الله عله : : إا صَلَى 
َحَدُكُمْ إِلَى غَيْرٍ السترق اله قط صله الحِمَارٌ» وَالخِنْزِيرٌء وَاليَهُودِي 
وَالمَحوسِيٌ وَالمَْآةٌ وَنْجُزئ عله ذا مَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْقَةٍ بحجرا . 


روا بُو دَاود] اضعيف) ۱ 


0 
TE 
TH 


/ 


ه112 - قوله: (إلَى غَيْرِ الستَرَة) كذا في نسخ «المشكاة». وفي أ بي داود: إلى 


)۷۹٥(‏ ا اود )۷۰٤(‏ عن ابن عباس فيها. 
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غَيْرِ سُثْرَا أي: بغير اللام. (الْحِمَارُ) وفي أبي داود: «الْكَلْبٌء وَالْحِمَارُ» أي 
بزيادة الكلب قبل الحمار. والظاهر: أن سقوط لفظ الكلب من النَّسَّاحَ . 


(وَتجْرِئٌ) بالهمزة من الإجزاء. وبالتأنيث في أكثر النسخ» أي : تجزئ الصلاة 
بلا سترة على المصلي» قاله القاري . وفي بعض النسخ : «يجُزئً» بالياء» وكذا وقع 
E‏ داود» ا يكفي عن المصلي› ای في عدم قطع الصلاة . 

(إِذَا مَرُوا) أي : وإن لم يكن سترة. (بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْقَهِ) بالفتح أي : رمية. 
(بحَجَر) أي : لو مروا على بعد هذا المقدار بين يدي المصلي لا يقطع مرورهم 
E‏ والحديث دليل : E‏ ة بالمرور بين يدي المصلي ليس 
بمخصوص بالكلب» والحمارء والمرأة وأن ذكر هذه الثلاثة في حديثي ا در 
وأبي هريرة ليس لاختصاص حكم القطع بهاء لكن ذكر اليهودي» و المجوسي. 
والخنزير في هذا الحديث منكر كما سيأتي . 


و عو ا بير سلس 


درَوَاهُ أَيُو داود) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري» عن معاذ بن 
هشام . عن هشام» إلخ . قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر 
به إبراهيم وغيره لم أر أحدًا جاء به عن هشام» ولا يعرفه. ولم أر أحدًا يحدث به عن 
هشام؛ وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة» والمنكر فيه ذكر المجوسي» وفيه : 
(على قَذَقَةٍ ة بحجر) وذكر الخنزيرء وفيه نكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا 
الحا الامج مسي ين ااا وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه. 
ا 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۹: ص*٠)‏ في ترجمة محمد بن 
امسن حر رد وج حت اووس كر ا ا 
أبيه» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس: 'يَقَطْعٌّ الصّلاة 
الْكَلْبُ...). الحديث . قال أبو داود : لم أسمعه إلا منه. وذاكرت به فلم يعرف». 
انتهى . 

قلت : في نسبة الوهم إلى محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة نظر؛ فإنه ثقة» وقد 
أخرج الطحاوي هذا الحديث فقال : حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المقدمي» قال : 
ثنا معاذ بن هشام» ثنا أبي» عن يحيى » عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: أحسبه 


كنَابْ الصَّلاة تاب السُعرَة 


عد EERE,‏ عوس ودع سح ووس ص د 6 د تيص ا وس حو م ا ١ HSS ISS HTHEISES‏ 


قد أسنده إلى النبي ية قال: ١يَقْطَعٌ‏ الصَّلاةَ الْمَرْأَةٌ الْحَايْضُء وَالْكَلْبُء وَالْحِمَارٌ 
وَالْيَهُودِىٌ» وَالنَصْرَانِيُ» وَالخِنْزِيرٌ وَيَكَفِيك إِذَا كَانُوا منك قَذر رَمْيَةِ لم يَقَطَعُوا 
علي صّلاتك»» فهذا الحديث هو ما زواه أبو دود. ولیس فيه محمد بن إسماعيل 
ابن أبي سمينة البصري 


5 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


SSE ¥ HERESIES 3 


٠‏ - باب صفة الصلاة 


(تاتثك صفة الصلاة) المراد بها: جنس صفتها الشاملة للأركان» والفرائض» 
at.‏ و والمستحبات. قال ابن الهمام: قيل: الصفة والوصف في 
اللغة واحدء وفي عرف المتكلمين بخلافه» والتحرير أن الوصف: ذكر ما في 
الموصوف من الصفةء والصفة هي ما فيه. ثم المراد هنا بصفة الصلاة: الأوصاف 
ا الصاوت على الها و 
القيام الجزئي والركوع والسجود» كذا في «المرقاة». 1( 


SET 
IIIS 
SEE 


20 - [1] عَنْ يي هُرَيْر [رفه ] . أن وجلا محَلَ ا 
الله يكل جال في ناخب ية الْمَسْجِدٍ مَصَلَى ‏ م جا َسَلَمَ علي قال له 
تسول ال : «وَعَليّك السّلام ١‏ اذجغ صل الک ل صل رجح قى 
ret‏ السَلامء ارْجِعْ قصل فَإنك لَمْ تصّل» فقال في 
لث آو في التي بعد : عَلَمِي يا رَسُول الله كَقَالَ : «إِذَا قُْتَ إِلَى 
الصّلَاو َا ش سبغ الْوْضوءء ثم استقبل القبلَهَ مكبر ثم | افأ قَرَأ يما ت معا 
اران م ازغ حتى تطمَينَ راا م اع حلى نتوي قالغا فم اش 
کی طمن ساچناء كم اف حلى طن اا كم جذ حلى قطي 
00 ثم ارفع حتى تَطْمَئِن جَالِسًا) وفي رواية: : ثم ارفع حَتَى 
قابِمًا› ثم افعل ذلك في صَّلاتِكَ كلها . [مْتَّمَقْ عَلَيْها | 


مھ الشّرةٌ ہہ 


ا ق له۔ 77 ا 
قوله: (أنْ رَجلا) هو خلاد بن رافع كما بينه ابن أبي شيبة» وهو 


(79) متمق عَلْيّهِ : البخاري (51/) ("1/1)» ومُسْلِم /٤٥(‏ ۳۹۷) (47/ ۳۹۷) عه فِي الصَّلاةٍ. 


كتاب الصَلاة ياب صفة الصّلاةٍ 


تكد عجوو HESE Da SS‏ سج عع أ HEE‏ 2د 


المشهوو ان فق وا عند ارا (فصلى ) أى ر کن كينا لان د 
حديث رفاعة بن رافع في هذه القصة» وهل كانتا نفلا أو فرضًا؟ الظاهر الأول. 
والأقرب أنهما ركعتا تحية المسجد . ووقع عند ابن أبي شيبة في حديث رفاعة هذا : 
دخل رجل فصلى صلاة خفيفة» لم يتم ركوعهاء ولا سجودها . (فْسَلمَ عليّهِ) قال 
القاري : قدم حق الله على حق رسوله #4 كما هو أدب الزيارة لأمره تي بذلك 
عن عل كندل كاد الك ار «ارْجِعْ فصل نَم انْتِ فَسَلّمْ عَليَ) . 
(ارجع فَصّل) وفي حديث رفاعة الاق «أَعِدَ صلاتك» . 

(إنّك لَمْ نُصَلَّ) نفي لصحة الصلاة؛ لأنها أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال» 
فهو أولى المجازين وأيضاء فلما تعذرت الحقيقة - وهى نفى الذات - وجب 
صرف النفي إلى سائر صفاتها. قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على 
عبرم و صر 

قال الحافظ : وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء. وهو الظاهر. E‏ 
حمله على نفي الكمال» تمسك بأنه ل لم يأمره بالإعادة بعد التعليم» فدلٌ على 
إجزائها وصحّتهاء وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية. وفيه نظر؛ 
لأنه يك قد أَمَرَهُ في المرة لوا بالإعادةٍ» فسأله التعليم فعلمه» فكأنه قال له : 
أعد صلاتك على هذه الكيفية» انتهى. وقال القاري: تقريره على صلاته كرَّاتٍ 
يؤيد كونه نفى الكمال لا الصحة» فإنه يلزم منه أيضا الأمر بعبادة فاسدة مرات . 

قلت : أراد القاري : أنه لو حمل على نفي الصحة يلزم أنه كك قرره مرارًا على أن 
يصلي صلاة فاسدة» ويلزم منه أيضا أنه أمر بعبادة فاسدة مرات» بخلاف ما إذا 
أريد بالنفي نفي الكمال . وفيه نظر ؛ لأنّه لم يؤذن له في صلاة فاسدة» ولا علم من 
حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة. بل هو محتمل أن يأتي بها 
صحيحة » وإنما لم يُعلَّمُْ ولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
الصحيحة المجزئة» وسيأتي مزيد توضيح لذلك. 

ا ا ا ل ا و E‏ 


من حديث رفاعة بلفظ : : «فَعَاف الاس رح علي أذ كوت ين احص مدت ام 
5-5 حتى قال ی : «إِذَا فَعَلْتَ ذلك فَقَدُ د تمت صَلاتكء وَإِنِ انتَقَصْتٌ منه شِيئًا 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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انْتَقَضْتٌ مِنْ صَّلاتِك). وكان هذا أهون عليهم من الأول؛ أنه من انتقص من ذلك 
شيئًا انتقص من صلاته› ولم تذهب كلها. قالوا: والنقص لا يستلزم الفساد» وإلا 
لزم في ترك المندوبات؛ لأنها تنتقص بها الصلاة. 

وأيضا كون هذه المقالة كانت أهون عليهم» يدل على أن المراد بالنفي نفي 
الكمال؛ لأن قوله أولا: الم نُصَلَّ) يُوهم نفى الصلاة برأسهاء وقوله ثائيًا: "إن 
انتَقَصْتٌ منه شيئًا ... إلخ يدل على النقصان» وعدم ذهاب الصلاة كلهاء ولذا كان 
أهون عليهم من الأول. ير ل lS‏ 
بنفي الصلاة في قوله الأول : ١لْمْ‏ تصّل) نفي الكمال لا نفي الذات والحقيقة أو 
الصحة . 

وأجيب: بأن الانتقاص يستلزم الفساد وعدم الصحة؛ لأنا متعبدون بصلاة لا 
نقصان فيهاء فالناقصة فاسدة غير صحيحة› ومن ادعى صحتها وعدم فسادها فعليه 
البيان» ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمور 
خارجة عن ماهية الصلاة» فلا يراد الإلزام بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم 
أنها منهاء كما أن الشات التحبينة تزون:فن عمال الذات ولست مها والحجة فى 
الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره. لا في فهم بعض الصحابة» سلمنا 
أن فهمهم حجة؛ لكونهم أعرف بمقاصد الشرع» لكن لا دليل هنا على أنهم فهموا 
حين سمعوا قوله الثاني نفي الكمال» وإنما كان قوله الثاني أهون عليهم من جهة أن 
من أتى ببعض واجبات الصلاة» فقد فعل خيرًا من قيام وذكر وتلاوة» وإنما يؤمر 
بالإعادة؛ لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب سبب للعقاب» فإذا كان يعاقب 
سفب: رك البعض يلزمه أن يفعله. إن أمكن فعله وحده» وإلا فعله مع غيره. 
والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها. 

وقال ابن تيمية: من قال: إن هذا لنفى الكمال» قيل: إن أردت الكمال 
المستحب» فهذا باطل لوجهين: أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع ؛ 
أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه» ثم ينفيه لترك المستحبات» 


كناب الصَّلاةٍ باب صفَة الصَلاة 
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والثاني: لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام» فإن 
الكمال المستحب متفاوت؛ إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله اة يقال: لا 
ضلاة له» انتهى . 

واستدل بقوله: (صَلَ فإك لَمْ نُصَلّ) للشافعي وأبي يوسف والجمهور : على أن 
تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض . قالوا ا يي ا سا 
من الأركان» بحيث أن فوته يفوت الصلاة» وإلا لم يقل : : ل تصّل) فإن من 
المعلوم أن خلاد بن رافع لم يكن ترك ركنًا من الأركان المشهورة» إنما ترك 
التعديل والاطمئنان» كما يدل عليه رواية ابن أبي شيبة» فعلم أن تركه مبطل 
للصلاة . 

قلت: الحديث فيه رد صريح على أبي حنيفة ومحمد» فإن المشهور 
مذهبهما: أن تعديل الأركان ليس بفرض بل هو واجب» واستدل لهما بقوله 
تعالى : #اركهعوأ وَسْجدوأ» [الحج: 000 بأن الركوع والسجود لفظ خاص معناه 
معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو وضع الجبهة على الأرض» فمطلق 
الميلان عن الاستواء ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» وفرضية 
التعديل الثابتة بقوله عليه السلام : لم تصّل» لا يجوز إلحاقها بالق رآن لا على سبيل 
البيان» ولا على سبيل تغيير إطلاق القرآان. 

أما الأول؛ فلأن البيان لا يكون إلا للمجمل» ولا إجمال في الركوع والسجود. 

وأما الثاني؛ فلأن تغير إطلاق القرآن نسخ» وهو لا يجوز بالخبر الواحد» ولما 
لم يجز إلحاق ما ثبت بهذا الحديث بالثابت بالق رآن في مرتبته» ولم يمكن ترك خبر 
الواحد بالكلية أيضاء فقلنا: ما ثبت بالكتاب - وهو مطلق الركوع والسجود - 
كون فر ها لا 4 قط وما ت نهدا الخ ر الظى الوت بكرن و جاه هراعاة 
ل ااب ۰ 

ررد هذا الاستدلال: بأن النص ليس بمطلق بل مجمل» فإن المراد بالر كوع 
والسجود فى الآية المذكورة: معناهما الشرعى ؛ لأنّه قد تقر أن أمثال هذه الألفاظ 
ف اعون يحي مايا عازج مها ها غ ا ممع ماع ر ما يعافا 
ولأن من وضع الجبهة إلى غير القبلة» أو على غير الوضوء فهو ساجد لغة؛ وليست 


مر عاذ ةَ الْمقَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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هذه السجدة معتبرة في الشرع» ومعنى الركوع والسجود الشرعي غير معلوم» فهو 
محتاج إلى البيان» فحديث أبي هريرة وما وافقه بيان لذلك النص المجمل» وبيان 
الفرض المجمل يجوز بخبر الواحدء أي : يكونٌ فرضًا في مرتبة المجمل . قال 
الشيخ عبد الحليم اللكنوي الحنفي. في «حاشية نور الأنوار» بعد ذكر نحو ما قدمنا 
من تقرير استدلال الحنفية : ولو سلما أن الف ما د إن هذا الحديث 
ليس بخبر الواحد» بل هو خا تتهوو فاد الاي الل وروا ا 
الحديف باسانيك 'كثير ةة والزيادة على الكاب بالخير :اليشهون خا 6 انتهين.. 

وقال بعد ذكر حديث أبي هريرة: هذا الحديث دان على أن تعديل الركوع 
الو و و الجلمة كان كان روسك الله كل ني الصادة 
بفواتهاء وإن زللت بما قال بعض السابقين من أن فی آخر الحديث المذكور - 
يعني : حديث رفاعة - زيادة تدل على توقف صحة الصلاة عليهاء وهو قوله ج : 
«َإِذًا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَمَدْ تمت صلاتک› وَإِنِ الْتَقَصْتَ مِنْهُ شيا انْتَقَصْتَ مِنْ صَّلَاتِك) 
فسماها عليه السلام صلاة» والباطلة ليست بصلاة» وأيضًا وصفها بالنقص› 
والباطلة إنما توصف بالانعدام» فعلم أن أمر النبي َي بالإعادة» إنما كان لتقع 
الصلاة على غير كراهة لا لفساد صلاة ذلك الرجل» ثبتك أن معنى هذه الزيادة: إن 
فعلت ما بينت من التعديل على الكمال» فقد صليت صلاة تامة» وإن نقصت من 
التعديل شيئًا من النقصان مع بقاء أصل التعديل - كما يدل عليه لفظ نقصت - فقد 
نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل . فالاخلال بالتعديل رأسًا يوجب الفساد»ء 
فان غلب عليك جنود الوهم» بأن القَوْمَةَ والجِلْسَة ليستا بمقصودتين» وإنما شُرِعَتَا 
للفصل بين الركوع والسجود» وبين السجدتين» فلا يكونان ركنين» بل الركن هو 
المقصود وهو الركوع والسجودء فعارضها بعسكر الفكر بأن هذا رأي في مقابلة 
النص المذكور فلا يسمع . كذا أفاد بحر العلوم أنار الله برهانه» انتهى كلام الشيخ 
عبد الحليم اللكنوي . 

وما نقله عن بعض السابقين» قد رده أيضًا العيني بأن للخصم أن يقول: إنما 
سماه صلاة بحسب زعم المصلي» كما تدل عليه الإضافة» على أنه ورد في بعض 
الروايات : «(وَمَا نَقَصتَ شَيًْا مِنْ ذَلِك) أي : مما ذكر سابقّاء ومنه الركوع والسجود 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ صِمَةَ الصَّلاة 
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أيضاء فيلزم أن تسمي ما لا ركوع فيه أو لا سجود فيه أيضًا صلاة بعين التقرير 
المذكور وإذ ليس فليس› 

وقال بعضٌ الحنفية فى الجواب عن حديث أبى هريرة: إن هذا الحديث لا يدل 
على فرضية التعديل» بل يدل على عدم فرضيته ؛ لأنه 6 ترك الأعرابي حتى فرغ 
عن صلاته» ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته» فكان المضى بعد ذلك من 
الأعرا؛ ى اء فلا يحل له كل أن يتركه» فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائرة إلا 
أنه ترك الاكمال > فأمره بالإعادة زجرًا عن هذه العادة . ورده العيني في «البناية» بأن 
للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدة؛ ولذا أمر بالإعادة» وقال له :لم مُصَلّ) 
وإنما تركه عليه ؛ لأنه ربما يهتدي إلى الصلاة الصحيحة» ولم ينكر عليه؛ لأنه كان 
من أهل البادية» كما شَّهِدَتْ به رواية الترمذي بلفظ : «إذ جَاءَ رَجُل كالبدوي». 
ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظ. فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره 
شيء» وكان المقام مقام التعليم» وبالجملة: لا دلالة لعدم إنكاره - عليه الصلاة 
والسلام - على صلاته ابتداء» وأمره بالإعادة» على ما ادعوه» انتهى . 

فإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق . وما ذهب إليه 
الحنفية ليس لهم عليه دليل صحيح» بل حديث أبي هريرة حجة صريحة عليهم . 
(مقَالَ في الثَاَِةِ أو في التي بَعْدَهَا) أي : في المرتبة الرابعة. وفي رواية: «فقال في 
الثانية أو الثالثة» . . وفي ا «ثلامًا» . ا ثلاث مرات. وهذه الرواية أرجح 
لعدم الشك فيها . (عَلّمْنِي يا رَسُولَ اللو وفي رواية : «والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره» فعلمني» . وتوقف اة في التعليم إلى أن يسأل هو ليكون أوقع عنده» بخلاف 
الوا هه وقيل : أعرضن غه أو لالا أغرظن غيم السرا فكأنه عد نفسه عالمًا 
فعامله زجرًا وتأديبًا له» وإرشادًا إلى أنه كان اللائق به الرجوع إلى السؤال 
واستكشاف ما استبهم عليه؛ ولذا لما سأل وقال: «لا أحسن»» علمه. 

وبالجملة : فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» بل تأخيره إلى وقت إظهار 
الحاجة ليكون أنفع» واستشكل تقريره يإ على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات 
E‏ احم انه اراك عدر احه لهاك ما وله رات 
لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أوغافلاء فيتذكر فيفعله من غير تعليمء فليس من باب 
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التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأء ويحتمل أن يكون ترديده لتفخيم 
الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفِطتة للمتروك. وقال 
ابن دقيق العيد : التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع 
وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار ذ فعله واستجماع نفسه» وتوجه سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم خوف الفوت» إما 
ا 

(ثُم اسْتَفْيل الْقبْلَةَ) فيه دليل على وجوب استقبال القبلة: وهو إجماع المسلمين 

إلا في حالة العجز: أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع» وقد دل 
على وجوبه القرآن والسنة المتواترة. (فكبْرُ) أي : تكبيرة الإحرام. وفي رواية 
الطبراني لحديث رفاعة: ثم يقول : : «الله أكيذ) . وهي تبين أن المراد من التكبير 
خصوص هذا اللفظ» فلا يصح افتتاح الصلاة ة إلا بلفظ : «الله أكبر)» دون غيره من 
الآذكار» خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول : يجزئ بكلّ لفظ يدل على التعظيم» وهذا 
نظر منه إلى المعنى»ء وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه . 

والح اا ذهب لبد نالواحي عن فين النقير و :لط اله 
أكبر» . قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يعين التكبير» ويتأيد ذلك بأن العبادات 
محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها اتباع اللفظ . وأيضًا فالخصوص 
قد يكون مطلوبّاء أعني : خصوص التعظيم بلفظ : الله أكبر» وهذا لأن رُنَبَ هذه 
الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى› 
ونظيره الركوع» فإنا نفهم أن المقصود منه التعظيم بالخضوعء ولو أقام مقامه 
خضوعًا آخر لم يكتف به» ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة ة بهم اللفظة» أعني: اللّه أكبر . 


(ثَمَ َأ بِمَا تَيَسرَ) أي : لك حال كونه . (مَعَك) وقال الأبهري : الباء للاستعانة» 


ع 0 القراءة مستعيا ما تر أو زائدة. e‏ البخاري «ما تيسرَ 


أمره يل بقراءة الفاتحة : ففي حديث رفاعة عند أبي داود : 1 ماقرأ بأ لقن وبا 
شّاء الله أَنْ قرأ . وعند أحمد وابن حبان : : اقرا بام القرآن ثم اة 
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Ls ssa RE als 
قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل عنهاء لكنه يلزم حينئذٍ إخراج صيغة الأمر عن‎ 
ظاهرها؛ لأنه لا يجب قراءة مد وقيل: قوله : امَا تسر عام‎ 
يخصص بقوله : لا صّلَاة إلا بِفَاتِحَةٍ ةِ الكتاب»» ا لأن سياق الكلام‎ 
بمعنى «الذي», اريك‎ Eel يقتضي تسر الآمر غلية» ونما م هدا‎ 
e بها شيء معين» وهو الفاتحة لكثرة جنا اج وا الي‎ 

وقبل 5 نمو سحي لعن اله عر دهن بعال ا دا طا ومن 
SN IES‏ 
الاحتمال لا يترك الصريح. وهو قوله: رلا حر صلاة لا ر ددا فنا ِفَاتِحَةٍ 
الكتاب» 0 ا 


وقال الخطابي : ظاهره الإطلاق والتخيير› والمراد منه فاتحة الكتاب لمن 
أحسنها لا يجزيه غيرها بدليل قوله : دلا صَلَاةَ إلا بِفَاتِحَةٍ ة الكتاب»» وهذا في 
اللإطلاق ؛ كقوله تعالى : ومن تملع العم إل لي ا تيبر و ادي [البقرة: 197] ثم 
كان أقل ما يجزئ من الهدي معيئًا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاة» انتهى . 
وقال صاحب افيض الباري» (ج۲: ص۲۹۹): تمسك الحنفية به على عدم 
ركنية الفاتحة ليس د بصحيح؛ لأن الفاتحة وإن لم تكن ركنا لكنها واجبة عندنا 
أيضاء والسياق سياق التعليم» فلو فرضنا أنه لم يعلمه الفاتحة يلزم درج كراهية 
التحريم في سياق التعليم» ولا يجوز أصلا مع أنها مذكورة في حديث رفاعة 
صراحة» وإن كانت مجملة في حديث أبي هريرة. ثم أقول: إن قوله هذا كان 
اقرة الرجل aS‏ عاد قي من القرآن آم لاء وحينئذ 
ينبغى أن يكون التعبير هكذا؛ ولذا قال : «وَإِلَا فَاحْمِدٍ الله وَكَبّرة), فدل على أنه كان 
ممن لا يستبعد منه أن لا يكون عنده قرآن صا بوذا لآ باكتمه أن ا م اا 
والسورة تفصيلاء وإنما أليق بِحَالِهِ الإجمال فيقرأ بما يقدر. 


(ثَمَ ازع حَنَّى نَطْمَئْنَّ رَاكعًا) حال مؤكدة» وقيل مقيدة. وفيه دليل على ما ذهب 
إليه الشافعي وأبو يوسف من افتراض الطمأنينة في الركوع وهو الحق. (ثُمَّ ارْفَعْ) 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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E 5‏ . (حتّی د تَسْتَوِيَ) أى تعتدل . (قَائِمًا) في رواية ابن ماجه EEE‏ 
قَايِما . وهي على شرط مسلم» وقد أخرجها السراج أيضًا بإسناد على شرط 
البخاري» فهي على شرط الشيخين» وهذه الروايات تدل على افتراض رفع الرأس 
من الركوع» وعلى افتراض الاستواء - أي : الاعتدال - في الرفع » وعلى افتراض 
الاطمئنان ذ في القَوْمَةٍ 0 عند الاعتدال من الركوع. وإليه ذهب الشافعي وأبو 
بردت رض المرا: 
ل يو ويس ال لقي فى سوير 
انها رواية النسائي من حديث رفاعة بلفظٍ: | ام كبر وَيَسْجُلُ حَنَى يُمَكنَ وجه 
وجبهته ؛ حٌى تَطْمَيْنَّ مَفَاصِلَهُ وَتَسْتَرْخِيَ) . 

ا ارَفْعْ) ا راس وو الود (حَنَّى تَطْمَيئْنَّ جَالِسا) أي : بعد السجدة 
الأولى. وهي حال مؤسسة . وفيه دليل على افتراض القعود بين السجدتين . . وفي 
رواية النسائي المذكورة : الم بر قيرع رَس حن يَسْمَويَ قَاعِدَاعَلَى مَفْعَدَيِوَْقِم 
صلب . (ثْمّ اسْجُدْ) أي : الثانية . (حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء نم رقع حَنَّى تَطمَيْنَّ جَالِسَا) 
أي : للاستراحة . قال الطيبي : : كلمة «حتى» في هذه القرائن ¿ لغاية ما يتم به الركن» 
فلت غلن أن الطمائينة :داخلة فة والمتضوت خال هو كذة:: انتهى:: 

وعدي ا كاب ا لو قل به ا 
أنه قد أشار البخاري إلى أنه - أى : قوله الأخير : «حتّى تَطْمَئْنَّ جَالِسًَا) - وهم ؛ فإنه 
عقبه بأن قال : قال أبو أسامة حَماد بن أسامة مما وصله في كتاب الأيمان والنذور. 
في لأف الأخير وهو: (حَتَى تَطمَيئْنَّ جالسًا)» (حتى تستوي قائمًا). وقال 
القسطلاني : أراد البخاري بهذه الإشارة إلى أن راوي الأولى - وهو ابن نمير - 
خولف. وأن الثانية عنده أرجح . وقال الحافظ : كلام البخاري ظاهر في أن أبا 
أسامة خالف ابن نميرء لكن رواه إسحاق بن راهوية فى «مسنده» عن أبى أسامة» 
ا ا ا ا ل و ا ل ا بر 
عن أبي أسامة . ۰ 

والصحيح : رواية عبيد الله بن سعيد بن أبي قدامة» ويوسف بن موسى عن أبي 
أسامة بلفظ : تی د سوي قَايِمّا) . انتهى . وقال بعضهم : Ce‏ 


ڪتابُ الضلاة بَابُ صفَة الصَّلاة 


18 پا ا ج ت جد کا وو و وو الإ حو وير جعوح ج وو وز كأ و روھ ڪڪ وجو ا‎ e 
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محفوظًا على الجلوس للتشهد» ويؤيده رواية رفاعة عند أبي داود : «فإذا جَلَسْتَ في 
و لصّلاةٍ َاطْمئنَ جَالِساء نَم افرش فَخِدَكه اليُسْرىَ ثم َد . قال الحافظ : 
المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري, رضي به البيهقي . 

(وَفِي رِوَايَةِ) أي : للحا رف دل قوله E‏ ان م ارَفْعْ حى تَطْمَئِنَ جَالِسًا) : ا 
رقع حَنَّى سوي قَايِمًاا قد تقدم آنا أن البشارق أشان: إلى ترجيح هذه الرواية 
الثانية» والبيهقي صرح به . وسيأتي الكلام على جلسة الاستراحة . (ثُمَ افْعَلْ ذَلَِ) 
آي : جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة اللإإحرام» فإنها مخصوصة 
بالركعة الأولى لما علم شرعًا من عدم تكرارها. وقيل: التقدير: ثم افْعَلْ ذَلَِ 
أي : ماذكر مما يمكن تكريره» فخرج نحو تكبيرة ة الإحرام . (في صَّلاتِك) أي : في 
ركعات صلاتك. ١كُلَّهَا)‏ فرضًا ونفلا على اختلاف أوقاتها وأسمائها. وإنما لم 
يذ كر له ئياو بقية بقية الواجبات في الصلاة ة كالنية والقعود في التشهد الأخير؛ لآنه كان 
معلومًا عنده» أو لعل الراوي اختصر ذلك . وفيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة 
في الأَخْرَيَيْنِ أيضًاء وإليه ذهب ابن الهمام من الحنفية . 


قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات» وإذا ثبت 
أن الذي أمر به الأعرابى هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها فى كل 
الزاكمانع» :اتهى». واعلم ا ا ل .يعرف ا ال ملكت 
يشتمل على فوائد كثيرة. قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: فيه أربعون مسألة. 
ثم سردها. وقد أطال غيره من الشْرّاح أيضًا الكلام في شرحه؛ كالشوكاني في 
(النيل» (ج۲: ص۷١٠‏ - )١1١‏ والحافظ في «الفتح» (ج۳: ص۴۲٤‏ - )٤١٤‏ 
وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ج۲: ص۲ - )١١‏ والعيني في «عمدة 
القاري» (ج1: ص١١‏ - .)۲١‏ 

(متفق عَليْه) واللفظ للبخاري في كتاب الاستئذان. وأخرجه أيضا أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظٍ متقاربة . 


n ws wis 
کر کرو‎ 
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1 1-7937] وَعَنْ عَائسَةَ تَلَثْ: كان رَسُولُ الل ل يَف الصَّلَاة 
بالتكبير. وَالقِرَاءَة ب« الحسمد لَه رب الْعدلمينَ © وَكانَ ! إِذا ركع لم 
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تون جَالِسَاه وان ون في كل تي له يفرش رجله 
رى وينم ب رجله التي ركان وى ع عق الشَيْطَانِء وَيَنْهَى أَنْ 

يُفترش- شن الرَجل ذرَاء عَيْهِ افير اش ن¿ السّبْع » وَكانَ يَحْيِمْ الصّلاة التَسْلِيم . 
وو مُسلِمُ] اصحيح | 


لوه الشزة هعمس 
١17‏ قوله: (يَسْتَفْيحْ الصَّلَاة) أي: يفتتحها. (بالتّكبير) أي: يقول: ١‏ 
أكبر» كما ورد بهذا اللفظ في «الحلية» لأبي نعيم. والمراد تكبيرة الإحرام. 
(وَالْقِرَاءَة» بالنصب عطقمًا على الصلاة. (بِالْحَمْدُ) بالرفع على الحكاية وإظهار ألف 
الوصل» ويجوز حذف همزة الوصل» وكذا جر الدال على الإعراب» ذكره 
يدرت Ey O‏ 
لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح› افإنه لا يسمى و فى العرف قراءة» ولا يدل على أن 
اا ا المراد أنه يبدأ بقراءة «أم القرآن» قبل ما يقرأ ما 
بعدهاء لا أنه يبدأ في القراءة بلفظ yT‏ رض e‏ 
بالحديثٍ على مشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة» فإن المراد بذلك كما قلنا 
اه ی ك ياه لو كان اا ات ار ا عا 
بالحمد؛ لأنه وحده هو الاسم . ورد بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «الحمد لله رب العالمين» أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». وبما 
عند البخاري من حديث سعيد بن المعلى : «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني». فهو ظاهر أو نص في أن الفاتحةً تسمى بهذا المجموع الذي هو «الْحَمْدُ 


(۷۹۷) مسْلِم ( ٠‏ ) عَنْها فيهاء و بو داود (۷۸۳)» وابن ٠‏ مَاجَه (۸۱۲) . 


الورقه الما لسن اه ومك الحوان عن ذلك لفبيياكف: أبعاارا بها ريه أو اة 
من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة؛ لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من 
السور» وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث أنس في باب القراءة في الصلاة. 

(لَمْ يُشخِصْ) من باب الافعال أو التفعيل أي لم يرفع . (وَلَمْ يُصَوَّبْهُ) أي: لم 
ينكسه من التصويب وهو اال فن اع ال أسفل › ومنه الصيب: المطرء 
صاب يصوب إذا نزل . أي: لم يخفضه خفضا بليعًا بل بين الخفض والرفع» وهو 
التسوية. (ولكنْ بَبْنَ ذلك) أي : بين المذكور من الاشخاص والتصويب» بحيث 
يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. (وَكَانَ إِذَارَفعَ رَْسَهُ من المخد 3 
الأولى. وفي بعض النسخ من السجود . لم يَسْحْدْ) الثانية . (حتى يَسْنَويَ) أي : 
يعتدل بين السجدتين (جالِسًا) تقدم الكلام على الجلوس بين السجدتين وكذا 
القومة. (وَكَانَ يفول في کل رَكُعتَيْن) آي : بعدهما. (التَّحِبَّةَ) بالنصب . وقيل 
بالرفع» والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتي لفظه في حديث ابن 
مسعود» و سمى هذا الذكر تحية وتشهدًا لاشتماله عليهماء أي : على التحية وهو 
الثناء الحسن وعلى التشهد لاشتماله على الشهادتين» فهو من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل . وفيه: مشروعية التشهد الأوسط والآخيرء ولا يدل على 
مو ويا SE E‏ و 
وجوبّاء والأفعال لبيان الواجب واجبة . أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله علا 
اصَلُوا كما رَأَيثْمُونِي أَصَلَيا . 

ا ا ل ل . واستدل على الوجوب 
أيضًا بقوله لاز : (إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاة كَلْيَقُلُ : التَّحِيَّاتُ لِلّه...» الحديث . 
والأمر للوجوب . 

(وَكَانَ يَمْرِشْنُ) بكسر الراء وضمها. (وَيَنْصِبُ ينْصِبُ) بفتح الياء وكسر الصاد . (رجله 
الَيُمْئى) 0 يضع أصابعها على الأرض ويرفع عقبها» واستدل به من قال 
بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعاء ووجهه: الإطلاق وعدم التقييد 
بتار التعلى o a a‏ 
ركعتين» وتعقيب ذلك بذكر هيئة الجلوس» لكن حديث أبي حميد التالي قد فرق 
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بين الجلوسين فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين الأوليين» وجعل صفة 
الجلوس الأخير تقديم رجله اسر و صب البعة. ؛ والقعود على مفعد ته . 
وللعلماء خلاف في ذلك سيأتي بيانه مع تحقيق الحق فيه . (عَن عَقْبَةِ الشَيْطَانٍِ) بض 
العين المهملة وسكون القاف فموحدة» فسرها أبو عبيد وغيره بالاقعاء المنهى عنه» 
وهو: أن يلصق أليتيه بالأرض› وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب © وتفسيرها بافتر اتن القدمين:» والجلؤوسن بالألتين على العقبية غلط؟ لاه 
اد ع ا 
ونی أن برش ا ا قال الطيبي : التقيد بالرجل يدل 
على أن المرأة تفترش . (ذْرَاعَيْهِ فراش ن السبع) آي : كافتراشه» فسر السبع 
بالكلب» وقد ورد فى رواية بلفظه. وافتراش الكلب هو أن يضع ذراعيه على 
الأرض في السجود» ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض» والسنة أن يرفع ذراعيه. 
ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط. نعم ) إن طول السجود فشق عليه اعتماد 
كفيه؛ فله وضع ساعديه على الركبتين لخبر : نكا اھات رول الل ا 
السجود عليهم» فقال: «استعينوا بالركب». 
(وَكانَ يحم الصَّلاةَ ت أي : م الخروج . ده 3 على تعين 
رل ل لبها اليب فان اعا ي ال فكأنه قال : ٠‏ جميع 
تحليلها التسليم . أي انحصرت صحة تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره. 

كقولهم : مال فلان الإبل» وعلم فلان النحو. وقال ابن العربي ما معناه: قوله : 
اتَحْلِيلُهَا النَسْلِيمُ» يقتضي حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من 
سائر الأفعال والآقوال المناقضة للصلاة؛ لأنه ذكره بالآلف واللام الذي هو باب 
شأنه التعريف كالإضافة» وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لماذكرء واثفية عنما 
لم يذكر» وسلبه عنه» وعبر عنه بعضهم بأنه الحصرء وأبو حنيفة يخالف فيه حيث 
يرى الخروج منها بكل فعل وقول يضاد كالحدث ونحوه حملا على السلام وقياسًا 
عليه وهذا يقتضي إبطال الحصر» انتهى 


و فر مي عه 


(رَوَاهُ مَسَلِمَ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود . والحديث له علة. وهي أنه أخرج 
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مسلم من رواية أبي الجوزاء - بالجيم والزاي 0 لم 
يسمع منهاء وحديثه عنها مرسل › انتهى واوا فيفك اه وسو ينوه دا 
الربعي البصري» وهو قد عاصر عائشة شة فأخرج مسلم حديثه في (صحيحه» بناء على 
مذهبه من أن المعنعن محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت إليه 
العنعنة. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج١‏ : ص٤۳۸):‏ قال البخاري : في 
إسناده نظر» يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهماء لا أنه ضعيف 
عنده وأحاديثه مستقيمة» قال: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم. 
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» أيضا أنه لم يسمع منها. وقال جعفر الفريابي في 
كتاب الصلاة : ES‏ ثنا ابن المبارك» ثنا إبراهيم بن طهمانء ثنا 
ديل العقبلى عر ای .الحو الا ات رو ل غ ا ااا وو ف 
الحديث . فهذا ظاهر أنه لم يشافههاء کا عن جرا كله توجه إلبها بيد 
ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء . واللّه أعلم» انتهى. وقال في 
«(جامع الأصول) : أبو الجوزاء سمع من عائشة» فارتفعت العلة رأسًا. 


- ["] وعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ في فر مِنْ أَصْحَاب 
رسو الله کل ا Rr‏ 

حِذَاءَ مَكِبَيِ ذا ركع كن يديه مِنْ ر كيه ا 
وى حَلى فو گل کار کا ذا سجة وضع ب ديه عَيْرَ مُفمَرِشٍ ولا 
قَابِضِهُمًا واستفیل اراي أصَابع رجَلبه القَبْلَةَ اذا جَلْسَ في الركْعتين 
جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَى وَنَصَب اليُمْنَىء وَإِذَا جَلَسَ ذ في الرَكْعَةٍ الآخِرَ رة قَدَم 


0 0ر عي : 
رجله الى وَنصبَ اش وَقَعَدَ د على مَقَعَدته . 0 البْخَارِيٌ ] اصح N‏ 


)۷4۸( البْحَارِي «(ATA)‏ وا داود (۷۳۰)» وَالتَرْمِذِي .)۰٤(‏ واین ماه (۸1۲)› وَالنّسَائَى (۲/ 
۷ عله فى الصّلاةٍ. 


مر رَعَاةٌ ة الْمَمَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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عبد الرحمن» وقيل: عمرو. وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر. وقيل: اسم جده 
مالك» الأنصاري الخزرجي المدني» غلبت عليه كنيته» صحابي مشهور» شهد 
أخذانوها باه وتعائن إلى اة رند( قال الواقدى : توفي ف آخر 
NE a‏ وعشر ربو + اتنقا علبي Ee‏ 
كل منهما بحديث» روى عنه جماعة . (السَاعِدِيٌ) منسوب إلى ساعدة» وهو أبو 
الخزرج . (قال في تَمَرِ) أي : وهو في جماعة» والنفر - بفتحتين - اسم جمع يقع 
على ال جال خا ما نين التلاقة إلى العتقر فو لواحا م لفظو» كال و اعشرة 
E‏ 

(مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله بي) كلمة «من» في محل الحال من «نفر»ء أي : حال 
كونهم من أصحابه» منهم : ابو قتادة بن ربعي وأبو أسيد الساعدي› وسهل بن 
معدا حيار ميك روا وخرير . أا أحْمَظكمْ) أي : أكثركم حفظلا . (لصلاة 

سول الله SE‏ الك مون سكا رفوي وكثرة إتباعه» ومزيد اعتنائه؛ إذ 
الما خا بس و 
ا فيدل على تقديم الرفع على التكبيرء أو إذا شرع في التكبير» 
الموافق لحديث ابن عمر الأتي : «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة». 
فإن المتبادر منه مقارنة الرفع للتكبير» بررط مدني ورا ري ا 
ار بده حِينَ كبر (جَعَلَ يَدَيْهِ) أي : : رفعء كما صرحت به بقية الروايات E‏ : شرع 
ل ا ولضوره ندم ق 
E‏ ا و له من حديث ابن عمر الأتي بلفظ : 
رجح ار رد اک ا یر ادف e‏ 
المقارنة» وهو الأصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث وائل بن حجر 
عند أبي داود بلفظ : «يرْفَع يديه مَعَ التَكبيرَ» وقضية المعية أن ينتهي بانتهائه» ولم 
يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع» والمرجح عند الحنفية: تقديم الرفع؛ لحديث 
ابن عمر عند مسلم» ولحديث أبي حميد الآتي» ولأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن 
فيو :الله والتكين انات ذلك و الف سايق على الانات كنا ف كلمة القريادة 
وغ اص على ااا فى الرزقع بعالا كر وف فال قريق من اللا ا 


تاب الضلاةِ م صفة الصَّلاةٍ 


ا و یروچ 2 E £ HSH‏ 


في اقترانهما أن يراه الأصم» ويسمع التكبير الأعمى» فيعلمان دخوله في الصلاة» 
وقد ذكرت للرفع مناسبات أخرى : فقيل : الإشارة إلى طرح الدنيا والإاقبال بكليته 
على العبادة. وقيل : إلى الاستسلام والانقياد» وليناسب فعله قوله: «اللّهُ أك . 
وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. وقيل غير ذلك . 

ثم إن الرفع عند تكبيرة الإحرام سنة عند الجمهور» وليس بواجب لعدم ذكره في 
حديث المسيء» وفرض عند ابن حزم» لا تجزئ الصلاة إلا به. وروي ذلك عن 
الأوزاعى . وقال الزرقانى: روي الوجوب عن الحميدى» وابن خزيمة» وداود. 
عض انمالك ا 2ك ) ركسي الجاني أ مك ليها بدي لمكت 
- بفتح الميم وكسر الكاف - مجمع رأس عظم الكتف والعضد» وبهذا أخذ 
الشافعي والجمهور خلافا للحنفية حيث أخذوا بحديث مالك , بن الحويرث الآتي 
e‏ ك وبحديث وائل ابن حجر عند أبي داود بلفظ : 
١«حَتَى‏ حَادْنَا تيه . ٠‏ ورجح الأول لكون إسناده أصح وأثت؛ لأنه متفق عليه . 
وروي عن الشافعي أنه جمع بينهماء فقال: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي 
أطراف أصابعه فروع أذنيه» وإبهاماه شحمة أذنيه» وراحتاه منكبيه . ويؤيده الرواية 
الآتية في الفصل الثاني عن وائل. واختاره ابن الهمام حيث قال: لا تعارض بين 
الروايتين؛ فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين 
بالمنكبين ؛ لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه» فالذي نص على 
محاذاة الإابهامين بالشحمتين وحن فى الق .بيع الرو ايفين فوجب اعتباره» 
انتهى . 

قلت : وقد استحب الحنفية شيئًا من المبالغة في الرفع حتى قيدوا مس الابها مين 
بشحمتي الأذنين لتحقيق المحاذاة» ولا دليل عليه لا من سنة» ولا من قول 
صحابي» ولا من قياس. وجمع بعض العلماء بأن حديث المنكبين محمول على 
الشتاء» وعليهم الأكسية والبرانس» كما أخرجه أبو داود من حديث وائل بن حجر 
قال: رأيت النبيّ يا حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال : ثم أتيتهم فرأيتهم 
يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. وعليه 
حمله الطحاوي في (شرح معاني الاثار) . 


مِْعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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قلت : في الاستدلال بهذا الحديث على الجمع المذكور كلام؛ فإن مداره على 
شريك القاضى وقد تغير حفظه لما ولى القضاءء وقد تفرد هو بذكر لفظ : «إلى 
صَِدُورِهِمٌ). وخالق الثقات الحفاظ كزائدة وسفيان» ولم ترصن العيني بهذا 
الحاو ل لوحا صا صر تي اا . وقيل : لا اختلاف بينهما ؛ 
لأنرسول للد ييا فعل كلا الأمرين في أوقات مختلفة» فالرجل مخير بينهما. قال 
السندي : لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة» 
فيكون الكل مستندا إلا إذا دل الدليل على نسخ البعضء فلا منافاة بين الرفع إلى 
المنكبين» أو إلى شحمتي الأذنين» أو إلى فروع الأذنين أي : أعاليهما. وقد ذكر 
بعض العلماء في التوفيق بسطا لا حاجة إليه؛ لكون التوفيق فرع التعارض» ولا 
يظهر التعارض أصلاء انتهى . 

(أَمَكنَ يديه مِنْ رَكبَتَيْهِ) في «المغرّب» يقال: مكنه من الشيء وأمكنه فيه أقدره 
عليه» والمعنى: مكنهما من أخذهما والقبض عليهما. (ثُمّ مَصَرَ ظَهْرَهُ) بالهاء 
والصاد المهملتين المفتوحتين» أي : أماله وثناه فى استواء من رقبته ومتن ظهره من 
غير تريس راض امقر ندل لخد يراس الوه فق لاف داه ان E‏ 

ف #المعان اغا ی :معاد ی ر أضل ار ا ا 
بطرف الشيء اا و ار ار وو ا يتكسوات 
من غير بينونة» انتهى . زاد في رواية أبي داود عير مُفِعٍوَأسَهُ وَلَاصَافِحَ بخَدُوا 
أي : غير مبرز صفحة خله ماتا إلى أحد الف ا راسة) ا من 
الركوع . (اسْتَوَى) أي : قائمًا معتدلا. (حَنَّى يَعُودَ کل فَقَار مَكَانَهُ) بفتح الفاء 
والقاف آخره راء جمع فقارة» واستعمل الفقار للواحد تجورًا وهي عظام الظهرء 
وهي العظام المنظمة التي يقال لها: خرز الظهرء قاله القزاز. وفي «المحكم»: هي 
ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. والمراد بذلك كمال 
الاعتدال. 


ر ر ر ي ص 0 


(فإذا سَجَدَ وَضِعٌ يَدَيُه) حذاء منكبيه أي : قبل وضع ر كبتيه . (غَيْرَ مُفتَرش) أي 
ساعديه أو ذراعبه کافتراش السبع . وغير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهو 
منصوب على الحال» يعني : غير واضع مرفقيه على الأرض . (ولا قابضهمًا) بالجر 
أي : ولا قابض يديه . أراد أن لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما 


كتاب الصلاة بَابُ صِقَة الصَلاة 


f 
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معتمدًا على راحتيه . (وَاسْتَفْبَلَ بِأَطرَافٍ أَصَابِع رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ قال النووي: ولا 
سوس ا سس حا الا تر 
جل عَلَى ر شل الى وتات 2 ب الْيُمتَى) ا (فَِدَا لس في 
الدَكْعَةٍ الآخِر ِرَ) للتشهد الأخير. (قَدَمَرجْلَهُ المُسْرَى) أي عيابي انر د 
الات ااه . (وَنْصَبَ الأَخْرّى) أي : الج . (وَقَعَدَ على مَفَعَدَتِهِ) البضورق 
وهذا هو التورك وفي ذكره كيفية الجلوسين - الجلوس الأوسط والأخير - دليل 
على تغايرهماء وأنه فى الجلسة الأخيرة يتورّك» آي : يفضى بور كه اليسرى إلى 
الأرض» وينصب رجله اليمنى . 

Re‏ يما اع ود وااو ع 
قبل في الحكمة في التغاير , الس ا TT‏ 
اشتباه عدد الر كعات »› ك 
كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخيرء ولأن الل تعقبه الحر كات بخلاف 
الثاني» يعني يعني : أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لان 
المصلي مستوفز للقيام للركعة الثالثة» والتورك هيئة اطمينان فناسب الأخير» ولأن 
المسبوق إذا راه علم قدر ما سبق به. وعند الحنفية يفترش في الكل . وعند المالكية 
يتورك في الكل. والمشهور عن أحمد: اختصاص التورك بالصلاة التي فيها 

والجواب: أنه محمول على التشهد الأول جمعًا بين الأحاديث» وأما قول ابن 
التركماني بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها : 
وكان يفعل ذلك في التشهدين . إذ قولها أولا : وَكَانَ يَقُول في كل رَكْعَتَيْن الَّحِيَهَ . 
يدل على هذا التقدير . 

ففيه: أن إطلاقه وإن كان يدل على ما قال» لكن حمله على التشهد الأول متعين 
جمعًا بين الأحاديث. على أن حديث أبي حميد نص صريح في ثبوت التورك في 
التشهد الآخيرء وحديث عائشة» ليست بنص فى نفيه» بل غاية ما يقال فيه: أنه 
يدل بظاهره على نفي التورك. وقد تقرّر في مقرّه أن النص يقدم على الظاهر عند 


مر رکا المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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التعارض . واستدلوا أيضًا بأحاديث ذكرها الشيخ عبد الحي اللكنوي الحنفي في 
تعليقه على «موطأ الإمام محمد»» وقال بعد ذكرها : لا يخفى على الفطن أن هذه 
الأخبار وأمثالها لا تدل على مذهبنا صريحًاء بل عنمل بوقيرة وها كاندمنها دالا 
صريحًا لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعى» والإنصاف أنه لم 
يوجد حديث يدل صريحًا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة 
الأخيرة» وحديث أبي حميد مفصل» فليحمل لمبهم على المفصل› 1 

واسكدلٌ لما ذهب إليه مالك بما زواه هو في «موطته» عن يحبى بن سعید» أن 
القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد» فنصب رجله اليمنى وثنى رجله 
اليسرى» وجلس على وركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه. ثم قال : أراني هذا 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . والجواب : أن هذا 
معارض بما رواه النسائي من طريق عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» أن 
القاسم حدثه عن عبيد اللّه بن عبد اله بن عمرء عن أبيه قال : من سنة الصلاة أن 
فت النيق ا ا علي اللسرف ك ها وو انها للق يغلي اة ال ر 
وما رواه النسائي على التشهد الأول؛ دفعًا للتعارض بين قول ابن عمر وفعله. 
والتربع غير التورك» وكان ابن عمر يتربع في بعض الأحيان للعذر» وكان ينكر على 
ابنه عبد الله الثر, بع؛ لأنه لم يكن معذورّاء ولم يثبت فيك عن ابن عدن انكان التوزوك 
أبدًا. 


والحاصل: أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك» فالقول 
الراجح هو ما ذهب إليه الشافعي . 

واعلم : أنه أجاب الحنفية عن حديث أبي حميد بأنه ضعفه الطحاوي» أو يحمل 
على الكبر. وقد رده الحافظ في «الدراية»» قال: أما تضعيف الطحاوي فمذكور 
في شرحه بما لا يلتفت إليهء وأما الحمل فلا يصح؛ لآن ابا حميد وصف صلاته 
التي واظب عليها رسول الله لادء ووافقه عشرة من الصحابة› دم خصرا والت 
بحال الكبرء والعبرة ة بعموم اللفظ» وقد قال رسول اللّهِ َك : «صَلُوا كما رَأَيتُْمُونِي 
أصَلّي»» انتهى . وقال الشيخ عبد الحي ذ فى «التعليق الممجد) : حمل أصحابنا هذا 
على العذر» وعلى بيان الجواز» وهو يحتاج إلى دليل . ومال الطحاوي إلى 
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تضعيفه › وتعقبه أ لبيهقي وغيره في ذلك یما لا مزيك عليه » انتهى . (رَوَاه البخارى) 
وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ¿ ماجه بلفظ أبسط من هذا كما سيأتي . 


0-4 


]٤[ 1848 15‏ وعن ابن عَمَر : سوال الله کل گان يَرْفْعٌ دو 
نْب إ1 افتتّحَ الصّلافٌ وَإِذَا كبر لكوع » ودا رح رَس ِن الركوع رَكَعَهُمَ 
كَذَلِك وَقَالَ : (سَمِعٌ الله لِمَنْ حمده رَيَنَا وَل الحَمْدا وَكَانَ لا قعل دک 
في فى السَّحُودٍ. م متمق عَلَيْه] ۱ 


الشؤْحٌ 

48- - قوله: (كَانَ يرك يديه حَذوَ منْكبيْهِ ذا فسح الصّلَاة» وَإِذَا كبر لر كوع» 
وَِذَارَفعَ راس مِنْ الرُكُوع رَفْمَهُمَا كَذَِكَ). أي : حذو منكبيه. وهذا دليل صريح 
على أن رفع اليدين في هذه المواضع سنةء وهو الحق والصواب» ونقل البخاري 
في (صحيحه) عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المديني أنه قال: حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا. 
وهذا في رواية ابن العساكر» وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين» وزاد: وكان 
أعلم أهل زمانه» انتهى . قلت : وإليه ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي بيا 
والتابعين وغيرهم . قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال البخاري في جزء رفع اليدين: قال الحسن 
وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله َة يرفعون أيديهم في الصلاة و وق 
ا غك ا يتنه عه لخم اله ال "كان حاب رل الله دنن 
أيديهم في الصلاة» إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح . وروى البخاري عن حميد 
ابن هلال» قال : كان أصحاب رسول الله يي كأنما أيديهم المراوح. > يرفعونها إذا 
ركعوا وإذا رفعوا رؤّوسهم. 

قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدًا منهم من أصحاب النبي ييه دون أحد. 
ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي كَل أنه لم يرفع يديه. ثم ذكر 


. متف عَلَيّه : البّخَارِي (20775 ومُسْلِم (۲۱/ ۳۹۰) عَنْهُ فِيهًا‎ )۷۹٩( 
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البخاري عن عدة من علماء آهل مكة» وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة 
واليمن وعدة من أهل الخرسان» وعامة أصحاب ابن المبارك ومحدثى أهل 
بخارى» وغيرهم ممن لا يحصىء أنهم كانوا يرفعون أيدهم عند الركوع والرفع 
منه» لا اختلاف بينهم في ذلك . قلت : قول الحسن» وحميد بن هلال يدل على أن 
الصحابة أجمعوا على رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه» كيف لا وقد صح 
الصحابة» ثم عن التابعين» وهو أيضًا مذهب الآئمة الثلاثة: مالك والشافعي 
واخهد . قال الترمذي في «جامعه) : وبه يقول : مالك ومعمر والأوزاعي وابن عيينة 
د ولتي ا 
ا ا 

وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما - يعني : في الر كوع 
والرفع منه - إلا ابن القاسم» والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمرء وهو الذي 
روآه ابن وهب وعيره عن مالك ولم يحك الترمذي عن مالك عيره » ونقل 
الخطابي وتبعه القرطبي في «المفهم»: أنه آخر قولي مالك وأصحهما. وقال 
العراقي في «طرح التثريب» (ج۲: ص 787) : وقد حكاه عن مالك أيضًا أبو مصعب 
انتهى . واعلم: أن البيهقى رو ف اسنها ديت ابن عدر هذا بزبادة فى اه 
بلفظ : فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللّه تعالى» ذكره الحافظ في «التلخيص» 
(ص١8)‏ والزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : ص9٠١5)‏ وسكتا عليه ولم يتكلماء 
لكن في سنده عبد الرحمن بن قريش ,» قال الذهبي ف ات : ص5 :)١١‏ 
اتهمه السليماني بوضع الحديث . وقال الخطيب في «تاريخه) (ج١٠:‏ ص ۲۸۳) : 
الأنصاري. قال أبو الحسن الدارقطني: عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري 
متروك» ذكره الخطيب فى «تاريخه» (ج11١:‏ ص٦۲۸)»‏ وقال ابن عدى: كل 
حديثه غير محفوظ › ذكره الذهبي في «ميزانه» . ويظهر من صنيع النيموي في «اثار 
السنن» أن هذه الزيادة هي دليل القائلين بمواظبته بيه على رفع اليدين عند الر كوع 
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وعند رفع الرأس منهء والأمر ليس كما توهم النيموي» فإن أصل الاستدلال على 
هذا المطلوب ليس بهذا الحديث بل بحديث مالك بن الحويرث» وحديث وائل 
ابن تحجر الآتيينء وبالأحاديث التي استدل بها الحنفية على أن رسول الله ية 
واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح. قال شيخنا في «أبكار المنن» 
(ص :)١96‏ اعلم أن العلماء الحنفية ادعوا أن النبي ية واظب على رفع اليدين عند 
تكبيرة الافتتاح مادام حيّاء واستدلوا عليه بالأحاديث التي فيها ذكر رفع اليدين عند 
الركوع» وعند رفع الرأس منه» فكما ثبت مواظبته وَل على رفع اليدين عند تكبيرة 
الافتتاح» كذلك تثبت مواظبته ية على رفع اليدين عند ال كوع» وعند رفع الرأس 
هن أ نضا : 

قال صاحب «الهداية»: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنة؛ لأن النبي ية واظب 
عليه . قال الزيلعى فى «نصب الراية» : هذا معروف فى أحاديث صفة صلاته تلا › 
ا روعي و ريسو عديف ا 
أبي حميد الساعدي - ثم ذكره بنحو أول أحاديث الفصل الثاني - ولم يثبت عن 
النبي بي ترك رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس منه بحديث صحيح البتة» 
وما جاء فيه فهو ضعيف» غير قابل للاحتجاج» كما يأتي بيانه مفصلاء انتهى كلام 
الشيخ . وقد عرفت مما تقدم أنه ليس رفع يد في غير التحريمة عند جماعة من أهل 
الكوفة» وإليه ذهبت الحنفية. ثم إنه اختلفت أقوال الحنفية» واضطربت آراؤهم 
في دفع هذه السنة الصحيحة الثابتة المتواترة سندًا وعملا - أي : رفع اليدين في 
المواضع الثلاثة - فذهب بعضهم إلى عدم جواز الرفع في غير التحريمة؛ بناء على 
أن رفع اليدين في غير الافتتاح كان جائرًا ومباحًا في أول الأمرء ثم ترك ونسخ 
جوازه» فصار الرفع منهيًًا عنه» وترك الرفع مأمورًا به» فيكره الرفع تحريمًا 
عندهم» كما في «الكبيري» و«شرح المنية والبدائع». وبالغ بعضهم كأمير كاتب 
الإتقاني صاحب «غاية البيان شرح الهداية»» فقال بفساد الصلاة بالرفع في غير 
التحريفة + لاله غيل كتر وتو اعفد فى لك على ما روى سمكهول: ال عر أبن 
حنيفة من فساد الصلاة برفع اليد في غير التحريمة . وقد رد عليه تقي الدين السبكي 
الشافعى فى عصره أحسن رد» ورد عليه الحنفية أيضا وصرحوا بشذوذ هذه 
الرواية» وذهبوا إلى عدم الفساد من رفع اليدين في غير الافتتاح. وهذا القول 
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يدلك على أن النزاع بين التار كين للرفع وبين القائلين به في الجواز وعدمه» لا في 
الأفضلية والأولوية. وذهب بعضهم إلى جواز الرفع في غير التحريمة» لكن 
الأولى والأرجح والمستحب عندهم ترك الرفع» فالمنسوخ عندهمء إنما هو 
استحباب الرفع لا جوازه وإباحته» والنزاع عندهم إنما هو في الاختيار لا الجواز . 

قال صاحب «الكوكب الدري» (ج١:‏ ص1239١):‏ لا خلاف بيننا وبين الشافعي 
في جواز الصلاة بالرفع وعدم الرفع» إنما النزاع في أن الأولى هل هو عدم الرفع أو 
الرفع؟ فاخترنا الأول واختاروا الثاني» وقال صاحب «فيض الباري» (ج١‏ : 
ص۷١٠):‏ قد ثبت الأمران: الرفع والترك عندي ثبوتا لا مرد له» ولا خلاف إلا في 
الاختيار» وليس في الجواز» فما في «الكبيري شرح المنية» و«البدائع»: أنه مكروه 
تحريمًا متروك عندي» نعمء إن كان عندهما نقل من صاحب المذهب فهما 
معذوران» وإلا فالقول بالكراهة في مسألة متواترة بين الصحابة شديد عندي . 
قال: وقد اشتهر في متأخري الحنفية القول بالنسخ» وإنما تعلموه من الشيخ ابن 
الهمام» والشيخ اختاره تبعًا للطحاوي» قال : إذا ثبت عندي القول بالجواز ممن هو 
أقدم في الحنفية - يعني به: أبا بكر الجصاص الرازي صاحب «أحكام القرآن» - 
وساعدته الأحاديث أيضاء فلا محيد إلا بالقول به» وخلافه لا يسمع» فمن شاء 
فليسمع . وقال صاحب «البدر الساري» (ج١:‏ ص١٠٠):‏ إن الرفع متواتر إسنادًا 
وعملاء ولم ينسخ منه ولا حرف . وإنما بقي الكلام في الأفضلية كما صرح به أبو 
بكر الجصاص في «أحكام القرآن». وقال أيضًا: دع عنك حديث النسخ؛ إذ قد 
شهد العمل بالجانبين › فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . وذهب بعضهم إلى عدم 
النسخ مطلقّاء وقالوا باستنان الأمرين» لكن الرفع عندهم أكثر وأرجح وأحب من 
ترك الرفع . قال الشاه ولي الله الدهلوي - الذي يزعم الحنفية أنه كان مقلدًا لأبي 
حنيفة - في احجة الله البالغة» (ج۲ : ص8 ): والحق عندي : أن الكل سنة» والذي 
يرفع أحب إلي ممن لا يرفع؛ فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت» انتهى . 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه» (ج١:‏ ص۲۸۲): أما قول من قال: إن 
ذلك الحديث - أي: حديث ابن مسعود في ترك الرفع - ناسخ رفع غير تكبيرة 
الافتتاح» فهو قول بلا دليل» بل لو فرض في الباب نسخ فيكون الأمر بعكس ما 
قالواء فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر من رواة الرفع ممن صلى مع 
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النبي كله آخر عمره» فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على تأخر 
الرفع» وبطلان دعوى نسخه» فإن كان هناك نسخ» فينبغي أن يكون المنسوخ ترك 
الرفع . كيف؟ وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها على أنها كانت في 
آخر عمره في سن الكبر» فهي ليس مما فعلها النبي 4 قصدًا فلا تكون سنة . وهذا 
يقتضي أن 1 الرفع الذي رواه ثايثًا لا 25 لكونه آخر عمره 0 
فالقول : الس a‏ وفك قال 1 لمالك وأضحانة:: :#صَلو ا 
كَمَا رَأَيُْمُونِي أصّلي». فالأقرب القول باستنان الأمرين» والرفع أقوى وأكثر 
انتهى . وقال في «حاشیته على النسائي» (ج١:‏ ص١51١):‏ ومن لا يقول به يراه 
منسوحًا بما لا يدل عليه» فإن عدم الرفع» إن ثبت فلا يدل على عدم سنيه الرفع ؛ إذ 
شان السنة تركها أحياناء ويجوز اسعنان الا مرین جميعاء فلا وجه لدعوى النسخ› 
والقول بالكراهة» انتهى . وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في تعليقه (ص۸۹) على 
«موطأ محمد) : القدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن 
رسول الله 6 يك ؛ إلا أن رواة الرفع من الصحابة جم غفيرء ورواة الترك جماعة 
لا من مدع عمد ا ق خي لأسن ابن ر ا0 يف ارا شن ا 
مسعود وأصحابه بأسانيد محتجة بهاء فإذن: نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام 
تاركهاء إلا أن ثبوته عن النبي يي أكثر وأرجح . وأما دعوى نسخه كما صدر عن 
الطحاوي مغترًا , بحسن الظن بالصحابة التاركين» وار بن الهمام. والعيني وغيرهم 
من أصحابناء فليس بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروى الغليل. وقال أيضا : 
الإنصاف في هذا المقام : أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله 
وأصحابه» ودعوى عدم ثبوت الرفع . ولا إلى رد روايات الترك بالكلية» ودعوى 
عدم ثبوته» بل يُوَفى كل من الأمرين حظه» ويقال: كل منهما ثابت» وفعل 
الصحابة والتابعين مختلف» وليس أحدهما بلازم يلام تاركه» مع القول برجحان 
الرع ارم عن وسره الله اة انتهى . وذهب بعضهم إلى كون الأمرين ثابتين عن 
رسول الله بيه مع عدم الجزم برجحان أحد من الطرفين. 

قال صاحب «البدر الساري» (ج١:‏ ص١١7):‏ لعلك علمت أن العمل في هذا 
الباب بالنحوين» ونفي الترك باطل . بقي أن الرفع أكثر أو الترك» فلم يجزم الشيخ 
- يعني : شيخه الشاه محمد أنور الكشميري - فيه بشيء» ولو تبين له لم يحكم به؛ 


هو 
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لسراية الاجتهاد في هذا الباب . . .إلخ. وإنما أطلنا الكلام في تفصيل آرائهم. 
وذكر أقوالهم؛ لتقف على في هذه المسألة وتباين آرائهم» وتناقض 
أقوالهم فيها . وهذا هو شأنهم : فاك السا ا ع كما لا يخفى على من 
طالع كتب الفقه للحنفية› وله كن غاج إلى رد لقو لجن لتك ,يعن هااا 
الذي رأيته في أقوالهم ؛ فإنهم قد كفونا بأنفسهم ردا لهذا القول الباطل» لكن لما 
اشتهر في متأخريهم القول بالنسخ والاستدلال عليه» نذكر دلائلهم مع بيان ما فيها 

من الخلل والخطل› > فاعلم أن الذين قالوا بكراهة الرفع» وذهبوا إلى نسخ جوازه 


قد استدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة» قال : : حر علينا رسول الله يا 


ونحن - يعني : : رافعي أيدينا داكن لاد فقال: «مَا بَالَّهُمُ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ في 
الصاو انها أَذنَابُ حَيْل شمْسِ ؟ اسْكَنُوا في الصَّلَاقا أخرجه أحمد» ومسلم وأبو 
اود والسائق. فن طريق تمي بن طرفة» عن جابر. وأجيب عنه : بأنه لا دليل فيه 
على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع المخصوصة وهو الركوع 
والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل كما سنبينه . 

قال النووي: المراد بالرفع المنهي هاهنا: رفع أيديهم عند السلام مشيرين إلى 
السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الأخرى» انتهى . وقال الشوكاني : 
الحديث ورد على سبب خاص » فإن مسلمًا رواه أيضًا من حديث جابر بن سمرة - 
من طريق عبيد الله بن القبطية - قال: إذا كنا صلينا مع رسول الله اة فقلنا: السلام 
کک الله ل اللةع امار يا إلى الجانبين» فقال 
لهم النبي كيه کیا : «علام ت تومِئُونَ يكم كَأَنَهَا َذنَابُ حَيْل شمُس؟ ! ِنّمَا يَكفِي أَحَدَكْْ 
ن بضع َب عَى تخد نَم يُسَلُمُ على أَحِبهِ مِنْ عَنْ ينه شماه وفي رواية : 
(إذَا سَلْمَ أَحَدُكُمْ قل فليَلتَقِثْ إلى صَاحِبِهِ ولا يُومِىْ بِيّدِوا وقال ابن حبان: ذكر الخبر 
المتقصي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند 
الإشارة بالتسليم دون رفع الثابت عند الركوع» ثم رواه كنحو رواية مسلم» وفي 
رواية النسائي: كنا نصلي خلف النبي ئ فنسلم بأيدينا. قال الشيخ أبو الحسن 
محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي : أي: في الصلاة» وبهذه الرواية تبين أن 
الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين» ولا دلالة 
فيه على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند الرفع منهء ولذا قال النووي: 
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الاستدلال به على النهي ا وعد الوخ Rs‏ مع . وقد 
كاك : العبرة عدر امس د : ما بَالَهُمْ رَافِعِي أَيدِيهِمْ في الصَّلّاقه إلى قوله : 
١‏ اسْكْنُوا في الصَّلَاةِا عام» فصح بناء الاستدلال عليه. وخصوص المورد لا عبرة به 
إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض» وإلا يحمل على خصوص 
الموردء وهاهنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه ثبوتا لا مرد لهء 
فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد؛ توفيقًا ودفعًا للتعارض» انتهى كلام 
السندي . 

وقال الشوكانى : ورد هذا الجواب - أي : بأن الحديث ورد على سبب خاص - 
العا اردان ES PG o‏ 
قد ثبت من فعله ييه ثبوتا متواترًا - أي : إسنادًا وعملاء وقد اعترف به بعض 
الحنفية كما سيأتي» وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر 
ذلك العام على السبب» أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر . قال : 
وأيضًا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناءء 
انتتهى . وقال البخاري : أما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة» 
قال "نظن غلها رسر للد کو راو ا . . الحديث› فإنما كان هذا في 
التشهد لا في القيام» كان يسلم بعضهم على بعض » فنهى النبي ية عن رفع الأيدي 
في التشهد» ولا يحتج بهذا - أي : على منع الرفع عند الركوع والرفع منه - من له 
ظ من العلم» هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه» انتهى . 

وقال الشيخ عابد بن أحمد السندي الحنفي في «المواهب اللطيفة» اا 
دما لي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيديكمْ .. إلخ فلا يليق الاستدلال بهذا الحديث في نفي الرفع 
فافهم» انتهى. وقد ظهر بما ذكرنا أن أهل العلم اتفقوا على حمل حديث جابر 
المختصر على حديثه الطويل» وجعلهما قضية واحدة وقعت فى وقت واحدء 
والقول بأن الحديث المختصر في رفع الأيدي» والايماء والإشارة بها عند السلام 
بناء على أن أحدهما تفسير للآخرء وعليه يدل تبويب أبى داود والنسائى وعلى 
المتقي الحنفي صاحب «كنز العمال»» وصنيع مسلم في الاصحيحهة) . وله 2 
العلامة الشيخ أمير علي الحنفي» فقد اعترف بوقوع إجماع المحدثين على ذلك ؛ 
حيث قال في حاشية (صحيح مسلم» (ج١‏ : ص147١)»‏ طبعة نولكشور لكنؤ: أجمع 
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المحدثون على هذا التأويل» والسلام من تتمة الصلاة» ونازع بعض الناس فيه 
فقال: بل هذا النهي عن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» فعلى هذا 
يكون تقبيحًا بعد تشريع بلا تقديم النهي» انتهى. ومما يدل على اتحاد القضية 
وكون أحد الحديثين تفسيرًا للآخر: أنه بعيد من الصحابة أن يرفعوا أيديهم عند 
السلام بعد ما سمعوا منه بيه النهي عن الرفع في الصلاة مطلقًاء فإن المنع عن 
الرفع في الصلاة مطلقّاء يستلزم المنع عن الرفع عند السلام أيضّاء وكذا يستبعد أن 
يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه بعد ما سمعوا منه النهي عن رفع الأيدي 
والإيماء بها عند السلام؛ فإنه لما نهى عن الرفع عند السلام يكون الرفع عند الر كوع 
والرفع منه قبل السلام منهيًا عنه بطريق الأولى» وهذا ظاهر» ففي ادعاء التغاير بين 
الحديثين نسبة سوء الفهم إلى الصحابة» وفيه من إساءة الأدب في شأن الصحابة ما 
لا يخفى» وفي حمل الروايتين على التغاير مفاسد أخر لا تخفى على المتأمل 
المنصف غير المتعسف المتعصب . وقال بعض الحنفية : سياق الحديثين ظاهر في 
أن أحدهما ورد في غير ما ورد فيه الآخرء ولا يمكق أن يكوان أحدهها تتستيدًا 
للآخرء وذلك من وجوه: 

الأول: أن الحديث الأول وهو قوله تا : ١اسْكنُوا‏ في الصّلَاةِا ورد في رفعهم 
في الصلا ة. روى النسائي» عن جابر بن سمرة : خرج علينا رسول الله ية ونحن 
رافعو أيدينا في الصلاة» بخلاف الحديث الثاني : «إذَاسَلّمَ أَحَدُكُمْ فلا يث إلى 
صَاحِبِهِء وَلَا يُومِىْ بِيّدِوا ؛ لأن رفعهم كان عند السلام» وهي حالة الخروج من 
الصلاة» انتهى . 


قلت : حاصل كلامه: أن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في 
الصلاة؛ لأنه ليس في أثناء الصلاة» بل هو في حالة الخروج من الصلاة» فلا يصح 
إطلاق لفظ : «فِي الصَّلاةِ) عليه» وإنما يقال ذلك : لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» 
وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك. وفيه: أن الذي يرفع يديه قبل الفراغ 
والانصراف من الصلاة» وإن كان حال التسليم الثاني يقال له أيضًا: اسكن في 
الصلاة؛ فإن الفراغ والانصراف منهاء إنما يكون بالفراغ من التسليم الثاني» فما 
لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة» كيف لاء وقد أطلق النبي ية على هذه 
الحالة لفظ : في الصّلاةٍ» وأمرهم بالسكون» ففي رواية لأحمد (ج5: ص”١٠)‏ 
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من حديث جابر الطويل: فقال رسول الله ب کي : «ما بال الذِينَ يَرْمُونَ بأَيدِبهِمْ في 
ر ِ 
الصّلاةٍ انها دناب الْحَيْلٍ الشمُس؟»» وفي أخرى له آیضا(ج د : ص٦‏ ۸): (ما يال 
اقام رفون بيهم كانه أَذْنَاتُ الخَيْلٍ الشمُس» ألا يَسْكنُ أَحَدْكُمْ. إلخ. 
بوت و E‏ لمعيو E‏ 
PEP IR‏ ع ويب و 
السلام يصدق عليهم أنهم رفعوا أيديهم في الصلاة. والحاصل: أن الرفع عند 
السلام هو الرفع في أثناء الصلاة» فصح أن يقال له: اسكن في الصلاة. 
قال : والثاني : أن في الحديث الأول كان خروجه علا من البيت» ولم يكن 
رسول الله ية معهم في تلك الصلاة . روى أحمد في مسنده (ج ٥‏ 7 ن 
حديث جابر : أنه ا دخل المسجد» فأبصر قومًا قد رفعوا أيديهم . . . الحديث . 
لوا e ly‏ 7 :“كنا إذا ضليا 
ورا کر یشیم مال باکر لخر وان الأ أن دخ السبد تسار 
بناء وال و نينا : : السلام عليكم» »> فنظر إليناء فقال : ما شَأنكم...) 
إلخ . وكثيرًا ما يقع مثل هذا التصرف بل أكثر منه من الرواة» كما لا يخفى على من 
له أدنى خبرة على مختلف الروايات» فدعوى التعدد والتغاير بمثل هذا الاختلاف 
ليس مما يلتفت إليه . والحديث الأول ليس بنص في أنه َو لم يكن معهم في تلك 
الصلاة. قال: والثالث: أن الحديث الأول يدل على أن الرفع كان فعل قوم 
المصلين أو بعضهم» سوى الذين لم يكونوا إذ ذاك في الصلاة بخلاف الحديث 
الثاني فإن الرفع الذي نهي عنه في هذا الحديث كان فعل جميعهم . وفيه: أن 
الحديث الأول رواه النسائي بلفظ : خرج علينا رسول الله ية ونحن E‏ 
انيتا - في الصلاة» فقال : «ما َالْهُمْ. ..( الحديث» وفي رواية لأحمد (جه : 
ا (۱١‏ : دخل علينا رسول الله ية ونحن رافعي أيدينا في الصلاةء فقال : «ما لي 
أرَاكم ... ( الحديث وهاتان الروايتان كما ترى تدلان على أن الرفع كان فعل 
جميعهم لا فعل قوم مخصوصين» وليس في طريق من طرق الحديث الأول أنهم 
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كانوا متنفلين» ولا أنه بي لم يكن معهم في تلك الصلاة. 

وروی أحمد (ج5: ص۷١٠)‏ الحديث الثاني بلفظ: كنا إذا صلينا خلف 
رسول اللّهِ ‏ كي أشار أحدنا إلى أخيه من عن ب يمينه ومن عن شماله» فلما صلى 
رسول الله کل قال : ما بال أَحَدِكمْ يَفعَل هَذَا انها دناب حَيْلٍ شمْسء إِنَما كفي 
أَحَدَكمْ . .. إلخ» وفي رواية له: كنا :تقول غ وسول ا ا : السلام 
ا ا > يشير أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله. فقال رسول الله 
: «مَا بال الَّذِينَ يَرْمُونَ ديهم في الصَّلاةٍ انها أَذَْاث الْخَبْلٍ الشمُس؟ ألا يكي 
حَدَكُمْ. .ا إلخ» وفي أخرى (جه : ص 66) له أيضًا: «مَا بال اقام يمون 
ِأَيدِيهِم). وهذه الروايات تدل على أن الرفع الذي هي عنه في هذا الحذيث لم 
يكن فعل جميعهم خلاف ما ادعى هذا البعض . 

قال: والرابع: أن الحديث الثاني يدل على أن رفعهم كان كرفع المصافح عند 
السلام» ولا يمكن أن يكون هذا هو الرفع في الحديث الأول؛ لأنهم كانوا فرادى . 
وفيه: أنه لا دليل في الحديث الأول على أنهم كانوا فرادى» بل كانوا يصلون خلف 
النبي بي كما هو مصرح في الطريق الثاني لحديث جابر» وعلى هذا ار 
المذكور في الطريق الثاني الطويل هو الرفع في الطريق المختصرء يدل على ذلك 
أنه ورد e‏ على الرفعين في الحديثين بلفظ واحد وهو قوله: «كَأَنّهَا َذْنَاتُ 
الْحَيْلٍ الشمُسٍ؛» ولا يفهم كونهم فرادى من الحديث الأول إلا من ليس له اطلاع 
على تصرف الرواة واختلافهم في الروايات» وعلى من رسخ في قلبه كونهما 
حدیثین متغایرین :4 قنقية التناهيف SN N N Eg‏ 
ارغ + «وهد ا من تاتا ا 

قال : والخامس : أن الحديث الأول ورد على الرفع» ونهي عنه بلفظ عام» أي 
اسكنوا في الصلاة» بخلاف الثاني فإنه ورد في الإشارة والإيماء» ونهي عنه بلفظ 
يختص بحالة السلام» انتهى . 

وحاصله: أن الرفع لا يطلق على الإيماء. وفيه: أن الحديث الثاني» وإن لم 
بذکر فيه لفظ الرفع نصا لكنه ورد على ما هو في معنى الرفع؛ ففي رواية لأحمد 
(ج ٥‏ : ص۸1) : ما بال وام يَرْمُونَ أيهم ؛ والرمي بالأيدي هو الرفع. ونهي 
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فيه أيضًا بلفظ 2 ای سکول و e‏ بلفظ واحد» ففى الرواية 
المذكوروة: اا آذنات الْخَيْلٍ الس ألا بسكن حدم عل أن الإشارة 
يكون فيها أيضا الرفع وبالعكس› ولذلك أطلق أحدهما على الآخرء ففي حديث 
ابن عمر عند مسلم في صفة صلاته يا : رفع إصبعه اليمنى. وفي رواية: أشار 
بالسبابة . قال الطيبي : آي: رفعها. وروی أبو داود عن وائل: رفع إِصْبَعَهُ. وعن 
ابن الزبير: كان يُشِيرٌ بأْضْبَعِهِ إذا دَعَا. وهذا كما ترى قد أطلق فيهما الرفع على 
الإإشارة وبالعكس . وروى الترمذي مرفوعا في حديث تسليم النصارى الاشارة 
بالأكف» والسلام بإشارة الكف أو اليد لا بد وأن يكون فيه الرفع كما هو مشاهد. 
ولذلك أطلق أحدهما على الأخر فى روايتى حديث جابر المختصرة والطويلة» 
ومثل هذه الإطلاقات واختلاف ألفاظ الور الث في الأحاديث سبب تعدد الرواة 
وتصرفهم كثير» ولا يخفى على من له وقوف بهذا الشأنء فادعاء التغاير بين 
الحديثين بمثل هذه الاختلافات بعيد من شأن أهل العلم. ولو سلم التغاير بينهما 
وكونهما قضيتين مختلفتين» لم يكن في الحديث الأول - أي : المختصر - دليل 
على منع الرفع عند الركوع. والرفع منه على الهيئة المخصوصة؛ فإن النهي ورد 
فيه على الرفع الذي يكون كأذناب الخيل الشمس» وينافي السكون في الصلاة وهو 
الرفع الذي يكون بالإشارة إلى الجانبين» وأما الرفع المتنازع فيه - أي: الذي 
يكون عند الر كوع» والرفع منه - فليس كأذناب الخيل الشمس» ولا منافيًا للسكون 
في الصلاةء وإلا لكان رفع اليدين عند تكبيرة ة الافتتاح أيضًا منهيًًا عنه؛ لأنه لا فرق 

بين الرفعين» ولا يتصور أن يمنع رسول الله ئي من أمر ويقبحه ويحرمه في أثناء 
ا ثم يأذن فيه عند افتتاحهاء بل يواظب على افتتاح الصلاة به . وكيف يعقل 
هذاء وقد تهى عن التشبيك فى الذهاب إلى المسجد قبل الدخول فى الصلاة» 
فوشك NGG‏ الو كان لبر SEE‏ 
ال لكان الرقم فى كاه ر رات ادن اه ةا ول 
يستثن رفعا دون رفع. ولا صلاة دون صلاة. بل اطلق› فما هو جوابهم عن الرفع 
عند تكبير القنوت وتكبيرات العيد» فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع والرفع منه. 

قال البخاري: ولو كان كما ذهبوا إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبير» وأيضًا 
تكبيرات العيد منهيًّا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع» انتهى . والحق عندي: أن 
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القول بالمنع من أمر هو كأذناب الخيل الشمس » ومناف للخشوع والسكون في 
الصلاة الخمس والنوافل» ثم القول بجوازه وإباحته في صلاة الوتر وصلاتي العيد 
جهل قبيح» مع أنه لم يثبت بحديث مرفوع صحيح صريح التكبير في قنوت الوترء 
ولا رفع اليدين فيه وفي تكبيرات العيد. ثم أبين دليل على أن الرفع عند الركوع 
والرفع منه ليس بمراد في حديث جابر» وعلى أنه ليس من أفراد الرفع المنهي عنه 
المذكور في حديثه: أنه بي قد واظب عليه حتى فارق الدنياء ثم أجمع عليه 
الصحابة بعده والتابعون وغيرهم» إلا جماعة من أهل الكوفة» فإيراد حديث جابر 
هذا في معرض الاستدلال به على نسخ الرفع عند الركوع والرفع منه باطل. وقد 
تقدم الإشارة إلى ذلك في كلام الشوكاني والسندي» فتذكر. وأما الذين ذهبوا إلى 
جواز الأمرين» وقالوا بنسخ استحباب الرفع» واختاروا ترك الرفع» فاستدلوا على 
ذلك بحديث ابن مسعود الآتي في الفصل الثالث» وبحديث البراء عند أبي داود 
وغيره . 

وأجيب عن ذلك : بأنهما حديثان ضعيفان غير صالحين للاستد لال كما ستعرف» 
ولو سلم صلوحهما للاستدلال» فغاية ما فيهما أنه ترك الرفع في غير الافتتاح 
أحياناء وهذا إنما يدل على أن الرفع في غير الافتتاح ليس بسنة لازمة يلام تار كهاء 
لا على أنه منسوخ ؛ لأن مجرد الترك لا يدل على النسخ . 

قال الشوكاني : قال ابن حزم في الكلام على حديث البراء ما لفظه: إن صح دَلّ 
على أنه َكِِ فعل ذلك لبيان الجواز» فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره» 
انتهى . وقد سبق عن الشيخ عبد الحي والسندي أن الاستدلال بحديث ابن مسعود 
على نسخ الرفع ليس بصحيح. مَللَهِ د دَرُهُمَا قد اعترفا بالصواب وباحا بالحق!! 
واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي في «الخلافيات» عن عبد الله بن عون الخراز» عن 
مالك» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر : أن النبي يياه كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاةء ثم لا يعود. انتهى . 

قال صاحب «العرف الشذي»: قال الحاكم: إنه حديث موضوع, ولم أطلع 
على أول إسناده إلى قوله: فلعل إسناده قوي» انتهى. وقال صاحب «المواهب 
اللطيفة» بعد نقله عن الحاكم والبيهقي حكم الوضع على حديث ابن عمر هذا ما 
لفظه : تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم» وإنما يثبت ببيان وجوه الطعن». 
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وحديث ابن عمر الذي رواه البيهقي في «(خلافياته» : رجاله رجال الصحيح › فما 
أرى له ضعمًا بعد ذلك إلا أن يكون الراوي عن مالك مطعوئاء لكن الأصل العدم» 
فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة» انتهى. قلت : الاستدلال بحديث ابن عمر 
هذا على نسخ الرفع في الركوع والرفع منه كتشبث الغريق بالحشيش» فإنه حديث 
باطل موضوع . قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص٤ )5١‏ بعد نقل هذا 
الحديث من «الخلافيات»: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطل موضوعء ولا 
يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح» فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك 
بخلاف هذاء انتهى . 

وقال الحافظ في «الدراية»: نقل البيهقي عن الحاكم أنه موضوع» وهو كما 
قال» انتهى. وقال في «التلخيص»: هو مقلوب موضوع» انتهى . فالعجب من 
هؤلاء المقلدين الذي يستدلون بحديث ابن عمر الذي حكم الحاكم والبيهقي 
والحافظ بأنه باطل موضوع» على ترك الرفع في غير الافتتاح» ويجعلونه ناسخا 
لحديثه الصحيح المتفق عليه » لا سيما من هذين المقلدين الذين مع عدم اطلاعهما 
على أول إسناد هذا الحديث - أى : من دون عبد الله بن عون الراوي» عن مالك 
إلى البيهقي المخرج له؛ لأن بينهما مفاوز تنقطع دونها الأعناق» ووسائط لا يدرى 
من هم و كيف حالهم - ومع علمهما بأن الحاكم والبيهقي حكم عليه بأنه موضوع, 
يرجو واحد منهما أن إسناده قوي» ويقول الآخر بملء شدقه: إن رجاله رجال 
الصحيح» ويحكم بأنه صحيح لا محالة بمجرد قوله: إن الأصل عدم الطعن . 
البيهقي هو مخرج هذا الحديث» والحاكم والحافظ كانا مطلعين على سنده من 
أوله إلى آخره» وقد اتفقواعلى كونه باطلا موضوعًاء ونقل الزيلعي كلام الحاكم» 
وسكت عنه وأقره» ثم أتى من المقلدين من ليس له خبرة ووقوف على أول سنده 
فرد أقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ» وادعى عدم ضعفهء بل جزم بصحتهء أليس هذا 
تحكمًا محضا ارتكبه تمشية للمذهب؟! هداهم الله تعالى إلى صراط المستقيم» 
وأخلصهم من ورطة التقليد الذي هذا من ثمراته. واستدلوا أيضا دنت وواه 
البيهقي في «الخلافيات» أيضا عن عباد بن الزبير: أن رسول الله بهةٍ كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه في أول الصلاة» ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. كذا في 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص٤ ٠‏ 5) قلت : قال الزيلعي بعد ذكره: عباد هذا تابعي» فهو 
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مرسل» انتهى . والمرسل على القول الصحيح ليس بحجة. قال ابن الصلاح في 
«مقدمته» (ص١75):‏ اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح 
مخرجه بمجيئه من وجه اخر» وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم 
بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر» وقد 
تداولوه في تصانيفهم . وفي صدر «(صحيح مسلم» : المرسل في أصل قولهم وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» انتهى . 

وقال العراقي في «ألفيته) : 

رده ماهر الثقاد لِلْجَهْل بالسّاقطٍ في الإسْتَادٍ 

وقال الحافظ فى «الدراية» بعد ذكر حديث عباد هذا: وهذا مرسل» وفى إسناده 
اما اهن سار ليده انتهى . وهذا يدل على أن في سنده مع كونه ا من نهل 
منظور فيه . ولو تنزلنا وسلمنا أن سنده سالم من الكلام» وأن المرسل حجة لم يكن 
فيه دليل على نسخ الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأن أحاديث الرفع مثبتة» وهذا 
ناف» والمثبت مقدم على النافي» ولأنه لا تعارض بين الفعل والترك» فمجرد 
الترك لا يدل على نسخ الجواز؛ ولأنه يمكن التوفيق بينه وبين أحاديث الرفع: بأن 
المعنى لم يرفعها رفعًا بالعًا فيه. فليس المراد نفي الرفع مطلقّاء بل المراد نفي 
الرفع المبالغ فيه . واستدلوا أيضًا بما روي عن النبي كلل : لا نْرْقَعُ الأيْدِي إلا في 
سَبْعَةَ مَوَاطِنَ : تكبيرَة الافيتاح . .. الحديث» أخرجه الطبراني عن ابن عباس 
مرفوعًاء وابن أبي شيبة موقوفًا عليه» وذكره البخاري في جزء رفع اليدين معلمًا 
عنه» وأخرجه البزار والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر مرفوعًا وموقوفاء وأخرجه 
الحاكم عنهما مرفوعا. 

قلتٌ: هو حديث ضعيف غير قابل للاحتجاج» وقد بسط الزيلعي طرقه في 
«نصب الراية» (ج۱: ص ۳۹۰ - ۳۹۲) وقال بعد نقله من رواية البيهقي والحاكم : 
قال الشيخ في «الإمام»: اعترض على هذا بوجوه: 

أحدها: تفرد ابن أبي ليلى» وترك الاحتجاج به؛ لكونه سيئ الحفظ . 

وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر. قال الحاكم : 
ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى . 
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وثالثها: رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس» أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس 
من الركوع» وقد أسنداه إلى النبي كك . 

ورابعها: أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» وليس 
هذا الحديث منهاء فهو منقطع غير محفوظ . 

وخامسها: عن الحكم قال: إن جميع الروايات : رع الأيادي في سَبعَةٍ مو اطي 
واس كل ی : لا ترفع الأيدي إلا فيهاء ويستحيل أن يكون : ١لا‏ ترْقَعٌ الأيدي 
إلا في سبع مَوَاطِيّه صحيحًاء وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرٌاء منها 
N‏ النبي ڪي ورفعه ج يديه في الدعاء ذ فى الصلوات› وأمره به. 
ورفع اليدين» والقنوت في صلاة الصبح والوترء نان البخاري في جزء 
رفع اليدين بعد ذكر كلام شعبة المتقدم : فهو مرسل وغير محفوظ ؛ لأن أصحاب 
نافع خالفوا. وأيضًا فهم قد خالفوا الحديث» ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات 
العيدين وتكبير القنوت . وفي رواية وكيع E‏ ف الأيْدِي» لا يمنع رفعه فيما سوى 
هذه السبعة» انتهى كلامه. لو سلم كون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج لم يكن فيه 
SS‏ . واستدلوا أيضا بما 
رواه الدارقطني والبيهقي ذ ا وابن عدي فى (الکامل» عن عبد الله 0 
مسعود» قال moe‏ ی بكر وعم اقلم و د 
عند استفتاح الصلاة. 

قلت : فيه محمد بن جابر وقد تفرد به» وهو ضعيف» ضعفه أحمد» وابن معين 
وعمرو بن علي وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي ويعقوب بن 
سفيان والعجلي وابن حبان والدارقطني والحاكم . قال أحمد: كان محمد بن جابر 
ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعني : الحديث. وقال أيضًا: لا يحدث عنه إلا شد 
منه . وقال ابن معين: كان أعمى» واختلط عليه حديثه» وهو ضعيف . وقال عمرو 
ابن علي : صدوق» كثير الوهم» متروك الحديث . 

وقال أبو زرعة: محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم . وقال البخاري : 
ليس بالقوي» يتكلمون فیه» روى مناكير. وقال أبو حاتم : ذهبت كتبه في آخر 
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عمره» وساء حفظه» و کان یلقن » و کان ابن مهدي يحدث عنه» ثم تر که بعد» وكان 
يروي أحاديث مناكير» وهو معروف بالسماع» جيد اللقاء» رأوا في كتبه لحقًا. 
وحديثه عن حماد فيه اضطراب . وقال أبو داود: ليس بشيء . 

وقال النسائى وابن سفيان والعجلى : ضعيف . وقال ابن حبان : كان أعمى يلحق 
في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق» وما ذكر به فيحدث به. قال إسحاق بن عيسى 
ابن الطباع : ذاكرت محمد بن جابر ذات يوم بحديث لشريك عن أبي إسحاق» 
فرأيت في كتابه قد ألحقه , بين السطرين كتابًا طريا . وقال الدارقطني في «سننه) : 
تفرد به محمد بن جابر - وكان ضعيمًا - عن حماد» عن إبراهيم . وغير حماد يرويه 
عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله» وهو الصواب. وقال الحاكم: هذا - 
أي ما روي عن إبراهيم. »> عن عبد الله بن مسعود من فعله - هو الصحيح» وإبراهيم 
لم ير ابن مسعود» والحديث منقطع. ومحمد بن جابر تكلم فيه أئمة الحديث . 
واخسن قا قل فيه آنة يرق الحدوة هن كل هن بد اکر خی کرت الما كير 
والموضوعات فى حديثه . وقال الحافظ فى «التقريب»: صدوق - أي : حينما كتب 
غنم الما ویک كما ئى هبب الا باطقا هيت كيه فا حن 
وخلط كثيرّاء وعمي فصار يلقن . وهذه كما ترى جروح مفسرة من جماعة من أئمة 
الحديث النقاد الحفاظ» وأئمة الجرح والتعديل الكبار» وقد حسن بعضهم أمره؛ 
ففي «تهذيب التهذيب» قال ابن أبي حاتم عن محمد بن يحيى : سمعت أبا الوليد 
يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا من التحديث عنه. قال: وسئل أبي عن 
محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق» ومحمد بن جابر أحب إلي من 
يمه 

وقال الذهلي: لا بأس به. وفي «التقريب» رجحه أبو حاتم على ابن لهيعة› 
انتهى. وقال ابن عدي: كان إسحاق بن أبى إسرائيل يفضل محمد بن جابر على 
جماعة الشيوخ هم أفضل منه وأوثق» ا 

قلث: قد تقرر في موضعه أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان عدد 
المعدلين أكثرء فكيف إذا كان عدد الجارحين أكثرء وهاهنا كذلك؛ قال ابن 
الصلاح في مقدمته: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لآن 
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المعدل يخبر عما ظهر من حاله» والجارح يخبر عن باطن خفِي على المعدل» فإن 
كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح الذي عليه الجمهور أن 
الجرح أولى لما ذكرناه» والله أعلم . وقال السيوطي في «التدريب»: إذا اجتمع فيه 
جرح مفسر والتعديل» فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل» هذا هو الأصح عند 
الفقهاء والأصوليين» انتهى . فلا يلتفت إلى قول من حَسَّنَ أمر محمد بن جابر في 
جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقاد» فما تفوه به بعض الحنفية من أن الأرجح فيه 
التوثيق والتعديل» بل كأنه من رجال «الصحيحين» أو من رجال مسلم» مردود 
عليه . 

وأما ما قال الحافظ في «التقريب»: أنه رجحه أبو حاتم على ابن لهيعة» فالمراد 
رجحه في الصدق» يدل على ذلك قول أبي حاتم : محلهما الصدق» ومحمد بن 
جابر أحب إلى من ابن لهيعة . فإن الظاهر أنه أراد به كونه أحب إليه» أي: أرجح 
في الصدق» ويدل على ذلك أيضًا قول أبي حاتم فيه : ذهبت كتبه في آخر عمره. 
وساء حفظه» وكان يلقن. وقوله: رأوا فى كتبه لحمّاء وحديثه عن حماد فيه 
امظرابء وقولةة إن فى E‏ أصولة ذوى e‏ 
أنه لا منافاة بين كون الرجل صدوقاء وبين كونه سىء الحفظ». كثير الاختلاط› 
مضطرب الحديث» كثير الوهم . على أنه قد تفرد أبو حاتم في قوله : هو أحب إِليّ 
من ابن لهيعة. ولم يوافقه أحد في ذلك . والظاهر: أن ابن لهيعة أحسن حالا من 
محمد بن جابر كما يظهر من «تهذيب التهذيب»» و«ميزان الاعتدال». وأما ما قال 
ابن عدي : إنه روى عنه - أي: عن محمد بن جابر - الكبار: أيوب وابن عون 
وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم» ولو لا أنه في ذلك المحل لم 
يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم. التهون:: 

ففيه: أنه لا يلزم من ذلك كونه ثقة ضابطًا حافظًا غير مختلط وغير واهم» كما 
تقرر في موضعه. وارجع لذلك إلى كتاب «العلل» للترمذي وغيره من كتب 
الأضولء ا ميك نيعا د د ا ا 
التلقين» وقد تفرد هو برواية هذا الحديث» فالاستدلال به على نسخ الرفع في 
الركوع والرفع منه باطل جدًا. واستدلوا أيضًا بآثار الصحابة» منها: أثر عمر بن 
الخطاب؛ روى الطحاوي والبيهقي وأبو بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن عياش» 
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عن عبد الملك بن أبجر» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم النخعي عن الأسود. 
قال : رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال النيموي تبعًا 
للطحاوي وابن التركماني : هو أثر صحيح› وقال: لا يخفى على أحد من أهل 
العلم أن عمر بن الخطاب كان أعلم بالسنة من ابنه عبد الله وممن كان مثله أو 
دونه» ولذلك جعل الطحاوي فعل عمر دليلا على النسخ» انتهى . قلت : فيه كلام 
اد 

الأول : أن في سنده إبراهيم يم النخعي وهو مدلس› ورواه عن الآأسود بالعنعنة» 
فكيف يكون هذا لار ضح 

والثاني: أن في كون هذا الأثر بهذا اللفظ محفوظا نظرّاء روى الحاكم» وعنه 
البيهقي بسنده» عن سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي بلفظ : كان يرفع يديه في 
التكبير. ليس فيه: «ثم لا يعود». والظاهر: أن ما رواه الحسن بن عياش» عن ابن 
أبجر عن ابن عدي» وما رواه الثوري عن ابن عدي كليهما في محل الرفع . وقد قال 
الحافظ فى «الدراية» (ص866) بعد ذكر الروايتين: وقد رواه الثوري وهو 
Ee‏ 

والثالث : أن هذا الآثر معارض بما رواه طاوس عن ابن عمر» أن عمر كان يرفع 
يديه في الركوع وعند الرفع منه. قال الزيلعي في «نصب الراية»: اعترضه الحاكم 
بأن هذه رواية شاذة لا يقوم بها حجة» ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس 
ابن كيسان عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه. 

والرابع : أنه لو سلم أن آثر عمر هذا صحيح فلا يدل على النسخ» بل غاية ما 
يدل عليه هو أن الرفع فيهما لم يكن سنة لازمة عند عمرء بل كان مستحيًا عنده . قال 
الشاه ولي الله الدهلوي في «إزالة الخفاء» !اس كر عن الاسدد : صليت مع عمرء 
فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قلت : تكلم الشافعية 
والحنفية في ترجيح الروايات» كل على حسب مذهبه» والأوجه عندي أن عمر 
رأى رفع اليدين عند الركوع والقومة منه مستحبًاء فكان يفعل تارة ويترك أخرى. 
كما بين هو بنفسه في سجود التلاوة» انتهى . ومنها: أثر علي » روى الطحاوي وابن 
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أبي شيبة والبيهقي» عن عاصم بن كليب» عن أبيه : أن عليًا كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد. 

قال الزيلعي: هو أثر صحيح. وقال العيني : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وقال الطحاوي بعد روايته: لم يكن علي ليرى النبي 445 يرفع ثم یتر که إلا وقد ثبت 
عنده نسخه» انتهى . قلت : في کون هذا الأثر صحيحًا نظر؛ لأنه انفرد به عاصم بن 
كليب» وقال ابن المديني : لا يحتج بما انفرد به. وقال عبد الرحمن بن مهدي : 
ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره» ذكره البخاري في جزء 
رفع اليدين. ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح لم يكن فيه دليل على نسخ الرفع . قال 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في تعليقه على «موطاً محمد)» بعد ذكر قول الطحاوي 
المتقدم: فيه نظر؛ فقد يجوز أن يكون ترك علي» وكذا ترك ابن مسعود» وترك 
غيرهما من الصحابة إن ثبت؛ لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يلزم الأخذ بهاء ولا 
ر ا ر تانيع هق رر معد 
حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله» انتهى . ومنها : 
أثر أبي سعيد الخدري » روى البيهقي؛ عن سوار بن مصعب» عن عطية العوفي» أن 
ابي ل ب إن سر كار راان سيا ا كر ل رما 

قلت : قال البيهقي: قال الحاكم : عطية سيئ الحال» وسوار أسوأ منه. وقال 
البخاري: سوار بن مصعب منكر الحديث . وعن ابن معين: أنه غير محتج به» - 
كذا في «نصب الراية» (ج١:‏ ص5٠‏ 5). ثم هذا الأثر يعارضه ما رواه البيهقي عن 
عطاء» قال: رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأباسعيد وابن عباس وابن الزبير وأبا 
هريرة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا رفعوا. وفيه ليث بن 
أبي سليم وهو مختلف فيه. ومنها: أثر ابن مسعود. روى الطحاوي عن إبراهيم 
النخعي» قال: كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلوات إلا في 
الافتتاح . 


قلت : أثر ابن مسعود هذا منقطع ؛ إبراهيم لم يلق عبد الله» وكان يأخذ من الثقة 
وغير الثقة كما صرح به البيهقى فى جزء القراءة. وقال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 
(ج١:‏ صه”): استقر الأمر على أن إبراهيم حجة» وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود 
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وغيره فلیس بحسن»› انتهى . 

وقال الشافعي في كتاب «الأم» (ج۷: ص۲۷۲١١۲۷):‏ إن إبراهيم النخعي لو 
روى عن علي وعبد الله لم يُقبل منه؛ لأنه لم يلق واحدًا منهماء انتهى. وأما ما 
روي عن أحمد ويحيى بن معين وغيرهما: أن مراسيل إبراهيم صحيحة أو مقبولة 
مطلقّاء ففيه: أن الجرح المفسر مقدم على التعديل مطلقًاء ولو سلم أن هذا الأثر 
جيد فلا يدل على النسخ؛ قال الشيخ عبد الحي: الانصاف في هذا المقام أنه لا 
سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله. ولا إلى دعوى النسخ ما لم 
يثبت بنص عن الشارع» انتهى باختصار يسير بقدر الضرورة» وقد تقدم كلامه 
بتمامه . ومنها: أثر ابن عمر» روى الطحاوي» وأبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي في 
«(المعرفة»» عن مجاهد» قال: صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الأولى من الصلاة. قال النيموي: سنده صحيح . قلت: بل أثر ابن عمر 
هذا ضعيف من وجوه: 

الأول: أن في سنده أبا بكر بن عياش وكان تغير حفظه بآخره» فما لم يثبت أن 
الراوي عنه - وهو أحمد بن يونس - أخذ منه قديمًا قبل التغير فلا يحكم بصحته . 

والثاني : أنه شاذ» فإن مجاهدًا خالف جميع أصحاب ابن عمر وهم ثقات 
حفاظ» والعدد الكثير أولى من واحد» وأما ما روي من موافقة عبد العزيز بن 
حكيم لمجاهد عند محمد في ١موطئه»»‏ ففيه : أن في سنده محمد بن أبان بن صالح 
- وهو ضعيف - ليس ممن يعتمد عليه . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : 
ليس بالقوى» يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال البخاري في «التاريخ)» : يتكلمون في 
حفظه لا يعتمد عليه» كذا ذكره صاحب «التعليق الممجد» نقلا عن «لسان الميزان» 
(ج٥:‏ ص١7)»‏ فموافقة عبد العزيز لمجاهد لا تجدي شيئًا . 

والثالث : أن إمام هذا الشأن يحيى بن معين قال: حديث أبي بكر عن حصين. 
إنما هو توهم لا أصل لهء ذكره البخاري في جزء رفع اليدين» ولا شك أن قول 
يحيى بن معين في هذا الباب حجة ؛ لأنه إمام الجرح والتعديل» ومن القائمين بفن 
معرفة علل الحديث . 


وقال أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث» وقد 


وافقه البخاري على ذلك ولم يخالفه أحد من مهرة هذا الفن. قال الطحاوي بعد 
رواية أثر ابن عمر هذا: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى 
النبى َة يفعله. قال: فإن قيل: فقد روى طاوس عن ابن عمر خلاف ما رواه 
مجاهد. قلنا: كان هذا قبل ظهور الناسخء انتهى . قلت : وأجاب عنه البيهقي في 
كتاب «المعرفة»» فقال: حديث أبى بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد الله 
العاف» 33 روا اعفد عن ی آله ل أبن يكل ين عا اا 


بآخره» وقد رواه الربيع وليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار 
وغيرهم. قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر 
قديمًا عن حصين عن إبراهيم» عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعهما بعد. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن 
عياش » والآول خطأ فاحش ؛ لمخالفته الثقات من أصحاب ابن عمر. 

قال الحاكم : كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط حين نسي 
حفظه» فروى ما خولف فيه» فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا 
الحديث الضعيف؟ أو نقول: إنه ترك مرة للجواز إذ لا يقول بوجوبهء ففعله يدل 
غل آنه س و که يذل غل آ4 غر وخی النتهيى.. كذافن تضم الراية) 
(ج١:‏ ص505) وقد رد الشيخ عبد الحي أيضا التمييك Er‏ 
النسخ من وجوه» وأجاب في ضمنه عن كلام الطحاوي المذكور أيضاء قال في 
«التعليق الممجد): المشهور في كتب أصول أصحابنا أن مجاهدًا قال: صحبت 
ابن عمر عشر سنين فلم أر يرفع يديه إلا مرة. وقالوا: قد روى ابن عمر حديث 
الرفع عن رسول الله بيا وتر كه » والصحابي الراوي إذا ترك مرويًا ظاهرًا في معناه» 
غير محتمل للتأويل» يسقط الاحتجاج بالمروي. وقد روى الطحاوي من حديث 
أبي بكرة بن عياش » عن حصين» عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى 
النبي َي يرفع» ثم ترك هو الرفع بعد النبي كلد ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده 
نَسْحْه . وهاهنا أبحاث : 


الأول : مطالبة ما نقلوه عن مجاهد أنه صحب ابن عمر عشر سنين ولم يره إلا 
اکر اوري 
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والثاني: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات› أنهم رأوا ابن عمر يرفع . 

والثالث: أن في طريق الطحاوي أبا بكر بن عياش» وهو متكلم فيه لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات . ثم ذكر كلام البيهقي الذي نقلناه عن «نصب الراية». 
بي ال اراي ا ابر اي امير 

ار الظارس دل اكوم لحي حك ثم لما ثبتت ثبتت الحجة بنسخه عنده تر که 
000 فإن لقائل أن يعارض 
ويقول: يجوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم 
الرفع» ثم لما ثبت عنده التزم الرفع» على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل 

والرابع : وهو أحسنها: آنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن عمر» لكن يجوز أن يكون 
تركه لبيان الجوازء أو لعدم رؤية الرفع سنة لازمة» فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع 
عنه وعن رسول الله يل . 

والخامس : أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطًا للاحتجاج عند الحنفية» إذا 
كان خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم» وهاهنا ليس كذلك؛ لجواز أن يكون 
الرفع الثابت عن رسول الله ية حمله ابن عمر على العزيمة» وتركه أحيانًا لبيان 
الرخصة. فليس تر که خلافا لروايته بيقين . 

والسادس : أنه لا شبهة في أن ابن عمر قد روى عن رسول الله ٤‏ ع حديث 
الرفع› بل ورد في بعض الروايات عنه أنه قال : کان رسول الله کل إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه» وإذاركع» وإذا رفع» وكان لا يفعل ذلك في السجود» فما زالت 
تلك صلاته حتى لقى الله . أخرجه البيهقى. ولا شك أيضا فى أنه ثبت عن ابن عمر 
بروايات الثقات فعل الرفع. وورد عنه برواية مجاهد» وعد العزيز بن حكيم 
الترك» فالأولى أن يحمل الترك المروي عنه على وجه يستقم ثبوت الرفع منه. ولا 
يخالف روايته أيضاء إلا أن يجعل تركه مضادًا لفعله ومسقطا للأمر الثابت عن 
رسول الله 45 بروايته ورواية غيره؛ انتهى كلام الشيخ عبد الحي. وممن رد من 
الحنفية التمسك بأثر ابن عمر هذا على النسخ : العلامة الشيخ محمد معين السندي 
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أيضّاء وهو من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي» فارجع إلى «دراسات اللبيب» 
(ص١17١).‏ واستدلوا أيضًا: بأنه قد ثبت الترك بالاتفاق في جنس ذلك الحكم» 
وهو الرفع بين السجدتين» وثبوت الترك في الجنس دليل على نسخ الأصل» كما 
قرروا في حديث التسبيع في سؤر الكلب أنه كان في زمن التشديد في أمر الكلاب› 
وكما في مسألة الرضاعة؛ قالوا: قد تدرج النسخ فيها من عشر رضعات حتى نسخ 
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قلت : دعوى الاتفاق على ثبوت الترك في جنس ذلك الحكم ممنوعة» ولا نسلم 
أن الرفع بين السجدتين أو عند كل خفض ورفع كان مشروعاء ثم نسخ وترك» حتى 
يكون ذلك الترك دليلا على تدرج النسخ إلى الأصل» ولو تنزلنا وسلمنا أن الرفع 
بين السجدتين كان ثم نسخ وترك» فلا يدل ذلك على نسخ الرفع عند الركوع. 
والرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة» كما لا يدل على نسخ الرفع عند التكبيرة 
الأولى» وأما القول: بأن حكم تثمين الغسلات والتسبيع والترتيب في سؤر الكلب 
كان في زمن التشديد في أمر الكلاب» ثم وقع فيه النسخ تدريجًا فباطل مردود على 
قائله» قد رده الحافظ في «الفتح»› والشيخ عبد الحي في «السعاية» فارجع إليهما. 
وكذا دعوى تدرج النسخ في مسألة الرضاعة أيضا باطلة؛ فإنه لا دليل على نسخ 
حكم خمس رضعات الذي ذهب إليه الشافعي» ولا على نسخ حكم ثلاث رضعات 
الذي هو مذهب أحمد» لا من كتاب اللهء ولا من سنة رسوله. ولا يثبت النسخ 
بالادعاء. واستدلوا أيضًا: بأنه وقع في الصلاة تغيرات في أوقات مختلفة ؟ كما 
يدل عليه حديث معاذ بن جبل عند أبي داود : أحيلت الصلاة ثلاث تحويلات› وقل 
كانت أقوال وأفعال من جنس هذا الرفع مباحة في الصلاة؛ كالكلام» والتطبيق» 
وعدم استواء الصفوف» والمشي ونحو ذلك» ثم نسخت؛ لكون مبنى الصلاة على 
لسكون والخضوع» فلا يبعد أن يكون الرفع في المواضع الثلاثة أيضا مشمولا 
بالنسخ . 

قلتُ: سَلّمْنَا وقوع التغيبرات في الصلاة» لكن هذه التغييرات إنما وقعت في 
الأمور التي هي من العادات» كالكلام» واختلال الصفوف. والمشي› 
والتطبيق » فنهوا عن الكلام وأمروا بالسكوت قبل وقعة بدر بقوله تعالى: 


م سس 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


واد ووب سسحت f‏ 


الأمور التي هي من العبادة فلم يقع النسخ والتغيير فيها. والكلام هاهنا فيما هو من 
EG‏ ار 
أو عند كل خفض ورفع لم يثبت ت . وأما الرفع في المواضع الثلاثة الذي هو من أمور 
العبادة» 000 ا لم يت ا ا 
تقول الرسول لا ا عليه أعاذنا الله منه . a‏ ا أن 
نذكرهاء ليتضح لك هذا الجواب حق الاتضاح› وهی تنفعك فيما يأتى أيضا : 

الأول: أن الأمور العادية هي التي منع منها في الصلاة ما منع؛ لأنها منافية 
للخشوع. ببخلاف الأفعال التي هي من جنس العبادة» فلم يقع النهي عنها» بل 
أمروا بها لكونها مؤثرة في الباطن» مورثة للخشوع في القلب» والصلاة هي اسم 
لمجموع الأفعال الظاهرة والخشوع. لا لخشوع القلب فقط . 

والثاني: أن مطلق الحركة ليست بمنافية للخشوع؛ كحركة الانتقال من القيام 
التي لجر ل الح را رو سيا ليوو العم 


ص ا سد ير قا 


بالإشارة. وقال تعالى : 8و إِنَها لكيرة لا عل الین ا 

والثالث: أن رفع اليدين الذي هو حركة من الحركات» وعمل من أعمال 
الفئلاة لسن مر الا مون العادية» بل هو من العبادات؛ لأن اشتغال اليدين بالعبادة 
مع الأعضاء الظاهرة الأخرى من كمال العبادة» كما قيل في وضع اليمنى على 
اليسرى في القيام» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» ووضعهما حذاء 
الأذنين» أو المنكبين في السجدة مستقبلا بأصابعهما القبلة» ورفع المسبحةء 
والاشارة بها في التشهد» ونصب القدمين في السجدة. ومما يدل على كون رفع 
اليدين من أمور العبادة ما في «شرح البخاري» للعيني (ج0: ص۲۷۲): قال ابن 
بطال: رفعهما تعبد» وقيل : إشارة إلى التوحيد» وقيل : انقياد. وقيل : إشارة إلى 
طرح أمور الدنياء والإقبال بالكلية إلى الصلاة . وقبل : استعظام ما دخل فيه. وقال 
الشافعي : تعظيم للهء واتباع سنة نبيه ي . وقال ابن عمر: كو ابن E‏ 
وبكل رفع عشر حسنات» بكل إصبع حسنة» انتهى ملخصًا . وقال الشاه ولي الله في 


كتاب الصَلاةٌ اب صفة ةَ الصّلاةٍ 


(ححته) (ج۲: ص”"): الهيئات المندوبة إليها في الصلاة ترجع إلى معان : 
منها: . . . ومنها: محاكاة ذكر الله وإيثاره على من سواه بأصابعه ويده حذو ما 
يعقله بجنانه ويقول بلسانه» كرفع اليدين والإشارة بالمسبحة ليكون بعض الأمر 
معاضدًا لبعض . . إلخ. 

والرابع : أن رفع اليدين و في المواضع الثلاثة على الهيئة الممخصوصة ليس منافيً 
للخشوع» الذي هو للصلاة TS‏ > بل نقول و ك حامر ميج 

عين الخشوع . قال الشاه ولي الله في «حجته» (ج۲ : ص۸): السر في ذلك أن رفع 
اليدين فعل تعظيمي ينبه النفس على ترك الأشغال المنافية للصلاة» والدخول في 
حيز المناجاة» فشرع ابتداء كل فعل من التعظيمات الثلاث لتنتبه النفس لثمرة ذلك 
الفعل مستأنقًاء انتهى . ثم إنهم قد اتفقوا على سنية افتتاح الصلاة برفع اليدين» 
وهذا دليل واضح على عدم منافاة الرفع للخشوعء وإلا لما جاز اقتران الصلاة بهء 
والمواظبة على الافتتاح به. ولا فرق بين هذه الرفع وبين الرفع في المواضع الثلاثة 
الباقية . ومن ادعى الفرق فعليه البيان. ومما يؤ كد ما قلنا من عدم المنافاة بين الرفع 
المذكور والخشوع» وعدم الفرق بين الرفعين: أن الحنفية قالوا بمشروعيته في 
وسط الصلاة أيضاء أي: عند تكبير القنوت وتكبيرات العيدين» فالقول باستنان 
الرفع في أول الصلاة» والذهاب إلى مشروعيته في وسطهاء ثم الحكم بكراهته. 
أو عدم استحبابه في المواضع الثلاثة على توهم أنه نسخ ؛ لكونه منافيًا للخشوع 
والسكون - صريح تناقض . وقد رد هذا الاستدلال الشيخ محمد معين السندي 
أيضا في «دراساته» (ص19١)‏ فارجع إليه . هذاء وقد ذكروا لترجيح ترك الرفع في 
غير التحريمة» وترجيح روايات الترك على الرفع ورواياته وجومًا كلها مخدوشة 
مردودة. 

فمنها: أن الرفع فعل ينبىء عن الترك» فلا يناسب كونه في آثناء الصلاة. 

أن ف اها كرما سوق الا عة كز قعل اف م اا irs‏ 0 
يقتضي استحباب الرفع في أثناء الصلاة لا تركه. 


ومنها : أنه قد ثبت ترك الرفع في غير الافتتاح عن النبي ية قصدًاء فلم یکن تر که 
على طريق العدم الأصلي . وقد علم أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف» وهذا 
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ينتضي کون ترك الرقع أرجح . وفيه : : أنه لم يث يثبت عن النبي ية ترك الرفع المتنازع 
فيه صلا كما تقدم» وعلى هذا فالترك عدمي محض› فيترجح عليه الرفع. لكونه 
عبادة بخلاف الترك فإنه ترك عبادة. وأيضا الرفع فعل تعظيمي». ولذلك ادا نه 
الصلاة» وهذا أيضا يقتضي كون الرفع أرجح . 

ومنها: ما قال بعضهم في شرحه ل«الموطاً»: أن كل ما اختلف فيه شيء من 
الروايات أخذت الحنفية منها الآوفق بالقرآن» فلما رأوا أحاديث ترك الرفع أوفق 
بقوله تعالى : ل وقوموا يله ِنَع فَدمِتِينَ46 [البقرة :88] رجحوها بهء قال : وهذا أوجه وجوه 
الترجيح . وفيه : أن هذا الوجه ليس بوجيه فضلا أن يكون أوجه. بل هو باطل جدًا ؛ 
لما قد عرفت أن الروايات التي استدلوا بها على ترك الرفع في غير الافتتاح كلها 
ضعيفة غير قابلة للاحتجاج» بل بعضها باطلة موضوعة» فالتصدي لترجيح مثل 
هذه الروايات على روايات الرفع الصريحة الصحيحة الثابتة المتواترة إسنادًا وعملا 
جهل وسفهء لا يأتي ذلك إلا من متعصب معاند للسنة. وأيضًا قد تقدم أن قوله 
تعالى : وقومواً لَه نتن 46 [البقرة: ۲۳۸] نزل قبل وقعة بدرء وقد ثبت الرفع من 
النبي ية وأصحابه بعد نزوله. كما يدل عليه حديث مالك بن الحويرث» ووائل 
eS‏ ا لجعو يورو جب الصا عاب 
بعده» فلو كان ترك الرفع أوفق للقرآن: وأقرب إليه» وأشبه به لما واظب 
الرسول بي على خلاف مقتضى القرآن» ولا أجمع الصحابة عليه بعده؛ لأن 
النبى ية وأصحابه كانوا أحق وأكثر فهمًا للقرآن. وأيضًا مبنى هذا الوجه على أن 
الرفع مناف للسكون والخشوع» وقد تقدم بطلانه» ولفساد هذا الوجه وجوه أخرى 
لا تخفى على المتأمل . 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن بعض أنواع الرفع الثابتة متروك عند الجميع 
ومجمع عليه» فهذا قرينة على أنه وقع النسخ فيه فالأخذ بالمتفق عليه أولى» وهو 
الرفع عند التحريمة. وفيه نظر من وجوه : 

الأول: أن ترك الرفع بين السجدتين» أو في كل خفض ورفع ليس بمجمع عليه 
كما سيأتي» فدعوى كون بعض أنواع الرفع متروكا عند الجميع باطلة؛ لكونها 
خلاف الواقع 

الثاني : أن من لم يقل بالرفع فيما عدا المواضع الأربعة» إنما اختار ذلك لعدم 


كنَابُ الصَلاة باب صفَة الصَلاة 
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ثبوته عنده بطريق صحيح, لا لأنه كان مشروعًا ثم ترك ونسخ» فلا يكون عدم 
القول به دليلا على وقوع النسخ . 

والثالث: أن القائلين بالرفع في المواضع الأربعة ما تركوا المتفق عليه» بل قد 
أخذوه» ثم أخذوا أيضًا ما واظب عليه رسول الله ياء وما قد أجمع عليه الصحابة 
بعده» وما هو ثابت بتواتر الإسناد والعمل» بخلاف الحنفية» فإنهم تركوا بل 
طرحوا الثابت» وتمسكوا بما لم يثبت» وليس الأخذ بالضعيف أو غير الثابت من 
الاحتياط في شيء» إنما الاحتياط في الأخذ بما ثبت لا بما لم يثبت . 

ومنها : ما قال هذا البعض أيضا: أن الصلاة انتقلت عن الحر كات إلى السكون». 
فإنه كان فى أول الأمر المشى وأمثاله مباحة» فلما تعارضت الروايات أخذت 
الحنفية الأقرب إلى السكون. وفيه : أن هذا الوجه يرجع إلى ما ذكره هو أولا وقد 
بينا فساده. ثم نقول: إن تلك الحركات كانت من الأمور العادية» ومنع منها 
لكونها منافية للخشوع والسكون» بخلاف الرفع المتنازع فيه؛ فإنه من أمور العبادة 
وليس منافيًا للخشوع» بل هو مورث للخشوع أو عينه كما بيناء ولم يثبت التغيير فيه 
أصلا كما صرح به غير واحد من علماء الحنفية» وادعاء التعارض بين أحاديث 
الرفع والترك جهل . فإنه لا بد لتحققه من المساواة فى القوة» والضعيف لا يعارض 
القوي والصحيح. والعجب ممن يفرق بين الرفع في القنوت والعيدين» وبين 
ا ا 
أقرب إلى السكون» ومع أن الرفع في القنوت والعيدين لم يثبت مرفوعًا بسند 
صحيح » ومع أن الرفع في المواضع الثلاثة تة ثابت حمقا 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن أكثر من روى أحاديث الرفع تشمل 
رواياتهم الزائد من المواضع الثلاثة» فهو متروك عند من استدل بها أيضا. 
وأحاديث الناقلين للترك محكم في موداه ليست مما يؤخذ بعضها ويترك بعضا. 
وفيه: أن الأحاديث في ذلك على ثلاثة أنواع : 

الأول: أحاديث الترك في غير التحريمة . 

والثاني: أحاديث الرفع في المواضع الثلاثة فقط . 

والثالث : الأحاديث التي فيها الرفع زائدًا على المواضع الأربعة. وقد سبق أن 
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أحاديث الناقلين للترك كلها ضعيفة غير صالحة للاستدلال» بل بعضها باطلة 
موضوعة» فليست هي مما يؤخذ أصلا» كر عا > بل هي مما يترك ويطرح 
اسا ومع ضعفها محتملة للتأويل بخلاف النوع الثاني» آي : أحاديث الرفع في 
المواضع الثلاثة فقطء فإنها صحيحة ثابتة محكمة في موادهاء فيجب الأخذ بها 
على كل مسلم . وأما الأحاديث التي فيها الرفع زاتدًا على المواضع الأربعة» فلم 
تثبت ولم يصح منها شيء» ولذلك لم نقل بالرفع في غير هذه المواضع . وأصل 
استدلال القائلين بالرفع ليس بهذه الأحاديث بل بالنوع الثاني» وهي محكمة في 
موادها ليست مما يؤخذ بعضها ويترك بعضها. 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن روايات الفعل متعارضة» ورواية القول 
سالمة من المعارضة› فتبقى حجة. وفيه: ما تقدم آنا من أن دعوى التعاررض 
باطلة ؛ لتوقفه على المساواة في القوة والضعف. وأحاديث الخصوم كلها ضعيفة 
للا تصلح للمعارضة» ولو تنزلنا وسلمنا قوتها وصحتهاء فلا تصلح للمعارضة 
أيضا؛ فإن أحاديث الرفع أقوى وأصح وأكثر قد بلغت التواتر» وبعضها متفق 
غليف غار ادت الترك. وجعلها ساقطة بادعاء التعارض بلادة ظاهرة . 
وأما رواية القول يعني : حديث جابر بن سمرة : ١مَالِي‏ أَرَى رَافِعي أَيْدِيْكمْ» فقد 
حققنا بما لا مزيد عليه» أنه لا ذكر فيها للرفع المتنازع فيه» وأن الاستدلال بها على 
ترك الرفع ونسخه جهل قبيح . ومنها: ما قال هذا البعض : أن التعارض إذا وقع في 
الفعل والقول يقدم القول. وفيه: أنه لم يرد في الترك حديث قولي» وأما حديث 
جابر» فقد تقدم أنه ورد في الرفع عند السلام لا في الرفع المتنازع فيه . 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا ملخصًا لكلام الامام محمد في «موطئه»: أن 
الناقلين للترك أولو الأحلام والنهى. ٠‏ فكان موقفهم الصف الأول» فهم أعلم بصلاة 
رسول الله كله بخلاف مثل عبد الله بن عمرء فإنه استصغر يوم أحد. وأول 
مشاهده الخندق . وفيه : : أنه لم ينفرد ابن عمر برواية الرفع عن رسول الله يه بل 
اشترك معه جمع كثير من الصحابة كأبي بكر عند البيهقي› وعمر عند الدارقطني› 
وعلي عند أبي داود وغيرهم ممن ذكرهم السيوطي في «رسالته) . ولااشك أنهو لاء 
أولو الأحلام والنهى» ومن آهل بدرء ومن الخلفاء الراشدين» ومن أهل الصف 
الأول. ذ فهم أعلم بصلاة رسول الله كا وليس في كبار الصحابة من روى عدم 


الرفع في غير الافتتاح إلا ابن مسعود مع أنه لم تثبت روايته عند المحدثين» 
فانعكس الأمر» وترجح الرفع بما لا يدفع. 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن الرفع في غير التحريمة يدور بين السَنَيّقَ 
ونسخها؛ لتعارض الروايات» ومعلوم أن الشيء إذا يدور بين السنة والبدعة يرجح 
الثانى ٠‏ ومن المعلوم أيضًا أنه يرجح المحرم على المبيح انا وقال صاحب 
حنيفة ؛ لأن رفع اليدين على تقدير نسخه يكون عملا بالمنسوخ» وعدم الرفع على 


ء۶ 
٠‏ 


تقدير استحبابه يكون ترك أدب» وإحداث بدعة أشنع من ترك أدب. وفيه: أن 
مقتضى هذا الوجه أن يكون الرفع في غير التحريمة مكروهًا؛ لأنه إما دائر بين أن 
يكون سنة على تقدير استحبابه» وبين أن يكون بدعة على تقدير نسخه» أو دائر بين 
أن يكون مباحًا؛ لأحاديث الرفع» وبين أن يكون محرمًا؛ لحديث جابر بن سمرة : 
«مَالِي أَرَى رَافِعِي أَيْدِيكُمُ...2. وهذا مخالف لما تقدم من تصريح صاحب 
«الكوكب»» بأنه لا خلاف في الجواز وعدم الجواز» وإنما النزاع في أن الأولى» 
هل هو عدم الرفع أو الرفع؟ فاخترنا الأول واختار الشافعية الثاني» فإن كلامه هذا 
يدل على أن المحقق عنده أن جواز الرفع ليس بمنسوخ»» بل هو باق إلى الآن. 
وإنما المنسوخ هو استحبابه» فالأولى والمستحب عنده هو ترك الرفع» وهو أيضا 
مخالف لتصريحات المحققين من الحنفية كأبي بكر الجصاص الرازي» فإنه صرح 
بأن الاختلاف في الأفضلية لا في الجوازء وتبعه في ذلك الشيخ محمد أنور 
الكشميري وقال: القول بكراهة التحريم في مسألة متواترة بين الصحابة شديد 

وقال جامع تقاريره: من رفع فهو على حق وَسَةٍ. وكالشاه ولي الله الدهلوي 
فإنه صرح بكون الرفع سنة» وبأن الذي يرفع أحب إليه ممن لا يرفع. وكتلميذه 
الشيخ محمد معين السندي» فإنه رد على الحنفية ردا مشبعّاء وحقق كون الرفع 
سنة متواترة واظب عليها النبي بي . وكالشيخ أبي الحسن السندي صاحب 
«(الحواشي على الأصول الستة». والشيخ عبد الحي اللكنوي شيخ النيموي» فإنهما 
صرحا بأن الرفع أرجح من الترك. وقد حققنا بما لا يدفع أن أحاديث الترك ضعيفة 
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TT‏ ولآنه لا تعارض , بين الفعل والترك؛ 
لآن مجرد الترك لا يدل على : نسخ الجواز» ولقد صدق ابن الجوزي» حيث حكم 
الاب يو اا 
الرفع» فقال: ما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث» يعني : التي تروى في عدم الرفع 
إلا مرة في التحريم ليعارض بها الأحاديث الثابتة . 

وقال البخاري : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة» فإنه لم يثبت كك عد ا 
I EG TET‏ 
الحنفية . وقد قررنا أيضًا: أن حديث جابر بن سمرة ليس بوارد في الرفع المتنازع 
فيه» فإذن لا احتمال ولا مجال هاهنا للقول بالنسخ والتحريم» فلم يبق حيشئظٍ إلا 
جهة كون الرفع سنة ثابتة. مستمرة» وكون خلافه مرجوحًا بل باطلاء ولا شلك أن 
الاحتياط إنما هو في العمل بالسنة الثابتة لا في ردها وتركها ومخالفتها. والعجب 
من هذا البعض وأمثاله إنهم ل الوجوه الواهية المضحكة لرد 
الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة. هداهم الله تعالى إلى الصراط المستقيم» 
إلى إتباع سنن نبيه الكريم . ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن رواة المنع والترك 
أفقه من رواة المثبتين» وهذا مما لم يقدر على إنكاره الأوزاعي أيضاء فيقدم 
روايتهم. وفيه: أنه ليس في كتب الحديث على اختلاف أنواعها حديث مرفوع 
صحيح» أو ضعيف صريح في المنع عن الرفع في المواضع الثلاثة» ولا يمكن 
للحنفية أن يأتوا بحديث صريح في المنع عن الرفع المتنازع فيه» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا. وأما قوله: إن رواة أحاديث الترك أفقه» ثم ترجيحها بذلك على 
أحاديث الرفع› فهو ادعاء محض وتحكم مجرد» بل الأمر على خلاف ما قال هذا 
البعض كما سترى . وقد أشار بذلك على ما حكى أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي 
بمكة في دار الحناطين . فقال الأوزاعي : ما لكم لا ترفعون عند الركوع» والرفع 
منه؟ فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله بيا فقال الأوزاعي : كيف لم يصح 
وقد حدثني الزهري» عن سالم عن آبية اب عه : أن رسول الله یاو كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع. E‏ : حدثنا حماد» 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن عبد الله بن مسعود: أن النبي 2595 كان لا 
يرفع يديه إلا عند الافتتاح › ثم لا يعود. فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري» عن 
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سالم» عن أبيه» وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم؟! فقال أبو حنيفة: كان حماد 
أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر» أي : 
في الفقة. وإن كان لابن عمر صحبة» وله فضل صحبته» وللأسود فضل كثير»ء 
ET‏ . ذكر هذه الحكاية ابن الهمام في «فتح القدير»› ومنه نقلها على 
القاري في «المرقاة»» والشيخ أحمد علي السهارنفوري في «حاشية البخاري». قال 
ابن الهمام بعد ذكرها: فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو 
الإسناد وهو - أي : الترجيح - بالفقه المذهب المنصور عندناء انتهى. والقصة 
مشهورة بين الحنفية» لكن لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مختلقة› 
وأكذوبة مخترعة؛ كيف ولم يذكرها أحد من تلامذه أبي حنيفة وأصحابه» ولا أحد 
من متقدمي الحنفية» ولو كان لها أصل لذكرها محمد في «موطته»» أو في غيره من 
el NSU as‏ 
«عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» (ج١:‏ ص٤)‏ نقلا عن 
مسند أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري المتوفي سنة 
(31) قال: روى الحارثي في مسنده قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد 
الرازي : ثنا سليمان بن داود الشاذكوني. . . إلخ. وقال: وسليمان الشاذكوني واو 
مع حفظه» إلا أن القصة مشهورة. 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج۲: ص۸۲): قال الرازي 
الشاذكوني ليس بشيء » 000 الحديث . وقال البخاري: هو عندي أضعف من 
كل ضعيف . وقال ابن معين : ليس بشيء» وقال مرة: كان يكذب ويضع الحديث› 
انتهى . قلت : وعبد الله الحارثى ي جامع «مسند أبي حنيفة» متهم بوضع الحديث . 
قال الذهبي في «الميزان» (ج" هن اهن ماو عقون الحارثي 
البخاري الفقيه عرف بالاستاذ. قال ابن الجوزي : قال أبو سعيد الرواس: يتهم 
بوضع الحديث . 

وقال أحمد السليماني : كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» وهذا المتن على 
هذا الإسناد» وهذا ضرب من الوضع . وقال حمزة السهمي : سألت أبازرعة أحمد 
ابن الحسن الرازي عنه» فقال: ضعيف . وقال الحاكم : هو صاحب عجائب وأفراد 
عن الثقات. وقال الخطيب: لا يحتج به. وقال الخليلي: يعرف بالأستاذء له 
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معرفة بهذا الشأن» وهو لين» ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن محمد 
النسير جني : فال الله وقد جع عبط ل ي ج آي 

قال الحافظ في «اللسان» (ج۳: ص359): وبقية كلام الخليلي : كان يدلس› 
وقال الخطيب: كان صاحب عجائب» ومناكير» وغرائب» وليس بموضع 
الحجة. وعلى كون هذه الحكاية مختلقة أدلة عقلية أيضا : 

فمنها: أنه جعل فيها مبنى الترجيح على فقه الراوي» ومرجعه إلى مسألة الرواية 
بالمعنى؛ لأنه يتعلق بمعرفة مدلولات الألفاظ كما لا يخفى», لكن .مسألة الرفع 
خارجة عنهاء فإن الترجيح بالفقه إنما يمكن في أقواله ية لا في أفعاله وأحواله 
وتقريراته. ومن المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة من الأفعال لا من الأقوال. 
وإليه أشار الإمام الرازي حيث قال : أي مدخل للتفقه في الأمور الحسية؟ ومنها : 
أن أبا حنيفة قال أولا: لم يصح عن رسول الله ية فيه شيء» و كان مقتضى الحال 
أن يذ كر حديث ابن مسعود» فإن الدليل على ترك الرفع في غير الافتتاح عند آهل 
الكوفة إنما هو حديث ابن مسعود» لا عدم ورود حديث صحيح في الرفع . 

ومنها: أنه عارض بعد ذلك حديث ابن عمر بحديث ابن مسعود» فكأنه سلم 
صحة حديث الرفع بعد ما أنكر صحته أولاء وهذا كما ترى صريح تناقض . 

ومنها: أن المراد بالفقة» إن كان هو الفهم والذكاء» وقوة الاستنباط 
والاستخراج» فلا شك أن الزهري أفقه من حماد» وسالمًا أفقه من إبراهيم» وابن 
عمر مع كونه صحابيًا أفقه من علقمة والآسود» كما يظهر من كتب أسماء الرجال . 
وعلى هذا فالترجيح يكون لحديث ابن عمر؛ لعلو سنده ولصحته؛ ولكون رواته 
أفقه» ولكونه مثبئّاء لا لحديث ابن مسعود لعدم وجود هذه الأمور فيه. 

قال الشيخ محمد معين السندي الحنفي» تلميذ الشاه ولي الله الدهلوي في 
«دراساته» (ص۱۷۷ - :)١185‏ ومن الإغراب البديع معارضة حديث الرفعات من 
أكثر الحنفية بما حكى ابن عبينة : أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار 
الحناطين» فقال الأوزاعي . . . فذكر مناظرتهما بمثل ما قدمناء ثم قال: وذلك 
الإغراب من وجوه: الأول: أن هذه الحكاية عن ابن عيينة معلقة» ولم أر من 
أسندها . ومن عنده السند فليأت به حتى ننظر رجاله. والمعلقات من أمثالها ليس 
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من الاحتجاج في شيء» ولهذا لم يتعرض لها الحافظ الزيلعي في تخريج 
«الهداية»» مع استيفائه حجج المسألة من كل قوي وضعيف يعتبر به ويشهد له. 
عيابي سي ا و معي ودس لوعو بيات و 
والشهادة مطلقا . وليس في ذلك كالضعاف الذي :: تنقسم إلى ما يعتبر بها وإلى ما لا 
يعتبر» ولهذا يقول الإمام الدارقطني في تفاوت مراتب الرجال: فلان يعتبر به 
وفلان لا يعتبر به. ومن هذا سقط ما أشار إليه ابن الهمام من الاعتبار والشهادة 
بقوله: ويؤيد صحة هذه الزيادة - يعني : زيادة بعض الرواة - في حديث ابن 
مسعود : ثم لا يعود . رواية أبي حنيفة من ء غير الطريق المذكور» وذلك أنه اجتمع 
مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى ابن عيينة إلى آخرهاء لما عرفت من 
تعليقها وحكم التعاليق . 

الثاني : أن قول أبي حنيفة في هذه الحكاية: لم يصح فيه عن رسول الله يله 
شيء. مفصح من عدم علمه بحديث ابن عمر على ما هو المتبادر الظاهر من 
کلامه» والتقييد بأن يقال: أراد عدم صحته بشيء غير معارض» كما ارتكبه القاري 
في شرح الموطأ من رواية محمد» خلاف الظاهرء قلت: قال القاري في 
«المرقاة»: قوله: لم يصح فيه شيء» أي: لم يصح معنى ؛ إذ هو معارض» وإلا 
فإسناده صحيح» فبإخبار الأوزاعي بمجرده من غير تصحيحه على شرائط الملتزمة 
عنده يجوز أن لا يحصل له الثقة بذلك». فجرى الكلام معه على ما جرى 

الثالث: فقه الرواة لا أثر له في صحة المروي» وإنما مدارها على العدالة 
والضبط» وکل ما اث شترط في صحة الحديث؛ إذ قلة الفقه لا يوجب الوهن في 
شرائط التحمل وما يلازمه الوثوق بالرواية» وإذا انتفى ذلك بقي العلو لسند ابن 
عمر مع ماله من الصحة. والحنفية لا يعتقدون أيضًا أن قلة فقه الراوي مما يتطرق 
به الوهن إلى مرويهء بل يرون أن رواية قليل الفقه من الصحابة إذا خالفها القياس 
من كل وجه يقدم القياس عليها من غير أن يتطرق عندهم وهن بعدم فقه الراوي في 
صحة مرويه» أو يحصل زيادة وثوق بفقه الراوي لصحة مرويه من مروي من دونه 
في الفقه. وما ذهبوا إليه من تقديم القياس على رواية مثل أبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وجابر بن سمرة وَهَمْ عندهم ممن يقل فقههم من الصحابة قد وقع عليهم 
بذلك الطعن الشديد» لا سيما في حكمهم على أبي هريرة بقلة الفقه» حيث 
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نسبوهم بعظم الجسارة بهذا القول» وكما وقع الطعن من هذا الوجه» وقع على 
أشد من ذلك من حيث استلزام هذا القول منهم تقديم الرأي على السنة الثابتة عن 
رسول الله اء وعدم التعبد في كلام الشارع المعصوم ويد فال الد وه بات 
وقد جروا على ذلك فى حديث المصراة من مسند أبى هريرة» وقد أجبنا عنه فى 
وَرَيْقَاتِ بما يتبين به وفاق القياس بالحديث من غير خافية. ثم ذكر ما عللوا به 
تقديم القياس على السنة» وبسط الكلام في الرد عليه» ثم قال: وإذ تبين أنه لا أثر 
لفقه الراوي في صحة الحديث وقوته على حديث غير الفقية» وأن أصحاب أبي 
حنيفة - أي : المتأخرين - إنما يرون الأثر لكثرة الفقه وقلته من جهة أخرى غير 
ترجيح المروي - وهي تقديم القياس على فساده - فنسبة القول بترجيح رواية الفقيه 
على غير الفقيه إلى أبى حنيفة فى هذه الحكاية من أمارات الاختلاق عليها. 
الرابع : كما دل العقل على أن فقه الراوي لا أثر له في صحة الرواية» فلا يستند 
قول ذلك إلى أبي حنيفة دل النقل من الثقات على أنه قول موضوع مختلق على 
السلف الصالح» ومستحدث من المتأخرين ممن لا يعبا بقوله على وضوح فساده . 
شهد بذلك فخر الاسلام» والشيخ الأجل عبد العزيز صاحب الكشف والتحقيق» 
ع بار لس د سيا 0 
0 ا قوييت اا رد دلیلا قطعيًًا على 5 السمكابة 
الفقيه - كأبي هريرة وأنس وجابر عند المتجاسرين من بعض الحنفية - فلا نسلم أن 
رواته» وكون رجاله أفقه من رجال ابن عمرء إن سلم فلا نسلم حصول الترجيح 
اف انه فع د تحت قر لكايو نخدت انو فة ل جو عة آل بات قلاف 
الأضبط مع الضابط. والترجيح الحاصل بكثرة الضبط مع إتقان ضبط المخالف 
حتى يعد من مكروهات الصلاة» بل البدعة الحادثة!! على أن حديث ابن عمر فى 
الرفعات قد عرفت فيما سبق أنه قل حديث يوازيه فى القوة» وأنه من المتواترات› 
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فهو طور موطر لا يزعزعه عاصفات الرياح فضلا عن غيرها. ولقد صدق ابن 
الجوزي حيث قال: ما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث - يعني : التي تروى في عدم 
الرفع - إلا مرة في التحريم؛ ليعارض بها الأحاديث الثابتة» حكاه الحافظ ابن 
حجر في تخريج ١مسند‏ الرافعي» (ص”87). وحاصل الكلام هاهنا: أن هذه 
الحكاية عن أبى حنيفة بعد كونها معلقة غير مقبولة قد قامت الدلائل الواضحة على 
عللها القادحةء فيستغرب الإقدام ممن يقدم على إيرادها في محل الاحتجاج أو 
الاعتبار. انتهى كلام الشيخ محمد معين مختصرًا. ومنها: ما قال هذا البعض 
أيضًا: أن مقتضى القياس ترجيح روايات الترك؛ لأن الشرع جعل لانتقالات 
الصلاة علامة» وهى التكبير والذكر» وجعل لابتداء الصلاة وانتهائها علامة أخرى 
أيضا مع الذكر» با و كحورل ا ع ق 
يكون حكم الانتقالات واحدًا على وفق نظائرهاء وحكم الطرفين واحدا. 

وفيه كلام من وجوه: 

الأول : أن المصير إلى القياس إنما يكون إذا تعارض النَّضَّانِء وهو هاهنا منتف 
لما تقدم مرارًا من عدم موازاة أحاديث الترك لأحاديث الرفع» ولو سلم التعارض 
فالرجوع إلى القياس» إنما يكون إذا لم يمكن الجمعء وأما إذا أمكن يلزم أن 
يجمع» وهاهنا العمل بكلتيهما ممكن كما حققه السندي والشيخ عبد الحي 
اللكنوي وغيرهم ممن لم يقل بنسخ جواز الرفع» وإذا كان الأمر كذلك» فمرجع 
هذا الوجه ترك السنة الصحيحة الثابتة المتواترة بمجرد القياس» ولا يجتريء عليه 
إلا مقلد جاهل» أو عالم متعصب لرأي إمامه. 

والثاني: أن الشرع الذي جعل لابتداء الصلاة علامة الرفع مع الذكرء قد جعل 
لانتقالاتها أيضًا هذه العلامة» وهذا مما لا يمكن إنكاره لأحد كائنًا من كان» 
فالإقرارٌ بشرعية هذه العلامة في موضع» وإنكارها في موضع آخرء مع أنهما 
ثابتان بتواتر الإاسناد والعمل - بعيدٌ من العاقل . 

والثالث: أن القياس يقتضي ترجيح روايات الرفع في المواضع الثلاثة» أي : 
عند الركوع» وبعد رفع الرأس منه عند إرادة الهوي للسجود» وعند القيام إلى 
الركعة الثالثة؛ ليكون حكم جميع الانتقالات واحدًا. وإليه أشار الشاة ولي الله 
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حيث قال: السر في ذلك أن رفع اليدين فعل تعظيمي» ينبه النفس على ترك 
الأشغال المنافية للصلاة والدخول في حيز المناجاة» فشرع ابتداء كل فعل من 
التعظيمات الثلاث؛ لتنتبه النفس لثمرة ذلك الفعل مستأنفاء انتهى . 

والرابع: أن قوله: فينبغي أن يكون حكم الطرفين واحدًا. يقتضي أن يشرع 
الرفع عند السلام أيضا ليكون الطرفان متشابهين» ولا إغراب في ذلك؛ لأن هذا 
من نتائج تحكيم القياس والاعتماد على الرأي مع وجود النص الصريح الصحيح . 
ومنها: ما ذكر هذا البعض أيضًا نقلا عن الباجي: أن كل تكبير شرع في الصلاة 
يكون عند عمل قرن به للانتقال من حال إلى حال» فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام 
عمل من الانتقال عن حال إلى حال قرن به رفع اليدين» كما قرن بالسلام الإشارة 
بالوجه والرأس لما لم يكن عنده الانتقال من حال إلى حال» انتهى . 

وحاصله: أن مقتضى القياس أن لا يشرع الرفع مع التكبير المقرون بعمل من 
الانتقال من حال إلى حال؛ لعدم الاحتياج إلى عمل الرفع مع وجود عمل الانتقال» 
لكون هذا العمل كافيًا للدلالة على الانتقال» بخلاف التكبير الغير المقرون مع 
عمل الانتقال» فإن عدم وجود عمل دال على الانتقال هناك يقتضي أن يشرع الرفع 
منه؛ ليكون عمل الرفع علامة الانتقال من حال إلى حال» فترك الرفع في غير 
الافتتاح موافق للقياس من هذه الجهة بخلاف الرفع» فيترجح الترك ورواياته على 
الرفع ورواياته . وفيه: أن القياس الصحيح يرجح الرفع لا الترك؛ لما تقدم أن رفع 
اليدين فعل تعظيمى ينبه النفس على ترك الأشغال المنافية للصلاة» والدخول فى 
حيز المناجاة. ولذلك ابتداً به في الصلاة» فينبغي أن يشرع ابتداء كل فعل 8 
التعظيمين أيضًا به؛ لتنتبه النفس لثمرة ذلك الفعل مستأنفاء وليكون التعظيمات 
الثلاث في حكم واحدء وليتقوى العبادة بتوافق القول وعمل الجوارح» ولما تقدم 
أيضا أن ترك الرفع عدمي محض وترك عبادة» بخلاف الرفع فإنه وجودي وعبادة» 
فيترجح على الترك . وقد ظهر من هذا أن القياس الذي أبداه الباجي» ثم نقله هذا 
البعض عنه لترجيح الترك مردود؛ لما فيه من إهمال أحاديث الرفع الصحيحة الثابتة 
المتواترة وطرحهاء بخلاف ما ذكرنا من الوجهين لترجح الرفع؛ فإنه موافق لهذه 
الأحاديث ومؤيد بهاء فلا يشك في كونه صحيحًا ومقبولا. 


ومنها: ما ذكر هذا البعض أيضًا نقلا عن الطحاوي» وذكره الزيلعي أيضًا في 
«نصب الراية». قال الطحاوي : مذهيئنا أيضا قوي من جهة النظر؛ له ايعو 
على أن التكبيرة الأولى معها رفع. وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهماء 
واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منه» فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى» 
وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين . ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة» لا 
تصح بدونها الصلاة» والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك» ورأينا تكبيرة الركوع 
والتهوقنى اا من د ی كبر :| ا 


وفيه نظر من وجوه : 

أولها: أن الرفع عند التكبيرة الأولى ليس بمجمع عليه؛ فإن مالكا قال في رواية 
عنه: أنه لا يستحب» نقله صاحب «التبصرة)» وحكاه الباجى عن كثير من 
متقدميهمء كذا في «الفتح» (ج7: ص”507). وفي «المنتقى 5 الموطأ) لأبي 
الوليد الباجي : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع» وروي عن 
بعض المتقدمين المنع عن ذلك» انتهى. واستدل لهم بحديث جابر بن سمرة : 
«مالي أرَى رَافِعِي أيديكم»» وبما روى الطحاوي عن الأسود قال: صليت مع عمر 
لدم بوك بره فى حون اده . وبما نقل د بعض الحنفية عن الطحاوي أنه روى 
عن إبراهيم قال : كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلاة . 

ثانيها: أن ترك الرفع بين السجدتين أيضًا ليس بمجمع عليه» فقد ذهب إلى 
شرعيته أيوب السختياني وطاوس ونافع وعطاء وغيرهم . وقد قال به من الشافعية : 
ابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي الطبري وغيرهم . 

وثالثها: أن الذين قالوا بالرفع عند تكبيرة الركوع ورفع الرأس منه؛ إنما 
اعتمدوا في ذلك على ما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة» لا على قياس تكبيرة 
الركوع والنهوض على التكبيرة الأولى وإلحاقهما بها. 

رابعها: أن تكبيرة الركوع والنهوض» وكذا تكبيرات السجود الظاهر أنها 
واجبة» ومن صلب الصلاة مثل التكبيرة الأولى؛ لما روى أبو داود وابن حزم في 
«(المحلى» (ج۳: ص ٠)۲١‏ وابن الجارود في ا )ض ا CAE‏ 


ےت و مدص 


وغيرهم حديث المسيئ في صلاته بلفظ : «لا َم صَلاة أَحَدِكُمْ حَنَّى يُسْبِعَ الؤضوء 
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كما م ال ا لیت وفيه E N‏ ولما روى 
أبو داود أيضًا عَنْ أي مُوسّى الأشْعَرِيّ : «أن رسول الله 4ل خطبنا وعلمنا وبين لنا 
سنتناء وعلمنا صلاتنا . . »٠.‏ الحديث. وفيه: «قِذًا كبر - 2 عل الافيتاح - 
َكَبرُواه. وفيه أيضًا: «فَإذَا كَبّرَ وَرَكَعَ فَكَبرُوا وَارْكَعُوااء وفيه أيضًا: «وَإِذَا كبر 
وَسَجَدَ فَكَبّرُوا وَاسْجُدُواءء فقوله كَلهِ: «لَا يم صَلَاهُ أَحَدِكُمْ حى يَفْعَلَ كذَا 
وَكَذَااء وقوله: ١كَبَُرُوا)‏ يدلان على وجوب تكبيرات الانتقالات . قال ابن قدامة فى 
«(المغني» : المشهون عن احم أن تكبير الرفع والخفض واجب . وهو قول 9 
وإسحای» انتهى . 

قلت : وهو قول ابن حزم» وهو أيضًا مؤدى رواية ابن القاسم من المالكية؛ إذ 
قال: لو أسقط ثلاث تكبيرات سجد للسهو» وإلا بطلت الصلاة» انتهى . 


ومنها: ما يفهم من كلام بعض الحنفية في رسالته في مسألة رفع اليدين: أن 
الرفع والترك كلاهما ثابتان في الخارج لاتصال العمل بهما من لدن عصر النبوة إلى 
يومنا هذاء لكن من استقصى صفة الصلاة من الصحابة لم يذكر كثير منهم الرفع› 
وسكوتهم عن ذكره في حكم ذكر الترك» وحينئدٍ يزيد عدد روايات الترك على 
روايات الرفع» ومن المعلوم أن الكثرة من المرجحات عند الاختلاف» كما صرح 
به الحازمي والعيني وغيرهما . وفيه : أنه لم يثبت ترك الرفع في الخارج عن أحد إلا 
عن جماعة من أهل الكوفة كما تقدم» وعلى هذا فالروايات التي ليس فيها ذكر 
الرفع مع بيان صفات الصلاة الأخرى تحمل على أن الرواة اختصروا فيها ذكر 
الرفع لشهرته» فربما يذكر الراوي ما يحتاج إليه السائل» ويحذف ما كان معلومًا 
ومشهوراء فسكوت من سكت عن ذكر الرفع لا يكون في حكم ذكر العدم والترك› 
فإيراد الحنفية هذه الأحاديث المختصرة الساكتة عن ذكر الرفع لإثبات الترك إيراد 
في غير محلها. وأما ما قال هذا البعض : أن كثيرًا ممن استقصى صفة الصلاة لم 
يذكروا الرفع» فهو ادعاء محض» ولو سلم ذلك كله فلا يزيد بذلك عدد روايات 
الترك؛ لأن رواة الرفع قد بلغوا خمسين» بل قد صح فيه أربعمائة خبر وأثرء ورواه 
العشرة المبشرة على ما قاله المجد الفيروز آبادي في «اسفر السعادة»). ولا وجه 
الخد تر + على الجالضة كبا ES‏ يحضي لوصا . ومنها: ما يفهم من كلام هذا 
البعض أيضًا أنه جاء في التحريمة وغيرها من بعض أفعال الصلاة» وأحوالها 


ڪتابُ الصَلاة ياب صفة اللا 


ع 


ORE EEE ERE ER EEN 


وأذكارها أحاديث قولية وفعلية» وفي بعضها أحاديث قولية فقط. ولم يرو حديث 
قولي في الرفع في غير الافتتاح أصلا» وكثير ممن استقصى صفة الصلاة لم 
يذكره» وهذا يدل على أن الرفع ليس مقصودًا أصليًا. وفيه: أن بت الحكم بعدم 
ال م ليك ا ل ليث ال 
قال رسول الله ئة لمالك بن الحويرث وأصحابه بعد ما صلى بهم مع عمل الرفع : 
١صَلُوا‏ كما رَأَينْمُونِي أَصَلَّي ا فقوله هذا متضمن للأمر بالرفع في غير الافتتاح أيضا . 
ولو سلم عدم ورود حديث قولي صريح فيه فلا يدل ذلك على أن الرفع ليس 
بمقصود أصلي ؛ لأن مواظبته ية عليه » ثم إجماع الصحابة عليه بعده وتواتر العمل 
به إلى يومنا هذا أهم وأعظم من ورود حديث قولي فيه. فهو أكبر دليل على كون 
الرفع مقصودًا ومطلوبًا في الصلاة. وكيف لا يكون الرفع كذلك وهو فعل 
تعظيمي؟ وهو أيضًا فعل ينبئ عن ترك ما سوى الله وتحديك اله لرك بها 
سوى ال مطلوب . 


ومنها : ما يفهم من كلام هذا البعض أيضا أن استغراب الرواة الرفع » وترددهم 
فيه وتساؤلهم عنه يرجح الترك. فعند أبي داود» أن ميمون المكي رأى عبد الله بن 
الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع» وحين يسجد. وحين ينهض 
للقيام» فيقوم فيشير بيديه؛ فانطلقت إلى ابن عباس» فقلت : إني رأيت ابن الزبير 
صلى صلاة لم أر أحدًا يصليهاء فوصف له هذه الإشارة» فقال: إن أحببت أن تنظر 
إلى صلاة رسول الله بيه فاقتد بصلاة ابن الزبير. وعند أحمد في «مسنده» (ج۲ : 
ص55١):‏ قال محارب بن دثار: رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع 
رأسه من الر كوع . قال : فقلت له: ما هذا؟ قال : كان النبي 5 إذا قام من الن كعتين 
كبر ورفع يديه . وعنده أيضًا في (ج۲ : ص5 4) عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنه 
رأى أباه يرفع يديه إذا كبر» وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك» فزعم أنه 
رأى النبي ية يصنعه . فتردد الرواة وتساؤلهم عنه يدل على خمول الرفع فيهم. 
وكونه متروكًا عندهم» وإلا لما استغربوه» وهذا يقتضي كون الترك أرجح . وفيه أن 
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الرفع سنة مستمرة غير منسوخة؛ لأنه لو كان 
جواز الرفع» أو استحبابه منسوخا لما أمر ابن عباس ميمونًا المكي باقتداء صلاة 
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ابن الزبير» ولما كان عمل ابن عباس وابن عمر بالرفع بعده كَثِ؛ لأنه لا يجوز 
العمل بالمنسوخ» والاستمرار على غير المستحب والأولى. وكون الرفع سنة 
مستمرة غير منسوخة يقتضي أن الرفع أرجح من الترك . 

وأما قول ميمون: لم أر أحدًا يصليهاء فيمكن أن يكون المراد: لم أر أحدًا أي 

فى الكوفة . فقد تقدم قول محمد بن نصر : أنه أجمع علماء الأمصار على مشروعية 
كدرل اهن الكل قاع على أنه شومر ذا لمك هااا سحيو وفيه أيضًا ابن لهيعة› 
وفيه مقال معروف› ولال ف اة اا محارب بن دثار» وهو کوفي› 
وقد علمت آنمًا أن ترك هذه السنة لم يكن إلا في الكوفة» فالظاهر: أن محاربًا لما 
رای ھن ابن عمر خلاف ما عهده بالكوفة من عدم الرفع تعجب وسأل ابن عمر عن 
ذلك؛ وهذا لعدم علمه بهذه السنة» وهذا لا يدل على كون الرفع و 
ومتروكًا عندهم» وعلى فقدان العمل به فيهم . على أن استغراب محارب وتعجبه» 
إنما كان من الرفع عند النهوض للركعة الثالثة» لا من الرفع عند الركوع وعند رفع 
الرأس منه» يدل على ذلك قول ابن عمر: «كان النبي بء إذا قام في الر كعتين كبر 
ورفع يديه»» ولو لم يكن تعجب محارب من هذا الرفع لما سكت بسماع جواب 
ابن عمر المتقدم. وعلى هذا فإيراد هذا الحديث للاستدلال به على خمول الرفع 
عند الركوع والرفع منه» وعلى ترجح الترك فيهما ليس بصحيح . وأيضا غاية ما 
مور ارا ا لي ار ل ري 
كما أن بني أمية تركوا نفس التكبيرات» والمحافظة على أوقات الصلاة» والتعديل 
في الأركان» ولا نعلم أحدًا استدل بتسامحهم في هذه الأمور. وترك اهتمامهم 
بهاء وتكاسلهم عنهاء على أن ترك التكبيرات والتعديل» وتأخير الصلاة عن أوقاتها 
أرجح › فكذلك هاهنا أيضًا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على خمول الرفع 
فيهم» ولا على كون الترك أرجح . سلمنا دلالتها على خمول الرفع» لكنها تدل عليه 
بالإشارة. ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة. على أنه لا يعبأ بترك من 
تركه كائنًا من كان بعد ما ثبت كونه سنة مستمرة متواترة إسنادًا وعملاء إذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل . 

ومنها: ما قال هذا البعض أيضًا: أن تخصيص ابن عمر الرفع بالذكر من بين 
سائر صفات الصلاة» وتنويهه به» واهتمامه بأمره يدل على خموله في زمانه؛ ولذا 


كاب الصَلاة بَابُ صِقَةَ الصَلاة 
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لم يتوجه إلا إلى الرفع خاصة. ولعله رأى فيه تركاء فأراد إحياء الرفع» ورمى 
التاركين بالحصى» ولو لم يكن هناك تاركون فمن ذا الذي كان يرميهم؟ نعم: لو 
كان في طريق من طرق روايته ذكر صفات أخرى أيضا لحملناه على الاختصار 
فقطء إلا أنه لما لم يتعرض إلا إلى هذا الجزء خاصة» علمنا فيه خمولا في زمانه 
بحيث احتاج إلى الاستدلال والتفصيل» ولو كان الرفع فاشيًا ولم يكن هناك تارك 
كما زعموه فأي حاجة دعته إلى اهتمامه أي اهتمام . 

وقال تلميذه: إن التخصيص بالذكر مما يحتاج إلى نكتة» ألا ترى أن بعض 
الأمراء لما تركوا التكبيرات حالة الخفض احتاج الصحابة إلى التعرض لحالها 
خاصة» ففي البخاري عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين 
وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك» سنة أبي 
القاسم ية . وعن سعيد بن الحارث» قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري» فجهر 
بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين. وفي 
الموطأ عن علي بن الحسين مرسلاء قال: كان رسول الله بي يكبر في الصلاة كلما 
خمض ورفع › فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله . فما ترى أمثال ذلك كيف 
خصصوا التكبيرات بالذكر من بين سائر صفات الصلاة؟ فكما أن اعتناءهم ببيان 
التكبير دل عندهم على فقدان العمل في زمنهم» كذلك اعتناء ابن عمر بالرفع يدل 
على فشو العمل بالترك في الموضعين» وإثباته بين السجدتين» فاحتاج إلى إثباته أو 
نفيه . قال: وهناك نظائر أخرى بعضها لصق من بعض» فقد أخرج مسلم عن جابر 
ابن سمرة» قال: كان النبي بي يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب 
قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب . وإنما احتاج إلى تأكيد القيام من 
بين سنن الجمعة؛ لأن بعضهم كعبد الرحمن بن أم الحكم كان يخطب قاعدًا. 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر قال : كان رسول الله اء وأبو بكر» وعمر يصلون 
العيد قبل الخطبة» ومثله روي عن جابر والبراء» وغيرهم . وذلك لأن بعض الأمراء 
كمروان بن الحكم كان قدم الخطبة» فقد علمت بما ذكرنا أن الصحابة ماذا كانوا 
يريدون من التخصيص بالذكر» وعليه فليقس حديث ابن عمر في رفع اليدين» 
انتهى. وفيه: أن حديث ابن عمر هذا ليس فيه أدنى دلالة على خمول الرفع» 
وفقدان عمل الناس به» وفشو تر که في زمنه» بل هو يدل على عكس ما فهم منه هذا 
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البعض » أ : لي زف ارق م E e‏ مسد وا فل il‏ وكون 
خلافه مخمولا في عصره ؛ لأنه لم يرو الإنكار عن أحد من الصحابة على روايته 
وعمله به» بل وافقه كثير من الصحابة في رواية الرفعات» واتفق جميعهم معه على 
العمل بالرفع. وأيضًا صدق جماعة منهم: أباحميد الساعدي في رواية الرفع› 
وهذا كله يدل على فشو هذه السنة في زمن الصحابة لا على خموله» نعم لا ننكر أنه 
کا بعر غير افا كر که إن لاو ا وتو قا ريده الم 
غير مؤكدة» وإما لتكاسله عنها كما ترك بعضهم التكبيرات ونحوهاء فكان ابن عمر 
يعلم من تركها لجهله عنهاء ويخبر بكونه سنة مؤكدة من يهون أمرهاء ويحث على 
العمل بها من يتكاسل ويتوانى عنهاء فكان إذا رأى مصليًا لا يرفع حصبه. رواه 
أجل بسنده عن نافع بهذا اللفظ. ورواه البخاري في «جزته» بلفظ: «رَمَاه 
بالحصّى». وترك بعض الناس هذه السنة لا يدل على كون الترك فاشيًا وذائعاء 
وعلى كون العمل بالرفع مفقودًا ومهجورًا ومتروكاء بل يدل على شذوذ الترك 
وندرته وقلته كما لا يخفى. على أنا لا نسلم أن ابن عمر خصص الرفع بالذكر من 
بين سائر صفات الصلاة» ولم يتعرض لغيره من صفاتها؛ لأنه قد روي عنه صفات 
أخرى أيضًا للصلاة ففي «مسند أحمد» (ج؟ e‏ 00 
عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ِْ فقال : : كان يقول : الله َر كلْمَاوَضَعَ 
كلما رفع نم يَقُولَ : السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله عَلَى يَمِينهء السام عَلَيَكُمْ عَلَى 
يُسارِو). ونحوه ف (چ ۲ : ص٦‏ ۸) . 

وفيه أيضًا (ج۲: ص47١)‏ عن سالم ٠‏ عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله َك قال 
عت سرس رم E‏ قال : «رَيَنَا وَل الْحَمْدُا في الركعة 
الآخرة ٠‏ ثم قال : «اللَّهُمَ الْعَنْ انا .. الحديث» وفيه أيضًا (ج ؟ : ص57 )١‏ عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته 
باسطها عليها . 

وفيه أيضًا (ج؟: ص47١)‏ عن نافع عن ابن عمر» قال: نهى رسول اللّه لاء أن 
يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. وفيه أيضًا (ج۲: ص۷۲): أن 
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رجلا صلی إلى جنب ابن عمر» فجعل يعبث بالحصىء فقال: لا تعبث بالحصى» 
فإنه من الشيطان» ولكن اصنع كما كان رسول الله ية يصنع . قال هكذاء وضع 
يده اليسرى» وسط على ركبته اليسرى, ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. 
وكأنه عقد وأشار بالسبابة . وفيه أيضًا (ج۲ : ص؛ )١‏ عن ابن عمرء قال : بينا نحن 
نصلي مع رسول الله ؛ إذ قال رجل في القوم : ال كيو ةلا 
كنرك ادو كان" الله 351 :و رل مَنِ القَائِل : کڌا 
وَكَذَا؟». فقال رجل: أنا يا رسول اللهء قال: «عَجبْتٌ اميت لَهَا أَبْوَاتُ 
i N‏ يقول ذلك . وهذه 
الروايات كما ترى مشتملة على صفات أخرى للصلاة غير الرفع» فروى ابن عمر 
لبعض أصحابه وهو ابنه سالم الرفعات» والتحميدء والقنوت في النازلة. 
ولمحارب بن دثار الكوفي الرفع فقط . ولبعضهم - وهو واسع - التكبير في كل 
خفض ورفع › والتسليم عن اليمين واليسار للانصراف من الصلاة . ولبعضهم - 
وهو مولاه نافع - الرفعات» ووضع اليدين على الركبتين في التشهد» ورفع 
المسبحة» والإشارة بها والنهي عن الاعتماد على اليدين في حالة الجلوس 

ولبعضهم عقد الأصابع : فى التشهد» والإشارة بالسبابة . ولبعضهم شرعية قول : 
الله أكير كا إلى SNE‏ تحمل على gle‏ 
عدم الاختصار في روايته» وأنه خصص الرفع بالذكر فنكتة التعرض لحالة خاصة› 
إنما هو سوال الجاهل عن هذه السنة» وعدم رفع بعض الناس لجهله» أو لرؤيته سنة 
غير مؤكدة» أو لتكاسله. وهذا لا يدل على خمول الرفع فيهم وفقدان العمل به 
عندهم» ولا على نسخه» ولا على كون الترك أرجح والأولى» وهذا كما تعرض 
الصحابة للتكبيرات خاصة لأجل ترك بعض بني أمية إياهاء وتعرض جابر للقيام في 
خطبة الجمعة لأجل ترك معاوية أوعبد الرحمن بن أم الحكم القيام فيها. واهتم ابن 
عمر وغيره بأمر تقديم صلاة العيد على الخطبة» لأجل تقديم مروان الخطبة على 
الصلاة. وتعرض جابر لكون صلاة العيد بغير أذان وإقامة. ولا شك أن تعرض 
هؤلاء الصحابة لهذه الأمور خاصة بسبب ترك بعض الناس» لا يدل على كون 
التكبيرات» والقيام في خطبة الجمعة» وتقديم الصلاة على الخطبة» وكون صلاة 
العيد من غير أذان وإقامة مخمولة مترو كة مهجورة» و لا على فقدان العمل بها في 
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زمنهم» ولا على کون خلافها فاشيًا ذائعًا . ولا نعلم أحدًا استدل بهذه الأحاديث 
على أن التكبيرات وغيرها مما تقدم ذكرها آنمًا منسوخة» أو على أن تركها أرجح 
وأولى» > فكذا اعتناء ابن عمر بالرفع خاصة لا يدل على كون الرفع مخمولا ومتروكا 
ومهجورًاء وعلى کون تركه فاشيًا ذائعًا شائعًا. ولذلك لم يذهب إليه ذهن أحد 
ممن كان قبل هذا البعض من المقلدين لكونه خلاف الظاهر والواقع حمًا. 

واعلم: أنه قد تفوه بعض الحنفية أن حديث ابن عمر مع كونه مخرجًا في 
الصحيحين مضطرب من وجوه : 

أحدها: الاختلاف في الرفع والوقف» فرفعه سالم ووقفه نافع . 

وثانيها: الاختلاف في مواضع الرفع» فروي عنه بذكر الرفع في موضعين فقط 
أي عند الافتتاح › وعند رفع اراش 5 الركوع› وهو عند مالك في «الموطأ». 
وبذكره عند الافتتاح» والركوع» ورفع الرأس منه» وهو عن مالك خارج 
«الموطاً»» وبذكره بعد الركعتين أيضًا في رواية نافع » وعدم ذكره في رواية سالم 
بل بنفيه في رواية لنافع ؟ فقد روى الدارقطني في «الغرائب» بإسناد حسن : «ولا 
يَرْفْعَ بَعْدَ ذلك» . فإن ظاهره يشمل النفي عما عدا المواضع الثلاثة» وروي عنه بنفيه 
عند السجود في الصحيحين وغيرهماء وبذكره عنده في جزء رفع اليدين للبخاري. 
وفي «المعجم الأوسط) للطبراني» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: إسناده 
صحيح» وروي عنه الرفع في كل خفض» ورفع» وركوع» وسجود» وقيام. 
وقعود» وبين السجدتين» كما في «مشكل الطحاوي». 

وثالثها: الاختلاف في عمله؛ فروي عنه الرفع عند الافتتاح فقط. وهو عن 
مجاهد من طريق أبي بكر بن عياش » عن حصين . وقد تابع مجاهدًا عبد العزيز بن 
حكيم» وعطية العوفي› وروي عنه الرفع عند الركوع والرفع منه. وعند النهووض 
للركعة الثالثة» وروي عنه الرفع عند السجدتين وبين الركعتين أيضا كما في 
«المحلى» لابن حزم (ج٤:‏ ص17) . 

ورابعها: الاختلاف في مقدار الرفع» فروي عنه مرفوعا الرفع حذو المنكبين 
عند رفع الرأس من الركوع» كما يرفع حذو منكبيه عند الافتتاح وعند الركوع, 
وروي من عمله عند مالك أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك› 
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ويعارضه ما في أبي داود» قال ابن جريج : قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى 
آرفعهن؟ قال : لد سواء . 

قلت : أراد هذا البعض بادعاء الاضطراب في حديث ابن عمر الاعتذار عن ترك 
العمل به مع كونه صحيحًا مخرجا في الصحيحين . وهذا من عادة الحنفية خلفا عن 
سلف أنهم إذا رأوا حديئًا يخالف قول إمامهم جعلوا يضعفونه» وإن كان مخرجًا في 
الصحيحين » وفي أعلى مراتب الصحة» بل ولو كان متواترّاء وقد يحكمون عليه 
یکو تھ يوخا .وقد سلكو اف تعديف :ادن عمر المسلكيزة كما رایت وقد ياو لون 
ما خالفهم بتأويلات يصير بها الحديث موافقًا لقول إمامهم» وهي في الحقيقة 
تكون تحريفات معنوية» وإذا وجدوا حديئًا ضعيفا موافمًا لمذهبهم ومؤيدًا 
لمسلكهم جعلوا يصححونه. وإن كان في غاية الضعف. بل ولو كان ساقطا أو 
موضوعًا باطلا» كما صنعوا بحديث ابن عمر المروي فى «الخلافيات» للبيهقى فى 
رفع اليدين عند تكبير الافتتاح فقط . وقد تقدم البسط في الرد على دعوى نسخ 
حديث الباب وغيره من أحاديث الرفعات . وأما دعوى اضطرابه فهى أيضًا مردودة 
باطلة؛ لأن الوجوه التى ذكرها هذا البعض فى إثبات اضطراب هذا الحديث من 
الاختلافات في الرفع والوقف. وفي محل الرفع› وفي مقداره ليس واحد منها 
موجبًا لاضطراب الحديث لامكان الجمع أو الترجيح» وشرط المضطرب أن يتعذر 
الجمع أو الترجيح. ولذلك لم ينتقد هذا الحديث على الشيخين أحد من النقاد 
الذين انتقدوا عليهما. 

قال العافط ‏ التعلذف ع الاد فى اللحديت ل وچ ايكون ا 
إلا بشرطين : 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف؛ فمتى رجح أحد الأقوال قدم» ولا يعل 

وثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» أو يغلب على 
الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه؛ فحينئذٍ يحكم على تلك 
الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف على الحكم بصحة ذلك الخدت للك 
انتهى . وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية» ولا تعذر الجمع بينهما كما سيأتي 
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أما الاختلاف الأول أي : اختلاف سالم ونافع في الرفع والوقف. فالراجح فيه 
الرفع . وذلك من وجوه: 

أولها: أن رواية سالم مجزومة الرفع» أي: لم يختلف عليه أصحابه في الرفع 
والوقف» ااا ورا ره بخلاف رواية نافع فإنها ليست 
مجزومة الوقف» أي : لم ي لصا على اناه بل روى مرة مرفوعًا فوافق 
سالمًا في الرفع وأخرى موقو . واختلف عليه أصحابه فروى الليث ومالك وابن 
جريج عنه موقوقاء وروى عبيد الله بن عمر في رواية عبد الأعلى عند البخاري 
وأبي داود عنه مرفوعًاء وكذا روى عنه مرفوعًا يوب في رواية حماد بن سلمة. 
وإتراحيم بن كيهان عند البخاري: في ايد :14 وناو الليهفى في E‏ . قال البخاري 
في (صحيحه) بعد إخراجه من طريق عبد الأعلى : عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعا : ورواه حماد بن سلمة عن أيوب»؛ عن نافع ak‏ عمر عن 
النبي ويي“ ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا . قال الحافظ : 
قصد البخاري الرد على من جزم بأن رواية نافع موقوفة» وأنه خالف في ذلك سالمًا 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه 
ورفعه» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفا ثم 
يعقبه بالرفع» فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف» أو يقتصر عليه بعض الرواة 
عنه» انتهى . وإخراج البخاري في (صحيحه» حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا من 
طريق عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر» ثم استشهاده بروايتي حماد بن سلمة وابن 
و ا ا اش ا 
هو الرفع. وأما أبو داود فقد صحح وقفه» ولا يخفى أن القول قول البخاري. 

وثانيها: ما قال ابن عبد البر فى التمهيد: أن هذا الحديث أحد الأحاديث 
الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي ية ووقفها نافع عن ابن عمر» والقول 
فيها قول سالم› ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع . ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 
(ج١:‏ ص7٠‏ 1). 

وثالثها : أنه إذا وقع الاختلاف بين الرواة في الرفع والوقف» فالقول قول من 
رفعه؛ لأن الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة إلا إن ظهرت قرينة تدل على أنها وهم من 
الراوي» فحيئئكٍ لا تقبل» وهاهنا لم تقم قرينة على كون زيادة الرفع وَهما؛ ولذلك 


قال السيوطي في «التدريب» (ص76): إذا روى بعض الثقات الضابطين 
الحديث مرسلا وبعضهم متصللاء أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًاء أو وصله 
هو أو رفعه في وقت» وأرسله ووقفه في وقت آخرء فالصحيح عند آهل الحديث 
والفقة والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان المخالف له مثله في 
الحفظ والاتقان أو أكثر منه؛ لأن ذلك أي الرفع والوصل زيادة ثقة وهي 
مقبولة .الخ . وقال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين في الرفع لا يؤثر في 
الريك ضعمًاء وهو مذهب آهل الأصول؛ لآن إحدى الروايتين ليست مكذبة 
للأخرى» والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة» وهي واجبة القبول» انتهى . وأما الجمع 
فهو ظاهرء فإنه يقال: إن انق عفر راق النبي 5 يرفع يديه في هذه المواضع› 
فعمل وأفتى بما رأى؛ فروى سالم ومحارب بن دثار مشاهدته» أي : المرفوع من 
حديثه» وروى نافع مرة المرفوع وأخرى الموقوف أي : عمله وفټیاه» أي: رميه 
بالحصى من لا يرفع يديه. قال الماوردي : لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة 
وموقوفا غل الضخانق أخرىق؛ لأنه يكون قد رواه وأفتى به. وأما الاختلاف 
لاال فووا م لوقع فى الجواضيع ا ر م فاا 
الروايات التي فيها ذكر الرفع فين ال اد في كل خفض ورفع» وبين 
السجدتين والركعتين» فلم يصح منها شيء٠‏ ففي رواية البخاري في ر 
عن الله ين عير اجر وهو ضعيف من قبل حفظه. ورواية الطبراني› وإن 
صحح الهيثمي إسنادها لكن لا يطمئن القلب بتصحيحه؛ لأن له أوهامًا في كتابه» 
على أن صحة السند لا يستلزم صحة المتن كما تقرر في موضعه» فرواية الطبراني 
هذه شاذة ؟؛ لأنها مخالفة لما رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر مرفوعًا: 
ولا يفل ذَلِكَ حِينَ يَسْجْدُ ولا جين يَْقمُرَأسَهُ ِن السّجُودِ) . وفي رواية : دولا 
بعل َلك في السَّجُود) . 
قال الحافظ : أي: في الهَوْي إليه ولا في الرفع منهء انتهى. ومن المعلوم أن 
الترجيح عند التعارض للبخاري» وأنه لا يعل الراجح بالمرجوح» ورواية 
الطحاوي في «مشكله» أيضا شاذة» وقد بين الحافظ شذوذها في «الفتح» (ج": 
ص1 ٠‏ 5) فارجع إليه . وقال العراقي في «التقريب» : ذكر الطحاوي أن هذه الرواية 
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شاذة» وصححها ابن القطان ثم قال : وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع 
في كل خفض ورفع › وأعله الجمهورء انتهى . ولا تعارض بين رواية الرفع في 
المواضع الأربعة ورواية الرفع في المواضع الثلاثة؛ لآن الأولى مشتملة على زيادة 
رواها الثقة العدل غير منافية للرواية الثانية» وأيضًا لها شواهد فيجب قبولها. 

قال الحافظ : أبعد من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع . والحق: أنه 
ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض؛ بل رواية نافع زيادة لم يَنْفِهَا سالم» وستأتي 
الإشارة إلى أن سالمًا أثبتها من وجه آخرء انتهى. وأما رواية مالك في موطته 
بالاقتصار على الرفع عند رفع الرأس من الركوع فهي وهم منه . قال الزيلعي بعد 
ذكر رواية مالك هذه من «الموطأ) : هكذا - أى بعدم ذكر الرفع في الركوع - وقع 
في رواب ليح ىر م علي ذلك جما 22 مر ورا البويلا السهم : : يحيى 
ابن بكير» والقعنبي» وأبو مصعب» وابن ابي مريم» وسعيد بن عفير» ورواه ابن 
وهب» وابن القاسم» ومعن بن عيسى» وابن أبي أويس عن مالك؛ فذكروا فيه 
الرفع في الركوع» وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري» وهو 
الصواب. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التقصي» وقال في التمهيد : 
وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة 
مالك : فإن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعًاء انتهى . 

وكذلك قال الدارقطني في «غرائب مالك»: أن مالكا لم يذكر في «الموطأ) 
الرفع عند الركوع. وذكره في غير (الموطأ». حدث به عشرون نفرًا من الثقات 
الحفاظ منهم مضني العمل N‏ وبع يرسود اانه E‏ 
المبارك» ود رضن وعدي وابن وهب وغيرهم» ثم أخرج أحاديثهم عن 
رر . إلخ . وأما رواية الدارقطني بلفظ : «وَلَا رفع بَعْد ذَلِكَ) . فهي لا 
تعارض رواية البخاري وغيره ممن رواها بزيادة الرفع في الموطن الرابع؛ لأنها 
أصح وأقوى» ولأنها مثبتة فتقدم على النافية» ولأنها تصن والنص يقدم على الظاهر 
عند التعارض . وأما الاختلاف الرابع: فالراجح فيه رواية سالم بعدم الفرق بين 
مقدار الرفعات؛ لأنها صحيحة مرفوعة بخلاف رواية الفرق» فإنها موقوفة على 
ابن عمر من فعله» ومن المعلوم أن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى وعمل به؛ 
على أنه اختلفت الرواية في بيان عمله كما تقدم» ورواية من روى موافقة عمله 
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لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفته من حيث النظر. وأيضًا قد أشار أبو 
داود إلى غرابة رواية الفرق. وأما الاختلاف الثالث : فالراجح فيه ما روي عنه من 
الرفع في المواضع الأربعة» وهي عند البخاري في «(صحيحه»» وأما ما روي عنه 
من الاقتصار على الرفع في التحريمة فهو ضعيف جذاء وقد تقدم الط 0 
فتك كن ورواية الرفع عند السجدة وبين الركعتين لا تعارض ما رواه هو مرفوعا 
بلفظ : «وَلا يَفعَل ذلك حِينَ يَسْجُدُ وَلَاحِيْنَ يَرْفُْ رَأْسَهِ من السَّحُودِ) ؛ لأن العبرة 
لما رواه لا لما رأى وعمل به. وهذا ظاهر› واللّه أعلم . 

(وقال : سيمع الله لمن حمده) معناه قبل حَمدٍ من حمد. واللام في (لمن) 
للمنفعة» والهاء في (حَمِدَه) للكناية . وقيل : للسكتة والاستراحة» ذكره ابن الملك . 
وقال الطيبي : أي أجاب حمده وتقبله . يقال: اسمع دعائي» أي : أجب؛ لأن غرض 

(رَيَنَا لَك الْحَمْدُ) هكذا هو بلا واو وفي رواية : «رَبَنَا وَل الْحَمْدُ) أي : بزيادة 
معا صحيحتان» اذه و الكر چا وإثبات الواو أولى وأرجح وأفضل ؛ لأنها 
زنادة عقيو له ولانها تال عل اد می ٠‏ آنه ركو 3 لار را ا0 
أو ما قارب ذلك «وَلَك الحَمَدُ). فيشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 
وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين» والواو هى عاطفة» وعطف الخبر على 
الإنشاء جوزه جمع من النحويين وغيرهم. والتقدير: ربنا تقبل مناء ولك الحمد 
على هدايتك إيانا لما يرضيك عَنّا» وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناع 
عطف الخبر على الإنشاء؛ فالخبر هاهنا بمعنى إنشاء الحمد لا الإخبار بأنه موجود؛ 
إذ ليس فيه كبير فائدة» ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من الحمد. وقيل : الواو 
زائدة. وقيل : هي واو الحال . والحديث قد احتج به من قال : إنه يجمع بين 
التسميع والتحميد كل مَصّل من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد» فإذا رفع 
رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه : «سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). فإذا استوى قائمًا 
يقول : (رَبنا ولك المد وفيه : أن الدليل أخص من الدعوى ؛ لأنه حكاية لصلاة 
النبى ية إمامّاء كما هو الغالب والمتبادر» إلا أن قوله ب4 : «صَلوا كما رأيتمونى 
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الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. وجعله 
الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد» فيلحق بهما المؤتم؛ ك 
ال كَل : (إِذَا قَالَ الِامَامُ سَمِحَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا لَك الْحَمْدُء على استثناء ولد eg‏ 4 كما 
لا دليل فيه على استثناء الإإمام عن ذلك . وسنوضح ذلك مع ذكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة في باب الركوع فانتظر. (وَكَانَ لا يَفْعَل دَلك) أي: رفع اليدين. 
(في السجُود) أي ال رط ل ل الرأس من السجدة؛ 

نشي روايه للبحاري : ولا عل لک حِينَ يَسْجدُء ولا جين يرع اسه ِن السجُود. 
ولمسلم : 2 يرع َأْسَهُ من السّجُود. ب وبي 
السا yy‏ «وَلا يَرْهُمُ يد شَىءٍ مِنْ صَّلاتَه 
وَهُوَّ قاعد». وفي حديث أبي موسى عند الدارقطني را ق ناگي 
وهذه الروايات صريحة في نفي الرفع عند الهوي للسجود» وعند الرفع منه» وبين 
السجدتين . وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف . وذهب بعض آهل 
العلم إلى الرفع للسجود أيضا بل لكل خفض ورفع» واستدلوا بحديث ابن عمر 
عند الطبراني» وقد تقدم الكلام فيه . وبحديث مالك بن الحويرث عند النسائي› 
OT‏ عند ا على وبحديث أبى هريرة عند ابن ماجه . وهذه الأحاديث 
فيا لجسيو برضا وها سر فل 3 ريه اليس جز لمن كور 1 كار امنيا 
(ص191 - 214/5٠١‏ -/571) مع بسط الكلام فيها فارجع إليه . والحق في ذلك 
ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن أحاديث النفي صحيحة صريحة في النفي» بخلاف 
أحاديث الإثبات» فإنها معلولة وبعضها غير صريحة في الاثبات» ولو سلم صحتها 
وكونها صريحة في الإثبات» فحديث ابن عمر ومن وافقه أولى أن يعمل به؛ لكونه 
أصح وأقوى وأرجح وأصرح . وأما ما قيل: أن الإثبات يقدم على النفي لأن مع 
المثبت زيادة علم فات عن النافي» وإن كان أوثق من المثبت ؛ ففيه: أن هذا إنما هو 
عند عدم تحقق التعارض؛ لا مكان تعدد الجهة أو الوقت» وأما إذا تعارض النفي 
والإثبات باتحاد الجهتين والوقتين معًا فقبول زيادة الثقة يستلزم ترك قول الأوثق 
بقول الثقة» وذلك لا يجوز إلا أن يترجح قول الثقة بما يوجب الأخذ بهء فذاك باب 
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التعارض والترجيح دون تقديم المثبت على النافي بنفس الإثبات» وهاهنا روايات 
الباب تدل بظاهرها على اتحاد الجهة وعلى اتحاد الوقت أيضًاءٍ لأن النافين 
والمثبتين لم يقيدوا النفي والإثبات بوقت دون وقت» وكلتا الروايتين وردت بلفظة 
«كانَّ»» وهي تدل على الدوام إلا إذا قامت قرينة على انتفاء ذلك» ولا قرينة هاهناء 
فتعارض النفي والإثبات باتحاد الجهة والوقت معّاء فتقدم رواية النفي؛ لأنها أصح 
وأقوى . 

وأشار بعض الحنفية إلى أن قوله : «وَكَانَ لا يَمْعَلْ ذَلَِ في السَّجُودِا مدرج وإلا 
فهو شاذ» حيث قال بعد ذكر أحاديث الرفع في السجود : فهذه الروايات كلها 
تخالف حديث ابن عمر؛ فلو سلم لفظ : «وَكَانَ لا يَفْعَلْ) من الإدراج يكون شاذا 
لمخالفة الروايات الصحيحة العديدة» انتهى . 

قلت : الإدراج في المتن» إنما يثبت إذا ورد ذلك منفصلا في رواية أخرى» أو 
مرا رحن براك بيده عض ارا لمعمو د عورد 
ذلك منه ية قولا أو فعا مستحيلا» والكل هاهنا منتف ا 
تكون قرينة على الإدراج؛ ده ضعيفة» والضعيف لا يعل به الصحيحء أ 
صحيحة لكنها مرجوحة» والمرجوح لا يعل به الراجح ؛ فتوهم كونه مدرجًا مردود 
على من توهمه. وأما دعوى شذوذه فهي أيضا باطلة ؛ لأن تعريف الشاذ المصطلح 
الذي عليه المحققون هو: ما رواه المقبول مخالمًا لرواية من هو أولى منه» ولا 
شك أن رواية النفي أصح وأقوى وأرجح لكونها مخرجة في الصحيحين» وأيفض 
لها شاهدان صحيحان من حديث على عند الترمذي» ومن حديث أبى موسى عند 
اريه وغل دا ا وار اا فى بروابة انات رورا ا 
فترد الأولى لكونها شاذة مرجوحة» وتقبل الثانية لكونها محفوظة راجحة. وقد 
تحقق عند هذا البعض أيضا ضعف دعوى الإدراج والشذوذ وبطلانها حيث قال بعد 
ذلك: اللهم إلا أن يقال: إنها - أي روايات الإثبات - محمولة على أول الزمان» 
ثم نسخ الرفع تدريجاء انتهى . 

قلث: هذه الروايات مخالفة لما رواه الشيخان وغيرهماء فترد لكونها 
مرجوحة» وأيضًا التاريخ غير معلوم» ولا يثبت النسخ بالادعاء والاحتمال» فما 
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بنى عليه ورتب من دعوى تدرج النسخ لا يلتفت إليه . 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
وش وا يا وو ا ايا 
م زعم أذ رع بدن بدعة قد طمن في الصحاة 0 ينبت عن أحد منم 
ا ارا مج وراد سيدا فار ا بن الا 0" 
القاسم بن منده ممن رواه العشرة ة المبشرة. 

وقال الحافظ العراقي في «تقريب الأسانيد»: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من 
حديث حمسين من الصحابة منهم العشرة. انظر «طرح التثريب» لج 
ص5 70). وسرد البيهقي في «السنن» وفي «الخلافيات» أسماء من روى الرفع عن 
نحو من ثلاثين صحابيًا» وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة 
العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة. 

قال البيهقي : وهو كما قال. وقال السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأخبار 
لل ل ل ل 
ومالك د بن الحويرث . ومسلم عن وائل بن حجر› والأربعة عن علي E‏ 
عن سهل بن سعد» وار بق اا ر وار بن عباس › ومحمد بن مسلمة» وأبي أسيدء 
وا بي قتادة» وأبي هريرة» وابن ¿ ماجه عن أنس» وجابر» وعمير الليثي ان 
الحكم بن عمير. 0 عن ابي بكر والبرا». والدارقطني عن عمر› ابت 
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EF‏ 0 من الَكْعتيْن رَفْعَ يََْه. وَرََعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمرَ إلى الت كلل. 
[رَوَاهُ البُخا رِي] 1 صحيح ا( 


ل هه الشَرْحٌ 

3٠ ٠‏ قوله: (وَعَنْ نافع : أَنَّ ابْنَ عْمْرَ كانَّ)» إلخ. الرواية السابقة كانت من 
طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمرء وهذه الثانية من طريق نافع 
مولى ابن عمر» عن ابن عمر. والفرق بين الروايتين: أن سالمًا اقتصر على رواية 
المرفوع» ولم يختلف عليه أصحابه في الرفع بخلاف نافع» فإنه رواه موقوفا ثم 
عقبه بالمرفوع» واختلف عليه أصحابه في الرفع والوقف كما تقدم مفصلاء ولم 
يكن عند البخاري هذا الاختلاف قادحًا في صحة رواية نافع المرفوعة» ولذلك 
أدخلها في صحيحه» وذكر لها شاهدين كما أسلفناء وحكى الدارقطني في العلل 
الاختلاف في وقفه ورفعه» وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى» وارجع إلى 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص8١‏ 5) وذكر المصنف هذه الرواية؛ لأن فيها زيادة الرفع 
في موطن رابع. وهي زيادة العدل الثقة فيجب قبولها. 


(إِذَا مَخَلَ) أي : أراد الدخول. (كَبَّرّ) للتحريمة . (وَرَفعَ َي حذو منكبيه . (وَإِذَا 
ام مِنَ الرَكعَتَيْنِ) اع 1 نعو الأو لبين يعن ا اول (وَرَفعَ ذلك )دأ 1 ا 


: ا اي . (أثرة بِنُ عَمَرَ إلى التب ك) أي : قال‎ E 
الح داك و لمر عتمم : ما أضيف إلى النبي ية خاصة من قول» أو فعل»‎ 
أو تقرير» سواء كان متصلاء أو منقطعًا بسقوط الصحابي منه أو غيره . والمسند‎ 
على المعتمد: هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعًا إلى النبي ييا‎ 
والمتصل» ويسمى الموصول: هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه كَل أو‎ 
موقوفاء فالمسند متصل مرفوع» والمتصل قد يكون مرفوعًا وغير مرفوع.‎ 


(۸۰۰) متف عليه : البخاري (۷۳۹) عله فِيهًا. 
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والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أبو داود» كلاهما من طريق عبد الأعلى عن 
عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر. وكما رفع هذا الحديث عبد الأعلى عن 
عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر. كذلك رفعه عبد الوهاب الثقفي ومعتمر عن 
عبيد الله» عن الزهري› عن سالم» عن ابن عمر» كما أخرجه البخاري في (جزء 
رفع اليدين»» وفيه هذه الزيادة أي : زيادة الرفع عند القيام من الر كعتين» وقد توبع 
نافع على ذلك عن ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود» وصححه البخاري في الجزء 
المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر» قال: «كان النبي 85 إذا قام في 
ال كعتين كبر» ورفع يديه) . وله شواهد: منها: حديث ابي حميد» وحديث علي 
ابن أبي طالب» أخرجهما أبو داود» وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. وقال 
البخاري في جزء الرفع : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة 

من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا 
فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض » والزيادة مقبولة من آهل العلم. 


رفع : َدَيْهِ حَتّى يُحَاذِيَ 75 ا 3 م اسه يد a‏ 0 
الله لمن حَمِذَه) فعَل مل ڏک . 
- وَفِي رِوَايَةٍ: حت يُحَاذِيَ بِهِمَا فرُوعَ أذ [مْتَعَق 


چچ الشزة حمل 


٠١‏ قوله: (إِذَا كَبّرَ) أي : عند التحريمة» أي : شرع في تكبيرة تع يديه 
أي : شرع في رفعهما . (حَنَّى يُحَاذِيَ بهما أَدَُيْه) هذا الظاهر مخالف لما تقدم من 
حديث ابن عمر عند الشيخين › وحديث أبي حميد عند البخاري› فذهب بعضهم 
إلى ترجيح الثاني؛ لكونه متفقًا عليه بخلاف الأول» فإنه من أفراد مسلم كما 


(۸۰۱) متف عليه : البخاري (۷۳۷)» ومُسّلِم (۳۹۱)» وأو دَاوُّد (7244) عله فِيهًا . 
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أطر اف TY‏ أذنيه» TT‏ وظهر كفيه منکیه e‏ 
تس و : احنى يحَاذِيبهِمَا أي ؛ طرف اناب (أذليو) شيدمة أثنيه: 
أَذْمْه) أن : E‏ لان ف e‏ 

(وَإِذَا رفع رَأْسَهُ من الركوع) فقال: عطف على رفع . (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء فَعَلَ 
ِثْلَ ذلك) أي: فعل رسول الله ية مثل ما فعل عند التكبير. كذا في النسخ 
الموجودة ل«المشكاة» عندنا بدون ذكر رفع ال الركوع. وفي «مسلم» زاد 
قبل هذا : ودا ركم وَهَمَ ديه حى يُحَاذِيَ بهمًا أذ . وكذا وقع ذكر الرفع عند 
الركوع عند البخاري والنسائي وأبي داود وابن ٠‏ ماجه . وفي «المصابيح» : فلا أدري 
سقوط هذا في نسخ «المشكاة» من المصنف› أو من النساخ . واعلم : أن حديث 
مالك هذا دليل واضح على تأخر الرفع عند الركوع والرفع منه» وبقائه» وبطلان 
دعوى نسخه. وذلك من وجوه: 

الأول : أن مالك بن الحويرث وأصحابه قدموا المدينة قبل غزوة تبوك» حينما 


كان رسول الله وله جهن ويتأهب تبوك في رجب سنة تسع »› 
وقد نزل قوله تعالى: د أَكْلَمَ اقيثو © لرن هم في صلا حش © »* 
[المؤمنون: ١‏ ۲] قبل قدوم مالك ورفقائه المدينة. والخشوع السكون» قال في «فتح 
البيان»: الخشوع في اللغة السكون والتواضع. وقال ابن عباس : #خشعون : 
ساکنون. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الركوع. والرفع منه ليس منافيًا 
للخشوع والسكون. وار الم هر سات لسر وتات الا ار 
غير ذلك الرفع المتنازع فيه. وأن المراد بالسكون في قوله : «اسْكنُوا في الصَّلَاقِا 
في حديث جابر هو السكون عن الرفع عند السلام اعتبارًا للسبب». وعن الأفعال 
التي ليست من أعمال الصلاة اعتبارًا لعموم اللفظ» لا عن الرفع عند الركوع وعند 
رفع الرأس منه» فعمله ء4 بالرفع بعد نزول قوله 0 حَشِعويَ# دليل على بقائه وعدم 
نسخه؛ لكونه غير مناف للسكون والخشوع . 


قال السندي في «حاشية النسائي» : الك : تن الجويرت ووائل بن حجر ممن 
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صلى مع النبي ية آخر عمره» فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على 
بقائه» وبطلان دعوى نسخه. كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة» 
فحملوها على نها كانت في آخر عمره في سن الكبر» فهي ليس مما فعلها النبي كَل 
قصدًا فلا تكون سنة» وهذا يقتضي أن يكون الرفع الذي رواه ثابنًا لا منسوخا؛ 
م a‏ فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض» وقد قال كله 
اا افا ولا کار الي . انتهى . وقال في حاشية ابن 
ماجه مثل ذلك» وزاد: فإن كان هناك نسخ» فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع 

والثاني : أن مالك ف ا 
بعده یا عملا بما ری وشاهد منه مَل وبقوله َي له ولرفقائه : «صَلُوا كما 
َأَيُشُمُوني أصَلَّي ‏ فإن الرفع داخل في هذا العموم. روى البخاري في «(صحيحه» 
عن أبي قلابة : أنه رأى مالك د بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. وإذا أراد أن 
يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع نيه وعدت لوسرل الله كه 
صنع هكذاء فَرَفْعٌ مالك يديه في صلاته بعده َك عملا بما رأى منه وبما أمره به يدل 
على عدم نسخه. والثالث: أن مالكا قدم المدينة عام تبوك» وقد حكى ما رأى 
وشاهد من النبي يي من الرفع في صلاته» وهذا صريح في عدم وقوع النسخ قبل 
ذلك» وقد بقي ئي حيًا بعد تبوك قريبًا من عشرين شهرّاء ولم ينقل أنه ترك الرفع 
في هذه المدة ولو مرة لا بسند صحيح ولا ضعيف» والأصل في الأشياء بعد 
وجودها ثبوتها وبقاؤها لا عدمها؛ لأن عدم نقل الترك في مثل هذه المواقع بمنزلة 
نقل عدم الترك كما هو مقرر في موضعهء فلا بد لمن يَدَعِي النسخ أن يأتي بدليل 
صريح في ترك الرفع في هذه المدة ولو مرة» ولو بسند ضعيف ودونه خرط القتاد 
وقلل العا 

(وفي روايَةٍ : حَتّى بُحَاذِيَ بها فُرُوعَ ديو تقدم معناه» ا 
مسلمء وكذا قوله : (حَتَّى يُحَاذِيَ بهِمًا أَدُنَيْ) من أفراد مسلم. ففي قوله : (مَتَمَقٌ 
عَلَيْه) نظرء وقد وهم المحب الطبري أيضًا فعزاه للمتفق» نعمء أصل الحديث 
متفق عليه» وقد أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن , ماجه. 


كتَابُ الضَلاة بَابُ صِعَدَ الصَلاة 


00-8٠١5 f‏ وَعَْهُ أنه رَأَى اللي يا يُصَلَو ذا كان في وتر مِنْ صَّلَاته 
لم ينض حَنَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًَا. روا البُخَارِيٌ ] اصحيح أذ 


هھ الشرهٌ مه 


؟ 8١‏ قوله: (فَإِذَا كانَ في وتر) أي : : فرد . (مِنْ صلاته) المراد بالوتر: الركعة 
الأول و الال من الباضات. (لم ب يَنهِضن) للقيام . (حتّی يستويٰ قَاعدًَا) 
ل ل م 0 ل ا 
ا وعن 00 ود كر الخلال أن ا القول بهاء ولم 
يستحبها الأكثر» انتهى . وكذا صرح برجوع أحمد إلى القول بها نقلا عن الخلال 
في «(المغني»› و«الشرح الكبير»» و«زاد المعاد».» وغير ذلك من كتب الحنابلة 
وغيرهم» فلا شك في أن آخر قولي أحمد هو أن يجلس للاستراحة. 

وقال مالك وأبو حنيفة بتركها. والاختلاف فى الأفضلية لا فى الجواز؛ قال فى 
ارد المحتار» : قال شمس الأئمة الحلوائي : الخلاف في الأفضلية حتى لو فعل كما 
هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعى». ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندناء 
انتهى.: 

والحق: ما ذهب إليه الشافعى وأحمد» يدل عليه حديث مالك هذاء وهو 
حديث صحيح › وأحاديث أخرى : منها: حديث أبي هريرة في قصة المسيء في 
صلاته »2 وهو اول أحاديث الفصل الأول من هذا الباب» وقد ورد فيه الأمر بجلسة 
الاستراحة. ومنها: حديث أبي حميد الآتي» وهو أول أحاديث الفصل الثاني . 

قال ابن قدامة في «المغني» بعد ذكر حديث مالك هذا : وذكره أيضًا أبو حميد في 
فيئقة سرلا ة رول ا 59 وهو حديث حسن صحيح › > فيتعين العمل به والمصير 
إليه» انتهى . ومنها: حديث ابن عباس الآتي في صلاة التسبيح› وهو حديث حسن 


(۸۰۲) البَّخَارِي )8١7(‏ عله فیهاء والترمږي (۲۸۷). والنَّسَائى (؟/ 4 77). 
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أو صحيح لغيره. وه ل يقول: جا الات اح اغلور ع خد مالك ن 
الحويرث بأعذار كلها واهية» فمنها: أنه محمول على حال الكبر» فعلها بيا في 
آخر عمره حين ثقل وبدن» ولم يفعل قصدًاء والسنة ما فعل قصدًا لا ما فعله بسبب 
آخر. ورده السندي بأنه أورد عليه قوله ية لمالك وأصحابه : «صَلُوا كما رَأَيُكْمُوني 
أصَلّي»» وأقل ذلك أن يكون مستحبًاء وأيضًا قد جاء الأمر بها في بعض روايات 
الأعرابي المسيء ء صلاته» انتهى . 

ورده صاحب «البحر الرائق ق» أيضًا حيث قال : يرد عليه بأن هذا الحمل يحتاج إلى 
دليل» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «صَلُوا كما رَأَيُمُونِي أَصَلّياء انتهى . وقال 
الحافظ في «الدراية»: هذا تأويل يحتاج إلى دليل؛ فقد قال النبي َة لمالك بن 
الحويرث لما أراد أن يفارقه : ١صَلُوا‏ كما رَأَيْمُوني اصلّي»» ولم يفصل له» 
فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك› ا 

قلت : ويرده أيضًا حديث أبي حميد الآتي فإن في آخره: قالوا: صدقت؛ هكذا 
كان يصلي . فلم يفصل أحد أن هذه الجلسة كانت في آخر عمره حين ثقل . ومنها : 
أن حديث أبي حميد خال عن جلسة الاستراحة» فقد رواه الطحاوي بلفظ : «فْمَامَ 
و م ور . وأخرجه أبو داود أيضا كذلك. فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في 
حديث مالك اغوي يك كانت تعن عله > لا أن ذلك من سنة الصلاة . 
والحواب عنه : أن الأصل عدم العلةء وان سالك بن الحويرث هو راوي حديث 
فلو تجار ا دكا انه ساف سياد ر بن سل اتيت 
هذا الأمر» ولم : تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة؛ بل أخرجه أبو 
داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتها. وكذا أخرجه الترمذي في «جامعه» بإثباتها. 
والمثبت مقدم على النافي. ومنها: أنها لو كانت سنة لشرع لها ذكر مخصوص . 

والجواب عنه: أنها جلسة خفيفة جا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام» 
فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومنها: أنها لو كانت سنة لذكرها كل ممن 
وصف صلاته كي . والجواب عنه : أن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد 
بدن وعنك عاانه إنما اعد اد ي 


وفيا أن غ كاو الصا اللي كانو | ري إلى سوا الله و د 


ڪتابُ الصّلاة تاب صفَة الصَلاة 
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اقتفاء لأثره» وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث؛ كعلي» وابن مسعود» وعمر» 
علق E e EG Es EE‏ 
اقتضت تلك الجلسة» وليس في روايته ما يدل على مواظبته عليها لتكون قرينة على 
السنة. والجواب عنه : أن الأصل عدم عروضي تلك الحالة» والحمل عليها يحتاج 
إلى دليل» وقد قال ييو لمالك وأصحابه : «صَلُوا كما رَأَيْنْمُوني أَصَلي». وأقل ذلك 
أكون سيف | كما "قال ى . ولم يثبت الما مب E‏ 
صحيح غير ابن مسعود» ومتابعة السنة أولى . وليس بعد الحديث قول لأحد كان 
من كان . وأيضا ترك من ترك من الصحابة على تقدير ثبوته عنه لا يقدح في سنيتها ؛ 
لأن ترك ما ليس بواجب جائزء وأمره كَل مالك بن الحويرث وأصحابه باقتداء 
بقوله لرا كما توق أَصَلَّي)» واختيار مالك ! بن الحويرث بعده ية جلسة 
استراحة عملا بهذا الأمر - قرينة واضحة على مواظبته عليها وبقائهاء وعلى 
سنيتهاء واستحبابها. واحتج هؤلاء على ترك جلسة الاستراحة بأحاديث : منها : 
عديك أي شريرة اقانهة ان الى قله ريض قن الصلة: على كور تلاهة: 
اا راف :| عدي شيف تر الآ قوم جاه لحي قا 
في سنده خالد , نون :| لاسو وهو مدرو كا قاله أحمد والنسائي . 


00 يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء ا 
التعجب . NET‏ صالح مول التوآمة» وقد اختلط باخره» وخالد لا يعرف 
الأشعريين› اجتمعوا واجمعوا نساء كم وأبناء كم أعلمكم صلاة البى کل . 
الحديث . وفيه: 0 ثم كبر فرفع رأسه» ثم كبر فسجد» ۴2 
فانتهض قائمًا. . .» الحديث أخرجه أحمد. والجواب عنه: أن فى إسناده شهر بن 
حوشب» وهو كثير اللإرسال والأوهام كما في «التقريب»» ثم هذا الحديث ليس فيه 
سنيتها؛ لأن الترك في بعض الأحيان إنما ينافي وجوبها لا القول بسنيتها . 
ومنها: حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ : كان إذا رفع رأسه من السجدتين 
استوى قائمًا. والجواب عنه: أن حديث وائل هذا قد ذكره النووي فى «الخلاصة» 
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نفي وجوبها فقط لا على نفي سنيتها. واحتجوا أيضا بآثار بعض الصحابة» وهي 
على تقدير ثبوتها لا تقدح في سنيتها؛ لأن الترك ينافي الوجوب لا السنية» فإن ترك 
ما ليس بواجب جائز . (رَوَاهُ البَخَارٌِّ) وأخرجه أيضًا أحمد والتر مذي› وأبو داود» 


AT f‏ - [۸] وعن وَائْلٍ بْنِ حجر اليا امي لين 
دحل في الصّلاوٍء كبر م لحف يكَؤبوء ثم وَضَعَ َه الى عَلَى الْيْسْرَى . 
لما راد أن برك أخرَجَ يَدَيِْ ِن النوْبٍء ثم رَفَعَهُمَا وكير ركع . فلمًا قال : 
yy‏ 0 


سر 


۳ ۰ ۸- قوله: (وَعَنْ وَائِل بن حُجْر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
وبالراء» ابن سعد بن مسروق الحضر مي › ابو هد ويقال: أبق دنه صحابي 
جليل . وكان قیلا من أقيال حضر موت» وكان أبوه من ملوكهم. ووفد هو على 
ريضول الله ية فأسلم» ويقال: إنه بشر به رسول الله ية أصحابه قبل قدومه» 
وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضر موت» طائعًا راغبًا في الله 
ورسوله. وهو بقية أبناء الملوك». فلما دخل عليه رحب به» وأدناه 0 نفسهء 
وقرب مجلسهء وبسط له رداءه فأجلسه عليه مع نفسه على مقعده. . وقيل: أ 
معه على المرب وقال : «اللْهُمَ ارك في وايِل يله وول لدا 0 
النبى كَل على أقيال من حضر موت» وكتب معه ثلاثة کتب› متها كتابة الى 
معاوية بن أبي سفيان ليتسلمهاء فقال له معاوية أردفني» فقال وائل: لست من 
أرداف الملوك . وعاش وائل حتى ولى معاوية الخلافة» فقصده وائل فتلقاه معاوية 


(80) مُسْلِم )40١/55(‏ عله فِيهًا. 
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وأكرمه. فقال وائل: وددت أني حملته ذلك اليوم بين يدي . سكن وائل الكوفة 
وعَقِبّهُ بها» ومات في ولاية معاوية. له أحد وسبعون حديئًاء انفرد له مسلم بستة» 
روى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار» ومولى لهم» وأم يحيى زوجته وغيرهم» ولم 
يسمع عبد الجبار من أبيه . (رَأى الى كل رَهَعَ يَدَيْه) حال» أي : نظر إلى النبي كيا 


رافعًا يديه. 


(حِينَ دَخَلَ في الصَّلَاةٍ كَبّرّ) قال الطيبي : كبر بالواو في بعض نسخ «المصابيح) 
وبدونها في اصحيح مسلم»» وكتاب الحميدي› الأصول»» فعلى الأول 
عطف على «دَخَل). وعلى الثاني إما حال بتقدير : قد» أو بیان ل: «دخل»»› أو ندل 
منه» ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون حالا و«قد» مقدرةء وأن يراد بالدخول: 
الشروع فيها والعزم عليها بالقلب فيوافق معنى العطف. ويلزم منه المواطأة بين 
اللسان والقلب» وثانيهما: أن يكون(كبّرَ) بيانًا لقوله : (دَخَلَ في الصّلاقا. ويراد 
بالدخول: افتتاحها بالتكبير» ونحوه في البيان قوله تعالى : فوسو إو اين 
َال ادم هَل SSE e1 en‏ بدلا منه كقول ا 

انكل اه ا 

فعلى الأول يلزم اقتران النية بالتكبير» انتهى . (ثُمّ الْتَحَمّ بِنَوْبهِ) أي : تستر به. 
قال ابن حجر : يحتمل أنه بعد تكبيرة الاحرام سقط ثوبه عن كتفه فأعاده» ويحتمل 
ا 

قلت : ويحتمل أنه كان وضع ثوبه» أي : رداءه على كتفه قبل الدخول في 
الصلاةء لكن بدون التحاف وتوشح بل سَذْلَا وإْسَالاء ثم التحف به» وتوشح بعد 
الدخول في الصلاة بالتكبير» وهذا هو الأقرب. ا وضع يده الْيُمنَى على 
الْيُسْرَى) ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» بلفظ : : وضع يده اليمنى على صدره . 
بای ا في اا عمل بقع البذين را رفي مقع إن ا الله. 
(قَلَمَا أَرَادَ أن يَرْكُمَ خر يديه مِنَ النّوْبِ) فيه: استحباب كشف اليدين عند 
الرفع كلما فال امع الله لِمنْ حي ركم يديه أي : لما شرع في قوله ذلك 
شرع في رفعهماء كما علم من الروايات السابقة» واستفيد منه أن «سَمِحَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ) ذكر الرفع والانتقال من الركوع إلى الاعتدال . (فَلْمَا سَجَدَ سَجَدَ سَجَد بين كفيْه) 
5 محاذيين لرأسهء قاله القاري. وقال ابن الملك: أي وضع كفيه بإزاء نكي 
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في السجود. قال القاري: وفيه: أن إزاء المنكبين لا يفهم من الحديث . 

قلت : في رواية عاصم بن كليب عن وائل بن حجر عند النسائي: 'نْمّ سج 
مَل كمي بدا أده . وفي رواية أبي داود: «قَلمَّا سَجَدَ وَضَعٌ رَأْسَهُ بذك 
0-0 من بین يذيه) . يعني : وضع ا اا د وهذه الرواية تدل على 
مشروعية وضع الكفين حذو الأذنين» وحديث أبي حميد الآتي بلفظ : «وضع كفيه 
حذو منكبيه» يدل على مشروعية وضع الكفين في السجود حذو المنكبين» فجنح 
بعضهم إلى ترجيح ما في رواية مسلم والنسائي» وحمل حديث أبي حميد على بيان 
الجواز» وعكس آخرون «وقال بعضهم : إن المصلي مخير ين أذ ن جار 
منكبيه ) وبين أن يضع حذاء رأسه وجبهته ؛ حملا للأحاديث على أوقات مختلفة . 
واختار بعضهم الجمع بما تقدم في مقدار الرفع. واللّه أعلم . 

حديث وائل بن حجر هذا دليل واضح على تأخر الرفع وبقائه» وبطلان دعوى 
نسخه؛ لأن وائلا متأخر الإسلام جدًا. قال العيني في «شرح البخاري» (ج ": 
ص4): وائل بن حجر أسلم في المدينة سنة تسع من الهجرة» انتهى. وقال 
السندي: وائل بن حجر ممن صلى مع النبي بي آخر عمره» فروايته الرفع عند 
الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه. ان : 

واعلم ل ا 
المرادي وغيره» قال استبعادا : اروا راع رفول كيد إلا ذلك اليوم» 
فحفظ عنه» وعبد الله بن مسعود لم يحفظ . إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
أخر جه الدارقطني والبيهقي والطحاوي» وأخرجه أبو يعلى في ١مسنده»‏ بلفظ : 
أحفظ وائل ونسي ابن مسعود؟ وفي رواية للطحاوي : قال إبراهيم : فإن كان وائل 
راه مرة يرفع فقد راه عبد الله خمسين مرة لا يرفع» انتهى . ذكر هذا الكلام كله 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد» (ص )4١‏ نقلا عن «نصب الراية». 
ثم قال ردا على النخعي وهاهنا أبحاث : 

الأول: ما قاله البيهقي في كتاب «المعرفة» عن الشافعي أنه قال: الأولى أن 
يؤخذ بقول وائل؛ لأنه صحابي جليل فكيف يرد حديثه بقول رجل ممن هو دونه . 
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والثاني : ما قاله البخاري في «رسالة رفع اليدين»: إن كلام إبراهيم هذا ظن 
منه» لا يدفع به رواية وائل» بل أخبر أنه رأى النبي بيا يصلي فرفع يديه» وكذلك 
رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم» كما بينه زائدة» فقال: نا عاصم» نا أبي عن 
وائل ن جره أنه رأى النبي بيا يصلي فرفع يديه في الركوع» وفي ي الرفع منهء 
قال: ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت الناس في زمان برد عليهم جل الثياب تتحرك 
أيديهم من تحت الثياب . 

والثالث: ما نقله الزيلعي عن الفقية أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ماذكره إبراهيم 
علة لا يساوي سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن النبي ياء ثم عن الخلفاء 
الراشدين» ثم عن الصحابة والتابعين» وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما 
يستغرب ؛ فقد نسي من القران ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي «المعوذتان». 
ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام» 
ونسي ما لم يختلف العلماء فيه : أن النبي ية صلى الصبح يوم النحر في وقتهاء 
ونسي كيفية جمع النبي َ4 بعرفة» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه: من وضع 
المرفق والساعد على الأرض في السجود» ونسي كيف كان يقرأ النبي ئل : ووم 
لی الک وا © چ [الليل: ل" وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في 
الصلاة. كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ 


والرابع : أن وائلا ليس بمتفرد في رواية الرفع عن النبي يياو بل اشترك 

جمع كثير كما مر ذكره سابقاء بل ليس في الصحابة من روى ترك الرفع فقط إلا ابن 
مسعو د ») وأما من عداه فمنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع. و ن روئق عه 
حديث الرفع وتر كه كليهما كابن عمر والبراءء إلا أن أسانيد رواية الرفع او 
وأثبت» فعند ذلك لو عورض كلام إبراهيم بأنه يستبعد أن يكون ترك الرفع حفظ 
ابن ا فط » E‏ ا الصحابة الدين کنو 00 
انه مول الاي وديا م ر يجوز أله کن کی 
لأنهم رأوا الرفع غير لازم» لا لأنه غير ثابت» أو لأنهم رجحوا أحد الفعلين الثابتين 
عن رسول الله َة الرفع والترك» فداو موا عليه» وتر كوا الاخرء ولا يلزم منه 
بطلان الآخر 
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والسادس: أنه قد أخذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع» وداوم عليه أصحابه. 
وكذلك أخذوا بقيام الإمام في الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك 
عن النبي ويو“ وعن جمهور أصحابه بَعَدَه بأسانيد صحاح» فلم لا يعتبر فعل ابن 
مسعود في هذين الأمرين وأمثال ذلك؟ فما هو الجواب هناك هو الجواب هاهنا . 
والانصاف في هذا المقام : أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود 
وفعله وأصحابه» ولا إلى دعوى نسخ الرفع ما لم يث يثبت ذلك بنص عن الشارع. 
انتهى . باختصار يسير . 


(رَوَاهُ مْسَْلِم) من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة ومولى لهم» أنهما أخبراه 
عن أبيه وائل بن حجر» وهو إسناد صحيح متصلء وَوَهِمْ من قال: إن علقمة لم 
الجبار بن وائل» وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» انتهى. والحديث أخرجه 
أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وار بن حبان وابن خزيمة. 


6 سر لينو 


-A* £‏ 1 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: کان الئاس يُؤْمَرُونَ اَن يَضَعَ 
الوَّجْل الْيَدَ الْيْمْتّى عَلَى ذِرَاعِهِ الَيُسْرَى في الصَلاة. [رواة البكَارِي] ا صحيح 2 


الشوح 
٤4‏ « 8- قوله: (كَانَ النَّامِنُ) أي: في زمان رسول الله ية . (يُؤْمَرُونَ قال 
الحافظ : هذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي بيا . 
قال البيهقي : لا خلاف في ذلك في ذلك بين أهل النقل. وقال النووي في اشرح 
مسلم»: هذا حديث صحيح مرفوع . وقال السيوطي في «التدريب» (ص ؟57): قول 
قاله الجمهور. 
قال ابن الصلاح : لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهر إلى من له الأمر والنهي ومن 


(605) البخاري (780) عله فِيهًا. 
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يجب اتباع سنته» وهو رسول الله يي . وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان 
الشرع لا اللغة ولا العادة» الشرع تلف هن الكتابه: و اله والإجماع والقياس» 
ولا يصح أن يريد أمر الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناس» ولا 
الإجماع ؛ لأن المتكلم بهذا من آهل الاجماع» ويستحيل أمره نفسه» ولا القياس ؛ 
إذلا أمر فيه. تعين أكون اهراد مر رسيو ل الله ا . وقيل : ليس بمرفوع لاحتمال 
أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن» أو الإجماع» أو بعض الخلفاء»ء أو الاستنباط . 
وأجيب: ببعد ذلك مع أن الأصل الأول» انتهى . 

قال الخال الفاسسمئ و اعمال أن كوت الا مر غو نيدت وق كنا لا ف أن 
إطلاق ذلك يصدق مع الواسطة» ولكن العادة أن من له رئيس معظم فقال: أمرنا 
بكذاء فإنما يريد أمر رئيسه» ولا يفهم عنه إلا ذلك. ورسول الله عة هو عظيم 
الصحابة» ومرجعهم» والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم» فتصرف ادام 
إليه كي . وما قيل : إن الفاعل إذا حذف احتمل النبي َيه وغيره» فلا ن: ا 
اک کا أن قار اال ارت ای 22 كما تقد رال وا 
يؤيد أن ذلك في حكم الرفع ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على 
عمر» ولفظ البخاري عن أبي موسى قال : استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي ؛ 
TICE‏ فر جعت » ففرغ عمرء فقال : ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟ إئذنوا له. قيل : قد رجع . فدعاني»› ففلت كنا نوم بذلك» قال لاب 
على ذلك بالبينة» فانطلقت إلى مجلس الأنصار» فسألتهم فقالوا: لا يشهد لك 
على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري. فقال عمر: 
أخفي عَلَنَ هذا من أمر رسول الله يك ألهاني الصفق بالأسواق» يعني: الخروج 
إلى التجارة . زاد مالك في «الموطأ»» فقال عمر لأبي موسى: «أما إني لم أتهمك: 
رلک شيف أن ل النافى على وسر ل الله که 

قال الشراح : وحينئدٍ فلا دلالة في طلبه البينة على أنه لا يحتج بخبر الواحد» بل 
ااا النان رما عن غير ا مسن أن يلق غل رول الله د عند 
ا واه واا فى التعسيف اناقول ااي كنا نؤمر بكذا له حكم 
الرفع» انتهى. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعًا فلم لا يقولون فيه: قال 
رسول الله؟ فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعًا واحتياطا. وقيل: هو من 
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التفنن في تبليغ الهدي النبوي» لا سيما وقد يكون الحكم الذي قيل فيه : أمرناء أو 
من السنة من سنن الآفعال لا الأقوال . وقد يقولون ذلك إيجارًاء أو لضيق المقام أو 
لخر للق (أن) ايفان . (يِضَعَ الرَجُل) أي : والمرأة تابعة له. وكان الأصل أن 
يقول: يضعون. فوضع المظهر موضع المضمر . 

قال الطيبي: في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم بين يدي 
الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب» بل يضع يده على يده» ويطأطأ رأسه 
كما يصنع بين يدي الملوك» نقله ميرك وكتب تحته: وفيه ما فيه يعني : وفيه أن 
هذه النكتة لمطلق الوضع لا لذكر الرجل موضع ضمير الناس» ولعله أراد أن لا 
يقوم بهذا الأدب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا لتتخصيص الحكم 
به؛ لأن الناس يعمه ما لم يقم دليل خروجهء كذا في «المرقاة» . 

(الِيَدَ اليُمْى عَلَى ذْرَاعِهِ عه الْيُسْرَى) الذراع د کو الذال هرق طرف الحرفق لن 
طرف الإصبع الوسطى» والساعد مؤنثة فيهما وقد تذكر. أبهم سهل بن سعد 
موضعه من الذراع . قال الشوكاني: وقد بينه حديث وائل عند أحمد وأبي داود 
والنسائي بلفظ: ثم وضع يد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله في مسلم بدون الزيادة. والرسغ بضم الراء 
وسكون السين بعدها معجمة» هو المفصل بين الكف والساعد. والمراد: أنه 
وضع يده اليمنى بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ» ويلزم منه أن يكون 
ما على الكت السرف و لتر على الساعة. 

قال بعضهم : ورد في بعض الأحاديث ذكر وضع اليد على اليد» كما في رواية 
وائل عند مسلم. ل ل ل 
ee‏ لمات ا ل كر رات روي اليا من 
عدي انل ل : رأيت رسول الله کا إداكاك ا قبض بيمينه على 
شماله. وروی التر مذي وابن To‏ قال: كان 
النبي ية يؤمناء فيأخذ شماله بيمينه . وورد في رواية أحمد وأبي داود من حديث 
وائل: وضع اليمنى على الكف اليسرى» والرسغ والساعد. فالسنة أن يجمع بين 
الوضع والقبض؛ جمعًا بين هذه الأحاديث . 
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وكيفية الجمع : أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى» ويحلق الإبهام 
والخنصر على الرسغ» ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع» فيصدق أنه وضع اليد 
على اليد وعلى الذراع» وأنه أخذ شماله وقبض عليها بيمينه . 

قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف للتوفيق والجمع ؛ لكون التوفيق فرع التعارض» 
ولا يظهر التعارض أصلا؛ لأنه لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل 
فى أوقات مختلفة» على أن حديث سهل بن سعد حديث قولى أخرجه مالك 
وأحمد والبخاري» وهو أيضًا أصح ما ورد في ذلك فهو أولى بالعمل . واعلم: أنه 
لم يرد في رواية وضع الذراع على الذراع» فما يفعله بعض العوام من وضع الذراع 
على الذراع» بحيث أنه يضعون الكف اليمنى على مرفق اليد اليسرى أو قريبًا منه. 
ثم يأخذونه بأصابع اليد اليمنى هو مما لا أصل له. 


]1 قنبية: 

لم يذكر سهل بن سعد في حديثه محل وضع اليدين من الجسد» وهو عندنا على 
الصدر؛ لما ورد في ذلك من أحاديث صريحة قوية. فمنها حديث وائل ابن حجر 
قال: صليت مع النبي بيه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه 
ابن خزيمة في (صحيحه) ذكره الحافظ في «بلوع المرام) و«الدراية» و«التخليص» 
و(فتح الباري» . والنووي في «الخلااصة»» واشرح المهذب»» واشرح مسلم) 
للاحتجاج به على ما ذهبت إليه الشافعية من وضع اليدين على الصدر» وذكرهما 
هذا الحديث في معرض الاحتجاج به» وسكوتهما عن الكلام فيه يدل على أن 
حديث وائل هذا عندهما صحيح» أو حسن قابل للاحتجاج» لا سيما من الحافظ 
في «الدراية) و«الفتح)؛ فإنه قال في «الفتح» في شرح حديث سهل بن سعد: لم 
يذ كر - أي : سهل بن سعد - محلهما من الجسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل : «أنه وضعهما على صدره» . والبزار: «عند صدره» . وعند أحمد فى حديث 
هلب الطائی تحوه؛ وفى «زيادذات المسند) من حديث على : اا بحت 
السرة» . مد انتهى . 1 

فالظاهر من كلام الحافظ هذا: أن حديث وائل هذا عنده صحيح أو حسن؛ لأنه 
ذكر هاهنا لتعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث : حديث وائل» وحديث هلب»› 
وحديث علي » وضعف حديث علي ؛ إذ قال : إسناده ضعيف» وسكت عن حديث 
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بعد 


ل لي ا 
غرض صحيح في الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية» منتزعا كل ذلك من 
والحسن فيما يورده من ذلك » فقوله هذا: يدل على أن حديث وائل» وكذا حديث 
هلب عنده صحيح أو حسن . وقد اعترف الشيخ محمد قائم السندي في رسالته «فوز 
الكرام» : أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة حيث قال فيها: الذي أعتقد أن هذا 
الحديث على شرط ابن خزيمة» وهو المتبادر من صنيع الحافظ في (الاتحاف»» 
والظاهر من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث وائل في (شرح جامع الترمذي)» : 

وقال ابن أمير الحاج في «شرح المنية» : إن الثابت من السنة وضع اليمين على 
حديث وائل المذكورء وهكذا قال صاحب «البحر الرائق)› كذا في «فتح الغفور» 

وقال تا 7 في "النيل» : أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) وصححه» 
E RO I N E E‏ 
ظن أن كل حديث أورده ابن خزيمة في (صحيحه) فقد صححه . وكذا من يدعي أن 
الحديث الذي ذكر تصحيحه ابن سيد الناس» هو الذي ذكره الحافظ في «الفتح» 
بلفظ : (ثم وضع يله الى علي ظهر كفه اليسرى» والرسغ من الساعد». لا 
حديث وائل بزيادة : «على صَّدَروِ) فعليه البيان. وأما الادعاء المحض من غير إقامة 
برهان ودليل» وإظهار قرينة» فلا يلتفت إليه. والظاهر: أن ابن خزيمة صحح 
الروايتين جميعاء دکر لصحيح إحداهما الحافظ ل «الفتح»» ودک تصحيح 
الرواية الثانية أي: بزيادة: «على صَدْرِ) ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» 
والشوكاني في «النيل»» وسكوت النووي أو الحافظ عن ذكر تصحيح ابن خزيمة 
للرواية الثانية لا يدل على أن ابن خزيمة لم يصححهاء فإن الحافظ لم يصرح بأنه 
التزم في تصانيفه أن يذكر تصحيح ابن خزيمة في كل حديث صرح ابن خزيمة 
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بتصحيحه . وعدم ذكر مسلم هذه الزيادة في (صحیحه» لا يدل على كونها خطأ 
وغلطًا من الراوي» كما أن عدم ذكر من لم يذ كر من الشيخين في صحيحه حديثًاء 
أو زيادة اشتركا في روايته من شيخ واحد بسند واحد لا يدل على كونه وَهْمّاء أو 
خطأ وغلطًا من الراوي عند من لم يذكره» وكذا عدم ذكر غيره ممن لم يذكرها من 
الرواة لا يدل على كونها شاذة» فإنها زيادة ثقة» وهي مقبولة إلا أن تقوم قرائن قوية 
ودلائل واضحة على كونها وهمّاء أو حكم الأئمة النقاد على كونها غير محفوظة . 

وها ايت كلب الا فال رات رضوك الله كله ترت عن ب 
ويساره» ورأيته يضع 5 ET‏ ووصف يحيى بن سعيد القطان الراوي› 
اليمنى على اليسرى فوق المِمصّل . أخرجه أحمد في مسنده»)ء ورواته كلهم 
ثقات» وإسناده متصل كما بينه شيخنا في «شرح الترمذي». 

ومنها: حديث طاوس قال: كان رسول الله ي يضع يده اليمنى على يله 
ا تم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . أخر جه افق داود في 
«(المراسيل» وإسناده حسن» والمرسل حجة عند الحنفية مطلقًاء وهاهنا قد اعتضد 
هذا المرسل بحديث وائل وحديث هلب الطائي المذكورين» فالاستدال به على 
وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح . 

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة: أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من 
العبث» وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» 
والعادة أن من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه» وفيه: حفظ نور الإيمان فى 
الصلاة» فكان أولى ا العورة بالوضع تحت السرة. ۰ 

قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي بيا فيه - أي : في وضع اليدين - خلاف» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في «الموطا»» 
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» 
وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره 
الإمساك. ونقل ابن حاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة» كذا فى 
«الفتح) . والذي ذكرنا من محل الوضع على الصدر هي إحدى الروايات الغلاث 
عن الشافعي» والمشهور المختار عند أصحابه» المذكور في أكثر متونهم 
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وشروحهم هو أن يضعهما تحت الصدر فوق السرة. واستدل لذلك بما رواه أبو 
داود عن جرير الضبي قال : رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . 
وإسناده صحيح أو حسن» لكنه فعل علي تة » ليس بمرفوع» ثم الظاهر أن المراد 
من قوله: فَوْقَ السّرَّةِ» على مكان مرتفع من السرة أي: على الصدرء أو عند 
الصدر كما تقدم في حديث وائل» وفي حديث هلب». وفي حديث طاوس . 
واستدل لما ذهبت إليه الحنفية : من أن الرجل يضع اليدين تحت السرة بأحاديث : 
منها: حديث وائل» أخرجه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن 
عمير» عن علقمة بن وائل› عن أبيه» قال رأيت النبي ييه يضع يمينه على شماله 
تحت السرة. قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي : هذا سند جيد. 

وقال الشيخ أبو الطيب المدني في اشرح الترمذي» : هذا حديث قوي من حيث 
الك e‏ ع لإ في «طوالع الأنوار» : رجاله ثقات . وفيه : 
أن هذا الحديث» وإ كان :قو ان جنيك الع ون لصوم اد ميج ايند 
وقوته لا تستلزم صحة المتن وقوته. وهاهنا في ثبوت لفظ : تَحْتَ السّرَّة. نظر بل 
هو غلط» فإن النسخ الصحيحة من «المصنف» لابن أبي شيبة خالية من هذه الزيادة 
في حديث وائل هذاء كما صرح بذلك الشيخ محمد حيات السندي في رسالته «فتح 
الغفور» (ص1 - ۸) والشيخ محمد فاخر المحدث الإله ابادي في منظومته : «نور 
السنة»» وصاحب رسالة «الدرة في إظهار غش نقد الصرة». ويؤيدهم أن أحدًا من 
أهل العلم ممن أكثروا النقل عن المصنف كابن عبد البر» والحافظ ابن حجر 
والسيوطي والعيني واب بن أمير الحاج وغيرهم لم يذكروا هذا الحديث بهذه الزيادة» 
إلا القاسم بن قطلوبغا الحنفي . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص٤٠۲):‏ إسناد هذا الحديت وإن كان 
جيداء لكن في ثبوت لفظ : تَحْتَ السّرَّةِ. في هذا الحديث نظرًا قويّاء ثم بين ذلك 
مفصلا فعليك أن ترجع إليه» وإلى «أبكار المنن» (ص 750 - )٠٠۷‏ أيضًا . ومنها : 
حديث على» أخرجه أحمد وأبو داود» وابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى» عن 
ا أن عليًا قال: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. وفيه : أن في 
سند هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وعليه مدار هذا الحديث» 
وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج ؛ قال البخاري: فيه نظر. 


كِنَابْ الصَّلاةٍ باب صِمَةَ الصَلَاة 


AES 0‏ ا AE‏ ا المت تع EES E.‏ 13 اي 5 9 م 
ج25 E E EERE‏ حورو ب وود HES E‏ يو وو احم عي gE E‏ حي 2 2 کک 2-2-2 


وقال ابن حنبل وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليبس بشيء . وقال 
البيهقي : لا یثىت إسناده؛ تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك . 
وقال النووي في «الخلاصة) واشرح مسلم) : هو حديث متفق على تضعيفه ؛ فإن 
عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق » ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
ص5١")‏ وقال ابن الهمام في «التحرير»: إذا قال البخاري للرجل: فيه نظرء 
فحديثه لا يحتج به» ولا يستشهد به» ولا يصلح للاعتبار» انتهى . فظهر بهذا كله أن 
حديث علي هذا لا يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار. ثم حديث 
علي هذا منسوخ على طريق الحنفية. قال صاحب «الدرة في إظهار غش نقد 
الصرة» وهو من العلماء الحنفية: روى أبو داود عن جرير الضبي أنه قال: رأيت 
عليًًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وأصل علمائنا: إذا خالف 
الصحابي مرويه فهو يدل على نسخهء وهذا الفعل وإن لم يكن أقوى من القول. 
فلا اقل أن يكون مثله» انتهى . 

قلت : إسناد أثر علي هذا - أعني : الذي رواه أبو داود غن جرير الضبي - صحيح 
أو حسن كما عرفت . ومنها: حديث أبى هريرة» رواه أبو داود عن أبى وائل» قال : 
قال أبو هريرة: أخذ ا عن ا الع مدت ال وئه أن فى 
إسناد حديث أبي هريرة أيضًا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» فهذا الحديث 
أيضًا لا يصلح للاحتجاج؛ ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار . ومنها: حديث أنس ذكره 
ابن وال ا د «ثلاث مِنْ أخلاق 0 جيل الِامْطَارِء 
وَأَخِيرٌ السحُورء ووضع | لد اليُمى عَلَى اليسْرَى في الصَّلَاةٍ تَحْتَ السرا . وفيه : 
أن سنده غير معلوم لينظر فيه : هل رجالهم مقبولون آم لاء وما لم يعلم سنده لا 
يصلح للاحتجاج» ولا للاستشهاد» ولا للاعتبار» وإيراد ابن حزم هذا الحديث في 
«المحلى» من غير أن يذكر سنده» وكذا إيراد غيره من الحنفية في تصانيفهم بغير 
سند لا يدل على كونه قابلا للاحتجاج . فهذه الأحاديث الأربعة هي كل ما احتج به 
الحنفية على وضع اليدين في الصلاة» وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها 
للاحتجاج» ويذكرون أثرين : 

أحدهما: أثر أبي المجلز التابعي» رواه ابن أبي شيبة عن الحجاج بن حسان» 
قال: سمعت أبا مجلز - أو سألته - قال: قلت : كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف 
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و ا ويجعلهما أسفل من السرة. وفيه: : أن هذا قول تابعي 
ينفيه الحديث المرفوع فلا يلتفت إليه. وقد روي عنه وضع اليدين فوق السرة 
أ 

والثاني: ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن إبراهيم النخعي» قال: يضع يمينه على 
شماله في الصلاة تحت السرة. وفيه: أن هذا قول رجل من صغار التابعين مخالف 
للحديث المرفوع فلا يعباً به. واعلم: أنه لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل 
والمرأة في محل الوضع» ومذهب الحنفية أن الرجل يضع اليدين تحت السرة 
والمرأة تضعهما على الصدر؛ لأنه أستر لها. ولا دليل على هذا الفرق من السنة» 
ولا من قول الصحابي . (فِي الصَّلاة) ومحل الوضع منها كل قيام هو قبل الركوع ؛ 
لان الأصل هو الإرسال كما هو وضع الإنسان خارج الصلاة» فلا يترك هذا الأصل 
إلا فيما ورد النص على خلافه» وهو القيام قبل الركوع» وأما القَوْمَةَ - أي : 
الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع - فلم يرد حديث مرفوع صريح صحيح يدل 
على الوضع فيه» فيكون فيه العمل على الأصل» والأحاديث المطلقة تحمل على 
المقيدة . 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد» كلهم من طريق أبي حازم» عن 
سهل بن سعد» وزادوا في آخره: قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى» أي يرفع 
ويسند» ويضيف ذلك إلى النبي بي . واعترض الداني في «أطراف الموطأ» 
فقال: هذا معلول؛ لأنه ظنٌ من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا 
أعلمه . . . إلخ؛ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: «كنا نؤمر بكذا» . 
يصرف بظاهره إلى النبي َة كما تقدم . قيل : لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى 
قوله: لا أعلمه. والجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له : 
مرفوع» وإنما يقال: له حكم الرفع» قاله الحافظ . 


كناب الصّلاة باب صِمَةَ الصَّلاة 


لي 
E‏ عأ سحيو بسي موحد 3 EEE RFPS‏ + إل ممع - ب بح سحو بد 4 ر حم ممح وو رحب چ وو رے وو ووو چو محح د 0 


1٠١1 - An 5‏ وَعَنْ ابي هريره فَالَ: کان رَسُولُ الل يه إا قَامَ إلى 
الصَّلاة بكر حبنَ بو ثم كبر جين برک م ول: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ 


حَِدَة جب برقع صله من الرَكْعَ ثم بول وَهُوَ ايم : رتا لک الْحَمْد نم 


َر حِبنَ يَهوِي ١‏ ٿم كبر جي يرق اسه ثم كبر حِينَ يَسْجُد ٿم يكر 
جين َر رس ثم بعل ذلك في الصّلاة كلها حى يَقْضِبَهًا. ؛ ويکر حِينَ 
يَقُومُ مِنَ التََيْنِ بَعْدَ الْجُلوس. متمق علي( 


الشوح 

-/8١ ©‏ قوله: (إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ يُكبّرُ) أي : للدوام. (حِينَ يَقُومُ) فيه : أنه لا 
يجزئ من قعود . قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام» ولا 
شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير مع القدرة» فكل انحناء يمنع اسم القيام 
عند التكبير يبطل التحريم» ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. 

5 لم يُكَبرُ) أي : تكبيرة النقل . ( حِيْنَ يَرْكُعٌ) قال الأمير اليماني : ظاهر قوله : يكبر 
SINS E‏ فيشرع في التكبير عند ابتدائه 
لر كن و اما القولة ببانةديمك: التكير؛ > حتى يتم الحركة فلا وجه له» بل يأتي 
باللفظ من غير زيادة على أدائه ونقصان منهء ثم يقول : (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ 
يَرْفَعُ صُلبَهُ) أي : حين يشرع في رفعه . (مِنَ الرَّكْعَةِ) أي : من الركوع يعني : يقول 
ذلك في حال أخذه في رفع صلبه من هَويهِ للقيام . 

(نُمّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمُ : رَبَنَا لَك الْحَمْدُ) بحذف الواوء وفي رواية بإثباتها. وقد 
تقدم أن الرواية بثبوت الواو أرجح. وهي عاطفة على مقدر. أي: ربنا أطعناك 
وحمدناك» ولك الحمد. وقيل: زائدة. قال الأصمعى: سألت أبا عمرو عنها 
فقال: زائدة؛ تقول العرب : بعني هذاء فيقول المخاطب: نعم» وهو لك بدرهم› 
فالواو زائدة. وقيل: هى واو الحال» قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. وفيه: أن 


(60) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي (۷۸4)ء ومُسْلِم (۲۸/ ۳۹۲) عَنْهُ فِيها . 
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ود جد 3E‏ ححصم وجي وصيح حيو به جد gags‏ د 


التسميع ذكر النهوض والرفع» والتحميد ذكر الاعتدال» واستدل به على أنه يشرع 
الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصل من إمام» ومنفرد» ومؤتم؛ إذ هو حكاية 
لمطلق صلاته ی وإن كان يحتمل أنه حكاية لصلاته ي إمامّاء لكون ذلك هو 
الأكثر الأغلب من أحوالهء إلا أنه لو فرض هذا فإن قو له علا : «صَلُوا كَمَا روني 
أَصَلَّىه أمر لكل مصل أن يصلي كصلاته ب من إمام ومنفرد ومؤتم» ثم إن هذا 
الحديث مفسر للأحاديث التي فيها : كان يكبر في كل خفض ورفع . 


(نمَّ كبر حِينَ يَهُوي) بفتح أوله وكسر ثالثه» أي : حين يسقط ساجدًا. وفيه: أن 
التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال ئم يَفعَل 
ذلك) أي ل ل 0 الأولى التي للاحرام . (في الصّلاةٍ كلهَا) 
أي: جميع ركعاتها. (حَنَى يَقَضِيّهَا) أي : يتمها ويؤديها. 


والحديث : يدل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في 
الرفع من الركوع» وقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية تر كه تساهلاء فقد روی 
أحمد عن مطرف» قال : قلنا - يعني : لعمران بن حصين - يا أبا نجيد» من أول من 
ترك التكبير؟ قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك 
الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة : أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو 
عبيد أن أول من تر که زیاد» وهذا لا ينافى الذي قبله؛ لآن زيادًا تر كه بترك معاوية› 
وكان معاوية تر که بترك عثمانء ل ذلاقه اغ عن اهل سر 
الإخفاء. لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير فى الخفض دو 
بيدا ا و يي او 
كل ركعة خمس تكبيرات كما عرفته من لفظ هذا الحديث» ويزيد فى الرباعية 
والثلاثية تكبير النهوض من التشهد الأوسط› فيتحصل في المكتوبات الخ 
بتكبيرة الاحرام أربع وتسعون تكبيرة» ومن دونها تسع وثمانون تكبيرة. 

قال البغوي في «شرح السنة» : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات؛ فقال النووي : 
المح لادوم ررك كان رمعاي من ريون الي بعري واختلف العلماء 
في حكم تكبير النقل . فقيل : واجب» وهو المشهور ر عن أحمدء وإليه ذهب داود 


وإسحاق»ء وابن حزم ؛ لأنه ٤ي‏ داوم عليه وقد قال لا كما راسمو ي الي ؛ 


كتَابُ الصَلَاة بَابُ صِفَة الصَّلاة 


3 ف 


وام واد وسار ووو ا ا 

منا. واستدل لمن قال بندب تكبير الانتقال - وهم الجمهور - ارو اه ةيواه 
داود» عن ابن أَبْرَى عن أبيه» أنه صلى مع النبي يكل ل اد 
لأحمد: «إذا خفض ورفع». وفي رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض» يعني: بين 
السجدتين . قيل: هذا يدل على عدم الوجوب ؛ لأن تر كه بيا له في بعض الحالات 
لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب . 

وأجيب عنه : بأن في إسناده الحسن بن عمران. قال أبو زرعة : شيخ » وذكره ابن 
حبان في «الثقات». ونقل البخاري في «التاريخ» عن أبي داود الطيالسي أنه قال : 
هذا عندنا باطل . وقال الطبري فى «تهذيب الآثار»» والبزار: تفرد به الحسن». وهو 
جور رع ال E‏ التي فيها تكبيرات النقل؛ لكثرتها وصحتها 
وكونها مثبتة» ومشتملة على الزيادة» وكون بعضها دالة 0 الوجوب . وقيل : 
المراد في حديث ابن أَبَرّى : لم يتم الجهر أو لم يمده. (مُتَمَقُ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا 
أبو داود والنسائي . 


]١١[- 5‏ وَعَنْ جَابرٍ ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِ 
طول الْقُنُوتِ). زوا مُسْلِم] (صحيح) | 


و 


حح الشزة لل 
٠١ *‏ /- قوله: (أَفْضَلٌ الصَّلَاةِ طول الْقُنُوتِ) أي : أفضل أركان الصلاة وأفعالها 
طول القنوت. أو أفضل الصلاة صلاة فيه طول القنوت» أو صلاة ذات طول 
القنوت» والقنوت يجيء لمعان كثيرة» والمراد هنا طول القيام. قال النووي: 
تقاف لعامناء كما ولیت 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص۰۱۷۸ ۱۷۹): تتبعت موارد 
القنوت فوجدتها عشرة : الطاعة» العبادة» دوام الطاعة» الصلاة» القيام» طول 


(80) مَسْلِمِ (2)0720/15 وَالتَرْمِذِي (۳۸۷) عَنْ جَابرٍ فِيها . 
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القيام» الدعاء» الخشوعء السكوت» ترك الالتفات. وكلها محتملةء أولاها 
السكوت ل وأحدها في هذا الحديث القيام» انتهى . ويدل على 
ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي : أن النبي ية سئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «طولٌ لْقِيَام»: والحديث فيه دليل على أن القيام أفضل من الر كوع 
والسجود وغيرهما. واشات العلماء ء في أن القيام أفضل أو السحورد: 

فقالت طائفة » ومنهم الشافعي : إن القيام أفضل» فيكون تكميله وتطويله أهم؛ 
لحديث جابر هذا وما في معناه» ولأنه أدخل في الخدمة والمشقة» ولأنه كي كان 
فى صلاة الليل يطول قيامه» ولو كان السجود أفضل لكان طوله» ولآن الذكر الذي 
شرع في القيام أفضل الأذكار - وهو القرآن - فيكون هذا الركن أفضل الأركان. 
وقالت طائفة : السجود أفضل ؛ لأنه أدل على الذلة والخضوع› ولآنه روي عن أبى 
هريرة مرفوعًا : قرب ما يَكُونْ الْعبْدُِنْ رب وهو سَاجدٌ»» أخرجه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي ؛ ولقوله 5 لمن سال ر في الجنة: «أعني بكر 
السّحُودِ) ولحديث «ما تَقَرّبت الْعَبْدُ إلى الله فصل مِنْ سُجُودٍ حَفِنَ) ولا يخفى 
أن هذه الأحاديث لا تعارض حديث جابر ومن وافقه. 

أما الحديث الأول» فلأنه لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام ؛ لآن تلك الأقربية في حال السجود» إنما هي باعتبار استحبابه 
الدعاء كما يقتضيه قوله : «فأكيذوا الدّعَاءَ) وهو لا ينافي أفضلية القيام . 

وأما الحديث الثاني » فلأن غاية ما فيه أنه يدل على فضل السجودء ولا يلزم من 
فضل السجود أفضليته على طول القيام . 

وأما الحديث الثالث» فلأنه لا يصح لاإرسالهء كما قال العراقي ؛ لأن في إسناده 
أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . وقيل : هما متساويان. وتوقف أحمد في المسألة 
ولم يقض فيها بشئ . 

وقال إسحاق بن راهويه : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل ؛ لأنه يقرأ 
جزءه» ويربح كثرة الركوع والسجود. قال ابن عدي : إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم 
وصفوا صلاة النبي ية في الليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
وصف من تطويله بالليل» انتهى . 


ڪتابُ الصَلاة اب صِعَة الصَّلاةٍ 


قال العراقي : الظاهر أن حديث أفضلية طول القيام e‏ 
التي لاا ن شرع فيها الجماعة. وعلى صلاة المنفرد» فأما فى الفرائض 
والنوافل»› فهو قاھۇر بالتخفيف المشروع إلا إدا علم من ان المأموفية 
انور ار الک ر ردت ا ای اا ی کا ری 
فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته فى المغرب بالأعراف» انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماحه . 


ا 
A‏ 
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A‏ 
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ع 2 حو يي يمسيو بك f‏ 


a eg SE 1 
10 


[1Y] -‏ عن أبي حمید السّاعِدِي قال في عشرَةٍ من آصحَاب 
4 : أنا أَعَلَمُكَمْ بصَّلَاةٍ رَسُولٍ الله يك َالو ا: فَاعْرِضن. قال : كان 
ف م لی لصََ رق يديه حى ُحَاوِيَ بها منكبَنه فم يكب 
قرا م يكير ويرف يد توس A E E‏ 
ل زه ل ب ل بسي اع ولا ولا قي مم رقع راه َيَقُول : ان 
الله لِمَنْ حَجِدَه) ثم يََْعُ يَدَيِْحَنَى في يهم منیو ُغتيلاء فم بول 


1 
0~ 2 


«الله أك م هوي إلى لازي 00 فَيْجَافي يديه عن جنبيه» و 


» 


اساي 3 ل ثم رفع راس وَيَئْنِي ِجْلهُ ال ی“ فيقعد ا ثم يعت يَعْتَدِل 


٠‏ و 


چ مارو 2 5 


eT‏ ا 
يرع وي رجلَهُالْمُسْرَى يفعذ ليها 
د آم عن بت في الركمة اي يق ر قأم من 
ارين كبر ورفع يديو ي بهما منكبيه كبَيْهِ كما كبر عند الاح 
لص لم بتع ذلك في بقث َل حي تی إِذَا كَانَتِ السحدة | التي فيهَا 


r!‏ ايا 
\ 

\ U حب‎ 

EÊ 


e 
3 


ت چ سر چ مر 


- ست سد يوت علَى شق ايسر كم َل . قالوا: 
قت هكذا کا نّ يُصَلَّى . رَوَاهُ 3 داد وَالدَارِمِي وروی التَرَمِذِي 
وَابْنْ مَاجَهُ مَعْنَاهُ قال الترمِذِي: : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ ل صَحِيح ] (صحيح) 


- وَفِي رِوَابَةٍ لبي دَاوْد مِنْ حَدِيثِ أبي حُمَيْدٍ: ٿم وَكَعَ َوَضَعَ يديه عَلَى ر بتي 
كانه ابض عَلَيْهمَاء وور يدب فَنَحَاهُمَا عَنْ جيه وقَالَ : ۾ سد فانک آلف 
وجبهته الأَرْضّ» وَنَحَى يديه عن جنبیه› وَوَضَعَْ كفي حَذوَ مذكبيه ) وفرّحَ بين 
فَخِذَيْهِ غيْرَ حال بَطته عَلَى شَيْءِ مِنْ فَخِدَيْه حَنَى فرع ثم جَلْسَ افرش رِجْلَهُ 


الْيُسْرّىء وَأَقْبَلَ بصدرٍ الَيُمى عَلَى قَبْلَيه َيه وَوَضَعْ كف البُمَتَى على ركبته الَيُمْتَى» 


ين 


اك و 


وََفَه اليُسْرَى عَلَى رَكبَتِهِ الْيُسْرَىء وَأَشَارَ بِإصْبَعهِ ا : السبابة 


(600) أَبُو دَاوّد (0770» وَالتَّرْهِذِي )۳۰٤(‏ (00) عَنْهُ في الصَّلاةٍ. 


ےہ مھ 


)3( و داود )۷۳٥( )۷۳٤(‏ عله فیها . 


- وفي أَخْرَى : وَإِذَا قعَدَ في الرَكعَتيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنٍ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. 
ب البق وا وَِذَا کان في الرَابِعَةٍ أَفْضَى بور" که الَيُسْرَّى إلى الأَرض» 


وخر قدمبه 4 من َاحِبَةٍ ET‏ 


وه الشز 


A۰۷‏ - قوله: (في عَشْرَةِ) أي : في محضر عشرة» يعني : بين عشرة أنفس 
وحضرتهم . 0 لدم بصلا سول الله لا فيه مدح الانسان لفسه لمن يأخة 
عنه ليكون كلامه أوقع» وأثبت عند السامع. قال الحافظٌ: في الحديث جواز 
وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن اللإعجاب› وأراد تأكيد ذلك عند 
من سمعه» ل ار ل وزاد في رواية: الوا 
َلِم؟ قَوَاللَه نا كنك اكت ا تى ول اقتال مه وااطجاری: قالواة: من 
قال رقت ان مدص كدت ماده 

(فاعرض) بهمزة وصل» أي : إذا كنت أعلمنا فاعرض علينا ما تعلم» لنرى هل 
أصبت أو لا؟ قال فى «النهاية» : يقال: عرضت عليه أمر كذاء أو عرضت له الشىء : 
أظهرته وأبرزته إليه. اغرض بالكسر لا غير» أي : بين علمك بصلاته كَل إن كنت 
صادقًا لنوافقك إن حفظناه» وإلا استفدناه. 

(قال: كان النْبِيُ كَلِِ...) إلخ. هذا يدل على أن أباحميد حكى صلاته كَل 
بالقول» وروي عنه أنه وصف صلاته بالفعل كما في رواية الطحاوي وابن حبان. 
قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين» بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة 
بالفعل . (حَتَى يحَاذِيَ بهمًا) أي : نكفيه . (مَنْكِبَيُه) ويكون رؤوس الأصابع بحذاء 
أذنيه م كبر قال ابن حجر 0-6 هاهنا بمعنى الواو لرواية البخاري السابقة : 
١احِينَ‏ يُكبُرًا . وقدمت؛ لأنها أصح وأشهر , وفيه: دليل على وجوب وقوع جميع 
تكبيرة الإحرام في القيام كما مرّ. (نُمَ يَفْرَأ قال القاري: لعل القراءة هاهنا تعم 


(:) أو دَاوُد )۷۳١(‏ عَنهُ فيها . 
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التسبيح ودعاء الاستفتاح» أو التقدير : ثم يأتي بدعاء الافتتاح والتعوذ كما ثبت من 
روايات أخرء ثم يقرأ الفاتحة» ثم السورة كما ثبت من روايات أخر أيضًا. 

(ويَضَعُ رَاحَمَِْ عََى رَكبَنيو) أي : ويفرج أصابعه» ففي رواية لأبي داود : : وفرج 

بين أصابعه . (ثُمّ يَعْتَدِلُ) أي : في الركوع بأن يسوي رأسه وظهره حتى يَصِيرًا 
كالصفحة: وتفسيره ه قوله : (فلا يُصَبّي) بالتشديدء أي ل . (رأسّه) أي : : عن 
ظهره. يقال: EC‏ ا ': وفيه أنه 
لا يصبي رأسه أي لا يخفضه كثيرّاء ولا يميله إلى الأرض» من صبا إليه يصبوء إذا 
بالا بصن ابه تجا ابد لقاو و عو موي عن سيا إلا رع من 
دين. ويروى لا یصب» انتهى. ويروى أيضًا لا يصوب من التصويب» وكل من 
التصبية والصب والتصويب بمعنى . وقال القاري : الظاهر أن التشديد في التصبية 
ا 

(وَلا يقَيعٌ) من أقنع رأسه إذا رفع ونصب. أي : لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
بن ظهرء يرع راس أي : بالقومة إلى الاعتدال. اسان عدر 
يرفع . (ثُمَ يَهْوي) أي : ينحط وينزل بعد شروعه في التكبير. والهوي السقوط من 
علو إلى سفل . (سَاجِدَا) أي : قاصدًا للسجود. (فيْجَافي) أي : يباعد في سجوده . 
(يَدَيْه) أي : مرفقيه . (وَيَفْتَحْ أَصَابِعَ رِجْلَيْه) بالخاء المعجمة المفتوحة أي : يثنيها 
ويلينها فيوجهها إلى القبلة» وأصل الفتخ : الكسر واللين» والمراد: أنه ينصبها مع 
الاعتماد على بطونهاء ويجعل رؤوسها للقبلة لخبر البخاري: «أنه ي سجد 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . ومن لازمها الاستقبال ببطونهاء والاعتماد 
عليها. (نُمَ يَرْفَُ رَأْسَهُ أَسَه) أي : مكبرًا. (ويثنى) بفتح الياء الأولىء أي : يعطف . 


م يَعتَلُ) أي: جالسًا. . (حَتّى زجع كَل عَظْم في مَوْضِعِ) أي : تق فيه 
(مُعْتَدِلا) أي : في الجلوس . وهو حال مؤكدة» وفيه: الجلوس بين السجدتين 
والطمأنينة فيه. (نُمّ يَسُحُدُ) أي : بعد التكبير . (ثُم يَقُولَ : الله أَكبَر وَيَرْقَعٌ) أي : 
رأسه من السجدة الثانية. 

(وَيَئْنِي رجله الِيُسْرَى فَيَفْعُدُ عَلَيْهَاء نم يَعْمَدِل ...) إلخ . فيه ندس جلسة الاستراحة 
في كل ركعة لا تشهد فيهاء وقد تقدم بيانها مفصلا. (يثْلَ ذَلِكَ) أي: مثل ما صنع 
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في الركعة الأولى إلا ما استثني. (ثَمَ إذَا قا أي : شرع في القيام» أو أراده. (مِنَ 
الوَكعتَيْن كبر وَرَكَ َديْهِ. .) إلخ . فيه: استحباب رفع اليدين في القيام من الركعتين 
بعد التشهدء وهو الموطن الرابع من المواطن الأربعة التي شرع فيها الرفع د 


م هم صمو 


يَصْتَعُ ذَلِك) أ اذ كر هرة الكيفيات»: 


(حَتَى إِذا كانّتِ السّحدة اي فيهًا) أي : في عقبها . اشيم أَخَرَ) أي: أ اخرج . 
(رِجْلَهُ الْيُسْرَى) أي : من تحت مقعدته إلى الأيمن (وَفَعَدَ مَُوَرَكَا عَلَى شِقَهِ الأَيْسَرِ) 
أي : مفضيًا بور كه اليسرى إلى الأرض غير قاعد على رجليه. فيه سنية التورك في 
القعدة الآخير 8 وان هة الحلوسن فى التشهن: الا خير اير ة هة كه هن 
ا و وا نون و و و 
المالكية يتورك في الكل . واستدل به الشافعية أيضًا على أن تشهد الصبح والجمعة 
عاض .من الا كا الأخير في غير الثنائية ؛ لعموم قوله: «إذا کاتت 
السحدة ؛ التي فيا النَسْلِيمٌ» ولقوله : «إذا جَلْسَ في الرَّكعَةٍ الآخِرَ (ã‏ الا 
وفي هذا الاستدلال عندي نظر قوي» لا يخفى على المتأمل» واختلف فيه قول 
أحمد» والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. 

قيل : الاختلاف بين الشافعى وأحمد مبنى على علة التورك؛ فهى تطويل التشهد 
عند الشافعي»› ls‏ مو E EE‏ قدا لبس نيه لا E‏ 
حاجة فيه إلى التفريق . وقيل : مدار التورك عند الشافعي تعقيب السلام» كما يظهر 
من كلام النّووي في «شرح مسلم»» حيث قال: قال الشافعي : السنة أن يجلس كل 
الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام» فلو كان مسبوقًا وجلس إمامه متوركا 
حل السو ا رس ع ساد انتهى . 

قلت yy‏ : إذا كانت السَّحَدَة التي فيها اليم وقوله : «المَكعَة 

رة . (قالوا) أ : العشرة من الصحابة (صَدَقَتَ) أي : تافلت واا 
a‏ قال القاري : ای بهذا اللفظء وفيه نظر؛ لآن بين السياق الذي 
ذكره المصنف تبعًا للبغوي» وبين سياق أبي داود والدارمي فرقًا في عدة مواضع . 
والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج5: صخ 15) وابن حبان» والبيهقي» وابن 
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خزيمة. . (وَرَوَى التَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ مَعْنَاهُ) وهو عندهم جميعًا من طريق عبد الحميد 
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ابن جعفر» عن محمد بن عمرو بن عطاء» سمعت أباحميد الساعدي في عشرة من 
ايدان وو الله ان منهم أبو قتادة» قال أو عنمية : (أنا َعْلْمُكُمْ . ..) إلخ . 


(وَثَالَ التْرمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) وقال النووي: إسناده على شرط 
مسلم . وقال أبو حاتم في «علله» (ج١‏ : ص”177١):‏ أصله صحيح . وقال الحافظ في 
«الفتح» (ج"3: ص ه :)٤١‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان . وأخرجه البخاري في 
الاصحيحه) مختصرًاء وقد تقدم. وضعفه ابن التركماني بثلاثة وجوه: الأول: أن 
في سنده عبد الحميد بن جعفر» قال ابن التركماني: وهو مطعون في حديثه» كذا 
قال يحيى بن سعيد» وهو إمام الناس في هذا الباب. والجواب عنه: اغا 
هذا ثقة» صدوق» صالح للاحتجاج» من رجال مسلم» ولا وجه لطعن من طعن 
فيه . قد وثقه أحمدء وابن معين» وابن ¿ المديني» وابن سعد» وان حنان: 

وقال النسائي: ليس به باس . وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به وهو ممن 
يكتب حديثه» وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الساجي: ثقة صدوق. 
واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن سعيد؛ ففي «تهذيب التهذيب» (ج5 : ص؟7١١)‏ : 
قال الدوري عن ابن معين: ثقة ليس به بأس كان يحيى بن سعيد يضعفه. قلت 
لحي © فق رو غ ال وروی هنه و كان که و كان يرف القدن.. .وتان 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يوثقه» وكان الثوري يضعفه . 
للخم تقول ا ل ی د ای و ضنالع» ای واااو أذ 
تضعيفه إياه إنما هو ؛ لأنه كان يرى القدرء والطعن في حديثه لذلك ليس بشيء كما 
لا يخفى» وضعفه الثوري؛ لأنه كان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن . 

قال الذهبي في «الميزان» (ج۲: ص45): وقد نقم عليه الثوري خروجه مع 
محمد بن عبد الله انتهى. وهذا أيضًا ليس مما يطعن في حديثه لأجله. قال 
البيهقي في كتاب «المعرفة» : أما تضعيف الطحاوي لعبد الحميد فمردود بأن يحيى 
ابن معين وثقه في - جميع الروايات عنه واكاك حون سول راسو به مسلم 
في (صحيحه» انتهى . ل ل يق عبد الحميد ين جعفر هو الحق 
والصواب؛ لأنه اتفق أئمة الجرح والتعديل كأحمد» وابن معين» وابن المديني» 
وابن سعد» وغيرهم على توثيقه إلا الثوري» ولا وجه لطعنه فيه . واختلف فيه قول 


كتابُ الصَلاة بَابُ صفَة الصَّلاة 


للخ 
e E I 4‏ و -م يد جد وحم CL e‏ ور SELE SS E EO SS‏ حصو أ 


عمرو في الحديث أنه حضر أبا قتادة» وسنه لا يحتمل ذلك» فإن أبا قتادة قتل مع 
قال الحافظ في «الفتح) (ج٤‏ : ص45 5) : زعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أنه غير 
أحدهما : أن عسي نن عبد الله رواة عم حمل ن عرو ين عطاء فأدخل بينه 
وبين الصحابة عباس بن سهل . أخرجه أبو داود وغيره. 
وثانيهما: أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين» وأبو 
قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه . 
وبين شيخه واسطة› إما لزيادة في الحديث وإما ليثبت فيه . وقد صرح محمد بن 
فمرق المد كون تماعة+ فتكون رؤاية عبس عة من المرود فى مهل الاسنانية:. 
وأما الثاني : فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ» إن أبا قتادة مات في خلافة 
علي وصلى عليه على. وكان قتل على سنة أربعين» وإن محمد بن عمرو بن عطاء 
مات بعد سنة عشرين و مائة› وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة . 
والجواب: أن أبا قتادة اختلف في وقت موتهء فقيل : مات سنة أربع وخمسين» 
وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن». وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره ووقت 
وفاته وهم. أو الذي سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم في تسميته» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطًا؛ لأن غيره ممن رواه معه عن 
ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك» فقد حكم البخاري في «تاريخه» بأنه سمع 
أباحميد» وأبا قتادة» وابن عباس . وقوله: إن أبا قتادة قتل مع علي . رواية شاذة 
ونقله عن الترمذي» والواقدي» والليث» وابن منده فى الصحابة» وأطال فيه» كذا 
في «نصب الراية» (ج١:‏ ص١١٤٠ )5١١5‏ ولفظ البيهقي في «معرفة السنن» : 
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يزيد أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعّاء وكان بدريًا . ورواه أيضًا الشعبي 
منقطعًاء وقال: فكبر عليه سنًا. وهو غلط لاجماع التواريخ على أباقتادة الحارث 
ابن ربعي» بقي إلى سنة أربع وخمسين» وقيل: بعدها . . .إلخ. 

وفي «تهذيب التهذيب» (ج17١‏ : ص٤ :)3١‏ قال الواقدي: توفي أبو قتادة بالكوفة 
سنة أربع وخمسين» وهو ابن سبعين سنة. ولم أر بين علمائنا اختلافا في ذاك . قال 
وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بها وصلى عليه . وحكى خليفة : أن ذلك 
كانقيينة تماق ن وشو غا وا ددر على وما چ اريخ وک 

قال الحافظ : ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في «الأوسط» في فصل من مات 
عد الخمسين إلى لدعي لم روف ا سروان تون السك قال و 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبى قتادة ليريه مواقف النبى كَل 
وأصحابه» فانطلق معه فأراه. 1 1 

وقال في «الإصابة» (ج٤:‏ ص159): ويدل على تأخره أيضًا ما أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن معاوية لما قدم المدينة 
تلقاه الناس» فقال لأبي قتادة: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصارء 
انتهى . 

وقال في «التقريب» في ترجمة أبي قتادة : مات سنة أربع وخمسين . وقيل : سنة 
ثمان وثلاثين. والأول أصح وأشهر. وهذا كله يدل على أن الراجح في سنة وفاة 
أبي قتادة هو أنه توفي سنة أربع وخمسين» وهو أيضًا يدل على رجوع الحافظ مما 
ذكر في (التلخيص») (ص ٠‏ ۰ ): أن الراجح عنده هو أن أبا قتادة مات في خلافة 
علي» واللَّه أعلم . الوجه الثالث: أن الحديث مضطرب والمتن» أما الأول : فلأنه 
رواه عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو بن عطاء. فجعل بينه وبين أبي حميد رجلا 
مجهولا. ورواه عيسى بن عبد الله» عن محمد بن عمرو» عن عباس بن سهل» أنه 
كان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حمید» وفي رواية 
عن عاس أو عیاش بن ھل ونی روا أن عسى ين عبد الله وواه عن عباس بن 
سهل عن أبي حميد» فلم يذكر محمدًا في سنده. وأما الثاني : فقد وقع الاختلاف 


في ذكر التورك في روايات الحديث» فإن عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو 
ابن حلحلة ذكرا التورك في الجلسة الأخيرة في روايتهما عن محمد بن عمرو بن 
عطاء. وأما عيسى بن عبد الله فذكر التورك في الجلسة بين السجدتين ولم يذكره 
في غيرها من القعدة الأخيرة والأولى. ولم يذكر جلسة الاستراحة ؛ لأنه قال: ولم 
ورك أى هفل تور كه بين الستحدنين + بوهذا فى ووايةالحمن بخ الحر عن عبن » 
وأماعتبة بن حكيم عن عيسى» وفليح عن عباس بن سهل فلم يذكرا التورك أصلا لا 
فى الجلسة الأولى والثانية» ولا بين السجدتين» ولا فى جلسة الاستراحة. 
واللخوات عن ذلك: أن هذا الاختلاف ليس بموجب للاضطراب القادح في صيدة 
الحديث؛ لأن الجمع أو الترجيح ممكن بل متحقق» فإن رواية عيسى بواسطة 
العباس بن سهل محمولة» على أنها من المزيد في متصل الأسانيد كما تقدم» 
ورواية الجزم قاضية على رواية الشك». والرجل المبهم هو عباس بن سهل » ورواية 
الحسن بن الحر عن عيسى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أقوى وأرجح من 
رواية عتبة عن عيسى › عن عباس ؛ لأن عتبة وإن كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرًا. 
رقا :اتسين د الفح انير اناما رسكن ا عيصى ميمه | AT‏ 
عمرو عن عباس ثم لقي عباسًا فسمع منه بلا واسطة» ويحتمل عکسه» وهذا ليس 
ببعيد» بل يؤيده قول ابن المبارك: أرى فليحًا ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من 
عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد. وأما الاختلاف في ذكر التورك فالجواب 
عنه : أن رواية عبد الحميد أرجح وأصح من جميع الروايات» وأيضًا المثبت مقدم 
على النافي» وأيضًا السكوت لا يعارض الذكر. 

(وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثٍ أبي حْمَيْدٍ...) إلخ . أخرجها أبو داود من طريق 
عبد الملك بن عمرو» أخبرني فليح » حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد 
وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول اللّهِ اة فقال أبو 
حميد: (أنا أَعْلَمُكُمْ...) إلخ. (وَوَثَرَيَديْه) أي : عوجهماء من التوتير» وهو جعل 
الوتر على القوس . (فْنَحَاهُمًا عَنْ جَنبَيُه) من نحى ينحي تنحية إذا أبعد» ذف أن 


داود: «فَتَجَافَى عن جيه . يعنى : أبعك مرفقيه عن جنبيه حتى كان يده كالوتر 


وجنبه كالقوس . وفي «النهاية» : أي : جعلهما كالقوس من قولك: وترت القوس 
وأوترته» شبه يد الراكع إذا مدها قابضًا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت . 


| مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


I SEEDS عاد‎ 2 


(َأمكَنَ أَنْقَهُوَجَبْهَتَهُ الَرّض) بنزع الخافض أي منهاء أي : وضعهما على الأرض 
مع الطمأنينة وتحامل عليهما. (وَوَضَعَْ كَفَيْهِ حَذُوَ مَنْكبَيّهِ) قد تقدم حديث وائل 
بلفظ : سجد بين كفيه. ومن يصنع كذلك يكون يداه حذاء أذنيه, ورواية النسائي 
بلفظ : جعل كفيه بحذاء أذنيه. صريحة في ذلك فيعارض حديث أبي حميد هذاء 
E‏ أنايتيل أبهما E‏ ينه اعلى أنه كان كل تفل هذا 
أحيانا وهذا أحيانًا إلا أن بين الكفين أفضل ؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة 
ما ليس في الآخر. وقد أسلفنا الكلام في المسألة بأزيد من هذا . (وَفَحَ) بتشديد 
الراء» أي : فرق. (غيْرَ حَاِلِ) أي حبرو امم نط بالتضيع نقعو ل خاما. 
(حَتَى فَرَغْ) أي : : من سجوده . . ثم جَلَسَ) أي : في التشهد الأول . 

| (فافترشَ رجله اليْسْرّى) أي : وجلس على بطنها. (وأقبل بصدر الى على 
قبلتِه) أي : وجه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلةء > قاله الطيبي. ونقل مَيْرَ 

عن «الأزهار» أ : جعل صدر الرجل اليمنى مقابلا للقبلة» وذلك. بوضع 0 
الأصابع على الأرض مقابل القبلة مع تحامل قليل في نصب الرجل . 

(وَأشَارَ يإضْبَعِِ) فيه : دليل على مشروعية الإشارة في التشهد» ويجيء الكلام 
فيها مفصلا في باب التشهد . (يعني : السَّبّابَة) الظاهر أن هذا التفسير من المصنف 
وهي فَّالة من السبٍّ» فإن عادة العرب كانت عند السب والشتم الإشارة بالإصبع 
الذي يلي الا بهام . (وَنِي أخرّى له) أي : في رواية أخرى لأبي داود وقد أخرجها من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
محمد بن عمرو العامري» قال : كنت في مجلس من أصحاب رسول الله كلل 
فتذاكروا صلاته يو فقال أبو حميد . . .إلخ . 

(وَإِذَا قَعَدَ في الرَّكْعَتَيْن) أي : الأوليين يعني بعدهما. (فَعَدَ عَلَى بَطن قَدَمه 
الْيُسْرَّى) هذا هو الافتراش . (أفضى بوَرِكِهٍ اليُسْرَى) أي : أوصلها . إلى الأرْض) 
أي : مس بأليته اليسرى الأرض . قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها 
ببطن راحته . (وَأَخْرَج قَدَمَيْهِ مِنْ تَاحَِةِ وَاحِدَة) وهي ناحية اليمنى» وإطلاق الإخراج 
على اليمنى تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير . كذا في «المرقاة» . 
واعلم : أن للحديث طرقًا كثيرة وألفاظًا متقاربة تستفاد من «سنن أبي داود» ومن 
الجزء الثاني من «السنن الكبرى» للبيهقي» ذكرت مواضعها في فهرسة مفصلة . 


| 11-808 ] وَعَنْ وائل بن حُجْرٍ : نه أْصَرٌ التي 4 حِنَ كام إلى 
الصَّلاةٍ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَى كاتا بِجِيّالٍ مَنْكْبَيْه » وَحَاذَى إِيَهَامَيه دن َم كبر 
لَوَاهُ بُو دَاوُدَ] «ضعيف1 


1 0 
- وف ر وَايَة ا َهُ: يرع إِبْهَامَيْهِ إلى شَحْمَة أيه ١‏ 


ie‏ ل 


5-85 حى کا أى : ا‎ . e hE 
CTR ET مَنْكَبَيه) بكسر مهملة وفتح تحتية خفيفة» أي‎ 
على كانتاء أي: قابل النبي ية . (بْهاميه أدْنيْه أي: جعل إبهاميه محاذيين‎ 
لأذنيه» والمراد: شحمتيهما لما يأتي صريحًا . راق بمعنى الواو» أو معنى‎ 
كبر» انتهى التكبير» فيكون ابتداء التكبير والرفع متقاربين.‎ 

(رَوَاهُ أبُو دَاودَ) وأخرجه أيضا النسائي كلاهما من حديث عبد الجبار بن وائل 
عن أبيه» وعبد الجبار ولد في حياة أبيه لكن لم يسمع منه شيئّاء فالحديث منقطع . 
قال ابن معين والبخاري : لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا . وقال ابن حبان في 
«الثقات) : من زعم أنه سمع أباه فقد وهم TT‏ كان ثة نقة إن كنا الله 
قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم يَلْقَهٌ» وبمعنى هذا قال 
أبو حاتم وابن جرير الطبري والجريري ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة 
والدارقطني والحاكم» وقبلهم ابن المديني وآخرون. وقال المزي والذهبي: قد 
صح . أي : عند أبي داود» وقال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي : ثنا 
عبد الوارث بن سعيد» ثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل» عن عبد 
الجبار أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي» كذا في «تهذيب التهذيب». 


(۸۰۸) أَبُو دَاؤُد (7275) عَنْهُ فِيهًا . 
69 1 دَاوّد (۷۳۷) عله فِيهًا . 


مر اڈ ة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


3E ESSE 1‏ بم جو 2 دوه تعد 3 مسو م ووه جم 3j‏ ووو بسب دوت E‏ 


(وفي رواية بة لَهُ) أ 5-5 داود. (يَرْفْعٌ إبهاميه إلى شبحمة ذم ا 
شحمتيهما. وهي كا دمن امقلهها . وفي رواية للنسائي : رفع يديه حتى تكاد 
إبهاماه تحاذى شحمة أذنيه . وحديث وائل هذا يؤيد ما تقدم من الشافعي في الجمع 
بين الروايات» وقد مر كلام الاه لا حاجة إلى الجمع لعدم التناقض» 
والمنافاة بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة» فيكون 
الكل س 


q۹ 5‏ ۸۰ وو وا 


يَؤْمَنَا ف خل شماله ننه بيمينه لرَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وابْنُ مَاجَه] احسن ا( 


مھ للشو ھج 


4 8 قوله: (وَعَنْ قَبيصَةً) بفتح القاف وكسر الموحدة. (بْنِ هُلْب) بضم 
الهاء وسكون اللام» هكذا ضبط المحدثون. وضبط اللغويون بفتح الهاء وكسر 
اللام بوزن كتف. وهو الذي نص عليه ابن دريد في «الاشتقاق» (ص777) وعلله 
بأن الهلب - بالضم - هو الشعر. وقال: الهلب رجل كان أصلع فمسح النبي مَل 
بده على رأسه فنبت شعره» فسمي الهلب . وقول اللغويين هو الذي صوبه الفيروز 
آبادي صاحب «القاموس» ورجح شارحه ما قاله المحدثون. وقال: لأنه من باب 
تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصاء وقد ثبت النقل وهم العمدة. 


قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (ج۲: ص”7”7) : وهذا هو 
الصحيح» انتهى . وقبيصة هذا طائي كوفي . قال ابن المديني والنسائي : مجهول . 
وذكر مسلم في الوحدان» وابن المديني أنه لم يرو عنه غير سماك بن حرب . وقال 
العجلى : تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ فى «التقريب» : 
ل مانا التابعين . ( عن أبيو) أي : هلب الطائى . ويقال: إن هلبا لقب 
غلب عليه » واو د ين قناقة ا ا على الى د 
o a‏ 


(609) التَّوْمِذِي »)۲٥۲(‏ وَابن مَاجَهُ (۸۰۹) عله فِيهًا. 


كتَابُ الصَّلاة تَابُ صِقَة الصضلاة 


إلى .5 
لد وسسحوم و - م مسد جا حب و ويم و حي LE‏ و عد أ ووب - ب وحمي I‏ حوج م :: :2 صوححد  ١‏ 


الفتح . قال ابن دريد: كان أقرع فصار أفرع يعني كان بالقاف فصار بالفاءء 
والأهلب الكثير الشعر . له هذا الحديث فقط . 

(فيَأَخُذُ شِمَالَهُ ببَمِينِه) أي : ويضعهما على صدره» فعند أحمد من طريق يحيى بن 
سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه : ورأيته يضع هذه 
على صدره» وصف يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل . وهذا إسناد 
حسن» وزيادة: «عَلَى صَّدْرِهِ). زيادة ثقة» فيجب قبولها. قال شيخنا في «أبكار 
المنن» (ص 79؟): يحيى بن سعيد القطان ثقة حافظ متقن» وزيادته: «على 
صَّذْرِو) . ليست منافية لرواية غيره من أصحاب سفيان عن سماك» فهى مقبولة عند 
ا 1 

قال السندي في «حاشية ابن ماجه» : قوله اا بیمینه) وقد جاء حديث 
قبيصة بن هلب في «مسند أحمد» قال : ارأيت رسول الله َك يضع يده على صدره» 
ويأخذ شماله بیمینه) . وقد جاء في «(صحيح ابن خزيمة» عن وائل بن حجر› قال : 
صليت مع رسول الله کا ترح وجي على 00 ري فلي ادر . وقد 
روى أبو داود عن طاوس› قال: كان رسول الله ية يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا الحديث» وإن كان مرسلا 
لكن المرسل حجة عند الكل. وبالجملة: فكما صح أن الوضع هو السنة دون 
الاوسال نيك أن ماد الفا غير . وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على 
الأكف في الصلاة تحت السرة. فقد ات تفقوا على ضعفه . كذا ذكره ابن الهمام نقلا 

عن النووي» وسكت عليه» انتهى كلام السندي . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وابْنْ مَاجَهُ)» وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني . وقال الترمذي : 


مر عا ة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


3f HESE 1‏ ومو و بوصو E‏ لب يع وو وص كو جد مود جا سو ع ع ووو بسي ge E‏ 2/4 


۱٩-٩‏ ] وَعَنْ رِفَاعَةً بْنِ افع قَالَ : جاء جل َصَلَى في امسج 
م جا فَسَلَم َلَى النّي يك كما الي ككل : أذ صَكَاتَك» نک لَمْ صل . 
َال 30 Ra rs‏ الول نكر 


0 1 رکوعک وامدد ا ذا 0 َأ 8 وَارْفع 
ree‏ العِظَامُ إلى ی مَفَاصِلهاء ذا جد ٿ فَمَكنٍ السّحُودء فَإِذًا 
رفع َع فَالمن عَلَى فَحَذِك الیسْرّیء ثم اضغ ديک في كُلّ رة وَسَجْدة 


حَتََ تَطْمَيْنَ) . [هَذا لَفْظ المصَابيح؛ وَرَوَاهُ بُو داؤد مع تَغيير يَسِيرِء 
وروی التَرَمِذِيٌ وَالنْسَائِيُ م مَعْنَاهُ] اصحيح) 


«إِذَا قَمْتَ الصّلاةٍ َتَوَضَّأْ كما مر ل 
نّ مَعَكَ فُرْآنٌ فَافْرَأء وَإِلَا فَاحْمَدٍ الله ويره وَعَلَلهُ 


81١ ١‏ قوله: (وَعَنْ رِفَاعَةَ) بكسر راء وخفة فاء وإهمال عين . (بْنِ رَافِع) بن 
مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقى الأنصاري المدنى› دري جليل» AT‏ 
انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث. قال ابن عبد البر: شهد رفاعة مع علي الجمل 
وصفين . . مات في أول خلافة معاوية» وأبوه أول من أسلم من الأنصار» وشهد هو 
وابنه رفاعة العقبة (جاء رَجُلُ) هو أخوه خلاد بن رافع كما تقدم الكلام عليه في 
اول الباب. (فصَلى) ضلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سيجودها . 

(في الْمَمْحِدِء ثُمَ جَاء فَسَلَّمَ عَلَى لني با فر د النبي 5 يك وقال: «وَعَلَيْكَ 
السَّلام): وفي رواية لأحمد: جاء رجل ورسول اله لاء جالس في المسجدء 
فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول الله کا فقال رسول الله عله : «أعذ 
صلاتك»› (أَعِد) أمر من الإعادة (صلاتك» َإِن َم تُصَل) أي : صلاة صحيحة » 


(۸۱۰) أَبُو دَاوُد (809) عَنهُ فِيهًا . 


كاب الصَلاة بَابُ صِعَة الصَلاة 


۹ 
١ a f HSER Ff HEISE وو حم‎ f HESE يس وحم‎ E IDES}! جل‎ SEHA SF 3f 


وفيه دلالة واضحة على فرضية التعديل؛ لأنه أمره بالإإعادة» ومطلق الأمر 
للفرضية ؛ ولأن الإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات 01 ا 
ولأنه نفى كون المؤدى صلاة. (فَقَالَ) اق E‏ الرابعة. ( كيف 
أصَلَي ؟) وفي رواية خوك :كنت أَضْتَع1؟ (إِذَا تَوَجَهْتَ ت إلى اة وفي رواية 
أحمد : «إذا اسْتَقْبَلَتَ القَْةَ»» (فکر) للتحريمة . ا اقرا بم القَّوْآنِ) ا 
الفاتحة» وقراءة الفاتحة فرض عند الجمهور, وهو الحق خلافا للحنفية . (وَمَا شاء 
الله اَن 3 َفْرَأ) أي ارز فك الله ميق القر ان بعك الها . وفيه : أنه يجب قراءة مازاد 
على الفاتحة كما هو مذهب الحنفية خلافا للشافعي› فإن ضم السورة وما قام 
مقامها سنة عنله . 


قوله . : فقون عن ثراو يها وض عله ا 0 
الطيبي : وضع اما شاء الله موضع «ما شرشت»؛ لأن مشيئته مسبوقة بمشيئة الله 


کا قال تعالى : هوم تَحَاعون 3 أن 2 ا [الإنسان: ° [Y‏ انتهى . 


قلتُ: وفي رواية أحمد: امقر با شِيْتَ). (فَاجعَل رَاحََيِك) تثنية راحة وهي 
الكف .على ربك فب رد على آهل التطبيق (ومَكَنْ) من التمكين 5-00 


أي : SNE:‏ . وفي رواية لأحمد aS‏ 
الحافظ هذه الرواية من أحمد بلفظ : «تمَكن لر كوعك» . يقال: مكنته فر الع 


امكف يغب إى  E‏ تكن من الأأ مر رولبت كن ونه 
أي: قدر وقوي عليه» أو ظفر به. 

(وَامَدّد) بضم الدال من باب ر ابسط . (فإذا رَفْعْتَ) أي: رأسك من 
الركوع . «َأَقِمْ صلبک) أي : سو ظهرك . (حَتى ترْجِعَ الْعِظَامُ) برفعها وتنصب بناء 
على أنه لازم ومتعد» أي E‏ ترد الت . (فمَكنْ) أي : يديك . (للسَّحُود) أي : 
اسجد سجودًا تامًا مع الطمأنينة قاله ابن الملك. ووضع اليدين في السجود سنة 
عند الحنفية» وفرض عند الشافعى» وقال ابن حجر : معناه: فمكن جبهتك من 
بسحتك تحب نيكها ا علها بع لو كاتني قطن كناد 
رَفعَكَ) اى راسك فرع السعفرد: ٠‏ 


مر عاذ 5 المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


{SERE جا‎ 


(فَاجلِسن عَلَى فَخِذِاك البْمْرَى) أي : ناصبًا قدمك اليمنى وهو الافتراش المسنون 
في غير الجلسة الأخيرة. (نمّ اضغ ذَلِك) أي : جميع ما ذكر. (في کل رَكْعَةٍ 
وَسَحَدَةِ) أي : ركوع وسجود . (حَتَّى تَطْمَيئْنَ) قال ابن الملك : يريد به الجلوس في 
آخر الصلاة» فإنه موضع الاستقرارء يعني : حتى يفرع . 

وقال ابن حجر : راجع إلى جميع ما مرّء فيفيد وجوب الطمأنينة في الركوع. 
ل . قلت : اقتصر أحمد في روايته 
على قول 6 و RG A‏ ا . (هَذَا 
الاختلاف ذ في بعض الآلفاظ كما نبهنا 0 ذلك (وَرَوَى الترْمِذِيٌ الَا 8 
وقال الترمذى: حديث رفاعة حديث حسن . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت. وقال الحاكم بعد روايته إياه من طريق 
عمه رفاعة بن رافع : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › بعد أن أقام همام بن 
يحيى إسناده» فإنه حافظ ثقة» ووافقه الذهبي. والحديث أخرجه أيضا الشافعي في 
الام" والدارمي ان الجارود وابن حزم في «المحلى» والحاكم والبيهقي . 

(وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَرْمِذِيٌ) فيه نظرء فإن هذه الرواية ليست للترمذي خاصة بل 
أخرجها أبو داود أيضًا . (إِذا قَمْتَ إلى الصّلاة) طق أردت 00 فوضع الست 
موضع السبب . (كَمَا أَمَرَكَ اللهُ به) أي : في سورة المائدة . م تسَهّد) أي : و 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وان محمدًا رسول اللهء بعد الوضوء . 

(َأَقِمْ) أي: الصلاة. وقيل: معنى تشهد أذن؛ لأنه مشتمل على كلمتي 
الشهادة. فأقم على هذا يراد به الإقامة للصلاةء» كذا نقله ميرك عن «الأزهار». 
قلت: الظاهر أن المراد بقوله : م سهد قا الآذان والاقامة» يدل عليه ما زاده 
الترمدي في في د من لفظ : «أيضًا)» بعد قوله ا 
DE RE e‏ 


أيضاء والسياق سياق التعليم» فلو فرضنا أنه لم يعلمه يلزم درجة كراهة التحريم في 
سياق التعليم» ولا يجوز أصلا مع أنها مذكورة في حديث رفاعة صراحة. كما 
تقدم آنقاء وإن كانت مجملة في حديث أبي هريرة. وكذا في بعض طرق حديث 
0 . ثم أقول : إن قوله هذا كان لكون الرجل بدويًا أعرابيًا لا يدري أنه كان عنده 
من القرآن أم لاء وحينئذٍ ينبغي أن يكون التعبير هكذا؛ ولذا قال : (وَإِلَا ًامد 
لكيه ندل على أنه كان ممن لا يستبعد منه أن لا يكون عنده قرآن صا . وإذن 
لا يلائمه أن يأمره بالفاتحة والسورة تفصيلا يلاء وإنما ليق بحاله الإجمال» فيقرأً بما 
يقدرء. قاله الشيخ محمد أنور الكشميري. (وَإِل أي : وإن لم يكن معك قرآن. 
(قَاحْمَدِ اللّه) أي : قل : الحمد لله. (وَكَيوَُ) أي : قل : الله أكبر . (وَهَذْلَهُ) أي : 
قل : لا إله إلا الله. وفيه: دليل على أن الذكر المذكور يجزئ من لم يكن معه شيء 
من القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة» وسيأتي الكلام فيه 
مفصلا في باب القراءة في الصلاة . 


ظ ]١١[ -١‏ وَعَنَ الْمَضْل بن عباس فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : 


1 


. هد في کل ر كعتَيْنِ » وَتَخَشْع وَتَضَرَّع وَتَمَسْكنُ ‏ 


م في 


وتذرع , ويم ك ج ول تَرْفعَهُمَا - إلى ربل بك مستقبلا بُطُونِهِمًا 
لكشل EET‏ دفي 
رواية: «فهو خِدَاحَ » ء١‏ [رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ] اضعيف! | 


5 قوله: (الصلاة منتى م( قيل : الضلاة مبقدأ ومثتى. مشن خبره) 
والأول تكرير والثاني توكيدء وقوله: (تشَهد في كل رَكعَتَيْن) خبر بعد خبر» 
كالبيان لمثنى مثنى» أي : ذات تشهد وكذا المعطوفات» ولو جعلت أوامر اختل 
النظم» وذهبت الطراوة والطلاوة» قاله الطيبي . وقال التوربشتي: وجدنا الرواية 


)61١(‏ التَوْمِذِي (585) عله فيها. 


مزعاة المفاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
ا باد تعب ڪوڪ چاو جو پوو E‏ باد E SIRES‏ 


فيهن بالتنوين لا غير» وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها 

ونقل السيوطى فى «قوت المغتذي» عن الحافظ العراقى فى «شرحه على 
الترمذي»: المشهور في هذه الرواية نها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التائين» 
ويدل عليه قوله في رواية أبي داود: «وَأَنْ تَتَشَهَدَ» ووقع في بعض الروايات 
بالتنوين فيها على الاسمية» وهو تصحيف من بعض الرواة» النهن ...و تيو ذلك 
نقل السندي فى حاشية ابن ماجه عن العراقى وزاد: قال أبو موسى المدينى : 
ويجوز أن يكون أمرًا أو خبرّاء انتهى . 

قال العراقى: فعلى الاحتمال الأول يكون تشهد وما بعده مجزومًا على الأمرء 
وفيه بُعد؛ لقوله بعد ذلك (وَتَقَيْعُ) فالظاهر أنه خبرء انتهى. وقد ظهر من هذا كله 
أنهم اختلفوا في ضبط هذه الكلمات. أي: غير قوله: (تَقنعٌ) فإنه بخان 
(فَفْيدُ ..( إلخ. ور ححه اقوربشتي ا وضبطها بعضهم ۴۳ 7 
(تشهد. ..) إلخ . وضبطها بعضهم أفعالا مضارعة (تشهد ...) إلخ. وهذا رجحه 
العراقي وهو 2 عندي لما في رواية لأحمد (ج٤‏ : ص172١)‏ من حديث 
المطلب : : «الصّلاة مقت مَثتَى وَتَشهَد وَنْسَلَمْ في كل رَكُعََيْنِ. ..( إلخ. فقوله : 
اشْمَلُمُ فعل مضارع جزما لا يحتمل أن يكون أَمْرًا أو مَصْدَرّا فكذا قوله : (تشهَد) 
والمعطوفات بعده. ورواية أحمد هذه تدل على أن المراد من قوله : «مثتى مشتى» أنه 
يسلم من كل ركعتين» > فيكون المقصود بيان الأفضل . والمعنى : أفضل الصلاة 
ال ل ا بالليل. لما وقع في حديث المطلب بن 


ربيعة عند أحمد : ١صَلَاة‏ الليْل مَثْنَى مَثْنَى) إلا أن في سنده يزيد بن عياض الليثي وهو 
منكر الحديث متروك كذبه مالك وغيره. 


وفي قوله : «تسَلم في كل رَكعَتَيْنِ) رد غل این الهمام حيث قال : إن اامثتى) 
معدول من اثنين اثنين فصار بالتكرار أربعّاء فمعنى قوله : «الصّلاة مَثْنَى مَتْنَى) أي : 
أربع أربع» وهو مذهب الحنفية في النافلة. وفيه: آنه قد صرح الزمخشري في 
«الفائق» أن مثنى هاهنا مجرد عن التكرارء ومعناه اثنين فقط»› ولذا احتيج إلى 


كِتَاب الضلاة بَابُ صِقَةَ الصَلاة 


è3 
١ أ یوی :چ کے و‎ ST SS او کور یجی ڪور د 2 أ دوجم‎ E Sg - او سورب مد 3 4-2 جح وج ص‎ 


تكريره على أن ما ذكره ابن الهمام» وإن كان نافعًا لهم في مسألة التطوع لكن 
يضرهم في مسألة الوتر جدًا؛ لأن صلاة الليل إذا كانت أربعًا فبإيتارها بواحدة 
يحصل الوتر خمس ركعات» بخلاف ما إذا كانت مثنى» فإنها بعد الإيتار تحصل 
ثلاث ركعات وهي ركعات الوتر عند الحنفية. 

(وَتَخَشّعُ) التخشع هو السكون والتذلل» وقيل: الخشوع قريب المعنى من 
الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت . وقيل : 
الخضوع في الظاهر. والخشوع في الباطن . وقال الحافظ : الخشوع تارة يكون من 
فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل : لابد من اعتبارهما 
حكاه الفخر الرازي في «تفسيره». وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه 
سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة» ويدل على أنه من عمل القلب حديث 
على : «الخشوع في القلب». أخرجه الحاكم. وأما حديث : لو خشع هذا خشعت 
جوارحه. ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» انتهى . 

قال القاري: والخشوع من كمال الصلاة. قلت: بل هو روحها وسرها 
ومقصودها. وفي قوله: (تَحَشُعْ) إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع فيتكلف» 
ويطلب من نفسه الخشوع» ويتشبه بالخاشعين . 

(وَتَضَرَّعْ) قال الجزري: التضرع: التذلل والمبالغة في السؤال» والرغبة. 
يقال : ضرع يضرع - بالكسر والفتح - والتضرع إذا خضع وذل. (وَتَمَسْكَنْ) قال 
ابن الملك: التمسكن : إظهار الرجل المسكنة من نفسه . وقال الجزري : أي : تذل 
وتخضع» وهو تمفعل من السكون» والقياس أن يقال: تسكن» وهو الأكثر 
الأفصح» وقد جاء على الأول أحرف قليلة. قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل» 
انتهى . 

١نم‏ نفِْعُ يَديْك) من إقناع اليدين رفعهما في الدعاء» ومنه قوله تعالى 98 مقنعى 
وسم [إبراهيم: ]٤۳‏ أي : ترفع يديك للدعاء بعد الصلاة ة لا فيها. وقيل : ا 
أن يرفع اليدين فيها في قنوت الصبح والوترء وهو عطف على محذوفء أي: إذا 
فرغت منها فسلم ثم ارفع يديك سائلا حاجتك. فوضع الخبر موضع الطلب . 
(يَقُولُ) ائ الراوي معناه. 


مز عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


E SEI .‏ مص حو بس 2 سروح حو ب د اد 33 Seams‏ 


5558 أي : لطلب الحاجة . إلى رَبَك) متعلق بقوله تت تقنع . وقيل : و2 
فاعله النبي كَل و(تَرْفَعَهُمَا) يكون تفسيرا لقوله: 1 م فيع يدك والظاهر: أذ 
الفاعل هو عبدربه بن سك اك وة لدی ففي اسيك كميدن 0 
ص772١)‏ من طريق شعبة» أنه قال في آخر الحديث : فقلت له: ما الإقناع؟ فبسط 
يديه كأنه يدعو. (يَا رَبٌ يا رَتُّ) الظاهر أن المراد بالتكرير : التحتس :+ 

(وَمَنْ لم يَفْعَل ذَلِك) أي : ما ذكر من الأشياء في الصلاة فهو أي : فعل صلاته . 
(كذا وَكَذَا) قال الطيبي: كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة يبين ذلك الرواية 
الأخرى أعني قوله: (فهوَ خِدَاجٌ) قلت : وفى رواية أحمد في «المسندا (جا: 
ص١١5)‏ من طريق ابن المبارك «قَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلَِ - قَقَالَ فيه : فقولا شَدِيدًا) . 

(فَهوَ خِدَاح) بكسر الخاء المعجمة. أي : ناقص. قيل: تقديره: فهو ذات 
خداج» أي : صلاته ذات نقصان» فحذف المضاف. أو وصفها بالمصدر نفسه 
للمبالغة» والمعنى: أنها ناقصة» قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: أخدج 
صلاته» نقص بعض أركانهاء وصلاتي مخدجة وخادجة وخداج وصفا بالمصدر. 
انتهى . وقال أبو عبيد : أخدجت الناقة إذا أسقطت» والسقط ميت لا ينتفع به» ذكره 
البخاري في جزء القراءة . 

وقال الخطابي: تقول العرب: أخدجت الناقة: إذا ألقت ولدها وهو دم لم 
يستبن خلقه فهي مخدج› والخداج : اسم مبني منه» انتهى. وقال المنذري في 
«الترغيب»: والخداج معناه هاهنا: الناقص في الأجر والفضيلة› 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه وتردد 
فى ثبوته. وأخرجه أبو داود الطيالسى كاد السحستا د ا ماه و اخم 
اام ديه المطلب . وار أ الطب رساي الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشم › کک aS.‏ زهو صحابي متروت اام 


(التقريب». وقال و اعد وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 


ns 
A 
nls 
7 
nls 
Af 


كناب الصَلاة بَابُ صِقَةَ الصَلاة 


ڳا ڪڪ رو س چ 3 و جڪ چ جدود E a‏ جه + SN‏ بجح حدم :د أ ويس + DE SS‏ 


STG 
= ل‎ 
SEE 
SÎ : 

ل 


لمحي ع 
CESS‏ 
ودج E a‏ 
کاک کد 2 
SE 2‏ 

IL an 


1 - [۱۷] عَنْ سويد بْنِ الْحَارثِ بن الْمُعَلَى قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو 
سَعِبدِالْخَدْرِيّ» فَجَهَرَ بالتكبير حِينَ حِينَ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُجُودِ» وَحِينَ سح 
وَحِينَ رَفَعَ مِن الرَّكعَتَيْنء وَقَالَ : e‏ التي كَل 


[رَوَاهُ البُخَارِيٌ] 


١‏ قوله: (عَنْ ب تيد إن ارت إن الملّى) بضم الب وفتح اللام 
الفقددة اسم مفعول من التعلية : هو سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلى 
الأنصاري المدني القاص» من ثقات الطبقة الوسطى من التابعين (صَلَى لتا أَبُو 
سود الخدری) أي :بالمديتة لها اشكى أبوشريرة ار غاب و کان صلی الاس 
في إمارة مروان على المدينة» وكان مروان وغيره من بني أمية يُسِرُونَ بالتكبير. 
(فَجَهَرَ) أي : أبو سعيد. (بالتكبير) لكونه إمامًا. زاد الاسماعيلي: حين افتتح: 
وحين ركع» وحين سجد. 

(حِينَ رَكَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجُودِ)؛ ليعلم ويتابع عليه. (وحِينَ سَجَدَ) أي : ثان 
او با سب قي ب مااي ا E‏ 
وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكعَتيْنٍ . زاد الاسماعيلي : فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس 
على صلاتك» فقام عند المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 

(وَكَالَ: هَكَذًَا رَأَيْتُ الس كل) قال الحافظ : والذي يظهر أن الاختلاف بينهم 
كان في الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون به. 
انتهى . والحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير» وقد عرفت مما أسلفنا أن 
الجن ترك كين ال أ : الجهر به عثمان» ثم معاوية» ثم زياد» ثم مروان 


(۸۱۲) البُخاري (875) عَنْه في الصَّلاةٍ . 


مر عاد ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وغيره من بني أمية . وفيه : أن التكبير للقيام من الر كعتين يكون مقارنًا للفعل» وهو 
الصلاة من حيث أنها فرضت ركعتين» ثم زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد 
حينئدٍ لتكمل المناسبة. ولا قائل به منهم . 

(رَوَاهُ البْخَاريٌ) تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب الستة» وأخرجه أحمد 
وأخرجه أيضا البيهقي في «سننه» (ج7: ص18١)‏ والحاكم في «المستدرك» (ج؟ : 
)2 وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذا اننا 


يبا 


ee‏ کا ا ا 


۶ 
ت 


عيية يد . روا البُخَارِيٌ ] اصحيح | 


ت 


هبت اشر مجم 

۳ - قوله: (صَلَيْتُ خَلَمَ شَبْخ) هو أبو هريرة كما جاء مسمى في رواية 
أحمد والطحاوي والطبراني. (بمَكة) أي: عند المقام» صلاة الظهر كما في 
ج أبي نعيم ا (فكبّرَ) أي : جهر بالتكبير فيها. 
وَعِشْرِينَ نکر أ : : في الرباعية مع تكبير الافتتاح والقيام عند التشهد؛ 
كل ركعة خمس تكبيرات» فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة سوى تكبيرة 
الإإحرام» وتكبيرة ة القيام فق الا ول ل ا وفي الثنائية 
إحدى عشرة» وفي الخمس أربع وتسعون تكبيرة (j)‏ أي : الشيخ . (أَحْمَقْ) 
ا 

(تَكِلَنك) بالمثلثة المفتوحة وكسر الكاف أي: فقدتك. (أمك) وهي كلمة 
تقولها العرب عند الزجرء فكأنه دعا عليه أن يفقد آمه» أو أن تفقده أمه. لكنهم قد 


(۸۱۳) البَحَاري (788) عنه فيها . 


كِتَابْ الصلاة باب صِفَة الصَلَاة 


لان 
SS 342‏ :م - + محمد جد جحي SS‏ : - ب بعد DES ES SS SE CN‏ عومج EEG‏ کے :د حيدم :جد بسحي ١‏ 


يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس ؛ لكونه 
نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق» الذي هو غاية الجهل» وهو بريء من ذلك . 

سه أبي الْقَاسِم كلِ) بالرفع» خبر مبتدأ محذوف» أي : هذا الذي فعله الشيخ 
من التكبير المعدود طريقة أبي القاسم بيه . تنبيه: الحديث قد استدل به الحنفية 
عن لقن الج كتحت ل الو اد من الت رك عليه 
الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات أربعًا وعشرين مرة» لأنه قد ثبت أن النبي ية كان 
يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. 

وفيه: أن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدّاء ولذلك لم يشرع فيها ذكر» فهي 
ليست بجلسة مستقلة» بل هي من جملة النهوض إلى القيام ؛ فكيف يستفاد من هذا 
ال اك ا اا ووس قد لالنه على ارف ن إلا بالا رة 
وكيك مالك بن الحويرث المتقدم يدل على ثبوتها بالعبارة. ومن المعلوم أن 
العبارة مقدمة على الإشارة. (رَوَاه البْحَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والطحاوي 
والطبراني 


١‏ 5 81- 141] وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ | لحُسَيْنِ مُرْسَلّا قَلَّ: کان رَسُولُ الله كه 
كير في الصَّلَاة كُلَّمَا حَمَضَ وَرَقَمَ: اا 
روا مَالِكُ] (صحيح) | 


دح واد 


چ اشر وه 


-A1 £‏ و (وعَنْ علي بن الحْسَينٍ) هو علي | بن الحسين بن علي بن أبي 


ت E‏ فقيه » فاضل » مشهور . 
قال الزهرى : قاو ادك ا أفضل منة © ومارأيت أفقه منة . وقال سعيد بن 


(815) مَالِك /١(‏ 17/77) عن علي بن الحسين مرسلا. 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة ت المصابيح 
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ج2 بهو 


المسيب: ما رأيت أورع منه» وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن 
فقال ابن عيينة : حَجَّ علي بن الحسين» فلما أحرم أَصَّمَرّ» وانتفض» وارتعد» ولم 
يستطع أن يلبي» فقيل: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك»› فيقول: لا 
لبيك . فقيل له : لابد من هذا. فلما لبى غشى عليه» وسقط من راحلته» فلم يزل 
يعتريه ذلك حتى قضى حجه . ومناقبه كثيرة» مات سنة (15) وهو ابن (/0) سنة. 
ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن . (مُرْسَلًا سّلا) ؛ لأنه لم يدرك النبي ية . 

قال ابن ححر : ا حال متقدمة على ضاحيها » اچ ي وهو 
as‏ ال ل ال 7 ا 
أي : أراد الخفض إلى الركوع والسجود. (وَرَفْعَ) أي : رأسه من السجود» فإنه إذا 
رفع رأسه من الركوع يسمع ويحمد» ثم يكبر للخفض» فذكر الرفع من الركوع 
الصلاة» لكر خص منه الرفع من الركوع بالإجماع. فإنه شرع فبه التحميد. 
انتهى. ويؤيده الروايات المفصلة المفسرة مثل حديث أبي هريرة وحديث أبي 
حميد السابقين وغيرهما. 

لم برل بالتذكيرء وقيل : بالتأنيث . (يِلّكَ) أي : تلك الصلاة المقترنة بذلك 
التكبير (صَّلاتَةُ) بالرفع : وقيل : بالنصب»ء قال الطيبي : يحتمل أن يكون اسم الم 
يرل مستكًا عائدًا إلى النبي ياء والجملة الاسمية خبرهاء وأن يكون «تلك)» 
اسمها و«صلاتة» خبرها إذا رويت منصوبة» وبالعكس إذا رويت مرفوعة. (حَتَى 
قى اللّه) قد تقدم سبب إثبات تكبيرات النقل» وأنه استقر الأمر على مشروعيتها 

(رَوَاهُ مَالِك) فى «الموطأ» عن ابن شهاب الزهري› عن على بن الحسين مرسلا . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين رواة «الموطأ» في إرسال هذا الحديث . ورواه 
عبد الوهاب» عن مالك» عن الزهري» عن على» عن أبيه . ورواه عبد الرحمن بن 
خالد بن نجيح عن أبيه» عن مالك» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن علي 
ابن أبي طالب . ولا يصح إلا ما في «الموطأ» ر وأخطأ فيه ابن مصعب » 


كتابُ الصَلاة ياب صِمَةَ الصَلاة 
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فرواه عن مالك» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» ولا يصح . والصواب عندهم 
ما في «الموطأ» انتهى . 

قلتٌ: الحديث وإن كان مرسلا لكنه قد تعاضد بما جاء فى الباب من الأحاديث 
المسندة باللفظ العام . كحديث عمران بن حصين شيا عند البخاري 
ومسلم» وحديث أبي موسى عند أحمد» وحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي 
والدارمي والتر مذي والطحاوي› وحديث ابن عباس عند البخاري» وحديث ابن 
عمر عند أحمد والنسائي› CEs‏ وبلق مين AS‏ وحديث 


وائل بن حجر عند ابن حبان» وحديث جابر عند البزار. 


2 


١‏ 01-6 وَعَنْ عَلْقَمَةَ تال : قال لتا ابن مَسْعُودٍ: ألا أَصَلَي بِكُمْ 
صلا ر سول الله ؟ قَصَلى» وَلَمْ يَرْمَع يدب إلا مره وَاحِدةَ مَعَ كير 


الافتتاح. راه رهزي أو وَالنَسَائَئُ. | 


الشوح 

© ۱ ۸- قوله: (فَصَلَى ولم يرف يديه او هذا لفظ النسائي في 
رواية» وفي أخرى له : فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد. ولفظ الترمذي : فصلى 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 

ا : «فَصَلَى فَلَمْ يذ َعْ يديه إلا مره .١‏ وفي أخرى له: 'قَرَكم 

به في أوَّلٍ مرا . قال أبو داود: وقال بعضهم : مه وأخدةًا: (مَعَ تکبیر 
تابي عبان مجو ا ااي 
والحديث قد استدل به من قال من الحنفية: بعدم استحباب رفع اليدين في غير 
تكبيرة الاحرام. وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها : أنه حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج» قد ضعفه الأئمة الحفاظ 
النقاد وعللوه كما ستعرف . 


(815) التَّوْمِذِي 22701 وأَبُو دَاوُد »)۷٤۸(‏ والتّسَائي )1١51(‏ عنه. قال أَبُو دَاوّدِ: ليس بصحيح . 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ثانيها: أن مدار هذا الحديث على عاصم بن کلیب» وهو قد انفرد به» وقال ابن 
المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: أما حديث ابن 
مسعود فانفرد به عاصم بن كليب واضطرب فیه» ولیس ممن يحتج بما انفرد به. 

الثها: وهو على تقدير كونه صحيحًا أو حسّاء أنه قد نسي ابن مسعود رفع 
اليدين في غير التحريمة كما قد نسي أمورًا كثيرة» وقد تقدم بيانها. قال الخطابي 
في «معالم السنن»: قد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ 
بالركبة في الركوع» وكان يطبق على الأمر الأول» وخالفه الصحابة كلهم في 
ذلك انتهى. وقد أوضح ذلك شيخنا الأجل المباركفوري في «أبكار المنن» 
(ص 50 ٤۲۷ /٠١‏ --5015) فارجع إليه . 

رابعها: أنه نفي والأحاديث الدالة على الرفع إثبات» والاثبات مقدم. قال 
الخطابي : الأحاديث الصحيحة التي جاءت في رفع اليدين عند الركوع » وبعد رفع 
الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود» والاثبات أولى من النفي . 

خامسها: أن أحاديث الرفع في المواضع الثلاثة متضمنة لزيادة غير منافية وهي 
مقبولة بالإجماع». لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة» واتفق على إخراجها 
الجماعة. ساذسها: أن أحاديق الرفع مقدمة على حديث ابن مسعود؛ لأنها قد 
رويت عن عدد كثير من الصحابة حتى قال السيوطي : إن حديث الرفع متواتر عن 
النبي ية كما عرفت فيما سلف . وقال العيني في «شرح البخاري» : إن جملة أسباب 
الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي» حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد. 
والآخر يرويه اثنان» فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل به» انتهى . وقال الحازمى فى 
كتاب «الاعتبار»: ومما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد 
الجانبين» وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم» وهو 
التواترء انتهى. سابعها: يحتمل أن الاقتصار على الرفع في الافتتاح كان في 
الابتداء» ثم زيد الرفع في المواضع الثلاثة لكونه عبادة وفعلا تعظيميّاء لكن خفي 
ذلك على ابن مسعود» كما خفي عليه نسخ التطبيق والأمر بأخذ الركبة. 
والحاصل : أنه يحتمل أن يكون ابن مسعود حكى الصلاة الأولى كما حكى التطبيق 
في الركوع وهو منسوخ . قال البيهقي في «معرفة السنن»: وقد يكون ذلك في ابتداء 


كتاب الصلاة اب صفة الصلاقٍ 
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قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع» ثم صار التطبيق منسوخاء وصار الأمر في 
السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه جميعًا» وخفيا جميعا على 
عبد الله بن مسعود» انتهى . 

ثامنها: أن هذا الحديث ليس بص في أنه َيه لم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع 
تكبيرة الافتتاح » نعم» هو يدل بظاهره على ذلك» بخلاف الأحاديث المثبتة للرفع 
في المواضع الثلاثة» فإنها نص في الرفع في غير الافتتاح . قال الشيخ الامام ابن 
تيمية في ١فتاواه»‏ (ج۲ : ص775): وابن مسعود لم يصرح بأن النبي كَل لم يرفع إلا 
أول مرة» لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» انتهى . ومن المعلوم أن النص 
مقدم على الظاهر عند التعارض . 

تاسعها : أنه يحتمل أن يكون معنى قوله sS‏ م وَاحِدَةَ آي : لم 
يبالغ في الرفع إلا أول مرة» وأما بعد ذلك فكان يرفع دون ذلك» فالمراد من نفي 
الرعاتى وبر شاع الى العرالحه الى E‏ القزر انر م لقا 
روي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله بي إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . رواه 
أحمد والترمذي وغيرهما. وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور بمد اليدين فوق 
الأذنين مع الرأس» ومعنى قوله: ثم لا يعُود؛. أي: إلى المبالغة في الرفع . 

عاشرها: أن معنى قوله E‏ رون يدق E‏ ونيد ا لم يكرر الرفع 
عند الإحرام» بل اقتصر عند التحريمة على الرفع مرة. قال الشيخ الأكبر المعروف 
بابن عربي : وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء أنه كان عه يرفع يديه 
عند الأحرام مرة واحدة لا يزيد عليهاء أي : أنه رفع مرة واحدة» ولم يصنع ذلك 
مرتين» ذكره في الفتوحات. ومعنى قوله: ١نم‏ لمْ يَعْدْء أَوْ لا يَعُودُ. أي: إلى 
الرفع عند ابتداء الركعة الثانية. قال صاحب الفتوحات: معنى: لا يعود. عدم 
الرفع في ابتداء الركعة الثانية كما كان في الأول. 

الحادي عشر: أن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارّاء ولكن الفعل الأغلب 
وألا كث هن الستةة CE‏ وعد ابر هن . قال السندي في «حاشية 
النسائي»): يكفي في إضافة الصلاة إلى رسول الله ية كونه صلى هذه الصلاة 
أحيانا . وإن كان المتبادر الاعتياد والدوام» فيجب الحمل على كونها كانت أحيانًاء 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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توفيقًا بين الأدلة ودفعًا للتعارض . وعلى هذا فيجوز أنه كك ترك الرفع عند الركوع 
وعند الرفع منه» إما لكون الترك سنة كالفعل» أو لبيان الجواز» فالسنة هي الرفع لا 
الترك» اندي : 

قلت: هذا كله على تقدير التنزل وتسليم کون حديث ابن مسعود صحيحًا أو 
حسنًاء وإلا فهو حديث ضعيف لا يقوم بمثله حجة كما عرفت» وكما ستعرف . 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقال ابن حزم في 
«(المحلى» (ج٤‏ : ص88 ): إن هذا الخبر صحيح . 

(وَأَيُو دَاوَدَ َالَسَائِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن حزم . (وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ : لَبِسَ هو 
بِصّحِيح عَلَّى هَذَا الْمَعْنَى) قال أبو داود في «سننه» بعد رواية هذا الحديث: هذا 
حديث مختصر من حديث طويل ليس هو بصحيح على هذا اللفظ» انتهى . يعني 
أن الراوي اختصر هذا الحديث من حديث طويل . رواه أبو داود قبل ذلك ويأتي 
لفظه» فأداه بالمعنى» وأخطأ في اختصاره. قال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل) 
(ص95): سألت ابي عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن كليب» عن 
عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة عن عبد الله : «أن النبي ئي قام فكبر فرفع يديه 
ثم لم يعد». قال أبي: هذا خطاًء ولوس اك كروي زر جد الخليت دن 
عاصم جماعة فقالوا كلهم : إن النبي بيا افتتح الصلاة فرفع يديه» ثم ركع فطبق 
وجعلهما بين ركبتيه. ولم يقل أحد ما روى الثوري» انتهى . 

وقال البخاري في ١جزء‏ رفع اليدين» (ص94) بعد ذكر هذا الحديث : قال أحمد 
ابن حنبل عن يحيى بن آدم» قال : نظرت في حديث عبد الله , بن إدريس عن عاصم 
ابن كليب ليس فيه : «ثم لم يعد). فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم ؛ 
لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب: حدثنا 
ا لين إدريسن > عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسودء 
ثنا علقمة أن عبد الله قال : «علمنا رسول الله بي الصلاة فقام فكبر ورفع يديه» ثم 
ركع وطبق يديه فجعلهما بين ر كبتيه» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق أخيء. ألا بل 
قد نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا» . 


كتاب الصَّلاة باب صفة الصَلاة 
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قال البخارى : ذا نهو الميحقوطة عفد أهل انظ N a‏ رد 
ا ١‏ 

وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص"۸): وهذا الحديث حسنه التر مذي وصححه 
ابن حزم. وقال ابن المبارك: لم ينبت عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا 
خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم : هو ضعيف » نقله البخاري عنهما 
وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود : ليس هو بصحيح . وقال الدارقطني : لم يثبت . 
وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين 
عند الر كوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه ؛ لآن له عللا 
تبطله» انتهى. وقال البزار: لا يثبت ولا يحتج بمثله . 


وقال ابن عبد البر: هو من آثار معلولة ضعيفة عند أهل العلم» وهؤلاء الأئمة 
كلهم إنما طعنوا في طريق عاصم بن كليب» كما قاله الحافظ . وقال النووى فى 
«الخلاصة»: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث . وقال البيهقي في «سننه» (ج۲ : 
ص724): لم يثبت عندي حديث ابن مسعود» انتهى . فثبت بهذا كله أن حديث ابن 
نحسين التر مذي مع ما فيه من التساهل» وتصحيح ابن حزم من طعن أولئك الائمة 
الحفاظ النقاد القائمين بمعرفة فن المعلول؟ ولو تم ما قالا لا يخرج الحديث عن 
الاختلاف فيه جرحًا وتعديلاء وقد اجتمع أهل الحديث والأصول على أن الجرح 
قال ا السندي في لدان 0 لوي ی 
وظاهره الإطلاق. 0 فلم تأت ن حکم على هذا الحديث بيه من أنه الف 
ت اا ج سے شا شرا کی بیت جر کا عا ن ف غلية 
ب خصوصاء فما ظنك یما رواه الخمسون من الصحابة. وحكم عليه 
بالتواتر» ووردت في معناه أربعمائة حديث بين أثر ومرفوع؟ فقول ابن الهمام 
وجوابه - أي : جواب حديث الرفعات المعارضة بما فى أبى داود والترمذي - مما 
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a LC NE 
الهمام إذا تأيد مذهبه بحديث الصحيحين لا يبالي في كتابه هذا أي ل‎ 
ا وأما إذا‎ LEE لا‎ 
ل‎ O اع‎ 
معهاء انتهى . وأما ما روي عن البراء بن عازب : «أن رسول الله به كان إذا افتتح‎ 
كدارم ديه ي و أخرجه أبو داود والدارقطني‎ 
وغيرهماء ففيه: أنه من رواية يزيد , بن ابي زياد وهو ضعيف› كبر فتغير» فصار‎ 
يتلقن 0 قى الحفاظ على أن قوله : «ثم لا يعود». مدرج في الخبر من قول يزيد‎ 


قال الحميدي : إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد . وقال عثمان الدارمي 
عن أحمد بن حنبل : لا يصح . وكذا د ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل وأبو داود 


ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. 

وقال السندي في «حاشية النسائي»: التحقيق عدم ثبوت الحديث من رواية 
البراء . وارجع لتفصيل الكلام فيه إلى «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص4)» و«السنن 
الكبرى» للبيهقي (ج۲: ص۷1 - ۷۹). و«نصب الراية» للزيلعي (ج١:‏ ص٣٠٤‏ › 
25 و«التلخيص» (ص۸۲) هذاء ولبعض شيوخنا تأليف مفرد مستقل في مسألة 
رفع اليدين سماه: «التحقيق”* الراسخ في أن أحاديث الرفع ليس لها ناسخ) . 


(:) كتاب كبير باللغة الأردوية [للشيخ محمد الغوندلوي - رحمه الله - (م - ٠5‏ 5١هم‏ 1180١م)]‏ كمل 
في ٠٠١‏ صفحة» مرتب على مبادئ ومقاصد وخاتمة . المبادئ في تعريفات بعض مصطلحات أهل 
الحديث مما يحتاج إليه في تحقيق هذه المسألة» وفي ذكر مراتب كتب الحديث نقلا عن 
حجة الله» وفي البحث عن شروط الشيخين. والمقاصد في ذكر اختلاف الروايات في مواضع 
الرفع» وذكر تعامل الصحابة والتابعين وغيرهم» وبسط الأحاديث المثبتة للرفع» والجواب عما 
يعترضها الحنفية. وذكر دلائلهم مع الرد عليها عليها دليلا دليلا. والخاتمة في إبطال أصول اخترعها 
ال ارد الاعات المتسحيحة ر هارفد ما يل كرولة منيعفنالساطراك فى هلله نيبا 


كتّابٌ الضصَّلاة تَابُ صِقَةَ الضَلاة 


لا 
ع جا O‏ صصح ووس جد دحو جل I‏ سعد حأ ومو جسم بح ح E EES RE‏ 


E 0‏ وَعَنْ ا 0 َال : كَانَ رَسُولُ الله كا إذَا 
به قال الله كيذ . 
روه ابْنُ مَاجَد] + صحيح) 2 


١‏ قوله: RS‏ انفقو 
على وجوبه إلا فى حالة العجز والخوف. قال القاري : وفيه إشارة إلى اعتبار الجهة 
e‏ | اننا 


اتکس E Ess e‏ ماجه هذا ا مطولا في 
باب : رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . بلفظ :ثم قَالَ) . وهو يدل 
على ان ارم . وقد تقدم الكلام فيه . (اللهُ أكبرُ) فيه بيان المراد بالتكبير وهو 
قول : الله و ا قفون الفا الله ان غير نمض 
ألفاظ التكبير والتعظيم . 

قال السندي : الحديث ظاهر في أنه ما كان ينوي باللسان» ولذلك عند كثير من 
ا لكان غ اا ان الان رات 
انتهى . قلث: استحب مشائخ الحنفية النطق بالنية والتلفظ بها للاستعانة على 
استحضار النية لمن احتاج إليه. 

وقالت الشافعية: باستحباب التلفظ بها مطلقًا. واتفق الفريقان على أن الجهر 
بالنية غير مشروع » سواء يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا . وقالت المالكية بكراهة 
التلفظ بالنية . والحنابلة نصوا على أنه بدعة . وهذا هو الحق والصواب عندنا . فلا 
شك في كونه بدعة؛ إذ لم ي يثبت عن رسول الله يِه بطريق صحيح» ولا ضعيف» 
ENE ed‏ 


(615) ابن مَاجه (۸۰۳) عنه فيها . 
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القبلة. وغير ذلك مما يتلفظ به الحنفية والشافعية عند افتتاح الصلاة. ولا عن أحد 
SA‏ الاي ا ا ا ا e‏ 
لنقلوه» وورد فى حديث المسىء فى صلاته أنه قال له : «إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَلاة د 
فدل على عدم وجود التلفظ. وقد أطنب الإمام الحافظ ابن القيم في «زاد 556 
في رد الاستحباب» وأكثر من الاستدلال على ذلك» فعليك أن تراجعه. (رَوَاهُ ابن 
مَاجَهُ) وإسناده صحيح . 

وقال الحافظ في «الفتح» (ج۳: ن ۰ بعد ذكره بلفظ : إدا قام أل الصلاة 
اعتدل قائما ورفع يليه » ثم قال : « الله د أخر جه ابن ماجه ر صححه ابن 
عد وابن ٠‏ حبان» و قلت : وأخرجه وسيل باللفظ الذي ذكره 


1-8١7 5‏ عَنْ أبي هُرَيْرةقلَ: صَلَّى تا رَسُولُ الل اله وَفي 
وخر الصّفُوفٍ وجل سء الصّلَاة» كلما سل اداه وَسُولُ الله ككلله: «يا 
َانُ» آلا قي اللّه؟ آل َرَى كيف تصَلي؟ إ: م ترون أنه يَحْمَى على شي 
مما تَصتَعُونَ وَاللّهِ إن لأرَى مِنْ حَلفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيّ). 

أوواة أا ١صحيح‏ ا 


الشوح 
ANY‏ (فَأَسَاءَ الصَّلَاة) قال ابن حجر : أى أ فيه مما طا كها يدل 
عليه قوله : (ألا َة قى اللَّهَ) . والفاء هنا الظاهرة أنها زائدة لتزيين اللفظ » انتهى . قال 


القاري : والأظهر أنها للتعقيب» والتقدير: و ی 
فأساء الصلاة آلا تتّّي الل ل مخالفته أو معاقبته. (آلا د ترَى) أي : تنظر 


وتتأمل . (إک د ترونَ) بضم التاء أ تظنون. 
(مِمَا تَصْتَعُونَ) أي: في صلاتكم. (إِني لأرَى) أي: أبصرء أي: في حال 
الصلاة. (مَن خلفِى) بحرف الجر . قال القاري: وفي نسخة ب«من» الموصولة. 


(۸۱۷) أَحْمّد (۲/ )٤٤۹‏ عنه. 


كتابُ الصَّلاة باب صفة الصَلاةٍ 


ع عأ صوصو ع بحو ی ا بجحي د e‏ 


(كما أَرَى مِنْ بَيْن يَدَىَّ) بكسر (من) وجر (بَيِنَ) وفي نس خة بفتح (مَنْ) ونصب بين 
يَدَيّ» على الظرفية. قاله القارى . فيل : هذه ريه قلبء وقيل : وحي أو إلهام . 
والصواب: أنها رؤية مشاهدة بالبصر. 

قال اشح عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: الصواب: أنه محمول على 
ظاهره. وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى بحاسة العين خاص به كي على خرق 
العادة» SS‏ اتتهھ . وفي معنى هذا خبر الصحيحين عن أبي 
هريرة أيضا : اهل تَرَوْنَ ق تی هَاهنَاء فو الله ما يَحْفَى ء عَلَنَ رَكُوِعُكُمْ وَلَاسُجُودُكُمْ 
ني رُم من اء هري" 
رلا بالشځووء في اراگ ين تاي وي خاي قال النووي: قال العلماء ا 
أن الله تعالى خلق له ية إدراکا في قفاه يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة 
له ڪه باکثر من هذاء وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع. بل ورد الشرع بظاهره 
فوجب القول به. 

قال القاضي : قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية عين 
حقيقة» انتهى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في (صحيحه» والحاكم في 
«المستدرك» (ج١‏ : ص25 )737١‏ وقال : : صحيح على شرط مسلم› ووافقه ا 
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١١‏ - اب ما يُقرَأ ب بعد التكبير 


(يَات ما به َرأ بعد التَكبِير) الأول بات هما يقول» أو قال يعد التكيو لشم دعا 
الافتتاح . ولعله أراد به التغليب» والمراد اين الذي للاحرام» قاله الا 


]١[ -A1۸‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مول قال : ان وَسُولُ الله يك يَسْكتُ بَيْنَ 
التَكبير وي ونب" بْنَ الْقِرَاءَةٍ ! إِسْكَاتَة. فقلث : أَبى انت امي يَا رَسُولَ الله إسكاتك 
بين لير وبين القرَاءةٍ ما تقُولُ؟ كَال: «أثُولُ الهم بَاعِد بيني وين 
خاي َا اعت بب ا وَالمَفْربٍ» اللَّهُم قي نَقَنى مِن الْحَطَايًا كما 

قى النَّوْبُ الأَنِيَض يض من الدنّس» الله اغسل خَطَايَايَ بالْمَاء و للج 
لبر ْ متمق عليه < 


ل وه الشَؤحَ 
- قوله: (يَسْکت) قال التوربشتي : ضبطناه بفتح أوله وضم ثالثه» من 
السكوت. وحكى الكزماني عن ب ارو انات بے رل من اللإسكات . قال 
الجوهري : تكلم الرجل ثم سكت - بغير ألف - إذا انقطع كلامه فلم يتكلم. 
قلت: أسكت. (إِسْكَاتَة) بكسر الهمزة بوزن إفعالة من السكوت» وهو من 
المصادر الشاذة؛ إذ القياس سكو ا وهو منصوب ا مطلقاء والمراد به 
هاهنا: السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول» أو عن قراءة القرآن لا عن الذكرء 


(۸۱۸) البخاري »)۷٤٤(‏ مسيم 048/1550 ابو دود (41/)» ابن مَاجَهُ .)۸۰٥(‏ النَّسَائَى (۲/ 
649) عله اة فى الصلاة. 


كِتَاب الصَلاة باب ما يقرا به بَغْدَ التكبير 


أ EERIE YF SEHEK‏ :د عسي عت يد 


وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول» فلا يصح السؤال بقوله اهنا تقول»» ا 
في سكوتك . 


1 ر مك 


ا . قيل : هو اسم» > فيكون ما بعده مرفوعا 
أنت مفدي او وقيل: هو فعل» أي فديتك بهماء وما بعله 
منصوب ولق هذا افدر تخي لكر ة الاستعمال وعلم المخاطب . (إسكاتك) 
بكسر أوله. (ما 7 َقُولَ؟) ای في سكوتك عن الجهر. قال المظهر: قوله: 
(إسكاتك» بالنصب مفعول فعل مقدر ا أسألك إسكاتك ما تقول فيه؟ أو في 
إسكاتك ما تقول؟ بنزع الخافض» وقال الحافظ : والذي في روايتنا بالرفع للأكثر 
وأعربه مبتداً لكنه لم يذكر خبره» وروي بفتح الهمزة وضم السين على 0 
وقوله : (مَا تَُولُ) يشعر أنه فهم هناك قولاء فإن السؤال وقع بقوله : «مَا 3 تقُولٌ؟» ولم 
يقع بقوله: هل تقول؟ والسؤال بهل مقدم على السؤال ب«ما». ولعله استدل على 
أصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب 
لحيته» قاله ابن دقيق العيد. (اللَّهُمَّ باذ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ) أي : بين أفعال لو 
فا ي اا لالطو اك مانام الخطانا 
والمطلوب المغفرة. 
قال ابن دقيق العيد: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها وترك المؤاخذة بهاء 
أو المنع من وقوعها والعصمة منها. وفيه مجازان: أحدهما: استعمال المباعدة في 
ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء وحقيقة المباعدة» إنما هي في الزمان 
والمكانام الاي ال ا 4 بالكلية مع أن اا قتع 
الزوال» وليس المراد هاهنا البقاء مع البعد» ولا ما يطابقه من المجاز. (كمّا 
باعدت) أي : كع 


( کب" بْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرتِ) أخر جه مخرج المبالغة؛ لأن المفاعلة إذا لم تكن 
ا Ca‏ لحرو لمر سحن » فكأنه 
أراد أن لا يقع منها اقتراب بالكلية» والمعنى امح م ما حصل من خطاياي» و حل بيني 
وبين ما يخاف من وقوعه» حتى لا يبقى لها منى اقتراب بالكلية . (لَقَنِي) بتشديد 
الا ا :كما لفن ا بصيفة النجير ل ١‏ 


چ 
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(النّوْتُ الأ بض من الدّمسِ) بفتح الدال والنون فسين مهملة» أي: الدرن 
والوسخ» وهذا مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها بالكلية» أي : طهرني منها بأتم 
وجه وأوكدها. وشبه بالثوب الأبيض؛ لأن الدنس فيه أظهر من غيره من الألوان . 
(اللّهُمَ اغُسِل حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالئَلْج) بسكون اللام. (وَالْبَردِ) بفتحتين جمع بردةء 
ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط على الأرض حبوبًا . 

قال الخطابي : هذه أمثال ولم يرد أعيان هذه المسميات» وإنما أراد بها التأكيد 
في التطهير والمبالغة في محوها عنه. وقيل: خص الثلج والبرد بالذكر؛ لأنهما 
ماءان مفطوران على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي. ولم تخضهما 
الآرجل كسائر المياه التى خالطت التراب» وجرت فى الأنهار» وجمعت فى 
اا الظهارة..وقال ا را 
المحو أعنى بالمجموع» فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون 
في غاية النقاء . قال : ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها المحو. ولعل ذلك كقوله تعالى : #وَاعْتُ عَنًا واعَفر لا وأيضناً > 
[البقرة: ]۲۸١‏ فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في 
محو الذنب» و واي ووو يوسي 
دالا على معنى فرد مجازي» وفى الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ بل يجعل 
جملة اللفظ دالة على غاية الحا ا : 


وقال الطيبي : يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول 
أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو؛ لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الحرارة» ومنه قولهم : ا ا : رحمه ووقاه عذاب النارء انا 
ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد اللّه , بن أبي أوفى عند مسلم. 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم ؛ لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها 
بالغسل› وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيّا عن الماء إلى أبرد منه . 

وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة 
فالمباعدة للع والتنقية للحال» والغسل للماضي» انتهى. وكان تقديم 
المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل . ثم إن أمثال هذا السؤال 


كتَابٌ الصَلاة بَابُ ما يُقْرَأْ بَخْدَ غد التكبير 


لذن 
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منه ية من باب إظهار العبودية» وتعظيم الربوبية» وإلا فهو مع عصمته مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب . وقيل: إن الاستغفار له زيادة خير» 
والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب . وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفار» 
وقد ورد الأمر بذلك الدعاء في حديث سمرة عند البزار. 


والحديث: يدل على مشروعية دعاء الافتتاح بعد التحريم قبل القراءة بالفرض 
والنفل خلافا للمشهور عن مالك» وورد فيه أيضًا حديث : «وجُهت وَجهى ٠...‏ إلى 
آخره» وهو عند مسلم من حديث علي » قيل: يخير العبد بين هذا ا 
الذي في حديث علي» وسيأتي الكلام فيه في الفصل الثاني . (مُتَمَقْ عَلَيّهِ) وأخرجه 
أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


مر غاد ةَ المقاتيح شَرخ مشكاة ت المصابيح 
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ال - [1] وَعَنْ عَلِيَ ن قال : كان النبي كَل إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ - 
َي : کان إا اتح الصَّلاة - كبر نم َل : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَذِي كر 
السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيعًا وما 5 من المشر کت إن صَّلانَى وَنْسكَى 
وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله ر ت عالت لا شريك له ولك ات اف 
الْمُسْلِمِينَ» اللَّهُمَ أده نت امَك لا إ إلا أت أت ت ري واا َد ظَلَّمْتُ 
تشي وَاعتَرَفت َئِي » فَاغِْرْ لي نوبي ينا ابر درك ل 


نت وَاهدِنِي لاح : حْسَنِ الأخلاق» لا هدي أَحْمَيهًا إلا نت » وَاصْرِفُ عني 
سَيكَهَا ا يَصْرِفُ عي سَيْكَهَا إلا أَنْتَء ليک وَسَعْدَيْك ٠‏ وَالحَيْرُ كله في 
يديك وَالشرٌ ليس إِلَبك. نا بك وَإِلَيَْكَء تباركت وَتَعَالَيْتَء أسْتَغْفِرْك 
وتوت إِلَبِك). ۰ 


ودا رَكَمَ قَالَ : «اللّهُمّ لك رَكُعْتُ» وبك آمَنْتُ منت ولک أَسْلَمْتُ» حَشَعَ لك 
سنوي وبصي مي مظعي وَعَصَهِي قارع َه َال : «اللهم رتا 
َك الْحَمْدُ مء السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما يَبْنَهُمَا وَِلْءَ ما شِيفْتَ - شِنْتَ مِنْ شئءٍ بَعَذ) 
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : «اللّهُّمَ لك سَجَدْ سَجَدْتُ» وک ا فاه 


وَجْهِي لذي حَلَقَهُ وصور و سلف وح ارك د اللَّهُ أَحْسَدُ خسن الَْالِقِينَ» 


م کون مِنْ آخر ما قول بين اسهد وَالمّسْلِيم: «اللّهمَ اغفِر بي م ما قدت 
وما أخرْت› وما ارز وما أعلنت» وما أسرَفت» وما نت َعلَمُ , ده ۾ مني 


0 


َنْتَ الْمَقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَحَرُ لا إِلَهَ إلا آنت». رَوَاُ مُسْلِوٌ] (صحيح) 


- وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَافِعىٌ : «وَالشَرُ ليس إِلَبّْكَء وَالْمَهْدِيٌ مَنْ هَدَيْتَ آنا بك 


ا م 
ره م 0 0 


وَإِلْيْكَ لا مَنْجَى_مِنْك وَلَا مَلْجَأ إل ليک تا َبَارَكُتَ)0* . 


١ 4‏ ۸- قوله: (إِذَاقَامَ إلى الصّلّاةِ) أي : مكتوبة كانت أو نافلة» فإنه ليس فيه ما 


(819) مسيم 22١/٠ ١١‏ عله فِيهًا. 
(#) سنن الترمذي (7577) مسند الشافعى )۲٠١(‏ الباب السادس صفة الصلاة. 


كتابُْ الصّلاة بَابُ ما يُصْرَأْ تخ بغد التكبير 


٩ 
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يدل على كون هذا الذكر مخصوصًا بالنوافل دون الفرض . وقد روى أيضًا هذا 
الحديث الترمذي وأبو داود والنسائي وا بن حبان والدارقطني والشافعي» وليس في 
رواية لهؤلاء المخرجين أنه كان في صلاة الليل» بل وقع في رواية للترمذي وأبي 
داود: (إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ الْمَكتُوبَقِا. ووقع في رواية للدارقطني: «إذا ابتداً 
الصلاة المكتوبة). 

وقال الشوكاني : وأخرجه أيضًا ابن حبان وزاد: (إِذَا فام إِلَى الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَةِ) 
وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الذكر 
مخصوص بصلاة التطوع» ولا يكون مشروعا في الفريضة كما هو مذهب الحنفية 
باطل جدًا. وإيراد مسلم هذا الحديث في «صحيحه» في صلاة الليل لا يدل على 
أنه ية كان يقوله في التهجد دون الفرض ما لم يدل الحديث على ذلك كما لا 
Ok‏ حي سس رمات عدا مان : كان إذا قام يصلي 
نوها قال الل كته دحوت وجهي .. .» إلخ. فليس فيه دليل على كونه 
مخصوصا بالتطوع لوجود التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات علي رضي الله عنهء 
ولا منافاة بينهما؛ لأنه كَل كان يقول هذا الذكر فى الفريضة. وصلاة الليل 
كلتيهماء فقال علي في روايته : «إِذا قَامَ إلى الصلاة ا 

وقال محمد بن مسلمة: «إذا قام صلی تَطُوّعًا). وأجاب بعض الحنفية عن 
الروايات التي فيها التقييد بالمكتوبة: بأنه كان في أول الأمر كما في «شرح المنية» 
لابن أمير الحاج» وفيه: أن هذا ادعاء محض لا دليل عليه» فهو مردود على قائله . 
(وَفِي رِوَايَةٍ : كان إذا افتَتَحَ الصَّلَاةَ كبر ته م قال : وَجْهَتْ) هذا صريح في أن هذا الذكر 
بعد تكبير التحريمة لا كما ذهب إليه المتأخرون من الحنفية وغيرهم من أنه قبل 
التكبير؛ ليكون أبلغ في إحضار القلب» وجمع العزيمة» وقولهم هذا مما لا أصل 
له في السنة» بل هو منابذ للسنة الصحيحة الثابتة. لأن الثابت في الأحاديث 
التوجيه في الصلاة أي : بعد التحريمة لا قبلها. (وجهي) بسكون الياء وفتحهاء 
ا توجهت بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي لله وقيل : E TA‏ 
ونيتي » أو أخلصت وجهتي وقصدي . (لِلَذِي قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضَ) أي: | 58 
ا قبن مال ببق ا عا خو( ا 
ا 


مِزْعاة الْمَفَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قال الجزري: الحنيف المائل إلى الإسلام», الثابت عليه» والحنيف عند العرب 
من كان على دين إبراهيم 4ء وأصل الحنف الميل . (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ) بيان 
للحنيف وإيضاح لمعناه. EES‏ 
ويهودي ونصراني و مجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم . ل صّلاتي وَنْسْكَي) النسك 
- بضم النون والمهملة - الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى» وعطفه 
على الصلاة من عطف العام على الخاص . (وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي) أي: حياتي 
عاو ور ع الياء فيهما و إسكانهماء و الأكثرون على فتح ياء محياي. 
وإسكان مماتى . (لِلو) أي : هو خالقهما ومقدرهماء أو هو المالك لهما والمختص 
بين رو و ت تهنا قاو الخيرات ا إلى انات 
كالوصية والتدبير» أو ما آنا عليه من العبادة في حياتي وما أموت عليه خالصة 
لوجه الله. (رَبّ الْعَالَمِينَ بدل أو عطف بيان؛ أي: مالكهم» ومربيهم وهم ما 
سوى الله على الأصح . 

(لّا شري لَهُ) هو تأكيد لقوله: (رَبّ الْعَالَّمِينَ) المفهوم منه الاختصاص . 
(وَبزَّلِك) أي: بالتوحيد الكامل الشامل للاخلاص قولا واعتقادًا. (وَأَنَا مِنَ 
تله قال السندي: كأنه كان يقول أحيانًا كذلك لإرشاد الأمة إلى ذلك 
ولاقتدائهم به فيه» وإلا فاللائق به َة (وَأَنَا اول الْمُسْلِمِينَ) كما جاء في كثير من 
الروايات» انتهى . قلت : وقع في رواية أبي داود وكذا في رواية لمسلم : (وَأَنا اول 
A‏ أي: من هذه الأمة؛ لأنه بي كان أول مسلمي هذه الأمة. قال في 
«الانتصار»: إن غير النبي إنما يقول : (وَأَنا مِنَ اْمُسْلِمِينَ) وهو وهم منشأه توهم أن 
معنى (وأنا اول الْمُسْلِمِينَ) أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل 
مور ا موا ا لمري لا ار ا بج راق روك وير 
إن 53 لمن ولل اناا ألْعنبدين © * [الزخرف: ]۸١‏ وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في 
نولةة و آنا ون الل )و قله : (أنَا مِنَ الْمشْرِكينَ) بين الرجل والمرأة» وهو 
بجح ىرادا سكن لوت مدر 12 شاك من روا عمرا بن حصين 
أن النبي ياء قال لفاطمة : «فُومي فَاشْهَدِي اضحيتك وَقُولِي : ن صَلَاتِي وَتُسْكِي). 
إلى قولهة راا ا ا و على ها دد ١ ١ ١‏ 


ڪتَابُ الصَّلاة بَاب ما يشرَأ به يغد التّكبير 
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الله أى: : يا اللهء والميم بدل عن حرف النداء ولذا لا يجمع بينهما إلا في 
الشعر. (أَنْتَ الْمَلِك) أي: القادر على كل شيء» المالك الحقيقي لجميع 
المخلوقات . (وَأَنَا عَبْدُكَ) أي : معترف بأنك مالكى ومدبري وحكمك نافذ فى . 


(ظَلَمْتٌ نَفْسِي) أي : اعترفت بالتقصير. حا أن املس مو 
آدم وحواء عليهما السلام: ریا طا اشا وَإِن لر فر لا وَيَْحَمَنَا تكن من 
لسرن [الأعراف: 77] . 

(فَاغْفِد لي ذَنُوبِي) أي : اتقصيراتي . (إِنَهُ) بالكسر استئناف فيه معنى التعليل 
والضمير للشأن . (لا يَنْفءْ الذَنُوتِ) أي : جميعها . (وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأخْلَاقِ) أي : 
أرشدني لأكملها وأفضلهاء ووفقني للتخلق بهاء وثبتني عليها. (وَ اصرف عَنِي 
سَيّكَهَا) أي : قبيحها. (لَبَيّكَ) أي : أقيم على طاعتك» وامتثال أمرك إقامة متكررة. 
يقال: لب بالمكان لبا وألب إلبابًا أي: أقام به. وثنى هذا المصدر مضافًا إلى 
الكاف» وأصل (لَبَّيَكَ) لبَيْنَ حذفت النون للاضافة» وأريد بالتثنية التكرير من غير 
نهاية . (وَسَعْدَيَك) أي : أسعد أمرك واتبعه إسعادًا متكررًا. 

a e CNC 
وضولة فو رديه ال ا ل ى لا عاف اليف عل ادر‎ 
NO nla E NS 
شىء ورب كل شىء ففيه الإرشاد إلى الأدب فى الثناء على الله» ومدحه بأن‎ 
وليس المقصود نفى‎ N Es يشاك إله 596 الأمور دون‎ 
فى قن قلرق و قنائت قر و ليواي زقلا ملت لق وين لها افيه الله‎ 
إل هو منت اعادو ادي وال يس م إا بولا يدهن حلات لجل ر‎ 
لسن فار هة ناماو وقيل  ما الشو ل ضع ابلك اة | عا هه :اله‎ 
الكلم الطيب والعمل الصالح. وقيل: معناه الشر ليس شرًا بالنسبة إليك» فإنك‎ 
خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. وقيل: هذا كقول‎ 
القائل: فلان إلى بني تميم. إذا كان عداده فيهم» أو وصفوه معهم. حكى هذه‎ 
الأقوال النووي. وقال: إنه مما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل‎ 
الميعن نانك ته ا ا ا‎ 


مر عاذ ة المقاتيح رخ مشكاة المصابيح 


ج روچو کو د چاو عمد 


(آنا بك وَإليّك) أي: توفيقى بك والتجائى» وانتمائى إليك» أو وجودي 
اا e‏ اليك او 3 أعتمد» الك e‏ نحو هذا الكلام. 
(َبَارَكتَ) أي : استحققت الثناء. وقيل: ثبت الخير عندك . وقال ابن الأنباري : 
تبارك العباد بتوحيدك. وقيل: تكاثر خيرك. وأصل الكلمة للدوام والثبوت. 

(وَتَعَالَيَتَ) أي : ارتفع عظمتك» وظهر قهرك» وقدرتك على من في الكونين. 
وقيل: أي عن مشابهة كل شيء. (لك رَكَعْتْء وبك آمَنْتْ) في تقديم الجار إشارة 
إلى التخصيص . (وَلَكَ أَسْلَمْتْ) أي : لك ذللت وانقدت» أو لك أخلصت وجهي 
(حَشَعَ) أي : خضع وتواضع» وأقبل عليك أو سكن من قولهم : خشعت الأرض» 
إذا سكنت واطمأنت . (لك سَمْعِى وَبَصّرى) خصهما من بين الحواس؛ لأن أكثر 
ol‏ ل ا 
قال ابن رسلان: المراد به هنا: الدماغ» وأصله الودك الذي في العظم» وخالص 
كل شيء . (وَعصّبي) العصب بفتحتين طنب المفاصل » وهو ألطف من العظم . 
(فَإِذَا رفع وَأَسَهُ) أي : من الركوع قال أي بعد قوله ال اننال ل كيده . كما في 
رواية للترمذي . 

(مِلَءَ السَّمّوَاتِ) بكسر الميم ونصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء والنصب أشهر 
صفة مصدر محذوف» وقيل : حال» أي : حال كونه مالنًا لتلك الأجرام على تقدير 
تجسمه» و الرفع على أنه صفة الحمد . (وَمِلْءَ ما شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدُ) بالبناء على 
الضم» أي : بعد السموات والأرض وما بينهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لم 
يعلمه إلا الله. والمراد: الاعتناء في تكثير الحمد. 

(سَجَدَ وَجَهِيَ) ا خضع وذل وانقاد. (وَصَوْرَهُ) زاد مسلم في رواية وأبو 
داود : الَأَحْسَنَ صُوَرَها وهو الموافق لقوله تعالى : #فأحسَنّ صوَرك # [غافر: 54] . 
(أَحْسَنْ الخَالِقِينَ6 أي: المصورين والمقدرين» فإنه الخالق الحقيقي المنفرد 
بالا يجاد واا مداد وغيره» إنما يوجد صورًا مموهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق 
الدكالى و د TS‏ 
اله “بحن ل شير E‏ وال (نُم يَكُونٌ) ك بعد فراغه من ركوعه 
وسجوده. 


كاب الصَلاة ياب ما يراب بغد التكبير 


0 0 
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(مَا قَدَمَْتْ) من سيئة. (وما أخرْت) من عمل. آي : جميع ما فرط مني» قاله 
الطيبي : وقيل : ما قدمت قبل النبوة وما أخرت بعدها. وقيل : ما أخرته في علمك 
مما قضيته علي . وقيل: معناه إن وقع مني في المستقبل ذنب» فاجعله مقرونً 
بمغفرتك . فالمراد من طلب المغفرة قبل الوقوع: أن يغفر إذا وقع. 

(وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَغلّنتُ) أي : جميع الذنوب؛ لأنها إما سر أو علن. (وَمَا 
أ )ى جاو ت الت . وما نت أَعْلّمْ به مِنّي) أي : : من ذنوبي التي لا أعلمها 
ددا وح گما: (آنت المْمَدّم وَأَنْتَ المُوَّخْرُ) قال البيهقي : قدم TT‏ 
مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم. وقيل: قدم من أحب من أوليائه 
على تيرك عن عبينه وخر ون اببله خرن لير 7 اقم ماخر ولا مؤخر لما 
قدم. وقيل: أنت الرافع والخافض» والمعز والمذل على ما تقتضيه حكمتك . 
رزو امكل او اخريه ابضا ا والساني DY‏ 


ماجه مختصرًا وابن ن حبان والدارقطني والشافعي . (وَالمَهْدِئٌ مَنْ هَدَيْتَ) أي الا 
مهدي إلا من هديته» وترك مقابله وهو لا ضال إلا من أضللته لما تقدم من مراعاة 
الأدب» أو هو من باب الاكتفاء بمقابله كقوله تعالى : وسيل تكم الْحَرَّ »# 
[النحل: .]۸١‏ (لا مَنجَا) بالقصر لا غير. وهو مصدر ميمي أو اسم مکان» أي : لا 
موضع ينجو به اللائذ. (مِنك) أي : من عذابك . 

(وَلَا مَلْجَأ) الأصل فيه الهمزء ومنهم من يلين همزته ليزدوج مع (منجا)» أي : لا 
ملاذ عند نزول النوائب وحصول المصائتب. (إلا إليك) فإنك المفرج عن 
المهمومية :و المعيد للدي ي او الفراد ل مورب :و لا مف )ول فاد 
لمن طالبته إلا إليك. والحديث: يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا 
الحديث . قال النووي: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل . وفيه: استحباب 
الذكر في الركوع» والسجود» والاعتدال» والدعاء قبل السلام . 


اد یاد يد 


نزي کر کر 


مر عا ةالمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عد 3 عم بو و و جا f eee‏ 


٠‏ ["] وَعَنْ أنّس: أنَّ رجلا جَاء؛ فَدَخَلَ الصف وَقَدْ حَمَرَهُ 


٠ 0‏ فَقَالَ : اله كبر الْحَمُ لله حَمْدَا كَثِيرًا َي مارا فيو فلا قَضَى 


7 سو 


ول الله يله صَلَاتَهُ قَالَ : : ایک المتكلَمُ, بالكَلِمَاتِ؟) رم الْقَوْمُ فَقَالَ: 
5 لملم بها إن م يقل بَأسَّا) 0 : قت وَقَدْ حَمَرَنِي النَمَسُ. 
لها . فقا : «لَقَد رَأَيْتُْ الي عَشَرَ ملكا يَبتَدرُوتهَا أَيهُمْ يرَْعَهَا». 

x 00 ١|] رَوَأَهُ مُشلم‎ 


اشر 

١‏ - قوله: (وَقَدْ حَمَرَّهُ) بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة. 
(النَمَسُ) بفتحتين» أي : جهده النفس من شدة السعي إلى الصلاة. وأصل الحفز 
الدفع العنيف» قاله الخطابي. وقال النووي: أي : ضغطه لسرعته . (حَمَدَا كَثِيرًا) 
قال الطيبي : منصوب بمضمر يدل عليه الحمد» ويحتمل أن يكون بدلا منه جاريًا 
على محله. وقوله: (طَيّبًا) وصف لهء أي : خالصًا عن الرياء والسمعة. وقوله: 
(مُبَارَكَا فيه) يقتضي بركة وخيرًا كثيرًا يترادف إرفاده» ويتضاعف إمداده. قال 
ابن الملك: أى: حمدًا جعلت البركة فيه» يعني : حمدًا كثيرًا غاية الكثرة. 

(أَيُكُمْ الْمْتَكَلُمْ ِالْكَلِمَاتِ) أي : المذكورات المسموعة آنمّا. (فَأَرَمَ الْقَوْمُ) بفتح 
الراء المهملة وتشديد الميم» أي : سكتوا. ويحتمل إعجام الزاي وتخفيف الميم 
من الأزم وهو الإمساك» أي: أمسكوا عن الكلام» والأول أشهر رواية» أي : 
سكت القائل خوفًا من الناس» قاله السندي . (ثَقَالَ : أَيُكُمْ الْمُتكَلّمْ بالْكَلِمَاتِ؟ 
راقو كذا وقع مكررًا في بعض نسخ «المشكاةاء ووقع في بعضها مرة واحدة 
موافقًا لما في «صحيح مسلم) . نه لم يفل بأسّا) قال الطيبي : يجوز أن يكون 
مفعولا به» أي : لم يتفوه بما يؤخذ عليه» وأن يكون مفعولا مطلمّاء أي : ما قال 
فرلا شد غله. 


(۸۲۰) مَسْلِم )٠٠۰ /۱٤۹(‏ عله فِيها. 


(َقَالَ رَجْلُ) الظاهر : «فقال الرجل». كما في رواية أبي داود. (يَبْتَدرُونَهَا) أي : 
كل منهم يريد أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول. وقال ابن 
الملك: يعني : يسبق بعضهم بعضا في كتب هذه الكلمات» ورفعها إلى حضرة الله 
لعظمهاء وعظم قدرها. وتخصيص المقدار يؤمن به ويفوض إلى علمه تعالى . 
أيهم يَرْقعهَاا هذه الجملة حال» أي: قاصدين ظهور أيهم يرفعها. قال القاري 
مبتداً وخبر» والجملة في موضع نصب أي : يبتدروتهاء لاا أيهم يرفعها . 

قال أبو البقاء : في قوله تعالى: «إإد يلقوت أقلمهم أيهم يحمل يفل مرم 44 [آل عمران : 
٠‏ (أَيَهُمْ) مبتدأ وخبر في موضع نصب» أي : ل 
عليه ##إد يلقو # . كذا ذكره الطيبي. وقيل: المراد أيهم يرفعها أول. 


ور عير وو 


(رَوَاهَ مْسْلِم) وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي, ولم يحرج البخاري في هذا عن 
أنس شيئًا» إنما أخرج عن رفاعة في فضل هذه الكلمات وسيأتي في باب الركوع. 
وقال أبو داود بعد رواية هذا الحديث ايم : ذا جَاء أَحَدَكُمْ 


ليمش نَحْوَ مَا كان يهشي فَلِيْصَل ما أَدْرَكَ وَلَيَفَضٍ ما سقّه 


مر عاد الْمَقَاتِيح شوح مشكاة الْمصابيح 
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1 لَه غَيْدْكَ). [رَوَاهُ المَرِمِذِئٌ وأَبُو او (صحيحا < 


ج الشزح 

١‏ - قوله: (إِذَا انتَتَحَ الصَّلاة) أي : بالتكبير. (سُبْحَائَكَ اللّهُمَ) قال ابن 
الملك : «سبِحَان) اسم أقيم مقام المصدر وهر التسبيح »› منصوب بمعل مضمر 
تقذيره : اجك سينا أي : أنزهك تنزيها من کل السوء والنقائص › يعلى 

(وَبحَمْدِكَ) قيل: الواو للحال والباء إلصاقية والتقدير: أسبحك تسبيحًا وأنا 
متلبس بحمدك . 0 الواو زائدة» والجار والمجرور حال » اق أسبحك 
تسبيحًا حال كوني م فكليا و ١‏ عمد اكه فالباء للملابسة والواو زائدة» وعلى 
لتقديرين هو حال من فاعل 2 e‏ و ا ان 
اا ولا س الثناء 
مقرونًا بشكرك ؛ إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة» ويستصحب 
توفيقًا إلهيًا . 

قال الخطابي في «معالم السنن» (ج١‏ : ص۱۹۷): أخبرني ابن الخلاد قال : 
ښالت الزجاج عن الواو 22 (وبحمدك) فقال : معناه: سبحانك اللهم ويحمدك 


ع 


سبحتك . قال الطيبي : قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو 


. فِي الصلاة عَنْهًا‎ )6١( أَبُو دَاوْد (١٦۷۷)ء وال دى (۳)». وابن مَاجه‎ (A1) 


ڪتَابُ الصَّلاة بَابُ ما يُهْرَأْ بغد النكبير 


أن 
r‏ ويح :حب DE SAO SS AS‏ وم د مو وو و a‏ و ی :2 رد جو کو ی أ 


للحال» وثانيهما: أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها؛ إذ التقدير: أنزهك 
تنزيهًا وأسبحك تسبيحًا مقيدًا بشكرك» وعلى التقديرين: (اللَهُم) معترضةء 
والجار والمجرور أعني : (بِحَمْدِكَ) إما متصل بفعل مقدر والباء سببية» أو حال من 
فاعل والباء إلصاقية» أو صفة لمصدر محذوف؛ كقوله: إو سبح ِحَمْدِ ديأ 
ا ى نسبح بالثناء عليك» أو نسبح متلبسين بشكرك» أو نسبح تسبيحًا 
مقيدًا بشكرك . (وتبارّك اسمك) أي : AE‏ 
اسمك . وقبل : تعاظم ذاتك. أو هو على حقيقته ؛ لآن التعاظم ااا لاسا 
تعالى فأولى لذاته» ونظيره: ##سَيّح اسر ريك 1 9 4 [سورة الأعلى: ]١‏ . 

(وَتَعَالَى جَدك) الجدٌ العظمة و(١تَعَالَى)‏ تفاعل من العلوء أي: عَلَى جَلَالك 
وعظمتك على عظمة غيرك غاية العلو. وقيل : تَعَالَى غناؤك أن ينقصه إنفاق» أو 
يحتاج إلى معين ونصير. والحديث: يدل على مشروعية الاستفتاح بهذه 
الكلمات» وقد اختلف العلماء فيما يستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير» 
فذهب الشافعى إلى ما رواه على وهو حدية ووت وَحَهِيَ .. ..» إلى آخره. 
ف اا ا ا دي عالق وان مالك ل يقل ام للف 
إثما يكير زيقرا و الد رب اللو 4 زاجاديت الاب ترد عليه فيا 
ذهب إليه من عدم استحباب الافتتاح بشيء. وقد روي عن النبي ية أنواع من الذكر 
في استفتاح الصلاة» ذكر المصنف خمسة منهاء وترك بعضًا آخر وهو من 
الاختلاف المباح. فبأيها استفتح الصلاة كان ا حر الأولى باللاختيار عندنا 
حديث أبي هريرة الذي جاء فيه دعاء الافتتاح بلفظ : «اللْهُمَّ اعد بيني ...» إلخ ؛ لآنه 
أصح ما ورد في ذلك قال ابن الهمام في افتح ادير بعد ذكر هذا الحديث: : وهو 
أصح من الكل ؛ لأنه م متفق عليه» انتهى باعلا ا ا سي 
لأنه رواه مسلم. ثم بعد ذلك ما روي عن أبي سعيد؛ ٍ قال ذ كانوسول الله د د إذا 
قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «سَبْحَائَك الهم وميك وار افك 
وَتعَالَى دك ولا إل بره نم يمو ل : الله كبر كيرا م يقُو ل «أَعُودْ بالل 
السويع العَليم من الشَيْطَانٍ الرّحِيم » يمن همزو وفخه› وتفغه)» أخرجه أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي . وهو حديث صحيح أو حسن» وسيأتي في باب : ما 
يقول إذا قام من الليل . 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


SESE 31‏ عاد سحيو بس وو f‏ مسج وو اسم جد جد جا 3f Sema 3jf HESENE‏ 


ا تنبيك: 


قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر حديث عائشة والإشارة إلى حديث 
أبي سعيد هذا لو أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
شول: د ختدك» وبارك اشفك» وتال خدك» ول إل عَيْدْك) . 
اي بن مو ل ا المي أنه كان يستفتح بذلك» 
وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان» وابن منذر عن عبد الله بن مسعود› 
وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك,. وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك». يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني . 


ثم قال ابن تيمية: واختيار هؤلاء وجهر عمر به أحيانًا بمحضر من الصحابة؛ 
ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي كان النبي كلل 
يداوم عليه غالبّاء وإن استفتح بما رواه عليىٌ أو أبو هريرة فحسنٌ ؛ لصحة الرواية» 
انتهى . قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ولا يخفى أن ما صح عن 
ا 15 أوالي ام بتارو الاخبارنه ا 
ثم حديث علي . إِلَى أَنْ قَالَ : وقال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح : ر«سْبحَانّك 
اللَّهُم) خبرًا ثابناء وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد» ثم قال : لا نعلم أحدًا ولا 
سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى. (رَوَاه الترْمِذِيٌ داود) 
وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والحاكم . 


م 0© م هة 


AY ۲ 0‏ [ه| وَرَوَاه ابن ماجه عن أبي سعيل . َال الترْمِذِيٌ : هذا 
حَدِيِتٌ لا عرف إا مِنْ حار وَقَد كلم فيه منْ قبل حِْظِه 7 له . 


-AY‏ قوله: (وَرَوَاه ابن ماجه عن سعید) ا مختصر ا مثل حديث 


(۸۲۲) ابن ماجه )۸٠ ٤(‏ باب افتتاح الصلاة. 


كتَابُ الصَّلاة 


E‏ اح س % تيميد 


عائشة» وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًاء وأخر جه أحمد والتر مذي وأبو داود 
مطولا كما ذكرنا لفظه. (وَقَالَ التَّرَمَذِيٌ : هَذَا) أي: حديث عائشة. (حَدِيتٌ لا 
عْرِفهُ إلا مِنْ حَارِنَة) أي : این أبي الرجال . 

وقوله : : إلا مِنْ حَارِئَةً) كذا وقع في جميع : نسخ «المشكاة»» والذي في «جامع 
الترمذي» : إلا من حديث حارثة. والظاهر أنه سقط لفظ : ١حَدِيثِ)‏ من نسخ 
المشكاة . حديث عائشة هذا قد روي من غير طريق حارثة» وإن لم يعرفه 
الترمذي . قال أبو داود في «سننه) : حدثنا حسين بن عيسى : حدثنا طلق بن غنام : 
واج الاق ب e‏ وبل بن e‏ الجوزاء» عن 
عائشةء قالت: كان رسول الله ية إذا ع الصلاة قال: «سْبْحَائَك الله 
وَبِحَمْدِك وَتَبَارَك اسْمُكء ونای جد وََا لَه َي بككيوفال أبو داوع هذ | الحديق 
لسري O‏ سرك ع روط لا مسن فا رود 
قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذاء يعني : دعاء الاستفتاح . 

وأجيب عنه: بأن طلق بن غنام ثقة صدوق» أخرج عنه البخاري في «الصحيح»› 
وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان» وقد زاد في قصة الصلاة ما رواه أبو 
داود» والزيادة من الثقة مقبولة» وقد روى هذه الزيادة أيضًا حارثة بن أبى الرجال 
عن جدته عمرة» عن عائشة»› اننا دك ورا هه اسن مكار فا وطزذا - يفيف 
أبي سعيد» وقد صحح الحاكم حديث عائشة من طريق ابن غنام وأورد له شاهدًا 
ووافقه الذهبى» وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص85): رجال إسناده ثقات» لكن 
فيه انقطاع. التي . لآن أبا عو ارا بد رطضا قاله ابن عبد البر . 

وقال البخاري: في إسناد أبي الجوزاء نظر. يريد: أنه لم يسمع من مثل ابن 
مسعود وعائشة» لا أنه ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة . قلت : قال الحافظ فى 
ابي اهلاي للع ٠‏ عو 01734 تال حمق القريا فى :فى تاا عدن 
مزاحم بن سعيد ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل العقيلي» عن أبي 
اجو ل ولع رسو عا انها .م ف ا فيد ا 
أنه لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على 
مذهب مسلم في إمكان اللقاء» انتهى . وظهر من هذا كله: أن حديث عائشة من 


مر عاد المقاتِيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


1 ا حوي وي جع ڪڪ ا جود ببح اد ود د 3 يحو ووو و باد I ESSE‏ 


طريق طلق بن غنام أعلوه بثلاثة وجوه : أولها: أنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب . 

ثانيها: أن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة» ولم يذكروا ذلك فيه . 

ثالثها : أن فيه انقطاعًاء وهذه العلل الثلاث كلها مدفوعة كما بينا. فالظاهر : أن 

(وَقَد تكلم فيه مِنْ قبل حِفَظِه) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۲: 
ص٦ )۱٦‏ : وقال ابن حبان : كان ممن كثر وهمه وفحش خطوه» تر که أخمد 
ويحيى. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال أبو حاتم والبخاري: منكر 
الحديث . وقال أبو زرعة: واهى الحديث ضعيف . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه 
منكر. وقال ابن خزيمة : حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه . وقال ابن عدي : 
بلغني أن أحمد نظر في «جامع إسحاق» فإذا أول حديث فيه حديث حارثة في 
استفتاح الصلاة» فقال: منكر جدّاء انتهى . 


2 
ه٠‎ 


AYY‏ - [1] وَعَنْ جير بن مُطْعَم : له رى رَسُولَ اله يكل يُصَلي صا 
قال : الله أَكبرْ كبيرًاء الله كبر كيرا الله أكبر كَبِيراء وَالحَمْد لِلَّهِ كيرا 
وَالحَمْد ِل راء وَالحَمْدُ لله كثيرًا ا و شخان الله تك وَآضِيل E‏ 
أَعُودُ , بالل 4 من الشَيْطان من تفخه وَنَفْيْه وَهمزوا . رَوَاهُ بو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهْ 
إل ا «وَالحَمَّدُ لِلّهِ كثيرّا». ودر في آخرو: : من الشَيْطًان الرّجِيم»] أضعيف1 


CE OS‏ القونة: 


لهك الشرهٌ چ 


۳ -قرلە: ا ا ب . بن مُطْمَم) بضم 
دل اک کن قد سار بن ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر» وقيل : يوم الفتح . 


(۸۲۳) أو دَاوُد (9/55)» وَابن مَاجَهْ (8017) عَنْهُ فيهًا . 


كتَابُ الصَلاة باب ما يقرأ ب بَغْدَ التكبير 


أن 
3jf E‏ #حصوو و E SHS‏ توح وسح حو EAS‏ + چ5 2 Hesara‏ عأ صمحو - SEEN‏ واد ١ SSE:‏ 


ذكر ابن إسحاق أن النبى يي أعطاه مائة من الابل» كان حليمّاء وقورًاء عارفا 
Ca‏ أي كو ود لجسي ف انيلا ارون الوقن له 
ستون حديثاء اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر. توفي 
بالمدينة سنة (/0) أو (609). 

(رَأَى رَسُولَ الله يك يُصَلَ صَلَاة قال عمرو بن مرة الراوي للحديث: لا أدري 
ي صلاة هي؟ ولفظ ابن حبان كا سول اللده َة إذا دخل في الصلاة . (قال) 
ي : عقب تكبيرة a E‏ والظاهر : أنه هو عين التحريمة مع 
ال و أعلم . (الله أكبد) بالسكون ويضم. (كبيرًا) أي: كبرت ف 
TOT‏ مؤكدة» أو صفة لمصدر محذوف بتقدير : تكبيرًا 
وأفعل لمجرد المبالغة» أو معناه : أعظم من أن يعرف عظمته . قال ابن الهمام : إن 
أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء؛ لأنه لا يراد بالأكبره إثبات الزيادة في صفته 
بالشينة إلى غيرة يعد المشاركة4 الأنه لا ارت أحل :فى أضدان الكترياة:. (كتيدًا) 
صفة لمحذوف مقدر» أي : حمدًا كثيرًا. ۰ 

(بُكرَة وَأصيلا) أي : في أول النهار وآخره» منصوبان على الظرفية» والعامل : 
(سبحَانَ) وخص هذين الوقتين؛ لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء كذا ذكره 
الأبهري وصاحب «المفاتيح». ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيه الله تعالى 
عن التغير في أوقات تغير الكون . 

وقال الطيبي : الأظهر أن يراد بها الدوا م؛ كما في قوله تعالى: وم ردَفهُم فيا 
كك وفيا مر ]. (ثَلَانَا) كالذي قبله . (مِنْ تَفْخهِ) بدل اشتمال أي : من تكبره 
يعني مما يأمر الناس به من التكبر . (وَنَفَيِْ) أي : مما يأمر الناس به من إنشاء الشعر 
ال مود يما سيور مان د كار ار لسري و لفقت كةو داك روه وت 
أقل من التفل» والنفخ في اللغة: إخراج الريح من الفم» ونفخها في الشيء. 
(وَهَمْرِو) أي : من جعله أحدًا مجنونًا بنخسه وغمزه. كل من الثلاثة بفتح 
فسكون . قال التَُورْبَشْتِي: النفخ كناية عما يسوله الشيطان لإلانسان من الاستكبار 
والخيلاء. فيتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيه ولهذا قال ي للذي راه قد استطار 
غضبًا: «تَفَحَ فيه الشَيّطَانُ. قال: ولعل المراد من النفث: السحرء فإنه أشبه لما 


ا 
ا 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


Sagas جا‎ 


2 


شهد له التنزيل؛ قال تعالى: «إوّين شر دكت فى المد 9© € الفلق: ؛] وأما 
الهمزء فالأشبه أن يراد به ما يوسوس به؛ قال تعالى : #وقل رَپ أَعُودُ يك من همرت 
لشَّبطِينِ 62 * [المؤمنون: 57] وهمزاته : خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان» وقيل 
في معنى الآية: إن الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصي» ويغرونهم عليهاء 
كما يهمز الركضة الدواب بالمهماز حنّا على المشي» انتهى مختصرًا . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم. واببن 0 في 
«المحلى». والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري . (وائن مَاجَه إلا 6 أ 
ابن ماجه . لم يَلْكرُ : وَالْحُمْدُ لله كَثِيرَ ا) ولا يضر؛ لأنه زيادة ثقة لا تعارض الابيد 
عليه فتقبل» قاله القاري› لكن في النسخ الموجودة في سنن ابن ماجه الحاضرة 
عندنا هذه الزيادة موجودة. 

(وَذْكَرَ في آخرو: مِنَ الشيْطْانِ الرّجِيم) أي: المرجوم» وهي زيادة يعمل بها 
كذلك؛ بأن يجمع بين الروايات بلحوق الزيادات» أو باعتبار التارات . قال الحافظ 
في «التلخيص» (ص86) بعد ذكر الحديث بلفظ ابن حبان مع هذه الزيادة: ولفظ 
الحاكم نحوه» وحكى ابن خزيمة الاختلاف فيه» وقد أوضحت طرقه في 
«المدرج»» انتهى. (وَقَالَ عَمَّرٌ) صوابه: عَمْرّو بالواو كما صرح به صريحًا في 
رواية ابن ماجه» وهو عمرو بن مرة أحد رواة إسناد هذا الحديث . وروى ابن ماجه 
أيضًا نحو حديث أبي سعيد مختصرًا من حديث ابن مسعود» وفي آخر هذا التفسير 
اام : تال ولم يبين القائل» والظاهر أنه أحد رواة الاسناد. ورو 
ابن مرة: هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي - بفتح الجيم والميم - 
لماحو جك رن زعو الاك جك واد ا لس ري 2 
من رواة الكتب الستة. مات سنة )١١١(‏ وقيل: قبلها. (تَفْخُهُ) بالرفع على 
الإعراب» وبالجر على الحكاية . 

(الْكِبْرُ) بكسر فسكون» أي : التكبر» وهو أن يصير الإنسان معظمًا كبيرًا عند 
حقيقة له إلا مثل أن الشيطان نفخ فيه فانتفخ, فرأى انتفاخه مما يستحق 
به التعظيم مع أنه على العكس . قال الزمخشري في «الفائق»: إنما سمي الكبر نفخًا 
لما يوسوس إليه الشيطان في نفسهء فيعظمها ويحقر الناس في عينه. 


نفسه» ولا حقيقة 


مهه د e E O 1 “kf J‏ ° 
كتاب الصّلاة ياب ما يُفْرَأ تعد التكبير 


2 - [ ال 
:ا E SESS‏ ود و EPS} ZS‏ أ دحوو د جمد عاد f HEFIT EE‏ صحووم ردم a f HSE‏ أ 


وو 


(وَتَفْنهُ : الشّعْرٌ) فإنه ينفثه من فيه كالرقية. والمراد: الشعر المذموم» وإلا فقد 
حاء : إن من الشغر لَْحِكَمَةً), وقيل : إنما كان الشعر من نفثة الشيطان ؛ لأنه يدعو 
الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك . 

(وَهَمْرُهُ: المُؤْتَة) بضم الميم وهمزة ساكنة - وقيل: بلا همز - بعدها مثناة 
فوقية» نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد عليه كمال عقله . 
وقال أبو عبيدة : المؤتة الجنون» سماه همرًا؛ لأنه جعله من النخس والغمز» وكل 
انتهى . 

والحديث: يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر فيه. وفيه أيضًا: مشروعية 
التعوذ من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وقد ورد فى التعوذ أحاديث أخرى : 

ومتھا : جخدیت ابی آمامة» اڅر چ اخملا يتحو حديت أبى سعيك» 

وها حعدينت اس أخرجه الدارة قطني 1 

ومنها: ماروي عن عمر موقوفا عند الدارقطني أيضّاء هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه 
السنة من عموم قوله تعالى : 9#ذإذا فرت الْفرَانَ فَأسْتَعِدٌ بال [النحل: ۹۸]. ثم إن حديث 
أبي سعيد مصرح بأن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في 
الحديث . 

قال الشوكانى: الأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك فى 
الر كعة الأولى: وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه فى كل ركعة» 
على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن» وهي أعم من أن يكون القارئ خارج 
الصلاة أو داخلها. وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال 
الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه. ولا وقع 
الإذن بجنسه» فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة» وهو الاستعاذة قبل قراءة 
الركعة الأولى فقط. وسيأتى حديث أبى هريرة الدال على ذلك . 


مِرْعَاة المفاتٍيح شرح مِشكاة المصابيح 


SESE 3‏ 3 وسسو حويو ودج مسح f EELS f‏ جد جد سحيو ب جحت 3 


-AY f‏ [۷] وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جنب : نه حَفِظً عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
سَكتدين : سحا إا كبر وَسَكْمَة إِذا رع مِنْ قر رة عر المغضوب 2 


ولا الا ان قَصَدَتَهُ أبن بْنْ كعْب. 


اروا أو داؤدء وَرَوَى الترهنيي وان مَاجَه وَالدَارِمِي تخوة] ضعيف ا | 


ل هه الشزة ل 

٤‏ ۸- قوله: (سَحَتَة إِذَا كَبَرَ أي: للاحرام» وكانت هذه السكتة لدعاء 
الاستفتاح ا الان انه تق كان کی 
التكبير والقراءة» يقول: «اللْهُمَّ يَاعِدَ بَبْنى ..» إلخ . فالمراد من السكتة هاهنا : 
السكوت عن الجهر وترك رفع الصوت؛ لأنه لم تكن مجردة خالية عن الذكر. 
(وَسَكَتَةَ إا قَرَعّ مِنْ قِرَاءةٍ : عر لصون علوم ولا الصَالينَ4) هذه السكتة 
الا ةا كانت لاد اله نتت وليعلم المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن» 
أي : للتمييز بين الفاتحة وآمين؛ لثلا يشتبه غير القرآن بالقرآن» وهى أخف من 
السكتة الأولى. واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على الإسرار بالتأمين 
والاخفاء به. قال: الأظهر أن السكتة الثانية كانت للتأمين سدًا. 

والجواب عنه: بأن السكتة له لآنه َك كان يجهر 
بالتأمين. ويرفع صوته بآمين» ولم يثبت يفيت عله 3 الاسران اتام فكيف يقال: 
ا eA‏ 
المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن. قال زين العرب: الغرض من هذه السكتة 
أن يقرأ المأموم الفاتحة» ويرجع الإمام إلى التنفس والاستراحة» انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلي» (ج٤‏ : ص97): يقرا المأموم في السكتة الأولى أم 
القرآن» فمن فاتته قرأ في السكتة الثانية . وفي رواية لأب داود: أنه كان يسكت 
سكتتين : إذا استفتح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي أخرى: إذا فرغ من 
فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع», أي : قبل الركوع عند الفراغ من القراءة كلها 


(۸۲۶) أَبُو دَاوّد )۷۷١(‏ عَنهُ فِيهًا . 


كناب الصّلاة بَابُ ما يُشْرَأ دخ بغڌ الُكبير 


0 
حو أ‎ SEE a NE E وى‎ 0 E SS SS DIE CEU SS ADE USE :عأ‎ 


الفاتحة» وبعد السورة عند الركوع» آي : ليتراد إليه نفسه . قيل : والثالثة أخف من 
السيكفية: اللي لهه وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير» فقد نهى 
رسول الله ية عن الوصل فيه. 

وقال القاري : وَكان المراد السات الزيادة على حل التنفسن في أواخر 
الراك ] لتك ههه قز كان يدر انه اميه بور رب N‏ ترقت وهكذا 
على رؤوس الآي. وأما إطلاق القراء السكتة على الوقف بلا تنفس فمبني على 
اصطلاحهم › اھ وهله الات الثلااث قل ذهب الب مشروعيتها الشافعى 
وأحمد وإسحاق والأوزاعي» وعند أبي حنيفة ومالك لا سكتة إلا الأولى. 

(فصدقه) من التصديق (أَبَيْ بم كَعْبِ) الأنصاري الخزرجي سيد القراءء كتب 
الوحى» وشهد بدرًا وما بعدهاء وكان ممن جمع القرآن» أي وای ات رة 
وقال صدق سمرة - بالتخفيف -. وحاصل القصة: أنه وقع الاختلاف بين سمرة 
وعمران بن حصين في سكتتي الصلاة» فال:سمرة © حفظت سکن واكر :ذلك 
عمرانء وقال: حفظت سكتة» وكانا إذ ذاك بالبصرة» فكتبا فى ذلك إلى أبئٌ بن 
كعب بالمدينة» فكتب أب : أن حفظ سمرة. 


و كو 1 ر ص م 0 سس م6 ماي 


(رَوَاه ابو داود) ا : بهذا اللفظ . (وَرَوَى التَرْمِذِيٌ واه بن مَاجَهُ وَالِدَارِمِيٌ نَحوَة) 
أي : معناه» وأخرجه أيضًا أحمد» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي والحاكم 
كلهم من طريق الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماع الحسن من 
سمرة» وقد تقدم في باب الغسل المسنون: أن رواية الحسن عن سمرة محمولة 
على الاتصال عند ابن المديني كما نقله عنه البخاري» وماذكر في هذا الحديث من 
الاختلاف بين سمرة وعمران في السكتتين هو حكاية من الحسن عن سمرة سماعًا 
منه» لا أنه كان حاضرًا حينما جرى بين سمرة وعمران هذا الاختلاف . والحديث 
قد حسنه الترمذي؛ قال الشوكاني: وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة 
في مواضع من (سننه)» ادي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 
وحدية «جار الدار اح بدار الجار»» وحديث: رلا تلاعنوا بلَعَْةٍ الله ولا 

عضب الله 4 ولا پالتار»» وحديث : «الصَّلاةٍ الوط صَّلاةٍ الْعَصْرِاء فكان هذا 


مزعاة المقاتِيح شح مشكاة : المصابيح 


Eager وج‎ 


31 سحيو عاد برص حو ع بصت 27 نويه 


الحديث على مفتضى تصرفه جديدًا بالتصحيح › وقد قال الدارقطنى : رواة 
الحديث ثقات › أنتهى . وقيل : إنما حسله الترمذي للخلااف في سماع 


4 


6 -- [811] وَعَنْ أ بي هْرَيْرَة» قال : کان رَسُولُ الله ل إِذا تمض مِنَ 
الرَكعَةٍ الثَانِيةٍ اسْتَفْتحَ الْقِرَاءةَ ب« الحمد َه رب العلبيَ ©4 وَل 
يَسْكتْ. هَكَذًا 2 اصجیح سلما وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِىُ 7 ١أَفْرَادِوا»‏ وَكَذًَا 
صَاحِبٌ الجَايِع عَنْ ملم وحده. !صحيح اذ 


الشوح 

AY‏ - قوله: (إِذَا َهْضَ) أي : إقام. (مِنَ الرّكعةٍ الثَّانيَة) أي: من أجلها. 
(استفتح اڪ بولند ؛ ِلَهِ رب اللوي 9 المراد: e‏ المختصة› 

قال الشوكاني : الحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة 
فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى» وكذلك التعوذ قبلهاء وقد 
رجح صاحب «الهدي» الاقتصار على التعوذ ف الأولى لهذا الحديث» واستدل 
لذلك بأدلة» فليراجع 

(هَكذًا في ام مَسْلِم). وذکره الْحُْمَيْدِيُ فى «أَفْرَادِو)) أي : في مفردات 
مسلم ومختصاته . (وَكَذَا صَاَحِبٌ «الْجَايِع)) أي : للأصول» وهو ابن eel‏ (عن 
مسَلِم وَحْدَة) فإيراد صاحب «المصابيح» هذا الحديث في الفصل الثاني دون الفصل 
الأول غير مناسب لقاعدته . قال مَيرّك: والعجب أن الحاكم أخرجه في ١مستدركه)‏ 
(ج١:‏ ص75١27 )۲٠١‏ وقال: على شرطهماء وأقره الذهبي فلم يستدركه. 


(815) الحَاكِمُ (۱/ )٤۹۳ ٤۹۲‏ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ فِيهًا . 


ڪتابُ الصلاة بَابُ ما يقرا د بَعْدَ التڪبير 
XE‏ 3 3 


د 


لد 
aaa f 3 EE‏ 9 


قال القاري : لعل الحاكم رواه بسند غير سند مسلم » وكان رجاله على شرطهماء 
انتهى . وأخرج النسائي عن أبي هريرة» أن النبي ية كانت له سكتة إذا افتتح 
الصلاةء وفيه إشارة إلى أن السكتة إنما هي ذ في الركعة الأولى عند افتتاحها . 


n 
A 


34 


ا 
2 


۶ 
Xf 


مر رَعَاةٌ ة المقاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 


1 أ ج ت حيو ء مودو 27 مسو و رو ب +2 جد 


| E ESSENSE 3 HEEE 3| as 


SS 
SSE 
SEES 
oe 

STÎ 


SS 
SR 
کچ‎ e 
هد‎ a ست يت‎ 


عَنْ جَابرٍ قَالَ : کان الي َك إذا اسْتَفْتَحَ الصّلاة مر“ 
قال : «إنّ صَلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَِّ رب العَالّمِينَ لا شَرِيك لَه 


بلک E‏ المُسْلِمِينَ للم اني لِأَحْسَنٍ الأعْمَال وَأَحْمَنِ 
الأَخْلَاقٍ لا يهاي لأَحْسَنْهًا إلا أنت: وقي سی الأَعْمَالٍ وَ سء سَيّنَ الأَخْلَاقٍ لا 


يَقَى سَيكَهَا إل أَنْتَ) . َو النّسَائِيُ] (صحيح 2 


ل ج الشؤة حبج ل 
5 م قوله: (إِذَا اسْتفتّح الصّلاة كَبّرَ) أي : للتحريمة . (وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) 
أ أحوالي فيهما. (وبذلك) أي : الإخلاص. (وَأَنَا اول الله كذا في 
جميع النسخ الموجودة عندنا. وفي «النسائي» : «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأما ما هنا 
ير الدارقطني» وهي الصواب . 
قال الطيبى : هذا أي : (أا وَل الْمُسْلِمِينَ) لفظ التنزيل حكاية عن قول إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام -» وإنما قال: «أول المسلمين» لأن إسلام كل نبي مقدم على 
إسلام آمته» انتهى . والظاهر من القرآن أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - مأمور 
بهذا القول؛ فإنه تعالى قال له : فل إِنَّ صان وَمتَ» [الأنعام: 1] الآية» لكن كان 
فرلا ناوه اا يق این ایی وکا حت مه تبه و نير 
كما قال: «١|ح<‏ حُشَرْنِي في زْمْرَةٍ الْمَسَاكين»» قاله القارى . 
لا يهاي لاخ أي : الل م و رع يو أمر 
ای ا ای قا الاك ر ی کی ھی ا 
ا 


(5 النَّسَائَى (۲/ ۱۲۹) عنه فى الصّلاة. 


22 ت ےم‎ U 


1 1۱۰1-۸۷ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ إذَا 
قام ِيُصَلَّي تَطُوّعَا قال ` ( الله ك0 وَجَهِت وَجهِيَ لذي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ حَنبفا وَمَا نان المُشْرِكِينَ' وَذْكرَ الْحَدِيتٌ مِثْلَ حَدِيثِ جا إلا 
نه قَالّ: «وَأَنَا 2 ن الْمُسْلِعِيِنَا م ال : «اللّهُمَ نت الْمَلِكَ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 

سُبّحَائَكَ وبمك 4 روه النْسَائئُ ] أصحيح 0 


ههج الشَرحٌ 

/1 87 قوله: (وَعَنْ مُحَمَّد بن مَسْلْمَةَ) بفتح الميم واللام» ابن سلمة الأنصاري 
الحارثي الدوسي» أبو عبد الله المدني» صحابي مشهور. قال ابن عبد البر: كان 

من أفضل الصحابة» وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف» شهد 
المشاهد كلها إلا تبوك» بالشفلفه الى O N‏ ولم 
يشهد الجمل ولا صفين. وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير» وهو 
أكبر من اسمه محمد من الصحابة» له ستة عشر حديثًاء انفرد له البخاري بحديث . 
مات بالمدينة سنة (87) وقيل غير ذلك» وهو ابن (۷۷) سنة . 

وقال ابن شاهين عن أبي داود: قتله أهل الشام لكونه اعتزل عن معاوية في 
حروبه . اقام يصَلَي تَطَوْعَا) قال القاري : ظاقرو يويك عذقيا المكتار أنه قا 
رجهت وَحَهِىَ) في فى النوافل والسنن. وقال صاحب «اللمعات»: هو دليل على 
المخصوصية بالتطوع كما هو مذهبناء انتهى . 

قلت : قد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال فتذكر. قال شيخنا في «أبكار المنن» 
(ص6١١1/١356):‏ ليس فيه دليل على المخصوصية بالتطوع» كيف وقد ثبت في 
أكثر روايات علي أنه ييه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال: «وَجَهِتَ 
وَجهي ...21 لخ . وقد تقدم ذكر هذه الروايات» على أنه لو كان في هذا دليل على 
المخصوصية بالتطوع لكان الدعاء الذي اختاره الحنفية للفرض كان أيضا 
مخصوضًا بالتطوع. فإن الترمذي وأبا داود قد رويا عن أبي سعيد الخدري» أن 


(۸۷) النّسَائي (۲/ )١17١‏ عنه فيها . 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 3 عمو ومو وح ووو 3f ESSENSE f‏ 


a 


النبي ا عه كان إذدا 0 من الليل كير تم يقول: «سْبْحَائك لَه وَبِحَمْدِكَ.. 
ل . (وَذْكْرَ) أي : محمد بن مسلمة ٠‏ اليك يل ريت جابر» ل 


عو ع 


ال: «وَأَنّا من ا ذل : «وَأَنَا اول الْمُسْلِمِينَ) وفيه نظر؛ لان النسخ 
الموجودة عندنا من «سنن النسائي» من طبعة الهند ومصر كلها مطبقة على عكس ما 
ذكره المصنف» فقوله: «وََنَا مِنَ اليا ا عراس حليت جابر» لا في 
حديث محمد بن مسلمة» ولفظ ابن مسلمة : (وَأَنَا ول الْمُسْلِمِينَ): وهذا عكس 
ما قال المصنف. ولا أدري هل وقع الخطاً في نسخ «سنن النسائي» ای 
الحاضرة عندناء أو زاغ بصر المصنف فأخطأ وسها في بيان الفرق بين الروايتين 


الله أعلم . 

3 ًالّ) أي : رسول الله بي . (سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ) قال في «اللمعات»: اعلم 
أن: (سبَحَائَك) مصدر مضاف مفعول مطلق للنوع» أي: أسبحك تسبيحًا لائقًا 
بجنابك الأقدس› والباء في : : (بِحَمْدِكَ) للملابسة» والواو للعطف› والتقدير: 
وأسبحكِ تسسحا :ملسا ب فيكون المجموع في معنى: (سبحَانً الله 

وَالْحَمْدُ لله وهو أظهر الوجوه» انتهى . (رَوَاه النْسَائِنُ) . 


اد ياد يج 


اي کو کر 


كتاب ا باب ٠‏ الْقِرَاء ا٤5‏ في الصّلاة 


لالم 


۲ - باب القِرَاءَة فى الصلاة 


(ياث القِرَاءةٍ في الصَّلَاةِ) اعلم أن القراءة في الصلاة فرض عند جمهور علماء 
الأمة» فعند الشافعي ومالك» وأحمد في المشهورء والصحيح من مذهبه: في 
كلهاء وعند الحنفية في الركعتين فقط . والحق: ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة كما 
سيأتي. ثم الفرض عند الحنفية مطلق القراءة» والفاتحة ليست بفرض بل هي 
واجبة» يأثم من يتركهاء وتجزئ الصلاة بدونهاء وقالت الأئمة الثلاثة بتعيين 
الفاتحة. فهي فرض عندهم› لا تصح الصلاة بدونهاء وهو الحق. 

قال ابن قدامة في «المغني) رج : ص۲۸٥):‏ يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في 
الصحيح من المذهب» وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي» وقال ابن حزم في 
«المحلى» (ج7: ص٠۲):‏ وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إمامًا 
كان أو مأمومًا أو منفردّاء والفرض والتطوع سواء» والرجال والنساء سواء» انتهى . 


a :نت ت‎ E E 
3 SSS 


١‏ 1۱1-۸ عَنْ مب بن الصّاتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا صلا 
لمن لَمْ يقرا , بقاتحَة ة الكتاب». متمق عليه ]: 


ون روا يو لِمَسَلِم : «لِمَنْ َم يقرا بأ آن فَصَاعِدَا)”*'. 


١‏ 8/- قوله: (لَاصَلَاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأ بمَاتِحَةٍ ِحَةٍ الكتاب) أي : فيهاء كما في (مسند 


(۸۲۸) متمق عليه : البْخَارِي (207207 ومُسْلِم (75/ 794) عَنْ عُبَادَةَ في الصّلاةٍ. 
69 الأربعة عه في الصلاة 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


I agg E HESSAS وعد جا‎ 


الحميدى» ورواية البيهقي والإسماعيلي وأبي نعيم» وهذا يعين أن المراد: قراءة 
الفاتحة فى نفس الصلاة» وسميت فاتحة الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
55-6 ويبدأ بقراءتها في الصلاة» وفاتحة كل شيء مبدأه الذي يفتح ا 
بعده؛ افتتح فلان كذا ابتداً به . قال ابن جرير في «تفسيره) (ج١‏ : ص 70) : وسميت 
فاتحة الكتاب؛ لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف ويقرأ بها في الصلاة» فهي فواتح 
لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة» وسميت آم القرآن؛ لتقدمها على 
سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من 
معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها لكونها كذلك أم القرآن» لتسمية 
العرب كل جامع أمرًا أو مقدمًا لأمر إذا كانت له توابع تتبعه» هو لها إمام جامع : 
أماء انتهى . 

وقال ابن منظور في «لسان العرب» (ج١:‏ ص۲۹۷): وأم الكتاب فاتحة؛ لأنه 
يبتدأ بها في كل صلاة» قال : وجاء في الحديث: أن أم الكتاب هي فاتحة الكتاب ؛ 
لأنها هي المقدمة أمام كل سورة في جميع الصلوات» وابتدئ بها في المصحف 
فقدمت» انتهى. والحديث: دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من 
أركانها وفرض من فروضهاء وأنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها. 
ال لسري الي حا : ص 5 ) تحت قوله N‏ 
a‏ َة بلفظ الر كنية كقوله : : «لآصَّلآَة إلا بمَاتِحَةٍ الكتاب» 
وقوله: ١لا‏ نَجْزِئٌ صَلَاة الرّجُل حى يُقِيمَ ظَهْرَمُ ذ في الركوع 00 وما سمى 
الشارع الصلاة بهء فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في الصلاة» انتهى . وحديث عبادة 
هذا رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان» وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ : دلا 
تُجْرِئٌ صلاة لا ب قر فيا بَِاتِحَةٍ الْكِتَاب», وهذه الرواية نص صريح في ركنية 
الفاتحة لا تحتمل تأويلا و خاس قال بعدم رد الا - وهو الحنفية - عن 
حديث الباب : بأن المراد بالنفى فى قوله : (لَا صَّلَاة) نفى الكمال» أي : لا صلاة 
كاملة. وَرُدَّ هذا الات 1 

الأول: أن رواية الدارقطني وغيره بلفظ : «لآ نُجْزِئُ صَلاَة لا يقرأ فيه بِفَاتحَةٍ 
الكتاب» لا تحتمل تأويلاء ٠‏ بل هي تبطل تأويلهم هذا إبطالا صريحًا؛ لأن التفى فيها 
نفي الإجزاء - أي : نفي الكفاية - فلا يصح حملها على الكفاية مع نفي الكمال. 


كتَابْ الصّلاة باب الْقِرَاءَةِ في الصَلاة -3 


ل 
5 کا و د ا ينوت و SS‏ جح م جد سحي ا کی ak a‏ | 


8 جت 
Mt‏ 


والثانى : أن النفى فى قوله: (لا صّلاة) إما أن يراد به نفى الحقيقةء أو نفى 
ا وا ا حقيقة » والثانى والثالث EET‏ 
نفي اا أقرب المجازين إلى ا والثالث - أعني : ی لوال + 
أبعدهما: فخمل الف على الحقيقة واج إن أمكن» وإلا فخملة غل اقرب 
المجازين واجب ر ومع إمكان الحقيقة أو أقرب المجازين» لا يجوز حمله 
على أبعد المجازين. 

قال الشوكانى: الحديث يدل على تعيين الفاتحة فى الصلاةء وأنه لا يجزئئ 
RE NEE a‏ 
N e a‏ لا إلى الكمال؛ لآن الصحة أقرب 
المجازين» والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين واجب» وتوجه 
النفي هاهنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد بالصلاة 
معناها الشرعي لا اللغوي› لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه؛ 
لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا كان المنفي 
الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي بانتفاء ج ان 
ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما 
روي عن جماعة؛ لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة» وهي عدم إمكان انتفاء 
الذات» ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى الذات ؛ 
لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض» لكان المتعين توجيه النفي إلى 
STE‏ ل إلى الكبنالي» انا DS‏ رو اما اننا انووانة 
الدارقطني المذكورة في الحديث» فإنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره» انتهى . 

وقال الحافظ: إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة» فالحمل على أقرب 
المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي 
الحقيقة وهو السابق إلى الفهم». ولأنه 0 و 
أولى. ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ : رلا تجُزیٌ صلاة لا ر افيا ِفَاتِحَةٍ 
الْكِتَاب». وأخرجه الدارقطني أيضا بهذا اللفظ. وشاع من کو 
مرفوعًا بهذا اللفظ. أخرجه ابن خزيمة وابن ¿ حبان وغيرهما . ولأحمد من طريق 
فيه ال بن سوادة القعتير ىه غر وجل + عن به موف وغ لاقل صلا لا اني 


مر عا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
چو 


E HESEN ۱‏ جد 


الا فيه - أي : في 
تقدير : كاملة “تقار ا ان المسرور لواقم ا اک ار عا کان : لا 
صلاة كائنة» وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة» هذا هو الأصل» بخلاف : (لا 
صَّلاةَ لجار الْمَسْجِد إلا في المَسْجد. .. إلخ» «لاصّلَاة لِلْعَبْدِ الآبق» فإن قيام الدليل 
على الصحة أوجب كون المراد كوتًا خاصًا أي : كاملة» وعلى هذا فيكون من 
ل ل ل كا فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية 

ف الوت و لن ا وهو 
يستلزم تة تقديم الظني على القاطع» وهو لا يحل» فيثبت به الوجوب» فيأثم بترك 
الفاتحة ولا تفسد» انتهى . 

وقال ا الآلوسي ثي چ (روح المعاني) (ج9: ص :)3١١‏ ومنها 
قوله کل : : «لا صلاة إلا بِمَاتِحَةٍ الكتاب» وهو ظاهر في المقصود؛ إذ التقوور :ل 
اذ مشي الأبياء واف جن يكون الهدي 4 اا ادات فإنه لما 
امتنع نفي مسمى الصلاة لثبوته دون الفاتحة» لم يكن بد من صرفه إلى حكم من 
أحكامها» وليس الصرف إلى الصحة أولى من الصرف إلى الكمال . وأجيب : بأنا لا 
نسلم امتناع دخول النفي على مسماها ؛ لأن الفاتحة إذا كانت جزءًا من ماهية الصلاة 
تنتفي الماهية عند عدم قراءتها فيصح دخوله على مسماهاء وإنما يمتنع لو ثبت أنها 
ليست جزءً| منهاء وهو أول المسألة سلمناه» لكن لا نسلم أن صرفه إلى الصحة ليس 
أولى من صرفه إلى الكمال» بل هو أولى ؛ لآن الحمل على المجاز الأقرب عند تعذر 
الحمل على الحقيقة أولى بل واجب بالإجماع» ولا شك أن الموجود الذي لا يكون 
صحيحًا أقرب إلى المعدوم من الموجود الذي لا يكون كاملاء انتهى . 

وقال الشبخ أبو الحسن السندي في «حاشية النسائي» (ج۲: ص717١)‏ وابن 
ماجه (ج١:‏ ص۲۷۷): ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبته بين أمرين» 
فيقتضي نفي الجنس أمرًا مستندًا إلى الجنس ليستقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك 
الأمر مذكور في الكلام فذلك» وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود. 
وأما الكمال فقد حقق الكمال ضعفه؛ لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليلء 
والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي » فمؤدى 
الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتعين نفي 


ڪتابُ الصَلاة تَابُ القِرَاءة يف الصَلاة 
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الصحة . وما قاله أصحابنا: أنه من أحاديث الآحاد» وهو ظني لا يفيد العلم» وإنما 
يوجب الفعل فلا يلزم منه الافتراض» ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب 
العمل بمدلوله لا بشيء آخرء ومدلوله عدم صحة صلاةٍ لم يقرا فيها بفاتحة 
الكتاب» فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب. 
فالحق: أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» انتهى . 

واعلم : أنه قد تأول بعض الحنفية رواية الدارقطني المذكورة» بأن المراد نفي 
الإجزاء الكاملة. قال القاري: هو محمول على الإجزاء الكاملة. وقال الشيخ 
محمد أنور : لِم لا يجوز أن يكون المراد من نفي الإجزاء نفي كمال الإجزاء كما في 
قوله: «ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان». عند البخاري في الجهاد وفي 
المغازي من حديث سهل بن سعد قال: ليجعله نظيرًا لقوله علا : ١لا‏ تَجْرِئٌ صلاة 
لم بغرأ باح الاب 


الوسحاي ا 
إلا البطللان» فلا يجوز حمله على نفي كمال الإجزاء. ولا يصح أن يجعل قول 
القائل : ما جرا ما الوم أَحَدُ. ٠‏ إلخء ل يس ل لا ا 
الدارقطني ؛ لآن قوله : كما أَجَدَأْ لان قرينة صريحة على أن المراد بنفي الإجزاء 
فيه نمي إجزاء مخصوص › أي : إجزاء يشبه إجزاء فلان» لا نفي الإجزاء رأسّاء 
بخللاف رواية الدارقطنى فإنه 0 ا ا إلى تجاه عدي الاجزاء 
ES‏ دون هلع انقو ماود الى O‏ 

ا ا E‏ 


قالوا: الفرض عندنا مطلق القرآن؛ لقوله تعالى: وفاقوا ما سر من الْفدَءَانِ» 
[المزمل: N No Na a ٠‏ 


بالسنة زيادة على النص القرانى» وذا لا يجوز؛ لأنه نسخ فعملنا بالكتاب والسنة 
فقلنا: إن أدنى ما يطلق عليه القرآن فرض لكونه مأمورًا به» وقراءة الفاتحة واجبة 
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يأثم من يتركهاء وتجزئ الصلاة بدونها ولا تفسد. 

وأجاب عنه شيخنا في اشرح الترمذي» : بأن إثبات فرضية مطلق القرآن بهذه الآية 
مبني على أن المراد من قوله تعالى : فاقوأ قراءة القرآن بعينها وهو ليس بمتفق 
عد ال د تر فاك ی تفسيره اج : ص 56 ۳) : فيه قو لان : الأول: أن 
المراد من هذه القراءة الصلاة» أي: فصلوا ما تيسر عليكم. والقول الثاني: أن 
المراد قراءة القرآن بعينهاء انتهى . وهكذا فى عامة كتب التفسير» والقول الثانى فيه 
بعد عن مقتضى السياق . قال الشيخ الآلوسي البغدادي في تفسيره (ج9: ص4 )7١‏ : 
أي : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل› عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها 
بسائر أركانها. وقيل: الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينهاء وفيه بُعد 
عن مقتضى السياق» انتهى كلامه. فلما ظهر أن في قوله تعالى : #إفافرءوأما َر مِنَ 
اران 6 [المزمل: 1٠١‏ القولين المذكورين» وأن القول الثاني فيه بعد» لاح لك أن 
الاستدلال به على فرضية مطلق القراءة غير صحيح» ولو سلمنا أن المراد هو القول 
الثاني - أعني : قراءة القرآن بعينها - فحديث الباب مشهور بل متواترء, قال الامام 
لحار ات ده القراءة (ص5): تواتر الخبر عن رسول الله عل : دلا صلاة إلا 
بِقَرَاءَةٍ 1 القَرْآنِ) والزيادة تالخدت المشهور حاف عند الحتفية .على أن قول 
تعالى : فاقوا ما يشر مِنَ اران عام مخصوص منه البعض فهو ظني» فلا يدل 
على فرضية مطلق القراءة» ويجوز تخصيصه ولو بالآحاد. 

قال الملاجيون في «تفسيره»: ثم أقل القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة كآية 
الكرسي وغيرهاء أو ثلاث آيات قصيرة كفو مدهامتان 69 6. وهذا هو الأصح. 
وقيل : إنه واحدة» طويلة كانت أو قصيرة» وذلك مما لا يعتد به» ينادي عليه كتب 
الفقه. وعلى كل تقدير: يكون ما دون الآية مخصوصًا من هذا العام» فيكون العام 
ظنيّاء فينبغى أن لا يدل على فرضية القراءة» وأن يعارضه الحديث حجة للشافعى› 
اكه كلدم وأما ما قيل: من أن ما دون الآية لا يسمى قراءة القرآن 7 
والعرف قاض على الحقيقة اللغوية» فهذا دعوى لا دليل عليهاء ويلزم أن يكون 
مذهامَتان 69 # [الرحمن: ]٠٤‏ التى هى كلمة واحدة قراءة القرآن» ولا يكون أكثر آية 
لدا الح ھی كلمات کر وا القر آذ وها کا ری واا ارم معا آنه 
لو قرأ أحد نصف آية المداينة في الصلاة لا تجوز» وعامة الحنفية على جوازها. 


ا 
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قال ابن الهمام في «فتح القدير» : ولو قرأ نصف آية المداينة» قيل : لا يجوز لعدم 
الآية» وعامتهم على الجوازء انتهى. قلت: وقد رد أيضًا الشيخ محمد أنور 
استدلال الحنفية بقوله: «#فافرءوأ ما يسر من لقان على فرضية مطلق القرآن› 
حيث قال : #ارعهه الستية من ان الموادرين ن أي : قوله تعالى : 8إفافرءوأ ما 
سر من الْفدْءَانِ4 - القراءة مطلقًا ولو بآية مرجوح ؛ لأن المراد منه ما تفعله الأمة 
الآنء أي: الفاتحة مع السورة» وإلا يلزم حمل القرآن على الكراهة ودرجها في 
النظم . ٠‏ نعم“ كون هذا المراد مرادًا بالنص ظني › ولذا كانت قراءة الفاتحة مع 
الشورة واحة ..وقال : إن الله تعالى لما علم الاستثقال عليه في القيام بالليل رخص 
لهم أن لا يطولوه كما كانوا يفعلونه في الليل كله أو أكثره. بل لهم أن يقوموه حسب 
ما تيسر لهم» فهذا تيسير في حصص الليل لا في الفاتحة كما فهموه» انتهى . 
|1 تنبيه آخر: 

قد استدل بحديث عبادة على فرضية قراءة الفاتحة على المقتدي» وهو استدلال 
صحيح ؛ لأن لفظ : «مَنْ» فيه من ألفاظ العموم. فهو شامل للمأموم قطعًا كما هو 
اص و الور موقط على التق عبان بطل اود فيل . قال ابن 
عبد البر في (التمهيد) :لقال اخروت لارا أحد من المأمومين قراءة فاتحة 
ا : «لاصّلاة لِمَنْ لم يقرا 

ِحَةٍ الكتاب» عام لا يخصه شيء؛ لأن رسول الله بلا لم بخص بقوله ذلك مصليا 

0 انتهى . 

وقال الكرماني في «شرح صحيح البخاري»: وفي الحديث دليل على أن قراءة 
الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلهاء انتهى . ولآن لفظ 
صلاة في قوله : (لاصَّلاة) عام فيشمل كل صلاة فرضًا كانا أو نفالاء سرية كانت أو 
جهرية» صلاة الإمام كانت» أو صلاة المأموم» أو صلاة المنفرد . 

قال الحافظ في «الفتح» تحت حديث عبادة: واستدل به على وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لآن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند 
انتفاء القراءة» انتهى . وتخصيص من خص هذا الحديث بالإمام والمنفرد مما لا 
يلتفت إليه؛ لأن لا دليل على هذا التخصيص لا من كتاب ولا من سنة» وقول 
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رفول اللدر كله 3 و ا هن کا ا و سير د د 
أحد كائئًا من كان. قال الخطاى يعن دكر د أبو داود عن عبادة يبلغ به 
النبي ية قال : دلا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرا بِمَاتِحَةٍ الكتاب فَصَاعِدَااء قال سفيان لمن 
ا و ا بهذ فهرم لذ و ت ا الت : 
وقيل : أراد سفيان بذلك قوله : «قَصَّاعِدَا» كأنه خص ما يفهم منه من قراءة ما زاد 
على الفاتحة بالفذ والمنفردء ويؤيده الأحاديث التي فيها المنع للمأموم من قراءة 
0 - الاستدلال على التخصيص بقوله تعالى: ودا إا قرى» لقان 


ES PC‏ : وَإِذَا فر فَأَنْصِنُوا». وبما 
دا e PTD E‏ فسيأتي الجواب عنه. 
( مَتَفْقٌ عَلَيْه) وأخرجه أنضا أحيد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 


وغيرهم . . وأخرجه البيهقي في كتاب «القراءة» بلفظ : لا صلاة 6َلِمَنْ لم َرأ قاد 
الجتاب حَلْفٌ امام قال : إسناده صحيح »› موسا ب سه 
أوجه كثيرة . (وَفِي رِوَايَةٍ ة لِمْسْلِم) والنسائي من طريق معمر عن الزهري . (لِمَنْ لم 
َا بم الْقَرْآنِ) سميت بها؛ “لكونها أصلا ومنشّأ له. إما لمبدئيتها لهء وإما 
نكما ليا على ١‏ ماعل ال و الت ارو غ وان وغ 
ووعيده» أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية . (قَصَاعِدًا) من 
الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علوء والصاعد اسم فاعل منه» ومعنى الصاعد 
هنا: الزائد» وهو منصوب على الحال بفعل واجب اللإضمار» أي : فصعد القراءة 
صاعداء يقال: أخذته بدرهم فصاعدًاء نصب صاعدًا في قولهم هذا على الحال» 
وحذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيمًا لكثرة الاستعمال» والتقدير: أخذته 
بدرهم فذهب الثمن صاعداء فالثمن صاحب الحال» والفعل الذي هو «ذهب» 
العامل في الحال . 


قال فى «الحاشية العصامية على الفوائد الضيائية): قوله: ويجب حذف 
اال ب إلخ. وكذا في حال تبين ازدياد ثمن أو غيره مما دخله الفاء أو ثم؛ 
نحو: بعته بدرهم فصاعدًا» وقرأت جزءًا من القرآن فصاعدًاء أي : فذهب القراءة 
في الصعود يعني : ذهبت القراءة الزائدة» وبنحوه ذكر الرضي في «شرح الكافية» 
(ص”57١)2»‏ وسيبويه في الكتاب» (ج١:‏ ص57 )١‏ وهذا اللفظ لا يتغير سواء كان 
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حالا من مذكر أو مؤنث» وتقدير الكلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط» أو 
بأم القرآن في حال كون قراءته زائدة على أم القرآن. والمراد: أن أقل ما تجزئ به 
الصلاة» وأدنى ما يترتب عليه الجواز الفاتحة» فإن زاد فهو حسن. وقيل: 
(فصاعدًا) صفة وقعت مقام المصدر. كما تقول: قم قائمّاء وقع قائمًا موضع 
قيامًا» وعلى هذا (فصاعدا) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدرء أي : اصعد 
صاعدًاء أي : إلى ما عدا أم القرآن» يعني : اقرأ قراءة زائدة على الفاتحة لكن الأمر 
بقراءة ما زاد على الفاتحة ليس للوجوب؛ لما سيأتي من الأحاديث الدالة على عدم 
وجوب مازادء والفاء في هذه الصورة زائدة لكنها لازمة؛ لأنه لم ترد هذه الكلمة 
في لغة العرب إلا بالفاء أو بثم» وفي الصورة الأولى عاطفة» والعطف لا يقتضي 
التشريك من كل الوجوه» فهو من عطف غير الواجب على الواجب» والمقصود 
حصر صحة الصلاة فى الفاتحة» سواء كان معها سورة أخرى أو لا. وقيل : تقدير 
الكلام: E‏ فهو أحسن» وعلى هذا «صَاعِدَا) خبر لكان المحذوف. 

قال بعض الحنفية : قوله : (فصًاعدا) يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة من 
السورة واجبة في الصلاة» وعند الجمهور ليس هذا الحكم إلا لمن كان إمامًا أو 
يصلي وحده» لا على المأموم CS‏ 
المأموم» ويؤيده ما روى أحمد وع أبي هريرة» أن النبي يا أمره أن يخرح 
فينادي : «لاصّلاة إلا بقِرَاءةٍ قاد تِحَةٍ الاب وَمَا رادا واخرج وو اي 
سعيد» قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرء انتهى . قلتٌ: الاستدلال 
ون ا يل O E‏ يبدا O I‏ 
صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بمّا َة الكتاب) على الإمام والمنفرد خاصة دون المقتدي» ليس 
بصحيح » فإن هذه اليد معلولة ؛ قال في «التلخيص» (ص۸۷): قال ابن حبان : 
تفرد بها معمر عن الزهري» وأعلها البخاري في جزء القراءة» انتهى . 

قلت : قال البخاري في «جزء القراءة» (ص۲): عامة الثقات لم يتابع معمرًا في 
قوله: (فصًاعدًا) وقوله: (فصًاعدًا) غير معروف. ويقال: إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري» ثم أدخل بينه وبين 
الزهري غيره» ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. وقال (ص۱۷): وليس 
هذا - يعني : عبد الرحمن بن إسحاق - ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس 
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بدونه» وقال إسماعيل بن إبراهيم : سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يُحْمَدْ 
مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذاء إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء في عدة 
منها اضطراب» انتهى . وأما ماذكر من متابعة سفيان بن عيينة عن الزهري» عند أبى 
داود. ففيه : أن هذا الحديث من هذا الطريق - أعنى : مع طرق ا ون عبد عرد 
الزهري - أخرجها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني 
وابن أبي شيبة وأبو عوانة وغيرهم. لكن ليس في رواية واحد منهم هذه الزيادة» 
وأيضا قد روى البخاري في «جزء القراءة» حديث عبادة من طريق سفيان» ثم ذكر 
زيادة معمر هذه» وقال: عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: (فَصَاعِدَا) فهذا 
يدل على أن هذه الزيادة لم يعرفها البخاري في رواية سفيان» فالظاهر أن زيادة 
كله اوجرا رو سن رد عن تار رمد ترم بأن أدرج زيادة 
معمر في رواية سفيان» ولا بعد فيه؛ فإن الثقة قد ر يهم . وأما ما قيل : من أن زيادة 
قوله : (فُصَاعِدَا) زيادة ثقة غير منافية لمن هو أو ل . ففيه : أن قبول الزيادة 
من الثقة ليس مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة 
مطلقًاء ومنهم من لا يقبلها . 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص7”7”5) : والصحيح التفصيل ؛ وهو أنها 
تقبل في موضع دون موضع» ومن حكم في ذلك حكمًا عاما فقد غلط» بل كل 
زيادة لها حكم يخصهاء ففي موضع يجزم بصحتهاء وفي موضع يغلب على الظن 
صحتهاء وفي موضع يجزم بخطئها؛ كزيادة معمر ومن وافقه قوله : «وَإِنْ كان مَايِعَا 
قلا تقر د بوه) وإن كان معمر ثقة» فإن الثقة قد يغلط. وفي موضع يغلب على الظن 
خطوّهاء كزيادة معمر فى حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخاري فى 
لصحيحه) » وسئل : هل رواها غير معمر؟ فقال : لا. وقد روآه أصحاب المنتن 
الأربعة عن معمر وقال فيه: ولم يصل عليه. فقد اختلف على معمر في ذلك» 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق» وقد اختلف عليه أيضاء والصواب أنه قال : 
ولم يصل عليه . وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة» انتهى كلام 
والحكم بكون الزيادة من الثقة صحيحة في موضع. وخطأ ووهمًا في موضع. 
وكذا التوقف في أمرها في موضعء ليس إلا من شأن البخاري وأمثاله ممن 


كناب الصلاة بَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَلاة 
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رزقهم الله فهمًا ثاقبّاء وحفظًا واسعّاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة» وملكة قوية 
بالأسانيد والمتون» فلا يقبل في ذلك إلا قول البخاري» ومن كان من أهل هذا 
الشأن ك: علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وأبي زرعة» والدارقطني وأبي حاتم 
وأمثالهم. وإذا كان الأمر كذلك فكون زيادة قوله: (فصًاعدًا) معلولة غير 
صحيحة» هو الراجح بل هو المتعين. ولو سلم صحتها فليست فيها دلالة على أن 
قراءة ما زاد على الفاتحة واجبة. قال الحافظ في «الفتح) : استدل به على وجوب 
قدر زائد. وتعقب: بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة . قال البخارى 
في «جزء القراءة»: هو نظير قوله: «تقطء اليد في رَبْع ديار فُصَاعِدَا). انتهى . 
يعني : أن قوله : «قَصَاعِدًا» لبيان أدنى ما يترتب عليه الحكم مع شموله على فائدة 
أخرى ؛ وهي دفع توهم قصر الحكم على ما قبله؛ فكما أن ربع الدينار أدنى ما تقطع 
به اليد» كذلك قراءة الفاتحة أدنى ما تجزئ به الصلاة» ولا يقتصر حكم صحة 
الصلاة على الفاتحة» بل تصح الصلاة في صورة الزيادة على الفاتحة أيضا . 

وقال المظهر : قوله: (فَصّاعِدَا) أي : فزائداء وهو منصوب على الحال» أي : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقطء أو بأم القرآن حال كون قراءته زائدة على أم 
القرآنء انتهى. وهذا يدل على أنه فهم منه التخيير فيما زاد على الفاتحة. وقال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» في تفسير قوله: (فصَاعِدَا): بس 
بخواند فوق فاتحة وزيادة برآن» يعني : فاتحة البتة مي بايد خواند» ومقتصر بر 
فاتحة هم نیست» واكر جيزي زياده كند نيز درست ا ا 

وقال السندي في «حاشية النسائي» : ا الذين ذهبوا إلى عدم وجوب 
غ ا ق ا اغ ا ی اخ وال 
أعلم . وقال صاحب «العرف الشذي» (ص55١):‏ زعم الأحناف مراد الحديث 
وجوب الفاتحة ووجوب ضم السورة» ولكنه يخالف اللغة» فإن أرباب اللغة 
متفقون على أن ما بعد الفاء يكون غير ضروري» وصرح به سيبويه في باب 
اللإضافة» انتهى . 


(#) يعني : أنه يقرأ فوق الفاتحة وزيادة عليها. أي : ليقراً الفاتحة البتة» ولا يقتصر عليها فقط ؛ بل إن زاد 
عليها شيئًا يجوز. (أبو القاسم). 
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ومما یدل على کون قوله ES a E‏ 
زاد» ماروى ابن أبي شيبة عن عائشة مرفوعًا : «لاصّلاة َلِمَنْ لَمْ يَفْرَأ بفَاتِحَةٍ َة الاب 
و یتین فْصَاعِدَا) Aaa as‏ 
الكتاب وآيتين فصاعدًا. وروی ابن عدي عن ابن عمر: لا تجزئ المكتوبة إلا 
بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا . كذا في كنز العمال» ( ج5 : ص45). وهذه 
الروايات» وإن كانت ضعيفة لكنها تؤيد ما تقدم من أن قوله : (فصاعدًا) لدفع توهم 
قصر الحكم على ما قبله. وأنه ليس فيه دلالة على وجوب ما زاد على الفاتحة اها 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لآصَّادَةَ إلا بقِرَاءةٍ فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَمَا زَاد) فهو ضعيف ؛ 
ذإن فداره على مكار وز فيموناء اوقال اا ی عورف فى ا ت ونان 
ابن معين: ليس بذلك. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: ليس بشيء. 
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم . وقال العقيلي في 
روايته عن أبي عثمان» عن أبي هريرة في الفاتحة: لا يتابع عليه . و أما حديث أبي 
سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة تحة الكتاب وما تيسر. فقد صحح الحافظ سنده في 
«الفتح» و«التلخيص» لكن فيه نظر ؛ لآن فيه قتادة وهو مدلس» وهو روى الحديث 
عن أبن نضرة بالعنعنة» فإن كان روايته عنه عند غير أبي داود بالتحديث فهي 
صحيحة » وإلا ففي صحتها نظر . 

قال البخاري في «جزء القراءة» : روى همام» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي 
م ار ل را ارا ا و ا 
أبي نضرة في هذاء انتهى . وأيضا قد عارض حديثي أبي هريرة وأبي سعيد ما رواه 
الحاكم عن عبادة مرفوعا : «أمُ الْقُوْآنِعِوَض عَنْ عَبْرِهَاء وَلَيْسَ غَيْرْهَا عِوَضًا مِنْهَاا : 
ذكره الحافظ فى «التلخيص» . قال: وله شواهد فساقها. وما رواه ابن خزيمة عن 
ابن عباس» أن النبي يي قام فصلى ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. ذكره 
الحافظ في «الفتح». وما رواه البخاري في (صحيحه» عن أبي هريرة يقول: في كل 
صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله كك أسمعناكم» وما أخفى عنًا أخفينا عنكم» وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير»ء انتهى. وعلى هذا فلا يصح 
الاستدلال قول وما راد وما تسو على وجوت ق 2ة ها زادغن الناتحة »ولا 
يكون هو قرينة لحمل حكم قراءة الفاتحة للامام والمنفرد دون المقتدي . 


كتّابُ الصَلاة باب الْقِرَاءةٍ 93 الضلاة 


مي يي ا ا 


واعلم : أنه ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب عند الجمهور بل هو مستحب . 
قال الشيخ سلام الله الدهلوي في المحلى شرح «الموطأ»: قال الجمهور: إن ضم 
السورة بعد الفاتحة سنة» وبه قال الشافعي› وال ا يده انتهي . وقال 
الحافظ في «الفتح» : وفيه - أى کی کاو أبن رة : «وَإِنْ لم ترذ عَلَى آم الْقُرْآن 
َجِرَأتْ . .. إلخ استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في 
الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة وهو 
عثمان بن أبي العاص» إلخ. وبهذا ظهر أن ما تقدم من بعض الحنفية نسبة القول 
بوجوب ما زاد على الفاتحة من السورة إلى الجمهور ليس بصحيح . 


۹ - [۲] وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: ل وسو الل کل امَنْ صَلَى 
صَلاةَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهًا بام اران فَهِيَ خِدَاج - تلاا - عير مَام» قَقِيلَ لبي 
هْرَيرَةَ: إِنّا کون وَرَاء الامام. ال : اقْرَأْ ٻها في تَفْسِك؛ فَإني سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله کا يَقُولُ : «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي 
نِصْفْيْنٍ وَلِعَبدِي مَا مَا سَأَلَء فَإذا قَالَ الْعَبْدُ: وال يور اماي {O‏ 
قال الله تَعَالّى : حَمِدَنِي عَبِْي» وَإِذَا قال : اش يي 4 قَالَ الله 
تعَالى : ار عبلڍي» قال: 2 يوم ا 2 الله 
قال : هذا بيني وَين »ولي تا اک ل اهي يريا 
E SEA 32‏ م اا ص 2< سا رک ە<ے< قرو 

الستقيم © صرط الت أنمت عليهم عير المغضوب نهم ول 


رََاهُ مُشلم] (صحيح]. A‏ 


حه الشزة لل 
48+ قوله: (مَنْ صَلَى) إمامًا كان» أو مأمومّاء أو منفردًا (صلاة) جهرية 


(859) ملم (۳۸/ 760 )» وَأَبُودَاوّد (871)» والتَّرْمِذِي (5907)» والتَّسّائِي (۲/ .)۱۳١‏ وابن ما 
(8) عن أبي هُرَيْرَةَ فِيهًا. 
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كانت أوسرية» فريضة أو نافلة. (لَمْ يَْرَأْ فيهًا بام الْقْرْآنِ) أي : فاتحة الكتاب. 
(فهى) أي: صلاته. (خِدَاحٌ) بكسر الخاء المعجمة» أي: ناقص نقص فساد 
وبطلان . قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: أي ذات خداج - بكسر الخاء - 
مصدر خدجت الناقة» ادا ألقت ولدها ناقصًا فلا تصحء فاستعير للناقص › اق 
فصلاته ذات نقصان» أو خديجة» أي : ناقصة نقص فساد وبطلان» انتهى . 

وقال العزيزي : فهي خداج - بكسر | : لمعجمة - أي : فصلاته ذات نقصان نقص 
فساد وبطلان» فلا تصح الصلاة بدونها ولو لمقتدٍ عند الشافعي وجمهور العلماء . 
وقال الزمخشري في «ساس البلاغة» : ٠‏ ومن المجاز خدج الرجل فهو خادج إذا 
نقص عضو منه› وأخدجه الله فهو مخدج» وكان ذو الثدية محدج اليل وأخدج 
صلاته نقص بعض أركانهاء وصلاتي مخدجة وخادجة وخداج وصمًا بالمصدر» 
انتهى. وقال الخطابي ذ في «معالم السنن» (ج۱ : ص ۲۰۳) : (فهي خداج) معناه 
ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم 
لم يستبن خلقه فهي مخدج› والخداج اسم مبني منه. انتهى. وقال البخاري فى 
«جزء القراءة» : قال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت» والسقط ميت لا ينتفع 
به» انتهى . 

وقال الجزري: الخداج النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل 
أوانه وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق» وإن كان لتمام 
الحمل» انتهى . وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت (كنصر وضرب)» وا خلت 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام أيام الحمل» وإن كان تام الخلق . 
Se e.‏ فظهر من هذا كله أن المراد من قوله: 
(خداج) نقصان الذات» أعني : نقصان الفساد والبطلان» ويدل عليه ما رواه 
البيهقي في «كتاب القراءة» عن أبي هريرة مرفوعا : ا يُجْرِيُ صَلَاةٌ لا يُْرأً يها 
ِقَاتِحَةٍ الكتاب»» قلت : فإن كنت خلف الإمام؟ قال : فأخذ بيدي وقال : اقرأ في 
ی ری قال ای روا ارم کو عو حون بن ی معطا بعلن 
أن قوله في سائر الروايات : «فهى خِدَاحٌ» المراد به: النقصان الذي لا تجزى معه. 
انتهى . 


ڪتابُ الصَّلاة باب الْقِرَاءة ق الصَلاة 
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قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: فى حديث أبى هريرة هذا من الفقة إيجاب 
القراءة ا نضا ة سر أن ا لم ترا قينا ات کاب 
خداج» والخداج النقصان والفسادء من ذلك قولهم : أخدجت الناقة» إذا ولدت 
قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلقة» وذلك نتاج فاسد. 

وقال الأخفش : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة في 
الصلاة أن قوله : (خِدَاحٌ) يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان» والصلاة الناقصة 
جائزة» وهذا تحكم فاسد» والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه الصلاة؛ 
للها صلا لم تقو و ومى طروم من ملا قل أذ نميا قعل وا ا كما زه 
a os‏ ؛ ولا سبيل له إليه من وجه يلزم» 
انتهى . (تلاثا) أي : قالها ثلاثا. ٤(‏ َير تمّام) بیان (خداج) أو بدل منه» وقيل تأكيد. 
قال الزرقاني: فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل الصلاة» انتهى . 

قلت : قوله (غيْرٌ ير تمَام) يدل على تعين الفاتحة في الصلاةء وأنها لا يجزئ 
غيرهاء ولا يقوم مقامهاً قراءة غيرها من القرآن؛ لأن لفظ التمام يستعمل في 
الجر لظي حيسي لوجع على تن ها لاحي لجار 0 ازا اه بل جلي 
كون الفاتحة من أجزاء الصلاة وأركانها . (فقيل لأبي هِرَيْرَة) القائل هو أبو السائب 
عبد الله بن السائب الأنصاري الراوي للحديث عن أبي هريرةء ففي رواية قال - 
أي : أبو السائب : قلت : يا أبا هريرة! (إنَا تكون وَرَاء الْامَام) أي : فهل نقرا أم لا؟ 
قال : (ا5 َأ بهَا في تَفْسِك) أي E‏ ير سي قاله القاري . 

e PE واوا‎ E 
عن | بن القاسم. قال : ولو أسمع نفسه يسيرًا لكان أحب إلى» انتهى . وقال البيهقي‎ 
في «كتاب القراءة» (ص7١) : المراد بقوله : (ا5 قَرَأ بها في نَفْسِك) أن يتلفظ بها سرا‎ 
دون الجهر بهاء ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها؛ لاجماع أهل‎ 
اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة» ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون‎ 
التلفظ بها ليس بشرط ولا مسنون» فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد»ء‎ 
ولا يساعده لسان العرب» انتهى. وقال النووي: معناه اقرأ سرًا بحيث تسمع‎ 


مر عا ة المقاتِيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 


X3 و‎ 


نفسك» وأما ما حمله بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره» فلا 
يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حر كة اللسان بحيث يسمع نفسه» ولهذا اتفقوا 
على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حر كة لسانه لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة 
ا 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات»: (افراً ها في تَفْيِك) 
بخواني فاتحة را بس أمام نيز أما آهسته جنانجه بشنوائي خودر|'* > انتهى .. 
قلت : حقيقة القراءة في النفس هي القراءة سرا من غير جهر» قال تعالى : 9 واذكر 
رک فى ده [الأعراف : [Y0‏ . قال السيوطي : أ تسا . قال الحمل : أي أسمع 
نفسك . وقال في «الهداية» I TS DIE‏ ا الم كرا 
صَلُواْ عبد [الأحزاب : :هع الآيةع فيصلي السامع في نفسه» انتهى . قال في «الكفاية» : 
قوله : فيصلي السامع في نفسه أي : فيصلي بلسانه خفيًا» انتهى . 

واعلم أنه قال بعض الحنفية : أن المراد بالقراءة في النفس : أن يقرأ على وجهه 
وعلى حياله» لا معاملة له مع غيره. ل ل يقرأ 
لنفسه» يعني : يقرا سان كر مسر اند لابقا مر اب تعقب : بأن حقيقة القراءة 

في النفس» إنما هي الإسرار بالقراءة لا غير» وهو الذي فهمه ه مالك كما يظهر من 
o‏ ا يه وأما ما ذكره هذا البعض فهو معنى لنفسه لا 
ب 
الحديث وأصحاب المذاهب مع تداول الحديث وشهرته فيما بينهم» قال النووي : 
قول أبي هريرة هذا يؤيد وجوب الفاتحة على المأموم» انتهى . 

وقال شيخنا في «أبكار المنن» (ص79١/‏ 708): وفي رواية أبي عوانة : فقلت 
لأبي هريرة : فإني أسمع قراءة القرآن. فغمزني بيده فقال: يا فارسي» أو ابن 
الفارسى؛ اقرأ بها فى نفسك . وفى رواية للبخاري فى «جزء القراءة» قلت : يا أبا 
ريرق کا ضع ذا كنك م الامام وهو رر قال وات اف بی 
اقرأ بها فى نفسك. وكذلك فى رواية للبيهقى فى «جزء القراءة»؛ فظهر بهذه 
الروايات أذ أن هرورة كان ينقى بعت وفاة الين: E‏ الام فى 


(:#) معناه: اقرأ الفاتحة خلف الامام أيضاء إما سرا حيث تسمع نفسك . (أبو القاسم). 


كتاب الصلاة اب الْقَرَاءة ق الصلاة 


لبخ 
SRS DL N i NS‏ و 2¢ eza‏ ححوو د - برعو كدج :عد صصح | 


جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية., وفي إفتائه بهذا دلالة واضحة على أن 
حديثه : من صَلَّى صلا لم شرا [فيها] 1 الْقَرْآنِ هى خِدَاجٌُ » باق على عمومة» 
شامل للامام والمأموم والمنفرد؛ لأن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره» 
انتهى . 
(قَإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله : ول هذا ابد لال مد أبي هريرة على ما أفتى به 
من القراءة للمأموم» وعدول إلى الحديث الآتي لبيان دليل آخر على وجوب 
الفاتحة. (قال الله تعالى: قَسَمْتْ) بصيغة المتكلم. (الصّلاة) بالنصب على 
المفعولية» قال العلماء : المراد بالضلاة هنا الفاتحة > سميت يذلك 4+ لأنها لا 
تصح إلا بها؛ كقوله كله «الْحَحج عَرَقَةُء ففيه دليل على وجوبها بعينها في 
الصلاة» والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لآن نصفها الأول تحميد لله تعالى 
وتمجيده» وثناء عليه» وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع 
وافتقارء قاله النووي. وقال السندي: وجه الاستدلال - أي : على افتراض قراءة 
الفاتحة - هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة» واعتبرت الصلاة مقسومة 
باعتبارهاء ولا يظهر ذلك إلا عند لزوم الفاتحة فيهاء انتهى . 
وقال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص”7١3):‏ المراد بالصلاة: القراءة» يدل 
على ذلك قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه (إذَا قَالَ العَبدُ: «#الحمد لله 
رب العام ٠‏ يمول الله : حَمِدَنِي عبلډي»» إلى آخر السورة» وقد تسمى القراءة 


ر بج ماو 


E‏ في الصلاة» وكونها جزءا من أجزائها؛ كقوله تعالى : #إولا هر 


بِصَلائِكَ ولا حافت يب [الإسراء : ٠‏ قيل : معناه القراءة. وقال : لوَقرانَ مجر ل 
9 الجر کات مشود [الإسراء: ۷۸] أراد صلاة الفجر فسمى الصلاة مرد 5 
والقرآن مرةً صلا ؛ لانتظام أحدهما الآخرء يدل على صحة ما قلناه قوله : « 

وَبَيْنَ عَبّدِي نِصَّفْيْنِ) والصلاة خالصة لله لا شرك فيها لحد د 
القراءة» وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى» لا إلى متلو اللفظ ؛ وذلك أن 
ا ن ضنها مسالة دعا وقسم الثناء ينتهي ا 
قوله تعالى : «إيّاكَ نعبدُ» وهو تمام الشطر الأول من السورة؛ را ال ور 
قوله : «وإيّاك تمي من قسم الدعاء والمسألة» ولذلك قال: وهذه الآية 


بيني وبين عبدي . ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان نصف الآخر يزيد 


مر زعا ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


{E Sees وج‎ a 2 EHRE 3°: 


على الأول زيادة بينة فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنما هو قسمة المعاني كما 
دكرتة للنةة e‏ 

وقيل : التنصيف ينصرف إلى آيات السورة؛ لأنها سبع آيات» ثلاث ثناء وثلاث 
سال ولات المعومطة وها تناه وتضقها نفاء: او لدی ما سال آي به إن 
كان وقوعه معلقًا على السؤال» a SS‏ 
وقيل المعنى : لعبدي ما سأل من أحد النصفين» فهو وعد من الله تعالى بإعطاء 
النصف الذي للعبد» ويحتمل أن يكون هذا وعدًا لما وراء النصف الذي للعبد» 
يعني : آذن لعبدي أن يسأل ما شاء غير النصف الذي له. 

(حَمِدَنِي عَبْدِي) الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها . 
(أننَى عَلَيّ عَبْدِي) الثناء هو ذكر الخير باللسان على جهة التعظيم . نلك ر دوم 
الت ) أي: الحساب. وقيل: الجزاء» وخص بالذكر؛ لأن الله تعالى هو 
المنفرد بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسابهم»› ولا دعوى لأحد ذلك اليوم 
حقيقة ولا مجارًا. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي» ويدعي بعضهم 
دعوي باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم. (مَجََدَنِي) أي : عظمني» والتمجيد 
نسبة إلى المجد وهو العظمة» أي : ذكرني بالعظمة والجلال. 

قال النووي: قوله : (حَمِدَنِي عَبْدِي). و(انْنَى عَلَّىَّ)؛ و(مَجََدَنِي) إنما قاله؛ لأن 
التحميد : الثناء بجميل الفعال» والتمجيد الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه 
فى ذلك كلهء ولهذا جاء جوابًا ل: # لمر الي د » ؛ لاشتمال اللفظين على 
امات الذاتية والفعلية» انتهى. قيل: الرحمة رحمتان: رحمة ذاتية مطلقة 
اا وی ا فک ا سبي ارا ر ا ا 
شيء » والأخرى هي الفائضة عن الرحمة الذاتية» مقيدة بشروط ك 
أعمال وأحوال وغيرهماء ومتعلق طمع إبليس هو الأول ٠‏ ياك نعبذ») أي : 
نخصك للعيادة . . وقدم المعمول للاختصاص والحصر. (إوإِيّاكَ فسحعِينٌ») 
أ نخصك بالاستعانة على العبادة وغيرها. 

(هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي) قال القرطبي : إنما قال الله تعالى هذا؛ ات 
تذلل العبد لله تعالى وطلبه الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما 


كتَابْ الصَلاة بِابُ الْقِرَاءَةِ في الصَلاة 


چا سو کد چو وحم ت عدوت j:‏ بج أ كيس HSE H5‏ كلا E f ISERIES‏ 8 


طلب منه . وقال الباجي : معناه أن بعض الآية تعظيم للباري» وبعضها استعانة على 
أمر دينه ودنياه من العبد به . 

(وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ) من العون وغيره . وقيل : كرره تأكيدًاء والمراد هو ما ذكره 
أولا. (فَإِذًا قَالَ) العبد (« أهرنا أ ا قفيل: هو بيان للمعونة 
TI‏ : إفراد لما هو أعظم مقصودًاء آي : نيتنا علي دين الإسلام أو طريق 
متابعة الحبيب - عليه الصلاة والسلام -««إصرط الت أنصمت») 
والصديقين» والشهداء» والصالحين . (#غير ال عل اف 

(إ ولا الصَالين»4) أي : غير النصارى . (هَذا لِعَبْدِي) أي : مختص بالعبد؛ لأنه 
دعاء وسؤال يعود نفعه إلى العبد. (وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ) أي : غير هذاء والمعنى: هذا 
متحقق وثابت لعبدي» وغيره مما يسأله موعود إجابته. والحديث قد استدل به على 
أن الهعلة لسك عن الناضحة لن الفاتحة سبع اياف بالإجماع فثلااث في أولها 
ثناءء أولها: #الحمد له وثلاث دعاء ؛ أولها: هدت ا ا 
والرابعة متوسطة» وهي : «إِيّاك عبد وباك تین ؛ ولأنه لم يذكر 
البسملة فى ما عددها ولو كانت منها لذكرهاء ولأنه بدأ القراءة بالحمد لله رب 
لا ی ا ا ا انسنتضاة لذ نات 
لوا إلى ااا اع ى واكيية ان و 
يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة» وبأن معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى : 
والكنة ن رن اللوي فع نكر ق الفسمة > وبا جاه في يعض الررابات 
عنه ذكر التسمية؛ كما أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة مرفوعًاء وهذه الرواية وإن 
کا شيعتو ا الحديف ملك ١‏ أله إراى السورة الايد 

قلت : رواية الدارقطنى هذه ضعيفة جدّاء بل زيادة البسملة فيها باطلة قطعًاء فإن 
اھا على عدا e‏ وهو متروك الحديث» متهم بالكذب» 
مجمع على ضعفه. قال مالك وابن معين: كان كذابًا. وقال أبو داود: متروك 
الحديث كان من الكذابين. و قد ذكر الدارقطني هذه الرواية في «علله»» وأطال 
فيها الكلام» ولخصه الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : ص ٠‏ 5 7) فارجع إليه . (رَوَأه 


o 2 


مَسَلِم) وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وأخرجه ابن ماجه مختصرًا. 


مر زعاة و المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ص 


۹ ۔- [*] وَعَنْ أنس: أن ا و کانوا 


سلس 2 


يحون الصَّلَاةَ ب #الحمد لله رب لمي © وا مسلِمٌ] (صحيح ا 


الشَؤْحٌّ 

)4 © قوله: (كانوا يَفتََحُونَ الصّلاة ب «الحمد د له رب الْعتلميَ‎ - ٠ 
بضم الدال على الحكاية» واختلف في المراد بذلك» فقيل : المعنى كانوا يبتدئون‎ 
. الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة» وهذا قول من أثبت البسملة في أول الفاتحة‎ 
قال الشافعي في «الأم» بعد رواية الحديث : : يعني : ان بقراءة أم القرآن قبل ما‎ 
يقرأ بعدهاء واللّه تعالى أعلم» لا يعني أنهم يتركون: يتم ار ال‎ 
اید © * . وإلى هذا المعنى أشار النسائى حيث عقد على هذا الحديث : باب‎ 
E نفسو كحو‎ oS 
0 : و ابو اللحصير ركد ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي‎ 
لله رب الْعدلمينَ 9 في (صحيح البخاري» . أخرجه في «فضائل القرآان» .من‎ 
حديث أبي سعيد بن المُعلَى : أن النبي ياي قال له : :ألا عمك عم وة في‎ 
القَرْآنِ. ..» فذكر الحديث. وفيه قال: «الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ ه هي السب‎ 
الْمَتَانى), وقيل : المعنى كانوا يفتتحون بهذا الكل تمي تاه الويف وهذا‎ 
نوللحم :أل له‎ Ca لون ون الى انرللة السو و الك ل‎ 
يقرؤوا: # بتر ار الت اليد 409 سرًا. وقد أطلق أبو هريرة‎ 
السكوت على القزاءة سر ا‎ 

واعلم: أنهم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة بعد دعاء الافتتاح» فعن 
الشافعي : تجب وجوب الفاتحة» وعن مالك: يكره» وعن أبي حنيفة : تستحب» 
وضو الھور غ احم 


ثم اختلفواء فعن الشافعي : تسن :اجه وعن أبي حنيفة : ل" تسن + وعن 


(۸۳۰) مُتَقَق عَلَيْهِ : البُخَارِي »)۷٤۳(‏ ومُسْلِم (07/ ۳۹۹) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافقة» فيهًا . 


كتاب الصَلاة یاب الْقَرَاءَة ي الصَلاة 


TE E ZEHRA 3 E‏ اسع مسْسو و ی کو ی 


إسحاق بن راهوية: مخير بينهماء وإليه ذهب ابن حزم» وهو المرجح عندنا. 
وسبب هذا الاختلاف : ما روي من الأحاديث المختلفة فى هذا وحديث الباب قد 
استدل بظاهره من نفي التسمية أصلا سرًا وجهرَّاء وقد أسلفنا ما في هذا الاستدلال 
من الخدشة» وهي أنه لا يلزم منه نفي قراءة البسملة سرًا؛ لأنه يشمل نفي الجهر 
أيضًا فافهم . وأيضًا قد كثرت الروايات عن أنس في هذا واضطربت نفيًا وإثباتا في 
الجهر بالتسمية» أو الإسرارء أو القراءة» أو نفيها. وفى بعضها: أن أنسًا أخبر 
سائله بأنه نسي ذلك» ولا شك أن روايات الإثبات أرجح و أقوى فهي المعتمد. 
وقد بسط العلماء الكلام في بيان الاضطراب ونفيه في حديث اس إن شكت 
الوقوف عليه فارجع إلى «نصب الراية)» و«الفتح»» و«شرح الموطاً) للزرقاني» 
و«تنوير الحوالك». و«تدريب الراوي» للسيوطي . وقد أعله بعضهم بهذا 
الاضطراب كابن عبد البر حيث قال: اختلفت ألفاظها اختلافا كثيرًا مضطربًاء ثم 
الفقهاءء a r‏ 

بها IC ys‏ مراده نعى a‏ 
إثبات القراءة فمراده السرء وقد ورد نفى الجهر عنه صريحًا فهو المعتمد. وقول 
أنس في رواية مسلم : لا يذكرون: # ينسم أت تمل اليد © * في أول 
قراءة ولا في آخرها. محمول على نفي الجهر أيضا؛ لأنه الذي يمكن نفيه. 
واعقياة مو فى سطلنا يفول اننا متفتون القواء :الخ يدل على دكب 
لأنه ثبت أنه كان يفتتح بالتوجه» وسبحانك اللهم» وباعد بيني وبين خطاياي» وبأنه 
كان يستعيذ» وغير ذلك من الأخبار الدالة على أنه قدم على قراءة الفاتحة شيئًا بعد 
التكبير» فيحمل قوله : ايَفْتَتِحُونَ» أى الجهر» لتأتلف الأخبارء انتهى. وقال من 
سلك مسلك الترجيح : إن رواية الباب أصح الروايات عن أنس ؛ قال الدارقطني : 
هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذه 
الخطيب» وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة. ولمتابعة غير قتادة له عن 
أنس فيه» وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعل غيره متشابهّاء وحمله على 
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الافتتاح بالسورة لا نالآية؛ انتهى . 57 ما روى مسلم عنه بلفظ : صليت 
رسول الله َيه وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: يسر 
ار الت اید € . وفي أخرى له: كانوا يفتتحون بالحمد لله رب 
العالمين» لايذكرون: بت ر أ الت اليد © # فى أول قراءة ولا 
في آخرها. فقد اضطرب أكثرهم فيه» ولذلك امتنع البخاري من إخراجه وهو من 

وأجاب بعض الشافعية عن روايتي مسلم: بأن كلا منهما رواية للفظ الأول 
البخاري لأصاب» ويؤيده ما قال العراقى فى «ألفيته» : 

عله المت كتفي البسملة إِذْ طن زاو تفيه قَتقَلَ 

قال السخاوي في «فتح المغيث» (ص40): قوله: «فَمَله» مصرحًا بما ظنه 
فقال: لا يذكرون: ينر أت آل أذ © € في أول قراءة ولا في 
آخرها. وفي لفظ : فلم يكونوا يفتتحون بابسم الله . وصار بمقتضى ذلك حديثًا 
تنبیك: 

اعلم نهم اختلفوا في أن: يتر آلر آل يح ©* آية من 


الفاتحة فقطء أو ا أو هي جزء من 
آية» أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصل بينها وبين 
غيرهاء أو ليست آية أصلا لا من الفاتحة ولا من كل سورة» قيل : إن من رأى أنها 
آية من الفاتحة أوجب قراءتها بوجوب قراءة الفاتحة عنده في الصلاة» ومن رأى 
أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وقيل : مسألة الجهر 
بالبسملة في الصلاة ليست مرتبة على مسألة إثبات البسملة من الفاتحة؛ قال 
اليعمري: إن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآناء بل هي من السنن 
عندهم كالتعوذ والتأمين» وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا. ولهذا 
قال النووي: إن مسألة الجهر ليست مرتبة على مسألة إثبات البسملة» وهذه 
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المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء» وألف فيها 
الكثيرون كتبًا خاصة» وأفردوها بتصانيف مستقلة» فمن ذلك كتاب: (الإنصاف 
فيما بين العلماء من الاختلاف» لابن عبد البر المالكى»› وهو جزء فى )٤١(‏ صفحةء 
وقد طبع في مصر» و كتاب لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» ذكره 
النووي في «المجموع». وقال: إنه مجلد كبير» ولخص أهم ما فيه وألف فيها 
أيضًا ابن خزيمة وا بواحا واد نعي وا بيني والحطريو و e‏ 
«نصب الراية» أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابًا مستقلا 
(جا: : ص 777 - )7١17‏ من طبعة مصر » وكذلك النووي في «المجموع». كتب 
ص84 - )٠١١‏ والذي تحصل لنا من الأقوال فى البسملة أربعة : 

أحدها: أنها ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل» نقل هذا عن مالك 
والاوزاعي» وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وهو رواية عن 
أحمد وهو قول لبعض أصحابه» واختاره ابن قدامة فى «المغنى». 

والثاني: أنها آية من كل سورة سوى براءة أو بعض أياته» وهو المشهور عن 
الشافعى وأصحابه. فهو ءوزانة غ أحمد: 

والثالث: أنها آية فى أول الفاتحة» وليست قرآتًا فى أوائل باقى السور» وهو 
قول أحمد وإسحاق وأبى عبيد وأهل الكوفة» وأهل مكة» وأهل العراق» وهو أيضًا 

والرابع: أنها آية مستقلة من القرآن في كل موضع كتبت فيه في المصحف 
وليست من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بهاء وللفصل بين 
كل سورتين سوى ما د بين الأنفال وبراءة» ذهب إليه أبو بكر الرازي الجصاص › 
وهو المختار عند الحنفية . 

قال محمد بن الحسن : ما بين دفتي المصحف قرآن» وهو قول ابن المبارك» 


ورواية عن أحمد وداود» وقال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية)» : وهذا قول المحققين من 
أهل العلم» ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط كما يظهر من «أحكام 
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القرآن» (ج١:‏ ص١)‏ لأبي بكر الجصاص . وقال شمس الأئمة السرخسي في 
«(المبسوط» (ج١:‏ ص١6١١):‏ وعن معلى قال: قلت لمحمد - يعني : ابن الحسن : 
- التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. 

قلت : فلم لم تجهر؟ فلم يجبنى» فهذا عن محمد بيان أنها أنزلت للفصل بين 
الور ا ف وات الور ولهذا كتبت بخط على حدة» وهو اختيار أبى بكر 
الرازي» حتى قال محمد: يكره للحائض والجنب قراءة التسمية على وجه قراءة 
القرآن؛ لآن من ضرورة كونها قرآتا حرمة قراءتها على الحائض والجنب» وليس 
من ضرورة كونها قرآنا الجهر بها كالفاتحة في الأخريين» انتهى . وقد استدل كل 
فريق لقو لها خاذوة: منها الصحيح المقبول». ومنها الضعيف المردود» إن شئت 
الوقوف عليها فارجع إلى «نصب الراية» للزيلعي› و«نيل الأوطار» للشوكاني». 
و«السنن» للدارقطني والراجح عندنا : أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه 
والدليل على ذلك اللا على الاين الاين N E‏ 
آمِينَ . قال النووي في «شرح مسلم» (ج١:‏ ص۱۷۲): اعتمد أصحابنا ومن قال : 
بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف وكان هذا باتفاق 
و و ا وأ د 
وص حي ب ARR‏ الي e‏ 
ص۰۲۱ ۲۲) فارجع إليه. وقد رجح هو كونها آية من كل سورة كتبت في أولها 
أي : من جميع سور القرآن سوى براءة. قال: لا يجوز لقارئ أن يقرأ أية سورة من 
القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولهاء سواء 
َرَأَهَا ابتداء أم وصلها بما قبلها . وهذا الذي اختاره الشافعي رة انتهى . 

(رواه مَسْلِمٌ) فيه أن حديث أنس هذا أخرجه البخاري في باب ما يقول بعد 
التكبير بهذا اللفظ بلا تفاوت حرف» فالأولى للمصنف أن يقول في آخره : متفق 
عليه واللفظ للبخاري . وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا مالك› والشافعي» واج 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي. وار بن ماجه وغيرهم . 
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۹ -قرله: (إذا آمّنَ الامَام) أي : قال : آمين . فيه مشروعية التأمين للامام» 
والمشهور عن مالك وهي رواية عن أبي حنيفة : أنه لا يؤمن» وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك» وهي المعتمد عند المالكية» وفي رواية عنه أنه لا يؤمن في 
الجهرية ويؤمن في السرية» وأحاديث الباب ترد عليهم جميعًا. (فَأمُنُوا) أي : 
فقو لو | ام والحديث: قد استدل به الإمام البخاري والنسائي وابن ماجه 
مسموعًا للمأموم لم يعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه . وأجيب : بأن موضعه معلوم 
فلا يستلزم الجهر به . وفيه نظر؛ لاحتمال أنه يخل به فلا يستلزم علم المأموم به. 
وقد روى ل الم ود الحديث 1 اش شهاب : وكان 
رسول الله کل إذا قال : وا اد نال مون مين أخرجه السراجء ولابن 
حبان في هذا الحديث قال ابن شهاب : كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: «آمين». قاله الحافظ . 


(۸۳۱) متمق عَلَيْه : البخاري (١۷۸)ء‏ مسلم )41١(‏ عَنْهُ فِيهًا. باب فضل قول الامام: آمين» «سنن أبي 
داود) (97575). 
)+( البخاري (۷۸۲) عله فِيهًا. 
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وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص 77) : فيه دليل على أن رسول الله لا 
كان يجهر بآمين» ولولا جهره لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل 
دار طريو ا و و 
وأنلل عن کو ار 0 قرأ: و ا الین قال : «آمین» ورفع 
بها صوته» انتهى . 

وقال السندى فى «حاشية النسائى وابن ماجه) : قوله : «إذا امن القَارئٌ» أخذ منه 
المصنف الجهر بآمين» إذ لو أسر الإمام بآمين لما علم القوم بتأمين الإمام» فلا 
بحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه» وهذا استنباط دقيق يرجحه ما جاء من 
التصريح بالجهر. وهذا هو الظاهر المتبادر» نعم قد يقال : يكفي في الأمر معرفتهم 
لتأمين الامام بالسكوت عن القراءة» لكن تلك معرفة ضعيفة» بل كثيرًا ما يسكت 
الإمام عن القراءة» ثم يقول بآمين» بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق» 
فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة» انتهى . 

وقال شيخنا في «أبكار المنن» (ص١7١/ :)۳۷١‏ إذا أسر الإمام التأمين لا يعلم 
تأمينهما معًا؟ ولیس من اللازم حينئذٍ أن يقع تأمينه مع تأمينه» بل يمكن أن يقع معه 
أو قبله أو بعده » وأما إذا جهر الإامام بالتأمين فيعلم المأموم ا فحينئٍ يوقع 
تأمينه مع تأمينه» فيتوافق تأمينهما معًا قطعًاء انتهى . واستدل بقوله : (فَأَمْنُوا) على 
ار تأمين المأموم عن ا الإمام؛ أنه رتب عليه بالفاءء لكن المراد عند 
الجمهور المقارنة لما سيأتي . والمعنى : أَمُنُوا مقارنين له. وعلله إمام الحرمين بأن 
التأمين لقراءة ال مام لا لتأمينه : فلذلك لا يتأخر عه . وظاهر سياق الأمر: أن 
المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك. ونص الشافعي في «الأم» على أن 
المأموم يؤمن» ولو تركه الإمام سهوًا أو عمداء وهذا هو الحق للرواية التالية. ثم 
إن هذا الا مر عدن الجمهور للندت» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه 
على المأموم عملا بظاهر الأمرء قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل› ثم في 
مطلق أمر المأموم الك يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة. َه من 
وَافْقّ) المراد بالموافقة الموافقة في القول والزمان» يدل عليه الرواية الآتية: ١مَنْ‏ 
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وَاقَنَ قَوْلَهُ قَوْلَ المَلائكة» خلامًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص 
والخشوع» كابن حبان وغيره. 

اس تأمين ال 0 اراو ا ا وق الدين ا 
منهم» إذا قلنا: إنهم غير الحفظة . وقيل : من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن 
في الأرض أو في السماء. وقيل : الأولى حمله على الأعم ؛ لأن اللام للاستغراق» 
فيقولها الحاضرون ومن فوقهم إلى الملا الأعلى . (غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) ظاهره 
غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر» وقيل: إن 
المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن» بل وفاق الملائكة» وليس ذلك إلى 
صنعه» بل فضل من الله بمجرد وفاق» فيعم الكبائر والصغائرء لكن خص منها 
حقوق الناس . 

(مَتَفْقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ا . (وَفِي رِوَايَةِ) أي : متفق عليها . (قال) أي : النبي كك . (إِذَا قال 
لِامَام : غَيْرِ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ َقُولُوا: آمِينَ) استدل به المالكية على 
أن الإمام لا يؤمن؛ لأن القسمة تنافي الشركة» وفيه : أن هذه الرواية لا تدل على أن 
الإمام لا يؤمن» بل هي ساكتة عنه نفيًا وإثباتاء والرواية المتقدمة نص في معنا 
وزاد في رواية أحمد والنسائي وابن حبان : أن الإمام يقول: آمين» وهو نص لا 
يتما التاويل.: ثم إن ظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين 
ا وظاهر الرواية منه أنه يوقعه عند قول الإمام : #غير المعضوب 
لهم ولا لصا لين افا الاوجع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله : 
(إِذَا امن ) ا أراد التافية ليقع تأمين الِإ مام والمأموم معا فإنه يستحب فيه 
0 لع يا سر Tl‏ بلفظ : «إذا ال امام 

َيْرِالْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِموََا الضَالينَ فقُولُوا: مين » قن المَلايكة : ول آمِينَ ؛ ون 
الِامَامَ يَقُولُ : آمِينَ , فمن وَافقَ تأ مِينهُ تَأَمِينَ المَلائكة غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيوا وقيل : 
الأول: لمن قرب عن الإمام» والثاني: لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الامام بالتأمين 
أخفض من جهره بالقراءة. وقيل: يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في 07 مع 
الإمام أو بعده» قاله الطبري. وقيل: لا حاجة إلى الجمع بين الروايتين؛ لأن 
الجمع والتوفيق فرع التعارض والتخالف» ولا تخالف بين الروايتين» فإن المراد 
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بقوله: «إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» أي : وقال: آمين 
فقولوا آمين» أي: مع تأمين الإمام» يدل عليه قوله بي : «فإن الملائكة : تقول : 
آمين» وإن الامام يقول آمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

قال الحافظ : وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان» انتهى نه 
هو المراد بقوله : «إذًا آَمَنَ الِامَامْ َأَمُئُواءء أي : فقولوا: آمين مقارنين بتأمينه . قال 
الخطابي في ا 1 : ص٤‏ ۲۲): معنى قوله: «إذا قال الِامَامْ: ولا 
الضَالِينَ ٠‏ ولوا آمِينَ" ای : مع الإمام» حو نفع اک وتأمينه معّاء فأما 
قوله : إا مّنَ امام َمُوا»» فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت 
ا وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الآمير فارحلواء يريد إذا أخذ امير في 
الرحيل فتهيئوا للارتحال» ليكون رحيلكم مع رحيله» وبيان هذا في الحديث الآخر 
أن الإمام يقول: آمين والملائكة تقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
ل ل اي ل 

قال: وقد احتج بقوله : «إِذَا قال الِامَامْ: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالْينَ 
َقُولُوا : أمِينَ؛ من ذهب إلى أنه لا يجهر بآمين» وقال : ألا ترى أنه جعل وقت فراغ 
اللإمام من قوله : ولا ألصَالين وقنًا لتأمين القوم» فلو كان الامام يقوله جهرًا لا 
ستغنى بسماع قوله عن التحين له مراعاة وقته. قال: وهذا قد كان يجوز أن يستدل 
به لو لم يكن ذلك مذكورًا في حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره» وإذا كان 
كذلك لم يكن فيما استدلوا به طائل» وقد يكون معناه: الأمر به والحض عليه إذا 
نسيه الامام» يقول: لا تغفلوه إذا أغفله الإمام ولا تتركوه إن نسيه» وأمنوا لأنفسكم 
لتهرزو ايه الا خر انتهو . 

وقال السندي : الأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة وحينئلٍ فرواية : لذا 
أَمّنَ) أشهر وأصح. فهي أشبه أن تكون هي الأصل› وال أعلم. انتهى . 0 
«آمِينَ) بالمد والتخفيف في > جميع الروايات» وعن جميع القراء» وحكى الواحدي 
عن حمزة والكسائى الإمالة» وفيها لغات أخرى شاذة. وهى من أسماء الأفعال» 
رشع فى ا الاتناز نكل كتوم رما الل احج ع 


الجمهور. وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. مثل : ليكن كذلك› 
واقبل» ولا تخيب رجاءناء ولا يقدر على هذا غيرك . وفيل : هو اسم من OT‏ 
تعالى . 


اعلم أنه استدل البخاري بقوله : «إِذَا قال الاما < عَيْرِ الْمعْضوب ليم ولا 
الضَالِينَ َقُولُوا: آمِينَ؛ على الجهر بالتأمين للمأمومين» حيث ترجم عليه: باب 
جهر المأموم بالتأمين. ووجه الأخذ منه على ما قال الزين بن المنير: إن في 
الحديث الأمر بقول: آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهر. 
ومتى أريد به الإسرار وحديث النفس قيد بذلك . 

وقال ابن رشيد: تؤخذ مناسبة الحديث للترجمة من جهات : منها : أنه قال : (إِذَا 
ثَالَ الِامَامُ ... فَقُولُوااء فقابل القول بالقولء والإمام إنما قال ذلك جهرّاء فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة. ومنها: أنه قال: «قَقَولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره» 
وهو مطلق في سياق الإثبات» وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم» يعني في 
مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق . ومنها : 
أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن الامام يجهر فلزم جهره 
بجهره» انتهى . 

وتعقب : بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الامام جهر بهاء لكن يمكن 
أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نُهِي عنه فبقي التأمين داخلا تحت 
عموم الأمر باتباع الإمام» ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء : أن من خلف ابن الزبير 
كانوا يؤمنون جهرًاء وروی البيهقي من وجه آخر عن عطاء» قال کک مائتين 
من أصحاب رسول الله ية في هذا المسجدء إذا قال اللإمام : ¥ اسان 
سمعت لهم رجة بامين. كذا في «الفتح». 

(هذا نظ البْخَاریّ)» وأخرجه أيضًا بهد اللفظ مالك وأبو داود والنسائي . 


(وَلِمْسلِم نحوه) بمعناه. (وفي اق للْبْخَارِيٌ) في باب الا من كتاب 
اللدعرات» 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ع 


(قال) أي : النبي ية (إذَا أمَنَ الْقَارِىٌ) قال الحافظ : المراد بالقارئ هنا: الإمام 
إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك» انتهى . 

قلت : الظاهر أن المراد به هو الإمام إذا قرأ في الصلاة؛ لأن الحديث واحد 
اختلفت ألفاظه من تصرف الرواة. قيل: الحديث يدل على أن الإمام هو القارئ 
دون المأموم. وأن المأموم إنما ينتظر فراغه من الفاتحة حتى يقول: آمين. 

وتعقب: بأن الأصح الأشهر رواية: «إذا من الامَام» والرواية الأخرى من 
تصرف الراوي» فالأولى هي العمدة. وبأن إطلاق القارئ على الإمام إنما هو لأنه 
يجهر بالقراءة بخلاف المقتدي . لا لأن القراءة مختصة بالامام» وهذا لا يقتضي في 
القراءة السرية عن المأموم . والمعنى ا د م سي 
0 وهذا هو معنى قوله: (إِذَا قَالَ الامَامْ : غير المغضوب هم و 
الان فَقُولُوا: آمِينَ». وه بحن احده إن هذا يدل على نفي القراءة عن 
المأموم وحصرها في الإمام» ويمكن أن تحمل هذه الرواية الأخرى على معنى : أن 
القارئ أي الإمام» إذا مرّ بآية مشتملة على الدعاء بعد الفاتحة وأمن فقولوا: آمين» 
فأطلق لفظ القارئ من حيث إنه ينفرد بقراءة ما فوق الفاتحة دون المقتدي . ورواية 
البخاري هذه أخرجها أيضًا النسائي وابن ع ماجهء وفي رواية لابي داود وابن اماه 
عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله كك إذا قال : غير عبر الْمَسُوب لهم ولا 
انون قال : مین . حتى يسمع من يليه من الصف الأول. 


وزاد ابن ماجه : ف تج بها ا وأخرجه أيضًا ابن حبان في الاصحيحه) . 


و و بي ی 


٠‏ ۳ 1ه] وَعَنْ ابي مُوسَى الأشعَرٍ ری قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : «إِذَا 
3 ايوا وتک نَم وم أ حَدْكُمْ» ذا كبر روء وإذا. َال : 
5 تر المشطرب عه ل آلا بن فَقُولُوا : مين يُحبكُم الله إا كبر 


ر ےد 


ورك ؛ روا وَارْكَعُواء ِن الاما يرع فلکم وير برقع كما كَقَالَ رَسُولُ 


الله علا : فيلك بيلك ا : وَإِذَا قَالَ o‏ الله 
را لك الحجذ؛ ت يَسْمَعْ الله لَكم). روه مُشلم] (صحيح | 


حح الشزة حلب 

؟ 7 قوله: (إِذَا صَلَيُْمُ) أي: أردتم الصلاة. (فَأَقِيمُوا صُفُودَكُمْ) أ 
عدلوهاء وسووهاء وتراصوا فيها بحيث لا يكون فيها اعوجاج ولا فرج . فالمراد 
والتراص فيهاء وتتميمها الأول فالأول» وسد الخلل الذي في الصف» وعدم 
الفرج . قال العيني: وهي - أي: تسوية الصف - من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرض» فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة» وإقامة الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرض . 

م لَيَْكُمْ أحَدكُمْ) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك› 
ولا ينافي هذا ما صح عنه يا ا م القَوْم فر َرَؤْهمْ . .1 إلخ . لأنه لبيان اللأفضل ». 
وذلك لال حصول أصل الجماعة. اف محمول على استواء الجميع فين | 
والفضيلة . (فإذا كبر فَكبّرُوا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام فلا 
يكبر قبل الامام ولا معه بل بعده؛ لآن الفاء للتعقيب. 

(وَإذاقَلَ: عير الصو عَلنهم ولا آل صَآلِينَ») أي : وقال: آمين . (فَقُولُوا : 
امِينَ) 6 5 e‏ ا د بهذا ا 


(875) مَسْلِم »)٤١٤/٦۲(‏ بُو دَاوّد (4۷۲)» النْسَائي (۲/ )۹٩‏ عن أبي موسى ل تو فيها. 


مِزْعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


تود ا ا ت و جد E a‏ 


وقال بعضهم: في قوله: «اذَا قال: غَيْرٍ المَفْضوب عَلَيْهُمْ...) إلخ. إشارة إلى 
السكوت والاستماع . 

قلت : قد أمرهم النبي بيه بقراءة الفاتحة غير مرة فترك هاهنا لظهور أمرها 
وشهرة شأنهاء واعتمادًا على ما أكد الأمر فيهاء فلم يكن حاجة إلى أن يذكرها كل 
Gy‏ اقسرت واي المايوة رار ابلك 

من السنن وبعض الواجبات» والمقام مقام التعليم» ومع ذلك اتفقوا على 
مشروعيتها لكونها ثابتة من أحاديث أخرى» فليكن هكذا أمر الفاتحة خلف 
لإمام» ولا عبرة بالاشارة والمفهوم في مقابلة النص الصريح والمنطوق جك 
اللَهُ) بالجزم جواب الأمرء أي : يستجب لكمء اي التأمين 
فيتأكد الاهتمام به . (فَإِذا كبّرَوَرَكُعَ » كبوا وَارْكُعُواء فَإِنَّ الاما يرك م بكم وَيَرْهَُ 
بْلَكُمْ) معناه: اجعلوا تکبیر کم للركوع وركوعكم بعد وركوعه» وكذلك 
رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. 

(قيلك بيلك) أي : فتلك اللحظة التي تقدمكم إمامكم مجبورة بتلك اللحظة 
التي تأخرتم عنه. قال النووي: معناه: أي تلك اللحظة التي سبقكم الإمام بها في 
تقدمه إلى الركوع ينجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة 
بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه» وكذلك في السجود. وقال 
الخطابي في «المعالم؛ ع 2٠‏ فيه وجهان: أحدهما: أن يكون ذلك 
مردودًا إلى قوله : «وَإِذَا قرأ لِامَامُ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَالِينَ قَقُولُوا : 
آم مَيْنء يُحِبّكُمْ الله يريد أن كلمة آمين يستجاب بها الدعاء الذي تضمنه السورة أو 
الآية: كأنه قال : فتلك الدعوة مضمنة بتلك الكلمة أو معلقة بهاء أو ما أشبه ذلك 
من الكلام . والوجه الآخر أن يكون ذلك معطوقًا على ما يليه من الكلام : (وَإِذَا كبر 
وَرَكَعَ فَكبرُوا وَارْكَعُوا يريد أن صلاتكم متعلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه» وائتموا 
به» ولا تختلفوا عليه» فتلك إنما تصح وتثبت بتلك . (وَإِذَا قال) أي : الإمام . 


و و 


(سَجِعْ الله لِمَنْ حَمِدَه) أي : ااب ا ا يَسمَع الله لكم) 
بكسر العين» أي: يستجيب لكم ويقبله» وكان مجزومًا لجواب الأمر فحرك 
بالكسر . وفيه : دلالة على استحباب الجهر من الإامام بالتسميع ليسمعوه فيقولون. 


كتابٌ الصَلاة ياب الْقِرَاءَةَ 2 الصَلاة 


ل 
e j‏ اد 2 جود م جيجح جع E‏ ا نے ي اوک ورو چوڪ ومو > e E‏ 3 ج 0 


ا 
ربنا لك الحمد فقط ؛ لأن القسمة بين الذكرين تقطع الشركة. ويجاب: بأن أمر 
CEL‏ كما أنه لا ينافي قوله كلل : «إذا 
قال امام وَل الضَالَينَ» فَقُولُوا : آمِينَ) قراءة المؤتم للفاتحة a‏ 
بالتحميد لا ينافي مشروعيته للامام» كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين» تأمين 
الامام. وقد استفيد التحميد للامام والتسميع للمؤتم من أدلة أخرى» قاله 
اليو كال 

وقال شيخنا فى «أبكار المنن» (ص١١7/‏ 557): ورد هذا الاستدلال بأن 
غرضه ب من هذا القول ليس للقسمة بين الإمام والمقتدي. بل ذكر وقت تحميد 
المقتدي أنه عند قول الامام: سمع الله لم حمده» وهو ساكت عن تحميد الإمام 
إثانا ونا انه : (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي . 


الشؤْحٌ 

ATT‏ قوله: (وفي رِوَايَةٍ لَهُ) أي: لمسلمء وكذا لأبي داودء وابن ماجه 
أيضًا. (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَقَتَادَة أي : وعن قتادة. فيكون أ: ثرا موقوفا على قتادة لا 
حديثًا مرفوعًاء وإليه أشار النووي بقوله: لا سيما لم يروها مسندة في (صحيحه»» 
فكأن المصنف وافق النووي في جعل هذه الزيادة غير مسندة. وفيه نظر: فإن هذه 
الزيادة ليست موقوفة على قتادة من قوله. بل هي مرفوعة متصلة رواها مسلم 
مسندة في «صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري من طريق جرير» عن سليمان 
التيمي ٠‏ عن قتادة» عن يونس بن جبير أبي غلاب» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» 
عَنْ أي مُوسَّى الأشْعَرِيٌّ» وهذا ظاهر غير خفي لمن يتأمل في سياق الحديث عند 
مسلم. والظاهر عندي: أن معنى قول المصنف: وقتادة» أي: وعن قتادة عن 


(۸۳۳) مُسّْلِم (757/ 4 250)» وابن مَاجَهُ )۸٤۷(‏ عله فِيهًا . 


مر اڈ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


f‏ ومسو مح وح وحم بود 3 وا عمسيو عت چ 


يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله» عن أبي موسىء, فيكون إشارة إلى أن هذه 
الزيادة رواها مسلم من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي موسى أيضًا لكن من 
طريق جرير» عن سليمان التيمي» عن قتادة» عن يونس بن جبير . . . إلخ. 

ظاهر عبارة المصنف يقتضي أن هذه الزيادة أخرجها مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة» وليس كذلك» بل يفهم من كلام مسلم أنه لم يخرج حديث أبي 
هريرة هذا أصلاء فإن في كتابه بعد إيراد حديث أبي موسى وذكر هذه الزيادة من 
ل ا ل ل ل ري ل ىال الي 
أي غرير يعت #الو ]ذا قر] قا تسيعو ا كا انق لامك عر عند ميدي لقال ل أ 
تضعه هاهنا؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت هاهنا 
ما اجتمعوا عليه» انتهى. وحديث أبى هريرة هذا قد ذكره المصنف فى الفصل 
الثاني» ويأتي الكلام عليه هناك . 1 ۰ 

(وَإِذَا 5 َرَأَكَأَنْصِنُوا) أي : اسكتوا للاستماع» وهذا لا يكون إلا حالة الجهرء قاله 
السندي. وقد احتج ذلك القائلون أن ا وس ا 
الجهرية» وهم إسحاق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية› لكن الحنفية قالوا: لا 
مس PEF‏ . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ولا 
قرقة القران فاس ا نصِتُوأ لعلکه ترون © € [الأعراف: 104 قال ابن الهمام في 
«فتح القدير) : اا i‏ بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع والسكوت»› 
فيعمل بكل منهماء والآول بخص الجهرية والثاني لاء فيجري على إطلاقه. 
فيجب السكوت عند القراءة مطلقّاء انتهى . وبقوله : (إذَا قَرَأَكاَنْصِنُوا» في حديث 
أبى موسى» وفى حديث أبى هريرة الآتى فى الفصل الثانى» قال العينى : هذا حجة 
52 في أن المقتدي لا 558 عليه أن 0 خلف الاما أصلا على الشافعي 8 

اح اراد ياي التي برااي لين 
قلت : الاستدلال بالآية وبقوله: «إذا راصو ا» على منع القراءة خلف الإمام 


إد 


1 


فى الصلوات الجهرية أو مطلمًا غير صحيح . أما الآية فلأن صحة الاستدلال بها 
موقوفة على أن يكون الخطاب فيها مع المسلمين وهو ممنوع» بل الظاهر أن 


كتاب الصَلاة ياب الْقَرَاءة ق الصَّلاة 


ج 2556 ول لوحم ay E‏ ل HBSS f HSE‏ جلا مسحي 8 


الخطاب 1 الكفار» قال الفخر الرازي في «تفسيره»: لا شك أن قوله: 
فاستمعوا لم نصتوأ أمرء وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضاه أن يكون الاستماع 
A E PE E hs‏ وهو أنه 
غ ا ی و ل 
مناسب» انتهى . ثم ذكر الرازي تقرير هذا القول» من شاء الوقوف عليه فليرجع 
إلى «تفسيره». وما قيل 0 اجيع ا 
ادعاء محض › لم يقم عليه دليل صحيح . . ويرده: أن في سبب نزولها أقر الا 
وروايات مختلفة عن الصحابة ومن بعدهم : يها اذهأ نزلت في السكوت عند 
الخطبة . ويرده أيضا: أن الصحابة قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام» وقد قال بها 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يياه والتابعين ومن بعدهم كما صرح به الترمذي . 
ويرده أيضًا: قول ابن المبارك : أنا أقرأ خلف الإمام» والناس يقرءون إلا قوم من 
الكوفيين. ويرده أيضًا أن أحمد اختار القراءة خلف الإمام» وأن لا يترك الرجل 
فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام» كما ذكره الترمذي . 

وما ما قيل : أن الخطاب في هذه الآية وإن كان مع الكفار لكن قد تقرر في مقره 
أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» فيجري لفظ الاية على عمومه. 
ويشمل حكمه المورد وغيره» فتدل هذه الاية بعمومها على وجوب الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن مطلقاء ففيه: أنه لا شك في أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب» لكن قد تقرر أيضا في مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم 
التعارض والتناقض» ولو يحمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحيئئكٍ 
يحمل على خصوص السبب . 

قال ابن الهمام في «فتح القدير»: قوله بل : «لَيْسَ م مِنَ البرّ الصْيَامٌ في السقر»» 
محمول على أنهم استضروا به بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظ : إن الناس 
قد شق عليهم الصوم. والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن 
يحمل عليه دفعًا للمعارضة بين الأحاديث . . . إلخ . فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو 
يحمل قوله: وڌا قْرِى> مُا على عمومه لزم التعارض والتناقض بينه وبين 
قوله تعالى : فاقوأ ما م لفان 6 [المزمل: ]٠١‏ وأحاديث القراءة خلف الِإ مام 
ولو يحمل على خصوص السبب يندفع التعارض» فحينئكٍ يحمل على خصوص 
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السبب. ولو تنزلنا واعتبرنا عموم لفظها بل سلمنا أن فيها الخطاب مع المسلمين 
فعلى هذا التقدير أيضًا الاستدلال بها على منع القراءة خلف الإمام في الجهرية أو 
مطلقًا ليس بصحيح لوجوه كثيرة : 

منها: أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الحنفية كما صرحوا به فى كتب 
الأصول: فق نور الأنرار ( صا ۹): وحكميا ون الآننين المضير إلى السنة» 
لآن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل من المصير إلى ما هو بعده وهو 
السنة» ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة 
وذلك لا يجوزء ومثاله قوله تعالى: فاقوا ما َر مِنَ الَا مع قوله تعالى : 
#وَإدًا رى الان أستمعوا لم وأنصتوأ فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على 
المقتدي» والثانى بخصوصه ينفيه» وقد وردا فى الصلاة جميعًا فتساقطاء فيصار 
إلى حديث بعده» وهو قوله 4# : «من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة»» انتهى . 
وقال مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني - الذي جعله طائفة حنفيًا كابن نجيم 
وعلي القاري» وجعله بعضهم شافعيًا كصاحب كشف الظنون والكفوي 
والسيوطي - «في التلويح حاشية التوضيح شرح التنقيح»» في باب المعارضة 
والترجيح : مثال المصير إلى السنة عند تعارض الآيتين قوله تعالى : «#إفائرءوأما سر 
بن لفان وقوله تعالى : ولا فرى> الْفرَانٌ فَأسْتَمِعوأ لم وأنصتو أ تعارضتا فصرنا 
إلى قول النبي كَكئِ: «مَنْ كان لَه إِمَامٌ َقِرَاءَةٌ الِامَام لَه قِرَاءَة» انتهى . 

ومنها: أن الآية إنما أمرت باستماع القرآن والإنصات له» وهذا لا يقتضي 
وجوب سكوت المقتدي مطلقًا بأن لا يقرأ فى نفسه أيضّاء فإن الإنصات هو ترك 
الجهرء والعرج سن ادال ا يترا فى ي 
يسمع أحد قراءته» وقد حقق ذلك البيهقي في كتاب القراءة» وعلى هذا فالدليل غير 
مثبت للمرام» والتقريب غير تام» وقد يقرر هذا الوجه بأن قوله: «إوَإدًا فَرِىء 
لمران . . . إلخ» إنما ينفي القراءة خلف الإمام جهرًا وبرفع الصوت» فإنها 
تشغل عن استماع القرآن» وأما القراءة خلفه في النفس وبالسر فلا ينفيهاء فإنها لا 
تشغل عن الاستماع» فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملا بأحاديث القراءة خلف 
الإمام في النفس وسرّاء ونستمع القرآن عملا بقوله: ولا كرِى> الْفرَادُ 
والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخرء ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون: إن 
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[الأحزاب: 65] فيصلي السامع في التقين وا 

ومنها: أن كتب المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قد صرحت 
بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور»ء ومنهم الأئمة الأربعة 
كي 5 «(المحصول»» و(المختصر»» و«شرحه للعضد»» واشرح الأسنوي عن 
المنهاج» للقاضي البيضاوي» و«المستصفى»).ء واروضة الناظر»» و(إرشاد 
الفحول»» وغيرهاء فلو سلمنا أن قوله: ودا قرىة الْفََانُ» عام فحديث 
عبادة أخص منه» فيخص به عموم الآية» وتحمل على ما عدا الفاتحة» أو على غير 
المقتدي . 

قال الرازي في «تفسيره) : السؤال الثالث وهو المعتمد أن تقول: الفقهاء أجمعوا 
GL‏ القرآن بخبر الواحد» فهب أن عموم قوله تعالى : 
ودا قَرى> اردتا ال م وأنوتوأ» يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام 
إلا أن قوله 2 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». وقوله: «لا صَّلَاةَ إلا 
بقَاتِحَةٍ الكتاب» . أخص من ذلك العموم. ولت اذا تخضييضن فيهوه القر انا حير 
الواح ارم فوجب تخصيص هذه الآية بهذا الخبر» وهذا السؤال حسن انتهى . 
وفي «تفسير النيسابوري2: وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظ 0 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وذلك هاهنا قوله ٤ي‏ : لا صَلَاة إلا بِمَاتِحَةٍ 
الكتاب»» ا 


ومنها: أن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع واللإنصات أي السكوت له 
وهذا مختص بالجهرية لا يتعدى إلى غيرهاء فإن الاستماع والسكوت له لا يكون 
في السرية» فلو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف الإمام فإنما تدل على 
المنع في الجهرية دون السرية» فيكون المدعى عامًا والدليل خاصًا. ومنها: أن 
الآية لا تدل إلا على وجوب الإنصات حال قراءة الإمام لاستماعه» لا على 
السكوت مطلقًا؛ لآن المأمور في الآية الاستماع والانصات» والاستماع لا يمكن 
وجوده إلا حال القراءة» والإنصات ليس عبارة عن السكوت مطلقًا بل عن سكوت 
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قال الرازي في «تفسيره»: الإنصات سكوت عي انفك أحدهما 
عن الآخر لا يقال له : إنصات قال تعالى : © تَسْنَمِعوأ لم وأنصتوأ» وقال العيني في 
«شرح البخاري) : الإإنصات هو السكوت مع الاصغاء مس1 
الرازي في «جواهر القرآن» : «(أنصتوا» اسكتوا سكوت مستمعين. يقال: نصت 
وأنصت وأنصت له» كله بمعنى واحد» أي: سكت مستمعًا. 

وقال الجزرى فى «النهاية» : قد تكرر ذكر الإنصات فى الحديث» يقال : أنصت 
ينصت إنصانًا. إذا سكت سكوت مستمع . وقال الفتني في «مجمع البحار»: باب 
الإنصات للعلماء» أي : السكوت والاستماع لأجل ما يقولون» انتهى . ومثله كثير 
في كتب اللغة» وغريب القران» والحديث» وشروح الحديث» فلا وجود 
للإنصات أيضا إلا حال القراءة» فالقول بأن الاستماع في الجهرية» والإنصات 

بمعنى السكوت في السرية باطل» فيقراً المأموم الفاتحة في سكتات الإمام في 

الجهرية: وينصت عند القراءة» ويكون غاملا بالقرآن والسنة جميعًا. قال 0 
البخاري في «جزء القراءة : قيل له : OTE‏ #ۆفاستمعوا لد 
نشوأ أرأيت إذا لم يجهر الامام يقرأ خلفه؟ فإن قال : لاء بطل دعواه ؛ لأن الله 
تعالى قال: #8 تَاسَتمِعوا لم وأنوتوأ وإنما يستمع لما يجهرء مع أنا نستعمل 
قول الله : «# فَآسْسمِعُوا لم نقول : يقرأ خلف الاماء عند السكنات» انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «إمام الكلام» (رص7١٠‏ ): الإنصاف الذي 
يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية المذكورة التي استدل بها أصحابنا على 
مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة في السرية» ولا على عدم جواز القراءة في 
حال الجهرية عند السكتة» وقال : الاستدلال بها على وجوب الإانصات مطلقًا سرية 
كانت أو جهرية في حال السكتة» وفي حال القراءة غير تام إلا بتأويلات ركيكة, لا 
يقبلها ذو الفهم التام» انتهى. وهاهنا وجوه أخرى تدل كلها على أن استدلال 
الحنفية بها على مطلوبهم المذكور ليس بصحيحء ولا يثبت بها مدعاهم. وقد 
ذكرها شيخنا في كتابه: «تحقيق الكلام»”*' في وجوب القراءة خلف الإمام. وأما 


(:) هو كتاب مبسوط في اللغة الأردوية» مفرد في هذه المسألة» عديم النظير» قد تم في جزأين 
كبيرين: الجزء الأول: في ذكر دلائل وجوب القراءة خلف الإمام من الأحاديث وآثار الصحابة 
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قوله ب : إِذَا قَرَأ فََنْصِنُواا فقد أجمع أكثر الحفاظ على أنه وهم من الراوي» 
وأنه ليس بصحيح» منهم البخاري وأبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم 
والدارقطني وابن خزيمة ومحمد بن يحيى الذهلي» والحافظ أبو علي النيسابوري 
والحافظ علي بن عمرو البيهقي» وصححه أحمد ومسلم» ولا شك أن عدد 
المضعفين أكثر من عدد من صححه بأضعاف» فيقدم تضعيفهم على تصحيح مسلم 
ومن وافقه» وقد حقق وقرر شيخنا في «أبكار المنن» (ص١6١017-1١1/‏ ۳۳۱ - 
۹ و«تحقیق الکلام» (ج۲: ص١8‏ - 15/ وص ۲۲۹ - )٠۲‏ كون هذه اللفظة 
غير صحيحة» وأشبع الكلام في ذلك فارجع إلى هذين الكتابين . ولو سلم أن هذه 
اللفظة فى حديث أبى موسى وأبى هريرة صحيحة محفوظة فالاستدلال بها على 
ضع القراءة حاف الاماء س بصعم كنا أن الانبهد لا على بهذا الوب ت 
تعالى: «وَإدًا قرِىة الْقنَانُ»* ليس بصحيح كما عرفت» وعلى عدم صحة 
د المنع وجوه أخرى مذكورة في : «تحقيق الكلام». منها: أن 
قوله : «وَإِذَا قرأ فأنصتوا» محمول على ما عدا الفاتحة؛ جمعًا بين الأحاديث . 
قال الحافظ في «الفتح»: واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية 
بحديث : «وَإذًا قَرَأَ كَأَنْصِيُواهء ولا دلالة فيه لامكان الجمع بين الأمرين فينصت 
فيما عدا الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت . وقال الامام البخاري في 
«جزء القراءة» : ولو صح لكان يحتمل سوى الفاتحة» ون «قرأ» فيما سكت الامام. 
ويؤيد هذا أن أبا هريرة كان يفتي بعد وفاة رسول الله ية بقراءة فاتحة الكتاب خلف 
الإمام في جميع الصلوات جهرية كانت أو سرية» وهو راوي حديث: «وَإِذَا قَرَا 
تَأَنْصِيُواه. أيضًا. وارجع إلى «المحلى» (ج۳: ص١4؟)‏ لابن حزم فقد أوضح 
ذلك اراي . واستدل أيضًا الحنفية بحديث جابر : «من كَانَ له إِمَامُ ققِرََاءة 
امام لَه قِرَاءَة) . أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما. والجواب عنه: أن هذا 


= في الجهرية» أو مطلقًا. مع الجواب عن كل دليل بعدة وجوه» فعليك أن ترجع إليه . قلت: وقد نقل 
هذا الكتاب المستطاب إلى اللغة العربية وعلق عليه الدكتور وصي الله بن محمد عباس - حفظه الله 
- الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى وأحد مدرسي المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد طبعته 
ونشرته مكتبة دار القبس الرياض هذه بحمد الله مثل «أبكار المنن» في مجلد. فجميع الإحالات 
الواردة إليها في «المرعاة» نضعها على هذه الطبعة العربية أيضًا بعد الفاصلة. 
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الحديث بجميع طرقه ضعيف كما بينه شيخنا في «أبكار المنن» [ص 755 - 5٠١‏ 1] 
و«١تحقيق‏ 0 6 56]. 


يحديث من صلی خن الامام قور قف أءَة E E‏ لكنه ضعيف عند الحفاظ: 


وقد 007 8 0 الدارقطني و وشميره ؛ أنتهى : سا سيا 


٭ ج سا | ے جهو 


.. ا 0 انتهى‎ e 


وقال ابن كثير في «تفسيره» بعد ما ذكره عن «مسند أحمد بن حنبل» : في إسناده 
ضعف. ورواه مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر من كلامه» وقد روي هذا 
الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي كي انتهى . وقال البخاري في ١جزء‏ 
القراءة» : هذا الخبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم 
لإرساله وانقطاعه» انتهى. ولو سلم أن هذا الحديث صحيح؛ فقد أجيب عنه 
بوجوه كثيرة ذكرها شيخنا في «تحقيق وو و ا ا 
عليها رجع إليه . فمنها: أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى : فاقوا ما تَر من 
القن يه . اال ا لي ا 
الامام» وهذا الحديث يدل على منع القراءة الحقيقية خلف الإمام على قول 
اين خن أل لبي ا ا اعبار جلك ا 
قراءة إمامه تكفيه» فلا يجوز تركه بخبر الواحد. 


وأما قول العيني : جعل المقتدي قارنًا بقراءة الإمام» فلا يلزم الترك» فمبني على 
عدم التدبرء فإنه ليس المراد بقوله: ١مَنْ‏ كان لَه إِمَامّ...» إلخ . إلا أن قراءة الإمام 
تكفي المقتدي» ولا حاجة له إلى القراءة الحقيقية» فلو يقبل هذا الحديث ويعمل 
به يلزم الترك بلا شبهة . ومنها ما قال البخاري في «جزء القراءة) : فلو ثبت الخبران 
كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول؛ لقوله : لا يفْرَأنَ إلا بم الجتاب»» وقوله: 
«مَنْ کان له إِمَامْ قَقِرَ فقرّاءة اءة الاما لَه قرّاءة» جملة وقوله : لا بام الْقّرْآنِ) مستثنى من 
سيد «جُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا : ثم قال في أحاديث 


٠‏ إلا الْمَقْبَرَة وما استثناه من الأرض» والمسةة خارج من الجملة. 


كتّاب الصّلاة بَابُ القِرَاءة فى الصَّلاة 
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و كذلك فاتحة الكتاب ازع من قوله : من کان [ له إِمَام فقِرَ قر أءَة اءة امام لهو قر اعا » مع 
انقطاعه» انتهى . وما أن ها "الحديت وارد هيما :عدا الفاتحة: 


قال الشيخ عبد الحي الى العاده ارصن 11851 قد يقال: إن مورد 
هذا الحديث هو قراءة رجل خلف النبى يله : سبح اسم ريك أل 2 > 1الأعلى: ]١‏ 
بو اي ااي فهو شاهد لكونه واردًا فيما عدا 
Ng ay‏ 
يحمل الحديث على خصوص مورده» إذا حصل بذلك الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة دفعًا للتعارض» فحديث جابر هذا يحمل على خصوص مورده أي ما 
عدا الفاتحة؛ لأنه يحصل بذلك الجمع بين الأحاديث ويندفع التعارض . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: وحمل البيهقي هذه الأحاديث لي ما عدا 
الفاتحة» و ندنت غادة ان النبي اة صل الفجر ثم قال ٠‏ العلكُمْ فرغو 
خَلْفَ إِمَامِكُمْ». قلنا: : نعم. قال : دقلا تَفْعَلُوا إلا بعَاتِحةٍ تابه وارب أبو 
داود بإسناد رجاله ثقات› a‏ ا للقراءة والنافية» انتهى . 
ومنها: ما قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في (إمام الكلام» (ص*٠٥):‏ إن هذا 
الحديث يعني حديث : «من كان له إمام...» إلخ. ليس بنص على ترك الفاتحة بل 
يحتملها ويحتمل قراءة ما عداهاء وتلك الروايات - يعني : روايات عبادة وغيره في 
القر اا #يعلق الانام ع وول على وحوري كر ادة النائيحة »اح اسكهها ها تا جيني 
تقديمها عليه قطعًّاء انتهى. وقال فيه أيضًا: حديث عبادة نص فى قراءة الفاتحة 
غلك الأمامه و ات ای وا كل قد على تر اا ادا ر 
البعن على الظاهر علد اتعار مهما ھی فى کا طاطم ی 

وقال الحازمي في «كتاب الاعتبار» : الوجه الثالث والثلاثون أن يكون الحكم 
الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقًا به« وها هة الحا ار ن و 
يعني : فيقدم الأول على الثاني . ومنها: أن هذا الحديث منسوخ عند الحنفية» فلا 
يصح الاستدلال به على منع القراءة خلف الإمام» وتقرير النسخ أن جابرًا راوي 
لاك اللا ارا باو ع مور درك 
روى هذا الحديث أبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد» وابن عباس » وعلي» وعمران 
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ابن حصين و وكان كل من هؤلاء يقرأ الفاتحة خلف الامام. ويفتي بعد وفاة 
رسول الله بي بقراءتهاء بعضهم في جميع الصلوات» وبعضهم في السرية فقط . 
رقا رر عه الخ غل الضحابى :و هوا على كاذف ينه يدل على س 
فهذا الحديث عند الحنفية منسوخ» وإن شئت الاطلاع على الأجوبة الأخرى. 
فعليك أن تطالع (تحقيق الكلام» . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» : 0-0 أن الحنفية قد استدلوا على منع القراءة 
خلف الإمام ببعض آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كأثر زيد بن ثابت» قال : 
«لا قِرَاءَةَ مَعَ الإمَام في شَّئْءٍ). رواه مسلمء وأخرج الطحاوي عن زيد. وجابر» 
وابن عمرء أنهم قالوا: لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. قلت : 
احتجاجهم بهذه الآثار ليس بشيء» فإن الأئمة الحنفية كالشيخ ابن الهمام وغيره قد 
صرحوا بأن قول الصحابي حجة ما لم ينفه شيء من السنة» وقد عرفت أن 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة دالة على وجوب القراءة خلف الإمام. 
فهي تنفي هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها؟ 

قال صاحب «إمام الكلام» : صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة ما لم 
ينفه شيء ا 
الفاتحة خلف الإامام» فكيف ف يؤخذ بالآثار وتترك السنة» انتهى . وأيضًا قد صرحوا 
ال ان سج كر شي ل ان عا و 
في «التوضيح»» و«نور الأنوار»» والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك» بل فيه اختلاف 
الصحابة» فكيف يصح احتجاجهم بهذه الآثار؟ فلا بد أن تحمل على قراءة السورة 
التي بعد الفاتحة» أو على الجهر بالقراءة مع الإمام؛ لئلا تخالف الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة. قال النووي في اشرح مسلم»: والثاني: أنه - أي : قول زيد 
ابن ثابت - محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية» فإن 
المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة 
الأحاديث الصحيحة » انتهى . 


وقال البيهقى فى «كتاب القراءة»: وهو - أي: قول زيد - محمول عندنا على 
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الجهر بالقراءة مع الإمام. وما من أحد من الصحابة وغيرهم من التابعين قال في 


هذه المسألة قولا يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام إلا وهو يحتمل» أن يكون 
المراد به ترك الجهر بالقراءة. انتهى . 


و 


AT‏ [۷] وَعَنْ بي قتادّة قَالَ: كان النْبيُ 0 يقرا فى الظَهر في 
الأولَيْن بام اكاب وَسُورَتيْنِ وَفي الرَكُعتيْنٍ الخ ين بام لكاب 
وهنا الآيَدَ أ حْيَانَاء وَيُطَولُ في الرَكمَةٍ الأولَى ل u‏ في الَكعَة 
التَانََقَ وَمَكَذًا في الْعَصْرِء وَمَكَذَا في الصبح. مشق ق عَليْها ا 


سیو لفق ا هك 

اا ديك ذجتاب) آي ا (وسُورتئين) أي : في كل ركعة 
سورة» ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري بلفظ : كان 
النبي كك يقرأ فى الظهر والعصر بفاتحة الكتابت» وسورة سورة و ادل غل أن 
TY‏ ساكو يو لله انون : 

(وَنِي الرَكَعَتَيْن الأَخْرَيَيْنِ بأمّ الكتاب) ظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب في 
الأخريين» ويدل حديث أبى سعيد الآتى على أنه كان يقرأ فى الأخريين من الظهر 
غيرها معهاء ويزيده دلالة على ذلك ما وقع في رواية لمسلم من هذا الحديث أن 
النبي بيه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال نصف ذلك . قال الأمير اليماني : 
ولعل حديث أبي قتادة أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية ؛ لأنه اتفق ق عليه 
الشيخان»ء ومن حيث الدراية؛ لآأنه إخبار مریم به »¢ وحبر ابی سعيد انفرد به 
مسلم » ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظنن . ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه كَل كان 
يصنع هذا تارة. فيقرأ فى الأخريين غير الفاتحة معهاء ويقتصر فيهما أحيانًا فتكون 


(AT €)‏ البخاري (5/ال") عه فِيهًا. 
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قلت : الجمع بينهما عندي أولى من الترجيح › فالظاهر : أنه يجوز الزيادة على 
الفاتحة في الأخريين من غير كراهة» ويؤيدله ما رواه مالك في «الموطاً» عن أبي 
عبد الله الصنابحي : أنه سمع أبي بكر يقرأ في الثالثة في المغرب : ر کک يرح فو 
َد د كيتنا [آلعمران: ۸] الآية . وحمل الباجي وابن قدامة فعل أبي بكر هذا على أنه 
كان على معنى الدعاء لا على معنى أنه قرن قراءته على حسب ما تقرن بها السورة . 
وفيه : : أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل» وهو مفقود فلا يصغى إليه. ويؤيد أيضًا ما 
تقدم من كون الزيادة على الفاتحة في غير الأوليين جائزة من غير كراهة بل سنة ما 
رواه مالك أيضًا عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الأربع جميعًاء في كل 
ركعة بأم القرآن وسورة من القران. و أن الصلاة كانت فريضة لما في 
رواية محمد في هذا الآثر: في الأربع جميعًا من الظهر والعصر . قال النووي : 
نسب ا ا 
والقديم هنا أصح› وهو مذهب مالك . قلت: وهو قول أحمد. وعند الحنفية فيه 
ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن ضم السورة يوجب سجدة السهو. 

والثاني : أنه لا يوجب لکن يكره. 

والثالث : أنه لا يسن ولا يكره. وهو قول فخر الإسلام» وحقق الشامي أنه لو 
زاد على الفاتحة يكون خلاف الأفضل . 

م يَه) من الإسماع أي : يقرأ بحيث تسمع الآية من جملة ما يقرأً. 
وللنسائي من حديث البراء : كنا نصلي خلف النبي ياء الظهر فنسمع منه الآية بعد 
الآية من سورة لقمان والذاريات . ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه» لكن قال : 
اسيج سر رَيْكَ الكل وهل أتلك َرِيتُ الْعَِيّةِ» . وهذه الأحاديث دليل على 
أنه لا يجب الإسرار في السرية. وأن ا اليسير من الايات في الصلاة 
السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوًا يقتضى السجود . واختلف الحنفية في وجوب 
سجدة السهو إذا جهر ذ TEE‏ تجب ولو بكلمة» وقيل: بآية اة 
ES‏ هن لا تم و الخاديف انانب تر تعدو لانو ان كلها سو اف EE‏ 


ڪتابُ الصَلاة باب الْقِرَاءَةِ في الصّلاةٍ 
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يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز كما هو الظاهر من لفظ الإسماع. أو بغير قصد 
للاستغراق في التدبر» أو ليعلمهم أنه يقرأء أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به. 

واعلم: أن الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار في 
الجهرية› والاشوان:فى السرية سل عند الشافى واأحمد: فإن فعل خلاف ذلك» 
e e No aS‏ 
ولا سجود سهو فيه. وهو قول الظاهرية» وهو الحق. والدليل على 
جود بي بيبا و بمو سب ييه ا 
منه» وأفعاله تك على الائتساءء لا على الوجوب» وإنما كره خلاف ذلك؛ لأن 
الجمهور من فعله 2 كان الجهر في الجهرية» والإاسرار فى السرية» ولا سجود 
ر لكي اعد وف الى ا وحتديف ا ا ی روما أ عم تله ان 
تركه فلا سهو فيه؛ لأنه فعل ما هو مباح له» ولم يقم دليل على وجوب الجهر في 
الجهرية» والاسرار فى السرية» لا من كتاب ولا من سنة» وقد اعترف بذلك بعض 
ا ا BS Ecele‏ 
عندي» انتهى . وحكم المنفرد كحكم الإمام» فيسن له أيضا الجهر عند الشافعي» 
وظاهر كلام أحمد أنه يخير» وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه . 

قال أحمد: إنما الجهر للجماعة . (أَحْيَّانًا) أي : في أحيان جمع حين» وهو يدل 
على تكرر ذلك منه ية . وفيه: دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن» وإلا 
نمعرفة القراءة بالسورة في السرية لا طريق فيه إلى البقين» واس الا ااال 
يدل على قراءة كل السورة» وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه أخل 
من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء ولو کو يعلمون قراءة 
السورتين بخبر عنه ئ عقب الصلاة دائمًا أو غالبا لذكروه . (وَيَطَوّل) بالتشديد من 
ال الركقة الأول ) أت ةجهل اسر أطر ل الف قن ا 
لآن النشاط فى الأولى کون اك فاق الحو دالا 00 5307 
ا النامي افرح داري الت عند أن داید وابن خزيمة : 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 


۶ 


(مَا لا بُطيل فى الرَكعَةٍ النانِيّة) كلمة «ما» يحتمل أن تكون نكرة موصوفة» أي : 
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تطويلا لا يطلبه فى الثانية» وأن تكون مصدرية أي غير إطالته فى الثانية» فتكون هى 
مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف. (وَهَكَذَا) يقرأ في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين» وفي الأخريين بها فقط» ويطول في الأولى» ويسمع الاية أحيانا. (في 
العَصَر) آي : في صلاة العصر . (وهكذا) آي : يطيل في الركعة الأولى (في) صلاة 
(الصبح). فالتشبيه في تطويل المقروء في الأولى فقطء بخلاف التشبيه في العصر. 
فإنه أعم منه . 

والحديث : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية» وهذا 
أبي حنيفة» وأبي يوسف يسوى بين الركعتين إلا في الفجرء فإنه يطول الأولى على 
الثانية» وبه قال بعض الشافعية» ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي : كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. 

وفى رواية لابن ماجه : إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة . وأجيب 
لهما عن حديث أبي قتادة بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في 
القراءة . وادعى ار بن حبان» أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها 
مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة: أنه بيه كان يرتل 
السورة» حتى تكون أطول من أطول منها. قلت: والراجح عندي: هو ما ذهب إليه 
أحمد ومحمد من أنه يستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية فى الصلوات 
كلهاء وأن تطويل الأولى في الظهر والعصر كان في القراءة لا بدعاء الاستفتاح 
والتعوذء أو بالزيادة في الترتيل؛ لأن المذكور في الحديث هو القراءة لا غير 
فالظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر فيه وهو القراءة. ولما روى أبو 
E‏ أبي أوفي : أن النبي ية كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وتقديم حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد 
أولى ؛ e‏ ويتضمن زيادة. وهي ضبط التفريق بين الركعتين . أو يجمع 
EE‏ ية كان يطول الأولى تارة» ویو مين ال ركن اخرى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقال البيهقي : في الجمع بين الأحاديث : يطول في 
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الآولى إن كان بطر اخداء و الا فلسو نن الاولين» وروی غد الرزافق: رەغ 
ابن جريج عن عطاء قال : إني أحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» فإذا صليت لنفسى فإنى أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض 
الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمّاء وأما غيرها فإن كان يترجى 
كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظرء و إلا فلاء وذكر فى حكمة اختصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطئ السمع 
واللسان القلب لفراغه» وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه. والعلم 
عند الله . (مَتَقَقّ عَليه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائى وابن ماجه. 


]1-۸۳١ ]1‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: کن رر يام رَسُولِ الله 
2 في الظَهْرِ وَالعَصْرِ مَحَرَرْنَا قَِامَُ في الرَكْعتيْنِ الْأولييْنِ ِن الظَهْرِ قر 
اة مالم © زل السحدة. 
- في راو ي ثِينَ آية. 
- وَحَرَرَنا يمه في الأخرييْنٍ قر الَف مِنْ ذلِكء وَحَرَرْنا في الرَكعتَيْنِ 
وين ِن الْعَصْرٍ عَلَى قَْرِ قِيَامِهِ في لأخْرَيَيْنِ مِن الظْهْرِء وَفِي الأخرييْن 
من الْعَصّرِ عَلَى الضف مِنْ ذلك. روه مُسْلِمٌ] اصحيح)< 


الشوح 

8- قوله: (كنا نَحْرُرُ) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي بعدها 
راع من الحزر. أي: نخرص ونقدر. وفي قوله: «کتا نَحْْرا ما يدل على أن 
المقدرين بذلك جماعة . وقد أخرج ابن ماجه أن الخارصين ثلاثون رجا من 
الصحابة. (قِيَامَ رَسَولٍ اله بيا في الظهر وَالْعَضْرِ) أي: مقدار طول قيامه في 
الصلاتين. («المّ © تَنينُ4) بالرفع على الحكاية. 

قال القاري : ويجوز جره على اليذه ونصبه بتعدير : ا (السَّحَدَة) قال 
النووي: يجوز جر: «السَّحْدَةٍ) على البدل» ونصبها بأعني . ورفعها على خبر مبتداً 


(875) مسْلم (165. )407/1١61/‏ عله فِيهَا . 


مِزعاةٌ الْمَفَاتِيح شرخ مشكاة ت المصابيح 
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Û in gry be 
وأما على إعرابه فيتعين جر : (السَّحَدَة) على الإضافة قاله القاري . (وفى رواية ا‎ 
كَل رَكْعَةٍ قَدْرَتََائِينَ آيةً) أول هذه الرواية عند مسلم : : أن النبي اة كان يقرأ في‎ 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 5 فيحمل الرواية‎ 
المطلقة المتقدمة على هذه المقيدة بقوله : (فِي كَل رَكْعَةٍ)» (قِيَامَهُ في الْأَخْرَيبْنِ)‎ 
أ من الظهر . (قَدْرَ النضْف مِنْ ذَلِكَ) فيه : دلالة على أنه ل كان يقرأ غير‎ 
الفاتحة معها في الأخريين من الظهرء ويزيده دلالة على ذلك قوله: (وَحَرٌَّرْنَا) كذا‎ 
. في جميع النسخ من غير زيادة لفظ : «قياه» وفي مسلم: و«حزرنا قيامه)‎ 

(في الرّكعَتَيْنِ لأُولَيْنِ مِنّ العَصْرٍ عَلَى قَدْرٍ قِيَامِهِ في الأَخرَيَيْنٍ مِنَ الظَهْرِ) 
و أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفاتحة . (وَفِي لأخرَيَيْنِ مِنْ 
الْعَصْرِ عَلَى النصف مِنْ ذَلِكَ) ا فر الأوليين منه . وفي رواية لمسلم : وفي 
الأخريين» أى : من الظهر قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك . وفيه : دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا 
الفاتحة» وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معها. وقد تقدم الكلام في هذا . 
وحديث أبي سعيد هذا يدل على تخفيف الأخريين من الظهر والعصر من الأوليين 
منهما . 

ويدل أيضا: على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من 
صلاة الظهر» والحكمة في إطالة ار انها تلق رفت ارال ف اا 
فطولت ليدركها المتأخرء والعصر ليست كذلك» بل تفعل في وقت تعب أهل 
الأعمال فخففت . وقد ثبت أن النبى ية كان يطول فى صلاة الظهر تطويلا زائدًا 
عا :هذا مدا وكيا فى ات الى د عند و واا أفاضيلةة ا 
كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يتوضأء ثم يأتي 
وومةه الله ية في الركعة الأولى مما يطولها. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف بألفاظ أخرى 


ڪتابُ الصَلَاة بَابُ القَرَاءة فى الصَلاة 


ىا لان 
a ALPE E‏ 4إ2 يسم - بيعو حو سحو +2 حصو حب حم د 24 سوه و- سح حوور :]د i‏ 


5- [4!] وَعَنْ جَابر بْنِ سَمْرَة قَالَ: كَانَ الي E‏ في الظَهْر 
بالل إا ينی 29 که - وَفي وَابةٍ : بسع اسم ريك ألم ©4 -» وفي 
الْعَضْرِ ‏ نحو ر ذلك» وني الصبح طول من ن ذلك. صحيح»› > روه م مُسْلِمٌ] .+ 


5" قوله: (كَان يَقْرَأً ذ في الظَهْر : ۳ 2000 
نر لك © € رفي اضر تخو ذل أي يقرأ قريًا مما ذكر من السورتين٠‏ 
النوم في آخر الليل. ؛ فيكون في التطويل انتظار للمتاخر» وقافة a‏ 
وقوله : «كانّ هرأ في الظَهِْ) يفيد الاستمرار وعموم الأزمان كما تقر في الأصول 

من أن لفظ : «كانَ» يفيد ذلك» فينبغي أن يحمل قوله : ١كَانَ‏ يَْرَأفِي الظَهّر . ..» إلخ . 
على الغالب من حاله ية أو تحمل : «كانَ» على أنها لمجرد وقوع الفعل ؛ لآنها قد 
ا ا 0 في الظهر 
ا والترمذي. وصححه من حديث جابر بن سمرة» 0 

فى الظهر سورة لقمان» والذاريات» وأنه كان يقرأ ذ في الظهر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر ثلاثين آي دوت روات كار «اتر © () يل السَّجْدَةٌ . وفي 
الباب أجاذيفق كثيرة مختلفة . قال الحافظ: وجمع بينهما بوقوع ذلك في أحوال 
متغايرة» إما لبيان الجواز» 0 لغير ذلك من السات واستدل ابن العربى 
باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة» وهو واضح فيما 
اختلف» لا فيما لم يختلف› كتنزيل وهل اتی › في صبح الجمعة› انتهى . (رَوَاه 
مَسَلِم). وأخرجه أيضا أحمد» وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا دحخضيت الشحس 
صلى الظهرء وقرأ بنحو من ولل إذا يَْتّى © © والعصر كذلك» والصلوات 
كذلك إلا الصبح» فإنه كان يطيلها. 


(875) مَسَلِم (۱۷۱/ 0570 (۱۷۰/ )٤٥۹‏ عله فِيهًا. 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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e 1 E‏ سمغت الي 8 بغرا في 


الشُرْحٌ س 

N۷‏ - قوله: is‏ الله بيي) كان سماعه لذلك قبل إسلامه لما جاء 
في فداء أسارى بدر واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء 
وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة 9 يقرأ في الْمَغْربٍ ب« لظُورٌ») أي : : بسورة 
الطور. وفيه: دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل» وقد ورد أنه مهال قرأ 
في المغرب بسورة الأغراف» وأنه قرأ فيها ب«#حة»». والدخان» وأنه قرأ فيها 
e‏ د سي سد ك لال 2© وأنه قرأ فيها ب: #الثّينِ 
ورین 6 462 وأنه قرأ فبها د الْكفرون چه» والإإخلاص. 

وقال رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع النبي ياء فينصرف أحدناء وإنه 
يبصر مواقع نبله . قال الحافظ طريق الجمع يبن هذه الأحاديث أنه يك كان أحياء 
يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما 
حديث زيد بن ثابت» يعني : الذي رواه البخاري وغيره عن مروان بن الحكم قال : 
قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت 
لی كله يقرا بطل ار که امار دالت لكوتم اکر کل مراك 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي َة واظب 
على ذلك لاحتج به على زيد» لكن لم يرو زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة 
بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما راه من النبي ئي . وفي حديث آم 
الفضل › EE‏ وي 
#ووالمرسكتِ عرفا © فقالت: يا بني! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 
قرم سيت بن م لل يك يقرأ بها في المغرب . زاد في رواية: ثم ما صلى 


(۸۳۷) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (0770, ومُسْلِم (77/107/5) عَنْه فِيهًا. 


كناب الصَلاة اب الْقِرَاءَةٍ ق الصَلاة 
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لنا بعد حتى قبضه الله كك؛ إشعار بأنه ية كان يقرأ في الصحة بأطول من 
لرن ف كان نف .بعال ا را ووو ا ا ت 

وقال ابن خزيمة: هذا من الاختلاف المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في 
المغرب وفى الصلوات كلها بما أحب» إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له أن يخفف 

في القراءة كما تقدم» انتهى . واعلم: أنه ذهب الجمهور إلى استحباب قراءة قصار 
المفصل في المغخرب› حتى ذكر الترمذي عن مالك أنه كره أن يقرا ذ في المغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. 

وقال الشافعي: لا أكره ذلك» بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في الصلاة 
للمغرب» قَالَ الحافط : وكذا نقله البغوي في «شرح السنة» عن الشافعي. 
والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك ». ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد 
العمل بالمدينة بل وبغيرها. ۰ 

قال ابن دقيق العيد: استمر العمل من الناس على التطويل في الصبح» والقصر 
في المغرب» والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي ئة مما لم يكثر 
مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة» وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة 
اران فى ا اي ي را ا رو يعدو راع بن ديج اا 
تقدم في باب تعجيل الصلاة: أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب» فإنه يدل 
على تخفيف القراءة فيها؛ لكن ليس فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار 
المفصل. وبحديث ابن عمر قال: «كان النبي ياء يقرأ ذ فى المغرب اتن كاب 
الكفرون 40 ول هو لد ا © 14 . أخر جه اك 5 

قال الحاقط : وا لانم عبان غ ارون تمر ةوقا انسدق إن يمي فار 
إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث 
جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماكة وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب . وبحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة الآتي في الفصل 
اليف ی ی و ا ی الى و 
الاستدلال به نظر . وبما روى الطحاوي وغيره عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : أن 
اقرا و في المغرب بقصار المفصل. وبما روى مالك عن الصنابحي : أنه صلى 


مر غا ة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 
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المغرب خلف أبي بكر فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة سورة من 
قصار المفصل» وبما روى أبو داود عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن 
مسعود المغرب فقراً فل هو الله كد © . وبما روى أبو داود أيضًا عن 
عروة: أنه كان يقرأ في المغرب بالعاديات» ونحوها من السور. وقد ظهر بما ذكرنا 
له الس اا ذهب إله الجمهور حديك برف ممع مرخ تصن ننه على اقرا 
في المغرب بشيء من قصار المفصل . 

قال الحافظ : لم أرَ حدينًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار 
المفصل» إلا حديثا في ابن ¿ ماجه عن ابن عمر نص فيه . الْكَافِوُونَء والاخلاص. 
ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. انتهى. وقد تقدم ما فيهما من الكلام عن 
الحافظ . وأجاب الجمهور عن الأحاديث التى تدل على تطويل القراءة فى المغرب 
بوجوه: أحدها: أن هذا كان شيئًا فترك» قاله محمد في «موطته». وقال أبو داود 
لحا عر ار . هذا يدل على أن ذاك - أى: حديث زيد - منسوخ . 
وفيه : أن النسخ لا يثبت يثبت بالادعاء والاحتمال» بل لا بد لمن يدعي أن تطويل القراءة 

في المغرب كان ولا ثم ترك. أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح› ولا 

يثبت النسخ بمجرد قول محمد ولا غيره كاثنًا من كان. ولم ب بین أبو داود وجه 
د و كانه لها غر رازن ار ع لاف ا أ 
اطلع على ناسخه» ولا يخفى بُعد هذا الحملء وكيف يصح دعوى النسخ وأم 
الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ ب #المرْسَلاتِ» . 

وقال صاحب «التعليق الممحد»: هذا الجواب مخدوش ؛ ن سيتام غل 
احتمال النسخ» والنسخ لا يثبت م و و ق 
تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ » وهو ليس ثبت ولان 
ديك ا الفضل ضرع فى ان اخ امت من سل الله 2 هر 
ميحد سرب سير سح سس سي سير 
العكس . وثانيها: أنه لعله كان يقرأ بعض السورة» ثم يركع» ذكره أيضًا محمد في 
«(موطئه) . وفيه : أن إثبات التفريق في جمع ما ورد في قراءة الطوال مشكل» وأيضا 


ل ل ا ل ل e‏ 
E NTE‏ في المغرب› فلا يفيد حينئكٍ ليت ولعل افا اقل و أن 


كتَابُ الصلاة اب ٠‏ الْقِرَ اءة في الصَلَاة 
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رسول الله ية قرأ بسورة الأعْرَافِ في المغرب» فرقها في ركعتين» كما سيأتي» 
ومن المعلوم أن نصف الأعرَافٍ لا يبلغ مبلغ القصار» فلا يفيد التفريق لإثبات 
القصار» كذا فى «التعليق الممجد) . 

وقال الحافظ : ادعی ا من الأحاديث على تطويل 
اا و e e‏ 
وق © الطور: ]٠‏ قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه 97 
خاصة» انتهى. وليس في السياق ما يقتضي قوله: خاصّة» مع كون رواية هشيم 
عن الزهري بخصوصها مضعفة» ورواية البخاري في التفسير بلفظ : سمعته يقرأ في 
المغرب ب الطورٌ» فلما بلغ هذه الآية : مام خَلِفُوأ من عار سىء آم هم الْحَيفُونَ © * 
[الطور: 0م الآيات إلى قوله : © المصبطرونَ [الطور: ۳۷] كاد قلبى يطيرء تبطل هذه 
الدعوى. وفي رواية ابن حبان والطبراني : سمعته يقرأ #والطور ل6 وكتب مَسَطور 
چ [الطور: 2.1 ۲] ومثله لابن سعد . 

وزاد في أخرى : فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . ثم ادعى الطحاوي 
أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد , بن ثابت» وفيه نظر »لأنه لو كان قرأ 
اخ بنجي كود تدروسورة من تضار الحمغيل لجا لكان GT E‏ 
أن زيدًا قال لمروان : إنك لتخفف القراءة ذ فن, الى كعشين: ما لجرت فو الله لقد 
كان رسول الله ی يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميمًا. أخر جه ابن 


وثالثها: أن هذا بحسب اختلاف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجواز. وفيه: أنه 
لو كانت قراءته ية السور الطوال في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان 

من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة. ولم يحسن من زيد بن ثابت 
إنكار ما سنه رسول الله يك ولم يفعل غيره إلا لبيان الجوازء ولو كان الأمر كذلك 
لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته ء٤4‏ على ذلك في مقام الإنكار عليه 
وأيضًا بيان الجواز لا يحتاج له إلى تكرير الفعل» وقد عرفت أنه ئ قرأ السور 
الطويلة في المغرب مرات متعددة» فالظاهر: أن القراءة في المغرب بطوال 
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المفصل وقصاره وسائر السور سنة» لكن ينبغي أن يكثر من قراءة قصار المفصل› 
وأما الاقتصار على نوع فين لك فهو إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره» 
مخالف لهديه عاد وال أعلم . 


(مَتَفْقٌ عليْه) وأخر جه أيضًا مالك› واخود وأبو داود» والنسائي. وابن ٠‏ ماجه. 


ا ا -111] وَعَنْ أ الْمَصْلٍ ينت ال لْحَارِثِ قَالَتْ : : سَمِعْتُ الب عه 
في الْمَْربِ ِالمرْسَلَاتِ عر 2 4 . دق ممق عليه ١‏ 


حاو 
THIS‏ 


وھ الشّزةٌ سملل 


"5 قوله: (يَقْرَاً ذ في الْمَغْربٍ بِطالرْسَلَاتٍ ع ©6) أي: سورة: 
#المرْسَلاتِ»4. > وفي ل 0 والمرسلته أ أي الرياح متتابعة 
كعرف الفرس يتلو بعضه بعضًّاء ونصب «عَُرْفَاه على الحال» انتهى. والعرف - 
بضم العين المهملة - شعر عنق الفرس . 

قال سليمان الجمل : أقسم تعالى بصفات خمسة» موصوفها محذوف» فجعله 
بعضهم : الرّيَاحَ في الكل» وبعضهم : الْمَلَائِكَةَ في الكل» وبعضهم غاير» انتهى . 
والحديث يرد على من قال: التطويل في صلاة المغرب منسوخ . كما تقدم . (متفق 
عَلِيّه) وأخرجه أيضًا مالك» والشافعى» وأحمدء والترمذي» وأبو داود. 
والنسائي. وابن ماجه. ١‏ 


(۸۳۸) البخاري »)٤٤۲۹( )۷٦۳(‏ مُسْلِم (۱۷۳/ »)٤٩۲‏ بُو دَاوُد »)١ ٠(‏ الترمذي (۳۰۸)» النّسَائي 
(۱۸/۲)» ابن ماجه (۸۳۱) فیها . 


ڪتابُ الصلاة اب الْقَرَاءة ي الصّلاة 


مخ 
ا وو یرم بی عأ :ج- ج او ریو ب چو و ب رورو OS‏ و- بمو lS DLE‏ 


١‏ ۲۹^ - ۱۲1[ وَعَنْ جَابر قال: : گان مُعَاذ ِن جب يُصَلَّي مح التب لاف 


م ياي يوم َم صلی لل مع ال يك لاء م ألى قوم فام 
فافتتَحَ بِسُورَة البقَرَ» َانْحَرَفٌ رَجلٍ فسلم ثم صَلَى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ م فقالوا 


0 سو م 


لَه : أافقتَ يَا فلان؟ قال : لا وَاللَهِ وَلاييَنّ وَسُولَ الله لا ابره اى 


سول الله بيا قال : ارول الله إن امات وا ضح تَعْمَل بالتهار» وَإِنَّ 
ع صل نك الغا لے آی زا افع بوزة ی ایل رشو ال 


و 4 2 في ر رم ےر 


كله على مُعَاذِ قَقَالَ: «يا مُعَاذ أَقَنَّانّ أنت؟ اقَرَأ: «واشّنَين وهاه 
بواسى ۰ ول إذا يَنتق © ۰ «إسيّح اس ريك الكل © 
[مْتَقق 


حه الشزة بل 

4" - قوله: (بُصَلَي مَعَ الي ك) زاد مسلم في رواية اا ا گان 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . (نمَ يَأنِي) أي سا الح : 
َّم وفي رواية مسلم المذكورة : (فيصلي بهم تلك الصلاة» . وللبخاري في 
الأدب: «فَيْصَلَيِ بهم الصَّلَاة. أي: المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن 
المراف: أن الصادة التي كان يلها مع الى 2 غير الصلاة الي كادديضا» 
بقو مه . . (مَصَلَى) ا معاد . يله معَ الي بلا اليشاء) آي : اة 2 اتی 
قَوْمَهُ) أي : بني سَّلِمةء بكسر اللام. (َامَهمْ) أي : في العشاء. (فَافتَتَحَ بِسُورَةٍ 
البَقَرَ) أي : : بعد الفاتحة. وفي رواية للبخاري : فصلى العشاء» فقراً بالبقرة. قال 
الحافظ : كذا في معظم الروايات. ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب : صلى بأصحابه المغرب» فإن حمل على تعدد القصة» أو على أن 
المراد بالمغرب العشاء مجارَّاء وإلا فما في الصحيح أصح» انتهى . 


(فَانْحَوَف رَجل) اع مال عن الصف فخرج منه» أو انحرف من صلاته عن 


ون > فد سمس 


(889) مُتَقَقْ عَلَيْه : البُخَارِي »)5107(011١١(‏ مُسْلِم (۱۷۸/ 410) عله فيهاء أَبُو دَاوّد »)٠٠٠(‏ التَّسَائِي 
(5/؟١٠).‏ 


مر *عاة ة المفاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 
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القبلة. والرجل هو حزم بن أبي بن كعب» كما في رواية أبي داود الطيالسي في 
«(مسنده». وقيل: سليم» كما في رواية لأحمد. وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف 
بأنهما واقعتان» لكن وقوع هذه القضية مرتين بعيد كما لا يخفى» إلا أن يقال : 
يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين» ثم رفع الواقعتان إلى النبي ييه مرة. ووقع في 
ومع e‏ . وهذا يدل على أنه كان من بني سلمةء ويقوي 
رواية من سماه سليمًا مَا. (فْسَلمَ) أي : قطع صلاته . قال النووي : قوله : لم دليل 
على أنه فلم العلا من أصلهاء ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة 
وإبطالها لعذر. 

(نُمَ صَلَّى وَحْدَهُ) أي : استأنف الصلاة منفردًا؛ لأنه لم يعلم أنه لو فارق بالنية 
وانفرد وأتم بلا استئناف لجاز فيه ذلك» ذكره ابن الملك. (وَانْصَرَفَ) أي : خرج 
من المسجد . (فَقَالُوا) أي : أصحاب معاذ. (أَنَافَقْتَ يا فَلَانُ؟) أي : أفعلت ما يفعله 
المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة؟ قالوه تشديدًا 
له» قاله الطيبي . (قال ١‏ لاو الله ولات هو اما معظرق حك الراب أى نواه 
لا أنافق, ولآتين: وإما إنشاء سم آخر والمقسم به مقدر. 

(إِنَا أُصْحَابُ نَوَاضِحَ) جمع ناضحة أنثى ناضح» وهو عبااحوت والضاد الميجى 
والحاء المهملة - ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع . . (تَعْمَلٌ بالتَّهَارِ) 
أي : نكد فيه بعمل الزر اعة لأجل أمر المعاش . (قَافتتح بِسُورَة البَقَرَ) يحتمل أنه 
أراد معاذ أن يقرأ بعضها ويركع. فتوهم المقتدي أنه أراد إتمامها فقطع صلاتهء 
فعاتب رسول الله َة على إبهامه ذلك ؛ فإنه سبب للتنفير» قاله القاري . (فَقَالَ ىأ 
ا عقاف . (آقْتّانٌ) أي : منفر عن الدين» وصاد عنه» وموقع للناس في 
الفتنة. قال الحافظ : معنى الفتنة هاهنا: أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من 
الصلاة» وللنكرة للصلاة في الجماعة. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله : 
«قْتَان) أي: معذب؛ لأنه عذبهم بالتطويل. ومنه قوله تعالى : يام 
ونين [البروج: 6٠١‏ قيل : معناه عذبوهم . (افرَاً ومین وها . . .) إلخ. أي 
اقرأ هذه السورة وأمثالها. وفى الحديث : استحباب تخفيف الصلاة ا 
المأمومين» وفيه: جواز ل المأموم من الصلاة بعذر» وغير ذلك من الفوائد. 
واستدل بهذا الحديث للشافعي» وأحمد» وإسحاق على صحة اقتداء المفترض 


كتابٌْ الصَلاة بَابُ القَرَاءة فى الصَّلاة 
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خلف المتنفل ؛ لأن الظاهر منه: أن معاذًا كان يصلي مع النبي بلا فريضة» إذ بعيد 
من فقاهة معاذ - وهو أفقه الصحابة - أن يدرك الفرض خلف أفضل الأئمة فى 
مسجده» الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فيتركه. ويضيع حظه 0 
ويقنع من ذلك بالنفل . قال الخطابي: لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة 
الصلاة مع رسول الله بيه إلى فعل نفسه» انتهى. قلتٌ: وقد جاء في الحديث 
رواية كأنها صريحة في كون معاذ كان ينوي بالأولى الفرضء وبالثانية النفل» 
ذكرها الدارقطني وغيره بلفظ : هي له تطوع ولهم فريضة . 

قال الحافظ : ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني 
وغيرهم من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن جابر في حديث الباب زاد : 
هي له تطوع » ولهم فريضة . وهو حديث صحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية 
عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه . 

فقول ابن الجوزي : إنه لا يصح» مردود. وتعليل الطحاوي : بأن ابن عيينة ساقه 
عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة» ليس بقادح في صحته ؛ 
لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة» وأقدم خا عن عمرو منه» ولو لم يكن 
كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ » ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه» ولا أكثر 
عدا قلا معت ار السك ما ا رد التتحاوع ا ا خان أن 
تكون مدرجة» أى: من قول ابن جريج» أو من قول عمرو بن دينار» فجوابه: أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو 
منه» ولا سيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من 
وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه. 


وقول الطحاوي: هو ظن من جابر» أي: على تسليم كونها من قول جابر 
مردود : لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ» فهو محمول على أنه سمع ذلك منه. 
ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص 
أطلعه عليه . وأما قول الطحاوي: لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبي ئياو ولا 
تقريره» فجوابه: إنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. 
والواقع هنا كذلك» فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون 
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عقاو اعون دوا قاله ابن حزم» قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة 
امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز عمرء وابن عمرء وأبو الدرداء» وأنس 
وعيرهم . 

خرن كاري ار و لوو ال كا 

في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي : کر يعارو 
3 : أن رسول الله بي نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين. فجوابه: أنه 
يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوع. 

وأما حديث ابن عمر : ففي الاستدلال به نظر. لاحتمال أن يكون النهي عن أن 
يصلوها مرتين على أنها فريضة في كل مرة» وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين 
الحديثين» بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. وأما 
تقوية بعضهم بكون حديث معاذ منسوخاء بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على 
صفة فيها مخالفة بالأفعال المنافية في حال الأمن» فلو جازت صلاة المفترض 
خلف المتنفل لصلى النبي َة بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل 
ذلك دل على المنع . فجوابه: أنه ثبت أنه َيه صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما 
أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحًاء وصرح فيه أنه سلم على الركعتين الأوليين؛ 
ولمسلم عن جابر نحوه» لكن ليس في روايته تصريح بالسلام على الركعتين» وأما 
صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. 

وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء ذلك الوقت. فهو ضعيف 
كما قال ابن دقيق العيد؛ لآن القدر المجزئ من القراءة فى الصلاة كان حافظوه 
و ينازاد كرش ] لاركات ادر مور مه فرعا العادة: انتهى . 
وما هارو اة اجون والطحاوي» وابن عبد البر» عن معاذ بن رفاعة» عن سليم 
رجل من بني سلمة : أنه أتى النبي بل فقال: يارسول الله ئ إن معاذ بن جبل 
يأتينا. . . الحديث» وفي آخره: «يا مُعَادْ لا تكن فان ما أن مُصَلَيَ م مَعَى » وَإِما أن 
َف على كيك واستدل به الطحاوي على أنه يل نهى معادًا عن ذلك» وادعى 
أن قوله : ما أن ُصَلَّىَ مي وما أَنْ ُحَفْفٌ عَلَى قَوْمِك) معناه : إما أن تصلي معي 
ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف بقومك» أي : ولا تصلى معى . ففيه: أن فى 
oa‏ ا( 1 
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قال ابن حزم في «المحلى) (ج٤‏ : ص١77):‏ هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطع ؛ 
ا ا اي ااي RR‏ 


ذكره الطحاوي فی معنى قول إا أن صل معي » وَإمًا أنتَُنُفٌ عَلَى قَزيك كلام 
u‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: وأما دعوى الطحاوي أن معناه: إما أن تصلي معي ولا 
تصل بقومك» وإما أن تخفف بقو مك ولا تصل معى» ففيه نظر؛ لآن لمخالفه أن 
ا ا ا ی ر و 
فتصلي معي . وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لأن 

هو المسئول عنه المتنازع فيه ا 

قلت : ورواية عبد الرزاق والشافعي وغيرهما بزيادة: «هى له تطوع وَلَهُمْ 
فرئفة 4 “تويك العش ,الذى كه الحا وتوهى الم الذي ية الحاو 
واتكتاك احبر تاق LE O E‏ 
جيل الإمَام لِيْْتَم به قلا تَحْتَلِهُوا عَلَيْهِه قالوا: لا اختلاف أشد من الاختلاف في 
النيات في صلاة فرضين» أو تنفل الإمام وافتراض المقتدي . 

وأجيب: بأن الاختلاف المنهى عنه مقصور على الاختلاف فى الأفعال 
الظاهرة؛ لأن الاختلاف في النيات لا يظهر به مخالفة الإمام عند الناس؛ ولأن 
رسول الله ية قد بين في هذا الحديث نفسه المواذ ضع التي يلزم الائتمام بالإمام 
فيهاء ويحرم الاختلاف عليه فيها. وهي قوله لز : لذا كبر فَكبّرُواء وَإِذَا ركع 
َارْكَمُواء ودا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَى قَاعِدَا فَصَلّوا فُعُودًا». فهاهنا أَمَرَ علا 
بالائتمام فيه. وعدم الاختلاف عليه لا في النية. وأيضا: لو عمم هذا الاختلاف 
المنهي عنه للزم عدم جواز اقتداء المتنفل بالمفترض لوجود الاختلاف في النيات› 
فظهر أن الحديث ليس بمحمول على العموم عندهم أيضاء ولو سلمنا: أنه يعم كل 
الاختلاف لكان حديث معاذ أو نحوه مخصصًا له. واستدلوا أيضا بقوله علا : 
١الِمَامُ‏ ضَايِنٌ) بمعنى يضمنها صحة وفسادًاء والمفترض أقوى حالا من المتنفل فلا 
يتضمنه ما هو دونه . وفيه: أن معنى الضمان هنا هو الحفظ والرعاية في الأفعال 


مر ڪا ة المفاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


2/2/6 spas 3 3 


الظاهرة لا التكفل في الصحة والفساد» والمعنى أن إلإمام يحفظ ويراعي الصلاة 
وعدد الركعات» وغير ذلك من الأفعال الظاهرة على القوم. والله أعلم . 


وس فد o7‏ 


(متفق عَلَيْهِ) واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري مطولا في غير موضع بألفاظ 
مختلمة › وأخرجه أيضًا امه وأبو داود» والنسائي وغيرهم . 


2 /_ |۱۳[ وَعن الْيَوَاء قال: ت الي ا د يقرأ في العشّاء : 


لين الان © 4“ وما Ge‏ أَحَدَا حدر صَوْنًا منه . متمق ليا 


مسو القع واس 


٠‏ 5 - قوله: (سَمِعْتٌ التب لا : قرأ في الْعِشَاءِ) أي : في الركعة الأولى من 
صلاة العشاء» كما في رواية النسائي : مولن الوق 4 وقرأ في الثانية لا 
ارد وهما من قصار أوساط المفصل» وإنما قرأ في العشاء بقصار الأوساط 
لكونه مسافرّاء ففي رواية للبخاري : أن النبي ئ كان في سفره» فقرأ في العشاء في 
إحدى الركعتين ب#التين وَالزَيوْنِ 69 # . والسفر يطلب فيه التخفيف» وقصة معاذ 
كانت في الحضرء فلذلك أمر فيها بقراءة أوساط المفصلء وهذا يدل على أن 
القراءة في صلاة السفر ليست كالقراءة في صلاة الحضر. 

والمفصل: من الْحُْجْرَاتِ إلى آخر القرآن على القول الراجح» وطواله: من 
سورة الْحْجْرَاتِ إلى الْبرُوجج. وأوساطه: من الْبرُوجٍ إلى سورة الم سك . 
وقصاره : من سورة ل ئ إلى آخر القرآن . وسّمّيَ مفصلًا؛ لكثرة الفصل بين 


وروا ا ای ع وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ٠‏ ماحه. 


n wh‏ باد 
کو کو کو 


(80) البخاري (۷1۷) (61/9) »)۷٥٤٩(‏ مسْلِم (۱۷۸/ »)٤٤٥‏ بُو دَاوّد (۱۲۲۱)» التَّدْمِذِي (١٠۳)ء‏ 
النَسَائَى (۲/ ۱۷۳)» ابن مَاجَهُْ (5 87) عله فيها. 


كتَابْ الصَلاة ياب الْقَرَاءَة ٤‏ الصَّلاة 


f 
BSE عأ سيوع سب عسو وود + عد‎ sages 2 ENKEI 3 اد لبي ع وعد‎ eee NE E 


1 1۱41-۸4۱ وَعَنْ جَابِرٍ بن سَّمُرَة قَالَ: كَانَ ال كله يرا في الْمَجْرِ 


ب : وک وألقرءان ال 0 وَنَحوهَاء وَكَانَتَ ا تقد بعد ا 
راء مُسْلِةُ] اصحيح اه 


GS‏ الشَؤْحٌ 


٤ |‏ ۸- قوله: (كَانَ يَقْرَا فى الْمَجْر ب: جف لفان اليد ©6 وَنَحْوها) 
e‏ رعو هر وفيل : Ty‏ ا وقوله : 
(کا کان يَقْرَاً. ..) إلخ. ينبغي أن يحمل على الغالب من حاله ڪيا أو تحمل : «كانَ» 
على أنها لمجرد وقوع الفعل لا للاستمرار والدوام؛ ؛ لآنه قد ثبت أنه قرأ فى الفجر : 
لإا لمش كرت ©6 € وثبت أنه ية صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة الْمُؤْمِنِينَ 
كما سيأتي . وأنه قرأ ب الطور 6 . ذكره البخاري تعليقًا من حديث أم سلمة» وأنه 
كان يقرأ في ركعتي الفجرء أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه الشيخان 
ايت ىر وأنه قرأ الرُومَ أخرجه النسائي دبز أنه قرا المدرد مو أخرجه 
النسائى أيضاء وأنه قراً: إن تا لك قحا میا © [ الفتح : N ٠۲١‏ 
عن أبي بردة*» وأنه قرأ الْوَاقِعَةَ أخرجه عبد الرزاق أيضًاء وأنه قرأ بيونس وهود 
3 اتن أبي شيبة في (مسئله), ونه قرأ: إذا لزت 6 خر جه ا داود» وأنه 

قرأ: #الر 2 زی که السَّجَدَةٌ ومؤهّل أق عل الْإضن» كما سيأتي . والجمع بين هذه 
الووابات: اله وفع ذلك منه عط باختلااف الحالاات والأوقاث» ال عد ما 
ووجودًا. (وَكَانَتْ صَلَانَهُ بَعْدُ) أي : بعد صلاة الفجر . (تَخْفِيقًا) يعني : أن قراءته 

بقية الصلوات الخمس كانت أخف من قراءته فى صلاة الفجر . وقيل : أي بعد 
ذلك الزمان» فإنه نَل كان يطول أول الهجرة لقلة أصحابه» ثم لما كثر الناس 
وشق عليهم التطويل ؛ لكونهم اهل أعمال من تجارة وزراعة خفف رفقا بهم. قاله 
القاري . (رَوَاه مَسَلم) وأخرجه أيضًا أحمد. 


)865١(‏ مُسْلِم (508/154) (108/159) عله فِيهًا. 
(#) هكذا في الأصل والصواب أبي بردة» كما في «مسند عبد الرزاق». 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


AS 3‏ جد عع ووو ع سوس ك2 سم مو وو بحو اد عوسي بجوم 3 حم ماسوو بت 2 2 
١‏ 


؛ 5 رياد 5 3 0 ا تر ا ا 
ظ ۲“ - ]١١(‏ وَعَنْ عَمْرو بن حُرَيْثِ: أنه سمح النبى كَل يقرا في 
الجر : وال إِدَا عسعس 09 6 [لتكرر: ٠١‏ . لَوَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) | 


هھ لشرد صلل 


۲ 5 8/- قوله: (وَعَنْ عَمْرِو ُن خُرَيْثْ) مصغرّاء ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشي» أبو سعيد المخزومي الكوفي» صحابي صغير. له 
ثمانية عشر حديثاء انفرد له مسلم بحديثين . 

قال ابن عبد البر : رأى النبي ياء وسمع منه» ومسح برأسه. ودعا له بالبركة . 
فيل : قبض النبي ية وهو ابن ثنتي عشرة سنة. نزل الكوفة وابتنى بها دارا 
وسكنهاء وولده بها. وكان قد ولى إمارة الكوفة لزياد» ولابنه عبيد الله بن زياد. 
ناك ا 0 رو هآ ار و 

(يَفْرََفِي الْمَجْر: «إوايل | عَسْمَسَ © )) أي : يقرأ بالسورة التي فيها: وال 
إا عسعس( [التكوير: 017 لا أنه اقتصر على هذه الآية واكتفى بها. ذكر في اشرح 
السنة» أن الشافعى قال - يعنى به: #6 إدًا الس لورت © هه - بناء على أن قراءة 
الور يكنا بهاو د سرك الا عن سهاو فل ني نالفي ذا a‏ 
سورة هذه الآية فيهاء والغالب من قراءته 2 السورة التامةء بل قال بعضهم: لم 
ينقل عنه 4 قراءته السورة في الفرائض إلا كاملة» ولم ينقل عنه التفريق إلا في 
المغرب» قرأ فيها الأعراف في ركعتين. وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث 
عبد الله بن السائب . 

ومعنى : (عَسَعَسسَ) أدبر. وقيل : أقبل ظلامه . وقيل: هو من الأضداد. ويقال : 
إذا أقبل وإذا آدبر . (رَوَا مسْلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


n ns ws 
كذ کل کو‎ 


( مسْلِم )107/1١75(‏ عَنْ عَمُرو بن حرَيْثِ فيها. 


ڪتَابُ الصلاة تاب الْقَرَاءة ٤‏ الصَّلاة 


لكان 
3551111 عبد حسمو وعد د SAS‏ ع بهد |2 تسوب ب وي سي FE‏ يس جع جو وه ١ a: f‏ 


| ۳ 51] وَعَنْ َد اللو ِن السَائِبٍ قَالَ: صَلَى لتا ال كله 
البح مَك فَاسْتَفتَحَ سُورَة الْمؤْمِينَ لی جاء ر مُوسَى وَهَارُونَ - أو 
ذِكْرُ عِيسَى - أَحَذَتِ الى يله سَعْلَة فَرَكَعَ . رَوَاهُ مُشلِة] (صحيح! | 


الشوح 

557 قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّائْبِ) بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المكيء > له ولأبيه صحبة» وكان أبوه شريك النبي كا 
e e AY e‏ 
زت فاكل ا أفرده ا N a‏ وهو هو. ل سبعة 
أحاديث» انفرد له مسلم بحديث», وو سو e‏ 

كما في رواية النسائي . (فَاسْتَفْتَحَ سُورَة الْمُؤْمِنِينَ) أراد به: قد أفلح الم 
(حَتََى جَاءَ ذكرُ مُوسَى) الرفع» قال القاري : ودام لصي ا 
لاه سح 7 رچ بير س 4 
وصله النبي 355 . (وَهَارونَ) ا قوله تعالى: 2 أرسلنا م وا هرون 46 
[المؤمنون: ]٤٥١‏ 0 3 : یکلا أن سر رائ ی ررد O‏ و(أَو) 
ا PA eee‏ 
قال الطيبي : السعلة فعلة من السعال» وإنما أخذته من البكاء» يعني : عند تدبر 
تلك القصص بكى حتى غلب عليه السعال ولم يتمكن من إتمام السورة. وفي رواية 
ابن ماجه : فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة . قال السندى : أي : شرق بدمعه»› 
کی للقراءة. وقيل: شرق بريقه. وفي (القاموس»: شرق بريقه كفرح غص› 
انتهى. واستدل بالحديث على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا 
غلبه . ويؤخذ منه: أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في 
القراءة مع السعال أو التنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه 


. مَسْلِم (177/ 407) عله فِيها‎ )۸٤۳( 


مر اة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


تطويلها. واستدل به على جواز قراءة بعض السورة في الفريضة. وفيه: أن 
الاقتصار على بعض السورة هاهنا للضرورة» فالاستدلال به على الاقتصار بلا 
ضرورة لا يتم» فالأولى الاستدلال بقراءته َيه بسورة الأعراف في المغرب حيث 
فرقها في ركعتين» فإنه لم يذكر ضرورة» ففيه القراءة بالأول وبالأخير» وروى 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق : أنه أم الصحابة في صلاة الصبح 
بسورة البقرة فقرأها في الركعتين. وهذا إجماع منهم . وروى محمد بن عبد السلام 
الخشني من طريق الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من 
الصحابة» فكان الرجل منهم يصلي بناء فيقرأ آيات من السورة ثم يركع . أخر 

ابن حزم محتجًا به . وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ا, بن عباس وي 
ا من البقرة ة في كل ركعة» كذا في «الفتح) . قال شمس الدين أبو الفرج ابن 
قدامة في «الشرح الكبير على متن المقنع» (ج١‏ : ص۱۸٦)‏ : المشهور عن أحمد أنه 
لا یکره A‏ وأوساطها في الصلاة. EE‏ لقو الله 
تعالى #8 فاقوا ما س [المزمل: ١۲]؟‏ ولأن أبا سعيد قال: أمرنا أن نقرأ فاتحة 
الات وها س ME gs‏ : أن ابن مسعود كان يقرأ 
في الآخر من صلاة الصبح ار الغ ار و ارا او وال و و كان 
رسول الله بل يقرأ بالستين إلى المائة . 

ل ل ا ل ولأن آخرها أحد طرفي 
السورة فلم يكره 4 كأو لهنا . وعن أحمد: أنه يكره في الفرض . نقلها عنه المروذي 
وقال: سورة أعجب إلى » وقال المروذي : as‏ هيد اه تار يوان ده 
فكانايل اف لقاب اسن الفح باكر الور ذه قلها كذ نال لوعي اللة تقد أن 
فصل» فقلت: هذا يصلي بكم منذ كم؟ قال : دعنا منه يجيء بآخر السور» وكرهه. 
قال شيخنا: ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي ية فيما نقل عنه» وكره المداومة 
على خلاف ذلك فإن المنقول عن النبى ية قراءة السورة» أو بعض السورة من 
أولها جونقن غتعوواءة فالقة الركره قراءة أرسيط الصيورة دوق اخرهاة لها رورنا فى 
آخر السور عن عبد الله بن مسعود» ولم ينقل مثل ذلك في وسطها. قال الأثرم : 
قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة» فقال: اليس قد روي في 
هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره؟ قال: فأما قراءة أوائل السور فلا 


كِنَاب الصَّلاةٍ اب الْقِرَاءَةِ في الصَلاة 


0 
کا يوو SS DCD E SI SSE SEY‏ ل نيلي جاتيم د بو ب SS‏ دم SSE‏ 2 وود ١‏ 


خلاف في أنه غير مكروه؛ فإن النبي بيه قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى 
وهارون» ثم أخذته سعلة فركع» وقرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها مرتين. 
العا کن 

قلت: لا شك أنه يجوز القراءة في الفريضة من أوائل السورة وأواخرها 
وأوساطها؛ لأن الكل كتاب اللهء لكن الأولى والأفضل قراءة السورة كاملة» فإنه 
الغالب من فعله ئ . (رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا النسائي» وابن ماجه. وذكره 
البخاري في «(صحيحه» معلقًا بقوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب» للاختلاف 
في سنده مع كو :+ مما تقوم به الحجة. 


]١1721-/ 5 ٤‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : کان التي كل َقْرَأ في الْمَجر يو 
الجْمعَةٍ ب: اتر © تي4 في الرّكعَة الأولى » في الَانَِة 00 7" 


7“ 
٤‏ 5 /- قوله: (كَانَ الى يي يَفْرَأْ في الْمَجْر) أي: في صلاة الفجر. (يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ) لعل السر في قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة» أنهما 
نظا ما کان وها يكو فی يومها»«قإتهما شتا على لی ادمه وعلى در 
المبدأ والمعاد» وحشر العباد» وأحوال يوم القيامة» وكل ذلك كان» وسيقع يوم 
القيامة» ففي قراءتهما تذكير للعباد ليعتبروا بذكر ما كان» ويستعدوا لما يكون. 
(ب: لالم © نَلُ4) بضم اللام على الحكاية» وزاد في رواية: السَّجْدَةٌ بالنصب 
عطف بيان . ( مَل أق عل الْإنشن») أي : بكمالها E‏ 
الصغير» للطبراني من حديث علي : أنه ية سجد في صلاة الصبح في : « تيل 
السحدة: لكن في إسناده ضعف . 


قال الحافظٌ: في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه 


(65) مُتَقَن عَلَيّْهِ : البُخَارِي (۱٩۸)ء‏ مُسْلِم (10/ )88١‏ عن ابي هُرَيْرَةَ فيه . 


مِرْعاة المقاتيح قرخ مشكاة المضابيح 


کے سحيو مع اد ع وج سيوم بوت چ 


الصلاة ة من هذا اليوم؛ لها تشعر الصيغة به من مواظبته مي على ذلك» أو إكثاره 
مله » بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته يي على ذلك. أخرجه 
الطبراني» ولفظه: يديم ذلك. وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله 
ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله» انتهى . 

قال ابن حجر : تصويب أبي حاتم إرساله لا ينافي الاحتجاج به» فإن المرسل 
يعمل به فى مثل ذلك إجماعًاء على أن له شاهدًا أخرجه الطبرانى أيضًا فى «الكبير) 
عن ابن عباس بلفظ : كل جمعة» انتهى. وبالجملة فالزيادة المذكورة نص في 
ذلك» فدل على السنية . وبه أخذ الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وقال به أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» كما نقله ابن المنذر وغيره. وقال صاحب المحيط 
من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير 
ذلك أحيانًا؛ لتلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وقريب منه قول الطحاوى ؛ فإنه 
خص الكراهة بمن يراه حتمًا لا يجزئْ غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة. وأما 
صاحب «الهداية» منهم» فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل . 
قلت : كل ما ذكره الحنفية والمالكية في تعليل الكراهة مردود؛ لكونه في مقابلة 
النص» والحق: أن قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة» والمداومة عليهما 
0 ا E‏ العؤاومة عل 7 ا مکی عل ۰ 
لمسلم» وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي» وابن ¿ ماجه» وفي الباب عن ابن 
أخرجه أحمد» ومسلم. والترمذي, وأبو داود» اع ا عي 


الطبرانى فى «الصغير» و«الأوسط). 


ns whys‏ باد 
کو کو کو 


ل 


كتاب الصَلاةٌ اب الْقِرَاءة 3 الصَّلاةٍ 


ل 
حرجا وسمحومو وس وح جد عم يح E‏ عد وموم مودي rasa f‏ إد حح د أ 


1 181-858] وَعَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ أي رَافِع ل اسْتَخلَفَ مَرْوَانَ أب 
هُرَيْرَةَ على الْمَبئَة» وَحَرَجَ إلى مَكَةَ ٠‏ فَصَلّى نا أَبُو هْرَيْرَةَ الجْمُعَةَ فْقَرَ 
سُورَة الجْمَعَةٍ في السَّحْدَةٍ الأولى : وَفي الأ 2 9 لك المتففون 6 . 

فقال: سمعت رسول الله ل بِهِمَا يوم ت [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] !ص \ 


هھ الشزة مه 


-/١ 5 ©‏ قوله: (وَعَنْ مَُيْدٍ الله بْن أبي رَافِعج) المدني مولى النبي 5ة روى عن 
اه وأمه سلمی› وعن علي› وكان کاتبه» وأبي هريرة. وهو ثقة» من الطبقة 
ال اا ا ا ا 
els‏ (وَخَرَّجَ) أي: مروان . (الْجْمْعَةَ) أي : صلاتها . (فِي السَّجْدَةٍ الأولى) 
اق ال که الاو لى ٠‏ ل جا ك الْمتفِفونَ») أي : سورتهاء أو إلى آخرها . (فقال) 
ا أبو هريرة . َرأ بهمَا) أي : تلت الور ين . (يَوْمَ الجُمُعَة) أي : في صلاة 
الجمعة. (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» وأبو داود» وابن ا 


اع ال 
7 


٥‏ أذ 


65 - [1۱۹4 وعنِ الثعْمَانِ بْنِ شير قَالَ كان رول الله ل يَقْرَاَ فى 


سر 


الق بن» وفي اال بسح اس 5 الخ 0 * و#هل أتلك حَديثُ 
َة ©4 قال : ذا امع اليد وَالجُمْعَةُ في بوم وَاحِدٍقََ بها في 


حه الشزح 


ع ۸-قوله: ( + مسح اسم ريك ) أي : في الركعة الأولى . (و#إهل اتلك حدِيث 
اليد © 4 ) أي : : في الركعة الثانية . وروی مالك» واحيدة ومسلم» وعيرهم 


(A40)‏ مُسْلِم(51/ /811)» أَيُودَاوّد(؛ 117)» التَّرْمِذِي(019)» ابن مَاجَهُْ(14١1١)»‏ النّسَّائِي في «الكبرى) 
(1715) عَنْ عبيد الله بن أبي رافع . . . به فِيها . 
(855) مُسْلِم (75/ ۸۷۸) عَن النّعْمَانٍ بن بشير فيهًا . 
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2 3 عجو مسحت + د 


0 


عن النعمان بن بشير» وسأله الضحاك : ما كان رسول الله لا يقرأ يوم الجمعة على 
أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: #هل أتلك سَرِيتُ الْعشِيَة 2 € فتحصل من 
أحاديث الباب أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى 
بالجمعة» وفي الثانية e‏ أو في الأولى سبح بح اسم ريك 51 4+ و 
الثانية بهل تنك عزيث: العاشة 4 أو فی الأولى «بالجمعة)» وفي الثانية : 
هَل أَتَنكَ عَييث ية ©6 . قال السندي: الاختلاف محمول على جواز الكل 
واستنانه» وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك» فلا تعارض في أحاديث الباب» انتهى . 

وإنما خص هذه السور بالجمعة: لما في سورة الجمعة من الحث على 
حضورهاء والسعي إليهاء وفي سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على 
التوبة؛ فإن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتهاء وفي سورة الأعلى والغاشية من 
التذكين تاخوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتها في تلك الصلاة 
الجامعة. (قال) أي : النعمان. (5 قَرَاً بِهِمَا) ا ار ر 

(في الصَّلاتَيْنِ) قال النووي : فيه استحباب القراءة في العيدين والجمعة بسي 
اسر ريك لكل © 4 وهل أتلك حَدِيتُ الْعسِيَةَ ©6 €. وفي الحديث الآخر - 
يعنى : حديث أبى واقد الآتى - القراءة فى العيد ب:#ول و لقره » و كلاهما 
حي فكان ية في وقت يقرأ في الجمعة : الْجْمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ» وفي وقت : 
سبح 4 وهل أندك» . وفي وقت يقرأ في العيد: انل و اقرت› وفي 
وقت: سبح وهل أندك»» انتهى . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقرأ e‏ والعيدين بعد الفاتحة تحة أَىٌّ 
ا ولو قرأ هذه السور في أغلب الأحوال تبر كا بالاقتداء برسول الله يك 

فحسن» ولكن لا يواظب على قراءتهاء > بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات كي لا 

يؤدي إلى هجر الباقي» ولا يظنه العامة حتمّاء كذا في «البدائع» وغيره من كتب 
الحنفية . وهذا يدل على أن قراءة هذه السور في الجمعة والعيدين ليست بسنة عند 
الحنفية» خلافًا لما ذهب إليه الجمهور . وقول الجمهور هو الحق والصواب؛ لأنه 
تواترت الروايات بذلك عن النبي َة كما قال ابن رشد وابن عبد البر» ولم يصح 


كَتَاب الصلاةٍ اب بُ الْقِرَاء اة قي الصّلاةٍ 


وتعليل الحنفية بأن المواظبة على قراءتها تؤدي إلى هجران الباقى» وظن العامة 
واعتقادهم قراءتها فيها حتمّاء باطل - لأنه لو صح هذا التعليل, ع أن ب كرون 
قراءة قصار المفصل فى المغرب سنة؛ لإفضاء المواظبة عليها إلى هجران بقية 
القران» واعتقاد العامة ورا القصار فيها حتمًا. وأيضًا على فرض حصول هذه 
المفسدة الأخيرة على ما زعموا تدفع بالتنبيه والتعليم كما هي عادة الرسول كَل لا 
بالترك والهجران: (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» وأبو داود. 
والنسائي . 


٠‏ ۸4۷ 1 وعن عبَيلٍ الله : 3 ن¿ عمَرَ بن الْخَطَابِ يأل 5 واقد 
£ 


اللي : م تا گان قرا په وَسُولُ الل كله في الأْحَى وَالفِطر؟ قال کار قر 
فيهما دعوت زليه ان المحيق. ا € و فزت لسَاعَةَ 6 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحیح ا( 


| 

-/8١ ۷‏ قرله: ا د ا ا 
الهذلي المدني» الامام التابعي الأعمى. أحد فقهاء المدينة السبعة. ثقةء فقيه. 
ثبت» مأمون» شاعر مجيد» جامع للعلم. قال ابن عبد البر: كان أحد الفقهاء 
العشرة ثم السبعة الذين يدور عليهم الفتوى» وكان عالمًا فاضلًا مقدمًا في الفقه. 
E‏ ويح انا در ركع e‏ إلى رومن قينا علدت فقي e‏ 

شاعر أفقه منه. مات سنة (45) وقيل: (48) وقيل: (19). 
(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) هذه الرواية منقطعةء ٠‏ فإن عبيد الله لم يدرك عمر ماك : 
ES‏ لي فإنه وقع في رواية أخرى لمسلم عن 
عبيد الله عن أبي واقد. قال : سألني عمر بن الخطاب. فإنه أدرك أبا واقد بلا 
شك» وسمع منه بلا خلاف. (سَأَلَ 5 اقل الَبنيَ) صحابي قديم الإسلام. 


مختلف في اسمه؟ فقيل : الحارث بن مالك. وقيل : ابن عوف» وقيل: عوف بن 
الحارث . عداذه ذ في أهل المدينة» وجاور بمكة سنة» ومات بها سنة (1) وهو ابن 


مر اة ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(860/) سنة . له سبعة وعشرون حديئًاء اتفقا على حدیث» وانفرد مسلم بآخر. وسأله 
عمر َه اختبارًا له» هل حفظ ذلك أم لا؟ أو لزيادة التوثيق. ويحتمل أنه نسى 
وأما الاحتمال أنه ما علم بذلك أصلاء فيأباه قرب عمر منه ل . 

قال القاضي وغيرهم: يحتمل أن عمر شك في ذلك فاشتبه عليه» أو أراد إعلام 
الناس بذلك» أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ فى ذلك ب#سَيّح» وهل أنك» فأراد 
عمر الاستشهاد عليه بما سمعه أيضًا أبو واقد» أو نحو ذلك . قال العراقى : ويحتمل 
أن عمر كان غائبًا فى بعض الأعياد عن شهرده» وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان 
وقع من مصحوبة؛ كما في قصة الاستئذان ثلانّاء وقول عمر: «خفي علي هذا من 
الله 0 ؛ الهاني د 00 ا 
لان التجبد 50 ا الأولى ا اساد 5 الركعة 54 
فيه: دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين . 

والحكمة في قراءتهما: لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» والاخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث› 
وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر › وأما سورة: «إستح#ه و#وهل أندك* 
مويو ايو ون با واوا E‏ 
© لود سي مو و امي كات 


وأما: «الْعَاشِيّة» فللموالاة بين#سَيّم»* وبينها كما بين «الْجُمُْعَة) و «الْمَنَافِقِينَ» 
واللّه أعلم . 

(رَوَاه مسَلم) وأخرجه أيضًا مالك» والشافعی › وأحمد» والترمذي» وأبو داود» 
والنسائي› وابن ٠‏ ماجه. 


١ 1‏ 
اص ياي ع ل و و كن ١‏ 


0١1-858 |‏ ورَعَنْ ابي هُرَيْرَة: ان رَسُولَ الله بك قَرَ في رَكْعَني 
الجر : فل ينانا الكيرون» و«إفل هو الله أحذ». [رواه ملم اصحيح لذ 


لهك الشؤهٌ وه 


۸ - قوله: َرأ في رَكعتي الْمَجْر) أي : في سنة الفجر وهي المشهورة . 
بهذا الاسم (#قْلَ يا اڪن ) لالخ a‏ حد4) أي : كل سورة في 
ركعة بعد الفاتحة إلا أنه تركها الراوي لظهورهاء وهذا شائع كثير في الأحاديث 
المرفوعة القولية والفعلية ذكر فيها السور دون الفاتحة» لظهورها وشهرتهاء وهذا 
يدل على تأكد وجوب الفاتحة. وفي الحديث دليل على استحباب قراءة سورتي 
الِإِخْلَاص في ركعتي الفجر. ويدل عليه أيضًا ما رواه أحمد» والترمذي» وابن 
ماجه» وابن أبي شيبة» وابن عدي» والطحاوي عن ابن عمرء قال: رمقت 
النبي 155 ا 0 يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا لكين © »* 
ول هو له كد © 4 ورواه الطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى الموصلي بلفظ 
1 لوحو كران ا : ما أحصي ما سمعت من رسول الله يك 


فق الر كفن مي لديف ا 
ولا مج الاي وان آي شيت عن اة ات كان رسول الله ل 
SS‏ بك وا ای 


الجر ئل هو اله كد 0 4. فل يكأيا الْكَيْرنَ © ». وأخرج البزار 
والطحاوي» عن أنس : أن النبي اة كان يقرأ في ركعتي الفجر بمؤقل تاا الكفرون 
()) > و فل هو أله لَه أحسدٌ © 4 وأخرج ابن حبان في «صحيحه»» والطحاوي عن 
جابر في قراءة سورتي اللإخلاص حديئًا تقريريّاء ذكره الحافظ في «الفتح» . وهذه 
الأحاديث دليل صريح لمذهب الجمهور. أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
سورة» ويستحب أن تكون هاتان السورتان» أو الايات المذكورة في حديث ابن 
عباس» وحديث أبي هريرة الآتيين كلها سنة» فالمصلي مخير» إن شاء قرأ مع 


)۸٤۸(‏ مُسْلِم (0777/94 فِي الصَّلَاةٍ عَنْ اي هُرَيْرَة. 


ر عا المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3¢ aga جا‎ 


فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في هذه الأحاديث» وإن شاء قرأ ما في حديث ابن 
عباس وحديث أبي هريرة اا وقال مالك وجمهور أصحابه : ل شرا هار 


وقال بعض السلف : لا يقرأ فيهما شيئّاء وكلاهما خلاف هذه الأحاديث التى لا 
معارض لها. (رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه اسا أبو داود» والنسائي. وابن ماجه . 


7 0 الاين 2 
كي 


]!١1- 5‏ وعَن ابْنِ عَبّاسٍ قال : کان رَسُولٌ اللّه ۾ يله يقرا في رَكْعَنّي 


الْمَحْر : لكا تر 5 لما والتي في آل عِمْرَانَ: فل يتاهل 
الكتب تََالوَا إل حكلمة سوم بَيْمَنَا وبکر ه . َوَوَاُ مُسْلِمُ] (صحيح) | 


ل 


٩‏ 5 - قوله: («إفولُوا اما بأو وما أَنزِلَ ِلَتَنَا4ه) أي : يقرأ في الأولى منهما 
الآية التي في البقرة وتمامها : وما آنل إل وعم نتوی نق فرب وَالأسيايا 
س و س < رد 2 0000 


وما او مُوسئ وعیسیٰ ومآ اوق الوت من بهم لا دقرف بين حل مَنْهُمْ ون مسلمون 46 


ا" (وَالتِي في آل عِمَرَانَ) في الركعة الثانية ( قل يداهل ا 12 ل 
مكلمق سوا *) ا مستوية . 


(بَيْئَنَا وَببَِكُمْ) أي: لا يختلف فيها القرآن» والتوراة» والإنجيل وقيل: إنما 
خاطبهم بهذا باعتبار مزعومهم ودعواهم» فإن النصارى أيضًا يَدَعَونَ التوحيد مع 
شر كهم الجَلَىّء وكذلك اليهودء وكذلك أكثر المشركين لا يؤمنون بالله إلا وهم 
مشر كون» ولكن هؤلاء كلهم يدعون التوحيد بأفواههم وألسنتهم. فدعاهم في هذه 
الآية إلى التوحيد الصحيح الخالص بعد اشتراكهم فيه بحسب الصورة» وبقية 
الآية : الا بد د إلا أله ولا مْثْرِكَ يوء سیا ولا د تد TO E OOF‏ ن آله كان 
ولوا فقولواً اشهدوا يأ مسلموت 4# [آل عمران: 14]. 


وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: أنه سمع النبي بيا يقرأ في ر كعتي الفجر : 


هو 


(849) مَسْلِم /٠٠١(‏ ۷۲۷) عن ابْن عباس فِيهًا. 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ القِرَاءة فى الصَّلاة 


عاد rrr f EHED FF f SEHA‏ 4 ووس دجبو حو 2 SESE pms E‏ باد موحد ا : 
ا کے ل رسك e‏ رص ر > 0 35 
قل ءامنا يله وما أنزل علمتا» [آل عمران: 84] في الر كعة الآاولى. وفي الر كعة 


۶ 5 5 ري سم رہ چ 9ص ودس ور رهم 2 مه م و 
الأخرى بهذه الآية: اا ءامكا بما أنزلت واتبعنا الرسول كينا مم لهرت 


ال 5 ۶ أ اص 7س ير دخ سي س لس 80 بوا ب ب م 2 72 وتر 2 

[العمران: +2105 أو إنًا أرسلتك باحق دشرا دراو أضحب احير 

9 ه [البقرة: 115] شك الدراوردي» أي : عبد العزيز بن محمد. ظ 
والحديث : دليل على جواز قراءة بعض السورة بل أوسطهاء لكن فى النافلة . 
(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود. والنسائي . 


مِرْعاةٌ المقاتِيح ثرح مشكاة المصابيح 


3f SEN 1‏ ممص حيو ب سحو ERLE f‏ و م 24 ود جيعد 3 مهي بجو ص حص ود 3f‏ مسو حي DE‏ 


SR 

١ 1 ادح‎ 

و ت 
اح n ua‏ 


1 ۲۳-۸9۰0[ عن ابْن عَبّاس قَالَ: كَانَ رَسُول الله يا فيح صلاته 


وہ کر سے 


ھ ت س١‏ 1 
د وتنم آل الت الج ر . 
[رَوَُ الَرَمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيْسَ إِسْتَادُهُ بذاك ]| 


حم اشزخ هيم 

٠‏ - قوله: (يَفْتيخْ صَلَاتَهُ د نس م ار اک ایج )) ظاهره يدل 
على أن رسول الله ية كان يجهر بالبسملة» ولذلك بوب الترمذي عليه: باب من 
رأى الجهر با نسم ار الت اد © € لكن الحديث ضعيف كما 
سيأتي . (رَوَاُ التَرْمَذِيٌ) وأخرجه أيضًا الحاكم» والدارقطني وابن عدي . 

(ليِسَ إِسْنَادُهُ باك) أي : بذاك القوى . قال الطيبى : المشار إليه: (بداك) ما في 
دهن 20 الحديث» ويعتد بالاسناد ا الو قلت : E‏ 
إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان عن أبى خالد» وإسماعيل بن حماد هذا وثقه ابن 
معين. وقال أبو حاف عه يكتب نا وقال العقيلي : ضعيف» حديثه غير 
محفوظ» ويحكيه عن مجهول. وقال البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال 
الأزدي: يتكلمون فيه. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ فى 
قريب اصدرق» وا و خالد هر الرالى» وا هر ايل هرون كر 
قال ابن عدى: هو مجهول. والحديث غير محفوظ. وقال أبو زرعة : لا أعرف 
اندي ول الل فول وال للقي | واا عن ابن عاين لا و 
وقال أبو حاتم : ا الحديث. وقال الحافظ في «التقريب» : ا من كبار 
التابعين» وفد على عمر. وقيل: حديثه عنه مرسل» فيكون من أوساط التابعين . 


(66) التَّوْمِذِي )١145(‏ فى الصَّلَاةٍء وَقَالَ: ليس إِسَاده بذاك . 


كتَابُ الصَلاة بَابُ القرَاءة ف الصَلاة 


> لبخ 
:+3 > حو حب د + إل يسح سحو :د ججدد + N E N‏ وح ودج جد E‏ 


رواها الحاكم بلفظ: كان يجهر في الصلاة ب« يتم اتر الل اليم 
€ . وصححها الحاكم هذه الطريق» وخطأه الحافظ في ذلك؛ لأن في إسنادها 
عبد الله بن عمرو بن حسان» وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث . وقد رواه 
الدارقطني وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» عن يحيى بن ادم. عن شريك . ولم 
يذكر | بن عباس في إسناده بل أرسله. وهو الصواب من هذا الوجهء قاله الحافظ 
في التلخيص (ص88)» وقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن 
عباس من فعله» لا مرفوعًا إلى النبي يل . 


-Ao1 5‏ - [4؟] وَعَنوَائِلٍ شن حجر قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقْرَأ: 
غير لْممَصُوبٍ لَه 1 سان فَقَالَ: آمين» مَدَ بها صوته . 


روَا الرمِذِىْ بُو داود وَالدَارِمِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ | اصع( 


وج الشزهٌ حول 


65 - قوله: (وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ خُجْرِ) بتقديم الحاء المهملة المضمومة على 
الجيم الساكنة» صحابي جليل» كان من ملوك اليمن من بقية أولاد الملوك بحضر 
موت» قَدمَ على النبي بي فأنزله» وأصعده معه على المنبرء وأقطعه القطائع › 
وكتب له عهدّاء وقال: «هذا وائل بن حجر سيد الأقيال» جاءكم حا لله ولرسوله» . 
ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة معاوية» وتقدم ترجمته بأبسط من هذا . (فَقَالَ : 
آمين) فيه دليل على أن الإمام يقول: «آمين»» خلافًا لما رواه ابن القاسم عن 
مالك: أن الإمام لا يقول: «آمين»» وإنما يقول ذلك من خلفه» وهو قول 
المصريين من أصحاب مالك» وقال جمهور أهل العلم: يقولها الإمام كما يقولها 
المنفرد والمأموم» وهو قول مالك في رواية المدنيين» وقول الجمهور هو الحق . 

(مَدَ بها صوته) ای رفع بكلمة «آمين» صوته وجهرء ورواه أبو داود بإسناد 
صحيح بلفظ : فجهر با أمين) . ورواه أيضًا بإسناد صحيح بلفظ : كان وفوول :لله 
يك إذا قرأ إو أ اسان . قال : «آمِينَ)» ورفع بها صوته . فظهر أن المراد من 


(601) ابو دَاوٌّد (475)» وَالتَّدْمِذِي )۲٤۸(‏ عَنْهُ فِيهًا . 


مزعاة المقاتيح قرخ مشكاة المصابيح 
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چ 


قوله : و(مَدَ بها صَوْتَه) جهر بها ورفع صوته بهاء فإن الروايات يفسر بعضها بعضًا» 
ولهذا قال الترمذي عقب رواية الحديث بلفظ : مَذَ بها صَوْتَّهِ . وبه يقول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين» ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل 
صوته بالتأمين ولا يخفيها. 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: قوله : (مَدَ بها صو سوته 
بكلمة «آمين»» يحتمل الجهر بهاء ويحتمل مد الألف على اللغة 
والظاهر هو الأول بقرينة الروايات الأخرء فقي بعضها : يرفع بها صوته . هذا 
صريح في معنى الجهر» انتهى . قلت : حمل هذا اللفظ على رفع الصوت والجهر 
متعين للروايات الأخر لهذا الحديث» ولأن لفظ المد مع الصوت لا يطلق إلا على 
رفع الصوت والجهرء كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمال هذا اللفظ 
وموارده. فالحديث حجة قوية لمن قال باستنان الجهر بالتأمين ورفع الصوت به. 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» وهو القول الأرجح القوي المعول عليه؛ لأنه 

يثبت في الإسرار بالتأمين وترك الجهر به شيء» لا عن رسول الله ئي ولا عن 
أحد من الصحاءة كما ست فم .فل وود في الجير به اخاذية» كنيرة أكثرها 


و 


صعحصحه . 


يف 


r 


فمنها: : حديث وائل هذا . ومنها : فوته أ هريرة السابق : (إِذَا امن امام 
َأَميُوا؛ وقد تقدم تقريره. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين : قال الربيع : سئل 
الشافعي عن لد هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم» ويرفع بها من خلفه 
أصواتهم . فقلت : ما الحجة؟ قال: أنا مالك . . . وذكر حديث أبي هريرة المتفق 
على صحته» ثم قال : ففي قول رسول الله کا اة : «إِذَا أَمَنَ الِامَامْ فَأمَنُوا» دلالة على 
أنه مر الامام أن يجهر ب أمين» ؛ لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا أن يسمع 
تأ مينه» ثم ينه ابن شهاب فقال: وكان رسول الله به يقول : آمِينَ». فقلت 
فإنا نكره اما ا كو e‏ فقال: ا 
ا ل ا اا اوج حل ا لنبي كَل كان يجهر 
ب١‏ آمين)» وأنه أمر الإمام أن يجهر بهاء ذ فكيف ولم يزل آهل العلم عليه وروی 


ڪتاب الصلاة باب ٠‏ الْقِرَاء او اق الصَّلاةٍ 


عأ O SEES‏ 2 ومس وح حيو ا 0 


وائل بن حجر أن النبي بي كان يقول : « آمِينَ). يرفع بها صوته» ويحكي مده 
إياهاء انتهى . 

ومنها : : حديث آخر لأبي هريرة أخرجه الدارقطني (ص72١١)‏ والحاكم (ج١‏ : 
ص”777) عنهء قال : كان رسول الله لا إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: «آمِينَ». قال الحافظ فى «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: قال 
الدارقطني : إسناده حسن . والحاكم : صحيح على شرطهما. والبيهقي : حسن 
م انتهى . وقال ابن القيع فی «إعلام الموقعين) : رواه الحاكم بإسناد 
م انتهى . قلت : في سنده إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي ٠‏ قال أبو 

قم ال حراس ووه ر كلو مسر 4و مع اب معن الى a A‏ 
النسائي : ليس بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وأخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماحه 
وتيت كر ب را عن أب عبد الله برو عو أن قرير ةب عن أبن غريرة قال 
کان وسول الله ادان ٠‏ عير المنضوب عَلِهمْ ولا الان قال : «آمِينَ»). 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول . ولفظ ابن ماجه: إذا قال: #إعير الْمعضوب 
عه و اسان قال : افیا حنی يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
المسححك:: وبشر بن رافع وثقه ابن + قاين عدي كما في «الخلالاصة» 
للخزرجی › وضعفه غير واحد» وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة مقبول كما في 


(التقر يت" 


قال النيموي في رسالته «الحبل المتين» (ص17١):‏ حديث أبي داود هذا حسن 
لغيره» وأخرجه الحميدى من طريق سفيان» عن سعيد المقبري» وقد صرح النيموي 
في تلك الرسالة (ص6١١)‏ بصحة هذا الطريق حيث قال بعد ذكره: هذا حديث 
مرفوع › صحيح الإسناد» ا ولأبي هريرة حديث ثالث في الجهر بالتأمين› 
خر جه النسائي وغيره عن نعيم المجمر› > قال : صليت وراء أبي هريرة فقراً: 
ویس اتر ایک ليج ثم قرأ بأم القر آن حتى إذا بلغ غير الْمعْضوب 
لبهم ولا الان فقال : «آمين»» فقال الناس آمين . . . الحديث. وفي آخره: 
وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله ئة . وإسناده 
صحيح» ويثبت من هذا الحديث الصحيح أنه ب كان يجهر بالتأمين» ويثبت 
أيضا: أن الصحابة والتابعين كانوا يجهرون بالتأمين خلف أبي هريرة. 


فر اة ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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ومنها RE al SLR‏ 
خف رل الله كه كلها :فال : «ولا الصَاآلِينَ» قال : ١آمِينَ)»‏ فسَمِعَنّه وهي في 
صف النساء» ذكره الحافظ في «الدراية»» والزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
ص۳۷۱) وسكتا عنه. وذكره العيني في «(شرح البخاري» عن كتاب «المعرفة» 
للبيهقي. وسكت هو أيضا عليه» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟: 
ص٤ )١١‏ وقال بعد ذكره: رواه الطبراني في «الكبير) . وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف» انتهى . قلت: إسماعيل بن مسلم المكي اثنان» أحدهما : 
إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق» كان من.البصرة» ثم سكن مكة» وهو 
ضعيف الحديث . والثاني: إسماعيل بن مسلم المخزومي مولاهم المكي› 
صدوق. والظاهر: أن في سند حديث ابن راهوية والطبراني إسماعيل بن مسلم 
المخزومي» يدل على ذلك سكوت الزيلعي» والحافظ» والعيني عن الكلام على 
هذا الحديث . 

ونه : حديث علي أخرجه الحاكم بلفظ : : قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
«آمِينَ) إذا قرأ: إغر عضوي عتم 3 الصَالين» ؛ وأخرج أيضًا عنه أن 
النبي ية كان إذا قرأ : ا ولا الان رفع صوته با آمين) . وآخر ابن ماجه من 
حديث على» قال: سمعت رسول الله ية إذا قال: ولا الضّالينَ» قال : 
لعزا انان كلق :رادي ورا تجا الجهر» E‏ 
ابن أبي ليلي ضعفه الجمهور . رثك ا د 
وقال أبو حاتم : هو خطأ قرا انر اف لعل 

واعلم: أنه قد ثبت إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين على طريق الحنفية ؛ 
فقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج > عن عطاء» قال: قلت له: أكان ابن الزبير 
يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن مَنْ وراءه حتى أن للمسجد للجّة . 
وروی البيهقي من وجه آخر عن عطاء» قال اله ااب ربوا 

ية في هذا المسجد.ء إذا قال الإمام : o‏ اا ر« آمین)» 
انتهى . فلما ثبت أن ابن الزبير كان يؤمن بالجهرء وكذلك يؤمن بالجهر كل من 
يصلي وراءه من الصحابة حتى يكون للمسجد للجة» ولم ينكر عليهم أحد» ثبت 
إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين على طريق الحنفية» فإنهم قالوا: إن ابن الزبير 


ڪتابُ الصَلاة ات الْقِرَاءةٍ 2 الصَلاة 


لذن 
اکور و لو عود ب z SS‏ كبو يي وو مز HE‏ ووو د E‏ || 


أفتى في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح مائهاء وذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر 
عليه أحد فكان إجماعًاء فكذلك يقال: إن ابن الزبير أمن بالجهر في المسجد 
بمحضر من الصحابة» ولم ینکر عليه آحد» بل وافقوه» فكانوا يجهرون معه بآمين 
جتن .يكوان للمسخك للح فكان إجماعًا منهم على الجهر بالتأمين. 

لامي يس اف اس يي لحر لا حر 
فإنه يدل على جهر الصحابة والتابعين بآمين خلف أبي هريرة» ولم يثبت تمش عن اد 
من الصحابة خلاف ما ثبت عن هؤلاء الصحابة» وكذا لم يث E‏ 
الإنكار على من جهر به. 

واعلم أيضًا الع امار على ب حصيرا اام د سار اام سيت 
وائل بن حجر : آنه صلی فلما بلغ ٠‏ عبر المقضوب عله ولا الاين قال : 
( آمِين). وأخفى بها صوته. أخرجه أحمد» وأبو داود الطيالسى› وأبو يعلى فی 
مسانيدهم » والطبراني في (معجمه) والدارقطني ف اسا الجا قم بقن 2 
و اي ی ان اسه 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه . وأخرجه الحاكم في أوائل (التفسير) 1 
ص ۲۳۲) ولفظه : ويخفض بها صوته. والجواب: أن حديث وائل هذا لا يصلح 
للاستدلال» فإن شعبة قد تفرد بهذا اللفظ» وهو مضطرب من جهة المتن» ومن 
جهة الإسناد أيضًا؛ لأن شعبة لم يضبط إسناده ولا متنه» بل اضطرب فيهماء أما 
اضطرابه فى الإسناد فظاهر لمن تأمل فى طرقه» وأما اضطرابه فى المتن فقال مرة : 
NS‏ ال ل Sa‏ 
هاا هيوه نوكا مره e UNE lS Eg‏ 
المفاهيم» متخالفة المعاني. ولو سلم أن حديث شعبة سالم عن الاضطراب في 
الإإسناد والمتن فلفظ : «أخفى بها صوته»» أو «خفض بها صوته» فيه شاذء فإنه قد 
تفرد بهذا اللفظ شعبة» عن سلمة بن كهيل» ولم يتابعه عليه أحد لا ثقة ولا ضعيف» 
ومع ذلك قد خالف فيه ثلاثة ثقات وضعيمًا من أصحاب سلمة بن كهيل . 


أما الثقات فالأول : منهم سفيان الثوري»› وهو ا من شعبة ) فإنه رواه عن 
سلمة بن كهيل بلفظ : «رَفع بها صّوتَه). وقد تقدم التنبيه عليه . والثاني : علي بن 
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صالح» فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بلفظ : فجهر ب١آمين»»‏ وروايته في «سنن ابي 
داود)» وعلي بن صالح هذا ثقة واا لت العلاء بن الصالح. قال الترمذى فى 
«جامعه): روى عت الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان» 
والعلاء بن صالح ثقة. قال الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه ابن معين. وأما 
الضعيف فمحمد بن سلمة بن كهيل . قال الدارقطني بعد رواية حديث شعبة : هكذا 
قال شعبة: وأخفى بها صوته. ويقال: إنه وهم؛ لآن سفيان الثوري» ومحمد بن 
سلمة»› وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل» فقالوا: «ورفع بها صوتهاء انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في (عمدة الرعاية): اتة تفق الحفاظ - وإليهم 
المرجع في تنقيد الأسانيد غل أن کے مده = آ2 ف سردن حت فوك حيدف: 
وخطأ من شعبة - أحد رواته - والصحيح : «فَجَهَرَ بها»» انتهى . وقال بحر العلوم 
اللكنوي : وأما الاسرار بالتأمين فهو مذهبناء N‏ 
علقمة بن وائل» عن أبيه» أنه صلى مع رسول الله م ل فإذا بلغ ولا الات 
قال : ١‏ آمِين) . وأخفى بها صوته» وهو ضعيف . وقد بين في : فتح القدير وجه 
ضعهمه» انتهى . 

وقال البيهقي : قد أجمع الحفاظ : البخاري وغيره على أن شعبة أخطأ في هذا 
الحديث» فقد روى من أوجه : «فجَهَرَ بهَا2. انتهى الامو الاش صن 
حديث سمرة بن جندذب : أنه حفظ عن رسول الله م ا 
وسكتة إذا فرغ من قراءة #إغر المغضوب عَليهمَ و سان قالوا: الأظهر أن 
السكتة الثانية كانت للتأمين سرَّاء والجواب: أن السكتة الثانية لم تكن للتأمين 
سَدًا؛ لأنه لو كان يجهر صوته بالتأمين» ولم يثبت عنه بيا الإسرار بالتأمين أصلاء 
ا ل يي ا م 
الي ير ل ss‏ : «لا تبَادرُوا 
امام ذا كبر َكَبرُواءوَإِذَا قَلَ: ولا الضَالِينَ َقُولُوا : آمِينَ» أخرجه مسلم من 
ديف اس هزايرة : 

قالوا: يستفاد منه: أن الإمام لا يجهر ب«آمین٤؛‏ لآن 0 الإمام لو كان 
مشروعًا بالجهر لما علق النبي ئي تأمينهم بقوله ووا اين قالوا : ويؤيد 


كتَابٌ الصَّلاة باب الْقِرَاءَةٍ في الصَلاة تت 


و د أ وو 3 ل ج ا HEISE‏ عأ ویرد چوڪ > 3 aE‏ 


e 8 
3 


ما قلنا من أنه قاد ن الإمام لا يجهر ب١آمين)‏ فا ووا خا ا 
والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا ذا ال الامام: عير المنضوب لبهم 
ا الین َقُولُوا : آمِينَ » فان الْمَلَايْكَدَ تَقُولُ : آمِينَ ٠‏ وَإِنَ امام يَقُولٌ : 
آمِينَ ...» الحديث . فإن قوله : ون الِامَامَ يَقُولَ > آمِينَ») يدل على أن الإمام يقولها 
سرّاء وإلا لا يبقى لهذا القول فائدة. 


والجواب: أنه علق النبي بي تأمينهم بتأمين الإمام» كما تقدم من حديث 
أبي هريرة بلفظ : (إِذَا أمّنَ إلِامَامُ فَأَمَنوا»» وهو أصح الروايات وأشهرها في حديث 
أبي هريرة» فهو الأصل. والمعنى: إذا قال الإمام: «آمين»» فقولوا: «آمين». 
وهذاهو المراد بقوله: إذا قال : «ولا الضالين» فقولوا: «آمين». فإن المراد به إذا 
قال: «ولا الضالين». وقال: «آمين»» فقولوا: «آمين» مع تأمينه؛ لأن الروايات 
يفسر بعضها بعضا. ومعية الإمام في التأمين على سبيل اليقين لا تكون إلا إذا جهر 
بالتأمين كما تقدم. وأما قوله: (إن الامام يقول: آمين». فهو بيان للواقع. لا 
لإعلامهم بأن الإمام يقول: آمين» حتى يدل على الإسرار» بل كانوا يسمعونها منه 
حين يجهر بها كما ورد في الروايات السابقة الصحيحة» ومقصوده جَلدٌ عنه ترغيبهم 
في موافقة الإمام في التأمين في الزمان» أي: كما أن الإمام يقول: «آمين». 
فقولوا أنتم أيضا لتوافقوه فيها. واستدلوا أيضًا بأثر عمر» وعلي» روى الطحاوي 
وابن جرير عن أبي وائل» قال: كان عمر وعلي لا يجهران ب تم ار الت 
ليد 09 . ولا بالتعوذء ولا ب«آمين». والجواب: أن هذا الآثر ضعيف 
جدًا؛ فإن في سنده سعيد بن المرزبان البقال» وقد تر كه الفلاس» وقال ابن معين : 

وقال البخاري : منكر الحديث . ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت 
فيه : منكر الحديث» فلا تحل الرواية عنه. كذا في «الميزان» للذهبي. واستدلوا 
أيضًا بقول إبراهيم النخعي: خمس يخفيهن الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك» 
رال .رمد الله ان ارخ واف وا ر للف اله ورا 
عبد الرزاق. والجواب: أن قول إبراهيم النخعيى هذا مخالف للأحاديث 
الصحيحة» فلا عبرة به. 


مر کا ة المقاتيح شرح مشكاة ن المصابيح 


ج وود الب کک 3 


8 ڪج ع 
9 


قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية»: أما أثر النخعي ونحوه فلا يوازي 
الروايات المرفوعة» انتهى . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الجهر بوجوه: منها: الكلام فيها سندًا ومعنى» كما 
صنعه النيموي فى «آثار السنن». وقد رد عليه شيخنا فى أبكار المنن (ص ۳٦۹‏ - 
ار لماعو ا حاب E‏ ولام E‏ 
عليه» فعليك أن ترجع إليه . 


ومنها: أن «آمين) دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء؛ لقوله تعالى: 9#ادعوأ 
EG‏ ناض ف ةا فعند التعارض يرجح الإخفاء بذلك . وفيه: أنه 

يثبت عن النبي ئي الإسرار بالتأمين أصلا كما تقدم» فدعوى التعارض باطلة . 

ثم لا نسلم أن «آمِينَ) دعاء بل نقول: إنها كالطابع والخاتم للدعاء كما في حديث 
ا زهي النميري عند أبي داود : أن «آمِينَ) مثل الطابع على الصحيفة . ثم ذكر 
قو له يا ي : «إن ختم ب«آمين» فقد أوجب) . ولو سلم أن «(آمينَ) دعاء ی إنها 
ليست بدعاء مستقل بالأصالة بل هي من توابع الدعاء» ولذلك لا يدعي ب«آمين؛ 
وحدهاء بل يدعي بدعاء وك ثم تقال هي عقيبه› فالظاهر أن يكون الجهر بها 
والإخفاء بها تابعًا لأصل الدعاء» إن جَهْرًا فجهرّاء وإن سرا فَسِرًا. ولو سلم أن 
«آمِينَ) دعاء بالأصالة فنقول: إن الجهر بالتأمين مخصوص مه لاون الجهر 
بالتأمین» كما خص منه قوله تعالى اعرا رط الس @ رط الت 


أنصمت عَليْهم عبر لْمنْصُوب عي 1 الین 2 46 [الفاتحة : ۷] فإنه دعاء» ويقراً 
ال ال و ااك كر يع الأدضية فق ليع اجر هاا اتناف و 
e u‏ 

ومنها: أن الجهر كان أحيانًا للتعليم» كما جهر عمر بن الخطاب بالثناء عند 
الافتتاح» كذلك كان الجهر بالتأمين تعليمًا. وفيه: أن القول بأن جهره ئة بالتأمين 
كان للتعليم باطل؛ فإنه ادعاء محض لا دليل عليه» ويدل على بطلانه أن الصحابة 
كانوا يجهرون خلف الإمام حتى كان للمسجد رَجَةّ» فلو كان جهره كك بالتأمين 
للتعليم لم يجهروا بالتأمين خلف إمامهم» وأيضًا لو كان جهره به للتعليم كان أحيان 
لا على الدوام . وقد روى أبو داود وغيره بلفظ : «كان رسول الله يا إذا قرأ ول 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَلَاة 


ع 2 9 ماع وسو E‏ کله چ وم Ea EEE‏ د ر ول وسو دو ماع كك 
o SS AS ECD a ASE 24 NEE SS ASE 27 SE OTE E‏ “اح كا و ا r‏ جر تتح تر 0 


الین قال : «آبِينَ؛ ورفع بها صوته». فهذا يدل على أنه ب كان یداوم على 
الود . 

ومنها: أن الجهر ب«آمين» كان في ابتداء الأمر ثم ترك . وفيه : أن هذا أيضًا ادعاء 
محض فلا يلتفت إليه. ومما يدل على بطلانه أن الجهر روي من حديث وائل بن 
حجر وهو إنما أسلم في أواخر الأمر كما ذكره الحافظ في «الفتح» وغيره. 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في السعاية : وجدنا بعد التأمل والامعان أن القول 
بالجهر ب«آمين» هو الأصح؛ لكونه مطابقا لما روي عن سيد بني عدنان» وزواية 
الخفض عنه بي ضعيفة لا توازي روايات الجهر» ولو صحت وجب أن تحمل على 
عدم القرع العنيف. وأي ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض 
الأحيان» أو الجهر للتعليم؟ مع عدم ورود شيء من ذلك في رواية. والقول بأنه 
كان في ابتداء الأمر أضعف ؛ لأن الحاكم قد صححه من رواية وائل بن حجر» وهو 
إنما أسلم في أواخر الأمرء كما ذكره ابن حجر في «فتح الباري»» انتهى . وقد ظهر 
بهذا كله أن القول برفع الصوت بالتأمين والجهر به هو الراجح القري . 

ل ل E‏ لل ا 
أن الجهر قوي من حيث الدليل» انتهى. (رواه التَرْمِذٍ ذِيّ) وحسنه . (وََبُو دان 
وسكت عليه» ونقل المنذري تحسين الترمذي راد (وَالدَارِمِئٌ وابن مَاجَه) 
وأخرجه أيضًا الدارقطني وابن حبان كلهم من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» 
عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر . قال الحافظ في «التلخيص»: سنده 
صحيح » و صححه الدارقطني› انتهين:: 

وقد اعترف غير واحد من العلماء الحنفية: بأن حديث وائل هذا صحیح ؛ 
كالشيخ عبد الحق الدهلوي في «ترجمة المشكاة». والشيخ أبي الطيب السندي› 
والشيخ سراج أحمد السرهندي في شرحيهما للترمذي» Es‏ 
هذا الحديث فقال فيه : «وأخقى بها صوته» . وفي رواية : خض بها صوته) . وقد 
أسلفنا أنه اتفق الحفاظ على غلطه فيهاء وأن الصواب المعروف: «مَدَ وَرَفْعَّ بِهَا 
صَونَه) . وارجع لتفصيل الكلام وبسطه إلى «تحفة الأحوذي» (ج١‏ : ص۲۰۹ - 
۲ و«أبكار المنن» ( ص۹٥۱۸‏ - ۱۹۳/ .)5١7- ۳٦۹‏ 


2 رغاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


E SEES f SEEN! 3 SSS ١‏ عمد جا حيو ود صوص صوصو بنج جا سيوع وجوت +2 لد 


1 1۲1-۸9۲ وَعَنْ أبي زير الْميِْيٌ قال : حَرَجْنَا مََ رَسُول الله يك 
دات ليلق اتتا عَلَى رَجُل قد لح في مسال ٠‏ فقال النبيئ كله : «أَوْجَبَ إِنْ 
ختم) فَقَالُ 0 قوم باي 2 شيْءِ يته ؟ قال : ب( آمِين) . 


روَا أَبُو دَاوْدَ] أضعيف] ۸ 


لوه الشزة بل 

؟ 8/- قرله: (عَنْ أبِي رُمَيْرِ النْمَيْرِيّ) بالتصغير فيهماء > قيل: هو أبو زهير 
الانجاري» الذي يقال له: أبو الأزهرء والراجح أنه غيره» وهو صحابي سكن 
الشام. قال المنذري: قيل : اسمه فلان بن شرحبيل . وقال أبو حاتم الرازي: إنه 
غير معروف بكنيته» فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمر النمري هذا الحديث 
وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم» ل اسم ناا ن را اا ف 
و . (قذ آل في الْمَسْأَلَةِ) أي : بالغ في السؤال والدعاء من الله . (أَوْجَتَ) أي : 
الجنة لنفسه»ء أو الإجابة لدعائه» يقال : أوجب الرجل» إذا فعل فعلا قد وجبت له 
به الجنة أو النارء أو المغفرة لذنبه» أو الإجابة لدعائه n‏ أنه 
لا يجب على الله شيء؛ فذلك إنما هو لمحض الفضل والوعد الذي لا يُخْلَمٌ كما 
أخبر تعالى به» كذا في «المرقاة» . (إِنْ خَتمَ) اق السالة..(قال: ب ١‏ آمِينَ)) وتمام 
الحديث : «فإنه إن ختم ب١آمين»‏ فقد أوجب» . فانصرف الرجل الذي سأل النبي كلل 
فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان ب«آمين» وأبشر 

وفي الحديث: دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول بعد دعائه : 7آمِينَ) . 
وفيه : : أن ختم الدعاء ب: «آمين» موجب لاجابة الدعاء» سواء كان المؤمن الداعي 
نفسه أو غيره . وقد أخرج الحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهري خت ودوك الله 
يا يقول : ١لا‏ يتح مَل يَدهُو بَعْضّهُمْ وَيُوَمُنُ بَْضُهُمْ إلا أجَابَهُم الله تَعَالَى) . 


وأخرج ابن عدي عن أبي مريرة مرفوعا: ا E‏ ا على ار تفسه)» 


(؟66) أو اود (4۳۸) عَنْهُ فِيهًا . 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ الْقِرَ اءة في اللا 


r EES‏ ا 


500 
ت دک 


إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا داخل الصلاة أو خارجها يؤمن عقبهاء ويختمها 
ب« آمين) . 


و عو م هيو سس 


(رَوَاه ابو داود) من طريق الفريابي› عن صبيح بن محرز» عن أبي مصبح 
المقرئي› قال : كنا نجلس إلى أبي زهير النميري - وكان من الصحابة - فيتحدث 
اھ الحديث» فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه ب( آمين) ؛ فإن هين 0 
الطابع على الصحيفة . قال ابو زهير: أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله 
عاد . .الخ. والحديث سكت عنه أبو داود» وأخرجه ابن منده. وقال: هذا 
حديث غریب » تفرد به الفريابي عن صبيح › كذا في «الإصابة» (ج 7 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج۲ : ص507): أبو زهير الأنماري - 
وقيل: النميري ez‏ لي الت عات وفيه : إا دعا أَحَدْكمْ فَلْيَحْيِمُ 
ب( أآمِينَ) ؛ إن آيِينَ في الدُعَاءِ مل الطابع عَلَى الصَّحِيفَةا وليس إسناد حديثه 
ا یو ال ری كلام ابن عي الو وتاه والظاهر : أن هذا 
الحديث لا ينحط عن درجة الحسن؛ فإن محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل» 


وصبيح بن محرز مقبول» ذكره ابن حبان في «الثقات». وأبو مصبح المقرئي أيضًا 


مو هم 


أ 8897 - ] ومن عَائِمَةَ چ قَالَت: إِنّ وَسُولَ الله يك صَلَى 
الْمَغْر ب بسو رة الأَعرَ اف فَرَّقَهَا في رَكعَتَيْن . رَوَاُ النّسَائِيُ] اصحيح ل < 


الشزة هم 
۳ - قوله: (صَلَى الْمَغْرتَ بسُورَةٍ الأَعْرَافٍ فَرَّقَهَا) من التفريق. (في 
رَكعَتَينِ) فيه : دليل على جواز أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة من 
غير كراهة. قال الزرقاني : وكره مالك أن يقسم المصلي سورة ب بين ر كعتين في 
الفريضة؛ لأنه لم يبلغه أن النبي ييو فعله» ذكره eT‏ 


(807) النّسَائي (۲/ )17١‏ عَنْ عَائِْسَّة فِيهّاء وَفِي البخاري )١15(‏ نَحوه عن زَيْدِ ُن ثابتِ مِنْ عير تصريح 
الَرقَةٍ. ّْ 


۰ مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ena 3 3‏ جاده 


بيان الجواز» انتهى . قلت : الظاهر هو ما قاله ابن عبد البر» وقد أخرج أحمد. 
والطبراني عن أبي أيوب أو عن زيد بن ثابت: «أن النبي ييه قرأ في المغرب 
بالأعراف في الر كعتين». 1 ١‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: ص١١١):‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح» وأخرج الطبراني في «الكبير» عن أبي أيوب : أن النبي ية كان يقرأ في 
المغرب سورة الأنقال قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وفي هذه الأحاديث رد 
على مالك في كراهة قراءة السور الطوال في المغرب . 

(رَوَاةُ النَسَائْنُ) بسند حسن . قال الشوكاني: وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» عن أ بي أيوب» وأخرج نحوه ابن خزيمة عن زيد بن ثابت . ويشهد لصحته 
ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت» أن النبى ية قرأ 
د احرف برل لعو اهو اق أن قارف اقلق بار A‏ تان 
ات 
15 4 1۲۷1-۸9 وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامر قال : كُنْتٌ أَقُودُ لِرَسُولِ الله لا ناته 
فى السَمَرء فَقَال لى : ا بء آلا املك حبر ورتين فُرا؟؛ لمي 
ول آم يرت القلق © َمل اعود يرب ألكَايى ©6 قال : َم بني 
سرت بِهمَا جداء فلا ئرل صل اصح صَلَى بوا صلا الح لثامي ؛ 
قَلَمّا َرَعْ التَقَتَ تق 57 عة كنف رآنت 46 

[رَوَاة امد وأبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيَُ] صحيح! | 


وھ لشرد وه 


٤‏ 88/- قوله: (كنْت أقود لِرَسول الله ية نَاقَتَهُ) أى : أَجُدُهَا من قدامها لصعوبة 
تلك الطريق» أو صعوبة رأسهاء أو شدة الظلام ES‏ 
آي : في باب التعوذ مع سهولة حفظهما. قال الطيبي: أي : إذا تقصيت القرآن 


المجيد إلى آخره سورتين سورتين ما وجدت في باب الاستعاذة خيرًا منهماء 


)۸٩ 6(‏ رَوَاه في OS «((\oTc\0° 48 DKON‏ وَالنَّسَائي (؟108/1١)‏ عنه. 


ڪتابُ الصَّلاة اب الْقَرَاءة ق الصَلاة 


أن 
د EERSTE e ¢ EHRE‏ + ا e‏ ا ومسي جوج وو ودی > 3 a e IEEE‏ لأا 


انتهى. (قَلَمْ يَرَنِي) أي: النبي 4ة . (سُررْت) على بناء المفعول» أي: جعلت 
مسرورًا. (بهمَا) أي : بهاتين السورتين (جدا) أي: سرورًا كثيرّاء لعله لكونهما 
قصيرتين» وأراد أن يعلمه النبي ياء سورة طويلة . وقيل: لأنه ما رأى النبي ياء قط 
أنه اعتنى بهماء وصلى بهما في صلاة . 

رقا السطدى: آي ما خضل إلى السروو الكادل» كان القلب كان ماهر لا يما 
ENCE‏ ها فنا E‏ اللمرون عن اكد ريه 
و مواقي نع )عا اتر 

( صلی هما صلا الصبح للناس) اق م الناس بهاتين السورتين في صلاة 
الفجر؛ لكونه مسافرّاء والسفر يطلب فيه التخفيف» وليبين بذلك أنهما عظيمتان 
تقو مان مقام سورتين عظيمتين» كما هو المعتاد في صلاة الفجر . 

کا ی عور رات عة عاتن الور ي ال على 
التعوذ من الشرور كلهاء حيث أقيمتا مقام الطويلتين» يعني : لو لم تكونا عظيمتي 
القدر لما قرأتهما في الصلاة» ولم تسا مَسَدَ الطْوَالٍ. 

قال التُورْبَسْتِي : أشار بيا بقوله : «خَبْرَ سُورَتيْنَ» إلى الخيرية في الحالة التي 
ا 00 وقد أظلم عليه الليل» ورآه مفتقرًا إلى 
تعلم ما يدفع به شر الليل» وشر ما أظلم عليه الليل» فعين السورتين لما فيهما من 
وَجَارَةٍ اللفظ» والاشتمال على المعنى الجامع مع سهولة حفظهماء ولم يفهم عقبة 
المعنى الذي أراده النبي مَك من التخصيص ؛ فظن أن الخيرية إنما : تقع على مقدار 
طول السورة وقصرها؛ ولذلك قال: فلم يرني سررت بهما جدّاء وإنما صلى 
النبى كَل بهما ليعرفه أن قراءتهما فى الحال المتصف عليها أمثل من قراءة غيرهما . 
لمن ل e‏ ان 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج؛ : ص 2.154 )٠١۳ 216١‏ . (وَأَبُودَاوْدَ» وَالنَسَائْيُ) من حديث 
القاسم مولى معاوية عن عقبة» والسياق لأبي داود وقد سكت عنه هو» ورواه أيضًا 
الحاكم (ج١:‏ ص77 0) وصححه ووافقه الذهبي . وقال المنذري : القاسم هو أبو 
عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن ا واقة خی 
ابن معين وعدة» وتكلم فيه غير واحد» انتهى . قلت : أصل الحديث - أي: في 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


أذ چ و Emman‏ 


مسلم) . وزاد ابن حبان فيه من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «قإِنِ اسْتَطغت أنْ لا 
تَفُوتك قِرَاءنَهُمًا ني صَلاةٍ قافعل). ورواية مسلم تقوي هذا الحديث» وتشهد 
لصحته» ويؤيده أيضًا ما رواه أحمد من طريق أبي العلاء : بن الشخير» عن رج ين 
الصحابة : أن النبى كي أقرأه المعوذتين» وقال له : إا أَنتَ صَلَْتَ قاذ را هما 
وإسناده صحيح › راسعيد ين صو رس E‏ صلی 
الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين» 


6 - [18] وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ قال : کان لىي يكل يقرأ في صَلَاة 


المَغْرب لَبْلَةَ اس #قل ا الكفرون 29 * و فل هو آله كد 
*# : رَوَاةُ ف شرح السّنّة] ١‏ صحيح د 


ل هيع الشَؤحٌ 
-A\oeo‏ - قرل: قرافي ادو افر آي : في فرضه . . (قل د يا ايها الْكَافِوُونَ) 


س وو م م 


فى الركعة الأولى . (وقل هو احد حَدَ) في الركعة الثانية . (رَوَام) البغخوي صاحب 
السا ٠‏ (في شرح ا : بإسناده» وأخرجه أيضًا ابن حبان» وفي سنده 
سعيد بن سماك» وهو متروك. 

وقال الشيخ الألباني: رواه ابن حبان في «الثقات» (ج۲: ص٤ )٠١‏ والبيهقي 
(ج۲: ص‌۳۹۱) من طريق سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه» قال : لا أعلمه إلا عن 
جابر بن سمرة» فذكره. 

وقال ابن حبان: والمحفوظ عن سماكء أن النبى كيه . . . فذكره» يعنى: أن 
الصواب فيه مرسل» ليس فيه ذكر جابر» والذى ذكرء اا هو سعد ال وهريورن 
أورده ابن حبان في «الثقات)» فقد قال فيه ابن أبي حاتم (۳۲/۱/۲) عن أبيه : 


متروك الحديث» واعتمده الحافظ في الفتح» وقال: والمحفوظ أنه قرأ بهما في 


(6ه6م) البَعَويٌّ (1504) فی شرح السَُّنّةَ) . 


ڪتابُ الصَلاة بَابُ القَرَاءة فى الصَّلاةَ 


اه [ الم 
RT E ID N DA r 2|:‏ جد +إ دحوم :د لصوو بد : 2/4 صوصو ونم n‏ دو 6د E‏ 


ال ا اي قلت چاو دودو وغه چ د این عمد سند 


0 م 0 هه 


Ao“ 5‏ [9١؟]‏ وَرَوَاه ابن ماجه عن ابن عمّرّ إل 2 لم ي 


و الشزة هعمل 
5-5 قوله: (وَرَوَاُ ابن مَاجَهُ عن ابن عُمَرَ) قال الحافظ: إن ظاهر إسناده 
الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه» والمحفوظ أنه قرأ 
بهما في الركعتين بعد المغرب . 


سول الله كَل َرأ ذ في لتقي بن ارب في ال عي قبل سا 


و م و و 
53 0 


لر يقل تاا الڪ 4 وول قل هو ا 


ب 


هه الشؤهٌ ل 

۷ -قرله: (مَا أخْصِي) من الاحصاء و(ما" نافية» أي : ما أطيق أن أعد .0 
ا (ما» موصولة» وقيل : مصدريه› ا سماعي . ل الله کل يَفْرَأ) 
اى : لا أقدر أن أعد المرات التي كان يقرأهما فيهاء أو مدة سمعت فيها رسول الله 
يا يقرأ. وهو كناية عن الكثرة. 

قال الطيبي : حال عن العائد إلى ما وكان الأصل : ما سمعت قراءته» فأزيل 
المفعول به عن مقره وجعل حالا؛ كما في قوله تعالى : ورا إِننَا سمعتا مناديا 


0 وهْوَ عِنْدَ ابن مَاجَهٌ (۸۳۳) مِنْ حَدِيثٍ ابن عَمَرَ دون فَوَلِهِ : ليْلهَ الجمعَة. 
(۸۷) التَّوْمِذِي )١(‏ عَنْهُ فيهَا . 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 


3 SEEKERS f ميمه بحو‎ 3f ENES LS E SENE f 


يسَادِى 46 [ آل عمران: 157] اق نداء المٽنادي» ا 


I‏ م 


(ثن ا لی ©4 ئل مر آل أ © 4)» فيه : استحباب قراءة 
هاتين السورتين في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر . 

(رَوَاهُ الترْمِذِى) وفى سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان» وقد تفرد بروايته» 
وهر ضعت فته أو حاتي وال الخاري فة تل وال الاي اس 
بالقوي . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف› فحديث ابن مسعود هذا ضعيف . 


]"١[ -‏ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أبي هريره 


المخرب 4 


ع 
9 - قوله: (وَرَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ إلا أنَّهُ) أي : ابن ماجهء أو أبا 
هريرة. (لَمْ يَذْكرٌ: بَعْدَ المَغْرتَ) أي: لم يذكر في الركعتين بعد المغرب. 
وفيه: أن حديث أبي هريرة في قراءة سورتي الاخلاص في ر كعتي الفجر رواه 
مسلمء وأبو داود» والنسائي أيضًا كما تقدم. فعزوه إلى ابن ماجه فقط ليس بجيد . 
وأيضًا: الظاهر من عبارة المصنف: أن ابن ماجه لم يرو حديث ابن مسعود 
هذاء وفيه أيضًا نظر ؛ لأن ابن ماجه قد روى هذا الحديث عن ابن مسعود فى باب : 
ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب» وفيه أيضًا عبد الملك بن الوليد المذكورء لكنه 


أي 


ليس في روايته : «في الركعتين قبل صلاة الفجر) . 


nls 
1 
ا‎ 
A 
nls 
A 


. صحيح‎ (AOA) 


كتَابُ الصَّلاة تَابُ القّرَاءةٍ فى الصَلاة 


Th ؟»‎ 
١ > جد‎ e e DEE E E بد جإ حيوع‎ SD EK E SS DV DE > + 


1 و 


١‏ 01-48"] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَار٬‏ عَنْ أبِي هريره ا َالَ: مَا صَلَيْتُ 
راء احا أشبة صَلاة بِرَسُولٍ الله كك من فان . قال سَلَيْمَانُ: :ضاف ا 


و 2 


فَكانَ يُطِيل الرَكعتَيْنِ الأوليين من نّ الظهرء وَيُحَففٍُ الأَحْرَيَيْنِ؛ و یخفف 
الْعَضْرَ و في المَْرِبِ ا الْمْمَضَّلِء 4 في العشاء بوسط 
الْمْقَضَّل وَيَقْرَأ في الصبح ِطُوَالٍ الْممَصَّل. 


اواك نضا فووق انه اه لزنو كلت القت احسن اا 


ل ج الشوح 

6 6 قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَّارِ) مولى ميمونة أم المؤمنين كان فقيهًاء 
فاضلا» u‏ عابدا» 7 حجة »2 وهو انحل فقهاء المدينة السبعة من كبار 
التابعين . مات قبل المائة . وقيل : بعدها. وتعدم ترجمته في تطهير النجاسات . 

(من َلان) زاد أحمد في روايته : م كان الْمَدِيئَةِ. وفي «(شرح السنة» 
للبغوي : إن قُلَانا. 0 61 5 اسمه عمرو بن سلمة» 
وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل ؛ لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة 
أبي هريرة» والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان. (ثال سلمان : 
ا : خلف ذلك الفلان» وهذا لفظ أحمد» ولفظ النسائي من رواية : 
ا ا إلى ا 

(في الْمَغْرِبِ) أي : في الأوليين منه» وكذا في العشاء . (بوَسَطٍ الْمْقَصّل) بفتح 
الواو والسين المهملة» والمفصل عبارة عن السبّع الأخير من القرآن» أوله سورة 
الات ال ا لأن سوره قصارء كل سورة كفصل من الكلام . 

(بطُوَّلٍ الْمْقَضَّلِ) بضم الطاء المهملة وفتح الواو جمع الطولى› كالكبر في 
الک وفيل : بضم الطاء وسكون الواو» مصدر بمعنى الوصف . وفي بعض 
النسخ : «بطوال المفصل» - بكسر الطاء جمع الطويلة - والحديث قد استدل به 


)۸04( النّسَائِي (/ ۰)7۷ وَابن مَاجَهُ (۸۲۷) عله فِيهًا. 


مر زعا ة المَقَاتِيح شَرخ مشكاة ؛ المصابيح 


32 DS E جود +أ3‎ 


على استحباب قراءة قصار المفصل فى المغرب لما عرفت من إشعار لفظ : «كان» 
بالمداومة . قيل : في الاستدلال به على ذلك نظر ؛ لآن قوله : الم سوا 
أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء ويمكن أن يقال في جوابه: إن 
الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء» فيحمل على عمومه حتى يثبت ما 
يخصصه. وقد تقدم الكلام في القراءة في صلاة ارت مص 

وأن القول الراجح : هو أن القراءة فيها بطوال المفصل وقصاره سنة» والاقتصار 
على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه ية . (رَوَاه 
النسَائيٌ) قال الحافظ في «الفتح) : وصححه ابن خزيمة وغيره» وقال في «بلوغ 
المرام» : إسناده صحيح» انتهى. والحديث أخرجه أيضا أحمد. 


5 وكم/- 7 و وَعَنْ عبادة بن الصَّامِتِ قَالَ: كتا حل الي بي في 
صَلاةٍ القَخرِ٬‏ د فَقَرَآَء فَتَقْلَثْ عليه القَرَاء ت فلا رع َال : ال 
خَلفَ إِمَايكُم ؟» لما : َعَم ي رَسُولَ اللّه. قال : «لا تفعَلوا إلا بِفَاتِحَةٍ 
الكتاب؛ انه لا صلاة لمن لم عر بها" . 
[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالرمِذِي وَلِلنّسَائِي مَعْنَاهُ] حسن) 
- وَفِي رِوَايَةٍ لبي دَاوْد َالَ: «واتا أقُول: ما لي يُنَازِعْنِي الْقُرْآنُ» فلا 
قروا بش ِن الْقَرْآن إِذَا جَهَرْتُ إلا بأ لمران . 


لهي اشر وه 
٠‏ ۸- قوله: (فَقَرَاً) أي : النبى ية . (قَتَقَلَتْ عَلَيْهِ الْقَرَاءة) أي: شق عليه 
ووو با يا ويا اي 
رواية م داود من حديث عبادة بلفظ : فالتبست عليه القراءة. قال المظهر : 
عسرت القراءة على النبي ية ؛ لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة. والسنة أن يقرأ 
المأموم سرا بحيث يسمع كل واحد نفسه. (ثَلَمَا قَرَمّ) أي : من الصلاة. ١لَعَلْكُمْ‏ 


(80) ابو دَاوٌد (۸۲۳)ء وَالتَّدمِذِي )۳۱١(‏ عَنْهُ فِيهًا . 
(#) أو دَاوُد (875)» وَالنَّسَائَى (۲/ )١5١‏ عَنّهُ فِيهًا. 


كناب الصّلاة . بَابُ الْقِرَاءَةِ فى الصَلَاة 


9 5 5 5 _ ع 
seer f E‏ چ HEISE RE EEE‏ 3 


تَفْرَؤُونَ خَلَفٌ إِمَامْكُمْ ؟) قيل: هو سؤال فيه س e‏ ا لا لطلب 
التصديق» ويؤيدة رواية الترمذي بلفظ : ني أََاكُمْ تفْرَؤونَ وَرَاء إمَايكمْ»» وإنما 
ال خرك امك وحق الظاهر «خَلَفِي) ؛ ليؤذن بأن تلك الفعلة غير مناسبة 
لمن يقتدي بالا مام . 

(قَلنَا : َعَمْ) زاد أبو داود في روايته هذا . قال الخطابي في «المعالم» (جا: 
صه١3):‏ الهذ : سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. وقيل: أراد بالهذ 
الجهر بالقراءة» وكانوا يلبسون عليه 0 بالجهرء وقد روي ذلك في حديث 
عبادة من غير هذا الطريق» انتهى . (لا تَفْعَلُوا إلا بَاِحةٍ ة الكتاب) قال الخطابي : 
قوله : :زلا شعلوا) فضي أذ ن ل e‏ الجهر بها. 
ويحتمل أن يكون أراد بالنهي ما زاد من القراءة على فاتحة الكتاب» انتهى . 

قلت : على الاحتمال الأول يكون الحديث بظاهره دليلا على الإذن بقراء الفاتحة 
جهرًا؛ لأنه استثني من النهي عن الجهر خلفه» لكن أخرج البخاري في جزء 
القراءة» وابن حبان» والبيهقي في كتاب «القراءة»)» وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط) من حديث أنس» أن النبي 4 صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه» فقال : أتَْرَوُونَ في صَلَايكُمْ وَالَامَامُ يقرأ , فسكتواء فقالها ثلاث 
- فقال قائل - أو قائلون -: إنا لنفعل . قال: «قَلَا تَفْعَلُواء وَليَقْرَأ أحَدَكُمْ 

نِحَة الكتاب في نَفْسِها . هذا لفظ البخاري 

(فإنه لاصّلاة لمن لم َرأ بها قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ : ص5 :)3١‏ هذا 
اا ا اع الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام» سواء 
جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها. وإسناده جيد لا طعن فيه. 

قلت : الأمر كما قال الخطابي» لا شك في أن هذا الحديث نص صريح في أن 
قراءة فاتحة الكتاب واجبة على المأموم في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية ؛ 
لأن الاستثناء من النفي عند الجمهور إثبات» فيكون ظاهر الحديث مفيدًا لإباحة 
القراءة بالفاتحة خلف الإ مام. لا الوجوب». بجاح لمكي على الى 
لا الاباحة والاذن والرخصة فقطء ولقوله 32ة: نة لا صلا ةلمن لَمْ يَقْرَأ بء 
eNO‏ العمل لاسا ء السابق على إفادته الوجوب» 


e 
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قال الشيخ عبد الحي اللكنوى فى «السعاية»: قد ثبت بحديث عبادة وهو حديث 
صحيح قوي السند: أمره َة بقراءة الفاتحة للمقتدي» انتهى . 

وقال الطحاوي في (شرح معاني الآثار) : أما حديث عبادة فقد بين الأمرء وأخبر 
رول الله َيه أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب . قلت : وقد ورد 
الأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام صريحًا في حديث أنس» ا a‏ 


حديث عبادة عند الطبراني في «الكبير» ولفظه: «مَن ل خَلفَ امام ليرا 
بفَاتِحَةٍ الكتاب»» كذا في «كنز العمال» (ج٤:‏ ص1٩)‏ ووقع هذا الحديث 2 
مجمع الزوائد» (ج ١‏ : ص١١١).‏ طبعة مصر القاهرة بلفظ : ١مَنْ‏ قَرَآَخَلْمٌ الْامَام) 
a‏ .. إلخ . والظاهر : أنه خطأ من النساخ» فقد ذكره السيوطي في 
«الجامع الصغير» بلفظ : «من صّلى» كما في «الكنز) . 
قال الهيثمى: رجاله موثقون. وقال العلقمى فى «شرحه): بجانبه علامة 
الح رل ت هري عدا كات القردة يعاد كر لد 
القصة : «اقرؤوا بفاتحة الكتاب». فهذه الروايات صريحة في الأمر بقراءة الفاتحة 
للمقتدي . وقد أجاب الحنفية عن حديث عبادة هذا بوجوه كلها مخدوشة مردودة» 
ذكر هذه الوجوه الشيخ اللكنوي في (إمام الكلام» وحاشيته «غيث الغمام» مع بيان 
ما فيها من الخدشات . وقد رد على هذه الوجوه شيخنا أيضًا ردا حسئًا في : «أبكار 
ل ل ل ل ل 
وللعلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الأمرتسري”* كتاب نفيس في هذه 
لمال سوا" «الكتاب المستطاب فى جواب فصل الخطاب»» قد رد فيه على ما 
e‏ سحي | نور دن قر ير انه NIE‏ 
أيضًا لتقف على تشغيبات الحنفية» ومراوغاتهم الجدلية» ودسائسهم الخبيثة 
الواهية» وتمويهاتهم الباطلة المزخرفة. (رَوَاهِ أَبُو داود) وسكت عنه. 
(وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال الحافظ في 
(:*) المعروف بالعلامة عبد الله الروبي (١٦۱۹م‏ - 1785ه). كان يحضر المدرسة الرحمانية بدلهي 


أيام الاختبارات» أيام كان الشيخ صاحب «المرعاة» طالبًا فيها. وله معه في بعض الاختبارات قصة 


مشهورة ضارة نأفعة. 
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«التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أحمد والبخاري فى جزء القراءة. 
وصححه أبو داود» والترمذي» والدارقطنيء وا Ez‏ 
طريق ابن إسحاق : حدثني مكحول» عن محمود ب بن الربيع > عن عبادة . وتابعه زيد 
ابن واقد وغيره عن مكحول . وقال فى «الدراية) : أخرجه أبو داود بإسناد رجاله 
ثقات . وقال في «نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار»: هذا حديث حسن. 

وقال القاري : قال م ميرك نقلا عن ا؛ بن الملقن: حديث عبادة بن الصامت رواه أبو 
داود والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» والبيهقي» والحاكم . وقال الترمذي : 
حسن . وقال الدارقطني : إسناده حسن رجاله ثقات . وقال الخطابي : إسناده جيد لا 
مطعن فيه. وقال الحاكم: إسناده مستقيم . وقال البيهقي: صحيح» انتهى. (وَفِي 
رِوَايَة لأبي دَاوْدَ: قَال) أي : النبي 355 . 


(وَأَنَا أقُول) أي : : في نفسي . (ما لي يُنَازْعَنِي) أي : يعالجني ولا يتيسر . القَوْآن) 
بالرفع . ا لا يتات لي“ فكأني أجاذبه فيعصى ويثقل علي قاله الطيبي . 
وبالنصب» ا اللرعى ب روا ا E‏ عي تشوش 
قراءتهم على قراءتي . (فلا تَقَرَؤُوا بشّيءٍ م مِنَ القّرْآنِ إِذَا جرت !/ لا بام المَرْآنِ) أي : 
سرًا. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

قلت وال هذه الروابة أشار المصتف نقولة : وللسات متاه ولحديث عنادة 
13 كيو اكد متها Naa ga‏ . ومنها : 
حديث محمد بن عائشة» عن رجل من أصحاب النبي بي قال ار 
كل : العلكمْ 5 َفْرَؤُوَنَ وَالْامَامُيَقْرَأَهء قالوا نا اشع قال : «لاء إلا انيرا أَحَدْكُمْ 
بفَاتِحَةٍ الكِماب»» أخرجه أحمد» Ss‏ والبيهقي . وفي رواية 
البخاري لاا نْ يَْرَأ أحذكم بفَاتِحَةٍ عَةٍ الكتاب في نَفْسِها. ونحوه في رواية البيهقي . 

قال الحافظ فى «التلخيص» : إسناده حسن . وقال البيهقى فى «معرفة السنن» بعد 
روات ااا م بر اعات ای ٠‏ کی ده وا ذكل اف 
في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. وقال في كتاب «القراءة» : هذا 
حديث صحيح» احتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة في جملة ما احتج به في 
هذا الباب. ومنها: حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: قال 
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رسول الله عله : «أَفْرَوُونَ حَلْفِي ؟) ووبارسون اللا نهدا قن 
قلا تَفْعَلُواء إلا بأ الآ أخرجه البخاري في جزء القراءة . والبيهقي في كتاب 
«القراءة» . sS‏ جن رجاله ثقات. ومنها: حديث أبي قتادة قال: قال 
النبي 35 : 31 تَفْوَؤُونَ خَلْفِي ؟) قلنا» نعم» قال : «قلا تفْعَلُواء إلا ِفَاتِحَةٍ ت الْكِتَاب) 
أخرجه البيهقي في كتاب «القراءة)» . 
ومنها: حديث عبادة» قال: قال رسول الله يا : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاتِحَةٍ 

الكتاب حلت امام أخرجه نضا البيهقي في كتاب «القراءة»» وقال: إسناده 
مو و سيك من أوجه كثيرة» كذا في «كنز العمال» 


"411-5١ |‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ: اَن رَسُولَ الله ي انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ 
جَهَرَ فيا راء قَقَالَ: هَل قرا معي حدم آَا9» كال وَل . َعَم ي 
رَسُول الله قال : ١إني‏ أقول : مالي ازع الْقّدَآنَ !) قال : فَانَتَهَى ا 
الْقِرَاءَةٍ َع سول الله ا فبا هر فد الْقِرَاءةٍ من اللات جين - سمعوا 
ذلك مِنْ رَسّول الله ية ۰ 


[رَوَاهُ مَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالرْمِذٍى وَالنَّسَائِىء وَرَوَى ابْنُ مَاجَدْ نَحْوَهُ] )ص N‏ 


وھ الشؤهٌ سيمل 


5١‏ - قوله: (انصَرّف) أي : : فرغ. (مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِِهَا بالقِرَاءةِ) وعند ابن 
عبد البر: صلى رسول الله ية صلاة الصبح: وفي رواية لأبي داود: صلى بنا 
رسول الله بي صلاة نظن أنها الصبح . (هَل قَرَآَ معي أَحَدُ ِنكُمْ آنمًا؟) بمد أوله 
کس الول يعني : الآن» وأراد به قريبًا. والمد هو المشهور» وقد يقصرء 
والاستفهام للتقرير لا لطلب التصديق؛ لأن قراءة من قرأ خلفه كانت بالجهرء 
فكانت مسموعة له ييه . والدليل عليه ما رواه البيهقى فى جزء «القراءة» (ص١١)‏ 
قال: حدثنا محمود: ثنا البخاري» E‏ الوا فال ثنا الليث 6 :عن 


(851) الترمذي (۳۱۲)ء أَبُو دَاوٌد (875)» ابن مَاجَدُ (85)» التّسَائى (۲/ )١51١ 15٠‏ عَنْهُ فِيهًا. 
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ا على الس ا 
فلما قضى الصلاة قال: ١مَنْ‏ قَرَاً معي ؟» قال رجل : أنا. قال : ني أقول: : ما لي 
رع القّدآنَ؟) فهذه الرواية صريحة في أن الهو ال لمن عن نفس القراءة وأصلهاء 
لأنها كانت بالجهر لا بالسر» بل عن تعيين القاري» فلا بد أن يحمل قوله هاهنا : 
هَل َرَاً أَحَدُ مِنْكم؟) على ذلك» أي : يجعل محط السؤال قوله: «أَحَدُ مِنَكُم) . 
(فَقَالَ رَجُل : نَعَم) وفي رواية : امار نعم آنا»» وهذا أيضًا يدل على أن 
السؤال كان عن تعيين القاري لا عن نفس القراءة. 

(إني قُولُ) في نفسي . (مَا لي أَنَارَعٌ القْرْآنَ) بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم 
فاغله» وتضيت :القرآن على أنه مفعؤل ثانا بتقدير* فی القذآن» آی: أجاذب فى 
قرلاته کی جاه الى يسن ری ٠و‏ رى باب إل مي و الظاهر :أنه أختريه 
a N E SA E‏ 
الرجل جهر بالقراءة خلفه» فهو بمعنى التثريب واللوم له على ذلك» فيكون المنع 
مخصوصًا بالجهر خلفه. قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص"5١3):‏ معناه 
أداخل في القراءة» وأغالب عليها . 

وقال الجزري في «النهاية»: أي أجاذب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجذب» ومنه نزع الميت بروحه. 
(قال) أي : الزهري . (فَانتَهَى النْاسُ عَن الْقِرّاءَة) أي: تركوها. (فِيمَا جَهَرَ) 
رسول الله علا . (فِيهِ بِالْقِرَاءَةٍ مِنَ الصَّلَواتِ) بيان ل«ما» الموصولة. قال القاري : 
مفهو مه : أنهم كانوا یسرون بالقراءة فيما کان يخفى فيه رسول الله وهومذهب 
الأكثر وعليه الإمام محمد من أئمتنا. 


(حِينَ سَمِعُوا ذلك) أي: ما ذكر من التثريب واللوم. زاد البخاري والبيهقي في 
جزء «القراءة» لهما: وقروًا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الِإ مام . واعلم أن 
قوله: «فَانْتَهَى النَّاسنُ...» إلخ. ليس من رواية أبي هريرة في الحديث بل هو 
مدرج من قول الزهري» وقد بين ذلك أبو داود في (اسننه)» قال : ورواه 
عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري . وانتهى حديثه إلى قوله: «ما لي أنازع 
القَرْآنَ؟». ورواه الأوزاعى عن الزهري» قال فيه : قال الزهري : فاتعظ المسلمون 
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بذلك» فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به . قال أبو داود: وسمعت محمد بن 
يحيى بن فارس قال: قوله: «فانتهى الناسُ» من كلام الزهري. وقال البيهقي في 
«معرفة السئن»: قوله : «فانتهى النَّامِنُ عَن القِرَاءَةِ)» من قول الزهري . قاله محمد 
ابن يحيى الذهلي صاحب «الزهريات». ومحمد بن إسماعيل البخاري» وأبو 
داود» استدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث» وجعله من قول 
الزهري. وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام 
فيما جهر به وفيما خافت» انتهى . 

وقال في جزء القراءة: رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من 0 
اهرك وكذلك انتهاء الليث بن سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع 
جريج برواية الحديث من الزهري إلى قوله SS‏ 
بعده ليس في الحديث› وأنه من قول الزهري› ففصل كلام الزهري من الحديث 
بفصل ظاهر . وقال الحافظ في «التلخيص»: قوله: «فانتهى النَاس» إلى آخره. 
مدرج في الخبر من كلام الزهري» بينه الخطيب» واتفق عليه البخاري في 
«التاريخ»» وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي» وغيرهم» انتهى . 

وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي (ج۲: ص۷٥١٠‏ - )٠١١۹‏ وإذا ثبت أن قوله: 
١َانْتَهَى‏ النّاسُ...» إلخ من كلام الزهري التابعي فلا يصح الاستدلال به؛ لأن قول 
التابعى ليس بحجة بالاتفاق. على أنه إن كان المراد بقوله : «فانتهى الناس . 
gE GE o‏ كدت 
محض ؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك» وقد ذهب أكثرهم إلى قراءة الفاتحة خلف 
الامام في جميع الصلوات الجهرية والسرية وجوبًا أو ندبّاء وإن كان المراد: 
«فانتهى النَّامِنُ)» أي : الذين حضروا هذه الصلاة معه ية لا جميع الصحابة» فهو 
أيضًا ليس بصحيح ؛ لأن أبا هريرة قد شهد هذه الصلاة والقصة» وهو لم يترك قراءة 
الفاتحة خلف الإمام» لحا يا ل الا سر ور 
ولو سلم أن قول الزهري هذا صحيح» وأن قول التابعي حجة» فلا يثبت يثبت به ما ذهب 
إليه الحنفية من كراهة قراءة TY‏ عار ومنعها 
مطلقاء بل قول الزهري هذا يبطل دعواهم. لأنه يدل على أنهم كانوا يقرؤون سرًا 
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فيما لا يجهر فيه الإمام كما تقدم. وأما ما قيل: من أن قوله : «فانتهي الناس . 

إلخ . ليس مما قاله الزهري من عند نفسه؛ لأنه لم يشهد هذه القصة. والظاهر بل 
المتعين : أن هذا قول بعض الصحابة الذين حضروا هذه الصلاة وسمعوا قوله 5ي : 
«مالي رع القَرْآنَ» وقد علم هذا الصحابي رك فراءتهم خلفه ى نيا 
باطلاعهم إياه على ذلك ». فلا محالة من أن يقال: إنه سمع الزهري هذا الكلام من 

هذا الصحابي» ومن المعلوم أن مثل هذا الكلام من الصحابي يكون في حكم 
المرفوع» فيكون قول الزهري هذا أيضًا مرفوعًا حكمًا غاية ما فيه أنه مرسل؛ لأنه 
لم يذكر الصحابي الذي سمعه منه هذا القول ولا حرج. ففيه: أنه لا نسلم أن 
الزهري سمع هذا القول ممن شهد هذه القصة قطعًاء فإنه يحتمل أن يكون سمع 
ذلك من تابعي» ولا يدري أن التابعي الذي سمعه منه ثقة أو ضعيف» مقبول أو 
مردود. وأيضًا قد تقدم أن هذا القول كذب؛ لاختلاف الصحابة فى ذلك. ولو 
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قال الذهبي في «التذكرة) (ج١‏ : ص948): قال قدامة السرجسي : قال يحيى بن 
سعيد: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ» وكلما قدر أن يسمي 
سمى» وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمي . 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب المراسيل» (ص۲): حدثنا أحمد بن سنان قال : 
كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًاء ويقول: هو بمنزلة 
الريح . وقال السيوطي في «التدريب» (ص١7):‏ مراسيل الزهري قال ابن معين 
ويحيى بن سعيد القطان : ليس بشئ . وكذا قال الشافعي» قال: لأنا نجده يروي عن 
سليمان بن الأرقم. وروى البيهقي» عن يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهري شر 
من مرسل غيره» لأنه حافظ كلما قدر أن يسمي سمى؛ وإنما يترك من لا يستحب أن 
يسميه» انتهى . واستدلال المالكية بقوله ية : مالي أَنَارَعٌ القّرْآنَّ» على منع القراءة 
خلف الإمام» إذا جهر الإمام بالقراءة. وفي الاستدلال به على هذا المطلوب نظر 
ظاهر؛ لأنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام المتنازع فيهاء وهي القراءة في 
النفس وبالسر بحيث لا يفضي إلى المنازعة بقراءة الإمام» نعمء يدل على منع 
القراءة بالجهر خلفه. وهي ممنوعة بالا تفاق. 
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قال القرطبى : والمعنى فى حديث - أي : حديث أبى هريرة هذا - : لا تجهروا 
ارت :فا نه قلف ایر ا زرا اسک به وه 
وأفتى الفاروق برأي أبي هريرة الراوي للحديثين» فلو فهم المعنى جملة من قوله 
لما أفتى بخلافه» انتهى. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: لا تكون المنازعة إلا 
فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويدل على ذلك قول أبي هريرة: «اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي»!» وقال ا اللكنوي في ا الغمام» (ص )3"١‏ : 
غاية ما فيه أن النبي َي قال : «مالي أنَارَعٌ الْقَدْآنَ» فهو إن دل على النهي› فإنما 
يدل على نهي القراءة المفضية إلى المنازعة في الجهرية» انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل» : استدل به القاتلون : بأنه لا يقرأ الم تم خلف الامام 
فى الجر وهو حارج عن مل ااا الا 
سرّاء والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره. وقد حاول بعض الحنفية 
الاستدلال بقوله: «مالي رع الْقّدآنَ» على 5 القراءة خلف الإامام بالسر وفي 
السرية» قاتلا : بأن المنازعة مع الإمام في القراءة تتحقق مع قراءة المأموم بالسر 
وفي الصلاة السرية أيضًا؛ لأن معنى المنازعة: هو أن يشارك المأموم الإمام في 
القراءة» ويشتغل بالقراءة حال قراءة الإمام» ولا يترك الإمام أن ينفرد بالقراءة. 
وفيه: أن الاستدلال به على ذلك باطل؛ لأنه لو كان معنى المنازعة ما بيّنه هذا 
البعض لما كان يقرأ الصحابة خلف الإمام سرا في الصلوات السرية كما يدل عليه 
قول الزهري» وهو في حكم المرفوع عند الحنفية. وقد تقدمت رواية البيهقي 
والبخاري بلفظ : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام» وقرؤوا في أنفسهم 
سرًا فيما لا يجهر فيه ا ويبطله أيضًا فيه حديث عبادة عند أبي داود 
والدارقطني بلفظ : "ونا قول : مالي رع الْقْرْآنَ لا يَفْرَآنَ أَحَدٌ مِنَكُمْ شيا مِنَ 
الْمُرْآنِ إا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إلا 1 الْقّوْآنِ؛؛ لأنه لو كان معنى المنازعة ما ذكره هذا 
المستدل لما أمرهم 2 ا الفاتحة خلف لاقام بالسر بعد ما أنكر عليهم 
المنازعة» بقوله : «مَالِي أنَارَعٌ القَرْ ن٠‏ ويبطله أيضًا : أن أباهريرة» وعبادة» وعمر 
وؤ كانوا يفتون بقراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات› وهم ممن رووا 
حديث المنازعة» فظهر بذلك أن معنى المنازعة ليس كما ذكره هذا البعض . 

قال الشيخ اللكنوي في «غيث الغمام»: ومن الناس من توهم أن معنى المنازعة› 
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هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام» وهو متحقق في السرية أيضًا مطلقًاء وهو 
مبني على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للأئمة» انتهى. ولو سلم أن 
حديث أبي هريرة هذا يدل على ترك القراءة خلف الإمام بالسر أيضاء فهو محمول 
على ما عدا الفاتحة؛ جمعًا بين الأحاديث» ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت : 
«لَاتفْعَلُوا إلا بفَاتِحةٍ مَةٍ الكتَاب ؛ انه لا صلا َلِمَنْ لَمْ يَقْرَأهَاا . ويدل عليه أيضًا فتوى 
اک نينا ف کک فا ی اوا کات ا ف )لی 
ركنا «الاعتبار) 5 (ص١ ٠‏ 384 وعن الاستدلال بهذا الحديث على ترك 
القراءة خلف الإمام في الجهرية أو مطلمًا أجوبة أخرى ذكرها الشيخ في «تحقيق 
الكلام» [ص ۳۰٣۳‏ - ۳۹۳]ء فارجع إليه . 


e‏ مسو 7ء 


(رَوَأه مالك وأحمد وأيو داود وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه. ونقل المنذري 
الترمذي وأقره. وصححه أبو حاتم الرازي وابن ۲ حبان وار بن القيم . (وَالنْسَائيٌ 
وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي والطحاوي وابن خان وو 
أى:: معناه. 


A“ ANY‏ - [0*, 5"] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ وَالبَيَاضِي قَالَا: قال 
وك الله عله : هن الْمُصَليِ يناجي رف يتاجیه رلا جه 
ب عَلَى بَعْضٍ ِالقرْآن». روه أَتمدً] | صحيح) | 


هب اشغ هھ 
65 ۳ - قوله : (عن ابن عَمَرَ وَالبَيَاضِى) الواو عاطفة» والبياضى - 
لع :الاك العردةة بوالة العقرطه بالاقن مون كه بوالضاد السيي ب 
منسوب إلى بياضة بن عامر بن زريق» بطن من ا اسمه فروة - بفتح القاء 
وسكون الراء - ابن عمرو - بفتح العين - ابن ودقة - بفتح الواو وسكون الدال - 
برعا حفر برياناد E e E‏ آخی 
رسول الله ية بينه وبين عبد الله بن مخرمة العامري» وكان يبعثه النبي ية لخرص 


(8) » (۸1۳) مالك (۲۹) فِى الط وَأَحْمّد 0 )۳٤٤/‏ عله . 
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النخل» وكان ممن قاد مع رسول الله ية فرسين في سبيل الله» وكان يتصدق في 
كل عام من نخله بألف وسق» وكان من أصحاب علي يوم الجمل . 

(قَالَ رَسُولُ الله يكل إِنَّ الْمْصَلَّىَ) وسبب هذا القول أن رسول الله ية كان 
متكا ف ار ا ای مو رمان فی ف دان ا یی وألا شن 
عصيًا عصبًاء ETS‏ بالقراءة بالجهرء 
فقال : (إِنَّ المُصَلَيَ) إذا صلى . (يتاجي رَّه) أ : يحادثه ويكالمه» وهو كناية عن 
كمال قربه المعنوي . وقيل : هي عبارة عن إحضار القلب» والخشوع في الصلاة. 
وقيل : هي إخلاص القلب» وتفريغ السر بذكره. وقيل : مناجاة العبد: أداء الأفعال 
والأقوال المطلوبة في الصلاة» ومناجاة الرب لعبده: إقباله عليه بالرحمة 
والرضوان. والمقصود: التنبيه على الخشوع في الصلاة. 

(ملَيَنْظَوْ) أي : فليتفكر وليتأأمل . (مَا يناجيه بهِ) ما استفهامية والضمير المنصوب 
في ((يُتَاجِيه) راجع إلى الرب» وفي (به) إلى (ما) و«ما» مفعول (تَلْينْظَرْ) . قال 
القاري : وفي نسخة : «مَا يناجي بدا «ما) استفهامية أو موصولة. أي : ما يناجي 
الرب تعالى من الذكر» والقران» والحضورء والخشوع» والخضوع., انتهى . 

والمقصود : التنبيه على تحصيل الخشوع بمواطأة القلب اللسان» والإقبال 
ا الا ا وذلك إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة› ولم يجهر 
بعضهم على بعض بالقرآن؛ لأن NEES E‏ 
للخشوع» ومن ثم عقبه بقوله: (وَلا يجُه بَعْضِ م عَلَى بَعْض بِالْفْرْآنِ) فإن ذلك 
يؤذي ويمنع من الإقبال على الصلاة. والنهي يتناول من هو داخل الصلاة 
وخارجها. قال الطيبى: عدى بعلى لارادة معنى الغلبة» أي: لا يغلب ولا يشوش 
بعضكم على بعض حاف بالقراءة» انتهى. (رَوَاه أَحْمَدُ) آنا تلوت ادن غ 
فأخرجه (ج7: ص٦۳» )١14 ۰٦۷‏ وسنده صحيح» وأخرجه أيضا البزار 
والطبراني في الكبير. 

قال الهيثمي : وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. وأما حديث البياضي 
فأخرجه (ج٤‏ : ص55 7) وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي حازم التمار» عن البياضي. ومن 
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طريق مالك أخرجه أحمد» قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح» انتهى . فلو عزاه 
ال إلى لوطا كان اولي و اجات شاقن مم بعدية ای سح عد 
العا 


قال ابن عبد البر : حديث البياضى وأبى سعيد صحيحان ثابتان» انتهى. وفى 
الباب عن على عند أحمد وأبي يعلى» وعن أبي هريرة» وعائشة عند الطبراني في 
«الأوسط»» ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲: ص25160 .)۲١١‏ 


01-65" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ م قا َال : قَالَ رَسُولُ اللّه يله : نما 


جيل امام لِيؤْتَمّ به فَإِذَا كبر فَكَبّرُواء وَإِذَا قَرَْ فََنْصِنُوا ». 
رَوَاهُ ال داود وَالمْسَائِيُ وَابِنْ مَاجَهُ ] [صحيحا ( 


الشؤْحّ 

5 ۸- قوله: (إِنَْمَا جَعِلَ) ببناء المجهول» وكلمة (إِنَْمَا) للحصر للمبالغة 
والاهتمام. (الامَامُ) أي: إمامّاء فالمفعول الثاني لقوله: (جُعِلَ) محذوف. 
والتقدير: إنما جعل الإمام إمامّاء والمفعول الأول قام مقام الفاعل» أو (جيل) 
بمعنى: نصبء واتَّخَذَّه فلا حاجة إلى التقدير. (لِيُؤْتَمٌّ به) أي: ليقتدى به. 
والمعنى: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لامامهء فلا يجوز له المقارنة 
والمسابقة» والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» كصلاة القاعد خلف القائم 
ونحوهاء وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله : «لا تختلفوا عليه)» . 

(فَإِذَا كبر أي : للاحرام أو مطلقّاء فيشمل تكبير النقل . (فَكّرُوا) زاد في رواية : 
«ولا تكبُرُوا حى كبر أي : حتى يفرغ منه . وقيل : حتى يأخذ في التكبير. (وَإِذَا 
قرا أنْصنُوا ل به القائلون: أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية . قلت: الاستدلال بذلك على هذا المطلوب موقوف على أن تكون هذه 
اللفظة ثابتة محفوظة صحيحة» وقد اختلفوا في ذلك ؛ فصححها مسلم» ومال إليه 


(815) أَبُو دَاوّد (56)» التَّسَائِي (۲/ »)١57‏ ابن مَاجَهُ (857) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيها. 
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المنذري» وصححها ابن حزم أيضا. وضعفها البخاري وأبو داود وأبو حاتم وابن 
معين وابن خزيمة والحاكم والدارقطني . واجتماع هؤلاء الحفاظ النقاد على 

قال البيهقي في «المعرفة»: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في 
الكديية ابو :ذاوة واو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطني» وقالوا: إنها 
ليست بمحفوظة, انتهى. وروی في كتاب «القراءة» بإسناده عن ابن أبي حاتم 
قال : سمعت أبي» وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان - يعني : حديث 
أبي هريرة هذا - فقال أبي: ليست هذه الكلمة محفوظة» هي من تخاليط ابن 
عجلان» انتهى . 1 1 

قلت : محمد بن عجلان هذا مدلس» وروي هذا الحديث عن زيد بن أسلم 
معنعنّاء فلا يجوز الحكم بصحته حتى يثبت سماعه من زيد بن أسلم لهذا الحديث . 
وأيضًا ابن عجلان ليس بحافظ» بل هو سيئ الحفظ» وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم 
يتابعه عليها أحد من الثقات› وقد روي حديث أبي هريرة هذا بالأسانيد الصحيحة 
الكثيرة» ليس في واحد منها هذه الزيادة. أما كونه مدلسّاء فقد صرح به برهان 
الدين الحلبي في «التبيين لأسماء المدلسين» . 

وقال الحافظ فى «طبقات المدلسين»): محمد بن عجلان المدنى تابعى صغير 
ر ا ا قد لبس بو انا كر نه سين ا 
الحافظ في مقدمة «الفتح» : فيه مقال من قبل حفظه . وقال الذهبي في «الكاشف) : 
وثقه جمد وابن معين» وقال غيرهما: سيئ الحفظ . وقال في الميزان: وقد تكلم 
المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه» انتهى. ولعل الشيخين لم يحتجا به لأجل 
ذلك . قال الذهبي في «التذكرة»: لم يحتج الشيخان بحديث محمد» انتهى . وأما 
كونه متفردًا بهذه الزيادة في هذا الحديث» فهو ظاهر لمن تتبع طرق الحديث . 

قال البيهقى فى كتاب «القراءة») (ص١9):‏ قال ابن خزيمة : قال محمد بن يحيى 
الف ر الت اس مدنا من روارة أي غا يعني : عن ابن عجلان» ليس 
في هذه القصة عن النبي بيا «وَإِذَا قَرَآََأَنْصِبُوا» بمحفوظ ؛ لأن الأخبار متواترة عن 
أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة بهذه القصة» ليس في شيء منها : 


كتَابْ الصلاة بَابُ القَرَاءة فى الصَلاة 
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«وإذا قرأ فأنصتوا». إلا خبر أبي خالد ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته. ثم رواها 
ابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ومن حديث 
الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة . ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيهء 
عن أبي هريرة. وليس في شيء منها هذه الزيادة» وهي في الصحيح من حديث 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
غناي هريرة. ومن حديث 2 الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومن حديث 
همام بن منبه وأبي علقمة الهاشمي» وأبي يونس مولى أبي هريرة كلهم» عن أبي 
هريرة» ليس في شيء من هذه الروايات: «وإذا قرأ فأنصتوا»» انتهى . 

فإن قلت: قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ص57١):‏ قد تابعه عليها 
خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء» كما ذكره البيهقى فيما بعد» انتهى . وكذلك 
قال العيني في «شرح البخاري» (ج1 : ص 6 )١‏ قلت : لا اعتداد بمتابعتهما. قال 
الحافظ في «التقريب» في ترجمة خارجة بن مصعب: متروك وكان يدلس عن 
e E‏ ان 

وقال الذهبى فى «الميزان» فى ترجمة يحيى بن العلاء : قال الدارقطنى : متروك»› 
وقال أحمد بن حنبل : كنا بشي الحديث. وقال الخزرجي في «الخلاصة» في 
ترجمته: كذبه وكيع وأحمد» انتهى . وقال البيهقي في كتاب «القراءة»: وقد رواه 
يحيى بن العلاء الرازي» عن زيد بن أسلم . ويحيى بن العلاء متروك» جرحه يحيى 
ابن معين وغيره من أهل العلم بالحديث. وروي بإسناد ضعيف عن عمرو بن 
هارون» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم. ولا يفرح بمتابعة هؤلاء في 
خلاف أهل الثقة والحفظ» انتهى . 


ذكر العيني في «شرح البخاري» و«البناية شرح الهداية»: أن ابن خزيمة أيضا 
صحح حديث ابن عجلان» يعني زيادة : «وَإِدا قرا فنصتو ا»» وقد نقله عنه الشيخ 
اللكنوي في «إمام الكلام»» والنيموي في «اثار السنن»» وغيرهما من العلماء 
الحنفية في تصانيفهم» وهذا خطأ فاحش ووهم قبيح» فإن ابن خزيمة لم يصحح 
هذه الزيادة أبدًا بل هو ممن ضعفها جذا. 
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قال البيهقي في كتاب «القراءة» (ص۱٩)‏ : قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة : هذا خبر - ذكر قوله : ودا قرا فنصتو - فيه وهم . وقد روى الليث بن 
سعل - وهو عالم آهل مصر وفقيههم » أحد علماء زمانه» غير مدافع » صاحب حفظ 
وإتقان وكتاب صحيح - هذا الخبر عن ابن عجلان» فذكر الرواية التي ذكرها 
البخاري» ولیس فى شىء منها: «وَإِذَا قَرَأ فَأَنَْصِنُوا» . 
أبي خالد اول ا - ليس في هذه القصة عن النبي يك اذ رصمو 
بمحفوظ .الخ وقد أبن ية فل مقا نات أن هذه ال باذ شغي 
509 كما قال البيهقي في كتاب «القراءة» (ص10) فارجع إليه. ولو سلم أن 
زيادة : (وَإذَا قَرَأَكََنْصُِوا) في حديث أبي هريرة صحيحة ثابتة محفوظة, فقد دكرنا 
عنها أجوبة في شرح حديث أبي موسى الأشعري فتذكر . 

(رواه أَيُو دَاوَدَ) وقال: هذه الزيادة «وَإِذًا َر َأَنْصِنُوا) ليست بمحفوظة. الوهم 
عندنا من أبي خالد» وتقدم أن أباحاتم قال: هي من تخاليط ابن عجلان» يعني : أن 
الوهم عنده من ابن عجلان› ولم يبين بعض الحفاظ الذين صرحوا بكونها غير 
محفوظة, أن الوهم ممن هو؟ فإن قلت : إختلافهما في نسبة الوهم» وسكوت 
بعضهم عن تعيين الواهم يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صحة هذه 
الزيادة . 

قلت : إن الحفاظ النقاد إذا حكموا على حديث بأنه غير محفوظ» واختلفوا في 
نسبة الوهم. فبعضٌ نسبوه إلى أحد»ء وبعضهم إلى آخر. فهذا الاختلاف لا يؤدي 
إلى طرح القولين» ولم يقل به أحد» كيف» وقد تقرر في موضعه أن المحدثين 
المعللين القائمين بمعرفة فن المعلول الذي هو من أغمض أنواع علوم الحديث 
وأدقهاء إذا اتفقوا على حديث أنه معلول فدعواهم مقبولة» وإن اختلفوا في توجيه 
التعليل» بل وإن أخطأ بعضهم في توجيهه. فإنه قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة 
الحجة على دعواه» كالصيرفي في «نقد الدينار والدرهم», وهذا الجواب على 
تقدير تسليم كون أبي خالد وابن ¿ عجلان ثقتين» حافظين › > لکن قد تقدم أن ابن 
عجلان مدلس » وقد روى هذا الحديث عن زيل د بن أسلم معنعتًا» ومع كونه مدلسًا 


كناب الصَلاة ياب القِرَاءة فى الصَلاة 
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ليس بحافظ » بل هو سيئ الحفظ . وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابعه عليها أحد من 
الثقات . وأما أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي فهو أيضًا سين الحفظ . 

قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: قال ابن معين : أبو خالد صدوق»› ا ت 
وقال ابن عدي : وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط » ويخطئ . وقال أبو بكر البزار: 
اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظا. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق 
يخطئ . (وَالنْسَائٌَ وَا: بن مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد. 


5١‏ 56م [۳۸] ومن عد الله بْن أب أَوْفَى قَالَ: جاء رَجُلٌ إلى 
ال يكل كمال : ني لا أطي أن" ا ول ف e‏ 


جزاني .قال : اقل : : سُبْحَانَ الله وَالحَمدُ لو ولا لَه 


لا حول ولا إلا بللا قال : ا سول اللو ذا يلم ذا لي قل 


ضما قَقَال 7 الله 0 آنا هذ فل مَل نر 4 من نَّ الْخَيْر). 
لرَوَاهُ ا داود] حسن) 


م 
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صحابي » شهد عبد الله بيعة الرضوان» وخيبر » وما بعد ذلك من المشاهد» ولم 


زل المد سن قفن رمو ل الله عل ثم تحول إلى الكوفة. وهو آخر من بقي 
بالكوفة من الصحابة»› مات سنة (۸۷) بالكو فة» وكان قد ككف بصره» روى خمسة 


وتسعيق تحديتاء اتفقا على عشرة. وانرد البخاري بخمسة ومسلم بواحد» روى 
عنه جماعة . (أَنْ آخذ مِنَ القَرآن شَيْعًا) أي : أتعلم وأحفظ من القرآن شيئًا أقرأه في 


(A10)‏ بُو داد (۸۳۲)ء وَالنْسَائي (۲/ ٣‏ فيها عن عبد الله د ا ارک 
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الصلاة» أو آخذ شيئًا من القرآن وِردًا. (مَا يُحْزْئَنِي) أي : يكفيني عن القراءة في 
الصلاة» أو عن ورد القرآن . (قَالَ) وفي ب بعض النسخ : «فقال» ا ل أي 
داود. (قُلَ: سُبْحَانَ اللّه. الخ ؛ فإن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله» وأفضل 
الذكر بعد كلام الله . (هَذَا لِلَو) أي : ما ذكر من الكلمات ذكر لله» مختص له 
أذكره به ناذا لي 01 وني أبيرداود, : «فما لي؟» أي : علمني شيئًا يكون لي فيه دعاء 
واستغفار أذكره لي عند رَ ٿي. «اللّهمَ ارْحَمْنِي) أي: بترك المعاصي أبدّاء أو 
بغفرانها وعفوها. (وعَافي) من آفات ا (واه هدني) أي : ثبتني على دين 
الإاسلام» أو دلني على متابعة الأحكام . (وَارْرْفْنِي) ی رونا جا لذ عت كان 
مغنيًا عن الأنام» أو التوفيق والقبول» وحسن الاختتام . (قَقَالَ) أي : فعل الرجل . 
(مَكَذَا) قال الطيبي : أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة . (بِيدَيْه) تفسير 
وبيان. (وَقَبَضَهُمَا) قال القاري: وفى نسخة: «فقبضهما». فقيل: أي: عَذدَّ تلك 
اا ا برتقن كل أنكلة و کا رال ادن جر و ثم بين ارق 
المراد بالإشارة بهماء فقال: «وقبضهما» أي : إشارة إلى أنه يحفظ ما أمر به كما 
عط حر الس قشي لوغيد رامو لجان أن السثير هو الجا مروم أن 
حفظت ما قلت لي وقبضت عليه» فلا أضيعه. ويؤيده قول الراوي 

َا رَسُولُ الله بلا : ما هذ أي : الرجل . (قََدْ مَلأَيَديِْ مِنَ الْخَيْرِ). قال ابن 
حجر: كناية عن أخذه مجامع ار ل لما امن ود قلت : وقع في رواية 
لأحمد (ج : ص07 3) : ثم أدبر وهو ممسك كفيه. بدل قوله : فقال هكذا بيديه 
وقبضهما. ورواية أحمد هذه ظاهرة في أن الإشارة باليدين كانت من هذا الرجل لا 
من الرسول بيا فالمأمور هو المشير. 

واعلم : أنهم اختلفوا في تعيين محمل الحديث» فقال الطيبي : الظاهر أنه أراد 
أنى لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن» وأتخذه وِرْدًا لي» فعلمني ما أجعله وردًا 
لي» فأقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فلما علمه ما فيه تعظيم لله تعالى طلب ما 
يحتاج إليه من الرحمة» والعافية» والهداية» والرزق. ويؤيد ما ذكرنا من أن 
مطلوبه ما يجعله وردًا له لا يفارقه أبدّاء قبضه بيديه. أي : أنَّى لا أفارقه ما دمت 
ا وتوهم بعضهم من إيراد هذا الحديث في هذا اباتع آنا هذه القصة في 
الصلاة» فقال: لا يجوز ذلك في جميع الأزمنة؛ لأن من قدر على تعلم هذه 


كاب الصَلاة بَابُ الْقِرَاءَةِ قي الصَلاة_ 
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من القرآن في هذه الساعة. وقد دخل علي وقت الصلاة فال رول الله 

يله : «قل: سُْبْحَانَ الله» إلخ. فمن دخل عليه وقت صلاة مفروضة ولم يعلم 
الفاتحة» وعلم شيئًا من القرآن» لزمه أن يقرأ بقدر الفاتحة عدد آيات وحروف»› 
فإن لم يعلم شيئًا منه يقول هذه الكلمات» فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . 
وفيه بُعد؛ لأن عجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم ما تصح به صلاته من 
ا ا وأنى كان رسول الله بي يرخص في الاكتفاء بالتسبيح على 
الإطلاق من غير أن يبين ماله وما عليه» انتهى . 

ونقل مَيْرّك عن زين العرب أنه قالّ: وكل هذا خلاف الظاهر» بل قوله : «فَعَلَمْنِي 
ما يُحْرْنِي) مع إيراد المحدثين لهذا الحديث في هذا الباب» يدل أيضا على أن 
المراد: القدر المجزئ في الصلاة» وإلا لكان إيراده في باب التسبيح أليق» وما 
ذكره من الاستبعاد فغير بعيد» لأنه كما أن من العرب من هو فى غاية الفصاحة 
والبلاغة» فمنهم من هو في غاية الجلافة والبلادة» انتهى. ٠‏ 

قلت : الظاهر : أن الحديث وارد في الصلاة ل ل 
في باب صفة الصلاة. قال : ا قُمْتَ إِلَى الصَّلاة توضاً كما أَمَرَكَ الله بء ثم 
سهد فَِنْ كان مَك قران فَاقْرَأء إلا قَاحْمَد الله وَكَبرْهُ وَهَلْلَهُ ثم ركع فإنه 
فى أن يهن للم بدن القرا» جرف تعمد والتكبير» والتهليل» وهو مع 
حديث الباب دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام الفاتحة وغيرها لمن لا يستطيع 
أن لا يتعلم القرآن» وليس فيه ما يقتضي التكرار» فظاهره أنها تكفي مرة» وقد 
ذهب البعض إلى أنه يقولها ثلاث مرات . 

قال الخطابي في «المعالم» (ج١:‏ ص7١3)‏ : ار أن الصلاة لا تجزئ إلا 
بقراءة فاتحة الكتات؛ لقوله عل : «لا صلاة إلا بِفَاتِحَةٍ ة الكتاب»» ومعقول أن 
ا ا ا ري اي فإذا كان 
المصلى لا يحسنهاء وكان يحسن شيئًا من القرآن غيرهاء كان عليه أن يقرأ منه قدر 
س راك لأن أَوْلَى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مفلا لها من القرآن» فإن كان 
رجل ليس في وسعه أن يتعلم شينًا من القرآن؛ لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو 
عجمّة لسانٍ» أو آفة تعرض له» كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي بيه من 
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اا والعيه والوايل؟ لير وقد رُوي عن رسول الله ٤ي‏ أنه قال: 
فصل الذَّكْرِ بعد كلام الله يك : سُبْحَانَ الله وَالْحُْمْدُ للِء وَلَا لَه إل اللهء وَالله 
كبا انتهى . 


و كو 3 


(رَوَاهِ أبو داود) وسكت عليهء وأخرجه أيضًا أحمد وابن الجارود وصححه ابن 
حبان» والحاكم والدار تمي ومدار ay‏ 
«التلخيص) (ص۸۹): و اا Se‏ إخراج 5-6 
وضعفه النسائي . وقال ابن القطان : ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وذكره النووي في 
«الخلاصة» في فصل الضعيف . وقال في اشرح المهذب»: رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد ضعیف» وكان سببه كلامهم في إبراهيم . وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا 
ھکر اھ ا توح رد بل وروا سيراي 0 بن حبان في «صحیحه» أيضًا 
من طريق طلحة بن مصرف» عن ابن أبي أوفى» ولكن في سنده الفضل بن موفق 
ضعفه أبو حاتم» انتهى كلام الحافظ . 

قلت : إبراهيم السكسكي هذا ضعفه أحمد» وقال ابن القطان: كان شعبة 
رضعفه › كان يقول: لا يحسن يتكلم . وقال النسائي : ليس بالقوي› يكتب حديثه . 
وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى 
عيره» ويكتب حديثه كما قال النسائي, وذكره العقيلي في الضعماء» وابن ¿ حبان في 
«الثقات») . وهذا يدل على أنه صدوق ثقة عند البخاري وابن القطان وابن عدي وابن 


حبان» ولیس ممن لا يحتحج بأحاديثهم. وهو الراجح. واللة أعلم . 


ل“ -A‏ - [۳۹] وَعَنِ ابن عباس وها : أنَّ التي كك كَانَ إِذَا و قَرَا: سح 
ا 559 آَل 4 قال ٠‏ «سْبْحَانَ ری الأَغلّى» . لرَوَاهُ اَذ وأَبّو داود] ایح N‏ 


لل دهع اشر م 
865 قوله: (كَانَ إِذَا قَرَ: 


0 عل فاي وال انه رو م فوقا: 


ڪتابُ الصَّلاة بِابُ الْقِرَاءَةِ في الصّلاةٍ 
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فريضة كانت الصلاة أو نافلة» ففيه دليل على أن للقارئ في الصلاة أو غيرها إذا مر 
بآية فيها تسبيح أن يسبح . وإليه ذهب الشافعي› وهو الحق؛ لآن قوله : «كانَ إِذا 

َرأ عام يشمل الصلاة وغيرهاء ويؤيده ما روي عن علي ابن اف طالب : قرأ #سبّح 
اسم ريك 51 اوع ويم ميان ري الاعلى» وهو فى الصلاة : فقيل 
أي وي الا EOE‏ تم اس ر آل 6 فقال : سبحان 
ربي الأعلى . وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقرأ #سبّح أَسْم ريك ألأَمَلّ 
© * فقال : سبحان ربي الأعلى . وعن عمر مثله. وعن ابن الزبير: أنه قرأ #سيّح 
اسم ريك الل © فقال : سبحان ربي الأعلى» وهو في الصلاة . 


وحديث ابن عمر رواه الحاكم أيضًا (ج۲: ص١27)‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. ولا دليل لمن حمل حديث ابن عباس هذا على خارج 
الصلاة أو خصه بصلاة النافلة» بل يرد قوله ما تقدم من آثار الصحابة» ثم إنه قيل : 
يستحب أيضا للسامع أن يقول: سبحان ربي الأعلى إذا سَمع من القارئ: #إسيح 
اسم ريك الكل © ؛ لأنه لا دليل في الحديث على اختصاص هذا القول بالقارئ 
أو بالامام» ولم يقل رسول الله ئة هذا القول لكونه إمامًا أو قارتًاء بل لأن مقتضى 
هذه الآية أن يقول : كل من قرأها أو سمعها في جوابها: سبحان ربي الأعلى ؛ 
امتثالا للأمر. قال المناوى في "شرح الان الصغيرا اخدهن ذلك أن للقاوت أو 
السامع كلها مز بارة قترية انوتر م الله ان فحييك أن محمدةه أو كيين ان يكيم 
رقن علة:. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوّة) من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم 
البطية قن مان جي غات ¿ عباس» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص14 )١55‏ 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي. وض جه الحاكم ووافقه الذهبي› وقال 
العزيزي : هو حديث صحيح . وقال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث . رواه 
أبو وكيع - يعني : الجراح بن مليح والد وكيع المذكور - وشعبة عن أبي إسحاق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوقاء انتهى . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وأخرجه عبد الرزاق» وا بن أبي شيبة› وعبد بن حميد» وابن جرير عنه : «(أنه 
كان إذا قرأ : #سيّح سم ريك الل © چ قال : سبحان ربى بى الأعلى» . وفي لفظ لعبد 
ابن حميد عنه قال: (إذا قرآت : م«أسَيّح اس رَيْكَ امل © » فقل : سُبحان ربي 
الأعلى». قيل: الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه والرفع 
زيادة ثقة فتقبل . 


1٤۰1-۷‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ م قَالَ ي من 
نكم : + وان ليون 2 € فانتهَى إلى : #أليس اله بكر كبن 69 
يقل : بلى » وَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشاهِدِينَ » ومن ا و نيم سو آلْقيكْمَةٍ 
© € فَانْتَهَى إِلَى : ایس کلک یر ع أن خی ود © € فَليَقْلُ : بَلى . وَمَنْ 
قرا «إوَالتسكت» قبل : 2 حَدِيث بعدم يصون ٠‏ ليل : امنا باللّها . 


[رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ إلى قؤله: «وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَّ الاه عن 2 5 


وھ لشرد صل 


۷ -قوله: (مَنْ قَرَأً) أي : في الصلاة أو خارجها. («إوَآلدنٍ ولون | 
ا بهذه السورة. فانتهى ا (280 أَليس 2 AE‏ كمي 4( أ 


هو 


۶ 


القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد. (فَلْیقّل : بَلى) أي a‏ 
قال المناوي : لأنه قول بمنزلة السؤال» اك إلى النوو ات رموس E‏ 
أن لا يترك المخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة الغافل» أو كمن لا يسمع إلا دعاء 
a‏ صم كو فى لب SS‏ دوفن م ليوا 
لمن مرّ بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة» أو عذاب أن يتعوّذ من النارء أو يذكر 
البعنة بان برضي إلى الا أن الان أن ما يه مها آي 


(وَأَنَا عَلَى دَلک) ائ" كونك أحكم الحاكمين ٠‏ (من الشَاهِدِينَ) أي : أنتظم في 
سلك من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه . قال ابن ححر : وهذا أبلغ 
من . 5 نا شاقن . ومن ثم قالوا في : وات من لقنن (التحريم: ]1١‏ وفي َنَم في 


(۸۷/) ابو دَاوّد (۸۸۷)ء وَالتَّدْمِذِي )۳۳٤۷(‏ عَيْه . 


ڪتابُ الصَلاة باب ٠‏ الْقِرَاء ا 3 الضلاة 


١‏ وید و ا 


لاخر لَمِنَ ألصَّلجين [القرة: ]٠١١‏ أبلغ من : وكانت قانتة. ومن: أنه في الآخرة 
ت ال ا اح رجات سن امسن وري كر روا 
. آلَبْنَ ذَّلِك) أي : الذي جَعل خلق الإنسان من نطفة تمنى في الرحم. 

(كُليَقل : بَلَى) قال القاري : وفي رواية ١بَلَىء‏ إِنَه عَلّى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه اا 
وأخرج ابن النجار في «تاريخو) عن أبي أمامة. : أله سمعَ رسولٌ الله ية يقول عند 
قراءته لهذه الآية : ١بَلَى‏ وَأَنَا عَلَى ذلك مِنَ الشّاهِدِينَ) . 

(مإبَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَهُ») أي : بعد القرآن؟ لأنه اية مبصرة» ومعجزة باهرة» فحين 
لم يؤمنوا بيه؛ داف E‏ آمنّا باللّه) أي : به وبكلامهء 
ولعموم هذا لم يقل: آمنا بالقرآن. وقال الطيبي: أي قل : الت عدو آله 
المعاندين» انتهى . 

والحديث : يدل على أن من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات› 
سواء كان في الصلاة أو خارجها. وأما قولها للسامع المقتدي أو غير المقتدي فلم 
أقف على حديث مرفوع صريح يدل على ذلك› لكن قد تقدم أن هذه الأيات بمنزلة 
السؤال» فتحتاج إلى الجواب» ومن حى الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه. 
فيستحب الجواب عند تلاوة هذه الآيات للقارئ والسامع كليهما إمامًا أو مأمومًا أو 
منفردًا. قال ابن عباس: مَن قرأ: «أسَيّح اسر ريك الل © إمامًا كان أو غيره 
فليقل: سبحان ربي الأعلى. ومن قرأ: «إلآ اقيم يور لبذ © € 1 القيامة: ]١‏ إلى 
آخرهاء فليقل: سبحانك اللهم» بلى» إمامًا كان أو غيره» ذكره الخطيب . 

قال الحفناوي : قوله: إِمَاما كان أو غيره. يقتضي أن هذه الكلمة وهي : بَلَى . لا 
تبطل الصلاة» وهو كذلك؛ لأنها ذكر تقديس وتنزيه لله تعالى» كذا في «فتح 
البيان (12: من 17): 


و عو sS‏ 


راء أبُو داوة) من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية. قال ا ا 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 6 تة : ١مَنْ‏ قَرَا. . ٠.‏ إلخ . وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج۲: ص59١)‏ وابن المنذر ا مردويه» والبيهقيى. وفي إسناده 
ار فالحديث ضعيف . (والتريز ي أي e‏ 0 


للع 3 
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الإسناد عن هذا الأعرابي» عن أبي هريرة» ولا يُسمى» انتهى. قال في «فتح 
الودود»: وهذا الأعرابي لا يعرف» وفي الإسناد جهالة. وقال الحافظ في 
«المبهمات من التقريب»: إسماعيل بن أميةع عن ارات ٤‏ عن أ هريرة لا 
يعرف . وسماه كما في المستدرك (ج۲: ص0١29)‏ يزيد بن عياض أحد المتروكين 
أبا اليسع» وهو معدود فيمن لا يعرف . وقال الذهبيّ في «الميزان» (ج۴: ص۳۸۸) 
والحافظ في «اللسان» (ج٦‏ : ص٤‏ 55): أبو اليسع لا يدرى من هو. ولتك ذلك 
مضطرب» انتهى. والعجب من الذهبي أنه وافقّ الحاكم في «التلخيص في 
تصحيح الحديث» فقال: صحيح . 


]٤۱[ -‏ وَعَنْ جَابر يفت كَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله ي عَلَى 
َصْحَابِهِ د َرأ علَيهمْ سُورَةَ الرَحْمَنِ مِنْ ولا إلى a‏ 
الَدَرأنهَاعََى الْجنّ لَه الجن فكَانُوا أحْسَنَ مَردُودًا نكم ٠‏ كنت كلما 
تيت عَلَى قَولِه : لبَق الا ریا مكَذْبانِ 4 تاوا لابشيءٍ ين نوك 


رتا زت َلك الحَمْدُ) . رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَقَال: هذا حديث غریب] (حسن) | 


لسههكع الشرهةٌ م 

- قوله: (فَسَكتّوا) أي : الصحابة مستمعين. (لَيْلَةَ الجنّ) أي اليل 
اجتماعهم به . (مكانوا) أي : الجن ( اسر مَرْدُوَدًا) آي : خسن ودا ووا ذا لها 
تضمنه الاستفهام التقريري المتكرّر فيها فيها ب«أي) . (مِنْكَمْ) اسا الصحابة. قال 
الطيبي : المردود بمعنى الرد كالمخلوق والمعقول. نزل سكوتهم وإنصاتهم 
للاستماع منزلة حسن الرد» فجاء بأفعل التفضيل . ويوضحه كلام ابن الملك حيث 
قال: نزل سكوتهم من حيث اعترافهم بأن في الجن والإنس من هو مكذب 
أنفسهم باللفظ أيضًا أدل على الإجابة» وقبول ما جاء به الرسول من سكوت 
الصحابة أجمعين» ذكره القاري . 


(674) التَّوْمِذِي (۳۲۹۱) عله وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


كتابْ الصَلاة بَابُ الْقَرَاءة في الصَلَاة 


ع 
:چاو کور بکد چیو AS E‏ جد seas‏ عا E‏ < وصحويه جد : كأ جحويه و-م RE‏ 


(كنث) أي : تلك الليلة . (عَلَى قَوْلِهِ) أي : على قراءة قوله تعالى : (فبأیّ آلَاء 
رما تكذيان)"القطاب الس والحن ؛ 1 اك aa‏ الله يليك 
تابون وتججدون تمه ترك شكره» تكد يب رسله وغفیان اهر (لا ب 
يعاق ی لے ی تصني طن حداف حرف ا 
نكذب بشىء منها. (قَلَكَ الْحَمْدُ) أي : على نعمك الظاهرة والباطنة» ومن أتمها 
ا 


(رواه الترم ِذِي) وأخرجه أيضا البزار وابن المنذر والحاكم وصححه» والبيهقي . 
(وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ) لا نعرفةُ إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد» ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» وينكر رواية آهل الشام عن 

ن منيية جاب عا ارا الوا ير مسار عيبن بن أل الكار ين غير 
جرير والخطيب في «تاريخه»» واليرّار والدارقطني في «الأفراد؛ وغيرهم» وصځح 
السبوط: إسناده» كما في «فتح البيان») (ج۹: ص72 )١‏ قيل : ازوف الت 
حديث ابن عباس وأبي هريرة لاحتمالهما داخل الصلاة وخارجهاء وذكر حديث 
جابر هذا تبعًا لهما واطرادًا فى حكمهما. 


ود يلد واج 


کر م کر 
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-A “۹‏ 407 ن معا ن عبد اللو الجن قل. إن رجلا مِنْ جُهَيْئَة 


5 00 الله يك كر 00 8 ززا الأرض في 


کے ر ا ل ل لم 


هبت اشر جما 

٩‏ ۸- قوله: (عَنْ مُعَاذِ بْن عَبْدٍ الله الْجْهَنِيّ) بضمٌ الجيم وفتح الهاء» المدني 
تابعي صدوق» ربما وهمء قاله الحافظ . ووثّقه ابن معين وأبو داود. وذكره ابن 
حبان في «الثّقات» . وقال الدارقطني: ليس بذلك . (أَخبَرَه) الضمير المستتر راجع 
إلى الرجل» والبارز إلى معاذ . ولا يضر الجهل به؛ لأنه صحابي» والصحابة كلهم 
عدول. (أَنَّهُ) أي: الرجل . (في الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا) تأكيد لدفع توهم التبعيض» 
ائ قرا في كل من ركعتيها : © إذًا رُلَزتِ# 1 الزلزلة: ]١‏ لكمالها . (أَنَيِىَ) بهمزة 
الاستفهام» أي : أنه قرأ في الأولى مإ إدًا لز ED.‏ ندا لمعا ى 
فى أنَّ إعادة النبى ية للسورة» هل كان نسيانًا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ فى 
الركمة القانة طبن ماكز | a N‏ وهر رقا لاقي أ عله عدا ليا 
الجوازء فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟ وإذا دارَ الآمرٌ بين أن 
يكون مشروعًا وغير مشروع؛ فحمل فعله ية على المشروعية أولى؛ لأنَّ الأصل 
في أفعاله التشريع» والنسيان خلاف الأصلء» ونظيره ما ذكره الأصوليون فيما إذا 
تردّد فعله يك بين أن يكون جبليًا أو لبيان الشرع» والأكثر على التأسي به . كذا في 
«النيل». وقال ابن حجر : الظاهرٌ أنه فعل عمدًا ليبين به حصول أصل السنة بتكرير 
السورة اراسان تار المفصل في الركعتين . 


(819) أَبُو دَاوُد )۸۱١(‏ عنه فيها. 


ڪتابُ الصّلاة باب د الْقِرَاءةٍ في الصَلاة 


E د‎ E SEHEDE f SEEDS 31E 


عه جد جد ١‏ 


(رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذري» قال الشوكانى: ليس فى إسناده 


مطعن» بل رجاله رجال الصحيح . 


AV‘ 5١‏ - 141 وَعَنْ عُرْوَّة قَالَ: إِنَّ أب بكر الصْدّيقَ کون ا الصبح 
َقَرَاً فِيهمًا بِسُورَةٍ الْبَقَرَةِ ذ في الرَّكعَتِينِ كِلتَيْهِما . [رَوَاهُ مَالِك] اضعيف) ١‏ 


: قوله: (وَعَنْ عْرْوَة) أي : ابن الزبير التابعى المشهور . (ثَقَرَأَفِيِهِمَا) أي‎ -/١ا/‎ ٠ 
م ل ا د‎ 
واد لصي ارو ا ودرا تي كر دكرها كرتا من الحايي‎ 
ولعلم الناس بذلك. (بِسُورَةٍ البََرَة ة في الرَّكعَتَيْنِ كِلتَبْهمَا) يعني: على توزيع‎ 
السورة وتقسيمها . وفي حديث أنس قال : (صلى بنا أبو بكر صلاة الفجرء فافتتح‎ 
سُورة البقرة» فقراً بها في ركعتين» فلما سلّم قام إليه عمرء فقال: ما كدت تفرغ‎ 
حتى تطلع الشمس . قال لو طلعت لالقتنا غير غافلية 0 وهذا إجماع منهم.‎ 

وف ر فلن : من قال باستحباب الإسفارء وأفضلية اخ اة ال آل 
الإسفار. وتاييد لما ذكرانا فى معتی : «أَسَْفِرُوا بالْقَجر» نقلًا عن الطحاوي وابن 
القيّم من أن المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلساء ويطول القراءة» 
فيخرج منها مسفرًا جدًا. قال الحافظٌ : روى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن أبي بكر 
الصديق» أنه آم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فق رأها في الركعتين» وهذا 
إجماع منهم» انتهى . وفيه: دلِيلُ على جوازٍ قسم السورة الواحدة بين الركعتين في 
الفريضة من غير كراهة . 

(رَوَاهُ مَالِك) وهو منقطع؛ لأنَّ عُروة ولد في أوائل خلافة عثمان» لكلّه ورد 
برواية أنس أخرجه الخلال» كما في «المغني» والبيهقي (ج۲: ص84") 
وعبد الرزاق بسنل صحيح . 


(۸۷۰) مالك (۱/ ۸۲/ ۳۳) عنه فيها. 


مِرعاةٌ الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


3f ISS 31‏ بصيو سو سد f‏ ووو وو وس وس 3jf‏ يعس و بو جد 3jf‏ سمي بم و يمسيو E‏ 


]٤٤[-“ 1‏ وَعَن الفْرَافِصَةَ ُن عُمَيْر الْحَنَفِيَ قَالَ: مَا أَحَذْتُ سُورَة 
يُوسّمٌ إلا مِنْ راء مان بن انها في ايح من رما كان يردم 
لَنَا. [رواة مَالِكَ] (صحيح) | 


الشرح 

١‏ قوله: (عَن الْفْرَافِصَة) بضمٌ الفاء الأولى» فراءء فألف» ففاء ثانية 
مكسورة» فصاد مهملة» على ما ضبطه الزرقانى. وفى «المغنى» لمحمد طاهر 
الفتني: هو عند المحدثين بفتح الفاء الأولى . وقال الطيبي : الفاء الأولى مفتوحة 
وود PETE‏ . (يْن عَمَير) بضم العين المهملة 
ر العالة. و ا لاق وهو غير الفراقصة بن 
الأحوص بن عمرو بن ثعابة الكلبي . (مَا أَخَذْتُ) أي : ما حفظت وتعلمت . (إلَامِنْ 
قَرَاءَ ءَة عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ لا ينصرف» وقد ينصرف» قاله القاري . 0 يّاهَا) أي : تلك 
السورة كلها. (في الصّبْح) أي : في صلاته . (مِنْ كَثْرَةمَاكَانَ يُرَددهَا أي : يكررها 
في صلوات الصبح . ومِنْ تعليل ل« أَخَذَْتٌ) . 

وفيه : أن المواظبة في أكثر الأحوال على سُورة واحدة لا محذور فيها. ويحتمل 
أن ذلك لما بشره ية بالجئّة على بلوى تصيبه» كما ورد: (ائذن له وبشره بالحنة 
على بلوى تصيبه». وسورة يوسف فيها ذكر البلوى على يوسف لا فكان فيها 
مناسبة به . 

ل المداومة على قراءة سورة يوسف مورثة لسعادة الشهادة وهي مجربة» 
واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ مَالِك) عن يحيى بن سعيد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي» عن القاسم 
ابن محمد» عن الفرافصة بن عمير» وأخرجه أيضًا الشافعى والبيهقى . 


)41/١(‏ مالك /١(‏ ۸۲/ ه") عن الفرافصة بن عُمَير. 


كاب الصَلاة بَابُ الْقِرَاءَة ف الصَلَاة 


لذن 
E SESE r f SSE 1‏ 2 رچ ADRENAL a‏ 4لا ر ممصمو رز عد | 


؟ /ام/ - [ه:] وَئ: عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ قال : a‏ 0 
م قرا ھا رشو تووگ وسور ايع ي بَطِيَةً » قي لَه : إذا لَقَد 
ا قوم حِينَ طلم الْمَحْدْ قا ل أجل . ا مَالِكَ] اصحیح | \ 


الشوح 

۲ - قوله: (عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً) كذا في نسخ «المشكاة» الموجودة عندنا 
ET‏ 2 5 1 و (ه) . 9 . 
بلفظ : عا مر فقا وكدا دكرة اش الديبع کي ا(بيسير الوصول» (ج۲: 
ص5 ۲۲) عن مالك . وهكذا أورده محمد بن سليمان المغربي في «جمع الفوائد) 
عن رزين» أ بلفظ عامر بن ربيعة» ووقع في نسخ «الموطأ» الحاضرة عندنا: 
غيل الله بن عامر بن ربيعة» وبه جزم الزرقاني حيث قال في شرحه «للموطاً» : : وتفه 
العجلي» وآبوه - أي : عامر بن ربيعة - صحابي شهير» وكذا وقع في رواية البيهقي 
من طريق مالك ل 0 في «الجوهر النقي» عنه . وهكذا في 


وأما ما وقع في نسخ «المشكاة» وت تسيو الو ضورلا فيق عاط ول هو فين حيطا 
النساخ بل من المصنفين بأنفسهما ؛ لأنهما اقتصرا على ذكر ترجمة عامر بن ربيعة 
لي رجال «(المشكاة))› و ولم 0 0 ت ولده عبد الل 
ا 1 العنزي» هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان 
أسلم قديمًا. وقيل : كلتا النسختين صحيحتان» وأن هذا الأثر رواه عبد الله بن 


(۸۷۲) مالك )۳٤ /۸۲ /١(‏ کف عنه . 

(:) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن يوسف الشيباني» الزبيدي» الشافعي» المعروف بابن 
الديبع - بكسر الدال المهملة» وسكون الياء المثناة من تحت» وفتح الموحدة» وفي آخره 
مهملة - ومعناه بلغة النوبة : الأبيض» لقب جده على بن يوسف» وضبطه قطب الدين الحنفي في 
كتابه «البرق اليماني في الفتح العثماني» بفتح الدال المهملة» وبالياء المثناة التحتية الساكنة» فالباءٌ 
الموحدة المفتوحة آخره عين. [ولد 877ه - وتوفى 955ه/ ١155م‏ - ۳۷١٠م].‏ 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ت المصابيح 
و - 


عامر وأبوه كلاهماء إلا أن هشامًا - شيخ مالك - أخذه عن عبد الله ا 
ربيعة بلا واسطة أبيه عروة» ورواه عن عامر بن ربيعة وال غك الله - بواسطة 
أبيه. قلت : وعدم ذكر الواسطة د بين هشام وعبد الله هو الصواب عند مسلم 
والبيهقي ؛ لأن أصحاب هشام : أبا أسامة ووكيعًا وحاتمًا لم يقولوا فيه لفظ : ا 
أبيه . وقالوا: عن هشام» قال: أخبرني عبد الله بن عامر» وَوَهِمّ مالك فقال: عن 
هشام عن أبيه» فزاد لفظ : عن أبيه . ذكرّهٌ ابن التركماني في «الجوهر النقي» نقلا 
عن «الاستذكار»» و«معرفة السنن»» وعلى هذا: فالصحيح هو ما وقع في نسخ 
«الموطأً» ورواية البيهقي والطحاوي من قوله : عبد الله بن عامر بن ربيعة» لا ما 
وقع في نسخ «المشكاة»» واتيسير الوصول» من قوله : عامر بن ربيعة؛ لآن رواية 
هشام بلفظ الإخبار لا يمكن أن يكون عن عامر بن ربيعة ؛ لأن عامرًا أكثر ما قيل في 
وفاته سنة (۳۷) ومولد هشام سنة مقتل الحسين - أي : سنة (11) - والله أعلم 
رأيت «جامع الأصول» للجزري قد وقع فيه (ج1 : ص‌۲۲۸) عامر بن ربيعة» كما 
وقع في «تيسير الأصول زفي اللده انهو عي الله بن عامر بن ربيعة الأصغرء 
ولد على عهدٍ رسول الله يِه وقيل : کی سكو من الجر ا نی يرول الله 
َيه وهو ار بن أربع أو خمس سنين» وثّقه أبو زرعة . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة 
من كبار التابعين . وقال أبو حاتم : رأى النبي ئي لما دخل على أمه وهو صغير . 
وقال ابن حبان في «الصحابة» : أتاهم النبي كَل في بيتهم وهو غلام» وروايته عن 
الصحابة . مات سنة بضع وثمانين» لع بن اهن :يق ربيعة الا كين 
الصحابي الذي استشهد بالطائف مع النبي بي . وأما أبوهما عامرء فهو عامر بن 
ربيعة بن كعب بن مالك العَنْزي - بسكون النون - حليف بني عدي» ثم الخطاب 
والد عمرء كان أحد السابقين الأولين» أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين» وشهد 
ددا والمشاهه كلها وكات صاحب لرام عم لما قم الجابية و اهفلت عبان 
على المدينةٍ لما حجٌ» وقام عامر يصلي من الليل وذلك حين نشب الناس ف في الطعن 
على عثمان» فصلى من الليل ثم نام» فأتي في منامه» فقيل له : قم فسل الله أن 
يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صَالِح عباده» فقام فصلى › ثم اشتكى» فما خرج بعد 
إلا بجنازته» رواه مالك في الموطأ. واختلف سنة وفاته» فقيل : ات 00 
وقيل : (۳۳) وقيل : (35) وقیل : (35) وقيل : (۳۷)»› وقال في «التقريب» : مات 


كتَابُ الصَلَاة بَابُ الْقِرَاءَةِ في الصَلَاة 


ل 
E‏ ا ree‏ أو + A SS‏ کا و ی و E a E HESSEN‏ محص ۹ 


وواس ب o‏ 
َقَرَأً فيهمًا) أي : في ركعتيه» وفي نسخة: فِيهًا. كما في الموطأ» . أي : في 

صلاته. (بِسُورَةٍ يُوسّف) أي : كلها في الركعة الأولى. (وَسُورَةٍ الْحَجّ) كلها في 
الثانية . (قَرَاءة بَطِيكَةٌ) بالهمزة ویشدد» أي: قراءة مجودة مرتلة مبيّنة بدون 
الإسراع . (قيل له) أي “لعا د لعي اللي بن عامر» على ما في : نسخ «الموطاً». 
وفي «الموطاً) : قَقَلتٌ : وهو قول هشام على رواية الجماعة . ا قال هشام : 
تقلت لغيه اديه ضاف أن لوك غ ا 
لعامر بن ربيعة . (إِذَا لَقَدْ كَانَ يَُومُ) أي : يبتدئ بصلاة الفجر. (حِينَ يَطْلْعُ الْمَخْرُ) 
بضم اللام» أي: أول ما يظهر الصبح . 

قال الطيبى : (إذَا؛. جواب وجزاءء يعنى: إِذَا كان الأمر على ما ذكرتء إذا 
والله ق الفساذة رل الو ت حن اااي 

(قالّ : أجّل) أي : نعم يقوم إذ ذاك» قيل : إن تطويل الخلفاء الراشدين كما يدل 
عليه الآثا ر المتقدمة كان لعلمهم برضا من خلفهم » وبحرصهم على التطويل» وأما 
اليوم فالتخفيف أولى» بل هو واجب؛ لقوله يَلَةِ: «من 3 النّامنَ َلِيْحَففْ). 
وسيأتي تفصيل الكلام فيه . 

(رَوَاهُ مَالِك) عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يقول: صليّنا ...إلخ . وكذا أخرجة الطحاوي والبيهقي . قال في «الاستذكار» : 
زعم مسلم بن الحجاجء أن مالكا وَهِم فيه ؛ لأنَّ أصحاب هشام لم يقولوا فيه لفظ : 
عَنْ أبيه . وإِنّما قالوا : عن هشام» قال : أخبرني عبد الله بن عامر» وذكر البيهقي في 
«(المعرفة» أنه بدون ذكر «(أبيه» هو الصواب. انتهى . 

وذكر ابن حزم في «المحلى» (ج٤:‏ ص؛ )٠١‏ عن سفيانين كليهما» عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن حسين بن سبرة: أن عمر بن الخطاب قرأ في 
الفجر «يوسف» ثم قرأ في الثانية «والنجم» فسجد» ثم قام فقراً «إدًا رلرلتِ . 
Ee EZÎ‏ بن الهدير» قال : كان عمر يقرأ في الفجر 


مز زعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E عمسم سحت‎ f HEFSA جا‎ E f EEE EE f EHED 3 HSS ۱ 


N AVF‏ شَعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدهِ قال : ما من 


سكيس 


المُمَصّلٍ سُورَةٌ صَغِيرَة وََا كَبيرَة إلا : مشا سي 
في الصَّلاةٍ الكو لرَوَاهُ مَالِكٌ] أضعيف ١‏ 


هھ الشذةٌ صمل 


۳ - قوله: يوم بهَا الاس في الصَّلَاة الْمَكتُوبَةِ) أي: المفروضة على 
الأعيان» وهي الخمس . وقد تقدّم وجه الجمع , بين الروايات المختلفة في القراءة 
أنها باختلاف الأحوال والأوقات . (رَوَاهُ مَالِك) لم أجده في «الموطأ» مع الفحص 
ا ی 0 
ذلك الجزري› فقد نسبه في «جامع الأصول» إلى «الموطاً»ء والحديث أخرجه 
داود فى باب من رأى التخفيف فى القراءة فى المغرب» وسكت عنه هو 
بالستري رن بار سمق رن مسد ور الم في اعد تيك 
رواه البيهقي (ج۲: ص۳۸۸) وذكر الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج۲: ص5١١)‏ 
من حديث ابن عمر أنه قال : ما من سورة من المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقد 
سمعت رسول الله ية يقرأها كلها في الصلاة ة. رواه الطبراني من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن الحجازيين» وهي ضعيفة» انتهى . 


]٤۷1- ۷ ٤‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله ُن عب بْن e‏ قَرَآَرَسُولُ الله 
ع في صَلاةٍ الْمَغْرْتِ 4 : p>‏ الدّحَانِ [رَوَاهُ النْسَائِيُ مُرسلا] (مرسلا ۸ 


جح ا وص سس 
ع /ام/- قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْبَة بضمّ العين وسكون القوقية يعذها 
ة. (بُن مَسْعُودٍ) الهذلي» ابن أخي عبد الله بن مسعود» مَدَني الأصل eT‏ 


(AVY)‏ الك مو روان عرو ون شعت عن أنه غر هة 
(۸۷) التَّسَائَى (۲/ )١194‏ فيها عن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ وقد ذكر فى الصحابة ون . 


كتابُ الصَلَاة بَابُ القِراءة فى الصَلاة 


5 لخ 
6 تسوج + حم وحم جإ2 :< - + بجح I n O U OI ESCO ODE‏ بجوي دم E PEO SS‏ 


الكوفة» أدرك النبي بيه ورآه» وهو من كبار التابعين. وه العجلي وجماعة. قال 
ابن سعد : كان ثقة رفيعاء كتير اليحديت والفتناء فقيهًا. مات فى ولاية بشر على 
العراق سنة (٤۷)ء‏ وقيل: (۷۳). قال ابن عبد البر : ذكره العقيلى فى «الصحابة» 
فغلط» إنما هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة» هو والد عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة الفقيه المدني الشاعر» شيخ ابن شهاب . استعمله عمر بن الخطاب على 
السوق. قال: وولد فى حياة النبى يا وأتى به فمسحه بيده ودعا له. ب (#حمچه 
الدّخَانِ) أي : كلها في الر كعتين . قال القاري : وفي أصل السيد جمال الدين ضبط 
بكس ميم E‏ وجر «الدخان» ووجه الأول تحريكه بالكسر لالتقاء اللاو 
ووجه الثانى أنه مضاف إليه» أو بدل؛ أو بيان. وفي نسخة: بفتح الميم؛ لأن 
ا لحقه الات وئ أرق بصب الان فر اغ 

(رَوَاهُ النْسَائيُ مُرْسْلَا)؛ لأن الراوي تابعي وحذف الصحابي» لكنّه اعتضد بما 
تقدّم من قراءة السور الطويلة كالأعراف والطور والمرسلات في المغرب . 


مر زعاة ةَ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


3f SSE 1‏ حو وج سوج صو SERRE f‏ جد - a‏ 3 و ع ووو ويج جد I ESSE E‏ 


۳ - باب الركوع 


(بَابُ الوُكوع) هو ركن بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو لغة: الانحناءء 
وقد يراد به الخضوع . قيل : هو من خصائص هذه الأمة لقول بعض المفسرين في 
قوله تعالى : 8 واركعوا مع مع الركيينه [البقرة : *4] إنما قال لهم ذلك ؛ لآن صلاة اليهود 
والنصارى لا ركوع فيهاء والراكعون محمد بيه وأمته» ومعنى قوله تعالى : 
وارگھی مع اكيت [آل عمران: 4#] صَلَّى مع المصلين. قيل: حكمة تكرير 
السجود دونه : أنه وسيلة ومقدمة للسجود الذي هو الخضوع الأعظم؛ لما فيه من 
مباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال» فناسب تكريره؛ لأنه 
المتكفل بالمقصود حيث ورد: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . وقيل غير 
ذلك . والأظهر : أنه تعّد محض . 


عَنْ أَنْسِ ال : قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَقِيمُوا الركوعَ 
eT‏ قو الله إِني لأَرَاكمْ مِنْ بَعَدِي). متف ليها ١‏ 


اشح 
8 قوله: (أق قيمُوا لكوع وَالسّجُودَ) أي : أكملوهاء من أقام العوذء إذا 
قومه. وفي رواية «أَتَمّوا) بدل «أَقِيمُوا) . (لأرَاكم) به بفتح اللام المؤكدة والهمزة. 
أي : أبصر كم . (مِن بَعْدِي) أي : من خلفي إذا ركعتم وسجدتم . قال الحافظ في 


(8075) مَقَقٌ عَلَيْهِ : البّخَارِي (2)0747 ومُسْلِمِ )470/1١١(‏ عَنْ أَنَس فِي الصَّلَاةٍء والتَّسَائي (؟/ 
).2 


«الفتح»: الصواب أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص 
به بي انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل البخاري» فأخرج هذا الحديث في 
علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون 
برُؤية عينه» انخرقت له العادة فيه أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن الحق عند 
أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولاقرب» وإنما 
تلك أمور عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية 
الله تعالى في الدار الآخرة» خلاقًا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. 


وقيل: كانت له عين خلف ظهره یری بها من ورائه دائمًا. 
وقيل: كان بين كفيه عينان مثل سم الخِيّاطٍ يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا 
غيرةة انتهى . 
واه ر الخذيث أن ذلك بخص بحالة الصا وبمل أن يكون دلت واا ف 
جميع أحواله» وقد تقل ذلك عن مجاهد» وحكى بقي بن مخلد أنه يَكةٍ كان يبصر 
في الظلمة كما يبصر في الضوءء وسبب هذه المقالة كما تدل عليه الروايات أنهم 
قصروا في الصلاة وأساؤوها بتفويت الخشوع. ونقصان الركوع والسجود. وعدم 
إحسان الصلاة . 
ففي الحديث : الحث على الخشوع في الصلاة» والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للامام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما 
إن رأى منهم ما يخالف الأولى» وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في 
الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤيه الله تعالى لهم وهو مقام الاحسان 
اين لي يرال جيل اتنا لقن في كني الالبطار : عبد اله کاک راث نم 
َرَاهُ َه يَرَاكَ) . فأجيب: بأن في التعليل برؤيته 5 يِه لهم تنبيهًا على رؤية الله 
ا E‏ واس ا جلك إثن 
شهيذا عله يوم الام ا ليشهد لهم 


مِزْعاة المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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1١‏ كلاث١م/-‏ [١]و‏ عَنِ البَرَاءٍِ قال : کان رکو التي لا وَسَحْودْهُ وَبَيْنَ 
الْسَجْدَتَيْنِ وَِذَا رفع من الركوع - ما خلا القِيَام 0000 


الشؤح 

/ا/- قوله: (كَانَ روع النِّيِ کلا) اسم كان . (وَسْحُودْهُ) عطف عليه . (ويَينَ 
السحدت تينِ) آي : وجلوسه بينهما . (وَإِذَا رَفْعَ) أي : اعتدل » وفي رواية : وإذا رفع 
زات a).‏ مِنَ الرُكوع) أي : قيامه وقت رفع رأسه من الر كوع ؛ لأن «إذا» إذا انسلخت 
Sl OTE‏ . وقال الطيبي : قوله N‏ 
و«إذا رَفْعَ» معطوفان على اسم كان» أي : ركوع النبي بيا rd‏ 
أي : زمان ركوعه وسجوده. وبين السجدتين ع ووقت رفع رأسه من الركوع . lb)‏ 
خَلا) بمعنى إلا . (الْقِيَامَ وَالَعُود) بالنصب فيهما لا غير . (قریبًا) خبر كان . (من 
السَّوّاءِ) بفتح السين والمد. أي: كان قريبًا من المساواة والمماثلة» والاستثناء 
هاهنا من المعنى فإن مفهوم ذلك: كانت أفعال صلاته كلها قريبة من السواءء ما 
خلا القيام الذي هو للقراءة. والقعود الذي هو للتشهد» فإنه كان يطولهما. وفيه : 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث 
أنس - يعني : الذي بعده - أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي 
العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصيرء وهو ما قيل: إنه لم يسن فيه 
تكرار التسبيحات على الاسترسال» كما سنت القراءة في القيام» والتسبيحات فى 
الركوع والسجود مطلمًا. ووجه ضعفه: أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد» 
وأيضًا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع. 
فتكرير : سبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم . ثلانًا يجيء قدر قوله : اللهم ربنا لك الحمد حمدًا 


(۸۷0/) متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي (۷۹۲)ء ومُسْلِمِ (871/197) عله فِيهًا . 


كثيرًا طيبًا مباركا فيه وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من 
حديث عبد اللّه بن ابي أوفي» وأبي سعيد الخدري» وابن 0 "شهدا 
كثيرًا طييًا (ملع ری الأَرْضٍء وَل ما شئت شِنْتَ مِنْ شئْء بَعد) 0 
حديث ابنٍ أبي أوفي : «اللَهُمّ طهر ني بالتلج . ..» إلخ» وزاك فى درق ارين ِ 
«أهل الئَنَاءِ وَالْمَحْدِ. .. إلخ. كذا في «الفتح». 


وفي رواية لمسلم: رمقت الصلاة مع محمد وَكِةِه فوجدت قيامه» فركعته. 
تاعفل الا غد زكرو سحل ال ي المد فسجدته» فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف - قريبًا من السواء . وهذه الرواية تدل على عدم خروج حالة 
القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة خلافًا لرواية الباب» فقيل في وجه 
الجمع : إن رواية مسلم هذه محمولة على بعض الأحوال والأوقات› فكان فعل 
النبي بي في ذلك مختلمًا فتارة يستوي الجميع» وفي أكثر الأحوال يستوي ما عدا 
القيام والقعود. وقيل: ليس المراد بقوله: قريبًا من السواءء أنه كان يركع بقدر 
قيامه. وكذا السجود والاعتدال» ا ا ا 
أطال القراءة أطال بة بقية الأركان» وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في 
الصبح ب: «الصّافَاتٍ) وثبت في السنن عن أنس : أنهم حزروا في السجود قدر عشر 
تسبيحات» فيحمل على أنه إذا قرأ بدون «الصَّافَاتِ» اقتصر على دون العشرء وأقله 
کما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات. ولا يخفى ما في هذا الجمع من 
التكلف. ويزيفه بل يرده حديث عوف بن مالك الآتي في الفصل الثالث بلفظ : 
«فلمًا ركع مكث قدر سورة البقرة . . . إلخ». وحديث حذيفة في مسلم : «أنه 4لا 
قرأ في ركعة ب «الْبَقَرَ) أو غيرهاء ثم ركع نحوًا مما قرأء ثم قام بعد أن قال : «رَّنَا 
وَل الْحَمْدُ) قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع . فالراجحٌ في الجمع هو الوجه الأول. 
وهو أن تحمل رواية مسلم المتقدمة على بعض الأحيان والحالات» واللّه أعلم . 

(مَتَمَقْ عَلَيْهِ) أي : : على أصل الحديث وإلا فقوله : ما خلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ من 
أفراد الكارفع :و الخدت أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي . 
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AVY 1‏ [*] و ° فق التي قَال: كان النبي ا إذا قال ٠‏ (سمع الله لمن 
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اشح 

-١/1/‏ قوله: (حَنَّى نَقَولَ) بالنصب على أن حَتَّى بمعنى : إِلَّى. وأَنّْ مضمرةء 
ا إلى تقر له وا نهنا ينص مها المشارع اد كان ما وهذا قد 
وقعّ ومضى. والجوابٌ: أنه على حكايةٍ الحال. وقيل: بالرفع على أن يكون 
التقدير: قامَ. أي: أطال القيام. فقلناء فإطالة القيام سبب القول» وكلا الفعلين 
ماض» فلم تعمل فيه (حتى) . وقيل : الرفعٌ على أن الفعل بعدها حال مقارن لما 
لهاك وال لأ ج وا را لأن الناضيية ماف ااال 
فتنافيا اوال اا ل ا لأنها إنما تدخل على مفرد 
أو مؤول به . قال التوربشتى "لصي دو لاا «حَنّى». وهو الأكثرٌ. ومنهم: من 
ا إذ سرس ١‏ و رين فى بهذ( الحديك: 
حى قلنا قد أوهم . وأكثر الرواة على ما علمنا على النصب» وكان تركه من حيث 
الاك رد 5 

واعلم أن : 55 . إذا وق بعدها فعل فإما أن يكون حالا أو مستقبلًا أو ماضيّاء 
فإن وقع حالا رفع » نحو: مرض زيد حتى لا يرجونه» أي : في الحال . وإن كان 
مكف لذ اض د سرت حتى أدخل البلد وأنت لم تدخلهاء ان كاف هاف 
فتحكيه, ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه حالا بأن يقدر أنه حال فترفعه 
غلى حكانة هذا الخال وما أن تكون عسي كوالة سخا فتنصبه على حكاية 
الحال المستقبلة. ل ل n E‏ > قال ابن 
متام : لا ينتصب الفعل بعد حَتَّىء إلا إذا كان مستقبلاء ثم إن كان استقباله بالنظر 
إلى رمن التكلم فالنصب واجب نحو: ##أن نح عَليّهِ عدكنين حى ببحم ينا موس . 


ون ف اس 


(۸۷۷) متمق عليه : البخاري ›)۸۲١(‏ ومسلِم )٤۷۳(‏ عله فيهّاء و داود (867) . 


ڪتابُ الصَّلاةٍ بَابُ الكوع 
بت تيد وحم جحت چو جوع بحي 
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وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان تحو: #وززلوا حى يفول الرسول)ه 
الآية [البقرة: 4١؟].‏ فان قولهم : إنما هو مستقبل . بالنظر إلى الزلزال. لا بالنظر إلى 
زمن قص ذلك عليناء وكذلك لا يرتفعٌ الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالاء ثم إن 
كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب كقولك: سرت حتى أدخلهاء 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول» وإن كانت حاليته ليست حقيقية بل كانت 

محكية رفع » وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو : «#وَرزلُوا حى يفول الرسول#ه قراءة 
نافع بالرفع بتقدير : حتى حالتهم حينئلي أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا 
وكذا . واعلم : أنه لا يرتفع الفعل بعد: حَتّى . إلا بثلاثة شروطٍ : أحدها في 
حالا أو مؤولا بالحال كما مثلنا . والثاني: أن يكون مسببًا عما قبلها. والثالث: أ 
يكون فضلة» انتهى . 


يدي اليل ان a al‏ يط بيطا 29 
َوْمَم) , بفتح الهمزة والهاء» فعل ماض مبني للفاعل. قال الجزريٌ: أَوْهَمَ في 
صَّلاتِهِ. أي: أسقط منها شيئًا. يقال: أوهمت الشىء إذا تركته» وأوهمت فى 
الكاقة والكتاي :]ذا E‏ ووه حيس ١‏ بكسن الهانا+ يهو وها - 
بالتحريك - إذا غلط . يعني : كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا نظن أنه 
أسقط الركعة التي ركعهاء وعاد إلى ما كان عليه من القيام . 

قال ابن الملك: ويقال: أوهمته» إذا أوقعته في الغلط . وعلى هذا يكون أوهم 
على صيغة المجهول» أي: أوقع عليه الغلط ووقف سهوّاء انتهى . قبل : ويحتمل 
أن يكون معناه : نسى وجوب الهُويٍ إلى السجود» أو نسى أنه في صلاة» أو ظن أنه 
رلت ارت يت م اروت ال وا وكلانة التفسيو 
بالنسيان التصريح به في الرواية الأخرى كما سنذكرها. 

(يقعد بين السحدت تین) أي : يطيل القعود بينهما . (حَتَى تقول : قد أ أَوْمَمَ) أي : 
نظن أنه أسقط السجدة الثانية. والحديث: نص صريح في تطويل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين . وقد ترك الشافعية والحنفية هذه السنة الثابتة بالأحاديث 
الصحيحة من عالم» وفقيه» وإمام» ومنفرد» وصغيرء وكبير» والأعظم من ذلك 
أنهم إذا رأوا من يطيل الاعتدال من الر كوع والجلوس بين السجدتين شغبوا عليه 
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وعدا لوف وس يوم توق كو[ الاق ةديدي تالريعفى الا ميحد اع فل هذا 

قلتٌ: قال شيخنا ردا عليه: كلاء ثم كلاء فإن الصحابة و كانوا لا يبالغون 
من عند أنفسهم في وصف صلاته» وحكاية أفعاله في الصلاة وغيرهاء ولا 
عليه . وحمل بعضهم حديث أنس على ابتداء الأمر حين كان يطول صلاته. قال : 
ثم أمر بالتخفيف بعده. وهذا ادعاء محض لا دليل على كون ما في هذا الحديث 

وقال بعضهم : كانت هذه الإطالة في صلاة النافلة . وهذا الحمل أيضا يحتاج 
إلى دلبل ولا دليل على ذلك» بل يرده إطلاق ما روي عن ثابت» قال: كان انس 
ينعت لنا صلاة النبى كيد فكان يصلىء فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول : 
قد نسى» أخرجه البخاري . 

وقال بعضهم: لم يذكر هذه الصفة إلا أنس من بين الصحابة الذين رووا صفة 
صلاته . وفيه: أنه لم يتفرد بذلك أنس» بل وافقه البراء وحذيفة كما تقدم . ولو سلم 
أنه لم يذ كر هذه الصفة غير أنس» لا يضر من قال بمشروعيتهاء فكم من صفة من 
صفات الصلاة تفرد بذكرها بعض الصحابة وقد أخذها الآئمة وعملوا بها وعدوها 
من سنن الصلاة . 

وقال بعضهم : فعله في الفرائض أحيانًا لبيان الجواز» ولفظة : «كان» للرابطة. 
لا لبيان المواظبة . قلت : لا مانع من حملها على التكرار» فالظاهرٌ أن حاله يك كان 
مختلفاء فتارة كان يطيل» وتارة كان يخفف . 

(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضا أبو داود. وأخرج الشيخان عن ثابت» عن أنس قال : 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ية يصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس 
يصنع شينًا لا أراكم تصنعوه. وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى 
يقول القائل : قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدةٍ مكث حتى يقول القاتزه: قد 
١‏ 1 
سمو 


مھ 


كتابْ الصَلاة باب الؤكوع 
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141-۸ وَعَنْ عَائْسَةَ وبا قات كَانَ الي E‏ 
a‏ وَسجُودِهِ: «سبحَاتك اللْهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ لله افر لِي» 4 
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الشْوْدٌ 

۸ - قوله: (يُكَيْرُ) من الإكثار. (أَنْ يَقُولَ) قد ورد فى رواية البخاري فى 
التفسير بيان ابتداء هذا الفعل . وأنه واظت عليه کا وها ما صلى النبى كله 
صلاة بعد أن نزلت عليه لدا اء نصر الله والفتح © € إلا يقول فيا 
«سبحانك ٠...‏ الحديث. قيل : اختار النبي ية الصلاة لهذا القول مع أنه لم يقيد 
بحال من الأحوال؛ لأن حالها أفضل من غيرهاء فاختار أفضل الأحوال لأداء هذا 
الواجب ؛ ليكون أكمل وأبلغ في الامتثال. 

قال الحافظ : وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضّاء بل 
في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه َيه كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 
وخارجها. ۰ 

(سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبَنَا وَبحَمْدِك) تقدم الكلام فيه . (يَتأَوَلُ الْقّوْآنَ) أي : يعمل بما 
أمر به فيه» وقد تبيّن من الرواية المذكورة أن المراد بالقرآن بعضه» وهو السورة 
المذكورة» والذكر المذكور. و ل أي : يكثر 
قول ذلك حال كونه متأولا للقرآن» أي : مبتيّا ما هو المراد من قوله : فسح مد 
ريك E‏ اضر اتا بمقتضاة» وأضل الأول الرجوع والانصراف» والمآل 
ما يرجع إليه الأمر. 

وقال القرطبي : معناه: يمتثل ما آل إليه معنى القرآن في قوله تعالى : لدا جاء 
نصر آله واَلْمَتَحْ 402 االنصر: ١‏ إلخ. والحديث يؤخذ منه إباحة الدعاء في 
الركوع» وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله الآتي يةِ: «أَمّا الرُكوعٌ 


(۸۷۸) مُتَمَق عَلَيّْهِ : البْخَارِي (2»)811 ومُسْلِم (۲۱۷/ )٤۸٤‏ عَنْهَاء وأو داد (۸۷۷)ء والتَّسَائي (۲/ 
1۹°( وابن ۰ ماجه .(AA®)‏ 
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يوه 3 ¢ 


فَعَظّمُوا فيه الدَبٌّء وَأَمّا السَّجحُودُ فَاجْتَهدُوا فيه مِنَ الدَعَاءِ»؛ لأَنّه لا مفهوم لهء فلا 
يمتنع الدعاء في الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجود؛ لأن تعظيم الرب فيه لا 
ينافي الدعاء» كما أن الدعاء ذ في السجود لا ينافي التعظيم . 

فال از قيقر العيدا: ركن أن حم ديت الاب عل اهران وذلك على 
الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله؛ 
«فاجتهدوا»؛ والذي وقعّ في الركوع من قوله: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي“ ليس كثيراء فلا 
يعارض ما أمر به في السجود» انتهى . وأراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله : 
«اللهم اغفر لي»» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه 
بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء. 


و کو ع 6 


(مُتَقَقْ عَلَيّه) وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 


-AY۹‏ 1[ وَعَنْها: أن الى کی کان يفول في رُکوعِه 
) سوح و رَتٌ المَلائكة وا لروح2. رو ام ا اس 8 8 


للسهيع اشر هيلب 


۹ - قوله: (سُبُوحٌ قُدُومنٌ) بضم أولهما وفتحهماء والضم أكثر استعمالا 
وأفصح . قال ثعلب: کل اسم على : فعول. فهو رع الأول إلا السبوح 
والقدوس» فَإنَّ الضم فيهما أكثرء وهما يمن صفات اللّه تعالى» والمرادٌ المسبح 
والمقدس› فعول لمبالغة المفعول» فكأنه يقول: ا . ومعنى سبوح : 
المبراً من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالالهية» وقُدُوس العط و ف 
فا الال ولم اكرون للتاعده أو ادها فيه الات واا 
لتنزيه الصفات . وهما خبران مبتدأهما محذوف تقديرٌه : رُكوعي وسجودي لمن هو 
سبوح قدوس » ای منرّه عن أوصاف المخلوقاتِ› أو أنت سبوح أو هو سبوح . 

(رَب الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح) هو من عطف الخاص على العام؛ لأنَّ الروح من 


. عَنْهَا فِيها‎ )۱۹١ /۲( دَاوّد (۸۷۲)» وَالنَّسَائى‎ 1 «(AV /YYY) مسلم‎ (AV۹) 


الملائكة» وهو ملك عظيم يكو إذا وقف كجميع الملائكة . وقيل: المراد به : 
جِبْرِيلٌ ؛ لقوله تعالى : بوم بوم البو والْملهَكَهٌ صقا (البا ۰ء وقوله تعالى : درل 
به ارو المي 0 () 46 [الشعراء : ۲ وقوله تعالى : رل ا الك لملتيكة والروح فيها6 [القدر: ] 
وكير داك تصن والذكر فف 


(رَوَهُ مَسَلِم) وأخرجّه أيضا أبو داود والنسائي . 


عَنِ ابن باس قَال: ال َسُولُ الل يك : لآ لا إني نهيت 


اَن 31 قرأ الْقّدْآنَ م أو سَاجِداء فاا الوُكوعٌ َعَظّمُوا : فيه فيه الوت 8 
السود َاجْتَهِدُوا في الدُعَاءِ فَقَمِن اَن يُسْتجحَاتِ لَكُمْ ». 


هھ اشد م 


-A ٩‏ قوله: (آلا) كلمة تنبيه . (إني تُهِيتٌ) بضم النون وكسر الهاء غ 
المجهول. (أن أقرَاً المّدْآنَ رَاكعًا َو سَاجِدًَا) أي : عن قراءة القرآن في هاتين 
الحالتين. والنهى له بل نهى لأمته كما يشعر بذلك قوله فى الخد ناما 
الرْكُوعٌ ٠...‏ إلخ . قال الطيبي : أمره إياهم بالتعظيم للرب في الركوع» وبالدعاء في 
السجود» يدل على أن النهي عن القراءة ليس مخصوصًا به عليه السلام» بل الأمة 
داخلون معه فيه . 


قلت : | ويشعرٌ به أيضا ما في «صحيح مسلم» وغيره أن علا قال : نهاني 
رسول الله ادارا الان راك أو ساجةا eal alo‏ 
القرآن في الركوع والسجود؛ لأن الأصل ذ في النهي التحريم . وفي بطلان الصلاة 
بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف» وحكمة النهي : أن الركوع والسجود حالان 
دالان على غاية الذل ا ويناسبهما الدعاء والتسبيح. > فنهي عن القراءة 
فيهما تعظيمًا للقرآن الكريم؛ لأنّ كلام الله لكونه في غاية العظمة والجلالة لا 
يناسب قراءته في حالة الذلة والاستكانة. والله اعلم . 


(880) مُسْلِم (۲۰۷/ .)٤۷۹‏ وَأَيُو دَاوّد (/81) عَنْهُ فيا . 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


fena e 


قا اون كأنه قيل : فماذا نقول فيهما؟ فقال: فأمّا الركوع . (مَعظّمُوا فيه 

الرَدَ ى : سبحوه» ونڑهوه» ومجدوه» وقد بين ييه كيفية هذا التعظيم » واللفظ 
الذي يقع به هذا التعظيم في حديثي عائشة قبل هذاء وفي أحاديث عقبة بن عامر, 
وابن مسعود» وحذيفة» وعوف بن مالك الآتية في هذا الباب» وفي حديث أبي 
هريرة وعائشة في باب السجود وفضله. 

(وَأما السّحُودٌ يدم ا) أي: بالغوا. (في الدّعَاءِ) قال السندي: قوله: 
«قَعَظَمُّوا فيه الَبّ) أي : ئق به في تعظيم الرب» فهو أولى من الدعاءء وإن كان 
EE OPE E RO N‏ 
«قاجُتهدوا في الدّعَاءِ», أي : أنه محل لاجتهاد الدعاء» وأنّ الاجتهاد فيه جائز بلا 
يك نايف رك نك الم برل من له ارقا انين 

والحديث : دليل على مشروعية الدعاء حال السجود» بأي دعاء كان من طلب 
خير الدنيا والآخرة» والاستعاذة من شرّهما. EGE‏ 
عائشة السابق . 


(فَقَمِنّ) هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» فمن فت فهو 
عنده مصدر لا يُؤنثْ» ولا يثنى» ولا يجمع» ومن کسر فهو وصف يؤنث ويثنى 
ويجمع» وفيه لغة ثالثة: «قمين» - بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم - وهو 
مثل: القمن - بكسر الميم - في كونه وصمًاء ومعناه: جدير وحقيق . 

(أَنْ يُسْتَحَاتِ لَكُمْ)؛ لان السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه» فيكون 
الدعاء فى تلك الحالة أقرب إلى الإجابة. وفى الحديثِ: الحث على الدعاء فى 
او ا انعا نه در لور لمر يا كنا رين لمعه فيه فى ديك الى 
هريرة الآتي في باب السجود وفضله . 

قال الحافظ : الأمرٌ بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب 
لكل حاجة» كما جاء في حديث أنس : لال أَحَدُكُمْ رب حَاجَيَهُ كلها حَنَّى شِسْعَ 
تعله»» أخرجه الترمذي. ويشمل التكرار للسؤال الواحد» والاستجابة تشمل 
استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه» انتهى . 


جد 3f‏ عمو يسو وو ب Ff‏ وي با N 5 6 E‏ : 
فى السجود 


ا الزكوع 
تسبيح الركوع. ووجوب الدعاء ذ 


كتَابٌ الصّلاةٍ 
م 

وظاهر الحديث يدل على وجوب : 

للآمر بهما. وقد د ذلك أحمد بن حنبل» وطائفة e‏ وقال 
الجمهور : إنه مستحب ؟ لخدت ايء صلاته › فإنه لم يعلمه النبى َة ذلك 
ولو كان واجبًا لأمره به وفيه نظر لا يخفى على المتأمل . 

(رَوَاهُ مسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي 
-A^A1‏ - [۷] وَعَنْ أبي هَرَيْرَة د افيه تف قَالَ : َال رَسُولَ الله يك : «إدا قَالَ 

مم رتا لک الْحَمْدُ؛ هناف 


XE 


[متفق 


o‏ ےو 


: سَعِعَ الله لِمَنْ حَمِده؛ َقُولُوا: الا 


العام 
له قول الملائكة غَفْرَ آ ۾ ما تَقَدَم مِنْ ذَنِه) . 
الشزع 


ص 


- قوله: (إذَا قَالَ الِامَام: ب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : الُم ربتک 
الحَمْدُ) قال القسطلاني : ي د دة مالاو انقفو قال اين 
القيم: لم يرد الجمع بين لفظ N‏ لواو في حديث صحيح . قال 
ال a‏ ا سيو يووا 
«وَإِذَا قال الامام : اد ا الهم رَبَنَا ولک الْحَمْدُ). وقد 
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من «(صحيح ا واستدل 
بوا عا رول e a‏ 
يقول : رَبَنَا لک الْحَمْدٌّء وأن المأموم يكتفي بالتحميد ولا يقول : اسَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه) لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية› وأنه لا ة قسم التسميع والتحميد» 
فجعل التسميع الذي هو طلب التحميد للامام» والتحميد الذي هو طلب الإجابة 
للمأموم. والتقسيم ينافي الشركة ورد :هذا الا سعدلا ل بأنه ليس المقصود منه 


او ؛ بل ذكر وقت تحميد المقتدي أنه عند قول الإ مام : اسمع اللَّهُ لِمَنْ 
حَمِدَه)» وهو ساكت عن تحميد الإمام إثباتا ونفيًا. قال الحافظ في «الفتح»: وفي 


(۸۸۱) البخارى ›»)۷۹٦(‏ مسلم (۷۱/ 509), أت دَاوُد »)۸٤۸(‏ ال لئ ( 4)۲۷ النسائئن (1550/52) 


مگ سمس 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا BEERS ESE‏ باد مسومو وح j‏ 


a ê ممح و‎ 3 E 1 


الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» > بل فيه أن قول 
المأموم 'رَبنَالَك الحَمْد يكون عقب قول الامام اسَععَ اله ِمَنْ حَِدَه» والواقع 
في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقوله في حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في 
حال اعتداله» SES‏ عدا Ss‏ 
مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله ا ر : ول الا 
َقُولُوا: «آمين» أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: DY:‏ الان » ول 
الامام يؤمن» كما أنه ليس في هذا أنه يقول «رَيَنَا لَك الْحَمُدٌ»» لكنهما مستفادان 
من أدلة أخرى صحيحة صريحة» انتهى. وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في 
«السعاية» (ص185١):‏ فإن قلت آخذا من «فتح القدير»: السكوت في معرض 
البيان بيان» فلو كان التحميد أيضًا مشروعًا للامام لبينه» فلما سكت عنه علم أنه 
ليس مشروعًا له. قلت: هذا إنما يستقيم لو كان الموضع موضع بيان أذكار الإمام 
والمۇتم› وهو ممنوع. فإن الظاهر من التعليق أنه ا 
أنه حين قول الإ مام : سمع الله لمن حمدهء فلا ينافيه مشروعية ة الذكر الآخر بعده 
للامام» على أن اعتبار السكوت في موضع البيان إنما هو إذا لم يوجد حكم 
المتنازع فيه من موضع آخرء وأما إذا وجد حكمه صريحًا موافقًا أو مخالمًا فلا 
اعتبار له» كما صرحوا به في مواضع , :وتفاغنا قن وجدت مشروعية التحميد بداليل 
آخر؛ وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي Fe‏ 
ابن عمرء ولم من جد عدا بن أبي أوفى» ومن حديث علي بن 
طالب» أنهم قالوا في وصف صلاة رسول الله كل: E NA‏ 
الركوع» يقول: «سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رََنَا لك الحَمّْدُ). فهذا صريح في 
مشروعية: التتحميد لاما فإن قلت آخدًا من «فتح القدير»: إن أحاديث الجمع 
فعد SE‏ ور لمر لحري عا عي افجلا كما كن درق في 
. قلت : هذا إذا كان اقول :وله ير ةا عل ,الات الفعل» وهاهنا ليس 
Pe‏ وأي ضرورة دعت إلى حمل الحديث السابق على القسمة حتى ينافي 
حديث الفعل . فإن قلت : لعل زيادة التحميد كانت في النوافل؟ قلت : هذا مقام لا 
يكفي فيه ليت ولعل. والحمل بمجرد الاحتمال مستبعد جدّاء مع كون غالب 
أحوال رسول الله َء الامامة. وبالجملة : فالاكتفاء بالتسميع وإن كان مشى عليه 


كنَابُ الصَلَاة اب الكوع 


0 


أرباب المتون لكونه قول أبي حنيفة» لكن الدليل يساعد الجمع» فهو الأحق 
بالاختيار خصو صا إدا وجد اختياره من جماعة من الا وذهب إليه 

قلت : ذهب 56 والشافعی › وأبو يو سف» و محمد» والجمهور ا أن 
الِإ مام يقول : ربنا لك الجمد بعل التسميع كالمتيوة واختاره الفضلي . 
والطحاوي, والشرنبلاني» وصاحب «المنية)» وعامة الاو من الحنفية. 
وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه وَل أنه كان يأتي بالتحميد بعد قوله : سمح الله 
د e E‏ . وأما المنفرد. 
أشار صاحب الهداية إلى خلافه عندهم في المنفرد. وأما المأموم» فقال الشافعي› 
وإسحاق» وعطاء. وابن سيرين» وغيرهم : هو كالا مام والمنفرد. يجمع بينهماء 
وذهب أحمد» ومالك» وأبو حنيفة» وصاحباه إلى أنه لا يأتي بالتسميع . . واستدل 
الشافعي ومن وافقه بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة : كان وول الله عل 
إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ ه. وفيه. : م يقول | اسَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ حين يرفع صلبه من 
الركعة. ثم يقول وهو قائم : 7 بَنَا لَك المد بانضمام قوله 06ِ: «صَلُوا كما 
راسمو ي أَصَلَّي ) . وبما رواه الدارقطني عن أبي هريرة» قال ادا ضلا اف 
رسول الله ل فقال : سمح الله لِمَنْ خمد تاد من زرا : سمع الله لمن حمده. 
لح م الدارقطني بأن المحفوظ لفظ : لذا قال امام : : سيمع الله لمن حمده» 


ره وهة 


فليقل مَن وَرَاءَه : رتا وَل الْحَمْدُ) رك روه ل د قال : 


قال رسول الله يك : 5 ريد إا رفغت رَأسَک مِنّ لكوع فف : سمح سَمعَ الله لِمَنْ 
غبت للم ر تاليا لسّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزض. وَمِلْءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءِ 
تَعذ) . 


ال 1 الفرق بين كونه إمامّاء و را أو e‏ ولک سئده 
قال الحافظٌ : زاد الشافعي: e‏ لكن لم يصح في ذلك 
ء. (فَإِنه) أي : الشأن باكر وَافقَ قر له) وهو قواله : ربنا لك الحمد» بعد قول 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة : المضابيح 


2 تھ 3# 


الإمام: سمع الله لمن حمده. (قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ) أي : في الزمان. و 
ذنبو) أي : من الصغائر . قال الخطابي : في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع 
المصلي هذا القول» ويستغفرون ويحضرون بالدعاء والذكر. 


و فى - 


(متفق عَلَيْه) وأخرجه اشا مالك› والتر مذي › وأبو داود» والنسائي . 


[A] -AAY 5‏ وعن عبد الله : بن أبي أوْنَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ الل 2 إِذا 
رع ظَهرَهُ من ن الرُكوع قَالَ : س ال ن حيدة الهم ربا لك الْحند. 
ملء السَّمَاوَات وَمِلءَ الأْضٍ وَعلءَ ء ما شِْنْتَ من شئء بعد . 

رة مشلم] (صحيح ا 


ل وجج الشزهٌ م 


۲ - قوله: (إِذَا رَفْعَ ظَهْرَهُ) أي : حيث شرع في رفعه. . (مِنَ الرُكوع قالّ: 
سمح الله لِمَنْ حَيِدَة) أي : وإذا انتهى إلى الاعتدال قال قبل أن يميل إلى السجود . 
(اللْهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ) بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام» وهو 
الأكثر والأشهر على أنه صفة مصدر محذوف. وقيل : على أنه حال» أي : مالئًا . 
وقيل: على نزع الخافضء» أي: بملءٍ السموات» وبرفع الهمزة على أنه صفة 
الحمد» أو على أنه خبر مبتداً محذوف» والملء: اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلأء 
وهو مجاز عن الكثرة» قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب؛ إذ الكلام لا يقدر 
بالمكائيل ولا تسعه الأوعية» وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك 
الكلمات تكون أجسامًا تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما تملأ السموات 
والأرضين. وقيل: المراد بذلك تعظيم القدر كما يقال: هذه الكلمة تملأ طباق 
لارض. وقيل : الماد ذلك اجرها وثواتها: 

(وَمِلْءِ مَا شه شِْتَ مِنْ شيٰءِ بَعْدُ) أي : بعد ذلك» أو غير ماذكر كالعرش والكرسي 
ونحوهما مما في مقدور اللّه تعالى . قال التُورْبَشتِي : هذا أي : ملء وما قشع را 


(887) مُسْلِمِ (۲۰۲/ 8077)» وَأَيُو داد (855) عَنْهُ فيا . 


كتَابُ الصَّلاة بَابُ الؤكوع 
جحو حو وق مودي د 


XE Haaa jf EKE 5 2 rege jf 


إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حقٌّ الحمد بعد استفراغ الجهد» فإنه حمده ملء 
السموات والأرض» وهذا نهاية إقدام السابقين» ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه 
على المشيئة ؛ إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه ه الرتبة التي لم يبلغها أحد من 
خلق الله استحق ق عليه الصلاة والسلام أن يسمى أحمد» انتهى . 

وف هذا الخديتك وعدي أى مسجد وزفاعة الاتبين دليل على مشتروعية تطويل 
الأععد لمو ا ول ا ري هذه اا جاه ولا :وليل لمن ا 
على النافلة. 


(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود» وابن ماجه. 


5 "م/م - [1] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ : کان رَسُولُ الله يك إا رقع 
رَأْسَهُ مِنَ الوُكُوع قَالَ ما هم وبا لَك الْحَمْدُ مء السَّمَاوَاتِ وَمِلِءَ الأرضٍ 
وَمِلْء مَا شِنْتَ ِن شَيْءٍ بَعْدُ اَهَل اء وَالمَجْدِء احق ما قَالَ الْعَيْدُ وَكُلنَا 
لَك عَبْدَء اللَّهمّ لا ماع ِا أعْطَبْتَ وَل معطي لما معت ولا يَنَْعُذَا الْجَذ 
منک الْجَذًا. روا مُسْلِمٌ] إصحيع! ١‏ 


لتسهيع اشع جه 

۳ - قوله: (اللَّهُم) لم أجد هذا اللفظ في مسلم في رواية أبي سعيد. 
ووجدتها في رواية ابن عباس . (أَهْلَ الئَنَاءِ وَالْمَحْدِ) بالنصب على الاختصاص أو 
المدح» أو بتقدير: يا أهل الثناءء أو بالرفع بتقدير: أنت أهل الثناء. والثناء : 
الوصف الجميل» والمدح. والمجد: العظمة» ونهاية الشرف. (أَحَقٌّ مَا قَالَ 
الْعَبْدُ) بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف» و«ما» موصولة» أو موصوفة»› أو 
معاون بور اننا ی ا الى ا حرجنا قال 
الفيد للقممن المح من ا ر ق ما سل يمره 
قوله: ربنا لك الحمد . . . إلخ - أحق ما قاله العبدء أو أحق قول العبد. 


(88) مَسْلِم »)٤۷۷ /5١5(‏ وَالنَّسَائي (۲/ ۱۹۸) عله فِيهًا . 
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قال الأميد اليماني : وإنما لم يجعل «لا مَانِعَ لما أَغطَّيْتَ) خيرًا و«أحى) مبتدا؛ 
لأنه محذوف في , بعض الروايات» فجعلناه اساي ا الي ل ين 
وو انتهی . وقيل : الأظهر والأولى اا مبتدأ وخبره "لا مَانِعَ 
لما أَعْطَيْتَ») و«كُلَا ك َد اعتراض , من المهدا وال ومثل هذا الاعتراض 
كثير في القرآن وأشعار العرب» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام 
به» وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت» 
وكلنا له د نا أن لكو لفو ما كان «أحق ما قاله العبد»؛ لما فيه من 
الوقن ال الله اى والااعانة اونبو الاغتر افق وه رال أله لا 
حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة فى الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة. ۰ 

(لا مَاِعَ) من أحد. (لِمَا أَعطَيْتَ) أي : لعبد شيئًا من العطاء . (وَلَا مُعْطِي) من 


- 0 


أحد. (لِمَا مَنَعْتَ) أي : للشيء الذي منعته من الأشياء» أو من الإعطاء أحد» وهو 
مقتبس من قوله تعالى : ما يفح اله لاس من َم قلا ممييك لهسا وما يسيك فلا ريل 
م من بعد (فطر: ]. (وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ) المشهور فيه فتح الجيم» ومعناه: الحظ 
والغنى والعظمة والسلطان» منك : «مِن» بمعنى عند والمعنى : لا ينفع ذا الحظ 
في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان والغنى منك» أي: عندك حظه وغناه. 
وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وقيل: المعنى: لا يسلمه من عذابك غناه» 
أي : لا يمنع عظمة الرجل وغناه عذابك إن شئت عذابه . وقيل : ١مِنْ»‏ بمعنى بدل» 
أي : لا ينفع ذا الحظ والإقبال بدلك - أي : بدل طاعتك وتوفيقك - حفظه وإقباله . 
وروي الجد - بالكسر للجيم - أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك جده واجتهاده. 
وعمله» وإنما ينفعه رحمتك. وفضلك والقبول منك بعمله. وقد ضعفت رواية 
الكسر. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مُصَلَّ . 

(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضا أبوداود. والنسائي. وأخرج مسلم والنسائي نحوه. 
عن ابن عباس أيضا. 


ذاه یاد وام 


لي لم يقر 


١١1 - “AA 5‏ وَعَنْ رقَاعَة بْنِ رَافِع قال : کنا نُصَلَى وَرَاءَ النبيت كَل فلم 
رق َأسَهُ من الرَكْعَةٍ قَالَ : ١سََوِعَ‏ الله لِمَنْ حَِدة) قَقَالَ رَجُلّ وَرَاءه: ينا 
عت ؛ حَمْدَا كَثِيرًا طيبا مارکا فيو لما انُصَرَفٌ قال : من المتَكلَم 


ثَالَ: أنا. كَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَتَلَائِينَ مَلَكا روه کتبا 


لهك اشح چ 

A۸٤‏ قوله: (كنًا نُصَلَّ وَرَاءَ النَنَ 6ي) أي: في يوم من الأيام. وظاهر 
السياق يدل على أنه كان في صلاة الجماعة» ومن المعلوم أن المعتاد في الصلاة 
جماعة هو الفرض لا النفل . ونقل الحافظ في «الفتح» أن في رواية بشر بن عمران 
الزهراني» عن رفاعة بن يحيى : أن تلك الصلاة كانت المغرب» وهي صريحة في 
E‏ 

(قَلَما رَهعَ رَأسَهُ) أي : فلما شرع في رفع رأسه. (ينَ الرَكعَةٍ) أي : الركوع . 
(قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) وأتمه في الاعتدالٍ قال رَجُل) هو رفاعة بن رافع 
راوي الخبر» قاله ابن بشكوال» وبه جزم الحافظ» وافهد ل ككل لت ا روا 
الترمذي وغيره» عن قتيبة» عن رفاعة بن يحيى الزرقي» عن عم أبيه معاذ بن 
زفاعة» قال عنليث خف النى ا فعطسيق: فلت الهمة للدي المحديث:: 
قيل : هذا التفسير فيه نظر؛ لاختلاف سياق السبب والقصة. وأجيب: بأنه لا 
تعارض بينهما؛ لاحتمال أنه وقع عطاسه عند رفع رأس النبي كَل ولم يذ كر نفسه 
في حديث الباب» بل كنّى عنها لقصد إخفاء عمله وطريق التجريد. ويجوز أن 
يكون بعض الرواة نسي اسمه وذكره بلفظ : الرَّجَلٍء وأما ما عدا ذلك من 
الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرهاء فلا يضر ذلك . 

(وَرَاءَهُ) أي : وراء النبى ية . (وَلََ الْحَمْدُ) أي: لك النعمة» ولك الحمد. 
زدزدكد O‏ 


(68) البَخاري (299) عله فيها. 
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ار و ا ,زمار کا ىه كدر الخيري بو او ا ف روا رفاعة بن ج 
عند الترمذي: «مُبَارَكا عَلَيُها فالظاهرٌ: أنه تأكيد للأول. وقيل: الأول بمعنى 
الزيادة» والثاني بمعنى البقاء. وزاد أيضًا في الرواية المذكورة: «(كمَا د را 
وَيَرْضى). وفيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. قب 
انصَرَفَ) أي : النبي َيه من صلاته . (منِ الْمتكَلَم؟) زاد في رواية رفاعة بن يحبى : 
في الصَّلاةِ؟». فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية : «مَنِ الْمتَكلمْ في الصّلاة؟» فلم 
يتكلّم أحد» ثم قالها الثالثة : «مَنٍ الْمتكَلّمْ في الصَّلاة؟؛ فقال رفاعة بن رافع E‏ 
وول الله » قال : كيف قلتَّ؟)» فذ کره» فقال : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوا . + الحديت:. 


(قَالَ: آتا) أي : قال الرجل : أنا المتكلم بذلك» أرجو الخير. فإن قلت : لِمَ أخرَ 
رفاعة إجابة الرسول ٤ي‏ حتى كرر سؤاله ثلاتا» مع وجوب إجابته عليه؛ بل وعلى 
غيره ممن سمع› فإنه عليه الصلاة والسلام ع عممٌ السؤال حيث قال : «مَنِ 
الْمتَكَلَمْ؟». 

أجيب : بأنه لما يعين واحدًا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم» ولا 
من واحد بعينه» وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو 
في حقه شيء» ظنًّا منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن د يقع العفو عنه. ويدل له ما 
بو a‏ ا E‏ 
فوددت أني خرجت من مالي» وأني لم أشهد مع النبي َه تلك الصلاة» وكأنه وَل 

لمارأى سكوتهم فْهِمَ ذلك» فعرَّفهم أنه لم يقل بأ ويدل لذلك حديث مالك بن 
ربيعة عند أبي داود : قال : «مَنِ الْقَائِل الكَلِمَة فن َم َل بَأساا فقال : أنا قلتهاء 
لم أرد بها إلا خيرًا . والحكمة في سؤاله يل له عمن قال» أن يتعلّم السامعون كلامه 
فيقولوا مثله. (بِضّعَةً) بكسر الباء وتاء التأنيث» وهي من الثلاث إلى تسع . 
(يَبِتَدِرُونَهَا) أي : يُسارعون في كتابة هذه الكلمات (أيهُم) بالرفع على أنه مبتداً؛ 
وخبره هو قوله: ايَكتَبْهَاا قاله الطيبي وغيره. و«أيّ» استفهامية» وتعلقت هذه 
الجملة الاستفهامية بمحذوف دل عليه يبروا والتقدير: يبتدرونها ليعلموا 
أيهم يكتبها أول. ويكخوز ف في «أَيهُمْ) النصب بأن يقدر المحذوف أي : فينظرون 
أيهم . (يكتْيْهَا) أي : هذه الكلمات» و«أي : موصولة عند سيبويه» والتقدير: 


يبتدرون الذي هو يكتبها اول وا جواعة نمه البصوين دل . (أَوَلُ) مبني على 


الضم ؛ لأنه ظرف قطع عن الإضافة لفظًا لا معنى» أي : أولهم. والمعنى : أن كل 
واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة امعان 
لعظم قدرها. ويروى «أوَّلَ» بالمتح › ويكون حالا وهو غير منصرف. وقال ابن 
الملك : أول بالنصب هو الأوجه» أي : : أول مرة فالات «المناتي؟ : نصبه على 


ا ا ا 0 یم بعد با رل 


وأورد المصنف هذا الحديث في باب الركوع ليستدل به على مشروعية الذكر 
المذكور فيه الاعتدال من الركوع» وعلى جواز تطويل الاعتدال» ورفع الصوت به 
ما لم يشوش على من معه. لكن لا يتم هذا الاستدلال إلا إذا قيل: إن القصة 
المذكورة فيه غير قصة العطاس المذكورة فى رواية رفاعة بن يحيى عند التر مذي . 
وأما إذا قبل باتحاد- لقضة رال ران كبا رمه الحافظ واين يشكوال» يكون الذكر 
المذكور ذكر العطاس الذي اتفق وقوعه عند رفع الرأس من الركوع» لا ذكر 
الاعتدال» ويكون الحديث دليلا على أن العاطس في اف جمد الله غير 
كراشة وان المعلسن «الضلةة ل تين غلبه شيت العاطسن : 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا أبو داودء والنسائي . والعجب أن الحاكم روى 
حديث رفاعة بن رافع هذا في «مستدر كه على الصحيحين»› وهو في البخاري» 
ورجال الحاكم رجالهء إلا أن في «المستدرك» من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك» وفى البخاري: عن القعنبى» عن مالك. وقيل: إنه يكفى هذه المغايرة 
ا ا 1 1 
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ی ا الأنصاريّ قال : قال رَسُول الله عله : ‹ 
يدي لہ ار 
تجرزىٌ صلاة الرجل حتى فيم ظَهْرَهُ ذ في الرُكوع وَالسّجُود). 

[رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالترمِذِى اانه وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيُ» وَقَالَ اللَرْمِذِي: هَذَا حَدِيثُ حَسَن | 


الشؤْحٌ 

06- قوله: (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) قال ابن سعد في «الطبقات» (ج5 : 
ص4) في ترجمته: شهد ليلة العقبة وهو صغير» ولم يشهد بدرّاء وشهد أحدًا. 
وفي «التهذيب»: قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: لم يشهد بدرّاء وهو قول 
ابن إسحاق» ونقل بعضهم أنه علل نسبة البدري بأنه نزل ماء ببدر» فنسب إليه» ثم 
رد الحافظ ذلك في «التهذيب» و«الإصابة» بأنه ثبت في أحاديث صحاح أنه شهد 
بدرّاء وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة» ولذلك عده البخاري ومسلم 
وأبو عبيدة والحاكم أبو أحمد فيمن شهد بدرّاء وانظر «فتح الباري»» كذا في 
«تعليق الترمذي» للشيخ أحمد محمد شاكر . 

(لا تَجْرِئٌ) من أجزأ بهمزة في آخره» أي: لا تجوز» ولا تصح»› ولا تكفي 
(صلاة الرّجْل) وفي حكمه المرأة. (حَتَى يُقِيم) أي : يعدل ويسوي . (ظهْرَهُ فى 
لكوع وَالسُجُو) هذا لفظ أبي داودء ولفظ البقية : لا تَجْرِئٌ صلاة َلَايْقِيمُ الوَجُل 
فيها صله ذ في الرُكوع وَالسّجُودِ). ا اا ا لا يجوز صلاة من لا 
يسوي ظهره في الركوع والسجود» والمراد الطمأنينة» انتهى . 

والحديث: دليل على فرضية الطمأنينة في الركوع والسجودء فإنه نص صريح 
في أن من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجوز صلاته» وهو المراد بفرضية 


(880) ابو دَاوّد (8864). التَّدْمِذِي (3570).» التّسَائَى (۲/ ۱۸۳)ء ابن مَاجَهُ (۷۸۰) عَنْ أبى مَسْعُودٍ في 
الصلاة. 


كتابٌ الصَلاة باپ الرڙڪوع 
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الطمأنينة في الركوع والسجود» وإليه ذهب مالك» والشافعي» وأحمد 
والجمهورء وهو مذهب أبي يوسف» وهو الحق لحديث الباب» ولحديث 
المسيء في صلاته» وقد تقدم. ولحديث حذيفة وأبي قتادة في الفصل الثالث . 
00 المتقدم يلفط 5 يلف : ارا الرُكوعَ وَالِسجُودا ل 
مر فوعا : مر الا : لا صَلَاة لِمَنْ لا يُقِِمُ ضلَبَهُ في الرُكوع وَالسّجُودا 
ياد ن¿ ماجه» وابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما) . 

قال في «الزوائد» : إسناده صحيح › ورجاله ثقات. قال السندي في «حاشية 
النسائي» وابن ماجه» : المقصود - أي: من حديث الباب - الطمأنينة في الركوع 
والسجود» ولذلك قال الجمهور بافتراض الطمأنينة» والمشهورٌ من مذهب أبي 
حنيفة و محمد عدم الافتراض» لكن نص الطحاوي في «آثاره» أن مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود» وهو أقرب للأحاديث» انتهى . 
ل 

(رَوَاهِ أيو داود) وسكت عنه . (وَالترْمِذِيٌ وَالنَّسَائِئُ وَابْنٌُ مَاجَهُ والدارمئ) 
وأخرجه أيضًا أحمد . (وَثَالَ الْترمِذِيُ و ا دي 
إسناده صحيح . ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره. 


1۱۲1-٦ ١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَاصٍ قال : لما نََلتْ : ارك 
لْعَظِيِم > قال رَ سول الله يكل : : «اجَلُوهَا في رُكُوِكُمْ) لما تَرَلَتْ : سبح 

ان ريك الأعل ل قال ر سول الله عله : الوا في سكم . 

رَوَاهُ أ دود وابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِي] احسن ا 


AA‏ كر (اجعَلُوهَا) أي : e‏ كيين 


. مَاجََهُ (۸۸۷) عله فِيهًا‎ ٠ لو داود ۰)۸0 وابن‎ (AA) 


مزعاة المفاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
چو جو عد بد HEE‏ بي f Sere‏ 


الا لي ا E‏ 
كيفية هذا الجعل . والحكمة : : في 3 تخصيص الركوع بالعظيم» والجمعوة :الا على : 
Sa n‏ 
الأعضاء على مواطئ الأقدام» كان أفضل وأبلغ في التواضع من الركوع» فحسن 
تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى› يدت a‏ ا 

مع الأبلغ» والمطلق مع المطلقء وأيضًا قد صح : «أَقْرَبُ ا 
OES RE‏ 
التوهم » وأيضا في السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه ربه بالعلو. 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود» وقد تقدم 
جواب الجمهور عنه. 

قال الطيبي : الاسم هاهنا صلة بدليل أنه 4 كان يقول في سجوده : سبحان ربي 
الأعلى» فحذف الاسمء وهذا على قول من زعم أن الاسم غير المسمى» وقيل : 
الاسم يجوز أن يكون غير صلة» والمعنى تنزيه اسمه عن أن يبتذل» وأن لا يذكر 
على وجه التعظيم» > قال الرازي: كما يجب تنزيه ذاته عن النقائص› وحنب 
الآألفاظ E‏ وسوء الآدس. وقال السندي في حاشية 
ماجه : قوله : : اجعَلُوهَا في رُكوعِکْ»» أي : EE a‏ ات 
بيان ذلك التسبيح : «سبحَان رې العظيم». وهذا يفيد أن لفظ الاسم في قوله : 
سی اسم رَيّكَ الْمَظِيم 409 [الرات” 4] مقحمء وكذا قوله: «اجَعَلُوهَا في 
سُجُودِكُم) . و قال يعات اليه بهذا التسبيح مبني على أن مفعول اسَبْحَ) 
محذوف أي سبحه» وقوله : «باسم رَيّكَه حال» آي: حال كونه متليسًا باسمه» 
و" الْعَظِيمٍ» هو بيان الاسم وهذا أقرب إلى تطبيق الآية بالبيان فليفهم» إلا أنه لا 
يوافق السجود» انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وا: بْنْ مَاجَهُ » والدَارِمِنٌ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه»» 
والحاكم في ١مستدركه»‏ وقال: صحيح . قال الذهبي : في إسناده أياس بن عامرء 
وليس بالمعروف, وفي «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص۳۸۹)» ومن خط الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» : ليس بالقوي» انتهى . 


ڪتابُ الصلاة بَابُ الزكوع 


جا سمصوي ا ع جو SN‏ م ودع سود عاد SS AS‏ سبحي عاد عجوم ١ a DEES ES I‏ 


قلت : أياس هذا قال العجلى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وصحح له ابن خزيمة . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وسكت على حديثه 
هذا انو داود» والمنذريء» وقال النووى: إسناده حسن . 


سے ىت 0 ت هن 


1۱٣1 - 841 - AAV f‏ وَعَنْ عَْنِ بن عب لله عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ 
الب كله : «إِذَا دَكَمَ أَحَدكمْ ' فَقَالَ فی ركوعه : ری العَظِيمء تلات 
رات قد كم روع ودک أده وَِذَا سَجَد قال في سُجُوده : بخان رَبّيَ 
الأعلى تلات مَرّاتِء فَقَدُ تم سُحُودُه وَذْلِكَ أدناه» . 

[رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ اْنُ مَاجَه] 


- وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : لَيِْسَ إِسْتَادُهُ بمُتّصل؛ لأنَّ عَوْنًا لم يَلْقَ ابْنَ مَسْعُو 


e e‏ شك 

8 0 وعري مياسيابيا E NE‏ 
رَبّيَ العَظِيم) بفتح ياء «رَبّي) ويسكن. (فَقَدْ تم ركوعة) أي : كمل . (وَذْلِك) أي : 
المذكور من الذكر . (أدتاه) فى الموضعين» ا أدنى التمام» وهذا المعنى هو 
المتبادر من هذا السوق» قال ابن الملك: أي أدنى الكمال في العدد وأكمله سبع 
وقال الماوردي : إن الكمال إحدى عشرة» أو تسع » وأوسطه خمس › ولو سبح 

مرة حصل التسبيح» انتهى . وقيل : إن الكمال عشر تسبيحات» ويدل عليه حديث 
ابن جبير عن أنس في الفصل الثالث بلفظ: فُحَرّرنا ركوعه عشر تسبيحات» 
وسجوده عشر تسبيحات . وقال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه : يستحب خمس 


لا وكات رع اکال و كول يقي ا ار 


(880) التَّرْمِذِي )۲٢۱(‏ عَنْهُ فيهاء وَقَالَ ذلك . 


مر عاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد» انتهى . 

وسيأتي مزيد الكلام في شرح حديث ابن جبير في الفصل الثالث . وحديث ابن 
مو و ا 
من ثلاث تسبيحات» ويدل عليه أيضا حديث حذيفة : أنه سمع رسول الله ل يقول 
إذا ركع : «سبحان ريي الْعَظِيم) ثلاث مرات» وإذا سجد: «سبحان ريي الأعلى» 
لات مراف أحرححة ابن ماه وفي سنده ابن لهيعة . 


وحديث أبي بكرة : أن رسول الله ا كان يسبح في ركوعه: «سبْحَانَ رَبَيَ 
العَظيم» ثلانًاء وفي سجوده: 'سْبْحَانَ وبي الأَلى» ثلا 5 
في «الكبير». وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ا بكرة إلا بهذا الاسنادء 
وعبد الرحمن بن أبي بكرة صالح الحديث . 

وخديت خير بن معطم أن النبي 6 55 كان يقول في ركوعه : «اسبحَانَ ري 
کی الاثاه وى جره : مسْبْحَانَ رى الأعُلّى» ثلان . رواه البزار» والطبرانى 

في «الكبير؟ . قال البزار: لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد» وعبد د 
عبيد الله صالح» > ليس بالقوي . 

وحديث أبي مالك الأشعري : أن رسول الله کل صلى» > فلما ركع قال : «سبحا 
الو وَبحَميِوا ثلاث مرات» ثم رفع رأسه . رواه الطبراني في «الكبيرا . وفيه شهر 
ابن حوشب» وفيه بعض كلام». وقد وثّقه غير واحد. 


فيان 


وحديث عبد الله بن مسعودء قال : الس سوه 
«(سبْحَان ر لْعَظِيم». لا وف سجوده : «اسبحَانَ ر بن الأغلّى1. تلان + روا 
الان وفيه السري بن إسماعيل» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ذكر هذه 
الأحاديث الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج۲: ص۲۸١).‏ 

وهذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن كلام» إلا أن بعضها يشد 
بعضّاء وبمجموعها تصلح للاحتجاج بها على ذلك المطلوب. (رَوَاهُ الَرْمذِيّ 
اداو وان نا وا واا 07 

(وَكَالَ الْترِمِذِيٌ : َبْسَ إِسَْادهُ بمْنَصِل ؛ لِأنَّ عَوْنًا لَمْ يلْقَ ابْنَّ مَسْعُودِ) وقال 


كِنَابْ الضلاة اب الكوع 
E SEER‏ عي وکود و 


3 س ت د بيصي 


لذن 
عد 3 e‏ ل 


ايو داود: هذا ا ا منقطع ؛ عون لم يدرك عبد الله وذكره البخاري فى 
«تاريخه الكبير). وقال : مرسل . والحديث مع انقطاعه. وعدم اتصال سنده» فيه 
إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون» وهو مجهول. كما صرح به في 
| التقويين): 

وقال الشوكاني : قال ابن سيد الناس : لا نعلمه وثق. ولا عرف إلا برواية ابن 
ام يد ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. 
؟ “AAA‏ - [14] وَعَنْ حليقة: آله صَلَى مع لني كل وان يهول في 
رک (سَبحَان ار الْعَظِيمٍ) وفِي کک : «سبحَانَ ريي الأعلى» وما أنَى 
على آي رَحَمَةٍ إلا وَنَفَ وسال وما أن على آي عَذاب إل قف وَتَعَوّدُ . 


رَوَاةُ المَرمِذِيُ وا دود والدارمئء وروی 007 َائْنَ مَاجَهُ مذ إل ول «الأغلَى'. وَقَالُ ش 


الشوح 

- قوله: (أَنَهُ صَلَّى مَعَ النَِيَ كه) وفي رواية مسلم : صليت مع النبي كل 
ذات ليلة» فافتتح الْبَقَرَةَ فقلتُ: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلتُ: يُصلي بها 
ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النّسَاءَ فقرأهاء ثم افتتح . آل عِمْرَانَ 
فقرأهاء يقرأ سنا . ..إلخ. 

فظهر بهذه الرواية أن هذه الصلاة التى صلى بها حذيفة معه بيا كانت صلاة 
الليل . (إلا وق وَسَأَلَ) أي : الرحمة. (إلا وق وَتَعَوَدَ) أي : باللّه من العذاب . 

قال القاري: حمله أصحابنا والمالكية على أن صلاته كانت نافلة؛ لعدم 
نجويزهم التعوذ والسؤال أثناء القراءة في صلاة الفرض » وین حمله على 
الجواز؛ لأنه يصح معه الصلاة إجماعًاء ويدل عليه ندرة وقوعه» انتهى . 

قلت : رواية مسلم المتقدمة صريحة في أن ذلك كان في صلاة الليل» ولم نقف 


(۸۸۸) مُسْلِم (۷۷۲)» وَالتَّوْمِذِي (7577)» وَالنَّسَائي (؟/ )11١‏ عله فِيهًا. 


مر اة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


22/4 SSSI f IESE جا‎ 


على نص يدل صريحًا على وقوع ذلك في صلاة الفريضة . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ ر داود» والدارمئ) أي : الحديث بكماله» وأخرجه أيضًا 
أحمد» وأبو داود الطيالسي» ومسلم فى اا 

(وروى النسائي » وابْن مَاجَهُ ... إلى قَوَلِه : الأغلّى) . 

فيه : أنه أخرجه النسائي بنحوه مطولا أيضًا. 

قال الجزري : حديث حذيفة هذا رواه مسلم» والترمذي والنسائي» وابن ۲ ماجه 
نحوه. وإيراد محيي السنة له في الحسان يدل على أنه ليس في واحد من 
«(الصحيحين» لاسيما وقد قال: صحيح» كعادته في تصحيح ما لم يكن في واحد 
منهماء فكان ينبغي أن يقدمه في الصحاح؛ لأنه في «صحيح مسلم»» كذا نقله 
ميرك ولم أجده في «جامع الأصول»» ويمكنْ على بُعد أنه حمل حديث حذيفة عند 
مسلم وحديثه عند الترمذي. وأبي داود» وابن ماجه على قضيتين مختلفتين : 
الأولى في صلاة الليل» والثانية في الفريضة» أي : جعلهما حديثين مختلفين لا 
ديكا و الخد ]ا وعلى هذا فلا اعتراض عليه في إيراده لحديث حذيفة الثاني في 
الحسان؛ لكونه قد ذكره في محله. واللّه أعلم . 


جد اد اج 


کو کو کار 


كناب الصَلاة بَابُ الؤكوع 


1/1 - 1161 وَعَنْ عَوْفِ ن مالك قال قُمْثْ مَعَ رَسُولٍ الل يك فلم 
رك مَك قَدَرَ سورة الَعَرَةِ ل في ركوعه : «سبحَانَ ذي الجَيَدوتِ 
الل تِ وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظَمَةَ) . راه الشمائيج] صحيح ا 


هت اشر به 

48- قوله: (قَمْت) أي : مص . (مَعَ رَسُولٍ الله يِ) أي ليلة. (فَلَمَا رَكَمَ 
مَكُتَّ) بضمٌ الكاف وفتحهاء أي : لبث في ركوعه . قال في «القاموس» : المكث - 
مثلثا» ويحرك - اللبث» والفعل كنصر وكرم. 

(فَدْرَ سُورَة الْبَقَرَ) وفي رواية أبي داود: قمت مع رسول الله يل ليلة ؛ فقام فقراً 

سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ» قال : ثم ركع بقدر قيامه . وكذا في رواية للنسائي . 

(سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتٍِ وَالْمَلّكوتِ) هما مبالغة الجبر» وهو القهرء والغلبة. 
ارم التسيرض» اى دات القهر الور تاا اد 

(وَالْبْرِيَاءِ) من الكبر - بكسر الكاف - وهو العظمة» فيكون على هذا عطفها 
عليه في الحديث عطف تفسير . 

وقيل : الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود قولان» ولا يوصف بها 
إلا الله تغال. 

وقيل : الكبرياء عبارة عن كمال الذات» والعظمة عن كمال الصفات . 


وقيل : الكبرياء الترفع والتنزه عن کل نقص › والعظمة تجاوز القدر عن 
الإحاطة. ويدل على الفرق بينهما الحديث القدسي في الصحيح : «الكبرياء 


)۸۸٩4(‏ النَّسَائى (۲/ ۱۹۱) عنه فیها. 


مزعاة ة المقاتِيح 2 مشكاة المصابيح 
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ردائي ‏ وَالْعَظَمَةٌ إرّارى» فمن تَارْعَنِي فَيْهِمَا قصمته) . أ كسرته وأهلكته. 
(وَالْعَظَمَةِ) زاد 6 0 في روايته: ثم سجد بقدر قیامه» ثم قال في سجوده 
مثل ذلك ...إلخ. ورواية النسائي: ثم سجد بقدر ركوعه» يقول في 
سجو ده ...لخ 

والحديث: يدل على مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود. وتطويلهما 
e as‏ تقار تک نهدا ر ا 
للقراءة؛ فيستوي القيام والركوع والسجود» وفي أكثر الأحيان يكون القيام أطول 

من الركوع والسجود. 

وقيل كالول القياء وك لد كو نيم . وكان إذا خفف القيام خفف الذكر 
فيهماء واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ النْسَائيُ) أخرج النسائي Im I EE‏ 
أحمد» وأبو داود» لكن 9 فقط . وسكت عنه أبو داود» والمنذري» وقال 
الشوكاني : رجال إسناده ثقات . 


يت ره أد َو الله أيه َل 9 صل ول بذ 


ocr‏ ےو 


ييه بيحات ؛ وسحوده 1 ات رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ | اضعي قا( 


هھ الشرهٌ عمل 


A۹ `‏ - قوله: (وَعَنِ ابْنِ جبير) هو سعيد بن جبير يصع ا ردح البو 
وسكون الياء - ابن هشام الأزدي الوالبي مولاهم» أبو محمد» ويقال ETE‏ 
الكوفى حك الأعلام» كان فقيهّاء عابدا» فاضلا» ورعاء إماماء حجه على 


المسلمين: 


(۸۹۰) أَيُو اود (۸۸۸). والتَّسَائِي (۲/ 775) عنه فيها. 


ڪتابُ الصّلاة باب الزكوعٍ 
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قال الحافظ : هو ثقة» ثبت» فقيه» من أوساط التابعين» قتل بين يدي الحجاج 

في شعبان سنة خمس وتسعين بواسط» ولم يكمل الخمسين» ثم مات الحجاج 
عا ديات ا يساوي 
بعد ما قال الحجاج له : اختر يا سعيد اختر أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر لنفسك يا 
حجاج» والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة . الى اوها حرق 
ل اممو حي امود ع RE‏ 
اللهم لا تسلطه على أحدٍ يقتله بعدي . وقد بسط قصة قتله ابن خلكان فارجع إليه 


(مِنْ هَذَا الفَتّى. يَعْنِي : عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) أي : ابن مروان بن الحكم بن 
الغاضن اا رى مير المو نة اب ا عاضو د عاص ن عير ين الغ دون 
إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده» فعد مع 
الخلفاء الراشدين. مات فى رجب سنة إحدى وماتة» وله أربعون سنة. ومدة 
وت وار رتست هذا ےار بيا قال ابن حجر بوعمر بن هيد الد 
أدرك أنساء وأخذ عنه؛ لأنه ولد سنة إحدى وستين» وأنس توفي سنة إحدى 
ونسعين . 

(قَالَ) أي: ابن جبير. (قَالَ) أي : أنس . (مَحَرَرْنا بحاء مهملة ثم زاي معجمة 
متو خن > ثم راء مهملة. أي : قذّرنا وحَمّنًا . (ركوعَةُ) وفي أ بي داود والنسائي : 
ف 3 ا ريع ابر كوم ر 

الوا ياي A E‏ لسر E DE‏ 
العظيم» وسبحان ربي الأعلى . قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
جات قلا بريد الإ مام على هذا القددرء ولا ينقص من ثلاث تسبيحات» كما 


تقدم . 
قال الشوكاني: والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان 
أولى . والأحاديث الصحيحة فى تطويله لاي ناطقة بهذا. وكذلك إذا كان المؤتمون 
قلت : الأولى للامام بل المتعين أن يخفف في التسبيح في تمام» أي : لا يطول 
في الر كوع والسجود ما شاء» وإن كان المؤتمون لا يتآذون بالتطويل؛ لأ مره بيار 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


تعد باد حدم بس ee‏ ا ¥ 


بالتخفيف مطلقاء ولأنه لا يدري ما يطرأ عليهم . قال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام 
أن يخفف لأمره ياء وإن علم قوة من خلفه؛ فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من 
حادث» وشغل وعارض وحاجة وحدث» وغيره» انتهى . 

(رواه أَبُو دَاوْدَ» وَالنَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد . 

قال الشوكاني : الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني» قال أبو حاتم : صالح الحديث . وَقَالَ النَّسَائئُ 
ليس به بأس» وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث» انتهى . 

قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال الحافظ فى «التقريب»): صدوق.» وسكت على حديثه ابو داودء 
الا رقي و مله ای اومن وهو عور ا ا 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ۰ 


1 1۱۷1-۸۹۱ وَعَنْ شَقِيقٍ ثَالَ إن حُذَيْعَة ری رجلا لا يم كوعة وَلَا 
00 َه حُدَيْقَهُ : مَا صَلْيْتَه قال : وَأَحْمِبهُ 
ل: ولو مت مٿ على ء عير الْفِطرَةٍ الى فَطَرَّ الله مُحَمَدَا كلله. 


اروا البُخَارِي] (صحيح) | 


بت اش جما 


١‏ -قوله: (عَنْ شَقِيق) أي : ابن سلمة التابعي أبي وائل الكوفي مخضرم» 
روى عن الخلفاء» وحذيفة وغيرهم» اتفقوا على توثيقه وجلالته: وقد تقدم ترجمته 
أبسط من هذا. 

(رَأَى رَجُلًا) لم يعرف اسمه» لكن عند ابن خزيمة وابن حبان أنه كندي ٠‏ لاتم 


ركوعَه وَلَا سُحُودَهُ) جملة وقعت صفة ل«رجلا»› وفي رواية عبد الرزاق : فجعل 
ينقر ولا يتم ركوعه. (فَلَما قضی) ائ أذّى الرجل (صَلائَه) الناقصة الركوع 


. البخاري (۷۹۳) عنه فيها‎ )89١( 


ڪتابُ الضصَّلاة بَابُ الكوع 


3 ج‎ E 


والسجود. (دَعَاهُ) لم أجد هذا اللفظ في البخاري . (فَقَالَ وفي البخاري: فلما 
قضى صلاته قال . (له) أي : للرجل . (مَا صَلَيْتَ) أي : صلاة صحيحة» وما نافية . 

وقال القسطلاني : نفي للحقيقة كقوله ٤َ‏ للمسيء ء صلاته : «فَإِنّكَ لَمْ تُصَلّ) . 
وقال ا : نفى عنه الصلاة ؛ أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء» فا نتفاء تمام الركوع 
والسجود يلزم منه انتفاء الركوع والسجود المستلزم لانتفاء الصلاة : 

(قَالَ) أي : شقيق. (وَأَحِْبْهُ) أي : أظن حذيفة . (قَالَ) للرجل . (وَلَوْ مْتَّ) أي : 
على هذه الحالة وميم (مت) مضمومة» ويجوز كسرها على لغة من يقول: مات 
يمات» كخاف يخاف. والأصل موت - بكسر العين - كخوف» فجاء مضارعه 
على يفعل - بفتح العين - فعلى هذه الحالة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى 
التاء مت بكسر الميم . (مْتَّ عَلَى عَيْرٍ الْفِطرَةِ) أي : الطريقة أو السنة أو الملة. (الَتِي 
قَطرَ اللّه) أي : خلق عليها. (مُحَمََدَا كِ) . 

الحديث : دليل على افتراض الطمأنينة في الر كوع والسجود» وعلى أن الإخلال 
بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام 
عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا بناء على أن 
المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل» كما رواه مسلم» وهو إما 
على حقيقته عند قوم» وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين . 

وقال الخطابي : الفطرة الملة والدين» أراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله 
ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله» ولم يرد به أن تركه لذلك مخرج له 
دن دين سدم وقد تكون الفطرة بمعنى السنة كما جاء: «خمس م مِنَ الفطرَة: 
السا ب ا خت 


قال الحافظ : ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ : سنّة محمد يا . 


وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع؛ لأن قول الصحابي : سنة 
محمد ب . يفيد ذلك» وقد مال إليه قوم» وخالفه آخرون» والأول هو الراجح 


(رَوَاه البْحَارِيّ) وأخرجه أيضًا عمد والنسائي : 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


2/2/4 ESSERE SES f رت‎ AE 3f 3 مسو جو د‎ f EAS 3 صححيور‎ 1 


0 - 1۱۸1 وَعَنْ بي قَنَادَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كه : سوأ الاس 
سَرِقَة لذي يَسْرق من صلاته) قَالُوا : یا رول الله وکیف يَسْرق من 
صلاته؟ قال : رلا 2 ركوعَهًَا ولا سحودها)» 1 رَوَاهُ أَخمد] (صحيح \ 


وھ الشزهٌ جل 


؟ ۹ 8/- قوله: (أَسْوَْ النّاسِ) أي : أقبحهم وأشرهم . (سَرِقَة) بكسر الراء وتفتح 
أيضًا على ما فى «القاموس»» وهو مصدر منصوب على التمييز» قال الراغب: 
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء» وصار ذلك في الشرع لتناول ا 
موضع مخصوص وفدر مخصوص . 

(الَذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه) خبر «أسوأ». (وَكَيَْ يَسْرِقٌ مِنْ صَّلَاتِه؟ قَالَ : 7 
ركوعَهَا وَلاً سجُودَمَا) زاد في «المسند» (ج E ٠‏ قال : اقيم صلب 
في الرُكوع وَالسَّجُودِ). 

قال الطيبي : جعل جنس السرقة نوعين متعارفا وغير متعارف» وهو ما ينقص من 
هذا الركن الطمأنينة» ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف» وإنما كان أسواً؛ 
لأن السارق إذا أخذ مال الغير ربما ينتفع به في الدنياء ويستحل من صاحبه» أو 
تقطع يده فيتخلص من العقاب في الاخرة» بخلاف هذا السارق» فإنه سرق حق 
نفسه من الثواب» وأبدل منه العقاب في العقبى» وليس في يده سوى الضرر 
TET‏ ۰ 

والحديث: يدل على افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود؛ لأنه ئة جعل 
ترك إقامة الصلب في الركوع والسجودء وعدم إتمامهما أقبح أنواع السرقة» 
وجعل الفاعل لذلك أسوأ من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث 
منهاء تنفيرًا عن ذلك» وتنبيها على تحريمه» وقد صرح وة بعدم إجزاء صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود» ونفى حقيقة الصلاة عمن لم يتم ركوعه وسجوده 


(۸۹۲) أَحْمّد (4/ )۳٠١‏ عن أبى قتادة. 


كما تقدم» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» كلها ترد على من لم يقل بافتراض 


همس 2 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه: ص١٠”)‏ وأخرجه أيضًا الدارمي وابن خزيمة والحاكم. 
وقال صحيح الإسناد . والطبراني في «الكبير) و«الأوسط». قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج؟: ص١7١):‏ رجاله رجال الصحيح» وأخرج نحوه أحمد والبزار وأبو 
يعلى > عن أبي سعيد الخدري» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»», واء بن حبان في 
الاأصحيحه) » والحاكم وصححه عن أبي هريرة» والطبراني في الثلاثة بإسناد جيد 
عن عبد الله بن مغفل . 


2 


؟] 1۱1-۳ ون التعُمَان : بن مُرّة: أنَّ رَسُولَ الله ي قال : «مَا ترون 
في الشارب لزاني وَالسَّارِقٍ ؟) - وَذَلِك قَبْلَ أَنْ تنل فيم الود . َالُوا: 
الله وَرَسُولَة لم . قال : هن واش وَفِبِهِنٌ عُقُوبَةٌ: وَأَسْوَاً السَرقةٍ 3 الي 
يَسْرقٍ من صَّلاتِهِ) قالوا: و کبک يَسْرِقٌ من صلاته يا سول الله ؟ قال : 

2 ر ركُوعَهًا ولا سجودها) . [رَوَاهُ مَالِك وَأَحْمَدُء وَرَوَى الذَارِمِيُ نَحْوَهُ] اصحیح ا( 


الشوح 

*" 86/- قوله: (عَنْ النعُمَانِ بن مُرَّه) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة من كبار 
التابعين › ووهم من له ع الصحابة . 

قال العسكري : لا صحبة له وذكره البخاري ومسلم في التا بعين. وقال أبو 
حاتم : حديثه مرسل . قال ابن عبد البر : ليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث . 

(أَنَّ رَسُولَ الله يَكلِك) قال ابن عبد البر: هكذا الرواية عن مالك مرسلاء 
والحديث يتصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» 
انتهى . (ما تَرّونَ) بفتح التاء» أي : تعتقدون وفي نسخة بضمهاء أي : تظنون» وهذا 
اختبار منه ية بمسائل العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه» ويحتمل أنه 


(AA)‏ روا مالك /١ 1 /١(‏ 077) که 3 مرسلا؛ وعند الدارمي (ITA)‏ لحوه. 


مر اة ة المقاتِيح شرخ مشكاة ت المصابيح 


e Seema ب ده د ب باد جا‎ 2 SEES ESSE 


أ 
E‏ 


أراد به تقريب التعليم عليهم. فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم 
إياه؟ لآنه عل إنما قصد أن يعلمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة› 
وهي اسا جار مما تقرر عندهم أنه فاحشة» قاله الباجى . 


(في الشّارب) أي : للخمر . (وَذَلَِ) أي : قال النعمان: وذلك السؤال. (قَبْلَ أَنْ 
لصيف eu‏ . يهم الحْدُوةُ) أي : آباتها . والمراد غير الشارب؛ لأنه 
ينزل فيه شيء» قاله أبو عبد الملك . (قَالّوا) أي : الصحابة . الله وَوَسُولَهُ أعلَم) 


هذا كمال تأدب منهم حيث ردوا العلم إلى الله كق ورسوله كل : 


(قال) بيا . (هنَّ) أي : تلك المعاصي . (فْوَاحِشْنُ) جمع فاحشة» وهي ما فحش 
أي اشتد وكبر قبحه من الذنوب» والمعنى أنها ذنوب كبائر . (وَفِيِهِنَ عَقُوبَة) تطلق 
على ما يغاقب به المعتدي» ولا تختص بجنس ولا قدر» أي : فيهن عقوبة أخروية» 
أو ستنزل» والتنوين للتعظيم . (وَأَسْوَا السَرِقَة قَةِ) قال ابن عبد البر : رواية «الموطاً) 
بكسر الراء» والمعنى : أسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته» وقد جاء في القرآن: 
مإ ولك الب من ءامن باه [البقرة :ا أي ولكن ال بر فق اهن يالله ومن روى 

لي ا لل انتهى . 


وعلى هذا قوله: (الَذِي يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتِه) خبر بلا تأويل. وأما على الرواية 
الأولى فيحتاج إلى حذف المضاف كما بينه ابن عبد البر . قال الطيبي ره اموا 
السَّرقَةِ) مبتدأ. و( الذي يَسْرِقَ) خبره على حذف مضاف» أي : سرقة الذي يسرق» 
ويجوز أن يكون السرقة - بفتح الراء - جمع سارق كفاجر وفجرة» ويؤيده حديث 
أبي قتادة : أسنو أ الناس سرقة اھ 

(وَكَيْفٌَ يَسْرِقٌ) أحد (من صَّلَاتِه) وفي بعض النسخ : صلاته بالنصب ٠‏ ایم 
ركا لخدي بادك لأن الإخلال يقع فيهما غالبًا اة شر 
باعتبار أنه خيانة فيما اؤتمن به. قال الباجي: ويحتمل أن يقال: إنه يسرقها من 
١ e‏ 

(رَوَاةُ مَالِك) عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن النعمان بن مرة مرسلا. قال ابن 
عبد البر: لم يختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان» وقال الحافظ 
في «الإصابة» (ج۳: ص 09:0) في القسم الرابع من حرف النون: ليس للنعمان عند 


كاب الصَلَاة بَابُ الركوع 


تكد I‏ وح عاد عمد 3f EE gE E EERE‏ و عو صو ووو ور FE‏ سحو وس وسو ووو ب جا ١ SE‏ 


مالك غير هذا الحديث . واختلف فيه على مالك وغيره» وللمتن شاهد من حديث 
الحسن عن عمران بن حصين› أخر جه البخاري فى «الأدب المفرد). وآخر من 
حديث أبى سعيد الخدري» أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده»» وآخر عن أبى 
هريرهة بمعئأه . وروی النعمان هذا الحديث عن علي وجرير وأنس» انتهى . 


0 
رع وس فير 


(وَأَحَْمَدَ) كذا في النسخ الحاضرة عندناء ويظهر من كلام القاري : أنه لم تتفق 
النسخ الموجودة عنده على ذكر لفظ : أَحَمَد. بل لم يجده إلا في نسخة صحيحة 
عنده. والظاهر أن ذكره خطأ من الناسخ » والقرينة على هذا أنه لم يعز هذا الحديث 
الحافظ فى «الإصابة» والمنذري فى «الترغيب» إلى أحمد» ولا ذكره الهيثمى فى 
(مجمع الزوائد». وهذا يدل على أنه ليس من «زوائد مسند أحمد» لكونه مرويًا في 
«الموطا»» واللّه أعلم . 

(وَرَوَى الدَارِيٌ نَحْوَهُ) أي: معناه دون لفظهء والظاهر: أن هذا وَهْمّ من 
المصنف ؛ لأنه لم يرو الدارمي هذا الحديث عن النعمان بن مرة لا باللفظ المذكور 
ولا بمعناه» نعم رواه من حديث أبي قتادة في باب : الذي لا يتم الركوع والسجود. 
وأخرجه أيضا أحمد (ج0 : iA‏ 


nls 
7 
nls 
A 
nls 
Af 


مر عا ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 SERRE 3f NESSES + عرد‎ j سو و ب‎ f باد مح و و‎ SEI ١ ١ 


الموضوع الصفحة 
۳ - بَابُ فَضَايْلٍ الصّلاً 8 1000000000[ [زذز1ذ1[ز[ز[ [ز [ 1 30 
الفصل الأول : 
الفصل الثانى 200 ة ة 020202 2 2ة2ة ة2ة 2 02 0 E E‏ 
الفصل الثالث ۲٥‏ 
4 - بَابُ الآذانٍ 0 ا TT‏ 
الفصل الأول ۳۲ 
الفصل الثاني م ا EE‏ 
الفصل الثالث ا م 
ه - بَابُ فَضْلٍ الان وَإِحَابَةٍ الْمُؤَّدْنٍ 1 1 00 0 21100 
الفصل الأول ۸ 
الفصل الثاني RS EIEN‏ ا ا ME LEVI SDE TOG‏ 
الفصل الثالث ۸۹ 
١؟‏ - بَابٌ [تَأَخِيٌ الأدّان] هذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني ۹۳ 
الفصل الأول ۳ 
الفصل الثالث ۱۱ 
۷ - بَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّةٍ E O O‏ 


الفصل الأول ١١‏ 
الفصل الثاني SRS‏ ع بور متها I SIOR O‏ 


الفصل الثالث ۲۱۸ 
۸ - يَابُ السَّخْرٍ ا 
الفصل الأول ٠‏ 
الفصل الثاني SDA‏ دي يذ و وف AAA ARE‏ لسر اممو LOE‏ 
الفصل الثالث E‏ 
4 - يَابُ السَّثْرَةٍ O E CD‏ 


الفصل الأول ۲1۹ 


فهرس الموضوعات 


لذن 
عع ووچ ع 3f BEES‏ صصح صوصو سرد f‏ حصو وسح وج دم | e e‏ | 


١‏ - بات ما قرا 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
۲ - بَابُ الْقِرَاءَةٍ 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 50 


الفصل الثالث 
۴ - بَابُ الرُكوع 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 00 +11[ 1 1[ LR‏ 


ى 
ow‏ 
م 20 التك> 
٠‏ © مه 
م ت 


م 
الصّلاة 
فى الصلاة IN O I O NA ER‏ 1[ ااا 
3 
بي 
م 
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